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تفسير سورة القتال17) 

هذه السّورة مدنية بإجماع» غير أن بعض الاس قال في قوله تعالى: # وان 
من هري هى أسد وة من فرك اليك € [محمد: 1] الآية: إِنّها نزلت بمكة في وقت 
ول الي فيها عام الفتح» أو سنة الحديبية وما كان مثل هذا فهو معدود في المدنيٌ؛ 
لأ المراعى في ذلك إئما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدها. 

قوله عرو جل : لت يلتاق تير € یکرو صدا عن سیل ا صل تله © 
َأ ١امئوا‏ وکیلو للحت و٤اموا‏ یما درل لی محمد وهو ی من وت گقر نهم اتوم اصع 
ایم )5رك يان الیب کقروا اعدا ِل وان الین اموا اموأ لی ين رم كََِكَ يضرت لله 


قوله تعالى: # ال نتروا 4 الآية؛ إشارةٌ إلى آهل مك الذين خر جوا رسول ككلله. 


وقوله: لوازي اموأ الآية؛ إشارةٌ إلى الأنصار أهل المدينة الّذين آووه» وفي 


. في المطبوع: «سورة محمد بي‎ )١( 








5 سورة محمد 
الطّائفتين نزلت الآیتان'» قاله ابن عبّاس20» ومجاهد". 
ثم هي بعد تعم كل من دخل تحت ألفاظها. 
وقوله: صد 4 يحتمل أن يريد الفعل المجاوز؛ فيكون المعنى: وصدُوا[غيرهم. 
ول أن يكوة الفعل عبرا يكرد المت ودرا اغ 
و سيلا : شرعه وطريقه الذي دعا إليه. 


ا م 


وقوله: #آصَصلَّ لَه 4؛ أي: أتلفهاء لم يجعل لها غاية خير ولا نفعاً. 
4 6 6د مو 


وروي. ن هذه الآية نزلت بعد بدر» وأن الإشارة بقوله: #أصلّ أعمدلهم 4 هي 
إلى الإنفاق الذي أنفقوه في سفرتهم إلى بدر. 

وقل: المراد بالأعمال: أعماله البكة فى الجاعلية من .ضلة وحم وفخوة. 
واللفظ يعم جميع ذلك. 

وقراً التاس: #تُرّلَ * بضمٌ النّون وشدّ الرّاي» وقراً الأعمش: (أَنْرَلَ) مُعدّى 
بال 

وقوله تعالى: #وَآصَكْمَ باهم . قال قتادة: معناه: وأصلح حاله. 


)١(‏ في المطبوع: «الآية»» وفي السليمانية: «الآيات». 

(۲) ضعيفء, أخرجه الطبري (۲۱/ 181-1١‏ )» والحاكم في مستدركه (۲/ /401) من طريق عبيد الله 
ابن موسى» عن إسرائيل» عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
بنحوه» وأبو يحيى القتات الكوفي» هو زاذان: ضعيف. 

(9) تفسير الطبري .)٠٥۲٩/۲۲(‏ 

2 ليس في نجيبويه. 

(5) في أحمد": على الفعل المجهول. 

(5) وهي شاذة» عزاها له أبو حيان في البحر المحيط (9/ 459)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )۳٤۸‏ 
لابن أبي عبلة» وزاد: «نزّل) لابن مقسم» وزيد بن علي» و«نرّلَ) لأبي البرهسم» وكلها شاذة. 

(۷) تفسير الطبري .)٠١۲/۲۲(‏ 








الآيات (4-5) ۷ 

وقال ابن غاس مره وقال ا 

وتحرير التفسير في اللّفظة: أنّها بمعنى الفكر والموضع الذي فيه نظر الإنسان 
وهو القلب» فإذا صلح ذلك فقد صلحت حالهء فكأنَّ اللّفظة مشيرة إلى صلاح 
عقيدتهم» وغيرٌ ذلك من الحال تابع"» فقولك: خطر في بالي كذاء وقولك: أصلح الله 
بالك المراد بهما واحد ذكره المد 

و« لجال مضدة #الدحال والشأنه ول عمل منها قعل وكذلك غرف ا ی 
ولا يُجمع» رتخاف ويفا ل ا فإنّهُم قالوا: بالات©. 

قوله تعالى: َلك ياه َي فر 4 الآية» الإشارةٌ إلى هذه الأفعال التي ذكر الله 
له فعلها بالكمّار وبالمؤمنين. 

و# الْنَطِلَ : السيطان وكل ا س و قاله مجاهد0©. 

و لى 4 هنا: هو الشرع ومحمد عليه السلام. 

وقوله: #كدلك 4 [إشارة إلى الاتّباع المذكور من الفريقين؛ أي: كما اتّبعوا على 
هذين السبيليْن» كذلك]" بين أمر كل فرقة» ويجعل لها ضرباً من القول وصنفاً. 

واضربُ المَثّل): مأخوذ من الصريب والصرب؛ الّذي هو بمعنى النوع. 

قوله عر وجل : # فد لقب ادن روأ رب الها ج ذافنو هر دوأ اوماق إا ما 
E 22‏ 0 


2 
AKG A2 >32 00‏ يه ع ااذ 
نلصر ينهم وللکن لو بعڪ ڪم بض وال 


بعد وما اء خی نصح رب آوزارها ذلك ولو اء اله 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره »)۱۸۱-۱۸١ /5١(‏ والحاكم في مستدركه (؟/ لاه4) 
بالإسناد السابق» وهو ضعيف. ووقع في الأصل: «وقرأ». 

(۲) تفسير مجاهد (ص: 5 255» وتفسير الطبري (۲۲/ .)٠١۲‏ 

)۳( في أحمد": السائغ». 

(4) نقله القرطبی فی تفسيره (15/ 4 77). 

)2( في أحمد": «بالان». 

(5) تفسير الطبري (7؟/ .)١61"‏ 

(۷) ليس في الأصل. 








۸ سورة محمد 


وا في سیل اہ ن بض آعم © سدم وشح بام ا ھم بد عا م ن 
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7 شن نل اواو سيد مسحل وا سد کید چ س رھ سس و سح ےر کو ره م هه هود دوم 
تيا لين انون تنصروأ لله کرک وت قدا مک )الین كفرواسَحَسَاهُمْ وَأَصَلَ أَعملَهُرَ 
َِكَ بار کرھوا مآ نرد هقاط مده ((410. 

س 5 5 3 و 3 3 3 ۰ € 

قال اخ عا وقتادة» وابن جريج» والسدي» والضحاك: إن هده الاية 
٠ 3 0 wT 6‏ 5 اا اما # مكو ل ساح رض :2 

منسوخة بآية اليف التى فى (براءة): #فَأقَتْلُوا المشّركين حيت وَجَدتْمُوهْرٌ € [التوبة: ه]» 


سه 


6 


وإ الأسر والمنَّ والفداء مرتفع» فمتى وقع أسْرٌ فإنّما معه القتل ولا بد" وروي نحوه 
O 3‏ 
وقال ابن عمر©»؛ وعمر بن عبد العزيزء وعطاءٌ ما معناه: إن هذه الآية مح> 5 
ما للك وال والقداة فارين 0 , 
8 3 سر لان 706 أ ا 
وقد منّ رسول الله يه على ثمامة بن آثال"» وفادى أسرى بدر”"» وقاله 


و 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /۲١(‏ 145) من طريق عطية الحّوفي» عن ابن عباس في قوله # فإذا لقبت مالين 


وه ر ر م 


قروا صرب اقاي 4.. إلى آخر الآيةء قال: الفداء منسوخ» نسختها: « قدا نسل لمر ارم )... إلى 
ڪل مَرْصَّدٍ # قال: فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم. 

(0) انظر قولهم في: تفسير الطبري »)٠١١/۲۲(‏ وقول الضحاك فيه (۲۲/ »)٠١١‏ وقد سقط من 
الأصلء وزاد فى السليمانية: «الحسن». 

(۳) منقطع» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۳۹۱) عن معمر» وفي تفسيره (۲/ »)۲۲١‏ وأبو عبيد 
في «الأموال» (۲١)ء‏ من طريق معمر» عن عبد الكريم بن مالك الجزري قال: كُتب إلى أبي بكر 
رضي الله عنه في أسير أسر فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال أبو بكر: اقتلوه» لقتل رجل 
من المشركين» أحبّ إليّ من كذا وكذا. وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة متقن من الذين عاصروا 

(5) أخرجه ابن ابی شيبة فى المصنف (45 77*84): والطبري فى تفسيره (۲۲/ )١15-1/6‏ من طريق شعبة» 
عن خليد بن جعفر الحنفي» عن الحسن قال: أني الحجاج بأسارى؛ فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله» فقال 
ابن عمر: ليس بهذا أمرناء قال الله عر وجل : حى داضتم وهر مَشْدُوا الباق فما متا بعد وما داه 4. 

.)٠١١/۲۲( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)١7585(‏ 


(۷) قصة أسرى بدر: أخرجها مسلم (1757) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 








١ )4-5( الآيات‎ 


الحسن» وقال: لا يقتل الأسير إلا في الحرب يُهَيّبِ بذلك على العدو. 

وكان عمر بن عبد العزيز يفادي رجلاً برجل» ومنع الحسن أن يُفادوا بالمال» 
وقد أمر خمر من عبد العوية قل اروا 2ر له دق م ري 

وقالت فرقة: هذه ا ت هن الا ف الكتاب فقط فيهم المن 
والفداء وعُبّادُ الأوثان ليس فيهم إلا القتل. 

وفتى قل RE‏ اناق كيهان 

وقوله هنا: لب الراب € بمثابة قوله هناك : اقتو الْمُفْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتُْوَهْرٌ 4. 

وصرّح هنا بذكر المنَّ والفداءء ولم يصرّح به هنالك» [وهو مراد متقرّرٌ] 2" 
وهذا هو القول القوي. 

وقوله: هضرب الرقاب # مصدر بمعنى الفعل» “أ فاضربوا رقابهم» وعيّن من 
نواع القتل أشهره وأعرفه فذكره» والمراد: اقتلوهم بأي وجه أمكن» وقد زادت آية 
خرى: #وأَصْرِنوأ متهم ڪل ينَانِ € [الأنفال: 1]» وكين الكن ضربات الحرب» 
لأنّها تعطل من المضروب جميع جسده؛ إذ الان أعظم آلة المقاتل وأصلها. 

و اتوه # معناه: بالقتل. 

و«الإنْخَانُ» في القوم: أن يكثر فيهم القتلى والجرحىء والمعنى: فشدّوا الوثاق 
يمن لم يقثل ولم رتبا فيه إلا الاسر 


اك وت 


.)١1557/571( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۳/ »)7١7‏ وتفسير الطبري (۲۲/١١٠)ء‏ وتفسير الثعلبي (4/ ۲۹)ء والأوسط 
لابن المنذر .)۲۲٣/۱۱(‏ 

(۳) في المطبوع: "وهو أمرٌ مقرّراء مع الإشارة للنسخة الأخرى. وفي نجيبويه والسليمانية: «مراد 
مقرر). 

(:) في السليمانية: «ولم يترقب فيه الأسر). 








٠‏ سورة محمد 
2 از : 00 
و متا € وود 4 مصدران منصوبان بفعلين مضمرين. 
وق رأجمهور الناس: فد €» ممدوداء وقراشبل عن ابن كثير: (فِدّى)؛ مقصور("©. 
وإمام المسلمين مخيّرٌ في أسراه في خمسة أوجه: القتل» أو الاسترقاق» أو ضرب 
الجرية؛ أوالفذاف أو الحة. 
ويترجّح النظر في سير أسير» بحسب حاله من إذاية المسلمين أو ضدّ ذلك. 
وقوله تعالى: اح نصح ارب أورَارَهَا 4 معناه: حتی تذهب وتزول أثقالها. 
2 ِو و 5 
و«الأوزار» جمع وزر"": الأثقال فيها والآلات لهاء ومنه قول الشاعر عمرو بن 
معدي كرب الزټيدي: 
[المتقارب] وَأعَدَذْت للْحَرْبٍ أؤْزَارَمَا رمّاحاً طِوَالاً وَخَيْلاً ذكُورا“ 
وقال الثعلبيٌ: قيل: الأوزار في هذه الآية: الآثام» جمع وِرْرِ؛ لأنّ الحرب لا بد 
5 الو (O0, ٠. o‏ 
ن يكون فيها اثام في أحد الجانبين . 
واختلف المتأوّلون في الغاية التي عندها تضع الحرب أوزارها: 
فقال قتادة: حه الحييى [فضي الخ ت رارسا 
ج بع اع رار 
وقال حُذاق أهل النظر: حتى تغلبوهم وتقتلوهم. 


وقال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مریم" . 


1 


.)55١/9( والبحر المحيط‎ »)١5١ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) «جمع وزْرا زيادة من المطبوع ونجيبويه. 

(۳) لم أجد من نسبه له» وإنما هو للأعشىء يمدح هَوْةَ بن علي الحنفي» انظر: العين للخليل 
»)۸١ /۷(‏ والسلاح للهروي (ص: »)١‏ والمعاني الكبير (۲/ ))47١‏ وتفسير الثعلبي (9/ 07١‏ 
والكشاف للزمخشري /٤(‏ ١١۳)ء‏ وتهذيب اللغة »)١17//11(‏ ومقاييس اللغة .)1١8/5(‏ 

(6) انظر معناه في: تفسير الثعلبي (9/ 070. 

(ه) ليس في أحمد". 

() تفسير مجاهد (ص: 5 »)٠۰‏ وتفسير الطبري (۲۲/ .)١61/‏ 








الآيات (1-5) ۱۱ 


قال القاضي أبو محمد: وظاهر [الآية أَنّها]2'7 استعارة يراد بها التزام الأمر أبداء 
وذلك أن الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا الَْفظ كما : تقول: 
آنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة؛ فإنَّما تريد نك تفعله دائماً. 


وقوله تعالى: ##دَّلِكَ ‏ تقديره : الأمر ذلك» ثم قال: #وَلو يمه الله صر مم #؛ 
بيطاي يق معديو ايع يداي e‏ 
وان 


وقراًعاصم الجحدريٌ بخلاف عنه: (قَتَُوا) بفتح القاف والتّاء. 


5 
03 


وقرا ۳ عمرو» وحفص عن عاصم» والآعرج» وقتادة» والأعمكن: لوا 4 
بض القاك بوكس التو , 

وقراً زيد بن ثابت» والحسن» والجحدريٌ» وعيسىء وأبو رجاءٍ [(قتلوا) بضم 
القاف وكسر الناءوشيدها] ”د والقراءة الأول أعمهاو أوضيخها فع: 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فيمن قتل يوم أحد [من المؤمنين]. 

وقوله تعالى: # سي سدم ؛ أي : إلى طريق الجتةء وقد تقدَّم القول في إصلاح البال. 


)١(‏ فى نجيبويه وأحمد” والسليمانية: «اللفظ». 

(۲( زاد في السليمانية: «بذلك». 

(۳) في المطبوع والسليمانية: «عاصم والجحدري»» على أنهما شخصان. وكأنها في أحمد"» وهي 
شاذة» انظر: شواذ القراءات للكرمانى (ص:۸٤).‏ 

(4) في نجيبويه زيادة: «(وشدها»» رفن ا والقراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: 
)٠‏ والتيسير (ص: .)3٠١‏ 

(4) في المطبوع وأحمد": «هكذا وشدّدوا النَّاة». وفي نجيبويه بدله: «كذلك)»» وسقط من الأصل 
قوله: «عيسى»» وهذه القراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)١5١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(ص: 505).» والبحر المحيط (9/ 557). 

ليس في المطبوع. وفي السليمانية: «المسلمين»» وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ .)٠١۹‏ 








وقد روى عبّاس» عن المفضلء عن أبي عمرو: (ِيَدُخَلْهُمْ) بسكون اللأم» وفي 
(سورة التغابن): (يوم يجمعكم) [التغابن: 1۹ء وفي (سورة الإنسان): (إنما نطعمكم) 
[الإنسان: 4] بسكون الطَّاءِ والمي. 

وقوله تعالى: #عَرَكَهَاكَمَ 4 قال أبو سعيد الخدريٌ”"» وقتادة» ومجاهد: معناه: 
بها لهم'"؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. 

وفي نحو هذا المعنى قول التي يكلِِ: «لأحدكم بمنزله في الجنّة أعرف منه بمنزله 
فى الدّنيا»9). 

وقالت فرقة: معناه: سمّاها لهم ووسمها(*؛ كل منزل باسم صاحبه» فهذا نحو 
من التعريف. 

وقالت فرقة: معناه: شرّفها لهم ورفعها وعلاهاء وهذا من الأعراف التي هي 
الخال :وها ادو أعراك الشيل: 

وقال مُوَرّحٌ وغيره: معناه: طيّبها!', مأخوذ من العَرْفء ومنه: طعامٌ معرّف؛ 
مُطَيِّب. وعرّفت القِذْر؛ أي: طيَبّتها بالملح والتابل. 


1 


ي 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۹/ 571)) وفيه: «عياض عن أبي عمرو)» ولم أجد لغيرهما إلا 
(نطعمكم) وستأتي في محلها. وفي الأسدية": «عباد» مع الإشارة للنسخة الآخرى» وفي المطبوع 
ونجيبويه وأحمد": «بن الفضل»» وفي السليمانية: «روي عن عباس بن المفضل». 

(۲) أخرج البخاري )٠٠١١(‏ عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله َك قال: 
«يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسي بيده! 
لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا». 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ )١1١‏ بالمعنی» وانظر: تفسير مجاهد (ص: 8 50). 

(:) هو حديث أبي سعيد الخدري السابق» ولكن بهذا اللفظ هو عند الحاكم في المستدرك .)٥۷١ /٤(‏ 

(05) فى أحمد” والسليمانية: «(ورسمها». 

0( تقلاعنة الل فى ی 00 .)١‏ وفي الأصل: «مروج»» وفي السليمانية كأنها: «مؤرخ». 








الآيات (1-5) 7 


وقوله تعالى: إن روا أنه 4 فيه حذف مضاف؛ أي: دين الله ورسوله؛ والمعنى: 
تنصروه بجدكم واتباعكم "١"‏ وإيمانكم» ينص ركم بخلق القوة لكم والجرأة وغير ذلك 
من المعاون'. 

وقرأ جمهور التاس: بيت € بفتح الثَاءِ المثلثة وشدٌّ الباء. 

وقرأً المفضل عن عاصم: (وَيُْبت) بسكون النَاءِ وتخفيف الباء. 

وهذا هو التثبيت في مواطن الحرب على الإسلام» وقيل: على الصّراط في يوم 
القيامة. 

وقوله تعالى: #قْتَصَمَاطُمَ * معناه: عثاراً لهم وهلاكاً فيه» وهي لفظة تقال [للعاثر 
إن اريك يه الش ا و :وميه قول الشاعر: 

ای إن عدوت جد كدق E EET‏ كت 

ال ا لاع ف هذا الع 

بات لزت عدر ئاة إا عقو الس ادام أن أقولء کا 
)١(‏ «واتباعكم» ليست في المطبوع ولا نجيبويه. 

(۲) في المطبوع: «المعارف). 

)۳( انظرها في جامع البيان (5/ »)٠١١١‏ والبحر المحيط (۸/ 5/» وليست من طرق «التيسير » . 

(6) في المطبوع ونجيبويه بدلا منه: «للكافر». 

(6) في حاشية المطبوع ولحمد#:جاء لفظ الغطر الثاني حكذاء فرلا تقل لي قا ولا كمسا وآثشار لد في 
هامش الأسدية» وكذا فى السليمانية دون «لى». والبيت لابن المعتز كما فى «أحسن ما سمعت» 
(ص: )4١‏ لأبي منصور الثعالبي» قال: وهو نهاية في الحسن والظرف» ورواية الشطر الثاني فيه: 
«ولا تدعني ولا تقل تعسا»» وبعده: «واعف فإن عدت فاعف ثانية... فقد يداوي الطبيب من نكسا». 

() انظر عزوه له في: العين (۲/ »)١7‏ والأمثال لابن سلام (ص: ۷۸)» وجمهرة اللغة (۲/ 87)) 


والموشح للمرزباني (ص: /81)» والزاهر »)۲٤۸/۲(‏ وتفسير الطبري /١١(‏ ۱۷۹)»ء والمحتسب 
(2141/5). وسقط من الأصل: «لوث»» ووقع في السليمانية: ١عقرناه».‏ 


[المنسرح] 


[البسيط] 
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1١5‏ سورة محمد 
ورل شتلك لكاعارت فى ا ول قر 
وقالةانق الت ال ار على وجه 
و(تَعْساً) مصدر تَصَبَهُ فعل مضمر 
وقوله تعالى: '#كَرِهُوأما نرد أله € يريد: القرآن. 
وقوله: حط أعَمكَهُرَ € يقتضي أن ع هم في كفرهم التي هي بر" مقيّدة حفوظة. 


ولا خلاف أن الكافر له حفظة يكتبون سيثاته» واختلف الناس في حسناتهم: 


ا 
فقالت فرقة: هي مُلغاةء يثابون عليها بنعيم الدنيا فقط. 


وقالت فرقة:عي خخضاةمن أجل ثواب الثنيا:ومن أجل أنه قد يُسلم فيتضاف 
ذلك إلى حسناته في الإسلام. 


وهذا أحد التّأويلين في قول الى يلل لحكيم بن حِرَّام: لأسلمت على ما سلف 
لك من خير»”» [فقوم قالوا: تأويله: أسلمتَ على أن يُعَدَّ لك ما سلف من خير]"» 
وهذا هو التّأويل الذي أشرنا إليه. 

عدت : معناه : أسلمتَ على / إسقاط ما سلف لك من خير» إِذْ قد و: ا 


)١(‏ متفق عليه» وهو جزء من حديث الإفك الذي أخرجه البخاري (5571): ومسلم )71/1/١(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(7) في المطبوع والأسدية ونجيبويه: ١يَجَرًَا.‏ 

(۳) فى أحمد” والسليمانية: (به). 

(5) في المطبوع زيادة: «الكافر»» قال في الحاشية: زيادة يحتاج إليها التعبير. وسقطت «قد) من السليمانية. 

)٥(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم (۱۲۳)» سقط ذكر حكيم من نجيبويه» وفي 
e‏ «أسلفت» ذ في الموضعين» وفي السليمانية: «أسلفت لك). 


(۷) في المطبوع ونجيبويه: (جوزيت). 








١ )١۳-٠١( الآيات‎ 


عمالهم التي أخبر في هذه الآية بحبطها“ هي عبادتهم 


وھ( جا من ال الل :لا يركو وا نهد ق لالت 
7 8 4 
ا م a‏ 


N. 3 3 5‏ . 0 لس رہ م سا سر م سد 2ح صخ لوس مه 
قوله عز وجل: #أأفَلْ يروا فى الأرضٍ فينظروا صف كان علقبة الذي من قله دمر اله 


علي ريكفت أنلها )یک یا لله موک ریت امنا وان كفي لامو طخ ر لله 
دل اب اموأ ووأ ألصَلسَتٍ جت ری ين کا انہر وال قروا تون وکا کو كنا 
کال الاسم ولتار متوك لم © وکین ن کربت هى سد وة ين فريك آل رسك أملكتهز 
ارم )). 

قوله تعالى: ألم يروا 4 توقيف لقريش وتوبيخ لهم. 

و أله 4: يريد ثمود وقوم لوط وقوم شعيب وأهل السّدّ وغيرهم. 

و «الَدَّمَابُ): الافبياد©؟ وهدم البناء وإذهاب العمران» وقوله: دمر ال لتم # 
من ذلك. 


DS 


والصمير في قوله تعالى: مكلا 4 يصح أن يعود على العاقبة المذكورة» ويصح 
ن يعود على الفعلة التي يتضمنها قوله: در َعَم . 

وقوله: لأدَلِكَينَ 4 ابتداء وخبره في (أَنَّ) [وما عملت فيه. 

و«المولى): الناصر الموالي. 


وفى مصحف عبد الله بن مسعود: (ذلك بأن الله ولى الذين آمنوا)“. 


1 


(1) في المطبوع: أله يحبطها). وفي نجيبويه: «بحفظها). 

(؟) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۹۲)» بالمعنى. 

() في المطبوع: «الفعل»)» وفي حاشيته: فى ينعن اا «من القول». 
(5) في المطبوع ونجيبويه: «الفساد). 

(5) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ 09). 








۱٦‏ سورة محمد 


وقال قتادة: إن" هذه الآية نزلت يوم أحد ومنها انتزع رسول اله رده على 
أبي سفيان بن حرب حين قال: «قولوا: الله مَولانا ولا مَوْلى لكم»”". 

وقوله تعالى: واک وکنا أك ألم 4؛ أي: أكلاً مجرداً من فكرة ونظرء 
فالتشبيه بالمعنى إِلّما وقع فيما عدا الأكل من قلَّ الفكر وعدم النّظرء فقوله: #كمَا ) في 
موضع الحال» وهذا كما تقول: الجاهل يعيش كما تعيش البهيمة» [فأمًا مقتضى اللفظ 
فالجاهل والعالم والبهيمة من حيث لهم عيش فهم سوا ولكن معنى كلامك: يعيش 
عديم التّظر والفهم كما تعيش البهيمة]". 

و«المثوى): موضع الإقامة» وقد تقدم القول غير مرّة في قوله: # وَكيّن 4. 

وضرب الله تعالى لمكّة مثلاً بالقرى المهلكة على عظمها؛ كقرية قوم عاد وغيرهم. 

و لحك € معناه : وقت الهجرة؛ ونسب الإخراج إلى القرية حملاً على اللّفظ. 

وقال: اهدر # حملاً على المعنى» ويقال: إن هذه الآية نزلت إِثرٌ خروج 
رسول اله ية من مكة في طريق المدينة وقيل: نزلت بالمدينة» وق تولك يمكة عام 
دخلها رسولٌ الله اة بعد الحديبيّة» وقيل: نزلت عام الفتح وهو مُقبل إليها. وهذا كله 
0 

قوله عر وجل: e‏ کن رین لھ سو عمو ووأ هوكم 9 


رس ر 


او رم و َو 52 5 ٍ FE‏ 04 0 7 > 047 
اة الى وعدا EA‏ 2 نهار من 2 غيرءا سن وا ا ا ا لني 00 
م ی 


4 92 2004 56 < ےم ا لے ر > 44< u?‏ ے2 r‏ رواعه € 7 ر 
اترو ومين مص فبا فار مرت رة ون نو خد فنا روسقوأ 
2 1 0 ومنب د رو | 5 ا 
حم فَعَطَمَ َا شر © مسنم من تی بی حح إذا روا من عندك قا لوا لل دن اودوا أ الْعِامَ 


ا جف ان > )سدم وو 56 ۹% 
مادا قال ءانه وليك ال بح مه عل فلوم وعو أقواء هر ا )4. 
ىم 


)١(‏ سقط من المطبوع» وسقط من أحمد من قوله: «وإذهاب العمران...٠‏ إلى هنا. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
)۳( سقط من الأصل. 








۱۷ )١١-١٤( الآيات‎ 


قوله تعالی: ‏ آشن‌کان) الآية» توقيف وتقرير على کل“ شيءِ متفق عليه» وهي 
معادلة بين هذين الفريقين» وقال قتادة: الإشارة بهذه الآية إلى محمد عليه السلام في أنه 
يي اک 0 ا & 2 0 01 
هو الذي على بيتة من ربّه» وإلى كفار قريش في أنهم الذين رين لهم سوءٌ أعمالهم.”") 
قال قافآو محمد ورقى الفط هاا امل هان الفمية غار اندر 


2 


وقوله: مأعَلْيِدَمَوٍَ € معناه: على قد قف 01 واد ضحة وعقيدة رة بيتة. 

ea‏ أسرياة وددة قير تتح إنناء للجالقة كرادمة وتكابة: 

والّذي يُسند إليه قوله: لإرينَ 4 هو الشَّيطان. 

و(اتََاعٌ الآهواء»: طاعتهاء كأتّها تذهب إلى ناحية والمرءٌ يذهب معها. 

واتتدلف الئاس فى مع قواله قال +5336[ #54 الآية؛ فقال التضرين شهدا 
ود ا ق ا الا ما سود فيا هذا ودا 

وقال سیر التبحتى + فيما لی عليكم مكل الج فم فشر ذلك الذي لی 
بقوله: فيها كذا وکذا. 

قال القاضى أبو محمد: والأذي ساق إلى أن يجعل مكل بمثابة صِمَة؛ هو أن 
الممثل به ليس فى الآية؛ ويظهر أن القصد فى التَّمثِيلَ هو إلى الشّى ع" الذي تخل 
المر عند سماعه: فيها كذا وكذاء فاه بعصور عد ذلك بقاعاً على هذه الصورة: ولك 
هي مثل الجنة ومثالها. 
)١(‏ «كل): من أحمد". 
(0) الهداية إلى بلوغ النهاية (١١/٦1۸۹)ء‏ وعزاه الماوردي في تفسيره )۲۹٠/١(‏ لأبي العالية» 

وذكره السمعاني في تفسيره (١۷۳ /١(‏ بلا نسبة. 

(۳) فى الأصل ونجيبويه ونور العثمانية والسليمانية: «قصة»» وفى الأسدية زيادة: «ظاهرة». 
(5) الهداية لمكي (١١/1۸۹۸)»ء‏ وقال بنحوه الفراء في معاني القرآن (۳/ .)٠١‏ 
(5) الكتاب لسيبويه (1/ 57 .)١‏ 
(5) زاد فى السليمانية: تدا كأنه قرأ «الشىء» «النبى». وهناك تضبيب. 








1۸ سورة محمد 


وفي الكلام حذف يقتضيه الظّاهر كأنّهِ يقول: مثل الجنَّة بي ظاهر في نفس 
عن ای ودا رصا 

وقرأً علي بن أبي طالب: (مثال الجنّة). 

وقراً على بن أبي طالب أيضاًء وابن عبّاس: (أمثال الجدّة). 

وعلى هذه التأويلات كلّها ففي قوله: کنو للد 4 حذف تقديره: أساكن 
هذه؟ أو تقديره: أهؤلاء؟ إشارة إلى المتقين. 

ويحتمل عندي أيضاً: أن يكون الحذف في صدر الآيةء كانه قال: أمثل أهل الجنّة 
کمن هو خالد في النَّار؟ 

[ويكون قوله مستفهماً عنه بغير ألف استفهام» فالمعنى]”": أَمَكْلُ أهل الجنّة - 
وهي بهذه الأوصاف_كمن هو خالد في النّار؟» فتكون الكاف في قوله: #كَمَنَ ‏ مؤكّدةٌ 
في التشبيه» ويجيءٌ قوله تعالى: فيا أن في موضع الحال على هذا التّأويل. 

و امل يراس # معناه: غير متخي قاله ابن عبّاسء وقتادة» وسواء نتن أو لم ينتن*». 

يقال: اسن الماءٌ بفتح السّينء وأَسِنَ بكسرها. 

وقراً جمهور القراء: ءاسن على وزن قاعءِل. 


)١(‏ «بيّن» ليست في نجيبويه والسليمانية. 

(۲) وهما شاذتان» انظر الأولى في تأويل مشكل القرآن (ص: 2517» والثانية في المحتسب (۲/ .)۲۷١‏ 
وعزاها فى مختصر الشواذ (ص: )٠١١‏ لابن مسعود والسلمى. 

0 سقط من أحمد" والأصل» وفى السليمانية: «أمثال». ۰ 

(5) في أحمد": «النسبة». ۰ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »)٠٠١ /7١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تغليق التعليق لابن 
حجر (17/4”) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنه» به. وانظر قول قتادة: في تفسير الطبري .)١517//17(‏ 








۱۹ )١١-١٤( الآيات‎ 


وقراً ابن كثير: #أَسْنِ» على وزن قعل وهي قراءَة اهل مک . 
وال انها عو الذي يُعْشَى عليه من ريح مُنتنة من ماوء ومنه قول الشاعر: ا 
التارك الْقَرْنَ مصفرا أنايلة 2 ييل في الزن مل المت الاين“ السا 
وقال الأخفش: (أسن) لغة» والمعنى: الإخبار به عن الحال» ومن قال: (آسِنٌ) 
على وزن فاعل: فهو يريد به أنه يكون كذلك في المستقبل» فنفى ذلك في الآية. 
وقرأت فرقة: (غير ياسنْ)» بالياءء قال أبو علي : وذلك على تخفيف الهمز. 
قال أبوحاتم عن عوف: كذلك كانت في المصحف (ياسن) فغيّرها الحجاج2». 
وقوله في اللبن: لم ْمُه € نفيٌ لجميع وجوه الفساد في اللّبن. 
وقوله: مالَدَوْسَّريسَ 4 جمعت طيب المطعم وزوال الآفات من الصّداع وغيره» 
رار تىخ عل اليه أى :ات آذه وتصية الل فاه لحر وضبرزه: 
قله قر Na ONES‏ 


عيب فيها ولا تَعَب بو جه. 
وقوله: لومَعْفِرَهمَنْرَّيهِمَ # معناه: وتنعيم أعطته المغفرة وسببته؛ وإلا" فالمغفرة 
إنما هى قبل الجنة. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن (4/ 187): وتحذف الكسرة لثقلهاء فيقال: أَسْن: إذا أنتن. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٠٠١‏ والتيسير (ص: .)5٠١‏ 

(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى» كما في غريب الحديث لابن سلام (/ 7554)» وجمهرة اللغة 
0 » وتهذيب اللغة للأزهري (١۸/۱۳٨)ء‏ والصحاح للجوهري (5/ .)۲٠۷١‏ والقزن: 
الذي يماثل الإنسان في شجاعته. ووقع في أحمد": «المالح». 

(5) الحجة للفارسي (5/ .)١93١‏ 

() وهي شاذة» انظر: المصاحف لابن أبي داود (ص: ۲۷۲). 

() المَوم: بضم الميم وسكون الواو: يطلق على اختلال العقل. شرح مسلم للنووي .)٠١١ /١١(‏ 
(۷) «وإلا» ليست في الأصل. 











۲۰ سورة محمد 


وقوله: #وَسُقُوا 4 الصمير عائد على من )؛ لان المراد به جمع. 

وقوله تعالى: #وَمتهم مّنْيسَتٌَ يك 4؛ يعني بذلك: المنافقين من أهل المدينة 
وذلك انهم كانوا يبحضرون عند الَِيّ يل ويسمعون كلامه وتلاوته» فإذا خرجوا قال 
بعضهم لمن شاءَ من المؤمنين الّذِينَ علموا وانتفعوا: #مَادَاكَالَاونً4؟ فكان منهم من 
يقول هذا استخفافاً؛ أي: ما معنى ما قال؟ وما نفعه؟ وما قدره؟ ومنهم من كان يقول 
ذلك جهالة ونسيانا؛ لاله كان في وقت الكلام مقبلًا على فكرته في أمر دنياه وفي 
كفره» فكان القول یمر صفحاًء فإذا خرج قال: مادا ال ءانا 4؟ وهذا أيضاً فيه ضرب 
من الاستخفاف؛ لاله كان يصرّح أَنّه كان يقصد الإعراض وقت الكلام» ولو لم يكن 
ذلك بقصد لم يبعد أن يجري على بعض المؤمنين. 

ورو اع الاين سخ دو انو غا مقع شق ها الال كاد اتر 
عن ابن عباس . 

و اننا معناه: مبتدئاًء كاله قال: ما القول الذي انمه الآن قبل انفصالنا عنه؟ 


وقراً الجمهور: ءانا على وزن فاعل» وقراً ابن كثير وحده: #أنفاً# على وزن 
قعل 20 . 


)١(‏ فى أحمد": «سباباً). 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (١؟/‏ 5 »25١‏ والحاكم في المستدرك (4601//7) من طريق يحيى بن 
آدم» عن شريك بن أبي نمر» عن عثمان أبي اليقظان» عن يحيى الجزار» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: في قوله: کی لدا روا من عند قاو لذن اونا ألم مادا قَالَدَانقًا 4 قال 
ابن عباس: أنا منهم» وقد سبلت فيمن سيل . وعند الحاكم بدون يحيى الجزار» وعثمان أبو اليقظان 
هو عثمان بن عمير البجلي الكوفي ضعيف وقد اختلط وكان يدلس» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۳۳/ )١44‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومحمد بن 
السائب الكلبي متهم بالكذب. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0337505)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۳/ )۱٤٤‏ من طريق صالح بن حيان. عَنْ عبد الله بْنِ برَيْدَة الو لدي ويا ألم مادا 
َال ًا 4 هو عبد الله بن مَسْعُودء وصالح بن حيان ضعيف. 

40 وهما سبعيتان» والثانية رواية البزي خاصة كما في السبعة (ص: ۰ ) والنشر (۲/ ٤‏ ۳۷)» وذكره- 








۲١ )١۱۹-۱۷( الآيات‎ 


وهما اسما فاعل من (اتتتّف)» وجَرَيّا على غير فعلهماء ولم يُستعمل فعلهماء 
يقولوة 9 يدا م الا عة الساهية القرية :رها شير مالم 

ثم أخبر تعالى أله طبع على قلوب هؤلاءٍ المنافقين الفاعلين لهذاء وهذا الطَبع 
يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون استعارة» وقد تقدَّم القول فيه“ 

قولہ عر وجل: تدا دغر مکی اکم فهر () نهل بده إلا 
ا آشراطھا ان م لدا كته رھم اھ اعا اتد رک لَه إلا که 
عفرل يلك وَِْمؤْمِنِنَ والمومتت واه بعلم مک ومنونگر )4. 

الكاذكر اه تعاى المنافقين بماهم أده من قول : الین طبع أله ل ملو واوا 
أهواء هر ]200 عقب ذلك بذكر المؤمنين» ليبين الفرق» وشرّفهم بإسناد فعل الاهتداء 

وهی إشارة إلى تكشبهم. 

وقوله تعالى: #رَادَهْرٌ هکی ٭ يحتمل U‏ الال في #رَادَهْرٌ # الله تعالى» 
والزيادة في هذا المعنى تكون إِمّا بزيادة التفهيم والأدلق وما بورود الشّرائع واا اف 
والتّواهي والأخبار» فيزيد الاهتداء ريد عِلّم ذلك كله والإيمان به» وذلك بفضل الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون الفاعل في راه 4 قولً المنافقين واضطرابّهم؛ لان ذلك مما 
كت البقم قن و محمد اللا على اسا و كد ب ةف دغه كاله قال الميعدون 
والمؤمنون زادهم فعل هؤلاءٍ المنافقين هُدّى؛ أي: كانت الرٌّيادة بسببه» فأسند الفعل إليه. 

وقالت فرقة: إِنَّ هذه الآية نزلت في قوم من التصارى آمنوا بمحمد» فالفاعل في 
رَادَهْرَ 4 محمد وَل أي: كان سبب الريادةء فأشند الفعل إليه. 
= عنه في التيسير (ص: »27٠١‏ ولكنه ليس من طرقه» والله أعلم» وأما قنبل فبالمد قولاً واحداً كالباقين. 


)١(‏ «القول فيه ليس في أحمد". 
(0) ليس في أحمد". 
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وقوله_على هذا القول- : #آهْتَّدوَأ © يريد: في إيمانهم بعيسى عليه السّلام ثم 
زادهم محمد وَل هدّى حين آمنوا به» والفاعل في (آتاهم) يتصرّف القول فيه بحسب 
التّأويلات المذكورة» وأقواها: أن الفاعل الله تعالى. 

و الهم # معناه : أعطاهم؛ أي : جعلهم متقین له والتقدير: تقواهم إِيّاه. 


وقراً الأعمش: (وَأَنْطَاهُمْ)؛ وهي بمعنى أعطاهم» ورواها محمد بن طلحة عن 
600 


| 


بيه وكذلك هي في مصحف عبد الله 

وقوله تعالى: # فَهَلْيظرُوتَ 4 يريد المنافقين» والمعنى: فهل ينظرون؛ أي: هكذا 
هو الأمر في نفسه وإن كانوا هم في أنفسهم ينتظرون غير ذلك» فإِنَّ ما في أنفسهم غير 
مراعى؛ لآنه باطل. 

وقراً جمهور الناس: #أن أن نم 2# ف #أن € بدل من #آلسَاعَةَ 4. 

وقوله تعالى ‏ على هذه القراءة -: ققد جاه آشراطها ‏ إخبارٌ شك نه والقاء 
عاطفة جملةٌ من الكلام" على جملة 

وقراًأهل مكّة ‏ فيما روى الرُواسي-: (إن تأتهم) بكسر الألف وجزم الفعل على 
الشّرط”"» والفاءٌ في قوله لفق جاه أَشَرَاطهَا #4 جواب الشّرطء وليست بعاطفة على 
ترما فى القرافة لار لی تومن م ارط 
وبع * معناه e‏ (يَحَنَةَ) رة بفتح الغين وشد التاء. 


وقوله: #فقد جاه أشراطها € - على القراء: تين - معناه: فينبغي أن يقع الاستعداد 


)١(‏ وهی شاذة» عزاها لهما الثعلبى فى تفسيره (9/ *77). ولفظة: «كذلك» من السليمانية. 

)۳( امن الكلام» ليس في أحمد". ۰ 

(۳) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ١۲۷)»ء‏ ومختصر الشواذ (ص: .)١4١‏ 

(5) وهي شاذة» من رواية هارون بن حاتم عن حسين عنه كما في المحتسب (۲/ »)۲۷١‏ ومختصر 
الشواذ (ص: .)١5١‏ 








۲۳ )١۱۹-۱۷( الآيات‎ 

والخوف منها لمن حزم ونظر لنفسهه والّذي جاءَ من أشراط الساعة: محمد كلا لاله 

أغر الا ساب دانم ام الا ف با 
وفي الحديث / عنه وَلِ: أنه قال: «أنا من أشراط الساعة». 1۰1/1[ 
وقال عَبَيِةِ: (ر بعت أنا والسّاعة كهاتين»» وأشار بإصبعيه” "© واكمَرَسَيْ رهان»". 
OE NO o Us‏ 


ا ر 3 ف 7 5 ع 
وأشرّط الرجل نفسّه: الزمها أموراء وقال أوس بن حَجَر: 


تاقرط فيه نمه وهر مُعْصمْ وال اتا E‏ [الطويل] 
() لم نقف عليه. 


(7) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥۳۰۱(‏ ومسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ )۲٠١‏ من طريق: محمد بن حماد» نا أنس بن عياض الليثي» 
عن أبي حازم ولا أعلمه إلا عن سهل بن سعد: أن رسول الله بء قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» 
وقرب بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان»» 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث )7١7(‏ من طريق: يعقوب بن حميدء ثنا أنس بن 
عياض» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد: أن النبي بيا قال: «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان»» 
ومحمد بن حماد وهو الأبيوردي أوثق وأضبط من يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب» وأخرج ابن 
عساكر في تاريخ دمشق )۱٤۸/۱۳(‏ من طريق: الوليد بن مسلم» نا أبو عمرو الأوزاعي» حدثني 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية يقول: «(بعثت 
ناز الساضة خياتين و أقنا رن صبعة السيابة وروت E‏ رادي نافيل الا e‏ 
الوسام روات عن اس لكو اانا قات فى ظيقة اليم التابعين ولو لكر را 
عن أحد من الصحابةء وقال العلائي: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من السائب بن يزيد» وذكر 
المزي روايته عن أنس بن مالك ساكتاً عليها وكذا أبو حاتم كما سبق. تحفة التحصيل (ص: ۲۹)» 
ولم أقف على ما يدل على سماعه» فالله أعلم. 

(5:) «وشرط» ليست في نور العثمانية» وفي المطبوع: «أو أشراط). 

(5) في أحمد": «بفتح الراء)» وفي الأسدية: «فتحها». 

0) انظر: العين (5/ 2278 والحيوان »)٠١/١(‏ وغريب الحديث للقاسم بن سلام »)٤١/١(‏ 
وجمهرة اللغة (؟/9/777), والزاهر »)"557/١(‏ وتفسير الطبري (۱۷۲/۲۲)ء وتهذيب اللغة 
(/4")» وأساس البلاغة (۱/ 50)» وسمط اللآلي (۱/ 497). 
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وقوله تعالى: اق هم 4 الآية؛ يحتمل أن يكون المعنى: فأ هم الخلاص أو النّجاة إذا 
جاءتهم الذکری با كانوا يُخْبَّرون به في الدنیا فيكذبون به ويكون جاءَهم العذاب مع ذلك؟ 
السّاعة؟ وهذا تأويل قتادة ١”‏ » نظيره: #وَأفٌ هم التاوش من کان بيد € [سباً: .]٥۲‏ 


ا 
ص د ا لدم 


وقوله تعالى: ا فَأعَلدَأَنَهْكَاِكهَإِلَّا اله 4 الآية إضرابٌ عن أمر هؤلاءٍ المنافقين 
وذكن الا هم من الأمرن وال ف على غلك رها مر الارن فی كل فن امز 
لوحو ی به وا عاب ا ور وا دی ا ا جد 

واحتجً بهذه الآية من قال من أهل السّنّة: إن العلم والتظَرَ قبل القول والإقرار في 
مسألة أوّلّ الواجبات”©» وبوّب البخاريٌ رحمه الله: (العلم قبل القول والعملء لقوله 


تعالى : « ماران آله إل امه وََسْتَمْفْرَ د 4 الآيهة)9). 


واچ غلى 5 رفن أ كفو لمن وال ماك قانها ةة 

وروی أبوهريرة» عن النَبِيّ كه أنّه قال: «من لم يكن عنده ما يتصدَّق به فليستغفز 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنّها 01 

3 0 . 5 آذآ 5 00 5 5 17 ەر سار 5 

وقال الطبري وغيره: لتک #: تصرفكم في يقظتكم» #ومتولكز #: في 
منامکہ". 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۷۳)» بالمعنى. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «ذلك»» وفي السليمانية: «أمرك». 

() انظر المسألة فى: الضروري فى أصول الفقه (ص: 178 )) والبحر المحيط فى أصول الفقه .)۷١ /١(‏ 

(4) ذكره البخاري في «كتاب العلم الباب رقم .)٠١(‏ ۰ 

)٥(‏ ضعيف» أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۹۹۳)ء والثعلبي في تفسيره (9/ 4 7) من طريق عبد 
الرحمن بن محمد المحاربي» عن بكر بن خنيس» عن محمد بن يحيى المدني» عن يحيى بن وردان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ومحمد بن يحبى أبو غزية المدني» قال الدارقطني: متروك وقال الأزدي: 
توا اران 98) دوكر ین س الكرق صدوق له اخلط رديه قطي لاف 

() ولفظه في التفسير (۲۲/ :)۱۷٤‏ «إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم»» وفي السليمانية: «(منصرفكم). 








>" )۲٣-۲۰( الآيات‎ 


وقال ابن عبّاس: صممتَفَلْبَكُمْ 4: تصرّفكم في حياتكم الدنیاء #ومئوتكر #: 
إقامتكم في قبوركم وفي آخرتکم. 

قوله عر وجل: وقول الي انوا 13 يقرا [8 ارك ينو كله 

كرفا لقتال ات الي ف وريم رش بود ايك نظ ر لمتشي ايو المرب 

وَل کر ا طاعة وکو مروف کا ع الم رْموَصصك فوأ لله لكان حرا لر © مل 
سیر إت وځ أن یدوا فلار ود طعا موأ امہ © أو وكيك لين لمهم أل صر 
وعم أَبصدرهم )4. 

e 
وحال المنافقين من الكسل والفشل والحرص على فساد دين اله وأهله وذلك أن المؤمنين‎ 
كان حرصهم يبعثهه”" على تمي الظهور وتمتي قتال العدو وفضيحة المنافقين ونحو‎ 
ذلك مما هو ظهور للإسلام؛ فكانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا اطا والله تعالى‎ 
م ا ا لامر رمي‎ 

و #لولا رلت سورَةٌ #4 معناه: تتضمّن إظهارنا وأَمْرّنا بمجاهدة العدوٌ 
رة 

ثم خبر تعالى عن حال المنافقين عند نزول أمر”" القتال. 

وقوله: «حكمة 4 معناه: لا يقع فيها نسخ» وبهذا الوب حَصّصٌ (السورة) 
بالإحكام» وأا الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان؛ فالقرآن ليه كله سوا 

وقال قتادة: كل سورة يذكر فيها القتال فهي مُحكمة) وهو أشد القرآن على المنافقين. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (11/ 5 57) لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وفي 
المطبوع: «إفاقتكم». 

002 «يبعثهم» ليست في السليمانية. 

(۳) (أمرا ليست في نجيبويه. 

)4( تفسير الطبري (۲۲/ .)۱۷١‏ وقوله: «ايذكر» من أحمد". 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا أمر استقرأه قتادة من القرآن» وليس من تفسير هذه 
الآية في شيء. 

وفي مصحف ابن مسعود: (سورة مُحْدَنّة)(". 

و#المرضن الذى فى القلرب): اسار ساد القت وة الصا والمرضن 
فى اجاور سارلا ای 

تَظَرٌ ا خاقف الله قريبٌ من نظر المغشيٌ عليه» وخشيتهم هذا الوصف” والتّشبيه. 

A OE E AT RT‏ ا 


وقالت فرقة: وزنه أَفْلّع» وفيه قَلْبٌ؛ لأنّه مشتق من الويل» والمشهور من 
اتال ا ااك تقول: هذا أولى بك من هذا؛ أي: عن وقد تستعمل العرب: 
اول لكا فقط غل جية الحذف والأختضار تما مهيام القول» فقول على جهة 
ال خر والترعد: أو لى ذف ا فان وهل امن هذا لات وه قو اله فال وار 
كاو [القيامة: 4]» ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه للحسن: أَوْلَى لَك . 
وقالت فرقة من المفسرين: (أَوْلى) رفع بالابتداء و#طاعةٌ 4 خبره. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا هو المشهور من استعمال (آولى)“. 
وقالت قرقة من المفشرين : # فاو لهر ##ابعداءوخبر منعقاءة الر جر والتوعك. 
ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى قوله: #طاعة وقول معروق #: 
)١(‏ وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ 57). 
(؟) في المطبوع وأحمد#: «هذه للوصف»» وفي نجيبويه والسليمانية: «وخسسهم) بدل «خشيتهم). 
(9) «لك» من السليمانية. 
(5) لم أقف عليه. 
)٥(‏ في السليمانية زيادة: «لهم). 








۲۷ )۲٣-۲۰( الآيات‎ 


فقال بعضها: التقدير: طافة وقول موف ا واخ رل مجاهت ونای 
الخلبل وسببويه ا وكشن الابعداة بالتكرة؛ لاتا مخصصة ها بعضن التعريف: 
وقال بعضها: التّقدير: الأمر"“ طاعة وقول معروف؛ أي: الأمر المُرْضي لله تعالى. 


وقال بعضها: التقدير: قولهم لك يا محمد على جهة الهرْءِ والخديعة -: طاعةٌ 
وقول معروفء فإذا عزم الأمر كرهوه ونحو هذا من التّقدير» قاله قتادة". 

وقال أيضاً ما معناه: إِنَّ تمام الكلام الذي معناه الرّجر والتوعد ب(أولى)» وقولة: 
لَه € ابتداء کلام ف9طاعَةٌ 4‏ على هذا القول ‏ ابتداء وخبره: لَه 
والمعنى: إِنَّ ذلك منهم على جهة الخديعة» فإذا عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا. 


سس سح FS‏ 


وقوله: ©#عَرَّمَالْدَمَرَ # استعارة» كما قال: 


4 


قَدْ جَدَّتِ الْحَرْبُ بكم فَجِدّوا» السو لجا فو مجه رسيي ell.‏ 
ومن هذا الباب: تام ليك ونحوه. 
وقوله: #صكدَقُوأ أله 4 يحتمل أن يكون [من الصّدق الذي هو]"“ ضدٌ الكذب. 


2 8 
ويحتمل أن يكون من قولك: عودٌ صدق: والمعى متقارب. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١1/5(‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ 217)» ونقله عن مجاهد: 
أبو حيان فى البحر المحيط (۹/ .)٤١١‏ 

6 «الأمر» ليست فى السليمانية. 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ .)۱۷١‏ 

(5) نقله الفراء في معاني القرآن (۳/ 57) عن الكلبي» ورده» ورواه الطبري في تفسيره (۱۷۹/۲۲) 
عن ابن عباس بإسناد قال: إنه غير مرتضى . 

() من أبيات أنشدها الحجاج لما قدم أميراً على العراق» كما في تاريخ دمشق لابن عساكر 
130١ /۱۲(‏ ). والكامل للمبرد (۲۹۸/۱). 

(5) ليس في أحمد". 








[ه/ 1۰۲[ 


۲۸ سورة محمد 


وقوله تعالى: 8 مهل 
وقرأً نافع وأهل المدينة: #عَسِيتَمُ4 بكسر السّين. 


را 


ممه 


عَسَمَكّرَ 4 مخاطبة لهؤلاء الّذين في قلوبهم مرض؛ أي: قل 


بوعمروء والحَسَنْء وعاصم وأبو جعفر» وشيبة :عستم # بفتح السين'. 

والفتح أفصح؛ لأَنَّه من اعَسَّى) التي تصحبها «أَنْ)» والمعنى: فهل عسى أن تفعلوا 
إن توليتم غير أن تفسدوا في الأرض ونقطعوا أرحامكم؟ وكأنَّالاستفهام / الداخل على 
«عَسَى) غير معناها بعض التغییں كما يغير الاستفهام قولك ولو كان كذ وكذاة: 

وقوله: إن كولم 4 معناه: إن أعرضتم عن الحنٌ» وقال قتادة: كيف رأيتم القوم 
حين تولّوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الم" الحرام وقطعوا الأرحام وعَصّوا الرّحمن؟ 

ار ا وانيضى إن أخر شعن عن السلا 

ول ا ار ر ي ا ال | داقر يكم ای 
وار 

وعلى هذا ق یا ترلك ئی ب ها وی آم کرد اا 

وروی عبد الله بن مُكَمّل عن النَِيّ وكلله: إن وليم يوان مضمومة ولام مشددة 
کو 


.)۸١ فهما سبعيتان» الأولى لنافع» والثانية للباقين» انظر: السبعة (ص: ١۱۸)ء والتيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في أحمد": «الدماء»» وفيه: «يقطعوا)» وايعصوا»» وكذا في المطبوع» وانظر قول قتادة في: تفسير 
الطبري (178/77)» بالمعنى. 

(۳) انظر قول القرظي في الهداية لمكي (254094/11)» وقول كعب في تفسير القرطبي »)۲٤١ /١5(‏ 
ونقل مثله الثعلبي في تفسيره (9/ )۳١‏ عن آخرين. 

(5) تفسير البغوي )5١7/5(‏ بلا نسبة» وفي النسخة المطبوعة من تفسير الثعلبي (9/ :)١١‏ عن عبد الله 
ابن مغفل» مرفوعاً: هم هذا الحي من قريشء أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض 
ولا يقطّعوا أرحامهم. 

(5) ضعيف» أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 3067-1788)» والثعلبي في تفسيره (9/ 8 ؟) من طريق = 








الآيات (5 ۲۸-۲) ۲۹ 


وقرأعليٌ بن بي طالب: إن تُوُليْتم# بضم النَّاءِ والواووكسر اللّام المشدّدة]("©, 
على معنى: إن وَلْينَكُمْ ولاية(" الجَور فملتم إلى دنياهم دون إمام العدل» أو على معنى: 
إن تُوْلَيتَمُ بالتعذيب والتنكيل وأفعال العرب في جاهليتها وسيرتها من الغارات والسَّباءِ 
فإِنّما كانت ثمرتها الإفساد في الأأرض وقطيعة الرّحمء وقيل معناها: إِنْ واكم اناس 

١ رو‎ 

وو کلم الله إليهم. 

5 ع 3 . دم 2 07 2 1 

وقرأ جمهور الناس: #وَنفَطِعوأ 4 بضمٌ التاء وشد الطاءِ المكسورة. 
أ أبو عمرو: #وَتَقَطَعُواك بفتح النَاءِ والطاءِ المخففة» وهي قراءَة سلام 


1 


اع 


وقر 
ويعقوب 

وقوله تعالى: ‏ اليك دن هماه إشارة إلى مرضى القلوب المذكورين. 

و #العنهم # معناه: أبعدهم . 

وقوله: #تَصَمَعْرَوَاحَمح أَبَصَرَهُمَ € استعارة لعدم سمعهم ° فكأمهم عي وضمٌ. 

قوله عر وجل : 8 أ يتبوت الات آل وی نما 2 نالرت ادوا 
عل أدَسرِهِ ين بعد ما ین لھم لدی الشَّيطنُ سوک لهم وام لهم 80 درك انم 
الوا ری کرھوا ما ر آله س شيڪم فى بع لامر واک يعار ترارش © 
کت لدا تھے الملتيكة بترت مہ وَأَدَبرَهُمْ © کیت انمد اجا مآ 


= سعيد بن الحكم الوراقء عن نفيع أبي داود» عن عبد الله بن مغفل مرفوعاًء به ولكن عند الحاكم 
جاءت على الرواية المشهورة (توليتم»» ونفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الدارمي متروك. 
ولفظة: «مشددة» من المطبوع وأحمد" والسليمانية. 

)١(‏ سقط من أحمد۴» وهذه القراءة عشرية لرويس عن يعقوب» كما في النشر (۲/ ٤‏ ۳۷). وعزاها لعلي 
فى المحتسب (۲/ ۲۷۲). 

(۲) في المطبوع والحمزوية وأحمد" والسليمانية: «ولاة). وفيها: (جور)» دون التعريف. 

(۳) فهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ٤‏ ۳۷)» وعزاها له ولسلام في مختصر الشواذ (ص: .)١4١‏ 

)2 في المطبوع والحمزوية وذ نجيبويه وأحمد” وا لسليمانية: «فهمهم). 








٠‏ ۳ یسو رة محمد 


ر 


چ و r‏ وور 


قوله تعالى: # أفلا يتدرو ألْفَرَءَانَ € توقيف وتوبيخ» وتدبرٌ القرآن زعيم 
بالتبیین والهدى. 

و آم4 منقطعةء وهي المُقَدّرة بابل) وألف الاستفهام. 

وقوله تعالى: أل فلو ي أقَمَالها 4 استعارة للرَّيْن الذي منعهم الإيمان. 

وروي: أن وَفْد اليمن وَقَد على ال يلل وفيهم شاب» فقراً رسول الله ل هذه 
الآيةء فقال الفتى: عليها أقفالها حى يفتحها الله ويفرجهاء قال عمر: فعظّم في عيني» 
فما زالت في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي الخلافة» فاستعان بذلك الفتى. 

وقوله تعالى: # ناليس أرَيدُوأْعَآدْبرِهِ ) الآية» قال قتادة: إِنَّها نزلت في قوم 
من اليهود كانوا قد عرفوا من التوراة مر محمد يك وتييّن لهم الهدى بهذا الوجه» فلمًا 
بارا اواو ا اع اوي ا 

وقال ابن عبّاس وغيرٌه: نزلت في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم”", 
والآيةٌ تعمٌ كل من دخل في ضمن لفظها غابر الدّهر. 

ولس 4 معناه: رجاهم سُؤْلّهم وأَمانيّهُم وقال أبو الفتح عن أبي عليٌ: اله 


$ 


حت 


)١(‏ ليس بالقوي» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية »)۳۷١۷(‏ وإتحاف 
الخيرة »)٥۸۲١(‏ والطبري في تفسيره )7117/7١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره 
مرسلاً» وعند إسحاق: فلما استخلف عمر رضى الله عنه سأل عن الشابء فقالوا: استشهدء فقال 
عمر رضي الله عنه: قال النبي كَل كذا وكذاء فقال الشاب: كذا وكذاء فقال النبي كَلِ: صدقت. 
فعرفت أن الله عز وجل سيهديه. واستعمل عمر رضي الله عنه عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه على 
بيت المال. ومن طريق الطبري أخرجه البغوي في تفسيره (۷/ ۲۸۷)» وله شاهد أخرجه الدارقطني 
في الأفراد كما في الأطراف لابن طاهر (۳/ ۹۸)ء واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۹۷۲)» 
والبيهقي في القضاء والقدر )۳۳١(‏ من طريق علي بن محمد المصري» عن مقدم بن داود» عن 
ذؤيب بن عمامة» عن عبد العزيز بن بي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد مرفوعا به» بنحوه. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ .)۱۸۰١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/ ۲۱۸) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 








۳١ )۲۸-۲٤( الآیات‎ 


دمعني لاهم مأخوة من :الول وهو الاست رخا رالد 
وق رأجمهور القراء: #وَأْمََلَهَمَ 4 وأمال ابن كثير» وشبل» وابن مصرّف: (أمل)”". 
وفاعل 43 ها قال النسسرد: حو الأيطان” لسغل وغد الكادت بالبقاد 


2 


لا ولك أن الم هو الاد تاذو من للحي هال انو وة 
ومِلاوَة]* بضمٌ الميم وفتحها وكسرهاء وهي القطعة من الرّمن» ومنه: المَلَوّان» وهما 
اليل والتّهارء فإذا أَمْلَى الشَّيطانُ إملاء”"2 لا صحّة له إِلّا بطمعهم الكاذب. 

ويحتمل أن يكون الفاعل في (أملى): الله عر وجل» كاله قال: الشّيطان سول 
لهم وأَمْلَى الله لهم وحقيقة الإملاء إِنّما هو بيد الله عز وجل» وهذا هو الأرجح. 

E‏ 9 0 ع 

وقرا الاعرج» ومجاهد» والجحدري» والاعمش: #وأئلي لهم # بضم الهمزة 

2 ږٍِ ور 5 
وكسر اللام وإرسال ياء المتكلّم؛ ورواها الخفَاف عن أبي عمرو””". 

ب و 
وقرأ أبو عمرو: #وأملي [بفتح الياءٍ] على بناء الفعل للمفعول» وهي قراءَة 


شيبة» وابن رین والجحدري» وعيسى البصري» وعيسى الهمداة 


.)۲۷۲ /۲( المحتسب‎ )١( 

(؟) لم يول ابن كثير هذه اللفظة ولا شيئاً من القرآن» وإنما أمال هذا الحرف: حمزة والكسائي وقلله 
ورش بخلفه. 

(۳) الهداية لمكى .)5917/11١(‏ 

(4) في الأصل: «كالإملاي» وفي السليمانية: «والإبقاء». 

(0) ليس فى أحمد". 

6 في المطبوع: «إملاء كا فلا صحة» إلخ. 

(۷) هذه القراءة عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ٤‏ ۳۷)» وعزاها له وللمذكورين أولا في المحتسب 
(373077/5). ولم أجدها لأبي عمرو. 

(8) ليس في نجيبويه» وفي أحمد": «وقرأ أبو عمرو ذلك إلا أنه فتح ياء المتكلم». 

(9) هذه سبعية لآبي عمرو كما في السبعة (ص: »)٠٠ ١‏ والتيسير (ص: »27١ ١‏ وعزاها لشيبة في معاني 
القرآن للنحاس (5/ 585). 








۳۲ سورة محمد 
عو 
وهذا يحتمل فاعله من الخلاف ما فى القراءة الأولى. 
وقوله تعالى: ل ذلك ينهم قَانُوا 4 الآية» قيل: إِنّهها نزلت في بني إسرائيل الّذين 
ا o‏ 5 22 م2 2 ٠‏ 
تقدم ذكرهم في تفسير قوله: © لالز ارتدوا 4 . 
وذنقة أن قوماً من بني قريظة والتٌضير كانوا يَعِدُونَ المنافقين في أأمر رسول الله 
يا والخلاف عليه بضر ومُوَّازرة» وذلك قولهم: س ا ڪُم ف بعَضِ لمر 4 . 
زق جور القراء: #أَسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة وذلك على جمع «يرٍّ)؛ لان 
أشزارهم كانت كيرة. 
وقرأ حمزة والکسائي» وحفص عن عاصم: الت رار ھر € بكسر الهمزة» وهي 
قراءة ابن وّثاب» وطلحة» والأعمش» وعيسى"» وهو مصدرٌ اشم الجنس. 
قولة ا يمل أن عدوا بو ا عل 


- 
که 


أحدهما: هذا هلعهم وجزعهم لِفَرْض القتال وقراع الأعداءء فكيف فزعهم 


وجزعهم إذا توفتهم الملائكة؟ 
واللي اد بريد كل ا ا و حانهم بع اله 
إذا توفتهم الملائكة؟ 


)۱( صح من قول قتادة» ذكره الطبري في تفسيره (۲۱/ ۲۱۷) من طريق معمر» وسعيد بن أبي عروبة 
كلاهما عن قتادة قال: هم أعداء الله أهل الكتاب» يعرفون بعث محمد نبيّ الله بي وأصحابه 
عندهم» ثم يكفرون به» وفي لفظ: (إنهم يجدونه مكتوباً عندهم). 

(۲) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور /١17(‏ 4/8 54-5 5) من قول ابن جريج. 

)۳( سبعيتان» انظر: السبعة (ص: )١‏ والتيسير (ص: )١‏ وللباقين: البحر المحيط (۹/ )٤۷٤‏ 

(:) «وأنها» ليست فى نجيبويه وأحمد". 

(5) في أحمد ": «فراغ». 








الآیات (۳۲-۲۹) ۳ 
وقال الطَّبرىّ: المعنى: والله يعلم أسرارهم» فكيف علمه بهاإذا توقّتهم الملائكة؟(. 
و«الْمَكيِكَهٌ € هنا: مَلّك الموت والمتصرّفون معه. 
والصمير في يَضَرِبْوت * للملائكة» وفي نحو هذا أحاديث تقتضي صفة الحال. 
ومن قال إن الضّمِير في لإيَضَرِبُوت € للكقّار الذين يُتَوَفَوْنَ؛ فذلك ضعيف. 
وج لتق ةبهو افر 
و الرّضيران» هنا الشّرع وال المؤدي إلى الزضراة. 
ادك لقوق نش ار قراء ea‏ 
وقراً الأعمش: (فكيف إذا توفاهم الملائكة)("©./ [ه/ 1[ 
د رحس سن وتيك ل شی لتك 

2 e حن الول وله ب‎ e 

الراك عل ر منک ووی وتوا مارك © إن اَی کفروا وَصَدُوا 

کک رسو عن بعد ما تب م شد ن يضرو آله سا يخر 

عله ا" 
هذه آية توبيخ للمنافقين وفضح لهم. 
وقوله: #أُمَحَِبَ € توقيف» وهي (أم) المنقطعة. 
وقد تقدّم تفسير مرض القلب. 
وقوله: أن لن رج أله أَصْعَمجم 4 أي: يبذيها من مكاوتها”) في تفوسهم: 
و«الضغن): الحقد. 

0© تفسير الطبري (9/ ۸۴). 


(۲) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)١5١‏ 
)۳( في جميع النسخ: «مكانها»» والمثبت من السليمانية. 








۳٤‏ سورة محمد 


د سو a‏ 


وقوله تعالى: وسا ركه € مقاربة في شهرتهم» ولکته تعالى لم يُعَيّتهِم 
قط بالأسماءٍ والتعريف النَّاة؛ إبقاءَ عليهم وعلى قرابتهم» وإن كانوا قد عُرفوا بلحن 
القول» وكانوا في الاشتهار على مراتب؛ كعبد الله بن بي والجَد بن قيس» وغيرهم 
ورو في ا 

و«السّيما»: الحَلامة الي كان الله تعالى يجعل لهم لو أراد التَعريف التَامّ بهم. 

وقال ابن عبّاسء والضَّحَاك: إِنَّ الله تعالى قد عرف بهم في (سورة براءة) في قوله: 
* ولا صل عل أل ينهم مات أبدا)» وفي قوله: مكل لن رجو م بدا وکن تدوأ مى 
عدوًا € [التوبة: .]۸٤-۸۴‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تاةٌ؛ بل هو لفظ يشير 
إليهم على الإجمال» لا أنه" سمّى أحداًء وأعظم ماروي في اشتهارهم: أن رسول الله 
كل روا رمعي جاع اج دو زهذاء بے ا ی 
التّرّي من ذلك وتمسّكوا بلا إله إلا الله فحقنت دماؤهم. 

وروي عن حذيفة ما يقتضي أن النََىّ بل عرّفه بهم أو ببعضهم» وله في ذلك 
كلام مع عمر رضي الله عنه!*) 
م أخبره تعالى أله سيعرفهم في لحن القول» ومعناه: في مذهب القول ومنحاه 


0 


ار 
ومقصده. 


وهذا هو كما يقول لك إنسان قولا" مُعتقداً له» وتفهم أنت من مقاطع كلامه 


2000 في نجيبويه: (والحاكم». 

© أخرجه ان في و( 0١‏ فن ق ا العوض عن ن عاس رضي اعدا 
وقول الضحاك فيه: (۲۲/ .)١185‏ 

(۳) في السليمانية: «لأنه» بدل «لا أنه). 

(5) انظر: مسند الربيع بن حبيب (4۲۹). 

(0) «قولا» من أحمدلا والمطبوع والسليمانية» وفي الأسدية": «للإنسان). 





۳o )۳۲-۲۹( الآیات‎ 


وهيئته وقرائن أمره أَنَّه على خلاف ما يقول» وهذا معنى قوله: #في لَحَنَالْمَوَلِ ). 


ومن هذا المعنى: قول التب لاة: «فلعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحُجّته من بعض»» 


الحديث"'؛ أي: أَذْهَبَ بها في جهات الكلام» وقد يكون هذا اللحن مُتَمَقَاً عليه أن يقول 


الإنسان قولاًيفهم السامعون منه معنى» ويفهم الذي الق مع المتكلّم منه معنى آخر» ومنه 
الحديث الذي قال سعد بن معاذ وابن رواحة لرسول الله كِ: «عَضَلٌّ والقَارَة». 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
EEE hs OSS‏ لاما 
ي: ما فهمه عنك صاحبك وخفي على غيره). 


فار الله محيدا وميد لذ كلة: 


1 


متفق عليه أخرجه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم »)۱۷١۱۳(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
معضلء أشار إلى حديثها: البخاري فى صحيحه (5/ .)١449‏ وساق القصة: البيهقى في دلائل 
النبوة :)۸/٤(‏ قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما بلغ رسول الله ل خبر كعب» 
ونقض بني قريظة» بعث سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وسعد بن معاذ» وهو سيد الأوس» وكان 
معهما فيما يذكرون وهو تبع لهما حَوّات بن جبير وعبد الله بن رواحة» فقال: «ائتوا هؤلاء القوم» 
فانظرواء فإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فأعلنوه» وإن كانوا على ما بلغنا عنهم» فالحنوا لي 
عنهم لحناً أعرفه» ولا تفتّوا في أعضاد المسلمين»» فلما انتهوا إليهم وجدوهم على أخبث ما بلغهم؛ 
وقعوا برسول الله ي وقالوا: لا عقد بیننا وبينه ولا عهد, فبادأهم سعد بن عبادة» وكان رجلاً فيه حد 
بالمشاتمة» فقال سعد بن معاذ: دعهم عنك» فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبلوا فلما أتوا 
رسول الله ية قالوا: عضل والقارة» يريدون ما فعل عضل والقارة بخبيب وأصحابه» فقال رسول الله 
كياة: «الله أكبر» أبشروا يا معشر المسلمين». وعاصم كان ثقة عالماً بالمغازي؛ لكنه معضل. 

أوله: مَنْطِقٌ صَايِبٌ وَتَلْحَنٌ أَحْياناًء وهو لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاريٌ» كما في معجم الشعراء 
(ص: 2”55))» والبيان والتبيين (۱/ ۱۳۷)» وعيون الأخبار »)55/١(‏ والعقد الفريد (۲/ ,)7١9‏ 
والأغاني (۲۳۸/۱۷)» والروض الأنف .)3١5/5(‏ 

في المطبوع: «غيرك»»ء وهو خطأ. 


[الخفيف] 








5 سورة محمد 


ا 


ن أقوالهم المُحرّفة الي هي على خلاف عقدهم سين له فيعرفهم بها. 
واحتج بهذه الآية من جعل الحدّ في التعريض بالقذف7) 
وقوله تعالى: لوَاهيُأَعْملكيْ 4 مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 
وق رأجمهور القراء : ولوک بالتون» وكذلك َعَم #. وكذلك وتوا . 

وقراً عاصم في رواية بي بكر: [لوَليبلْوتَكُمْ 4 بالیاءء على معنى]: يك 
لله وكذلك #يَعْلَمَ 4 وكذلك یلو4 . 

وروی رويس عن يعقوب: #وَتَبْلُو4 بالرّفع7" على القطع والإعلام اَن ابتلاءه 
دائم. 

وكان الفضيل بن عياض إذا قراً هذه الآية بكى وقال: اللهمّ» لا تَبْتَِنا؛ فإك إن 
اوتا فشيسهنا ومتكت اسغار ن 

وقوله تعالى: #حَقٌ نعم ألْمْجْهِدِنَ 4؛ أي: حتى يعلمهم مجاهدين قد خرج 
جهادهم إلى الوجو» وبان تگسبهم الذي به يتعلّق ثوابهم . وَعِلّمُ الله بالمجاهدين قديم 
أزليّ» وإِنّما المعنى ما ذكرناه. 

وقوله تعالى: #وَصَدَُوا € يحتمل أن يكون المعنى: روا غيرهم» ويحتمل أن 
بكرن غر ا ببح اتوص د را فی غه 


وقوله: لواف ألرَسُولَ 4 معناه: خالفوه فكانوا في شق وهو في شی 


0 


.)494 /5( انظر: المدونة‎ )١1( 

0 وهب ساف اغ الي ان ا رال ف ا وان تك رين سقط من 
الأصل. 

)۳( وهي عشرية» انظر: النشر (۲/ .)١۷١‏ 

)٤(‏ وقع في المطبوع: «الفضل)» وفي الأصل: «ابتليتنا» بدل «بلوتنا». 








الآيات 0-79 7) ۳۷ 


ص روص 04 


وقوله: ين بعد ماين هم دى € قالت فرقة: نزلت في قوم من بني إسرائيل 
فعلوا هذه الأفاعيل بعد يهم لأمر محمد بلا فخ التوراة 

وقالت فرقة: نزلت في قوم من المنافقين حَدَّتٌ النفاق في نفوسهم بعدما كان 
الإيمان دَاحَلَهّا وقال ابن عبّاس: نزلت في المطعمين في سفرة بدر”") 

و١تبيّنُ‏ الْهدَى): هو وجوه عند الدّاعي إليه» وقالت فرقة: بل هي عامّة في كلّ 
كافر» وألزمهم أنه قد تين لهم الهدى من حيث كان الهدى بيناً في نفسه» وهذا كما 7 تقول 
[لإنسان يخالفك] في احتجاج على معنى التوبیخ له: نت تخالف في شيءٍ واضح 
لا حَمَاءَ به عليك» بمعنى: أنه هكذا هو في نفسه. 

وقولەتعالى ا تحقير لهم. 

E E Ea, 
e صلة رحم ونحوه نُكْتَبْ‎ 

وأَمّا على قول من لا يرى ذلك فمعنى (سيُحبط): أَنّها عبارة عن إعدامه أعمالهم 
وماس يا وي با بيه رك لواطعى يني رابسارة. 

قوله عر وجل : ياي رون انوا ليغا e‏ 
ی کیا رڈ راع سين ارم موف از مك نال كه © ميغ افوا 
َه كود واک مک وکن یرک اک (4)5. 

رويء أن هذه الآية ثولت في بتي أسد من العرب؛ وذلك أنّهم أسلموا وقالوا 
لرسول الله يكله: نحن قد آثرناك على كل شيء وجتناك بنفوسنا وأهلناء كأنّهم مَنُوا بذلك» 


ذه سح ر 


فنزل فيهم: يمئون عَليَكَ أن أَسْلَموأً # [الحجرات: 17] الآية» [ونزلت فيهم هذه الآية]7". 


ا 
أن 


ن أعمالهم الصّالحة من 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۹/ 771). 
00 سقط من المطبوع. وفي السليمانية: «خالفك». 


(۳) سقط من نجيبويه» والأثر أخرجه النسائى فى الكبرى »)١١556(‏ والبزار فى مسنده كما فى تفسير = 








]٠١: [ه/‎ 


۳۸ سورة محمد 
فال القاضى أب مم ف کان هذا فالاتطال الذى هوا غه لس معي الاقساد 
التام؛ أن / الإفساد الام لا يكون إلا بالكفرء وإِلّا فالحسناث لا تبطلها المعاصي. 
وإن كانت الآية عامّة عَلَى ظاهرها تَهّي الاس عن إبطال أعمالهم بالكفر. 
و«الإبطال»: هو الإفساد التام. 
5 5 1 ا 8 خبر اع ر ا س چ 2 و هر ور 3 
وقوله تعالى: إن لذن كقروا وصدوأعن سيل آلو مانا وهم كنار رُوي: أنها 
نزلت بسبب ان عَدِيّ بن حاتم قال: يا رسول الله! إن حاتماً كانت له أفعال بر فما حاله؟ 
فقال رسول الله يك «هو فی التار٤»‏ فبكى عَدِيٌ رضى الله عنه وَوَلَىء فدعاه رسول الله کا 
فقال له: «أبي وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرّحمن في الثّارا» ونزلت هذه الآية في ذلك9". 
وظاهر الآية العموم في كل ما تناولته الصّفة. 
53500 ہے وہ Oa weit‏ ريني CF a‏ 
وقوله تعالى: # هنوا € معناه: فلا تضعفوا؛ [من: وَهَنَ الرّجل: إذاا ضعف]!4). 
وقرأجمهور الناس: #وندعواً . 
وقراً أبو عبد الرّحمن السّلميٌ: (وتدّعوا) بشد الدّال©). 
وقراً جمهور القراء: #إِلَ لسر 4 بفتح السّين. 
وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: #السّلم# بكسر السّين» وهي قراءة الحسنء 
= ابن كثير (۷/ 0791-1794 والضياء في المختارة )۳۷١(‏ من طريق يحيي بن سعيد الأموي. عن 
محمد بن قيس» عن محمد بن عبيد الله أبي عون» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاءت 
طرق أخرى بألفاظ مختلفة» وانظر: الدر المنثور ( 7/١1‏ 5905-/509). 
)١(‏ في أحمد": «لا يبطلها إلا المعاصي». 
(۲) سقطت من المطبوع ومن نجيبويه. 
(۳) «في ذلك» ليست في أحمد”, والأثر لم أقف عليه بهذا اللفظ» وانظر تفسير مقاتل (۳/ 4١‏ 7). 


(45) وهی شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۲۷۳). 





الآيات (0-88م) 5 
نأف رجاءع» والأعمشء وعيسى » وطلحة» وهو بمعنى المسالمة. 

وال اا ¿ بن أبي ال .وفرقة ممّن كسر الشين: نه بعت الإسلاء + أي: 
فلا تهنوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فقط غير" مقاتلين بسببه. 


ll 2 2 ١‏ و 
وقال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أَوّل الطائفتين ضرعت للأخرى9). 


ع او جن 


قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن ملم مع قوله: #إوَإن جتخوألسَلَّم مَلسَحَ 
ها [الأنفال: 51]. 


ع 


وقوله: نالعاو 4 يحتمل معنن : 
أحدهما: أن يكون في موضع الحالء المعنى: لا تَهِنُوا وأنتم في هذه الحال. 


والمعنى الثاني: أن يكون إخباراً [مقطوعاًء أخبرهم فيه بمغيّب أبرزه الوجود بعد 


و ا لْحَلوْنَ # معناه: الالو ن والظّاهرون؛ من لعلو 
3 5 ده دواع مسلا 
وقوله تعالى: لوال مک # معناه:] بنصره ومعونته. 
وَ(يَيْرٌ) معناه: يُنقص وبذهب» ومنه قوله يَكلِلِ: امن ترك صلاة اا ااه 
آمل وا ی ده ت لاف غه هة ال ق » له 
و ي: ذهب بجميع ذلك جهة التغلب والقهرء وا 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: ١‏ 250» والتيسير (ص: »)235١ ١‏ وانظر الباقين في: البحر المحيط 
(9/ كلاة). 

(7) تقدم له ذلك في سورة النساءء والآنفال. 

() في الأصل: «دون». 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۱۸۸) بمعناه. 

(5) في أحمد": «العاليون». 

(0) سقط من الأصل. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم (577) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








٠‏ سورة محمد 


يترّكم ثواب أعمالكم وجزاء أعمالكم» واللفظة مأخوذة من الوَثر الذي هو: الذخر. 

وذهب قوم إلى أنه مأخوذ من الوتر الذي هو: الفْرّدُ والمعنى: لن يفردكم من 

ثواب أعمالكم. 

لاد أَصحٌ» وفسَّرها ابن عباس وأصحابه: يَظْلِمَكٌة7". 
5 7 3 یہ س ص رر ر م 4 موقا ر چ وه وو 24 9 ست 
قوله عر وجل: #إِنَمَاللْيِرُْ الذيا لب ولهو وإن موا ونوا وکر أَجوركُمٌ ولا 

ر ےرک ص رور کو سا وء ل و دده ود ىم >< م سير م چ 

لک آموککم © إن سَنکوھَا وڪم لوا ويحرح انکر )ماسر 

ل وہہ فرج ماح م س وي ب ت رو و ر صو اح < ےو م > 3 

هول دعوت ليما في سيل اه فَمِنْحكم من ل ومن ي : َإِنَّعا بحل عن قا 

لی واش امقر ورت توو بی وما یکم ف لا يكوفوا الک ). 

قوله تعالى: مايوه لديا لَب وهو تحقير لأمر الدنيا؛ أي: فلا تهنوا في 

205 : < E 

الجهاد بسببهاء وَوَضّفْها باللعب واللهو هو على أنها وما فيها مما يختص بها لعب ولهو "» 
وإِلا ففي الدنيا ما ليس بلعب ولا لهو؛ وهو الطاعة وأمر الآخرة وما جرى مجراه. 

5 0 1 ر > وه 1 هود سه وو د 0 

وقوله تعالى: #وين نونوا ويَنَمَوا بوكر أَجُورَكُمٌ # معناه: هذا هو المطلوب منكم لا 
غيره» لا تُسأَلون أموالكم إلا" أن تنفقوها في سبيل الله. 

وةالدسقيان بن ع ال ل یاک کی من اک ک٠ا‏ 

يسألكم عضا من فيض ؛ ربع العشرة فظيبوا اشک ©. 

)١(‏ فى نجيبويه: «الرحل». 

0( أخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/ ۲۲۹) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به» وفي نجيبويه: 'يتركم ب: يظلمكم»» والوتر - بالكسر-: الفرد» وبالفتح: الذخل» هي لغة أهل 
العالية» وأما لغة أهل نجد؛ فبالضم» ولغة أهل تميم بالكسر فيهماء وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحونها 

(۳) «ولهو» من المطبوع. 

(5) (إلا» من نجيبويه ونور العثمانية. 

(5) فى أحمد ۳: «جفاء). 


(1) تفسير الثعلبي (9/ ۳۹)ء قال: وهو اختيار أبي بكر بن عبدشء قال: حكى لنا ابن حبيب عنه» يدل 
عليه سياق الآية. 








٤١ )۳۸-۳٦۹( الآیات‎ 


ثم قال تعالى مُنَبّهاً على خلق ابن آدم: یسک وها مخ لوا 4. 

و«الإحفاءً)»: خو انا الثوال هوهو التخجل الذي يستخرج ما عند المسؤول 
كرهاًء ومنه حَفَاءُ الرّجْل والنَّحَمّي من البحث عن الشَّيءِ. 

وقوله: نحلو 4 جزم على جواب الشّرط. 

وقراً جمهور القراء: ونر » جزماً عطفا على لوا 4. 

وقراً عبد الوارث عن أبي عمرو: (وَيُخْرِحُ) بالرفع على القطع» بمعنى: وهو 
برج وحكاها ابو حاتم عن عيسى7) 

وقرأت فرقة: (وَبْخْرِجَ) بالنّصب”" على معنی: يكن بل وإخراجٌ» [فلما جاءت 
العبارة بفعل دل على أن (أن) الي مع الفعل بتأويل المصدر الذي هو الإخراج]9). 

والفاعل في قوله: ورج 4 على كل الاختلافات المذكورة يحتمل أن يكون الله. 

تمل أف بكرن اليل الى هلظ 

ويكمل أن كين الشؤال الل فة اللفظ اها 

وقراً ابن عبّاس» ومجاهد» وابن سیرین» وابن محيصن» وأيوب: (وتَخْرّج) 
بفتح التاء“ (أَضْعَانَكُمْ) رفعاً على أَنّها فاعله. 


)١(‏ «عطفاً» من المطبوع والأسدية٣‏ وأحمد". 

(۲) وهي شاذة» نقلها عن عبد الوارث في المحتسب (۲۷۳/۲)» وعن عيسى في البحر المحيط 
(9/ /اا4)» ونقل عن اللوامح ضبط رواية عبد الوارث» عن أبي عمرو: (وتَخْرٌحٌ)» بالتاء وفتحها 
وضم الراء والجيم (أضغانكم) بالرفع. 

(۳) وهي شاذة» نقل في البحر المحيط )٤۷۸/۹(‏ عن عيسى: أنه فتح الجيم بإضمار أن» لكن ظاهره 
أن (تخرج) بالتاء لا الياء. 

(4) ما بين معكوفتين ليس في الأسدية". 

(4) كذافي أحمد ۳ وفي س: يخرج بالياء» والمثبت هو الموافق لما في مختصر الشواذ (ص: »)١4١‏ = 








4۲ سورة محمد 


وروي عنهم (وَتُخْرَخْ) بضم الَّاءِ وفتح الرَّاءِ على ما لم يسم فاعله. 

وقراً يعقوب: (ونُخْرج) بضمٌ التّون وكسر الرَّاءِ (أَِعَائَكُمْ) نصباً. 

ر كما قلناة مات التي .وه الل كان تحاف أن يخرى 
المسلمين هوا الل اقرب به محمد بن فلم إلى كسب بن الأشترف حن قال له إن 
هذا الجل قد أكثر علينا وطلب مثا الأموال0©. 


عد ل e‏ ر € ۶ء وہہ 
ثم وقف تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم: #هتاأنتم هنولك #. 
وكرّر هاءَ التنبيه تأكيدا. 


وقوله: ن تيو 4 يحتمل معنييّن: أحدهما: فإلّما يبخل عن شح نفسه. 
والآخر: أن يكون بمنزلة «عَلَى)؛ لأنّك تقول: بخلتُ عليك بكذاء وبخلتٌ عنك؛ 
وقوله تعالى: # واه أل ونم الْفْفَرَآ € معنى مطَّردٌ في قليل الأشياء وكثيرها. 


<> > بر 


وقوله تعالى: #يَتَبَدِلَ وما عبرم 4 قيل: الخطاب لقريش» والقومٌ العَير: هم 
هل المدينة. 


ا 


وقال عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد: الخطّاب لمن حضر المدينة 


والقوم الغَيْر: هم أهل اليمن". 


= عن ابن عباس وأيوب وابن سيرين» والشواذ للكرماني (ص: 5١‏ 4)» عن ابن عباس» وابن محيصن 
وعزا الثانية والثالثة أيضاً لابن عباس» وكلها شاذة. 

(1) متفق عليه بلفظ: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد عتانا. كما في حديث قتل كعب بن 
الأشرف الذي أخرجه البخاري (/071 5 )» ومسلم )۱۸٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع: «تذكيراً». 

(۳) تفسير الطبري (77/ .)١95‏ 








۳ )۳۸-۳٦( الآیات‎ 


وقالت فرقة: الخطابٌ لجميع المسلمين والمشركين والعرب حينئذ» والقوم 
الا ار 
وروی أبوهريرة: أن رسول الله ي سكل عن هذاء وكان سلمان إلى جنبه» فو ضع 
يده على فخذه وقال: «قوم هذاء لو كان الدّين بالثريا لناله رجال من آهل فارس»7©. 
وقوله: لأَمَتََكْ € معناه: في الخلاف والثَّولي والبخل بالأموال ونحو هذاء 
وحكى التعلبىٌ قولاً: أن القَوم العَيْر: هُمُ الملائكة". 
ندر بير (سووة الال »و الحم قوت العالمين. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) أخرجه مسلم (751457) من طريق ثور بن يزيد الديلي» عن سالم أبي الغيث المدني» عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». ومن طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة مرفوعاً وبلفظ: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس 
أو قال من أبناء فارس». 

(۳) ليس في المطبوع من تفسير الثعلبي» وذكر هذا القول بلا نسبة: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
(ه//ا١).‏ 
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هذه الور ا له سان رسول اه قنش ف ف الحا دوق ذلك احاديف 
كثيرة عن انس وابن مسعو د" وغير هما تقتضي صخُته» وهي بهذا في حكم المدني. 
وقال الزهريٌ”" عن مجاهد عن ابن عبّاس: إِنّها نزلت بالمدينة9». 


والأوّل أَصحٌ» ويشبه: أن منها عقا ول بالمدينة. 


وأمّا صدر السورة ومعظمها فكما قلناء ويقضي بذلك قول النبيّ ية لعمر بن 
5 3 7 6 يت 2 
الخطاب» وهما في تلك السفرة: «لقد انزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا 


.)۱۷۸١( ومسلم‎ »)٤۱۷۲( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :"857/١(‏ 555)» وأبو داود (517 5)» والنسائى فى الكبرى »)۸۸٠۲(‏ وأبو يعلى 
»)٥۸۰(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) فى الأصل: «الزهراويٌ». 

)€( عزاه في الدر المنثور )٠١٤/٠١(‏ لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

)0( أخرجه البخاري )٤۱۷۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووقع في أحمد” والمطبوع: 
«بما فيها»» وسقط قوله: «الليلة» من المطبوع. 


[ه/ 1۰0[ 








5 سورة الفتح 


اس 
3 


د المع رط أن الا ولا 


1 


قال القاضي أبو محمد: ذكر مك هنا 
وفي هذا نظر. 

وكان رسول الله ية خرج في تلك الوجهة ليعتمر بمكة فصدَّه المشركون» 
والقصّة مشهورة» سنة ست من الهجرة. 

قوله عر وجل: ت محا لَك امیا خف لك اه مادم من دی وَمَا 


5 
ع ال د Ae‏ ا د ي لخ لور ر و ا مهو So‏ أ غير و 


ار وب نعمت ليك وہریک رطا مُسَيّقيمًَا اوضر آل صما عدر 
اسه ف فأو أَلمُومين لاوا يسام اينهم وله بود امسوت والذأرض َكانه ليما 
OS‏ 

قال قوم فيما حكى الرّهراوي: اميا €: يريد به فتح مكة» وحكاه الثعلبي 
أيضاًء ونسبه التقاش إلى الكلبيٌ277» وأخبره تعالى به على معنى: قضينا به. والمَتّاحُ: 
القاضى؛ بلغة اليمن. 

وقيل: المراد: إِنَّا فتحنا لك بأن هديناك إلى الإسلام ليغفر. 

وقال جمهور النّاسء وهو الصحيح الذي تعضده قصّة الحديبيّة: إن قوله تعالى: 
هتاك 4 إِنَّما معناه: إن ما يسر الله لك في تلك الحَّرْجة فت مبين تستقبله» ونزلت 
السّورة مؤنسة للمؤمنين لأنّهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهم ومن تلك المهادنة 
التي هادهم النَِي كله فنزلت السّورة مؤنسة لهم في صدّهم عن البيت» ومُذْهبَةٌ ما كان 
في قلوبهم» ومنه حديث عمر الشهير» وما قاله للنبيّ ياء ولأبي بكر" . 


)١(‏ نقله الثعلبي في تفسيره »)4١/9(‏ والبغوي في تفسيره (4/ ۲۲۲)» عن أنسء ونقله أبو حيان في 
البحر المحيط (9/ )٤۸۲‏ عن الكلبى» واستظهره» واستغربه الكرمانى (۲/ )١١١١‏ عن مجاهده 
وغلطه مكي في الهداية >.١ ١(‏ ووقع في الحمزوية: «النظام» بدل «النقاش». 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري »)7١7(‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ ووقع في السليمانية: «ما قال النبي ئلا 
لأبي بكر». 








<۷ )٤-١( الآيات‎ 


5 1 ل ”ااه * م ٠.‏ 3 29-2 س 
واستقبل رسول الله 44 في تلك السفرة له هادن عَدُوٌه ريئما يتقوّى هوء وظهرت 
على يديه آية الماء في بئر الحديبيّة» حيث وضع فيه سهمه وثاب الماءٌ حتّى كفى الجيش'. 
واتفقت بيعة الرّضوانء وهي الفتح الأعظم: قاله جابر بن عبد الله» والبراءٌ بن 


وبلغ هدية 556 قاله ا 

واستقبل فتح خيبر» وامتلآت أيدي المؤمنين خير ولم يفتحها إلا أهل الحديبية 

قال القاضي أبو محمد: وفيه نظر؛ لن أصحاب السّفينة مع جعفر بن أبي طالب 
شاركوهم في القَسْمء فينبغي أن يقال: لم يشاركهم أحد من المتخلّفين عن الحديبية. 

واتفقت في ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الروم وفارس ظهرت فيها الرّوم 
فكانت من جملة الفتح على رسول الله لا وسُرٌ بها هو والمؤمنون لظهور أهل الكتاب 
على المجوس والْخضاد' الشّوكة العظمى من الكفر. 

ثم عظّم الله مر نبي وشَرّفه بأ نبأ أنه قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. 

فقوله: #لْيَعَفرَ ‏ هي لام (کي»» لكنّها تخالفها في المعنى» والمر ادها أن الله 
فتح لك لكي يجعل لك ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك فكانّها لام صيرورة» ولهذا قال 


(۱) أخرجه البخاري (//701) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم )۱۸٠۷(‏ 
من حديث جابر رضي الله عنهما. 

(؟) حديث جابر أخرجه مسلم )١1805(‏ بلفظ: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مثة فبايعناه وعمر آخذ بيده 
تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. 
وأما حديث البراء فأخرجه البخاري .)٤٠١١(‏ وفي أحمد ": «قال جابر». 

(۳) تفسير الثعلبي (9/ 57). 

ر آی: كسبر. 








۸ سورة الفتح 
يِ: «لقد [أنزلت علي ا سورة ی ا فخ الذياة: 

وقال الطَّبريٌ وابن كيسان: المعنى: إَِّا فتحنا لك فسبّح بحمد ربك واستغفره 
ليغفر لك الله وبنيا" هذه الآية مع قوله تعالى: لدا جاء نصر اله وأَلْمَنَحْ * 
الشووة[إلى هاا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن سورة لدا ا صر آنه 4 إِنّما نزلت في آخر مدّة الي يلل ناعية 
اهن سينا قال ابن غار ع ما سال عم عن للق , 

وار أن تخصيضن اللي 4ة بالشريف كان يذهب» لأن كل والحد من 
ل 
ل الغفران قد وقع. 

وما قدّمناه ألا يقتي وقرع العفران لان ل ويدل على ذلك قرل الاب 
له حين قام حتی تورّمت قدماه: [أتفعل هذا]" يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أَقَلا أكون عبداً شكوراً»؟"» فهذا نص في أن الغفران 
حك قد وقع. 

وقال مُنذر بن سعيد: المعنى: مجاهدتك بالله المقترنة بالفتح هي ليغفر. 


ناا 


)١(‏ في نجيبويه: «أنزل الله علي». والحديث تقدم تخريجه. 

)۲( في السليمانية: «بينا». 

(۳) سقط من أحمد" والمطبوع. وانظر قول الطبري في تفسيره (۲۲/ ۱۹۷)» وقول ابن كيسان في 
معاني القرآن للنحاس (5/ 598)» والهداية لمكي .)597/8/11١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (75717) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع والحمزوية والأسدية: «يقتضي». ۰ 

(5) ليس في أحمد". 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري »)١١70(‏ ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 








۹ )٤-١( الآيات‎ 


وحكى التعلبينٌ عن الحسين بن الفضل أن المعنى: إلا فتحنا لك فاستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك... الآية» وهذا نحو قول الطَّبريٌ©. 

وقوله : تکمین َك وَمَاكأخرَ4؛ قال سفيان التُوريٌ: #مَاتَمَّدَّم #: يريد به 
لال ووک سيول ا 

وهذا ضعيف» وإِنَّما المعنى: التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب البََّة. 


وأجمع العلماءٌ على عصمة الأنبياء عليهم السّلام من الكبائر ومن الصغائر التي 


أن 


فيها رذائل. 
[وجوّز بعضهم الصّغائر التي ليست برذائل]7"» واختلفوا هل وقع ذلك من 
محمد 1 أو لم يقع؟ 


وحكق التُعلبنٌ عن عطاءٍ الخراسانيّ: أنه قال: مَاتَمَدّمَ 4 / هو ذنب آدم 
وحوّاء؛ أي: ببركتك © و#وَمَائأَئَرَ 4 هى ذنوب أَمّتكء بدعائك. 


قال التُعلبنٌ: الإماميّة لا تجوّز الصّغائر على الت ولا على الإمام» والآية ترد 
| 0 
وقال بعضهم: #مَاتَمَدّم # هو قوله يوم بدر: «اللهمّ» إن تَهلك هذه العصابة لم 


)١(‏ تفسير الثعلبي (9/ 57)» وفيه: «بن الفضيل»ء وتقدم قول الطبري قريباً. 

(9) تفسيرالفعلبي (47/4). 

9 فى اش المطوخ طت ها العبارة من يعض الس وی ىآ مل فى الهامين. 

(5) في الحمزوية: «بتزكيتك). 

(5) انظر قول عطاء في تفسير الثعلبي (۹/ 247): وليس في المطبوع ذكر للإمامية» وانظر قولهم هذا في 
تفسير النيسابوري .)75855/١(‏ 


11۰7 /45[ 








,6 سورة الفتح 
کا 


تُعبد)210» ووَماتَاَخَرَ 4 هو قوله يوم حنين: «لن تُغْلَبَ اليوم من قلّة»"» [وهذا كله 
ما 

قال القاضي أبو محمد: و(إتمامُ التعمة عليه»: هو إظهاره وتغليبه على عدو 
والرّضوانٌ في الآخرة. 

وقوله تعالى: وديك صِرَطَا مُسْتّقيِمًا #4 معناه: إلى صِراطِء فحذف الجَار 
فتعدى الفعل» وقد يتعدى هذا بغير حرف جرٌ. 

و«التّصر العزيز»: هو الذي معه غلبة العدرٌ والظّهُودٌ عليه» والنّصر غير العزيز: 
هوالّذي مُضَمّنهِ الحماية ودفع العدوٌ فقط. 

ورال السَّكِمئَِ في قلوب المؤمنين» ‏ وهي فعيلة من السّكون -: هو تسكيثها 
لتلك الهدنة مع قريش حى اطمأنت وعلموا أن وعد الله على لسان رسوله حق» فازدادوا 
بذلك إيماناً إلى إيمانهم الأَوّل» وكثر تصديقهم. 

قال ابن عبّاس: لما آمنوا بالتوجید زادهم العبادات شيئاً شيئاًء فكانوا يزيدون 


>< سح 


إيماناً حنّى قال لهم: الوم ا ملت کم دینک € [المائدة: *]» فمنحهم أكمل إيمان 


ى 
3 


لأهل السماوات والأرض: لاإله | إلا الله . وفسّر ابن عباس السكينة بالرّحمة. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (11/57) من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

© که هذا جزء من الت اللي اغرجه اللزار قن سيهدة (061۸ شن على يخ شب 
السمسار» وعبد الله بن أيوب المخرمي» عن علي بن عاصم الواسطي» عن سليمان بن طرخان 
التيمي» عن أنس بن مالك» قال: قال غلام منا من الأنصار يوم حنين: لن نهزم اليوم من قلة» فما هو 
ل أن لقينا عدو تا فانية م القوم. .وذكره بلفظ مطول» وعلي بن عاصم ضعيف» وأخر جه يونس بن 
بكير في (زيادات المغازي» كما في فتح الباري (۸/ ۲۷)» والبيهقي في دلائل النبوة (۸/ ۱۲۳) من 
طريق أبي جعفر عيسى الرازي» عن الربيع بن أنس البكري» مرسلاً. 

(۳) سقط من الأصل. 

(:) أخرجه الطبري (۲۱/ 55-748 7)» والطبراني في المعجم الكبير (21074» والبيهقي في = 








الآيات )۷-٥(‏ اه 


وقوله: وله خود لسوت وَالْارضٍ * إشارة إلى تسكين الفوس أيضاًء وأن 
كرؤ ما ھی ی ا وطن أى صورة ا ا لآ الک 

ومن جنده: السّكيئة التي أنزلها في قلوب أأصحاب محمد اء فثبت بصائرهم. 

وقوله تعالى: واه 4؛ أي: كان ويكون» فهي دالّة على الوجود بهذه الصفةء 
لاوقا ماضيا 

ل م ا ل 

قوله عر وجل: لمزم والمزمکت جت يرك ين کا لتر رین فبا 
کک ان لك عند الہ ورا عظیما ا )ویب ك المي المت 
اک کے ا کے اک ترك ای کی ا ای وکیا کک 


2 


وعد رکم وس ت مص یا )ورل نود الوت رض واناه r‏ 

قوله تعالى: '#لِيرْدَادوا يمام ينيم € معناه: فازدادوا وتَلَقَوْاذْلك فتمكن بعد 
ذلك. 

قوله: 8 تخل اومن ؛ أي: بتَكسّبهم القبول لما أنزل الله عليهم. 

ويروى في معنى هذه الآية: أله لما نزلت لوم أدرى مَابفْعَلُ وَلَايَكر [الأحقاف: 4] 
تكلّم فيها أهل الکتاب» وقالوا: كيف نیع من لا يدري" ما يُفعل به وبالدّاس معه فييّن 
الله تعالى في هذه السّورة ما يفعل به بقوله: لحف رََكَ أمَهُمَاتصَدَّم من ديك وَمَاتَلَخَرَ 4 
فلا سمعها المؤمنون قالوا؛ هبعاً مريئاء هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ فترلت هذه الآية 
3 خلا لم رمن ولتت ج ری ِن ته لر € إلى قوله تعالى [في حق الکافرین]: 
= الدلائل (118/5)» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه بلفظ مطول» وفيه تفسير السكينة بالر حمة. 


)١(‏ في أحمد” والمطبوع: «من لا يعرف»» وسقطت «كيف» من السليمانية. 
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وسات مَصِيرا € فعرّفه الله تعالى ما يفعل به وبالمؤمنين والكافرين. 
وذكر التقاش: أنَّ رجلاً من عَكّ قال: هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ فقال لني 
له ([هي لي ولأمتي] کهاتين!» وجمع بين إصبعيه”©. 
وقوله : وڪ ھر عله عَنْهُمَ سَيِتَاتهِحَ # فيه ترتيب الجمل في السَّرُد [لا ترت ان 
وقوع معانيها؛ لان كفي ال لسَّيّتات قبل إدخالهم الجنّة. 
TER “ul 2‏ ا کے ا کر ل f AM‏ 
وقوله: لالظ ای باه ظط ألسَوءِ 4 قيل معناه: من قولهم: لن تقب الول 
الآية» فكأنهم ظنوا بالله ظنّ سَوْءِ في جهة الرّسول والمؤمنين. 
وقيل: ظنوا بالله ظنّ سَوْءِ؛ إِذ هُمْ يعتقدونه بغير صفاته» فهي ظنون سَوْءِ من حيث 
هي كاذبة مؤدّية إلى عذابهم في نار جهنّم. 
> سخ )هم 86 0 9 چ 
وقوله تعالى: #عَليّهم دايرة الْسَّوءِ * كأنه يَقَوّي التأويل الآخر؛ أي: أصابهم ما 
رادوا بكم. 
وقراً جمهور القراء: داي ةلسو 4 كالأوّل» ورجّحها الفراءٌ وقال: قلّما تضم 
العرب السّين" قال أبو علىّ: هما متقاربان والفتح أشدّ مطابقة في اللّفظ ". 
زكرا ادن روء عرو و السو 4 بفتح السين» و#إدائرة السوء ء۶ بضمٌ 
السين) وهو اسم م أي #ذاكرة السو ء الذي أرادوه بكم في ظتهم السّوءًَ. 


| 


.)۱۷۸١( ومسلم‎ »)٤۱۷۲( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سقط من أحمد". 

(۳) لم أقف عليه مسنداً. 

(4) في أحمد": «لأنه ثبت». 

)٥(‏ من الآية )١7(‏ من هذه السورة. 

(5) معاني القرآن للفراء (۳/ .)٠١‏ 
AON‏ 

(۸) وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: 2507» والتيسير (ص: .)١١9‏ 








or )۷-٥( الآيات‎ 


وقر ا الى بضة الشيو قن النوظعين وروي داكن ى سير وومجاهن'. 

وسكّى المصيبة التي دعا بها عليهم دائرة» من حيث يقال في الزّمان: إِنّه يستديرء 
ألا ترى أن السّنة والشّهر كأنّها مستديرات تذهب على ترتيب وتجيءٌ من حيث هي 
تقديرات للحركة العظمىء ومنه قول الس :إن الرّمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السّماوات والأرض»" فيقال للأقدار والحوادث التي هي في طيّ الزّمان: دائرة؛ 
لنّها تدور بدوران الرّمان» كأنّك تقول: إِنَّ أمركذا يكون في يوم كذا من سنة كذاء فمن 
حيث يدور ذلك اليوم حتى يبرز إلى الوجود تدور هي أيضاً فيه [وقد قالوا: أربعاء لا 
ورا ومن هذاقول الشاعر: 


وَدَائِرَاتِ الذهر قد تدور؛) O‏ 


ومنه قول الآخر: 


ر و 
ن الانات دوا 


. 9 و 
وهذا كثير» ويحسن أن تسمى المصيبة دائرة؛ من حيث كمالها أن تحيط بصاحبها 
كما يخبط شكل الذائرة على الوا من الفظةه وقد أشار الاش إلى هنذا المغن. 
و(غضبٌ الله تعالى): متى ما" قصد به الإرادة؛ فهو صفة ذات» ومتى ما قصد به 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: 447))» وللحسن في البحر المحيط 
لأبي حيان (9/ »)٤۸٦‏ ولم أجدها لأبي عمرو. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (5660))» ومسلم (17174)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

)۳( ليس في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «أن تَدُورًا»» وقبله يقول الراجز: تَردُ عَذْكٌ الْقَدَرَ الْمَفدُورا. وهكذا تقدم للمؤلف في 
تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة المائدة. 

)٥(‏ تقدم في تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة المائدة. وفي نجيبويه والسليمانية وأحمد": «الدائرات». 

(5) «ما» من السليمانية وأحمد" والمطبوع في الموضعين. 


[الرجز] 


[الطويل] 








۰۷ /°[ 


[١ 
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و #وَلْمَنَهُرَ 4: معناه أبعدهم [من رحمته]. 

وقال تعالى في هذه الآية: لوك نكما 4 فذكر صفة العزَّة من حيث تقدّم 
الانتقام من الكفّارء وفي الَّني قبل قَرَنَ بالحكمة العلمَ من حيث وعده بمغيّبات» وقرن 
باللّفظتين ذكُر جنود الله تعالى التي منها السّكينة ومنها نقمته من المنافقين والمشركين» 
فلكل لفظ وجا من المعتى. 

وقال ابن المبارك - في كتاب التقاش -: جنود الله في السَّماءِ الملائكة» وفي 
الأرض الغزاة في سبيل الله تعالى. 


ص 


قوله عر وجل: ل رساك شهدا وَمَسيْراوَنَذِيرَا 0 باو وَرَسُولِو- 
أذ رص س وس عن الوم ين وک سه ع و 2ے 
وتعوّروة وتوقروة وشوه بحكرة وأصیاڈ SEO‏ بسب يبا يعونك إد 9 يعو ألله 


امي موس رآ ا ر صر عرو دده يد صدلددء مي سا اس سم و هر بس > > 
ید اھ وی أيديهم فمن کت فإنماینک عل یو ومن اھ ا د كو 
عَظِيمًا )). 
74 ور ل د 2 2007 1 

من جعل الشاهد محصل الشهادة من يوم يحصلها؛ فقوله: #سَهِدًا # حال 
واقعة. 

ومن جعل الشّاهد مودي الشّهادة؛ فهي حال مستقبلة» وهي التي يسميّها النحاة: 
ا 

رالمع: شاعا على الاس با عام و ارال سدين بات إلبهم الشرع: 

ورا معناه: هل الطّاعة برحمة الله #وَذِيرًا € معناه: أهل الكفر ينذرهم 
من عذاب الله. 


(١)سقط‏ من المطبوع وأحمد". 
(۲) القول بلا نسبة في البحر المحيط (9/ 5/85). 








الآيات )١١-/(‏ و 


وقراً جمهور الناس في كل الأمصار: #لِْؤّمِنُوأ أله # بالتاء"“ على مخاطبة 


8 


الناس و غا معن : 0 لهم» وكذلك الأفعال الثلاثة بعد. 

[وقراً أبوعمرو بن العلاءِ» وابن كثير» وأبو جعفر: لِيُؤْمِنوا» بالياء على استمرار 
خطاب محمد اف وكذلك الأفعال العّلاثة بعد]. 

وقراً الجحدري: (وَتَعْرْرُوهُ) بفتح النَّاءِ وسكون العين [وضمٌ الزَّاي. 

وقراً محمد بن السّمّيفع اليمانيٌ» وابن عبّاس: (وَتُعَزُْوهُ) بزاءَيْن» من العزّة. 

وقراً جعفر بن محمد: ل(وَتُعْزِرُوةٌ) بفتح الثّاءِ وسكون العين]" وكسر الزّاي. 

ومعنى روه : تعظّموه وتكبّروه قاله ابن عبّاس . 

وقال قتادة: معناه: تنصروه بالقتال. 

وقال بعض المتأوّلِين: الصمائر في قوله تعالى: ونع روه ونورو شحو € 
هي كلها" لله تعالى. 


N »‏ .ا 7 كه لن 01 ل 
وقال الجمهور: (تعزروه وتوقروه) هما للنبي ييف و(تسبحوه) هي لله» وهي 
صلاة البردين. 


(1) «بالتاء» من المطبوع والحمزوية والسليمانية. 

(۲) سقط من الأصلء والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٠٠۳‏ والتيسير (ص: »)۲١١‏ ولم 
يوافقهما أبو جعفر» بل قرأ بالتاء» كما في النشر (۲/ ١۳۷)ء‏ وقد تبع المصنف في العزو لأبي 
جعفر: أبو حيان فى البحر المحيط (9/ 585). 

(۳) سقط من السو والأسدية وأحمد". والقراءات الثلاث شاذة» انظر الأولى والثانية في 
المحتسب (۲/ ١۲۷)»ء‏ دون ذكر ابن عباس» والكل في البحر المحيط (9/ 585)» وانظر: مختصر 
الشواذ (ص: »)2١57‏ والشواذ للكرماني (ص: .)54١‏ 

() أخرجه الطبري )٠١٠/۲۱(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر قول 
قتادة فيه (۲۰۸/۲۲)» دون ذكر القتال. 

)0( «كلها» ليست في السليمانية. 
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واثراصيرين الخطاب: (و تسترا E‏ 

وفي بعض ما حكى أبو حاتم : (وَتُسَبَّحُونَ الله) بالتون. 

es 

ولاك #6 الو ااا ال 

قوله تعالى: إن الس ببًايغوبك 4 يريد: في بيعة الرّضوانء وهي بيعة الشجرة 
حين أخذ رسول الله اة الأهبة لقتال قريش لكا بلغه قتل عثمان بن عفان رسوله إليه» 
وذلك قبل أن ينصرف من الحْدَيْبيّةء وكان في ألف وأربع مئة رجل”"» قال التَقّاش: 
وقيل: كان في ألف وثمان مئة؛ وقيل: وسبع مئة» وقيل: وست مئةء وقيل: ومثتين. 

قال القاضي أبو محمد: وبايعهم رسول الله كي على الصّبر المتناهي في قتال العدو 
إلى أقصى الجهد. حتى قال سلمة بن الأكوع وغيره: بايعنا رسول الله لا على الموت7© 

وقال عدا عمو وهار يق عدا بانعنا رسول الا للاغلي ال قر 

والمُبّايعة في هذه الآية: مفاعلة من البيع؛ لان الله تعالى اڈ ق م اش 
وأموالهم بان لهم الجن وبقي اسم البيعة بعْدُ على مُاقدة الخلفاء والملوك وعلى هذا 
كه الغرارع ا ارو الزعم الجن راسم 

وفعت تايموي ال 4: أن صفق إنّمايُخُضبها ويمتم مها الله تعالى: 


)١(‏ ثلاث قراءات شاذة لم أجد من ذكرهاء وفي تفسير الطبري :)۲٠۹/۲۲(‏ عن قتادة في بعض 
الحروف: (ويسبحوا الله)» ومثله في تفسير الألوسي )۲١۱/۱۳(‏ عن ابن جبير وابن مسعود. ووقع 
في المطبوع وأحمد” في الأخيرة: (وَلِيسَبحُوا لله). 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۳۰۹) عن جابر. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (79470)» ومسلم )١1850(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه. 

.)1885( حديث ابن عمر أخرجه البخاري (۲۹۵۸)» وحديث جابر أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) في السليمانية وأحمد": «الثمن فيها»» وفي المطبوع: «يمضيها الله تعالى» ويمنح الثمن». 








الآيات oV )٠١-۸(‏ 
وقراً تمّام بن العبّاس بن عبد المطلب': (إنما يبايعون لله)("» قال أبو الفتح: 
ل اقا و a‏ 
وقوله تعالى: يداه €» قال جمهور المتأولين: اليد بمعنى: النعمة؛ أي: نعمة الله 
في نفس هذه المبايعة - لما يُستقبل من محاسنها فوق أيديهم التي مَدوها لبيعتك. 


مللا پې )ايل ډو مه اهو 


وقال أخروق؛ يد الله هنا ممعم > 8 لله فوق قواهم؛ أي: في نصرك ونصرهم. 
فالآية على هذا: تعديد تعمة عليهم مستقبلة مُخْبَدٌ بهاء وعلى التأويل الأوّل: 
رد تة بحاضلة شرف نيا الان 


قال التقآش: يَدُ الله في الثواب فوق أيديه. 


وقوله: منت 4؛ أي: فمن نقض هذا العهد» فَإنَّما يجنى على نفسه. وإيّاها 
يُهُْلكء فنكثه عليه لا له. 


وقراً جمهور القراء: #بِمَاعَهَدَعَلّهُ أله 4 بالتصب على التعظيم. 


وقراً ابن أبي إسحاق: (فمن أوفى بما عاهد عليه الله) بالرّفء9©)؛ على أن الله هو 
المعاهد. 


وقراً حفص عن عاصم: #عََهُ 4 مضمومة الهاءِء وروي ذلك عن ابن أبي 
اسحاق 3 


10 هو كاء بن العباس بن عبد المظلب الواشمي» أنه ا وله كان اص حورته كل ولد الاس لهم 
رؤية» ولا يحفظ لتمام عن النبي ئي رواية من وجه ثابت» وكان أشد قريش بطشاء وولي المدينة 
فى زمن على. انظر: الإصابة /١(‏ 597). 

000 وهي)شاذة انظرها مع الترجيه في السب 0اا ¥( وفي أحمد" والمطبوع: «يبايعون الله). 

(۳) بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۲۲)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ »280١‏ والهداية 
لمكي »)٩۹٤٤/۱۱(‏ وتفسير القرطبي .)7571//١5(‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في الدر المصون »)9١7/9(‏ واقتصر في البحر المحيط (۹/ )٤۸۷‏ على 
مفهومها بأن النصب قراءة الجمهور. 

(5) وهي سبعية» انظر: السبعة (ص: »)٠١١‏ والتيسير (ص: »)١44‏ وعزوها لابن أبي إسحاق في = 
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و«الأجرٌ العظيم»: الجن لايفنى نعيمهاء ولا ينقضي أمدها. 

وقرأً عاصم» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائىٌ» والعامّة : ستيه © بالياء. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: «فَسَنؤێيه) بالتون. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (قَسَيوْتِيهِالله27©. 

قوله عر ان « سَيَقُولُ لك لفوت من الْأَرابٍ سَحَلضتا أمُوالنا وأَمنُونا 
فق ا ا بال تھ ر ما یس في لوبهم فل مینك کم ی کے سا ناراد یک 


اوا م بل کان اہ يما َف تجا )بل عدم أن أ يم الول لير 
کج أهليهم بدا وت ذلك ف فلو یک وطن عى السو وڪ نتر وما بويا 4 . 
الوت مالاب 4 قال مجاهد وغيره: هم جهيتة ومُرَيْئَة ومن كان حول 
المدينة من القبائل" [فإنّهُم في خروج رسول الله بلا إلى عَمْرّته عام الحديبية رأوا أنه 
يستقبل عدوا عظيماً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل]!؟) المجاورة لمكة وهم الأحابيش» 
م ع ل ات 5 
ولم يكن تمكن إيمان أولئك الأعراب المجاورين للمدينة» فقعدوا عن الى بك وتخلفواء 
وقالوا: لن يرجع محمد يك ولا أصحابه من هذه السّفرة» ففضحهم الله [في هذه الآية](, 
وأعلم محمداً بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» فكان كذلكء قالوا: شغلتنا الأموال 


ع ار ا ع 


والأهلون فاستغفر لناء وهذا منهم بت وإبطال» فلذلك قال تعالى: مولو بأل هرما 


= إعراب القرآن للنحاس .)٠١١ /٤(‏ وفي المطبوع: «ابن اسحاق»» وفي السليمانية: «أبي إسحاق». 

.)507 والسبعة (ص:‎ »)73١١ سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء وهو الموافق لما في المصاحف لابن أبي داود (ص: ١۱۸)»ء‏ وفي النسخ الأخرى: 
(فسوف يؤتيه)» وهي كذلك في الحجة للفارسي »)275١١/5(‏ وكلتاهما شاذة. 

(*) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۱۲). 

)٤(‏ سقط من الحمزوية والأسدية" وأحمد". 

)٥(‏ ليس في أحمد". 








الآيات )١١-١١(‏ وه 


يس ف فُلُوبِهمَ . قال الرّمَانيُّ: لا يقال أعرابيٌ إلا لهل البوادي خاصة س 
ثم قال لنبيه بي: قل لهم: هم يَمَِكَ نلك کم يس ال سا #؛ أي : من يحمي منه 

ل 

وقراً جمهور القراء: نآرد يك صا 4 بفتح الضاد. 

وقراً حمزة والكسائيٌ: ضرا بالضمٌ ورجّحها أبو علي" » وهما لغتان. 

وفي مصحف / ابن مسعود: (إِنْ اراد بكُمْ سُوءا)0". 

ثم رد عليهم بقوله: لب ل کان الليِمَاكَمَلُونَ حيرأ 4. 

ثم فشر لهم العلَّة التي تخلَّفوا عق أخلها شل : # بل ظْتدتم € الآية. 

وفي قراءة عبد الله: (إلى أهلهم) بغير ياء“ . 

وبوا € معناه: فاسدين هَلْكَى بسبب فسادهم» والبوار: الهلاك» وبارت 
السلعة؛ مأخوذ من هذاء وابُورٌ» يوصف به الجمع والإفراڈء ومنه قول ابن الزْبَعغرى: 

ا وقول الغلنك' إن لهاي انق نا كنت إذ او 

والبُورُ في لغة أزد عمّان: الفاسد» ومنه قول أبي الدّرداءِ: فأصبح ما جمعوابُورا؛ 
(۱) انظر: تفسير الطبري (:؟/ 4 77). 
(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5 256» والتيسير (ص: .)۲١١‏ وانظر ترجيح أبي علي في: 

الحجة (5/؟١5).‏ 


(۳) شاذة» لم أجدهاء والذي في المصاحف لابن أبي داود (ص: )۱۸١‏ أنه قرأ: (إن أراد بكم ضراً أو 


أراد بكم رحمة). 

(4) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ 56). 

(0) تقدم منسوباً لأبي سفيان بن الحارث في تفسير الآية (۲۸) من سورة إبراهيم» وانظر التعليق عليه 
هناك. 

0) قال ابن أبي حاتم في التفسير (5/ :)٠١١‏ «حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا 
ابن عَجُلان» حدثني عون بن عبد الله بن عتبة» أن أبا الدرداء رضي الله عنه» لما رأى ما أحدث 2 = 


[11۰۸ /5[ 


[الخفيف] 
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أي: فاسداً ذاهبأ» ومنه قول حسّان بن ثابت: 
[البسيط] لاينْقَعُالطَولْمِنْنُوْكِالفُلُوبِوَقَدَ يَهْدِيِالإلهُسَببلَ المعشر لبور“ 
3 و 9 ا ا ا 
وقال الطبري في قوله تعالى: ##يمُولُونَ يتنهم ما ليس في فُلُوبِهمَ €+ يعني به 
قولهم: #فَأَسْمَعْفِرَلَ] )؛ لأنهم قالوا ذلك مصانعة من غير توبة ولا ندم. 


لګ« دلا ےو 


قال: وقوله تعالى: # فل فمن يَمَلِكَ # الآية معناه: وما ينفعكم استغفاري» وهل 
أملك لكم شيئاً والله قد اراد ضر کم بسبب معصيتكم؟ كا لا أملك إن أراد بكم الع في 
ا 


م مض مشر 2 و للكفريتَ ر 2 
قوله و 3 و لر لَمَ ّم باه وَرَسُولِهِ فنا أعتدذ سَعيرا )وہ 
وعار ج ر ا عدي و سا ج ص a ٥‏ ت 
مك الشموت والارض يعفر لمن 3 اء ويعزّب من د ل 5 
ول مھ ب 2 سے مم دجيرء مي د سه م 2 کا ع و 
ست يمول المخلفورت ذا انطاقة ١‏ مانم اوها دروا ند اوت أن 


8 2ے هه ع سا م ا ص به 2 > 0100 رت 22 وين اب 
0 مك أل من يكل قشر بز م ال 


لتاقل لهم E E‏ 4 توعدٌهم بعد ذلك بقوله :8 ومن ليوو بد 
ورول # الآية؛ أي: وات هكذاء فأنتم ممن عدت لهم الحو ون ارال 
اال اها را وار وه قوله 0 ا 


I 


امسلمون فق الغوطة من البنيان وتصب الشجرة » قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليهه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون» 
وتأملون ما لا تدركونء إنه كانت قبلكم قرون» يجمعون فيرعون, ويبنون فيوثقون» ويأملون فيطيلون» 
فأصبح أملهم غروراً وأصبح جمعهم بور وأصبحت مساكنهم قبورًء ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلاً وركاباً» فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين» والإسناد لين» ولم يصرح عون بالسماع». 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (۲۲/ ۲۱۳)» وتفسير الماوردي »)۳۱٤/٥(‏ وَالتّوكُ بن بضم النون المشددة 
وفتحها: الحمق. 
(۲) تفسير الطبري (۲۱۱/۲۲). 
() هذا جزء من حديث صلح الحديبية الذي أخرجه البخاري (۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة» 








"١ )٠١-١۳( الآيات‎ 


م رجّى بقوله تعالی: وار ملك اموت لاض 4 الآيةه لان القوم لم يكونوا 
مجاهرين بالكفرء فلذلك جاء“ وعيدهم وتوبيخهم ممزوجاً فيه بعض الإمهال 
والتّرجية؛ لان الله تعالى قد كان علم منهم أَنَّهُم سيؤمنون". 

ثم إن الله تعالى أمر نبيّه نبيه ٤ة‏ على ما روي بغزو خيبر ووعده بفتحهاء وأعلمة 
أن المخلّفين إذا رأوا مسير رسول الله َك إلى يهود - وهم عدو مستضعف”" ‏ طلبوا 
الكون معه رغبة في عَرَض الذّنيا والغنيمة» وكان كذلك. 


وقوله تعالى: وروت آنا وأ کم َه معناه: يريدون أن يُعَيَرّوا وعده 
لأحل المد باب ير 
وقال [عبد اله بن زيد بن أسلم: كلم اکر ): قوله تعالی: قشل لی يأ 


و ع ر صت 


معى أبدا ون یلوا می عدوا © [التوبة: A:‏ وهذا قول ضعيف؛ ن هذه الآية ا 
رجوع رسول الله كيا من تبوك وهذا في آخر عمره» وآية هذه السورة نزلت سنة الحديبية 
وأيضاً فقد غزت جُهَيئَة ومُرَينة بعد هذه المدّة مع رسول الله ية وقد فضّلهِم رسول الله 
ية بعد ذلك على تميم وغطفان وغيرهم من العرب» الحديث المشهور”"» فأمره" الله 


0010 في المطبوع وأحمد": «جاز). 

(۲) في أحمد!: اسيتوبون). 

(۳) وردت الفقرة الأخيرة في أحمد كما يلي: «رأوا مسيره إليها وعدوها مستضعف...). 

(4) سقط من الحمزوية» وهو عبد الله بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» أحد الإخوة؛ سمع أبا 
روى عنه: ابن المبارك» وابن مهديء والقعنبي» وقتيبة» وثقه آحمد» وضعفه ابن معين وغيره» وهو 
أصلح حالاً من أخويه؛ تاريخ الإسلام (۱۰/ .)۲۹٤‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)۲٠١/۲۲(‏ وتفسير الثعلبي (45/9)» وفيهما: ابن زيد» والغالب أنه عبد 
الرحمن, والله أعلم. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (6165”) (015) ومسلم )591١1(‏ وهو قوله: أرأيتم إن كان جهينة 
ومزينة وأسلم وغفار خيراً من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن 


صعصعه. 


(۷) في المطبوع: «فأخبره». 








1۲ سورة الفتح 
ص 


تعالى أن يقول لهم في هذه الغزوة إلى خيبر: #الَنْتَيَبعُونًا 4» وحص الله بها أهل الحديبية. 
وقوله تعالى: #کڪ لل کم َا أنه نَّل 4 يريد: وعده قبل باختصاصهم بها. 
وقول الأعراب: بل تَحَمَدُوينًا © معناه: بل يَعِزْ عليكم أن نصيب مغنماً ومالاًه 

فرد الله على هذه المقالة بقوله: بل کان لَاَشْقَهُونَ إلا قلي )؛ أي: لا يفقهون من 

الأمور مواضع الر شاه وذلك هو الذي علفهم عن رسوك الله كا تى كان ذلك سبباً 

إلى منعهم من غزو خيبر. 
i ENC RE NT‏ 
وقراً الجمهور من القراء: #ِكَلمَ )» قال أبو علي: هذا أخص بما كان مفي د( 

تا 
وقراً الکساني؛ وحمزة» وابن مسعود» وطلحة» وابن وثاب: لكل 04 . 

والمعنى فيهما متقارب. 


ا ا وج و م ساكس ع ا مس 4 بدد 
قوله عز وجل: #قل لِلمُحَلْفِينَ من الأعرابٍ مَنَدَعَوْنَ إِك فوم أولى باس سَدِيد يلوتم أو 


امي ےه ےھ وہ ب اح سا سل عر 


سمو ون یھو یڑ یکم اھ ترا سسکا وین واوا ناتو لی تقل يْعذيْعدَهايم (4)5. 
أمر الله نبيّه ل بالتقدمة [إلى هؤلاءِ المُحَلَمين] بأنّهم سيؤمرون بقتال عدو 
كبس: وعدا يد لعن آم کاترا يظوروة الإسااة وا فل یکرو ا آم ااا 
واختلف التاس» من القوم المشار إليهم في قوله: اک مولي باس رید 4؟ 


)١(‏ في أحمد": «يعرفون». 

(۲) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)١57‏ وزاد: ابن عون. 

)۳( «(الحجة) للفارسي .)3١7/5(‏ وفي غير نجيبويه: «مقيداً»؛ وزاد في السليمانية: «كلاماً». 

(5) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٠٠ ٤‏ والتيسير (ص: »23١١‏ وانظر موافقة ابن وثاب فى: 
إعراب القرآن للنحاس (4/ 1*9) وزاد: الأعمش. وسقط من نجيبويه قوله: «وطلحةا. ` 

)٥(‏ سقط من أحمد"» وفيه: «سيدعون إلى قتال عدو... إلخ». 

(5) في أحمد" والمطبوع: «لذلك الآخر». 








“۳ )١5( آية‎ 


فقال عكرمة» وابن جبير» وقتادة: هم هوازن ومن حارب رسول الله يد في 
Da‏ 


قال القاضي أبو محمد: ويندرج في هذا القول عندي: من حورب وغلب في فتح مكة. 

وقال كعب: هم الرّوم الّذين خرج إليهم رسول الله ية عام تبوك» والّذين بعث 
إليهم في غزوة مؤتة”"). 

وقال الزهري والكلبيّ: هم أهل الردّة وبنو حنيفة باليمامة". 

وقال کار عم سا قر كيه غل هذا القول أن 862 بخلافة ایک 
الان وعمر ين الطاب روعي اة عا ارين لما كف لحت اهما قرا إلى 
قتال أهل الرّدّة. 

3 و - َه 3 2 2 

وحكى الثعلبي عن رافع بن خديج أنه قال: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى 
ولانعلم من هم» حتّى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنّهم أريدوا“. 

8 7 3 و 

قال ابن عبّاس”"» وابن أبي ليلى: هم الفرسء وقال الحسن: هم فارس 
والرّوه!". 
)١(‏ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري (۲۲/ .)71١‏ 
(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية /١١(‏ 59817). 
(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۲۰). 
(5) غير متوفر» ولم نجد من نقله عنه غير المؤلف. 
)٥(‏ في المطبوع: «أنهم هم»» قال في الحاشية: في الأصول: «فعلمنا نهم ارتدوا»» وكذا في السليمانية 


وأحمد". وفي بعضها: «فعلمنا نهم أزيد». وانظر: تفسير الثعلبي (45/9)» وتفسير القرطبي 
.(۷V/۱0‏ 


(5) أخرجه الطبري »)۲۹٦/۲١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة »)١17 /٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 


به. 


(۷) انظر قولهما في: تفسير الطبري (۲۲/ 19؟). 
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[الطويل] 


0 سورة الفتح 
وقال أبو هريرة: هم قوم لم يأتوا بعد . 
والق رلا اولان حا لا هما الذى كف اليب وباتها ضع 
وقال منذر بن سعيد: رفع الله في هذه الآية الجزية» وليس إلا القتال أو الإسلام» 
وهذا لا يوجد إلا في اهل الردّة”). 


قال القاضي أبو محمد: وكذا من حورب / في فتح مكّة. 
وقرأ الجمهور من القراء: أو مسْلِمُو شّلِمُونَ # على القطع؛ أي : أو هم يُسلمون دون 
حرب. 


© و 
فق اا 


بي بن كعب ھا حكن الكسات : (أو يسلموا) بنصب الفعل”" على 


اي 0 


قلت لَه لا تبك عَبْنّكَ إِنَّمَا تُحَاولُ ملكا أو نموت عدر 

بروى: نموت بالنصبء و«نموت» بارفم فالتصب على تقدير: أ يكون أن 
نموت والرّفع على القطع: أو نحن نموثُ. 

وقوله: إن نيعو 4 معناه: فيما تدعون إليه. 

والعذاب الذي توعدهم به: يحتمل أن يريد به عذاب الذنياء 


سك (0) . 


ا 


وأمّا عذاب الآخرة 


)١(‏ منقطع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۲۹)» والطبري (۲۹۸/۲۱) من طريق معمر» عن الزهري» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه والزهري لم يسمع من أبي هريرة» وانظر جامع التحصيل .)27١7(‏ 

(۲) في نجيبويه: «الذمة). 

(۳) وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (4/ 1 )» وتفسير الثعلبي (9/ 45)» والكشاف (78/4). 

() تقدم في تفسير الآية )١10(‏ من سورة إبراهيم. 

)2 في السليمانية: «مترقب»» وفي أحمد": «فمترقب»)» وسقطت منه: (يريد به). 








5 )١۱۹-۱۷( الآيات‎ 


قوله عز وجل: ا عل ارجح وا ا 
اه ورا اا ي تف فن ها ال ون رن دة عا ألا اة 


5 


a‏ م انول الس ة عم 
واھ قاری © ومان ہک عدوا اله مزا حكيمًا ©)4. 

لما بالغ عر وجل في عتب' ') هؤلاءٍ المتخلفين من القبائل المجاورة للمدينة 
كجهينة ومزينة وغفار وأسلم وأشجع جع» عقب ذلك بأَنْ عذر أهل الأعذار من العرَج 
والعمّی والمرض جملة» ورفع الحرج نهم والضيق والمأثم؛ وهذا عت 
المعاذير في كلّ جهاد إلى يوم القيامةء إلا أذ يَحْرْبَ حازبٌ في حضرة مّاء فالفرض ٩‏ 
متوجّه بحسب الوسع ومع ارتفاع الحرج» فجائز لهم الغزو وأجرهم فيه مضاعف؛ لان 

وقد غزا ابن أمّ مكتوم وكان يمسك الرّاية في بعض حروب القادسية» وقد خرّج 
التسائيّ هذا المعنى» وكراين اه مكتوم رحمه الله1". 

وقراً الجمهور من القراء: يْدَجِلَهُ € بالياء. 

و ابن عامر» ونافع» 0 جعفر» والأعرجء والحسن» وشيبة» وفتادة: 
ندْحلَةُ4 بالنون. 

وكذلك: يبد وعدن 04. 


)١(‏ في الحمزوية ونور العثمانية: (اعيب»» وفي نجيبويه: «عتاب). 

() في المطبوع والحمزوية: «فالغرض». 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ »)7١7‏ وأحمد في المسند (۳/ ۳-۱۳۲/ ,.)١197‏ وأبو داود )٥۹٥(‏ 
ختصراًء وأبو يعلى (۳۱۳۸-۳۱۲۳-۳۱۱۰)ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١155/5(‏ من 
طرق عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله ية استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» ولقد رأيته 
يوم القادسية ومعه راية سوداء. ولم نقف عليه عند النسائي» وانظر: تحفة الأشراف للمزي .)177١1(‏ 

(:) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 54 250» والتيسير (ص: ۲۰۱)» والنشر .)۲٤۸/۲(‏ وانظر 
للباقين: البحر المحيط .)549١/9(‏ 
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و د يوم جاعم“ 


وقوله تعالى : لد رض اله َِالمُوّمیرت |د ببایعون کک السَّجَرَوْ # تشريف 
وإعلامٌ برضاه عنهم حين البيعة» وبهذا سميت بيعة الرّضوان, والرّضا بمعنى الإرادة» 
فهو صفة ذات» ومن جعل #8إإذْ 4 مُسَببَة؛ بمعنى: لأنهم بايعوا [تحت الشّجرة]"2) 
جاز أن يجعل رض * بمعنى: أظهر النعم عليهم» بسبب بيعتهم» فالرّضا_ على هذا 
-صفة فعل. وقد تقدَّم القول في المبايعة ومعناها. 
ران سمي هذ الاه أن وسول الله كله اراد أن معت اال ما رجا 
يبيّن لقريش أن ال بيا لا يريد حرباً وإِنّما جاء معتمرأ فبعث إليهم راش 0 08 
الخزاعيّ» وحمله على جمل له يقال له: التُعلب» فلمًا كلّمهم عقروا الجمل وأرادوا قتل 
خِرّاش» فمنعته الأحابيش» وبلغ ذلك رسول الله يِه فأراد بعث عمر بن الخطاب فقال 
عمر: يا رسول الله! آنا“ قد علمت فظاظتي على قريشء وهم يبغضوني» ولیس هناك 
ee‏ 
هب فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله عليهاء وأجاره حتى 
E‏ إن شئت يا عثمان أن تطوف بالبيت فطّفء وأَمّا دخولكم 
علينا فلا سبيل إلیه» فقال عثمان: ما كنت لأطوف به حتّى يطوف به رسول الله يكلب 


ثم إن بني سعيد بن العاص حَبَسُوا عثمان على جهة الْمَبَرّة: فأبطأ على رسول الله 
يله وكانت الحديبية من مكّة على نحو عشرة أميال» فصرخ صارخ من عسكر رسول الله 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(0) في المطبوع: «لقريش). 

(۳) في السليمانية وأحمد": «خداش»» وهو خراش بن أمية بن ربيعة الخزاعي ثم الكليبي» يكنى أبا 
نضلة» وهو حليف بني مخزوم» شهد المريسيع والحديبية» وحلق رأس النبيّ ية يومئذٍ أو في 
العمرة التي تليهاء وكان حجاما. انظر: الإصابة (۲/ .)۲١١‏ 

(5) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: (إِنَك). 

(ه) «فذهب» ليس في أحمد". 








۷ )١۱۹-۱۷( الآيات‎ 


بياة: [قتل عثمان]'» فحمي رسول الله ية والمؤمنون وقالوا: لا نبرح إن كان هذا حتى 
نلقى القوم» فدعا رسول الله ياء إلى البيعة» ونادى مناديه: ايها التاس! البيعة البيعةًء نزل 
روح القدسءاقها تاف عن الا أحد ممن شهك الحدية إلا الجد ين قبس المتافق. 


وحینئذ جعل رسول الله یاه يده على یده» وقال: هذه يد عثمان» وهی خير من 
يد عثمان» ثم جاءَ عثمان رضي الله عنه بعد ذلك سال)". 


والشجرة سكرة كانت هتالك ذهيت بعد سن فمرٌ عمر بن البخطاب رضي 
الله عنه بالموضع في خلافته» فاختلف أصحابه في موضعهاء فقال عمر رضي الله عنه: 
مروا هااا 

ع4 ا 5200 5 5 

وقوله تعالى: #فعلِمَ ماف فَلوييِمٌ #» قال قوم: معناه: من كراهة البيعة على اموت ونحوه. 

وا و 

وقال الطّبريٌ» ومنذر بن سعيد: معناه: من الإيمان وصكّته والحبٌ في الدّين 
والحرص عليه“ . 


وهذا قول حسن» لكنّه من كانت هذه حاله فلا يحتاج إلى نزول ما یسکنه» [أَمَا 


)١(‏ سقط من الأصل. 

() فى السليمانية: «لعثمان». 

)۳( 57 أخرجه أبو داود (371774)» والطبري في تفسيره (١؟/‏ 717/4-1717)» وابن خزيمة في 
صحيحه »)۲۹٠٦(‏ والطبراني في المعجم الكبير (٠١١٠٤١ /۲١(‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» به. 

(5) مرسل» أخرجه الطبري (۲۱/ 71/6) بإسناد صحيح عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: بلغه أن 
الناس بايعوا رسول الله اة على الموت» فقال: رسول الله يَكِ: «عَلَى ما اسْتَطَعْتَمْ) والشجرة التي 
بويع تحتها بفج نحو مكة» وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت 
الشجرة» فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول هناء وبعضهم يقول هاهناء فلما كثر اختلافهم قال: 
سيرواء هذا التكلف. فذهبت الشجرة» وكانت سمرة؛ إما ذهب بها سيل» وإما شىء سوى ذلك. 
ووقع في السليمانية: «ما هذا التكلف؟). 1 

(5) لفظ الطبري (۲۲/ ۲۲۷): من صدق النية» والوفاء بما يبايعونك عليه» والصبر معك. 








1۸ سورة الفتح 
إنه يحتمل أن يُجازى بالسكينة]'» والفتح القريب» والمغانم. 
وقال آخرون: معناه: من الهم بالانصراف عن المشركين والأنّفة في ذلك على 
نحو ما خاطب فيه عمر وغيره'". 
وهذا تأويل حسن يترتب معه نزول السّكينة والتعريض”" بالفتح القريب. 
و#ألسَكيَِةَ 4 هنا: تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى» والصّبر له. 
وقراً النّاس: #وَأَتبَهُجَ )» قال هارون: وقد قرئت: (وآنَاهُمْ) بالنَّاءِ بتقطتين 2©9. 
و«المَنْحُ الْقَرِيبُ»: خيبر» وذلك أن رسول الله ية انصرف بالمؤمنين [إلى 
المدينة] وقد وعده الله بخيبر» وخرج إليها لم يلبث. 
قال أبوجعفر النخاسی :وقد قل : «الفتح القريب»: فتح مكة» و«المغانم الكثيرة): 
فتح خیبر". 
وقراً يعقوب في رواية رويس: (تأَحَذُوتَهَا) على مخاطبتهم» بالتاء من فوق0©. 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(۲) يقصد ما جاء في البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم )۱۷۸١(‏ في حديث صلح الحديبية أن عمر بن 
الخطاب فأتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى»» 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»... الحديث. 

(۳) في المطبوع ونجيبويه: «والتعويض». 

(:) وهي شاذة» نقلها في مختصر الشواذ (ص: )١57‏ عن الحسن ونوح القارئ» وكذا في البحر 
المحيط (9/ 497) بأوضح منه. وفي الأصل ونور العثمانية: «وأتابهم»» وفي المطبوع: «وأتاهم)» 
والتصويب من مصادر كتب القراءات. 

)0( سقط من المطبوع وأحمد". 

(5) لفظه في إعراب القرآن (4/ 223 فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه فأهل التفسير على أنها خيبر» وفي معاني 
القرآن (5057/5): (فعجل لكم هذه) قال مجاهد يعني خيبر» وليس فيهما ذكر لفتح مكة» وانظر 
تفسير الماوردي (9177/8). 

(۷) وهي شاذة» عزاها له أبو حيان في البحر المحيط (9/ *497)» وعزاها الكرماني في الشواذ(ص: )٤٤١‏ 
للزهري. 








الآيات (١5-7؟)‏ 54 


عو سسا 


وقرأ الجمهور: #يأخذوتها # على الغيبة. 
واختلف النّاس في عدَّة المبايعين؛ فقيل: لف وخمس مئة» قاله قتادة. 
وفيل : وأربع مئة» / قاله جابر بن عبد الله . 
ول وس م وة وغشرون: قال ابن عاس © 
وقيل: وثلاث مئة» قاله ابن أبي أوفى”؟2» وقيل غير هذا مما ذكرناه من قبل. 
وأَوّل من بايع ذلك اليوم رجل من بني أسد يقال له: أبو سنان بن وهب ) قاله 
ال ور 
0 بخ يي ...انين ار می کی ا 3> 598 <> 
ولا وچا # وعد الاما حكن ایدو ما فل لك زوک أيرى 


آلتایں کہ ول کد الان و هديک رطا مُسَسَقِيمَا او ری ل مروا لبا 
حاط أله يها كأ 6اه سكل نو وها © دار كاين رر اررقم 
دوت واولا تیا ا ب E‏ وو RE‏ ع جد لس اه ٠‏ 


2 


0 یک لنت سکم الذي عم يلد و5 نك ين ب تد ان أت مھت 06 ای 
تا ()4. 
0000 

أخذها المسلمو» ويأخذونها إلى يوم القيامة قاله مجاهد وغيره: 

(۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۲۷). 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٥٩(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷۷) من طريق عطية العوفى» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

© اعره ةسل (لافار!): وى تیر ان آری). ۰ 

)٥(‏ هو أبو سنان بن وهب» اسمه عبد الله» ويقال وهب بن عبيد الله الأسدي» شهد بدراء وقال الشعبي: 
كان أول من بايع رسول الله اة تحت الشجرة» وزعم الواقدي أن الذي وقع له ذلك سنان بن أبي 
سنان» وأن أبا سنان مات في حصار قريظة. الإصابة (۷/ .)٠١١‏ 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 4 »)25١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (117/54). والقول في تفسير الثعلبي 
(0/ 6۷) بلا نسبة. 
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ب 6 


وقوله: #فَعَجَّلَ كم هو 4 يريد حير وقال زيد بن سام وابنه: «المغانم الكثيرة»: 

خر ولزو € إشارة إلى البيعة واللكه فى اميق [وقالة بع ساب ]1 

وقوله: لو ىنا عَنَكُم 4 يريد: من وَلِيَ عورة"" المدينة بعد خروج 
التي ية والمؤمنين منهاء وذلك أنه كان من أحياءِ العرب ومن اليهود من يعادي» 
وكانت قد أمكتنهم فرصة:؛ فكفّهِم الله تعالى عن ذراري المسلمين وأموالهم» وهذه 
للمؤمنين العلامة على أن الله ينصرهم ويلطف بهم . قاله قتادة. 

وحكى التّعلبيي عنه انه قال: کف الله تعالى غطفان [ومن معها]" عن لني يلل 
حين جاؤوا لنصر اهل خيبر» وذكره التّقاش. 

وقال التُعلبنٌ أيضاً عن بعضهم :إِنّه اراد كفب قريش 3 

و : #وَلُخْرئ لر مروا عا 4 قال عبد الله بن عبّاس: الإشارة إلى بلاد فارس 
والرّوهم!") 

وقال الصحاك وابن زيد: الإشارة إلى خيبر» وقال قتادة والحسن: الإشارة إلى 
5 


صر ی 0 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۳۰). 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد"» والأثر أخرجه الطبري (۲۲/ )۲٠١‏ من طريق العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)۳( في السليمانية: «عدوة». 

(5) تفسير الطبري (۲۳۱/۲۲). 

)٥(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه» وفي أحمد": «ومن فيها». 

(5) انظر القول الأول في تفسير الثعلبي (۹/ 5/8)» أما الثاني بأنهم قريش فلم أجده في النسخة المطبوعة 
منه» لکن نقله عنه في زاد المسير (5/ ۱۳۳)» وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ .)۲۳١‏ 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره /7١1(‏ 385) من طريق شعبة» عن سماك بن الوليد الحنفي» وهو 
صدوق» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۸) انظر أقوال ابن زيد والضحاك وقتادة في: تفسير الطبري (۲۲/ 2775 وأما الحسن فقد نقل عنه 
مكي في الهداية /۱١(‏ 5450): أنهم فارس والروم؛ كقول ابن عباس. 











الآيات (١5-57؟)‏ الا 


وهذا هو القول الذي بد وكنق مع المع و 

وقوله: للمَدَأسَاط أسَدْيِهَا 4 معناه: بالقدرة والقهر لأهلها؛ أي: قد سبق في علمه 
ذلك وظهر فيها أنهم لم يقدروا عليها. 

وقوله تعالى: # ولوقت نکم دن كر ولو البرك إشارة إلى قريش ومن والاها 
في تلك السّنةء قاله قتادة''2» وفي هذا تقوية لنفوس المؤمنين. 

وقال بعض المفسّرين: أراد الرُوم وفارس» قال القاضي أبو محمد: وهذا 
ضعيف» وإِنَّما الإشارة إلى العدوٌ الأحضر”". 

وقوله: # ا سْمَّهَ َس © إشارة إلى وقعة بدر» وقيل: إشارة إلى عادة الله من نصر 
الأنبياء قديماًء ونصب # سُنَّةَ 4 على المصدرء ويجوز الرّفع» ولم يقرأ به. 

قوله تعالى: وه وار ىكى أيهم 4 الآية» رُوي في سببها: أَنَّ قريشاً جمعت 
جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عكرمة بن ابي جهل» وخرجوا يطلبون غِرَّة في عسكر 
رسول الله يِه واختلف الاس في عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاًء فلذلك اختصرته. 

فلمًا أحسّ بهم المسلمون بعث رسول الله يك في أثرهم خالد بن الوليد وسمّاه 
حينئذ: سيف الله في جملة من التاس» ففرّوا أمامهم حتى أدخلوهم بيوت مكة وأسروا 
منهم جملة؛ و ا ل 
أيديهم عن المسالهين ال عب 

a‏ ل 


.)۲۳١ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في نجيبويه: «الأخص»). 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (۲۹۱/۲۱) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب القمي» عن جعفر 
ابن عبد الله القمي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي قال: لما خرج النبي َي بالهدي. 
وانتهى إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي الله» تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع»... 
فذکره» وأخرج مسلم (۱۸۰۸) نحوه دون ذكر خالد بن الوليد. 








VY‏ سورة الفتح 
[وقال قتادة: أسر التي ية هذه الجملة بالحديبية عند عسكره ومَنَّ عليه 
ولك د 
قال الاش الحرم لمكت والطثر عليهر هو أرقن أسر م 0 
[وما في هذه]) الآية تحريض على العمل الصالح؛ أن من استشعر 
لخر ا اد 
وقراً الجمهور من القراء: يمَاتََمُونَ 4 بالَّاءِ على الخطاب. 
وقراً بو عمرو وحده: #بمايَعْمَلُونْ»4 بالياء؛ على ذكر الكفار وتهدده © 
قولهعزٌ وجل :هم ال قروا وڈ وڪ عن المج الڪرام ادى مكرما أن 


20 5 رر 


92 0 ل < ل عر 
لم جل واولا جال موو ونا م e‏ 
علم ْنل الله هی رمت من ناء ر فنا كرت + وا E‏ 7 2 


A 


ا 


ن الله 


1١ 


ودغي 
إا جملا م کنا ف اروم لله عب ليكو ا أنه مَك عل رشل. 
52 ا وہ مااع و رع عم 


لَ المؤمنیت وَالْرَمَهُمْ كلمَةَ لتقو واوا احق يبا وَأهلّها وکات أله يكل سىء 


[يريد الله بقوله تعالى: هم أل مروا 4 : أهل مكَّة الّذِين تقدَّم ذكرهم]. 


وقوله: #وَصَدُوكُمْ عن عن المسجد سد الحرار #: هو منعهم التي ية وأصحايّه من 
العُمْرّة عام الحُدَيْيِيَةه وذلك أن رسول الله لاه خرج من المدينة في ذي القعدة» سنة 


‘A 


.)5957 /۱١( تفسير الطبري (۲۳۸/۲۲)» والهداية لمكي‎ )١( 

(؟) سقط من الحمزوية والسليمانية وأحمد". 

(۳) لم أقف عليه. 

(:) في نجيبويه والسليمانية ونور العثمانية وأحمد” بدلا منه: «وباقي». 

(4) وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: 5 2)656» والتيسير (ص: .)3١١‏ وفي الحمزوية: اتوعدهم). 
وفي المطبوع: «تهديدهم». 

0) في أحمد : يريد أهل مكة. 








070 )۲٣-۲۰۵( الآيات‎ 


من الهجرة ة يريد العمْرة وتعظيم البيت» وخرج معه بمئة بدنة» قاله النقاش» وقيل: 
بسبعين» قاله المِسُور بن مخرمة» ومروان بن الحك. 


ala a GG‏ اذى لاسا رونا وق قدا بريد أن يتغل 


50 


مک مراغمة لناءوالله! لا تر گناه حت توت دون ذلك»فاجسيعوا لكا به وايتتجدوابقبائل 
من العرب وهم الأحابيش» وبعثوا فغوّروا لرسول الله يك المياه التي تقرب من مكة. 

[فجاءَ رسول الله اة حتى نزل على بئر الحديبيةء وحينئذٍ وضع سهمه في الماءء 
فجرى غمراً حتّى كفى الجيشء ثم إن رسول الله ب بعث إلى مكّة]("2 عثمان» وبعث 
أهل مكة إليه رجالا / منهم عروة بن مسعود. وبُدّيل بن وَرْقاءَ وتوقف رسول الله كَل [ه/ ]١١١‏ 
هناك أيّاماً حتى سَفَّر سهيل بن عمروء وبه انعقد الصلح على أن ينصرف رسول الله ككل 
عنهم عامه” ") ويعتمر من العام القايل2. 

فهذا كان صَدَّهم إِيّاه وهو مستوعب في كتب السّيّر؛ِ فلذلك اختصرناه. 

وقراً الجمهور: ولتت »بسكو الذال. 

ر الأعرج» والحسن بن أبي الحسن: (وَالهَدِيَ) بكسر الذال وشد اليا 
وهمالغتان. 

5 3 4 چ ےر > ٤‏ 2 

وهو معطوف على الضمير في قوله: #وَصَرُوكم #؛ آي: وصدوا الهدي. 

و مقا # حال» ومعناه: محبوساء تقول: عكفتٌ الرّجل عن حاجته: إذا حبسته. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ ۲۳۹)» وفي أحمد": «تسعين»» والقولان في تفسير مقاتل (5/ »)۷١‏ والأول 

للواقدي فى مغازيه (۳/ ۱۰۸۸). 

(۲) سقط من الحمزوية. 
() «عامه» من السليمانية. 
)€( سح ا د ع مما لما ددمل .)١‏ 


(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: ۳ لعصمة عن عاصم» وفي البحر المحيط 
)٤۹٥ /9(‏ للمذكورينء وزاد آخرين. 








75 سورة الفتح 
وقد قال أبوعليٌ: إن «عكف» لا يعرف متعدّياً» وحكى ابن سيدّه وغيره تَعَدّیه. 
وهذا العف الذي وقع للهدي كان من َل المشركين بصدّهم؛ ومن قبل 

المسلمين لرويّتهم ونظرهم" في أمرهم» فحبسوا هديهم. 
ولإأن 4 في قوله: أَنيبََ ‏ يحتمل أن يعمل فيها [الصَّدٌ كانه قال: وصدُوا 

الهدي كراهة أن أو: عَنْ أَنْ. 


المسدوس أجل نيل مجاه [وطاهر جس السلتينه واا فس البشركيق 
ليس لأجل أن يبلغ الذي محِلّه]9). 

وليل : مكّة والبيت. 

وذكر الله تعالى العلَّة في أن صرف المسلمين ولم يمگنهم من دخول مكّة في 
تلك الوجهة» وهي أله كان بمكّة مؤمنون من رجال ونساء حَفِيَ إيمانُهم» فلو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين» قال قتادة: فدفع الله عن المشركين ببركة 
أولئك المؤمنين*»» وقد يدفع الله تعالى بالمؤمنين عن الكمّار. 


2 موسو 


وقوله تعالى: #لَرْتعلَمُوهَمْ 4 صفة للمذكورين» وقوله: لأَنتَطْنُوَهُمْ 4 يحتمل أن 
تكون أن 4 بدلا من رمال )» كانه قال: ولولا قومٌ مؤمنون أن تطؤوهم» أي: لَوْلَا 
وَطْؤكُمْ قوماً مؤمنين» فهي على هذا في موضع رفع. 


.)۲۷١ /١( والحجة للفارسي‎ :)59 /٤( انظر: المخصص لابن سيده‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «(وتصرفهم). 

(۳) سقط من أحمد". 

(:) سقط من الأصلء وهو في السليمانية ملحق في هامش. 

(5) انظر قول قتادة في: تفسير الطبري (۲۲/ »)۲٤۹‏ وتفسير الثعلبي (9/ 57)» وليس فيه ذكر البركة» 
فلعله منقول بالمعنى. 

(5) «أن): زيادة من نجيبنيه. 








Vo )۲٠٣-۲۰۵( الآيات‎ 


> مودو 


ويحتمل أن تكون في موضع نصب بدلاً من الضمير في قوله: #لَرْتعلمُوهُمْ 4. 
كأنه قال: لم تعلموا وطأهم أله وطءٌ مؤمنين. 

و«الوطء هنا: الإهلاك بالسَّيف وغيره» على وجه التشبيه» ومنه قول الشاعر: 

راعلى عتق.. وا اتان 

ومنه قول الى تكللة: «اللهم اشا وطاق غل و 

ومنه قول ال ا ِن ا الوب يوم وَج بالات ب لآنها كانت اشر 
وقعة لبي بلا فيها. ذكر هذا المعنى الَقّاش. 


(1) في أحمد ونور العثمانية #: «الهزم»» والبيت للحارث بن وغْلّة الشّيبانِنٌ كما في الاختيارين 
للأخفش (ص: »)۳۸١‏ وأمالي القالي »)7377/١(‏ والمستقصى »)١75/١1(‏ وشرح الحماسة 
للتبريزي »)55/١(‏ وورد منسوباً لزْمَيْر فى العين »)5٠ /٤(‏ وتهذيب اللغة (5/ .)٠١۸‏ 

0( مق عله رجه النخاري 40843 وسيل (51/6) رالا لر فف سقط هذا اليك من جد 

(۳) ضعيف» هذا الحديث روي من حديث يعلى بن مرة الثقفي» ومن حديث خولة بنت حكيم 
رضي الله عنهماء أما حديث يعلى بن مرة فقد أخرجه أحمد في المسند (5/ »)۱۷١‏ وفي فضائل 
الصحابة (١١١۱)ء‏ وابن ماجه (7555)» والقضاعي في مسنده (255)» والطبراني في الكبير 
(56817-1705)) والبيهقي في الكبرى (١/۲٠۲)»ء‏ وفي الأسماء والصفات (955) من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مرة الثقفي قال: جاء حسن 
وحسين يستبقان إلى رسول الله ي فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة» وفي رواية أحمد» 
والطبراني» والبيهقي زيادة: «إن آخر وطأة وطأها رب العالمين بوج)» وهذا إسناد ضعيف لجهالة 
سعيد بن أبي راشدء فلم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثیم» وانفرد ابن حبان بتوثيقه. ومن 
طريق أحمد أخرجه الحاكم في المستدرك (/ )١55‏ وزاد: (محزنة)» وتحرف فيه اسم الصحابي 
إلى يعلى بن أمية الثقفي» وأما حديث خولة بن حكيم الأنصارية فأخرجه الحميدي في مسنده 
(7705), وأحمد (5/ 404)» والترمذي »)۱۹٠١(‏ والطبراني في الكبير (2514-509» والبيهقي 
في الأسماء والصفات (4554) من طريق سفيان ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن محمد بن 
أبي سويد» عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله كلا 
قال: «الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة» وإن آخر وطأة وطأها الله عزوجل بوج». 0 


[أحذ الكامل] 
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والمعرّة: السَوءٌ والمكروه اللاصق'» مأخوذ من العُرّ والعُرّةه وهو الجَرَبُ 
الصّعب اللازم. 

واختلف الاس في تعيين هذه المعرّة: فقال ابن زيد: هي المأثمُ. 

وقال ابن إسحاق: هي الدّية(". 

قال القاضي أبو محمد: وهذان ضعيفان؛ لاله لا إثم ولاديّة في قتل مؤمن مستور 
الإيمان من أهل الحرب. 

وقال الطَبِريُ: وحكاه التُعلبيُ : هي الكفار 00 

وقال مُنذر: المعرّة: أن يعيبهم الكفار ويقولوا: قتلوا هل دينهم؟) 

وقال بعض المفسّرين: هي الملام والقول في ذلك وتألم النفس منه في باقي 
الزّمن) 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أَقوالٌ جسان. 


وجواب (لولا) محذوف تقديره: لمكّاكم من دخول مكة وأيّدناكم عليهم. 


= وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» عمر بن عبد العزيز لا يعرف له سماع من خولة بن حكيم كما قاله 
الترمذي» ولجهالة محمد بن أبي سويد الثقفي» والوّطء في الأصل: الدَّوْس بِالقَدَم سمي به العَزْوٌ 
والقتل لأنَّ من يَطَأ على الشَّيء ِرِجْلِهِ فقد اتَقْصَى في هّلاكه وإهانته. والمغْتى: أنَّ آخرَ أَخْدَةٍ 
وَوَفْعةٍ اوها لله بالكُمَار كانت بوَجّ» وكات غَزْوَة الطائف خر غَرّواتٍ رسول الله ل فاه لم يعر 
بَعْدَها إلا غَرُوةَ تَبُوك ولم يكن فيها قتال. ا القر ليما دمن ا أنه إشّارة 
إلى تقليل ما بَقِيّ من عَمُره فكنى عنه بذلك. انتهى. انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ 47”8). 

(1) في نجيبويه: «اللاحق». ٠‏ 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (7؟/ ٠6؟).‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ »)۲٠۰‏ وتفسير الثعلبی (9/ 57). 

(4) البحر المحيط (۹/ 445)؛ وانظر: معانى القرآن للنحاس (5/ .)01١‏ 

(5) في أحمد": «الوهن»» وفي المطبوع: «الزمان». 
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o RR‏ ر 


E E 

واللّام في قوله: َل يحتمل أن تتعلّق بمحذوف من القول تقديره: لولا 
هؤلاءِ لدخلتم مكّة لكن شرَّفنا هؤلاءِ المؤمنين بان رحمناهم ودفعنا بسببهم عن مكّة 
لِيُدْحلَ الله أي: لين للتاظر أن الله يُدخل في رحمته من يشاءً» أو أي: ليقع دخولهم في 
رحمة الله ودفعه عنهم. 

ويحتمل أن تتعلّق بالإيمان المتقدّم الذّكر فكأنّه تعالى قال: ولولا قوم مؤمنون 
آمنوا لِیدخل الله من يشاء'”"2 في رحمته. 

رعذ متكور لكل طبعيك»؟ لأذكرله CO‏ بعد هذا التاويل, 

ثمّ قال تعالى: لوروا 4 أي: لو ذهبوا عن مكةء تقول: لت" زيداً عن 
موضعه إزالة؛ أي: أذهبته» وليس هذا الفعل من: زال يزول» وقد قيل هو منه. 


وقرأ أن و رة و قاد ا بالنتديعك الذاى 29 أى لو تزايلوا ذف هولاء 
الك 


اذ 


عن هؤلاء [وهؤلاء عن هؤلاء 

وقوله: #مِنْهَمْ 4 لبيان الجنس إذا كان [ضمير ركلوا 4 خاضًاً بالمؤمنين 
أو بالكافرين» وهي أيضاً لبيان الجنس إذا كان]“ الصمير في ركلوا 4 للجميع من 
المؤمنين والكافرين. 


)١(‏ هذا خلاف ما في عامة مصاحف المسلمين» لم نجد له فيه سلفاً ولا خلفاًء ولعله خطأ ممن سمعه 
أو نقله. والله أعلم. 

(؟) «من يشاء» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۳) في المطبوع والأسدية” وأحمد": «زَيّلْتْ). 

(5) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 57 54)) والبحر المحيط (545/9). 

(ه) ليس في أحمد". 

(5) من المطبوع ونور العثمانية والأسدية وأحمد". 
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وقال النحاس: وقد قيل: إن قوله تعالى: # ولول رال عزون € الآية - يريد مَنْ 
في أصلاب الكافرين ممن سيؤمن في غابر الدَّهرء وحكاه الثعلبينٌ”'" والنقاش عن علي 
ابن بي طالب رضي الله عنه عن التب بل مرفوعا. 


ll 


والعامل في قوله: © إِذْجَعَلَ # قوله: #لعدّبا 2# # وحمل أن ف الم 
واذكر إذ جعلنا. 


e A EE قال الزهری‎ 


الله الرّحمن ن الرّحيمٍ؛» ولجوا حتّى كتب #باسمك الله(" وكذلك منعوا أن يبت بيد" 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» ولجُوا حتى قال يكل لعليٌ: «أمْحٌ» واكتب: هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»» الحديث 200 


ااا ا اه للها ا ی غ 
رسول الله يا لو جاءهم محارباً لعُْذروا في حميّتهم» وإنما جاءَ معظّماً للبيت لا يريد 
حرباء فكانت حميّتهم جاهلية صِرفاً. 


.)١54/4( تفسير الثعلبي (9/ 257» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 57) من طريق أبي علي بن حبش المقري» عن أحمد بن عبد الله 
الدارمي» عن أحمد بن يعقوب الدينوري» عن محمّد بن عبدالله بن محمّد الأنصاري» عن 
محمّد ابن الحسن الجعفري» قال: سمعت جعفر بن محمّد يحدّث. عن أبيه» عن جدّه علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء أنه سال رسول الله کا عن قول الله تعالى : لوروا عدبا آل 
كَمَرَوأمنَهُ م عَدَبًا ًا 4 قال : هم المشركون من أجداد النبيّ ل ممّن كان بعده في عصره؛ كان 
في أصلابهم المؤمنون» فلو تزيّل المؤمنون عن أصلاب الكفار يعذب الله عذاباً أليماً . ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري ومن دونه لم أقف لهم على ترجمة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .)٠١١ /٤(‏ 

(4) في المطبوع ونجيبويه: ١يكتب».‏ 

(4) أخرجه البخاري (5599).: (185*). 
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و(السّكينة): هي ااا إلى مرل الله ا والثّقة بوعد الله» والطّاعة 
وزوال الأّفة التي لحقت عمرٌ وغيره. 

وإِحيمَةَ امَو € قال الجمهور: هي لا إل إلا الله وروي ذلك عن التَبِيّ 
ك1 . 

وقال عطاءٌ بن ابي رباح: هي ١لا‏ إل إلا الله وحده لا شريك لَه لَهُ الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيءٍ قدیر». 


ؤقال أبو غريرة وعطاء الخراياق :فى له إله إلا الله محمد رسول ال 


(۱) له إسناد قوي» هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة» وأبي بن كعب» أما حديث أبي هريرة؛ 
فأخرجه الطبري (۹-۳۰۸/۲۱٠)»ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(۷/ 58 "). وابن حبان في صحيحه (۲۱۸)» والطبراني في الأوسط »)١71775(‏ وابن منده في 
الإيمان (199 ».)35٠١-‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١195-1١9465(‏ من طرق قوية عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َك قال: «أَمِرْتٌ 
أن أَكَاتِلَ الاس حتى يَقُونُوا لا إله إلا الله فَمَنْ قال لا إله إلا الله فَقَدْ عَصَم مي ماله وَنَفْسَهُ إلا 
بِحَمَّهِ وَحِسابُةُ على الله». وأنزل الله في كتابه» فذكر قوماً استكبروا فقال: ددا قي هم 


لَه إلا هه كرود 4 وقال الله: 3إ جَعَلَ اد كفروا في لوبهم ألمي جيه للتَهيَةِ درل 


لَه سی تة ع شوو ول الْمؤْمن وَآلَْمَهُرْ ڪيم الوك واوا حى ها وها » وهي لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» استكبر عنها المشركون يوم الحَدّيبية» يوم كاتبهم رسول الله 
ٍي على قضية المدّة. وأما حديث أبي بن كعب فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(2338/6). والترمذي (7775), والطبري .»)٠١ /7١(‏ والدارقطني في الغرائب ‏ أطراف 
الغرائب (2284» والبيهقي في الأسماء والصفات )۲٠١(‏ من طريق سفيان بن حبيب» عن 
شعبة» عن ثوير» عن أبيه» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه سمع رسول الله 5 يقول: 
رمه كَلِمَةَ ألنَقَرَىْ * قال: لا إِلّه إلا الله. وثوير هو ابن أبي فاختة سعيد بن علاقة 


a 


(؟) تفسير الطبري .)۲٥٦۹/۲۲(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۲/ .)٠٠١‏ ولم أقف عليه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال عل بن أبى طالب رضى الله عت هى لا إله إلا اش واھ أكير ).و حكاه 


00 E 

الثعلبي عن ابن عمر"'". 
قال القاقى أو مخ وهاو كلها أثواك قار ان لأن هذه الک تق 

الناوه قهى كلمة التفوض. 


وقال الزْهرِيُ عن المسُورء / ومروان: كلم الَو 4 المشار إليها هي: «بشم 
لله الحم الرّحِيم»» وهي التي أباها كمّار قريش» فألزمها الله المؤمنين وجعلهم اح بيا . 

قال القاضي أبو محمد: وهلا إله إل الله احق باسم كلمة التقوى من «بسم الله 
الرحمن الرحيم). 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وكانوا أهلها وأحقٌّ بها)» والمعنى: كانوا 
أهلها على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهم. 

وقيل: أحقٌ بها من اليهود والتصارى في الذنياء وقيل: أهلها في الآخرة بالتواب. 


)01 ضعیف» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۲۹)ء والطبري )311-9١ /71١(‏ والطبراني في الدعاء 
»)3510١-1509-1508-100(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۷) من طريق سلمة ابن كهيل» 
عن عباية بن ربعي» عن علي» بنحوه» وأكثر الروايات بدون «والله أكبر». وعباية بن ربعي الأسدي قال 
العقيلي في الضعفاء (۳/ :)5١15‏ روى عنه موسى بن طريف كلاهما غاليان ملحدان» انتهى. 

(۲) إسناده فيه لين» أخ رجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ ۲۲۹) وفي المصنف (4۷۹۸)ء والطبري ١1(‏ 11/7 7)؛ 
والطبراني في الدعاء »)١3717(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۸) من طريق سفيان بن عيينة» عن 
يزيد بن أبي خالد مؤذن مكة» عن علي الأزدي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: هي هي» قيل: 
وما هي هي ؟ «قال: رمه كم ارك لمن اهما قال: لا إله إلا الله والله أكبر 
ويزيد بن أبي خالد مؤذن مكة مستورء ذكره البخاري في التاريخ (۳۲۸/۸) ول يذكر فيه شيئاً. 

(۳) عزاه للزهري: الماوردي في التفسير .)١١/١(‏ وتقدمت الإشارة إلى رواية المسور ومروان في 
تفسير الطبري. 

)٤(‏ وهي شاذة» انظرها في: تفسير الطبري (225577/1717)» والهداية لمكي .)5458/١١(‏ وفي معاني 
القرآن للفراء (/58): ورأيتها في مصحف الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عبد الله: 
(وكانوا أهلها وأحق بها)» وهو تقديم وتأخير» وكان مصحفه دفن أيام الحجاج. 








۸۱١ )۲۹-۲۷( الآيات‎ 


وقوله تعالى: وکات آله يكل َىْءِ عَلِيمًا © إشارة إلى علمه بالمؤمنين الَذين 
دفع عن كفار قريش بسببهم» وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية. 

فيروى: أله لما انعقد أَمِنَ النَاسُ في تلك المدّة الحرب والفتنة» وامتزجواء 
وعلّت7١‏ دعوة الإسلام؛ وانّقاد إليه كل من كان له فهم من العرب» وزاد عدد الإسلاء 
[في تلك المدّة]" أضعاف ما كان قبل ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: ويقتضي ذلك: أن رسول الله ية كان في عام الْحُدَيْيَة 
في أربع عشرة مئة» ثم سار إلى مكة بعد ذلك بعامين في عشرة آلاف فارس, يَكلة. 

قوله عر وجلّ: قد صت آله رَسُوله اليا لحن لحن سج الْحَرَاء إن 
اا ات عن وک بعتن ام ال د 
دیلک هنحا ارت © شر ایت اس مشر له يَالْهُدَئ وين لحي ليظه ره ڪل ألرين ك 
وکن بای شه دا ر ا ا 17 
سجدایبتنو ضلا اله ورضوا يمام في ووهه م نأ ر السجود لك متَلهُم ف فار 
ولھ ف الاجم ل كررع أخرع ملعف كانه ات تقاف فاس ر حل رة و- يحب لزاع لظ ا 

کارا اي سنو مأو للحت م مَغْفرة ورا فليا ©)). 

رُوي في تفسير هذه الآية: أن رسول الله ية رى في منامه عند خروجه إلى 
العُمْرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه؛ بعضهم محلّقون وبعضهم مقصّرون. 

رقال معاد أرق كلك بالحدينية ار الان هدارا ور الج 
بن ذلك يكون في وِجُهتهم تلك وقد كان سبق في علم الله تعالى أن ذلك 
لكن ليس في تلك الوجهةء وروي أن رؤياه إلّما كانت أن مَلَكاً جاءه فقال له : لدل 


)١(‏ فى أحمد": «وغلب». 

() في المطبوع: «المسلمين». 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) فى السليمانية: «الرؤية»» وانظر قول مجاهد فى: الهداية لمكى /١١(‏ ”591/7). 








۸۲ سورة الفتح 
المد الحرم إن سا آله اموت لين روسك وَمْقَصَرنَ )» وأنّه بهذا أَعلّمَ النَّاس. 

فلم قضى الله في الحديبيّة بأمر الصلح» وأخذ رسول الله لا في الصَّدْر قال 
المنافقون 0 ا لسرت سي 
«لَْقَدَ صت آله رسود اليا لحن 4 . 

و١صَدَقٌ)‏ هذه تتعدّى إلى مفعولين» تقول: صدقتٌ زيداً الحديث» واللّام في 
طلَدَخْلُنَ 4 لام القَسَم الذي تقتضيه #صَدَفَ )؛ لأنّها من قبيل: بين وَتَحفَقّ» ونحو 
هذا مما يعطي القَسَم. 

واختلف الناس في معنى الاستثناء في هذه الآية: 

فقال بعض المتأوّلِينَ: هو استثناءٌ من المَلّك المُخبر لل ية في قوله”"2» فذكر 
الله تعالى مقالته كما وقعت. 

وقال آخرون: هو خد من الله تعالى عباده بأدبه في استعمال الاستثناء في كلّ 
ل 

وقال بعض العلماء :إِنّْماا كن عو حيت ف واتحل عن الى عق االر 
إلى نه یکن أي لعد راا ما اق بمرت الس أو يمرض أ 
يغيب» وكل واحد في ذاته محتاج إلى الاستثناءء فلذلك استة ستنتى عر وجل في الجملة إِذْ 
فيهم ولا بُدٌ من يموت [أو يمرضص]9). 

وقال آخرون: استثنى لأجل قوله: امیت 4 لا لجل إعلامه بالدّخولء فكأنَ 
لأسا حر عة موفيعه. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (311//71"). 
(۲) في نجيبويه والسليمانية وأحمد!: «نومه). 


)٤(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه. 








AY )۲۹-۲۷( الآيات‎ 


قال القاضي أَبو حمد: ولا فرق بين الاستثناء من أجل الأمنء أو من أجل الدُخول؛ لأَنَ 
اللاقعال قل خر یا ورت ا بالأدريى ف لامها تمن أب کان قير ا امم راجت 

وقال قوم: #إإن € بمعنى (إِذْ)» فكأنّه قال: إِذْ سء الله. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسرٌ في معناه لكن كون (إِنْ) بمعنى (إِذْ) غير 
موجود في لسان العرب» وللنّاس بعد في هذا الاستثناء قول مخلطة غير هذه اختصرت 
ذكرّها لأنها لا طائل فيها. 

وقراً ابن مسعود: (إِنْ شَاءَ الله لا تَحَافُونَ) بدل #ءامنيرت 204, 

ولما نزلت هذه الآية علم المسلمون أن تلك الرّؤيا ستخرج فيما يَسْتَأنِفُونه من 
الرّمن» واطمأَنت قلوبهم بذلك وسكنت» فخرجت في العام المقبل» خرج رسول الله يك 
إلى مكّة في ذي القعدة سنة سبع» ودخلها ثلاثة أيّام هو وأصحابه» وصدقت رؤياه بلله. 

وقوله: #فعلم مالم تَحَلَموا © يريد: ما قدّره من ظهور الإسلام في تلك المدّة 
ودخول النّاس فيه» وما كان أيضاً بمكة من المؤمنين الّذين دفع الله تعالى بهم. 

وقوله تعالى: #من دون دللت 4؛ أي: من قبل ذلك وفيما يدنو إليكم. 

واختلف الناسٌ في الفتح القريب: 

فقال كثير من الصحابة: هو بيعة الرّضوان7". 

ورُوي عن مجاهد وابن إسحاق: أنه الصّلح [مع الكفار]" بِالحَدَيبيّة. 

وقد رُوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لني ككِ: أَوَ قنخ هو يا رسول 
الله؟ قال: «نعم». 


.)١47 وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )4١60(‏ عَن الْبَرَاءِ رضي الله عنه» وانظر: تفسير الطبري (919-118/51). 

(۳) سقط من الأصل. وفى أحمد": «كفار الحديبية»» وانظر: تفسير الطبري (559/77)) وتفسير 
الماوردي (5/ ۳۲۲). 
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وقال عبد الله بن زيد: الفتح القريب: [خيبر؛ حسب ما تقدم من ذكر انصراف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتحهاء وقال قوم: الفتح القريب]' فتح مكّة("©. 

وهذا ضعيف؛ لان فتح مكّة لم يكن من دُون دخول الي يك وأصحابه مكّة؛ بل 
کان ب ذلك يماد لآ الام كان ا فان من اليجرة: 

ويحسن أن يكون الفتح هنا اسم جنس يعم كل ما وقع مما" للنبي بي فيه ظهور 
وفتح عليه. 

وقد حكى مكَّيٌ في ترتيب / أعوام هذه الأخبار عن قَطرب قولاً خطأ جعل فيه 
ا ممه ء٣‏ :| (O oll‏ 
الفتح سنة عشر» وجعل حح أبي بكر قبل الفتح. 

وذلك كله تخليط وخوض فيما لم يتقنه معرفة. 

وقوله عز وجل: # هو الزت ارس رسولة, € الآيةء تعظيمٌ لأمر الرّسول کل 
وإعلامٌ أنه يظهره على جميع الأديان. 

ورأى بعض النّاس © لفظة (يُظهِرُهُ) تقتضي محو غيره به» فلذلك قالوا: إِنَّ هذا 
الخبر يظهر للوجود عند نزول عيسى ابن مريم عليه السّلام, فإنّه لا يبقى في وقته غير 
دين الإسلام» وهذا قول الطَبريٌ والثعلب. 


)١(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه» وسقط من أحمد" من عند: «احسب.... إلى: وقال قوم». 

)۲( في تفسير الماوردي (5/ ۳۲۲) عن ابن زيد أنه فتح مكة» ووقع في أحمد": «ابن زيد) فقط. 

(۳) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(4) في السليمانية: «هذه الأعوام»» ونص مكي في الهداية /١١(‏ 5 595): واعتمر رسول الله بيه سنة 
سبع» وفتح مكة سنة ثمان» وحج أبو بكر» ونادى علي ببراءة سنة تسع» وحج النبي ية سنة عشر. 
وليس فيه ذكر لقطرب» فلعل ما ذكر المصنف في نسخة أخرى منه. 

(5) في المطبوع: زيادة: «أَنَّ). قال في الحاشية: زيادة لسلامة التعبير. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ »)۲٠١‏ وليس في تفسير الثعلبي المطبوع (9/ )٠١‏ ذكر عيسى عليه السلام. 








۸o )۲۹-۲۷( الآیات‎ 


اَن 


ورأى قوم أن الإظهار هو الإعلاء' وإن بقي من الدين الآخر أجزاءٌ وهذا 

موجود الآن في دين الإسلام؛ فإنه قد عَمَر" أكثر الأرض» وظهر على كل دين. 
وقوله تعالى: وک باه سيدا € معناه: شاهداً» وذلك يحتمل معنيين 
أحدهما: شاهداً عندكم بهذا الخبر ومُعْلِماً به. 


والثانى: شاهداً على هو لاءِ الكفار المنكرين أمر محمد لف الرَّادين فى صدره» 
ومعاقباً لهم بحكم الشّهادة. فالآية على هذا وعيد للكمّار الّذين شاخوا في أن يكتب 
اامحمد رسول الله)» فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية كلّها. 


و ديه 


وقوله تعالى: محمد لاله 4 قال جمهور الناس: هو ابتداء وخبر استوفي فيه 
تعظيم منزلة النبي كل. 


ر ا ل و ساو 


وقوله: #و لذن مع € ابتداي ویره #أهِدَة 4و رما * خبر ثانٍ. 


و دي 


وقال قوم من المتأوّلين: محمد ابتداء ورس اله 4 صفة له ولون 4 
عطف عليه و لادء خبر عن الجميع» و راء € خبر بعد خبر. 

ففي القول الأَوّل: اختصّ التي بيا بوصفه وهؤلاء بوصفهم. 

وفي القول الثاني: 1 شترك الجميع في الشَّدَّة والرّحمة. 

قال القاضي أن خو الأول عندي أرجح؛ ا الا 2 


نكتب «محمد رسول الله). 


وقوله: اين مع إشارة إلى جميع الصّحابة عند الجمهور, وحكى الثعليّ 


عن ابن عبّاس: أن الإشارة إلى من شهد الحُدَيِيية واب معَهه 4" . 


)١(‏ في أحمد": «الإعلام). 
)۲( في المطبوع والحمزوية بدلا منه: «كان عمّاء وفي السليمانية وأحمد": «قد عم). 
(۳) انظر: تفسير الشعلبي (9/ .)٠١‏ 
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ولآئِدّة4 جمع شديد. أصله: أَشِدْدَاء أدغم لاجتماع المدْليّن. 

وقراً الجمهور: #أَتِدَّاهُ4 و رما 4 بالرّفع. 

ووو قرّة عن الحسن: (أَشِذَاءة) وَ(رُحَمَاء) بنصبهما قال أب و حاتي* ذلك 
على الحال» والخبر رنه 2# » قال بو الفتح : وإن شئت نصبت (أَشِدَاء) على المدح. 

وقوله: رهم رََمّاسجَدًا )؛ أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم 

ویون ¥ معناه: يطلبون. 

وقراً عمرو بن عبيد: لوَرُضْوًَاناً» بضمٌ الرّاء0"©. 

وقوله: #سِيمَاهُمَ # معناه: علامتهم» واختلف الناس في تعيين هذه السّيما: 

فقال مالك بن أنس: كانت [جباههم متربة]" من كثرة السّجود في التراب» كان 
يبقى على المسح أثره» وقاله عكرمة. 

وقال أبو العالية: يسجدون على التراب لا على الأثواب 

وقال ابن عبّاس» وخالد الحنفيٌ» وعطيّة: هو وعد بحالهم يوم القيامة من أن الله 
تعالى يجعل لهم نورا من أثر السّجود9©. 

قال القاضي أَبو محمد: كما يجعل عُرَّةَ من أثر الوضوءء الحديث0» 


.)۲۷٦/۲( وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في: المحتسب‎ )١( 

(۲) تبعه في البحر المحيط »)00١/9(‏ فهي سبعية من رواية شعبة كماتقدم» انظر: التيسير (ص: 85)» 
والسبعة (ص: ”37 .)5١‏ 

(۳) في أحمد": اوجوههم متتربة). 

() انظر قول مالك في: الهداية لمكى »)1۹۷٦/١١(‏ وقول عكرمة فى تفسير الطبري (۲۲/ 75515). 
ری الچ و الت ۰ ْ 

(5) تفسير الثعلبي /۹٩(‏ 56). 

(5) أخرجه الطبري (۳۲۲-۳۲۱/۲۱) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وانظر: 
تفسير الطبري (؟557/75). 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (7147) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت = 








الآیات (۲۹-۲۷) AV‏ 
ويؤيّد هذا التأويل اتُصال القول بقوله تعالى: ل ھضاد مآ وروا 4 كأنّه تعالى 
قال: علامتهم في تحصيل الرّضوان يوم القيامة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. 
ونمل أن تكون اكيبا ودلامن درل 5 
وقال ابن عبّاس: السَّمْتٌ الحسن: هو السّيماء وهو الخشوع يبدو على الوجه”) 
قال القاضي أبو محمد: وهذه حالة مكثري الصَّلاة؛ لأنّها تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكر» وتُّقل الضّحكء وتردٌ الهس بحالة تخشع معها الأعضاءً. 
وقال الحسن بن ابي الحسنء وشِمُْرٌ بن عطية(": السّيما: بياض وصفرة وتهيّج 
يعتري الوجوه من السّهر. 
رال معضوزة سالك سجاهدا: أهذه الا هى الأثر يكرد بيخ عي الرجل؟ 
فقا ل لا وقد تكر نل ركبة البعير وهو اس قبا من السار" . 
وقال عطاءًبن أبي رباح» والرّبيع بن أنس: السّيما: خسن يعتري وجوه المصلين©. 
قال القاضي أبو محمد: وذلك لان الله تعالى يجعل لها في عين الرًائي”“ خُسْناً 


= رسول الله يا يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء». 

)١(‏ أخرجه الطبري (۲۱/ ۳۲۳)» والبيهقي (5877/17) من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وأخر جه الطبري (۲۱/ ۳۲۳) من طريق 
الو ين عمارة عن ال بن عة عن ماف عن ان عاي رضي ال قال أما ایی 
بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام وسحنته» وسمته وخشوعه» والحسن بن عمارة بن المضرب 
البجلى متروك. 

(۲) هو شمر بن عطية الكاهلي الكوفي» روى عن أبي وائل» وزر بن حبيش» وشهر بن حوشب» وعنه 
الأعمشء وفطر بن : خليفة» وقيس بن الربيع» وجماعة . وكان عثمانياًء وثقه النسائي: تاريخ الإسلام 
للذهبي (۷/ .(A*‏ 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ »)۲٠٤‏ بالمعنى» والثاني في تفسير الثعلبي (9/ .)٠١‏ 

0) تفسير الثعلبى (9/ 56). 

)0( في السليمانية: «أعين الناس». 








A۸‏ سورة الفتح 
تابعاً للإجلال الذي في نفسه» ومتى أجل الإنسان أَمْراً حن عنده منظره. 

ومن هذا: الذي الذي ذ في «الشهاب» ال كاوق E O‏ وي 
بالتهار»0". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حديث غَلِط فيه ثابت بن موسى الراهد"» سمع 
شَّريك بن عبد الله يقول : حدَّئنا الأعمش» E‏ اع ريك لخ 
ری ثابتاًالزّاهده فقال_يعنيه -: من كثرت صلاته باللیل > عقن وعبدبالتيار. فر ات 
ن هذا الكلام حديث متركب على السند المذكور» فحدّث به عن شريك. 

وقراً الأعرج: (من إِنْر) بسكون الثَّاءِ وكسر الهمزة» قال أبو حاتم: هما بمعنى. 

وكرا انه رجه انار سي 

لال : ذلك مهم فيالتَورةَ وهر ف لانيل € [الآية؛ المَكّل هنا: الوصف 
و الصفة. 

وقال ن اليدارلين؟ الق الاير ذلك وتم الكلام» ثم قال: ممَكَلْهُمٌ في 
اورطة وملهر ف الاي ل گررع 4[ . 


ع 


)1( لا أصل له» أخرجه القضاعي (417-408) من طرق متعددة» قال السخاوي في المقاصد الحسنة 
(/ لا أصل له وإن روي من طرق عند ابن ماجه بعضها وأورد الكثير منها القضاعي وغيره» 
ولكن قد قرأت بخط شيخنا في بعض أجوبته: إنه ضعيف» بل قواه بعضهم» والمعتمد الأول» 
وقد أطنب ابن عدي في رده ومثلوا به في الموضوع غير المقصود, قال ابن طاهر: ظن القضاعي 
أن الحديث صحيح لكثرة طرقه وهو معذور لأنه لم يكن حافظاًء واتفق أئمة الحديث ابن عدي 
والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما دخل عليه وقال 
ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر وغيرهما. 

(0) هو ثابت بن موسى أبو يزيد الكوفي العابد» روى عن سفيان الثوري» وشريك» وعنه: هناد 
وآخرون» وهو ضعيفء وهو صاحب حديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)» 
توفي سنة ۲۲۹ه وتاريخ الإسلام (15/ »)٠٠١‏ وشريك هو القاضي» تقدم. 

(۳) وهما شاذتان» نقلهما في مختصر الشواذ (ص: 57 »)١‏ وفي السليمانية: «الأعمش»» بدل «الأعرج». 

)٤(‏ سقط من الحمزوية وأحمد". 








الآیات (۲۹-۲۷) ۸۹ 


وقال مجاهد وجماعة من المتأولين: المعنى: ذلك الوصف هو مثلهم في 
التوراة» ومثلهم في الإنجيل» وتم القول. 

و# كزع € ابتداءٌ تمثيل يختص بالقرآن» وقال الطبري» وحكاه عن الضحاك: المعنى: 
ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة» وتم القول» ثم ابتدا مله فى الانجي ل كررع 4 . 

وقال آخرون: المثلان جميعاً هي في التوراة وهي في الإنجيل. 

x > 1 5 5‏ 5 78 ا ا ل 

وقوله تعالى: 9 كزرع # هو على كل الأقوال وفي أي كتاب متزل: فض مُثل 
للنبي بل وأصحابه» في أن النبي يك بُعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة» ثم كثر 
المسلمون فهم كالشَّطْءِ وهو فراخ السنبلة [التي تنبت]7© حول الأصلء يقال: أشطأت 
الشجرة: إذا حرجت غصونهاء وأشطأ الرَرْع: إذا أخرج شطأه / . 

وقراً ابن كثير» وابن ذكوان عن ابن عامر: #شَّطَأهُ4 بفتح الطاءِ والهمز دون مد 

وقراً الباقون بسكون الطّء9». 

وقرأًعيسى بن عمر: (شَطَاةُ) بفتح الطاءِ دون همز. 

وقراً أبو جعفر: (شَطَهُ)» رَمى بالهمزة وفتح الطَّاء» ورُويت عن نافع» وشيبة. 

وروي عن عيسى: (شَطَاءَُ) بالمد والهمز. 

وقراً الجحدري: (شَطْوَةُ) بالواو*» وقال أَبو الفتح: هي لغة» أو بدل من الهمزة» 
)١(‏ تفسير الطبري (7717/717)» وسقط قوله: «جماعة من المتأولين» من المطبوع والحمزوية وأحمد". 
(۲) تفسير الطبري (؟1؟5557/1). 
)2 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ”3 .)7١‏ 
)2 أربع قراءات شاذة» ذكرها إلا الثالثة فى المحتسب (۲/ ۲۷۷)» وعيسى الثانى هو الهمدانى» وذكر فى 

مختصر الشواذ (ص: )١47‏ الأولى لعيسى الحجازي» وزاد في الثالثة أبا حيوة وابن أبي عبلة» وتبع 
ولا أبي جعفر هنا شيء» إلا ما نقله الأزهري في معاني القراءات )۲١/۳(‏ عن أبي حاتم عن نافع. 


]١١: [ه/‎ 








[الطويل] 


۹۰ سورة الفتح 
وال الافى ال وال ولو مالاس 
وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: (الزّرع): التي جلاف #إفاررهء 4 على بن أبي 
طالب رضى الله عنه» لَاسَحَعاظ 4 بأبى بکں #فاستوی عل سوق 4# بعمر بن الخطاب . 
وا الاو الخ وو ا غ 
وقرأ و فافع امن عاد ر ا اغا رن يوون 1 
ولذلك كلهمكياة: اهما ساروا طر ا ومع ل اموق الق 


ر 6 ا ا ل رر 3 چ بەر عن عر بر 5 5 23 
بمحنية قد ارَّرَ الضال نبتهًا مَجَرّ جيوش غانمينَ وخی 


والمعتى [الثاني: أكون ا ت اعا ا ذلك 
من الأَزّر وشدّه» فيحتمل أن يكون الفاعل التَّطْءٌ ويحتمل أن يكون الفاعل الزَّرعٌ؛ لان 
كل واحد منهما يقري صاحبه. 


.)۲۷۷ /۲( المحتسب‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخه (۱۷۱/۱۱)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۹/ ۱۷۸-۱۷۷) عن 
الحسن بن الحارث بن طليب الهاشمي» عن أبيه» عن داود بن ابي هند عن سعيد ابن جبير» عن 
ابن عباس بنحوه. والحسن بن الحارث الهاشمي» وأبوه لم أقف له على ترجمة» وأخرجه ابن 
مردويه» والقاضي الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة كما في الدر المنثور (17/ 4 07). 

(۳) الحجة للفارسي (5/ 60 .)73١‏ وفي المطبوع: «قاله الحسن». 

(:) «دون مد» ليس في أحمد» وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: .)٠٠۲‏ 

(0) تقدم في تفسير الآية )1١1(‏ من سورة طه» والمَحْيّة: حَيْتْ ينحني الوادي» والضّال: نوع من الشّجر. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: (يَرْعَّ). 

(۷) سقط من السليمانية» وفي أحمد": «والشطء يحتمل أن يكون». 








4١ )۲۹-۲۷( الآيات‎ 


وقال ابن مجاهد» وغيره: (أرَرَه) وزنه: فاعله. 


الأول اة أن وزنه اله ويذلك على ذلك قل الشاعر: 


الا العطاف تؤزرة ا E‏ 
وقراً ابن كثير: #على سؤقه# بالهمز"» وهي لغة ضعيفة» يهمزون الواو التي 


لَحَبّ المُؤْقَدَانٍ إلى مُؤْسَى©) ا 21000 
تحبا 


ارم 4 جملة في موضع الحال فإذا أعجب الزراع» فهو أحرى أن 
يجب غيرهم؛ اا و اموه ا 


و 


تجهب .وهنا كه المثل. 

وقوله تعالى: #ليغيظ ۔ بم اكمار كلام قبله محذوف تقديره: جعلهم الله بهذه 
الصّفة ليغيظ بهم الكمّارء والكُمَارٌ هنا: المشركون. 
قال الحسن: من غيظ الكفّار قول عمر بمكة: لا عبد الله سرا بعد اليوه*». 


)١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: 505). وفي الحمزوية والمطبوع: «مجاهد)» وأشار في حاشيته 
إلى النسخة الأخرى. 

(؟) بلا نسبة في مالي القالي (۲/ ١٠٠)ء‏ وأةٌ الثلاثين هي الكنانة» وابئة الجبل فهي قوس من نبعة في 
جَبّل» وفي السليمانية: «الخيل». 

)۳( ری معي من رواية اقل کا ایر آ۸ وعممها في السبعة (ص: )٠٠١‏ لابن 
3 

(5) هذا صدر بيت لجرير تمامه: وجَعْدَةلَوْ أَضَاءَهُمَا الْوَقُودُ وقد تقدم في تفسير الآية (44) من سورة 
الثمل. 

(5) زاد المسير (5/ »)٠٤١‏ وهو في تفسير الثعلبي (9/ 255» وتفسير البغوي (۷/ »)١٠١‏ بلا نسبة. 


[المنسرح] 


[الوافر] 








۹۲ 
وقوله تعالى: #متهُم © هي لبيان الجنس وليست للتبعيض» لأنه وعد مُرَجّ 


3 3 3 





۹۳ 


ا 


6 
2 5 





9 3 0 ع م دم 6ن ردس و وود لش مه سس عد روه ع مم ر همير د #4 

قوله عز وجل: #يتأمها الذين ءا موأ لا مدموا بين يدي الله ورسوله- انعو الله إن الله سيه 
ت A‏ 5 عه مني ذا لخت مح ب ؤسره > ے سح و مهام عع ل ديب ع 2و موده ل 
لم ا ایا ازب امنُوأ لا رعو صو کم هوق صَوْتٍ التي ولا هروا لَه امول کجهر 
س << كك < 1 >< سل سر رع عه م عع > ت و ت ل دم > 58 


ر 


رسول أله وليك اين امتح لله قو بهم للثقوى لهم مَعْفِره اجر عطي ©). 

كانت عادة العرب ‏ وهي إلى الآن - الاشتراك في الآراءِء ون يتكلم كل بما 
شاءَ ويفعل ما أحبٌّ» فمشى بعض الناس ممن لم تتمرّن نفسه مع النْبيّ ئة على بعض 
ذلك» قال قتادة: فربّما قال قوم: لو نزل كذا وكذا في معنى كذاء [ولو فعل الله]7 كذاء 
وينبغي أن يكون كذا. وأيضاً فإن قوماً ذبحوا ضحاياهم قبل التي بيا حكاه الحسن بن 
أبي الحسن”"» وقوماً فعلوا في بعض حروبه وغزواته أشياءً بآرائهم» فنزلت هذه الآية 


000 سقط من الأصل. 


(۲) انظر هذه القوال في تفسير الطبري »)۲۷٦/۲۲(‏ وتفسير الثعلبي (4/ 207٠١‏ وتفسير الماوردي 
(ه/له؟؟). 








۹٤‏ سورة الحجرات 
الشَّكُّء فقالت للجارية: إشقه عسلاً» فقلت: إنّي صائم» فقالت: نهى رسول الله لا عن 


ےس A‏ م حدس ہے اضر 


صيام هذا اليوم» وفيه نزلت: لا دموا بین يدي اله وَرَسُولو 74 . 

وقال ابن زيد: معنى مدموا #: لا تمشوا بین يدي رسول الله وء وكذلك بين 
يدي العلماء» فإنّهم ورثة ا 

وقول الو ف عاو اون فد ا ات ف 


ور و 


وقراً الجمهور من القراء: #نَُدّمُوا 4 بضمٌ التاءِ وكسر الدّال. 

وقراً ابن عبّاسء والضَّحَاك ويعقوب» بفتح التاءِ والدّال على معنى: #لا 
دموا وعلى هذا بجي تأويل ابن زید في الہش ©. 

والمعنى على ضم التاءِ: بين يَدَيْ قول الله ورسوله. 

وروي أن سبب هذه الآية: هو أن وفد بني تميم لا قم قال ابو بكر رضي الله عنه: 
يا رسول الله! لو أَمَرْتَ الأقرع بن حابس» وقال عمر بن الخطاب: لا يا رسول الله» بل 
اراق ون مقي" لمفقال اوک م روک الا عاو وروی إن انی فال 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٠١-۳٠١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
۳ ) من طريق يحيى بن عبد الله بن الحارث» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق بن الأجدع 
قال: كنا عند عائشة أم المؤمنين يوم عرفة والناس يسألون يرون أنه يوم النحر فقالت لجارية لها: 
أخرجي لمسروق سويقاً وحلّيه» فلولا أني صائمة لذقته فقال: لها أصمت هذا اليوم وهو يشك 
فيه؟ فقالت: نزلت هذه الآية في مثل هذا اليوم يناما أن منوا اموا ينيدي أل ورَسُولو * كان 
قوم يتقدمون رسول الله ءي في الصوم وفيما أشبهه فنهوا عن ذلك» ويحيى بن عبد الله بن الحارث 
الجابر ضعيف» وحبال بن رفيدة أبو ماجد قال فيه الذهبي: لا يعرف. 

۷١/0 سرافل‎ 9 

(۳) وهي عشرية ليعقوب في: النشر (۲/ »)۳۷١‏ وانظر موافقة الضحاك في: تفسير الثعلبي (9/ 59). 

(5) تفسير الثعلبي .)۷١/۹(‏ 

(ه( «لا» ليست في المطبوع. 

(5) هو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارميّ» ثبت ذكره في 
صحيح البخاري في قدوم وفد بني تميم» وهذا ما يقتضي الجزم بصحة صحبته. الإصابة .)١٤ ٤ /٥(‏ 








۹ )۳-١( الآيات‎ 


غمر رض اله عنه: ما أردث خلافك» وارتقعت أصوائهماء ف لت الآية فى ذلك [وقال 


ردس بو ه 


زهت وذعن]!"" ب قال هذه المقالة إلى أن قرله: 0 و ل ا 
7 007 کا ٤‏ 14 90 04 

ولاة» فهو من تقدم الامراءِء وعموم اللفظ أحسن؛ أي: اجعلوه مبدأ فى الاقوال والافعال. 
و ليع 4 معناه: لأقوالكم, و #أعَلمُ # معناه: بأفعالكم ومقتضى أقوالكم. 


لہ م سالا 2 > og‏ 


وقوله تعالى: كاي امَو رمعا 4 الآيةء هي أيضاً في ذلك الف المتقدّم» 
ورُوي: أن سببها كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المتقدم في أَمْر الأقرع والقعقاع. 
والصّحيح: أنّها نزلت بسبب عادة الأعراب في الجفاء وعُلُوٌ الصَّوت والعْنْجُهيّة. 

وكان ثابت بن قيس بن شَّمَّاس رضي الله عنه مِمَّن في صوته جَهّارة» فلمًّا نزلت 
i EK‏ ن 
هذه الاية اهتم وخاف على نفسه وجلس في بيته لم يخرج وهو كئيب حزين» حتى عرف 
رسول الل كله /. بره بعت فيه فاكس ه وقال له اش ف الأرطن تشطأ فاك من آهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (4721 )من حديث عبد الله بن الزبير» وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم. 

(؟) من الأسدية". 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷۹/۲۲) عن محمد بن حميد الرازي» عن يعقوب» عن حفص» عن شمر بن 
عطية: جاء ثابت بن قيس بن الشماس إلى رسول الله 45 وهو محزون» فقال: يا ثابت ما الذي 
أرى بك؟ فقال: آية قرأتها الليلة» فأخشى أن يكون قد خبط عملي كا لزب ءامن لا رعا 
وفك مر کے ای رکا في أذنه صم تقال پا اللا لحشى أن أكون قدبرقدت صرضق» 
وجهرت لك بالقول» وأن أكون قد حبط عملي» وأنا لا أشعر: فقال النبي يك «امُش على الأرض 
تشيطا فإك ين أل الجةا: وشمر بن عطية الأسدي لم يدرك ثابت بن قيس والحديت أصله في 
البخاري (58557))» ومسلم )١١19(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ئة افتقد 
ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله! أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا 
رأسه فقال: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي ية فقد حبط عمله وهو من 
أهل النار» فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة». 

(5) حسنء أخرجه الطبراني في الكبير (115-1711-17910) وفي الأوسط (55) من طريق ‏ = 


[ه/ 110[ 
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(۱) 
(۲) 


سورة الحجرات 


وفي قراءة ابن مسعود: (لا تَرْفَعُوا بِأُصْوَاتَكُمُ) بزيادة باء. 


الزهري» عن محمد بن ثابت الأنصاري» قال: حدثني أبي ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال قلت: 
يا رسول الله! والله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال: لم قلت: نهى الله المرء أن يحمد بما لم يفعل 
وأجدني أحب الحمد ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمالء ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق 
صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول الله: «ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل 
الجنة حميداً؟» قال: بلى يا رسول الله» فعاش حميداًء وقتل شهيداً يوم مسيلمة» وأخرجه مالك في 
الموطأ (445) عن ابن شهاب رواية محمد بن الحسنء» وابن حبان في صحيحه (71517)) والطبراني 
في الكبير (118-1714-1115)) وفي الأوسط (47؟7). والحاكم في المستدرك (۳/ »)۲١٤‏ 
وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب )5١0 /١1(‏ من طرق عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن 
محمد بن ثابت بن قيس الأنصاري» عن جده به» بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (478 )7١‏ 
من طريق معمر» عن الزهري» عن ثابت بن قيس بن شماس به» وأخرجه الطبراني في الكبير )١115(‏ 
من طريق زيد بن الحباب» عن أبي ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه» به» وابن المنذر في 
تفسيره كما في فتح الباري »2571١/5(‏ وابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (۳۳۹۹)» والطبراني 
في الكبير »)١۲١(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ © 71) من طريق عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة 
فأتيت ابنة ثابت بن قيس بن شماس فذكرت قصة أبيهاء قالت: لما أنزل الله على رسوله جل #لاترقعوأ 
َصْوْفَكُم مرق صرت الي 4 الآية» وآية ل وله لد ييب َالِ حور 4 جلس أبي في بيته يبكي» ففقده 
رسول الله اة فسأله عن أمره. فقال: إني امرؤ جهير الصوت وأخاف أن يكون قد حبط عملي» فقال: 
ابل تعيش حميداً وتموت شهيداً ويدخلك الله الجنة بسلام)» فلما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد 
استشهد» فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال: إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه 
في أقصى العسكر وهو عنده» وقد أكب على الدرع بِرّمة» وجعل على البرمة رحلا فائت الأمير فأخبره» 
وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه» وإذا أتيت المدينة فائت فقل لخليفة رسول الله َك إن علي من الدين 
كذا وكذا وغلامي فلان من رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هذا حلم فتضيعه» قال: فأتاه فأخبره الخبر 
فوجد الأمر على ما أخبره؛ وأتى أبا بكر فأخبره فأنفذ وصيته» فلا نعلم أحداً بعد ما مات أنفذ وصيته غير 
ثابت بن قيس بن شماس. زينب بنت ثابت بن قيس بن شماس الأنصارية ذكرها ابن حبيب فيمن بايعن 
رسول الله يك انتهى . انظر: الإصابة (551//1). 

القصة مختصرة أخرجها البخاري .)۲۸٤١(‏ 

وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۳/ 59). 








الآيات )۳-١(‏ ۹۷ 
وقوله تعالى: کجهر بَحَضِ ڪملبَعَض ) أي: كحال جه ركم في جفائه وكونه 
مخاطبة بالأسماءٍ والألقاب» وكانوا يدعون التي يلِ: يا محمد! يا محمد! قاله ابن 
فاس وغ : 
فأمرهم الله تعالى بتوقيره ون يدعوه بالنْبوّة والرّسالة والكلام اللَيّن» فتلك حالة 


e: 


الهو 
وكره العلماءً رفع الصّوت عند قبر التي بيا وبحضرة العالم» وفي المساجد”", 
وفي هذه كلها آثارٌ. 


rs & 


وقوله تعالى: #آن تب € مفعول من أجله؛ أي: مخافة أن تحْبّط» والحبط: 


القساه الحيل 199 بعد ف رغال خبط ييز الاو حط ال 


وهذا الحبّط إن كانت الآية مُعَرّضة بمن يجهر استخفافاً واحتقاراً وجْرَأَة 
فذلك كُفْره والحَبْطُ معه على حقيقته» وإن كان التّعريض للمؤمن الفاضل الذي يفعل 
ذلك غفلة وجرياً على طبعه؛ فإنّما يحبط عمله البرّ في توقير الي بك وعَضٌ الوت 
عنده إن لَوْ فعل ذلك» كأنّه قال: مخافة أن تحبط الأعمال التي هي مُعَدَةٌ أن تعملوها 
فتؤجروا عليهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أن تأنمُواء ويكون ذلك سبباً إلى الوحشة 
في تقوستكمء فلا ترا معتقذاتكم تعدو التهقرى كى يؤول ذلك إلى الكثر فا 
الأعمان سققه واس نه الما شاط العاف النوسة اللود لا إعارة ذلك 


.)185 /5( لم أجده عن ابن عباس» إنما حكاه الثعالبي هكذا في تفسيره‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل »2546/١(‏ ونهاية المطلب »)55٠0/4(‏ والمجموع شرح المهذب 
(5/ 1076 )» وكشاف القناع (۲/ /751). 

(۳) ومن هذه الآثار: ما أخرجه البخاري )٤۷١١(‏ عن السائب بن يزيد قال: كنت قاثً) في المسجد فحصبني 
رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني مبذين» فجتته بهم| قال: من أنتماء أو من أين أنتم]؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتم) من أهل البلد لأوجعتكاء ترفعان أصواتك| في مسجد رسول الله بَكِةِ. 

(4) في المطبوع وأحمد": «الفساد في العمل». 

(5) في الأصل: «يفعل ذلك». 








۹۸ سورة الحجرات 
ا ارا والاك أله للا يقال لمتاقق يعم داك جراد وات لا ل يس لعا 
يعتقده هو عملا. 

1 CE Ea & ار‎ » 4 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (قَتَحْبَطَ أَعْمَالَكَهْ)270. 

5 ا bi‏ ل اله 3 رمحت .> 

ثم مدح الصنف المخالف لمن تقدم ذكره وهم الذين يَغضون أصواتهم عند 

وق الصّووت؟ خنضه و ك مه وكذلك الم ومةه فول جرير: 


غص الطَزف إِنّكَ مِنْ تمر“ E‏ 


gog 


وروي أن أبا بكر وعمر كانا بعد ذلك لا يكلمان رسول الله ل إلا كأخي السرا 
وان الس يك كان يحتاج مع عمر رضي الله عنه بعد ذلك إلى استعادة اللّْظ؛ لاله كان لا 


| 
يسمعه من إخفائه إيّاه0 . 


.)۲۸۱ /۲۲( انظر نسبتها له في تفسير الطبري‎ )١( 

() هذا صدر بيت لجرير يهجو الرّاعيء وعجزه: فلا كَعْبابَلَفْتَ وَلا كلاباًء وقد تقدم في تفسير الآية 
(45) من (سورة الشورى). 

(۳) أخرجه البخاري (4855) عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي بيه حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله *# يكنا لذ اموا کا تر معو صو تک 4 
الآية» قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله ية بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر 
ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. ورواه (1۸۷۲) وفيه: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد لم يذكر ذلك عن 
أبيه ‏ يعني: أبا بكر» إذا حدث النبي يك بحديث حدثه كأخي السرار» ولم يسمعه حتى يستفهمه. 
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۷۲۹)»ء والبزار (55)» والحارث في مسنده (بغية 
الحارث ا/81 ا اک فى المسعدرك 79 + لانن طريق حصي بن عتره عن ستدارق بن عبد 
الله» عن طارق بن شهاب» عن أبي بكر الصديق قال: ارات و ا شرك اتروع يلا رود 
أله اليك لذن امجن اكد فو اقرف هرر ودر جَرعَظِيِمٌ 4 قال أبو بكر: عزمت على نفسي أن 
ل أكلم رسود 9۵ كاي السزان ومين بن مر الي روك وا شر جد الجا د ج 
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رحد € ما اتر وطوّر كما متخن الذهب بالا فيسرها وهكآها 
للتقوى» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امتحن للتقوى: أذهب عنها الشهوات. 

قال القاضي أبو محمد: من عَلّب شهوته وغضبه؛ فذلك الذي امتحن الله قلبه 
للتقوى» وبذلك تكون الاستقامة. 


قوله عر وجل : 3 ایی يولك ين و ليوات سام ليترت © 


ود مع ١‏ م وه 0< > اس ے دك پآ رم یو ع 2010011110 22 
ولو ایہم صإر وأ خی حرج لم لَكَانَ حرا لهم وال عمو تحب )راما لذبن اموأ إن جاک 
2 ايم سس سس يفره 4 4 6 2 > 6 سس ےر < وو مج سمه 4 2 
سق با فوا أن یبوا وما هدو َنْضَيحُوأ عل ما َعَم تمت )واكم أن فيكم 


ع بريه ن وح ےر س2 2 ر ہک تہ یر ا > امت ا سر عرب جرد ا 
وسو اللہ وميم في کر مال می ولكنَ أله حب کم الإيمن وریہ في فلویک وگرہ 
سے وو صگ ہے رھم و ہے اھچ ےر © داس دعر م ع ا ا 
باكر وَالْْسُوقٌ وَالْعِضيَانَ اوک هم ال دوت )ضا من آله وة واه لير 
Os‏ 

قوله تعالى: 9 لباوك © إلى قوله: عمو َم نزل في وفد بني تميم» 
وفدوا على رسول الله ية فدخلوا المسجد ودنّوًا من حجر أزواج التي كيا وهي تسعة» 
فعجلوا ونادوًا!" ولم ينتظرواء ونادوا بجملتهم: يا محمد! اخرج إليناء يا محمد! اخرج 


= في المستدرك (۲/ )٤٦۳‏ من طريق العباس بن محمد الدوري» عن سعيد بن عامر» عن محمد بن 
عمرو ابن سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال: لما نزلت نارين يعضو أَصَواكهُمَ عِندَ 
رَسُو لأس 4 اة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله! لا 
أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله عز وجل» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (815ه”") 
من طريق محمد بن عمرو» عن محمد بن إبراهيم التيمي بنحوه. 

)١(‏ بهذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن أخرجه أحمد في الزهد كما في تفسير ابن كثير (۷/ )1١5/‏ عن عبد 
الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهد» قال: كُتب إلى عمر يا أمير المؤمنين» رجل لا 
يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر» رضي 
الله عنه: إن الذين يشتهون المعضية ولا يعملون بها «أَوْليك الْدِنَ امتحن اله فلو مي لِلنّقوين € الآية. 

(١‏ «ونادوا» من المطبوع وأحمد". 
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اااي سير لديا رنايوراا بوتت قرام رسو اله راسد خرن 
إليهم» فقال له الأقرع بن حابس: يا محمد! إِنَّ مدحي رَيْنء ودَّمّي شَيْنْء فقال له اَن تكله 
«زطات كلك باقر E‏ الس فى لقان يي لكاي لتر ار 
رسولٌ الله يك ثابت بن قيس بن شماس» فخطب وذكر الله تعالى والإسلام فأَرْبى على 
خطیبهم» ثم قام شاعرهم فأنشد مفتخرًء فقام حسّان بن ثابت ففخر بالله تعالى وبالرسول 
ية وبالبسالة» فكان أشعر من شاعرهم» فقال بعضهم لبعض: والله إن هذا الرّجل لَمُوَنَى 
له» لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ثم نزلت فيهم هذه الآية”". 

هذا تلخيص ما تظاهرت به الرُوايات في هذه الآية. 

وقد رواه موسى بن عقبة"» عن أبي سلمة» عن الأقرع بن حابس ©). 

زی اا د ی 

و«الحُجرَات» جمع حُجْرة» وقراً الجمهور من القرَّاءِ: #للَْجررَتٍِ € بضمٌ الحاء 
رال 

وقراً أبو جعفر القارئ وحده: #الحُجَرَاتِ »4 بضم الحاء وفتح الجي. 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد (2759/786)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (11178)» والطبري 
(؟5854/7»» والطبراني في المعجم الكبير (۸۷۸) وغيرهم من طريق عفان بن مسلم» عن وهيب» 
عن موسى بن عقبة» عن أبي سلمة عن الأقرع بن حابس: أنه أتى النبيّ يله فناداه» فقال: يا محمد! 
إن مدحي زين» وإن شتمي شين؛ فخرج إليه النبي ب فقال: (وَيْلَكَ ذَلِكَ الله)» فأنزل الله: # إِنَّ 
اتوك ناريك يك من ورَآءِ َرَت 4... الآية. وقد ذكر قصة قدوم وفد بني تميم ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۱۰/ ۲۷۳-۲۷۲) من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء فذكره. 

(۲) انظر تاريخ دمشق (۱۰/ ۲۷۳-۲۷۲)» وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ 5/؟75886-1). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ 75854). 

(5) تقدم تخريجه» انظر الحديث قبل الماضي. 

)0( وهي شاذة» انظرها في مجاز القرآن (۲/ ۲۱۹). 

(1) وهي عشرية» انظر نسبتها له في النشر (۲/ .)۳۷١‏ وضم الحاء ليس في المطبوع. 








١6١, )۸-٤( الآيات‎ 


ر سح كت 50 


وقوله تعالى : #الكاق 2ز] ل يع : فی الراب غد الله تعالى: وف اتبساظط 
نفس اسي يكل لهم وقضائه لحوائجهم وَوٌُدّه لهم» وذلك كلّه خير» ولا محالة أَنَّ بعضه 
انزوى بسبب جفائهم. 

500 م یو برو يي وور کر لك ان 

وقوله تعالى: #والله عَعُورٌ ريم ترجية لهم وإعلامٌ بقبوله توبة التائب» وغفرانه 
ورحمته لمن أناب ورجع. 


ر ص 


قوله تعالى: اا َي مرا إن جاک اقتا * الآية؛ سببها: أَنَّ الس لله 
بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني المصطلق مُصَدَّقا”"2» فرُوي: أله كان معادياً 
لهمء فأراد إذايتهم» فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم» قاله اا وقال للت 
ب4 إنْهم منعوني الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب النبي يي وهم بغزوهم ونظر 
في ذلك» وبعث خالد بن الوليد إليهم» فورده وفدهم منكرين لذلك. 


5 
3 


ن الوليد بن عقبة /» لمّا قرب منهم خرجوا 


1 


وروي عن آم سَلمة وابن عباس: 


)00 المُصَدَّقُ: العامل الذي يجبي الصّدقات. 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۲۸۷)» والبيهقي في الكبرى (4/ 4 0) وغيرهما من طريق محمد 
ابن سعد العوفي» عن أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» حدثني عمي الحسين بن الحسن بن 
عطية» حدثني أبي» عن جدي عطية بن سعد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
ية بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات» وإنه لما أتاهم 
الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول رسول الله ئة وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه 
رجع إلى رسول الله ياء فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب رسول الله 
ية من ذلك غضباً شديداً» فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله! إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب 
غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» وإن رسول الله ي استغشهم وهم بهم» 
فأنزل الله عز وجل عذرهم فى الكتاب فقال: اا اَی امئان جا داصق بدي بوا أن تيبا 


> مر ر يمن پر اھا ری ل قر ات 


فوما هة فنصبخوأ عل مافعاتم مين #. 


[ه/ 117[ 








١ 8 ۲‏ سورة الحجرات 


إليه متلقين له» فرآهم على بُعْد ففزع منهم وظنّ بهم الشَّرّ وانصرفء فقال ما ذكرناه. 

وروي: أنه لمّا قرب منهم بلغه عنهم نهم قالوا: لا نعطيه الصدقة ولا نطيعه(" 
فعمل على صحَّة هذا الخبر وانصرفء فقال ما ذكرناه» فنزلت الآية بهذا السّبب7"©. 

والوليد-على ماد كر مجاهد وقتادة-هو المشار إليهبالفاسق» وحكى الزّهراوئ: 
قالت 0 : هو الوليد بن عقبة ع0 

قال القاضي أبو محمد: ثم هي باقية فيمن انّصف بهذه الصّفة غابرٌ الدّهر. 

ET‏ :5 1 5 رد 

والفسق: الخروج عن نهج الحق» وهو مراتب متباينة كلها مظنة للكذب وموضع 
ت و وت س القاتلوت شر ل خر الرا جديا ته ولا خطاب ها 2 
يفنضى أن غير الفاسق ]ذا جا بدا أن يعمل بحسيه وعدا لیس باستدلال قر ولیس 
هذا موضع الكلام على مسألة خبر الواحد. 

وقراً الجمهور من القراء: فيا 4 من التبين. 

وك ا والكسائيٌ» والحسن» وابن وثاب» وطلحة. والأعمشء وعيسى : 
ES)‏ ا من ع الم 200 

وان € فى قوله تعالی: لإ یا € مقعول من آجله کان تعالى قال: مخافة 
اتا 
)١(‏ أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره (۲۲/ ۲۸۲) عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن 

محمد ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» فذكره مرسلاً. 
(۲) في المطبوع: «ولا نعطيه». 
(۳) لم أقف على هذا السبب. 
(5) أثر أم سلمة تقدم. وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۲۸۷)» و«قتادة» ليس في الأصل. 
)0 «من التثبت» ليس في الأصل» وكذا ذكر حمزة والكسائي» والقراءتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 
)٦‏ والتيسير (ص: /ا9). 








١٠١ )۸-٤( الآيات‎ 


وقال قتادة: قال رسول الله ب عندما نزلت هذه الآية: «التَّكَيِّت من الله والعجلة 


ES 
قبت ال رة لآن الله تعالن آمر بالن قبل القبول60,‎ 
والاحتياط لازم.‎ TSS 
. قال التّقاش: لتبوا € أبلخ من (تتبنوا)؛ لاله قد يبت من لا یتب“‎ 
وقوله تعالى: #وأعكموأأن فيكم رسو َه 4 توبيخ للكذبة ووعيدٌ بالفضيحة؛ أي:‎ 
فف م قال: ل لويطیعک‎ 


کار سر 2 54 


لمر ليم 3 أي: لشقيتم وهلکتم» و«العَنَتٌ): المشقة؛ أي: لو يُطيعكم أَيّها 
الا كي ا ا #ولكن أنه 
بكم € الآية» كأنّه تعالى قال: ولكن أنعم بكذا وكذاء وفي ذلك كفاية وأَمْدٌ لا 
3 ریا که قل تي راق اا رن ار اعا اله ےکی وحن ا 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري فی تفسيره (۲۲/ ۲۸۸) من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فذكره 
مرسلاً بلفظ مطول وفيه «التبين من الله» والعجلة من الشيطان»» لكن روي هذا الحديث من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس مرفوعاً بلفظ : «التأني من الله والعجلة من الشيطان». 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »2٠١ 4 /٠١(‏ وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة )7١/5(‏ لأبي 
بكر بن أبي شيبة» ورواه جماعة آخرون» وهو إسناد لا تقوم به الحجة لحال سعد بن سنان» وقد تفرد 
بالرواية عنه يزيد بن أبى حبيب» وروي عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث لا يرويها غيره» قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: تركت حديثه» حدیثه مضطرب وسمعته يقول يشبه حديثه حديث الحسن ولا يشبه 
أحاديث أنس. اه وأخرج الترمذي (۲۰۱۲) من طريق عبد المهمين بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي» عن أبيه» عن جده مرفوعاً بنحوه» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض 
أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفوه من قبل حفظه. اه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) نقله فى البحر المحيط »)۳١ /٤(‏ دون ذكر النقاش. 








١ 4 5‏ سورة الحجرات 


تعالى الإيمان وريه بأن خلق في قلوب المؤمنين حُبَّه وحَسّنه» وكذلك تَكْريةٌ الكفر 
والفسوق والعصيان» وحكى الرّمّاني عن الحسن أنه قال: حبّب الإيمان بماوصف من 
التّواب عليه» وكرّه الثلاثة المقابلة للإيمان بما وصف من العقاب عليها. 

وقوله تعالى: وچک م هم لاوت 4 رجوعٌ من الخطاب إلى ذكر الغيب» 
كآنه الى قال ومن قعل خلاو تدوع علية» د ركف هم ال ادون 

اقا و ر ا لأن ها قثله هو مفكاءة 
إذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل» وقد يجيءٌ المصدر مؤكّداً لما قَبلّه إذا لم يكن هو 
نفس ما قَبْله كقولك: جاءَ زيد حقاً» ونحوه. 

اا كاده وجه الله يقول» قن قال فال اا #وأغلموا أن 

نیکم رشو أنه للش وك الأ ليم 3 وات والله أسخف رأي وأطيش ا أحلاماً 

فلْينّهم رجل نفسه وَلْيتْتصحْ كتاب الله تعالى. 

قوله عر وجلّ: ون طايقانِ من الم نو اقتا صلخا دمت 
حدما عل الختری موا الى تھی ی تھی“ إل ار ا ین ما ا 
ابارت الله A E AO A‏ 
مکو )4. 

#طايقتان 4 مرفوع بإضمار فعل» 00 الجماعة» وقد تقع على الواح 
واحْتجٌ لذلك بقوله تعالى: فلولا تقر مكل فْفَةٍ مهم طايفة € [التوبة: 1117]» ورآى 
ا I‏ 
الأفراد وفي الجماعات واحد. 


(1) نقله الثعالبي في تفسيره (0/ ۲۷۰). 
(؟) تفسير الطبري (۲۲/ ۲۹۱)ء وتفسير الماورذي (6094/5. 
(۳) سقط من الأصلء وفى أحمد": «يجوز» بدل «يجزي». 








الآيات )١١-9(‏ 1۰0 
واختلف الناس فی سبب هذه الآية: 


فقال أنس بن مالك والجمهور: سببها ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين 
ب رد 1 3 كش لان 2 
منهم مع عبد الله بن ابي ابن سَلُول حين مر به رسول الله َك وهو متجه لزيارة سعد 
1 1 لك 2 
ابن عبادة رضى الله عنه فى مرضه» فقال عبد الله بن أبن لما عْشِيّه حمار رسول الله مَكَُِ: 


و 


تبروا عليناء ولقد آذانا نتن حمارك» فردٌ عليه عبد الله بن رواحة رضى الله عنه... 
الحديث بطوله» فتلاحى الناس حتى وقع بينهم ضربٌ بالجّريد» ويروى: بالحديد. 

وقال أبو مالك» والحسن: سببها أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما قتال» فأصلحه 
رسول الله ية بعد جهد. ونزلت الآية في ذلك . 


3 غو ره 
وقال السدي: كانت بالمدينة امرأة من الأنصار يقال لها: أمّ بّذر"» وكان لها 


زوج من غيرهم» فوقع بينهما شيءٌ أوجب أن يأنف لها قومها وله قومه» فوقع قتال 
نزلت الآية بسيبه). 


وبحت # معناه: طلبت ال شالف مدال الفئة الباغية متوجه في كل 
حالء وما هيو لقتالها فمع الؤلاة. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۱۷۹۹) عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي 
كلل لو أت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه التي يله وركب حماراء فاتطلق المسلمون يشون 
معه وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي بيا فقال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل 
من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله كيا أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه» 
فشتمه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا 
أنها أنزلت لإ ون طايقكانِ منَ الْمُؤْمِنِينَ مْسَمَنُوأأصَلِحُوييبَمَا 4. ولم أقف على لفظة «بالحديد». 

(؟) تفسير الطبري (۲۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) وقع في الإصابة (۸/ ۳۹۷): «أم زيد» بدل «أم بدر»» قال الحافظ: غير منسوبة» وقع في رواية 
أسباط بن نصر عن السدي» قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد اختصمت مع زوجهاء 
فأقبل أهلها مع زوجهاء فنزلت الآية. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ 744)» وتفسير الثعلبي (9/ ۷۹)ء وتفسير الماوردي (0/ .)٠۳١‏ 








۱۰٦‏ سورة الحجرات 
وقيل لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: أمُشركون هم آهل صقين والجمل؟ 
قال: لاء من السرك فرٌواء قيل: أَفَمُتَافقون؟ قال: لاء لأَنَّ المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلآء قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغواعلينا. 
وقال الي يلِ: «حكم الله تعالى في الفئة الباغية: ألا يُجهز على جريح» ولا 
يطلب مارب ولا قعل اسا : 
ونی # معناه: ترجع» و«الإقساط»: الحكم بالعدل. 
قوله تعالى: ِنَم لْموْممُوبَإِحَوةُ 4 يريد تعالى: أخوة الدّين. 
وقراً الجمهور من القراء: بين َحوَيم € وذلك رعاية لحال أقل عدد يقع فيه 
[ه/ ۲٠٠۷‏ القتال والتشاجر» والجماعة متى / فصل الإصلاح» فإنّما هو بين رجلين رجلين. 
وقراً ابن عامرء والحسن بخلاف عنه: #إبين إِخْوَتِكُم 4 . 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/7841) من طريق شريك» عن أبي العنبس» عن أبي البختري: قال: 
سئل علي» عن أهل الجمل» إلخ» وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي ثقة ثبت ولكنه لم يدرك 
علي ولم يره» وانظر: جامع التحصيل .)۲٤۲(‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (۸/ ”107)» وهذه المقولة مشهورة عن علي بن أبي طالب قالها في الخوارج وليس في آهل 
الجمل» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۹٠۹۷(‏ بإسناد صحيح عن أبي إسحاق الشيباني» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي» فسئل عن أهل النهر... إلخ» وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 175) من طريق يعلى بن عبيد» عن مسعر» عن عامر بن شقيق» عن 
شقيق بن سلمة قال: قال رجل: من يتعرف البغلة يوم قتل المشركون. يعني: أهل النهروان؟ فقال علي 
ابن أبي طالب: من الشرك فروا. قال: فالمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً... إلخ. 

(؟) ضعيف جداأء أخرجه البزار في مسنده (4 048)»: والحارث (بغية »67١©‏ والحاكم في المستدرك 
(357/5)»). والبيهقي في الكبرى (۸/ ۱۸۲) من طرق عن كوثر بن حکيم» عن نافع» عن ابن عمر 
أن النبي بي قال: يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئهاء وكوثر بن 
حكيم متفق على ضعفه. وانظر: الميزان (/ 415). 

(۳) وهي عشرية ليعقوب كا في النشر (77/5/1)» وعزاها لرواية يحبى عن ابن عامر في السبعة (ص: 5 .)5١‏ 








1۰۷ )١١-١١( الآيات‎ 


وقرأ ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن سيرين» والحسن» وعاصم الجحدري» 
وثابت البنانيٌ» وحمّاد بن سلمة: (بين إخرًانگة)'. 


وهي حسنة؛ لان الأكثر من جمع الأخ في الدّين ونحوه من غير التّسب: إحوان» 
والأكثر في جمعه من التسب: إِحَوَةٌ وآحَاٌ قال الشاعر: 


ر جا رركا اد لي وای يفي ااا ا 


وقد تتداخل هذه الجموع» وكلها في كتاب الله تعالى» فمنه: إا لومون 
وة € ومنه اوبوت | خوْنِكُم € [التور: ١‏ فهذا جاءَ على الأقل في الاستعمال. 


قوله عر وجل: ا دده وا توه ولد 


جم م 


ضا ن ساو عسو أن یکی تھی ولا یروا آنشتک ولا ابروا يالا مدي ينس لهسم السو 
بعد الاين ليك ماقت اا ماما ابن اموا اجنو كيرا من القن إرت 
E CENT BR ESE gE‏ 
كوشو ا مهن 1 ث Oz‏ 

هذه الآية والّتي بعدها نزلت في لُق اهل الجاهلية» وذلك لاهم كانوا يجرون 
مع شهوات نفوسهم؛ لم يمه َر من الله تعالى ولا تيء فكان الرّجل يسخر ويلمز 
ويهمز وينبزبالأًلقاب ويظنٌ الظنون فيتكلّم بها ويختاب ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من 
اغلائ الس ا قد لت هده الك تأديباً لأمّةَ محمد يل. 


وذكر بعض النّاس لهذه الآيات أسباباًء فومًا قيل: إِنَّ هذه الآية لاحرد 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: »)0١7‏ ولابن سيرين في: تفسير 
الثعلبي (4/ ۷۹)ء وللباقين في البحر المحيط .)١٠١/۹(‏ وسقط قوله: «ثابت» من الأصل. 


(۲) تقدم في تفسير الآية (41) من (سورة الحجر)» مع ذكر الخلاف في الرواية فيه» وفي الأصل 
ونجيبويه: «دوننا إذ نسيتم). 


[الطويل] 
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نزلت بسبب عكرمة بن أبي جهل» وذلك أنَّه كان يمشي بالمدينة مسلماً'» فقال له قوم: 
هذا ابن فرعون هذه الأمة» فعزّ عليه ذلك وشكاه إلى رسول الله كلا 

قال القاضي أبو محمد: والقوي عندي: اَن هذه الآيات لت یما كسائر آمر 
الشرع”"» ولو تنبّعت الأسباب لكانت أكثر من أن تُحصى. 

وليسَخَرَ» معناه: يستهزئ» والهَزْءٌإِنّما يترتب متى ضعف امرؤٌ؟ إِمّا لصغر وإمّا 
لعلّة حادثة أو لِرَزِيّة أو لنقيصة يأتيهاء فنهي المؤمنون عن الاستهزاء في هذه الأمور 
E E,‏ اك 

و«القوم» في كلام العرب وات غاا قراف ورن سا الجمع كالرّهطء 
وقول من قال: إِنَه من القيام» أو جمع قائم: ضعيف» ومن هذا قول الشاعر وهو زهير: 


وهذه الآية أيضاً تقتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذكران 
نساءٌ فيقال لهم: «قَوْمٌ) على تغليب حال الذكورء ثم نهى الله تعالى النّساءَ عمًّا نهى عنه 
الرّجال من ذلك. 


. 6 ره f‏ 1 عار ةر + رید م 

وقراً أبن بن كعبء وابن مسعود: (عَسَوَا أَنْ يكونوا) و(عَسَينَ اَن يكن)0. 

و #تَلْمِرْوَاً 4 معناه: يطعن بعضكم على بعض بذكر النقائص ونحوه» وقد يكون 
اللّمْرْ بالقول وبالإشارة ونحو هذا مما يفهمه الآخرء والهّمْرٌ لا يكون إلا باللسان» وهو 


)١(‏ في المطبوع: «مسلحا»» وهو خطأ. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي »)۲١ /١(‏ ولم أقف عليه مسندا. 

(۳) في المطبوع وأحمد": «لسائر الخلق». 

(6) تقدم في الآية )۱۳١۷(‏ من (سورة الأعراف). 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لابن مسعود رضي الله عنه في: مختصر الشواذ (ص: 65») ولهما في 
البحر المحيط (۹/ .)١١۷‏ 








۱۰۹ )١١-١١( الآيات‎ 


مشبّه بالهمز بالعود ونحوه مما يقتضي المُمَاسّةء قال الشّاعر: 
a EET IEEE‏ ا Nl‏ 
وقيل لأعرابيّ ا فقال: الهرٌ يهمزها(". 
وحكى لين د اللّمْوَّماكآن في المشهدء وأن الهَمْرٌ ما كان في المغبب. 
وحكى الزَّهراويٌ عن علي بن سليمان عكس ذلكء فقال: الهمرُ أن تعيب 
بالحضرة. واللَّمزْ في الغيبة» ومنه قوله تعالى: وَل همر لمر 4 [الهمزة: »]١‏ 


> 


ومنه قوله تعالى: # ومن لمر في ألصَّدَقَدَتِ € [التوبة: .]٠۸‏ 

وقراً الجمهور: ليزوا # بكسر الميم. 

وقراً الأعرج اخسن ها كال أو عفرو بن الغا هي عربية» وقال ابو 
حاتم: قراءتنا بالصَمٌ وأحياناً بالكسر. 

وقوله تعالى : اشک 4 معناه : بعضكم بعضاًء كما في قوله تعالى : #أن اسلو م 
نمسم € [النّساء: 14]» كان المؤمنين كنفس واحدة إذ هم إخوة فهم كما قال رسول الله 
كِ: (کالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالسّهر والحمّى)270: وهم كما 
قال اشا الان شد بعش ا 


(0) البيت لرؤبة بن العجاج في الكنز اللغوي في اللسن العربي (ص: »)86١‏ وأمالي القالي »)٠١٤/١(‏ 
وللعجاج في الإبل للأصمعي (ص: 1۷)ء والمحكم والمحيط الأعظم (1717/1)» وبلا نسبة في 
الاشتقاق (ص: »)۳٠۲‏ ومعنى تَبْرْكَعَّ: صَرعٌ فوقع على اسه 

(؟) تفسير الثعلبي »)3877/١٠١(‏ وقد تقدم هذا في تفسير (سورة التوبة). 

(۳) تفسير الثعلبي (94/ .)۸١‏ 

(:) المصدر السابق (5/ 189). 

(5) وهي عشرية ليعقوب» كما في النشر (۲/ »)۲۸١‏ وانظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر 
(ص: .)٥۱۲‏ 

(5) أخرجه مسلم )۲١۸(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(۷) متفق علیه» أخرجه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم (155) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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ر 


و«التتابز) اا ارال وال راخت أو الاق : هو ما يعرف به الإنسان من 
الآسماء التي يكره سماعهاء وروي: أ بني سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب» فدعا 
رسول الله بي رجلاً منهم فقال له: «يا فلان»» فقيل له: إِلّه يغضب من هذا الاسم» ثمَّ 
دعا آخر كذلك» فنزلت الآية في هذا. 

ولس هو هذا قول الد با ا ا 
تدعو الصرورة إليه ولیس فيه قصد استخفاف ولا أذى9) 

وقل قال عبد الله رن سد أو تقول أنت ذلك يا ار 

وأسند الماش إلى عطاءء قال رسول الله وك: «گنوا أولادكم)ء قال عطاءٌ: مخافة 
الآلقاب 
وقال ابن زيد: معنى #ولا ابروا بالا لی &؛ 


بعد إسلامه. ولا: يا فاسق بعد توبته' ون هذا 


أي: 


وك الا أن کا ومالك واب ¿ أبي حدر تَلاحيَاء فقال له كعب: يا 


»)٤۹٩۲( والبخاري في الأدب المفرد (۳۳۰)» وأبو داود‎ »)۲٠١ /٤( صحيح» أخرجه أحمد‎ )١( 
»)1۸۳۰( وأبو يعلى‎ »)۳۷٤۱( وابن ماجه‎ .)١١5817( والترمذي (۳۲۹۸)» والنسائي في الكبرى‎ 
والطبري (۲۲/ ۳۰۰-۲۹۹) وغيرهم من طرق عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي جبيرة بن‎ 
الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة ول ارو لالم ). قال: قدم علينا رسول الله َك وليس‎ 
منا رجل إلا له اسمان» فجعل النبي وَل يقول: «يا فلان»» فيقولون: يا رسول الله! إنه يغضب منه.‎ 

(۲) شرح النووي على شرح مسلم .)١57 /١5(‏ 

(۳) أصل هذه القصة وقعت لإبراهيم بن سويد النخعي الأعور كما في مسلم (01/7) عن إبراهيم بن 
سويد قال: صلى بنا علقمة الظهر خمساًء فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمساً؟ قال: 
كلا ما فعلت قالوا: بلى قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت: بلى قد صليت خمسا قال: لي 
وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك. وعلقمة تابعي لا صحابي. 

(5) انظر: البحر المحيط (518/9). 

.)17١١8 /١١( تفسير الطبري (۳۰۱/۲۲)» والهداية لمكي‎ )٥( 
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ا 


غرا يريد أن يُبعده من المجرة فقال له الآخر: يا يهوذيء؛ لمخالطة الأتضار اليهوة 
فى ورتا 

وقوله تعالى: ليس أَلِدْسمْ لوف بعد لاسن 4 يحتمل معنييّن: أحدهما: فبئس 
اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون فُسَّاقاً بالمعصية بعد إيمانكم. 

والقا: سبي ها يشوك ع تفي اف دا 

وقال الرْمَانيّ: هذه الآية تذل على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمان". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة اعتزاليّة» م شدَّد الله تعالى عليهم النَّهمي بان 
حكم بظلم من لم يتب وقلع عن هذه الأشياء اأتي نهى عنها. 

ثم أمر تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظَّنَّ وألا يعملوا ولا يتكلّموا / 
بحسبه؛ لما في ذلك وفي النَّجسّس من التّقاطع والتدابر» وحكم على بعضه بأنَّهِ إثم؛ إذ 
بعضه ليس بإثم ولا يلزم اجتنابه» وهو ظرنٌ الخير بالنّاسء وحُسْئْه بالله تعالى» والمظنون 
من شياذاث الشهود» والمظنون به من أغل الف فإن سقوط عدالته وغير ذلك هو مق 
حكم الظَنّ به» وظن الخير بالمؤمن محمود» والظن المنهيّ عنه هو أن يظنّ سوءا برجل 

ظاهره الصلاح» بل الواجب أن يزيل الظَنَّ وحكمه ويتأوّل الخير. 

وقال عضن الثاس :8 47 ما كل ولا قله «يَاكمْ الف 

فإن الظنً أكذب الحديث»". 

(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ “5-747 74 من طريق ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله 
عن سفيان بن فروة الأسلمي: أن عبد الله بن أبي حدرد حدثه أنه ساب رجلاً من الأنصار... إلخ» 
وعبد الله بن لهيعة متفق على ضعفه» وهذه القصة رواها البخاري »)٠٥۷(‏ ومسلم )٠١١۸(‏ بلفظ: 
أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى 
ذكر الأعرابي واليهودي ولا الآية. 

(۲) البحر المحيط .)١١۱۸/۹(‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (705571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهه = 


[ه/ 11۸[ 
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ص اس 


وقال بعض النّاس: معنى قوله تعالى: إت اَيَو 4؛ أي: إذا تكلّم 
الان أَئمَ ومالم يتكلّم فهو في فُسحة؛ لاله لايقدر على دفع الخواطر التي يُبيبحها قول 
لتب ك «الحزم سوة الط 

وذكر النتقاش عن أنس رضي الله عنه» عن الى يك أله قال: «احترسوا من النّاس 
نسوع ا 


= وفيه: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضواء وكونوا إخواناًء ولايخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يترك). 

)١(‏ ضعيف جد أخرجه القضاعي في مسنده (4 ؟) من طريق علي بن الحسين بن بندار بن خير» عن 
الحسين بن محمد مودود» عن أبي تقي» عن بقية بن الوليد» عن الوليد بن كامل» عن نصر بن علقمة» 
عن عبد الرحمن بن عائذ مرفوعاً به وعلي بن الحسين بن بندار قال الذهبي: اتهمه محمد بن طاهر 
كما في الميزان (۳/ »)١١١‏ وقال الحافظ: وضعفه ابن النجار» وقال عبد العزيز النخشبي: لا تحل 
الرواية عنه إلا على وجه التعجب. اه من اللسان (71177/5)» وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه كما في 
المراسيل (455) فقال: هو مرسل لم يدرك ابن عائذ النبي بي وأخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة 
الناس )١١14(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عمن أخبره» عن الحسن قال: قال رسول الله بَكِةِ: «إن 
من الحزم سوء الظن بالناس»» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ )٠١١‏ من طريق جرير» عن 
الحكم بن عبد الرحمن قال: كانت العرب تقول: العقل التجارب» والحزم سوء الظن» قال السخاوي 
في المقاصد الحسنة /١(‏ 50): ولأبي الشيخ» ومن طريقه الديلمي في مسنده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه من قوله: الحزم سوء الظن» وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن عبد الرحمن بن 
عائذ رفعه مرسلً ولكنها ضعيفة وبعضها يتقوى ببعض» وقد أفردته في جزء وأوردت الجمع بينها 
وبين قوله تعالى: اجنوا انان 4. اه. 

(؟) ضعيف» أخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس »)١112(‏ والطبراني في الأوسط )4٤١۸-٥۹۸(‏ 
من طريق بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى الصدفي» عن سليمان بن مسلم» عن أنس بن مالك 
مرفوعا به» قال الحافظ: وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف؛ فله 
علتان. اه. من الفتح »)٥١١ /٠١(‏ وأخرجه تمام الرازي في فوائده (5947) من طريق إبراهيم بن 
طهمان» عن أبان بن أبي عياش» عن أنس به» بنحوه» وأبان بن أبي عياش فيروز متروك. وقد جاء 
من قول عمر رضي الله عنه كما أخرجه الخطابي في العزلة (19) من طريق الضحاك بن يسار 
النکري» عن عثمان النهدي» عن عمر» فذکره» وأخرجه البيهقى في الكبرى /٠١(‏ ۱۲۹) من قول 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 0 








۱1۳ )١١-١١( الآيات‎ 


قال القاضي أب و محيية وما وال اراز العلم يحترسون من سوء الظَّنّ ويسدون 
راه 

قال سلمان الفارسيٌ: إلى لأعد عراق قذري منخافة الط , 

وكان أَبو العالية يختم على بقيّة طعامه مخافة سوء الظَنٌ بخادمه 

وقال ابن مسعود: الأمانة خير من الخاتم والخاتم من سوء الظلرد©. 

قوله تعالى: ولاس سوا 4+ أي : لا تبحثوا عن مُحَبَآت أمور النّاسء وادفعوا 
الى هي أحسنء واجتزوا بالظّواهر الحسنة. 


و اجه ورا وات جر موا أرق زول فسا اا غير 
(Ont «,‏ 


رال ااا اج س ا فى ا راک س اا نے اکر 
ركت ور ارات ولكن قل سداعادت فى الان 


)51/:9( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »))2274-١154( صحيح» أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: سمعت حارثة بن مضرب يقول: سمعت سلمان‎ 
الفارسي يقول: إني لأعد العراق خشية الظن. والعراق بضمٌ العين: العظم أكل لحمه.‎ 

(؟) نقل عنه السمعاني في تفسيره (/ 4 77) أنه ختم على سبع سكرات لثلا يظن ظن السوء. 

(۳) لم أقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه» وإنما جاء من قول أبي ذر كما أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف )۳١۸۲۸(‏ من طريق سفيان» عن أبي المحجل» عن معفس بن عمران بن حطان» عن 
أبيه» قال: قال أبو ذر: الصاحب الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوء» ومملي 
الخير خير من الساكت» والساكت خير من مملي الشرء والأمانة خير من الخاتم» والخاتم خير من 
ظن السوء . ومعفس بن عمران بن حطان ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۸/ 15)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (// »)٤۳۳‏ وابن حبان في الثقات (1/ 8؟0) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا 
تن 

(4) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن وابن سيرين في مختصر الشواذ (ص: »)١45‏ ولأبي رجاء في 
تفسير الثعلبي (۹/ 87). 








وقال أبو عسرو بن الولو الج ما كاف من ور اورا وال ر ال رل 
والاستعلام. 


وصح عن الب كل انه قال: «ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً»". 


0 : : 5 : e 

وذکر ال لتعلبى حديث حراسة عمر بن الخطاب مع ابن عوف» ووجودهما الشرب في 

1 ¢ ¢ 2 3 2 
بيت ربيعة”" بن أميّة بن خلف » وذكر أيضا حديثه في نحو ذلك مع أبي مَحجَن الثقفئ”. 


.)۸٤ /١( انظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (50757)» ومسلم (79077) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله 
بي قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». 

(۳) في المطبوع: «في ربيعة)» دون لفظة «بيت»» وربيعة ذكر في القسم الرابع من الإصابة (۲/ :)٤١١‏ 
أنه أسلم يوم الفتح» وكان شهد حجة الوداع» فذكره في الصّحابة البغويٌ وأصحابه» لكن روى ابن 
شيبة في مسنده: أنه هرب إلى قيصر فتنصّر ومات عنده. 

(5) صحيح» أخ رجه عبد الرزاق في المصنف )۱۸۹٤۳(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك (4 / ۴۷۷)» 
والبيهقي في الكبرى (۸/ *377)» والثعلبي في تفسيره (9/ ۸۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)0١1/1(‏ عن معمر» عن الزهري» وابن حبان في الثقات /٤(‏ 275177» والطبراني في مسند الشاميين 
(/50) من طريق الزهري» عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» عن المسور بن 
مخرمة» عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب بالمدينة» فبينما هم يمشون 
شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه» حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات 
مرتفعة ولغط فقال عمر_وأخذ بيد عبد الرحمن-: أتدري بيت من هذا؟ قال: لاء قال: هذا بيت ربيعة 
ابن أمية ابن خلف وهم الآن شرب كما ترى. فقال عبد الرحمن: أرى أن قد أتينا ما نهانا الله فقال: 
«مصعب بن زرارة» بدلا من «زرارة بن مصعب): 

)٥(‏ منقطع» أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 87) من طريق معمر قال: أخبرني أيّوب» عن أبي قلابة أن 
عمر بن الخطاب حُدَّثْ أن أبا محجن الثقفي شرب الخمر في بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتّى 
د ع ن عقده لا رجا هالا ر مسجو ةيا واوو هذا ل لفق فياه 
الله عن التجسّسء فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت» وعبدالله بن الأرقم: صدق هذا = 








11° )١١-١١( الآيات‎ 


وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته 
ا فقال:إثاقد ا عن الان يظين فآ عدن .يذ 

#وَلَايفَتبِ € معناه: ولايذكر أحدكم من أخيه شيئاً هو فيه ويكره سماعه» وروي 
عن عائشة رضى الله تعالى غنها قالث عن امرأة: ما رأيتٌ أجمل منها إلا أنّها قصيرة 
فقال لها اَن بل4: «اغْتَيّيهاء نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرته)20©. 

وقد قال النن يل: «إذا ذكرتٌ ما فى أخيك فقد اغتبته» وإذا ذكرت ما ليس فيه 


وفى حديث آخر: الف أن كذكة ال مما بك قيل: وإن كان حقا؟ قال: 
«إذا قلت باطلاً فذلك هو البُهتان)2)©9. 


= التجسّسء قال: فخرج عمر وتركه. وعبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة لم يسمع من عمر رضي الله 
عنه كما في جامع التحصيل (؟751). 

)١(‏ صحيح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۱۸۹٤١(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷٠٠١(‏ وأبو داود 
(4895). وابن أبي حاتم في تفسيره (2385157» والبزار في مسنده (21759» والطبراني في 
الكبير (97/51) وغيرهم من طرق عن الأعمشء عن زيد بن وهب الجهني» عن عبد الله بن مسعود 
بنحوه» وفي بعض الرويات بدون ذكر الوليد بن عقبة. 

)۲( ميب لعرجه الح 138 6 ۷ وین ابي الا ی الت وكا ف ذه 
الغيبة (59) من طريق سفيان» عن علي بن الأقمر» عن أبي حذيفة سلمة بن صهيب» عن عائشة» 
أنها ذكرت امرأة وقال مرة: حكت امرأة-وقالت: إنها قصيرة» فقال: «اغتبتها ما أحب أنى حكيت 
اا لي كذا وكقان و ج ابي الا فى ات 0 رشي قم الد 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۱۹۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان (5745) من طريق أبي 
معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني» عن حسان بن مخارق» عن عائشة بنحوه. 

(۳) صحيح» أخرجه مسلم (750/84) عن أبي هريرة: أن رسول الله كيا قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته). 

(4) ضعيف» أخرجه مالك في الموطأ (7514) عن الوليد بن عبد الله بن صياد» عن المطلب بن عبد الله 
ابن حويطب المخزومي: أن رجلاً سأل رسول الله يَكِِ: ما الغيبة؟ فذكره» قال ابن عبد البر في = 








وقال معاوية بن رة وأبو إسحاق السّبِيِعيٌ: إذا مّ بك رجل أقطع فقلت: ذلك 
الأقطع» كانت غية. 

وحكى الزّهراويٌ عن جابر: أن اللي ية قال: «الغيبة شد من الزّنا؛ لن لزاني 
يتوب فيتوب الله عليه والّذي يغتاب يتوب فلا يتاب عليه حتی يَسْتَحِلٌ)(©. 

قال القاضي أَبو محمد: وقد يعور مو اليك ا ا رعو قال 
لابن سيرين: إِنّي قد اغتبتك فحللني» فقال: إِنّي لا أُحلّل ما حرم الله , 

والغِيبةٌ مشتقة من: غاب يغيب» وهي القول في الغائب» واستعملت في المكروه: 
ول كم ف هااا اناده و الطترورة إن کر الوه وا ا ت لفن 
استنصح في الخطاب ونحوه؛ لقول التب كلِ: «أَمّا معاوية فصعلوك لا مال له وما 


= التمهيد (19/7): المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي عامة أحاديثه مراسيل» 
ويرسل عن الصحابة يحدث عنهم ولم يسمع منهم» وهو تابعي مدني ثقة» يقولون: أدرك جابرا 
واختلف في سماعه من عائشة» وحدث عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي قتادة وأم سلمة وأبي موسى 
وأبي رافع» ولم يسمع من واحد منهم.اه. 

(۱) رواه ابن أبى شيبة فی المصنف (57 765)» والطبري في تفسيره (757/ ١۱۳)»ء‏ وغيرهما. 

00( مكو عرس هناد في ارهد( ۹3 هن السباط بن محمقة واب أبن الفاق الصعت 014 
وفي ذم الغيبة والنميمة (75)» وابن حبان في المجروحين (318/7)) والطبراني في الأوسط 
(5694». والبيهقى فى شعب الإيمان (5716)» والواحدي فى الوسيط )١1657/5(‏ من طرق عن 
أسباط بن محمد» عن أبي رجاء عبد الله بن واقد الخراساني» عن عباد بن كثير» عن الجريري» عن 
أن كشو عو جار ين ميد اش واي سعيد لخد ري ل و «الغيبة أشد من الزنا». 
قيل: وكيف؟ قال: «الرجل يزني ثم بتوب» فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر 
له صاحبه» وفي رواية هناد بن السري: عن جابر» وحده. وفيه عباد بن كثير الثقفي البصري متروك» 
قال أحمد: روى أحاديث كذب» وانظر: العلل لابن أبي حاتم (8/ .)١١۲-۱۲۱‏ 

(۳) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ 257» وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ »)۲٠۳‏ وغيرهما. 

)٤(‏ صحيح» أخرجه مسلم )١5/0(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من 
شيء» فجاءت رسول الله يله فذكرت ذلك له» فقال: «ليس لك عليه نفقة»» فأمرها أن تعتد في بيت = 








الآيات )١١-١١(‏ 11۷ 
يقال في الفَسَقة أيضاً» وفي وُلاة الجور» ويُقصد به التّحذير منهم ومنه قول الي كلاة: 
«أعن الفاجر ترعوون؟ اذكروا الفاجر بما فيه» متی”'' يعرفه الناس إذا لم تذكروه». 
ومنه قوله يَلِ: «بئس ابن العشيرة»)0". 
ثم مثل تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم الميت» والعرب تشبّه الغيبة بأكل اللحم» 
فمنه قول سويد بن أبي كاهل: 
قدا لاقئثكة ق نے وإذا تخلولة تشم رقع اسا 
ومنه قول الآخر: 
إذا لولحم وكرت لخر اى ا الطريل] 


= أم شريكء ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك» فإذا حللت فآذنيني»؛ قالت: فلما حلأْت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» 
فقال رسول الله يَكَِِ: «أما أبو جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي 
أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: «انكحي أسامة)» فنكحته» فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به. 

() في المطبوع: «حتى». 

(؟) حسنء أخرجه الطبراني في الكبير )٠٠٠١(‏ من طريق الجارود بن يزيد» وفي الصغير (/59) من 
طريق معمر كلاهما الجارود؛ ومعمر_عن بهز بن حكيم؛ عن أبي؛ عن جده قال: قال رسول الله ككة: 
«أترعوون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يعرفه الناس»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ه/ا"): 
رواه الطبراني في الثلاثة» وإسناد الأوسط والصغير حسن» رجاله موثقون» واختلف في بعضهم 
اختلافا لا يضر. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (2507» ومسلم (۷۳) عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا استأذن 
على النبي بيا فلما رآه قال: «بئس أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة»» فلما جلس تطلق النبي بيا 
فى وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله! حين رأيت الرجل قلت 
له كذا وكذاء كم تطلقت فی وجهه واوسطت إا فقال.رسول الله 2 «يا عائشة! متى عهدتني 
فحاشأء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». 

(4) انظر عزوه له في: المفضليات (ص: ١۱۹)»ء‏ والشعر والشعراء »251١/١(‏ وعيون الأخبار 
۱٤/0‏ والأغانى (۱۱۳/۱۳). 

(0) هو للمُفَنّ الكِنْديء كما في الشعر والشعراء (۲/ ۷۲۸)ء والعقد الفريد (؟/ ۹٠۲)ء‏ وأمالي القالي 
58٠١ /1(‏ والأغاني (۱۱۲/۱۷). 








و ور 2 2 أن ما 


فوقَمّهم الله تعالى -على جهة التوبيخ درل کا اران 
0 #» فالجواب عن هذا: لاء وهم في حكم من يقولهاء فخوطبوا على 
نهم قالوا: لاء فقيل لهم: كرحتو و وید هنذا م ديرو كذلك فاكرهوا 


066 


الخيبة التي هي نظير ذلك» وعلى هذا المقدّر يعطف قوله : نفو مه قاله أبو علي 
الفار 0 

وقال الدكاني َّ: كراهية هذا الل يدعو إليها الطّبع» وكراهيّة الغِيبّة يدعو إليها 
العقلء وهو أنس أن پاب لاله بصيرٌ الم والطَبْعُ اع جا 

وقراً الجمهور: #مَيْمًا بسكون الياء خفيفة. 

نافع» ا وشيبة) وميجاغل؟ #مينا# بكسرها مدو 

وقراً أبو حيوة: (فَكُرَّهْتْمُوهُ) بضمٌ الكاف وشد الرّاءِه ورواها أبو سعيد الخدر 
رضي اه عن الت لا . 

ثم أعلمهم الله تعالى بأنَّهَِوَابٌ رحيم؛ إِبْقاءً منه تعالى وإِمْهالاً وتمكيناً من التّوبة. 

قوله عر وجلّ: یا آلا ا عکقتگ ین در ونی وجعلتک شیا ایل لمارا 
اک مدا تک یھ ی © ٭ نلك الات عمال ووک 
ل E A E f a‏ 
ەنم ©). 


ماع 


.)5١7/5( الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (9/ .)٥٠١‏ 

(۳) وهما سبيعتان» انظر: السبعة (ص: 505).» والنشر (۲/ 5 77). 

(4) وهي شاذة» عزاها لأبي حيوة في البحر المحيط .)٥١١/۹(‏ والحديث منكر» أخرجه حفص بن 
عمر في ١جزء‏ فيه قراءات» )١١7(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد به. وعمارة بن 
جوين - أبو هارون ‏ العبدي البصري متروك. 








١1 )١5-17( الآيات‎ 


EE‏ ين دَكرِوَأنق 4 يحتمل أن يريد آدم وحوا۶ فكانّه / تعالى قال: ر 
خلقناكم جميعاً من آدم وحوّاء ويحتمل أن يريد بالذّكر والأشى اشم الجنس؛ ووا 
تعالى قال إن خلقنا كلّ واحد منكم من ماء ذكر وماء أنثى وقَصد هذه الآية السوية بين 


ر ر ر < ر صد و رسع کا سس ر کر 


الناسء ثم قال تعالى: ##و. معني شعو وای ره 4؟ أي: للا تفاخروا ويريد بعضكم 
أن یکون أكرم من بعض» فد الطریق إلى الكرم غير هذاء 3ر oR‏ ندا له 


lass 


وفي حديث آخر: مَنْ خير الناس؟ قال: «آمرّهُم بمعروف» وأنهاهم عن منكر 


-494-4/8- 40/- 41-5٠ /8( حسن لغيره» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (405), وأحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۳۳۰)» والبزار (771) وغيرهم من طرق عن‎ »)۲۷٤۳-۲۷٤۲( والدارمي‎ »)5٠ 
علي بن زيد بن جدعان» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله! أي الناس‎ 
يا رسول الله! فأي الناس شر؟ قال: «من طال‎ ke خير؟ قال: «من طال عمره وحسن‎ 
»)٤۹-٤۷-٤٤ /٥( عمره وساء عمله». وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف» ولكن أخرجه أحمد‎ 
والطبراني في الأوسط (20449» والبيهقي في‎ »)٠٠١ /١( والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
الكبرى (۳/ 019) من طرق عن الحسن البصري» عن أبي بكرة رضي الله عنه به» بنحوه» وقد رجح‎ 
.)١١۳ العلائي سماع الحسن من أبي بكرة رضي الله عنه. وانظر: جامع التحصيل (ص:‎ 

(۲) ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۷١۸١(‏ عن شريك» وأحمد (477-54/57)) وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7177)» والطبراني في الكبير (/2581» والبيهقي في شعب الإيمان 
(761) من طرق عن شريك» عن سماك» عن عبد الله بن عميرة» عن زوج درة» عن درة بنت أبي 
جهل قالت: قام رجل إلى النبي ية وهو على المنبر فقال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ فقال كَكلِ: 
«خير الناس أقرؤهم وأتقاهم» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للرحم». وهذا 
الإسناد له ثلاث علل أولها شريك بن عبد الله النخعي تغير حفظه منذ ولي القضاءء ثانيا: عبد الله بن 
عميرة الكوفي مجهولء ثالثاً: زوج درة لم أقف له على ترجمة» وقد اختلف في إسناد هذا الحديث 
على أكثر من وجه. وانظر: العلل للدارقطني .)٤١١ /٠١(‏ 


[ه/ 114[ 








5 ۱۲ سورة الحجرات 


وحكى الزّهراوي: 
ابن أسيد حين ادن بلال يوم فتح مكة على الكعبة“. 

وحكى التّعلبي عن ابن عبّاس: أَنَّ سببها قول ثابت بن قيس لِرّجلٍ لم يَفْسَحْ له 
عند التي بيا يابْنَ فلانة! فوبّخه النبي بلا وقال له: (إنَّكْ لالنشل ارافان 
والتّقوى»» فنزلت هذه الآية» ونزل الأمر بِالتّفسّح في ذلك أيضاً9"©. 

والشُّعوب جمع شَّعْبِء وهو أعظم ما يوجد من جماعات النّاس مرتبطاً بنسب 
N N N a,‏ يله هه قرا 
الج الأدوة: 

فمضر وربيعة وحِمْير: شعوب» وقيس وتميم ومَڏجج ومراد: قبائل» مُشَبّهة 
بقبائل الرس لأنّها قطع تقابلت» وقريش وسلیم: عمارات» وبنو فصي وبنو مخزوم: 
بطون» وبنو هاشم وينو امي ونحوهما: أَفخافٌ وبنو عبد المطلب: أسرة وفصيلة. 

وااو ا رتا ا 

وروي عن ابن عاس امرب لطر را 2 اللخويوان. 

ولا و ارب فى العسمه والقبائل فى العري» والأسياط في 


5 


بني إسرائيل”*'» وأمًا الشعب الذي في هَمْدان الذي ينسب إليه الشعبيّ: فهو بطنٌ يقال 


ع 


3 


ن سبب نزول هذه الآية غضب الحارث بن هشام؛ وعَتّاب 


1 


.)۸٦ /۹( انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر تفسير الثعلبي (85/9)» وأسباب النزول للواحدي .)"954/١1(‏ 

(*) تفسير الطبري .)۳۱١/۲۲(‏ 

دع حسن» أخرجه الطبري (۲۱/ /۳۸١‏ 787)) وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (1/9/ )۲۹٤۳‏ من 
طريق أبي بكر بن ابي عياش» عن ابي حصين عثمان بن عاصم بن حصين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: الشعوب: البطون» والقبائل: الأفخاذ الكبار. 

(5) تفسير الثعلبي (9/ ۸۷). 








۱۲۱ )١٤١-١۳( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وقيل للأمم التي ليست بعرب: شعوبية؛ نسبة إلى 
التحريه ولك أذ فل ابيا عد فلى تغرف ا نهم انال فار 
تركيٌ» روميٌ» وزناتي» فكأنّهم عرفوا بشعوبهم وهي آعم ما يُعبّر به عن جماعتهم» 
ويقال لهم: الشَّعُوبيّة بفتح الشين» وهذا من تغيير”" التسب» وقد قيل فيهم غير ما 
ذكرث؛ وهذا أولى عندي. 

وتنا الأعمش : (لِمَتَعًا E‏ 

وقراً عبد الله بن عبّاس: (لتَعْرِفوا 
الألف من (أنَّ) وإعمال (تَعْرِفُوا) فيه". 

ويحتمل_-على هذه القراءة_أن تكون الام في قوله تعالى: (لِتعْرِفُوا) لام ١كَيْ»,‏ 
ويضطرب معنى الآية مع ذلك. 

ويحتمل أن تكون لام الأمرء وهو أجود في المعنى» ويحتمل أن يكون المفعول 
و ف ا وإذا كانت لام «كي» فكانّه تعالى قال: يا أيّها النّاس أنتم سواء 
من حيث أنتم مخلوقون وإِنّما جُعاتم قبائل لأن تتعارفوا ولأن تعرفوا الحقاتقء وأمًا 
الشَّرفٌ والكرم فهو بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب. 

رقا ابن مشغودة (لتعار راک برشي ركم عفد الله أنقاكب) 19 

ورُوي: أن الي بي قال: «مَن سرّه أن يكون أكرم الاس فلق الله 


5 
3 


نَّ) على وزن الوا بكسر العين وبفتح 


أ 


الك «وزناتى» ليست فى الأصل وأحمد". 

۲( ف المطبوع واد «تعيين». 

(۳) وهما شاذتان, أما الأولى فنسبها الكرمانى فى الشواذ (ص: )٠٤١‏ لابن مسعود» وقراءة الأعمش 
فيه: (ليتعرفوا) الاك وى سير التعلى (4ا ۸۸ (ليتعارفوا)» بالياء» وأما الثانية ففى المحتسب 
٠ .(4/(‏ ۰ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: معاني القرآن للفراء (۳/ ۷۲). 

(5) منكرء أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (0) من طريق عبد الرحيم بن زيد العَمّي» عن أبيه» = 








ثم نبّه تعالى على الحذر بقوله: لن اله لم حير ي: بالمتقي الذي پستحن 
ك 
ل ا ل ا oe‏ 


8 


لوااكار را لسار السذات رت ع ابقل زو اب a‏ 
بالمم اهرون فلت هذه الآية ية لهم بالأعراب» مُعَرّفةَ لهم بذلك أقدارهم 
ومُخرجة ما في صدورهم من صورة معتقدهم» وهم عراب مخصوصون كما ذكرنا. 

2 3 > في ساد 4 2 3 

قال أبو حاتم عن ابن الزبير: سمع النبي بي رجلا يقرأ: (قالتِ الاعرابٌ) بغير 
همزء فردَّ عليه بِهَمْز وقطع”". 

وقد أخبر الله تعالى أن في الأعراب على الجملة من يؤمن باله واليوم الآخرء 
فأمر الله تعالى نبّه يك أن يقول لهؤلاءٍ المُدَّعين في الإيمان: لم نووا ؛ أي: لم 


£ سمه 20 


AE (MIRE « تصدّقوا بقلويكي‎ 


والإسلام يقال بمعنيين: 


= عن محمد بن كعب القرظي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «من سره أن يكون أكرم الناس 
فليتق الله عز وجل» ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل» ومن سره أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه». وعبد الرحيم بن زيد الحواري العَمّي 
متروك» وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )٠١١‏ من طريق موسى بن خلف» عن أبي المقدام» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً مختصراًء وأبو المقدام هشام بن زياد 
ابن أبن ويد القوشى تروك والعرجه ابن علدى أيضا )١١5/9/(‏ من طريق موسى ين عتلف» عمن 
اال عن محمد بن كعب القرظي» بر 

)١(‏ في أحمد": «مغلة»» زفي الال وتو العفماتية: «دغلة). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ )۳٠١‏ من طريق عطية العوفي. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) «أي: استسلمنا» ليس في الأصل والمطبوع. 








۱۲۳ )١5-17( الآيات‎ 


احدها :الذي يحم الإيمان والأعمالء وهو الذي في قوله : نالب عِندَآللَهِ 
لِإِسَلَمٌ © [آل عمران: ۱۹]» والّذي في قوله وَلِ: ١بنيّ‏ الإسلامُ عَلَى حمْس») الذي 
في تعليم الي بي لجبريل عليه السّلام حين قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله وحده 
لا تُشرك به شيئا وتقيم الصّلاةء وتُوتي الزّكاة وتصوم رمضان»» والّذي في قوله 
ية لسعد بن بي وقاص رضي الله عنه: أو م تيلم إن لأعطي الل وغرقه نحت إل 
منه) الحديث”” » فهذا الإسلام ليس هو في قوله تعالى: #ولكن فووا أسَلَممَا . 
والمعنى الثاني لِلّفظ الإسلام: هو الاسْتِسلامٌ والإظهار الذي يُسْتَعصم به 
ويُحقن 0 وهذا لومم في قوله: وکن فولُوا أَسْلَمَنَا 2# والإيمان الذي هو 
ثم صرّح تعالى لهم بن الإيمان لم يدخل قلوبهم» ثم فتح تعالى لهم باب التوبة 
اقول و تنه الكيةوطاعة الشتعالى ووسوله قن خستها الأنماة والأعمال: 
1 الجمهور من القراء: لا یلتک من لات يَلِيتٌ: إذا نقص » يقال: لاد 
حقه: إذا نقصه منه. 
ورن اا ع رال ر ر لا اگم مِنْ: ألَتَ يَأَلِتُْ290, 


وقراًا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد رواه 
مسلم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم )١160(‏ عن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله َل أعطى 
رهطا وسعد جالس» فترك رسول الله بلا رجلاً هو أعجبهم إلي؛ فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان 
فو الله إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً» فسكت قليلا» ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي» فقلت 
ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد 
رسول الله يلد ثم قال: «يا سعد! إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إلي منه» خحشية أن يكبه الله في النار». 

(6) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)7١7‏ والسبعة (ص:5051). 








[ه/ 1۲۰[ 


١>»‏ سورة الحجرات 
وهو بمعنى: للات» وكذلك يقال: لت بكسر اللامء يَألَتَء ويقال اشاق معنى لت 
آلَّتَ يُولتٌ» ولم يقرأ بهذه اللّغة. 

روجهم 


ا 0 لَه 0 لم متا أ وده دوا 


5 


ا ے غ ا مر ۾ ۴ اش 2 
و لووول دوس . 2 2 20 روه م مسوم 4> 
يديد 2 0 ان أل واي م 0 


سلما للا مرا عع سد 0 5 OE‏ 
تلام اتوت رالا اه متكا ©)4. 

قوله تعالى: #إِنَّما )ني هل الأحام تي فاك لمن 

وقوله تعالى: بُ 4؛ أي: لم يشكُوا في إيمانهم؛ ولم الهم ريب» 
وهم الصّادقون إِذْ جاء فعلهم مُصِدَّقاً لقولهم. 

ثم أمر الله تعالى نبي يك بتوبیخهم بقوله: # فل انعمو 
بقولكم: ءامنا وهو يعلم منكم خلاف ذلك؛ لاله e‏ 

وقوله: #8 يمتون عَليِكَ أن أَسَلَمُوا # نزل في بني اسك اش وذلاك نهم قالوا 
في بعض الأوقات للنَبيّ يله: نا آمَنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت مُحارب 


لوت 


وخصفة وهوازن وعَطّفان وغيرهم» فنزلت هذه الآيةء حكاه الطبري وغيره9) 
ا عَلَبِكَ إشلامية)27. 
وقؤله قعالى: 0 یی أن کرت یا جرا ويضكل أذ یکن قعل 
من أجله: 
)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": احصفة). 


(۲) ذكره الطبري في تفسيره (۲۲/ ۳۲۰) عن سعید بن جبير. 
(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: معاني القرآن للفراء (۳/ ۷۳)» وتفسير الطبري (۳۲۱/۲۲). 








الآيات )1١8-1١6(‏ تفيل 


وقوله: لب این أن ملین 4؛ أيْ: بزعمكم إِذْ تقولون آمتاء فقد 
لزمكم اَن الله فام دا فيد الك على عا الد د 20 
فتعلّق عليهم الحُكمان: هم ممنونٌ عليهم على الصدق» وأهلٌ أن يقولوا A‏ 
حيث هم كذبة. وقراً ابن مسعود: (إِذْ مَداكُْ)27. 

وقوله تعالى: يمعي € يحتمل أن يكون بمعنى: يُنُعم؛ كما تقول: مَنَّالله 

ويحتمل أن يكون بمعنى: يَذْكُرٌ إحسانه» فيجيءٌ معادلاً ل يمون َك 4. 

وقال الناس قديماً: إذا كفرت التّعمة حَسَتّت الونَةء وإِنّما المنّة المُبطلةً للصَّدَقَة 
المكروهة ما وقع دون كفر نعمة. 

وقراً أبو جعفر» ونافع» وشيبة» وقتادة» وابن وتّاب: #يِمَاتَحَمَنُونَ € بالتاءِ على 

افاي 

وقراً ابن كثير» وعاصم في رواية أبان عن بي بكر: #إبما يَعْمَلُونَ» بالياءِ من 
تخت على ذكر التب 


كمل تفسير (سورة الحجرات)» والحمد لله ربٌ العالمين 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (4/ .)٩۱‏ 
)¥ وهما سبعيتان» الثانية لابن كثير خاصة كما في التيسير (ص: «(Y۲‏ والنشر (۲/ »)۳۷١‏ وهي 
لأبان عن عاصم في السبعة (ص: 505). وفي المطبوع بدلا منه: «في رواية أبي بكر»» وليست 


في النسخ الأخرى. 








1۲۷ 





و َه عي 1 3 
هي مكية بإجماع من المتأولين» وروى آبي بن كعب رضي الله عنه» عن النبي 
:أنه قال: امن قرأ سورة ق هون الله غليه الموت وسكراته)20. 


مصح وى سر 


8 2 ك0 ہے ج رصح يم و لد A KAL‏ لخر جوع 12 
قوله عز وجل: لف وَالْمرءان المجید ا بل يوأ أن جَاءَهُم مَنَذْرٌ متهم فقال 
صا 
مص و د دك يرع 2 م aK‏ > س سک کی ا ہے ر ے وو ح Sl sl‏ < رو 
الكفرونَ هذا کی٤‏ عي ار" دا مستا وکا رابا دك عط بعيد WV‏ ) قد عامنا ما تتقص ا لارض 


حو ر م سح سس تار ص< لاس ده لست وے وو , کے ے سس شل بره 
منم ندا کنب حيفيظ )بل کذبو باحق مجاهم مَهُمْ ف آم مرج ا مام ينظروأ 


3 4 سم يغ ع 2 0L‏ ت ا و روح كم م هج ب لد 2212 خر 
لل ألسَمَك موق مكف بَنِسَهَا وھا وما ا من فوج ا وَالْارَصَ مدد ها وَالقَنَا ذا 


ر r‏ ب ل ا سه هي 
واس انها مكل روح هيچ ا ) َيِه ود لال عَبٍَ میب @)). 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الواحدي في الوسيط (4/ 17) من طريق هارون بن كثير» عن زيد بن آسلم» عن 
أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب» مرفوعاً بنحوه» وهارون بن كثير مجهول وانظر «الميزان» 
(7385/5): وأخرجه الثعلبي (۹/ 47) من طريق أبي الحسين محمد بن محمد بن شادة الكرابيسي» 
عن أحمد بن محمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى» عن سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن عاصم بن 
بهدلة» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب به» والكرابيسي» وشيخه لم أقف لهما على ترجمة» 
وانظر: تخريج الكشاف (8/ 51"). 








۲۸ سورة ق 


قال ابن عبّاس: #قّ € اسمٌ من أسماءٍ القرآن27» وقال أيضاً: اسمٌ من أسماء 
الله تعالى2"7. 

وقال قاد والشعي هو نسم الور 

وقال ابن زيده وعكرمة» ومجاهدء والضّحَاك: هر اسم الجبل المحبط بالديا) 
وهو فيما يزعمون من زُمُرّدَة خضراء منها خضرة السَّماءِ وخضرة البحر. 

و#الْمَحِيدِ4: الكريم في أوصافه الذي جمع كلّ معلوة“. 

و" 4 على هذه الأقوال مُفْسَمٌ به وبالقرآن المجيد» وجواب القَسَم مُنْتض 
واختلف الناس فيه: 

فقال ابن كيسان: جوابه ا تَايلفِظُ مِنكولٍ 4 [ق: 1۱۸ . 

وقيل: الجواب إن فى ذلك أرِكَرَئ لس کن له لَب 44 [ق: ۳۷]. 

وقال الزّهراويٌ» عن سعيد الأخفش: الجواب #قدعلمتاما فص الْارْضٌ من 4 
وا ا 


وقال الكوفيون من النحاة: الجواب # بل يبوا #. والمعنى: لقد عجبوا. 


.)517/17( لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهماء ولكن هو قول قتادة كما في الدر المتثور‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ )۲١‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 

(۳) الهداية لمكى »)۷٠۲٤ /١١(‏ وقول الشعبى فى تفسير الثعلبى »)١777 /١(‏ وفيه: «فاتحة السورة» 
بدلا من قاسم السورفة. ٠‏ ۰ 

(4) تفسير الثعلبي (9/ 47). وفي الأصل ونور العثمانية: «يزيد»» وفي الأسدية ۳ والحمزوية: «ابن 
يزيد»» وفي أحمد": يزيد بن عكرمة). 

)0( في المطبوع: «كل علي). 

(5) هذا القول نقله في البحر المحيط (97/8/9) عن ابن كيسان والأخفش. 

0 انظر عزو القول للأخفش ورده: فى إعراب القرآن للنحاس .)١55/5(‏ 








۲۹ )۸-١( الآيات‎ 


-ه 


قال منذر بن سعيد: وقد قيل: إِنَّ جواب القّسّم في قوله تعالى: ماي 
لق:59]. 
وکوا رال ایرو على اسان 
وقال الرَجاج» والمبرّدء والأخفش: الجوابُ مُقَدّر تقديره: ق والقرآن المجيد 
1 


2 د )1( 


-_ 925. 


ل 


وهذا قول حسَنٌ وأحسن منه أن يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب 
بب 4 كأنّه تعالى قال: والقرآن المجيد ما ردُوا أَمْرك بِحُجَّةء أو ما كذّبوك يبْرْمَان 
أو نحو هذا مما لا بد لك من تقديره بعد الذي قدّر الرّجاج؛ لأنك إذا قلت: الجواب: 
لتبعشْن فلا بذ بعد ذلك أن تقدّر خبراً عنه يقع الإضرابٌ» وهذا الذي جعلناه جواباًء 
وجا المقدر خصو 

ال ا ا و قر ال ا رت وال على كلم 
ت ال الشاع.: 

قُلْتُ لها قفي فقالت قاف e‏ 


واختلفوا بعد فقال القَرَظِيث0©: ا على اسما الله تعالى هي: قادرٌ وقاهرٌ 
وقريبٌ وقاض وقابض. 

وقيل: المعنى: قضي الأمر من رسالتك ونحوه لفان اليد € فجواب 
ال في الكلام الذي يدل عليه إقّ 4. 

وقال قوم: المعنى: قف عند أمرناء وقيل: المعنى: فَهِرَ هؤلاء الكفرة» وهذا أيضاً 
وقع عليه القَسَم. 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١557/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٤١ /٥(‏ مع ما سيأقٍ عنه. 


(۲) هذا صدر بيت للوليد بن عقبة بن أبي مُعَبّط» كما تقدم في تفسير فاتحة (سورة البقرة). 
(۳) في الأصل ونجيبويه: «القرطبي»» وانظر قوله في: تفسير الثعلبي (9/ 947). 


[الرجز] 








[ه/ 1۲1[ 


سس سورة ق 

ويحتمل أن يكون المعنى: قيامُهم من القبور حق ولان اميد 4» فيكون 
أوّل السورة من المعنى الذي اطَّرد بعْدُه وعلى هذه الأقوال؛ فثمٌ كلام مضمر وقع عنه 
الإضرابٌُ» وهو خبرٌ عنهم» أله تعالى قال: ما كذَّبوك ببرهانء أو نحو هذا مما يليق مظهراً. 

وقراً الجمهور من القراء: (قافْ) بسكون الفاءء قال أبو حاتم: ولا يجوز غيرها 
إا جواز سوء”). 

قال القاضي أبو محمد: وهذه القراءة تحْسّن مع أن تكون (ق) حرفاًدالاً على كلمة. 

وقراً التّقفيُ وعيسى: (قافَ) بفتح الفاء» وهذه تحسُن مع القول بأنّها اسم للقرآن 
ولله تعالى. 

وكذلك قرا الحسن» وابن أبي إسحاق: (قاف) بكسر الفاء» وهي في رتبة التي 
قبلها في أن الحركة للالتقاءء وفي انها اسم للقرآن. 

ولآلْمَحِيدِ 4: الكريم الأوصاف الكثير الخير. 

واختلف النَّاسٌ في الضمير في يبرا لمن هو؟ / : 

فقال جمهور انار هو لجميع النّاس؛ مؤمنهم وكافرهم؛ لان كل مفطور 
عَجب من بعثة بشر رسولاًلله» لك المؤمنين نظروا واهتدواء والكافرين بقواعلى عمايتهم 
رعا اوسا ا نلا الج ولاك فال هال «نتال لكر 12136 عي 4 

وقال آخرون: بل الصَّمير في َا 4 للكافرين»» كرّر الكلام تأكيداً ومبالغة 
والإشارة ب هدا 4 يحتمل أن تكون إلى نفس مجيء البشر» ويحتمل أن تكون إلى 
القول الذي يتضمّنه الإنذار وهو الخبر بالبعث» ويؤيّد هذا القول ما يأتي بعده. 


| 


(۱) لم أقف عليه. 
(؟) وهما شاذتان» انظر: المحتسب (۲/ ١۲۸)ء‏ والشواذ للكرماني (ص: 45 5)» واقتصرا في الأولى 
على الثقفى. وسقط قوله: «عيسى» من أحمد". 








الآيات )۸-١(‏ ۱۳۱ 
وقراً الجمهور: #أوِدَا4» وقراً الأعرج» وشيبة» وأبو جعفر: (إِذَا) على الخبر 
دون استفهام'. 
والعامل في (إذا) فعل مضمرء كأنّه تعالى قال: أنبعث إذا؟ وإلى هذا الفعل 
وقعت الإشارة بقولهم: #دَلِكَ رجح بعِيدٌ . 
قال ابن جني : ويحتمل أن يكون المعنى: إذا متنا بعد جعُناء فيد رلك ج٣‏ 
بعيدٌ 4 على هذا الفعل الذي قو اود مل السواب رل 005 
والرّجْعٌ: مصدر رجعته. 
وقولهم: : #بِعِيدٌ € معناه : بعيد في الأوهام" والفكر کون فأخبر لله ي درذاً 
على قولهم باه تعالى يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما تُبقي منه» ون ذلك في 
ابه وكذقاك يبرد ف البوشر مار ما وله كله 
و(الحفيظ): الجامع الذي لم يفته شية. 
وقال الرّمَانِيٌّ: #حَفِيظ #: منيع من أن يغب على ودروب" , 
وروي في الخبر التّابت: «أنّ الأرض تأكل ابن آدم إلا عَجْبَ الذَنّب»*» وهو 
عظم كالخردلة فمنه يُركّبُ ابن آدم. 
وحِفْظٌ ما تنقص الأرض: إِنّما هو ليعود بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحقٌ. 


عو 


.)۲۸١ /۲( وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في: المحتسب‎ )١( 

(۲) انظر: المحتسب (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) في المطبوع ونجيبويه: «الأفهام». 

(5) لم أقف عليه. 

)2( متفق عليه؛ أخرجه البخاري (4478)) ومسلم (105؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «ما بين النفختين أربعون» قال: أربعون يوماً؟ قال: «أبیت)» قال: أرنعون شهرا؟ قال: 
«أبيت»» قال: أربعون سنة؟ قال: «أبيت»» قال: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 








۳۲ بورق 
+ اس يه 4 
رقب وك ا فاو اا ادا وو ا را وها 
عندي خلاف لظاهر كتاب الله تعالی» ولو كانت غيرهاء فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي 
وال جل ای الكقر لی غ داك ا ھی أن مادا ا ھی ای کی 


وقال ابن عباس لكا ومجاهد» والجمهور: المعنى: ما تنقص من لحومهم 


وأبشارهم وعظامههم"”". 
وقال السّدَّيٌ: معنى قوله تعالى: ما قَدَءَِمَنَا4؛ أي: ما يحصل في بطن الأرض 
من موتاهه”). 


فل 


كه عد وب کو 

وهذاقول حسن مضمنه الوعيد. 

وقال ابن عباس أيضاً فيما حكى الثعلبيٌ -: معناه: قد علمنا ما تنقص الأرض 
بالإيمان من الكفرة الّذين يدخلون في الإيمان. وهذا قول أجنبي من المعنى الذي 
١‏ و 
قبل وبعد. 

وقيل: قوله تعالى: #بَلْكَدَبوا 4 مُضمر عنه وقع الإضرابء تقديره: ما أجادوا 
التُظرء أو ا والّذي يقع عنه الإضرابٌ بجل) الأغلي فيه ادم ےا 
بفساده وقد يكون أمرا زيما تقضى لا برك القول فيه لأ بفساده: 

وقراً الجمهور: لما بفتح اللام وشد الميم. 

وقرأ الجدری؛ (لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الم 
)١(‏ تقدم هذا المبحث في تفسير الآية (55) من (سورة النساء). 
(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ۳۲۸) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
(*) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۲۹). 
(1) تفسير الفعلبي :)44/٩(‏ 


(5) لم أقف عليه عند الثعلبي. 
(7) وهي شاذة» انظر نسبتها للجحدري في: المحتسب (۲/ )۲۸١‏ مع التوجيه. 








۳۳ )۸-١( الآيات‎ 


اک ا ی ا 


قال أبو الفتح: هي كقولهم: أعطيته لِمَا سأل» وكما في التأريخ: لِخَمْس حَلَوْنَ 
ونحو هذاء ومنه قوله تعالى: لا لما لوقه € [الأعراف: 147]» ومنه قول الشاعر: 

NL NY saet 

«الْمَرِيجُ) معناه: المختلط قاله ابن زيد”"؛ أي: بعضهم يقول: ساحر» وبعضهم 
يقول: کاهن» وبعضهم يقول: شاعر”"» إلى غير ذلك من تخليطهم وكذلك غادنتك 
فكرة كل واحد منهم مختلطة في نفسها. 

(OC. ا‎ E 

وقال ابن عبّاس: المريج: المنكر. 

وقال مجاهد: المُلتبس*) والمريج: المضطرب أَيضاء وهو قريب من الأول 


ومنه في الحديث: «مَرِجَتْ عهوذ الناس)”"2» ومن الأول: #مري لحرن € [الرحمن: 


]ةوقال الشاعر: 


)١(‏ صدره: كَرِهْتٌ الَقَرَ عَفْرَ بني شَُلَيْله وهو لمالك بن الحارث الهذلي كما في: المعاني الكبير 
»)861/٠(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۸۷)» وتفسير الطبري /٤(‏ ١١١)ء‏ وتفسير الثعلبي 
))371١/5(‏ والصحاح للجوهري .)54/١(‏ 

() تفسي رالطبري 001/900 وتفسير التعليي (44/4), 

(۳) في حاشية المطبوع: في الأصول: «وبعضهم كاهن» وبعضهم شاعر)» والزيادة للتوّضيح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ٠‏ "77 من طريق سلم بن قتيبة» عن وهب بن حبيب الأسدي» عن أبي 
جمرة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن قوله: لأأَمَرِمرِِج # قال: المريج: الشيء المنكر. 
ووهب بن حبيب الأسدي يروي عن الأعمش وروى عنه سلم بن قتيبة كما في الثقات (۷/ /080). 

.)۳۳۱ /۲۲( تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) صحیح» أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۱)» وأبو داود »)٤۳٤۲(‏ وابن ماجه (۳۹۵۷) من طريق أبي حازم 
سلمة بن دينار» عن عمارة بن عمروء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي 4 قال: «كيف 
بكم وبزمان» أو يوشك أن يأتي زمان» يغربل الناس فيه غربلة» تبقى حثالة من الناس» قد مرجت 
عهودهم وأماناتهم» واختلفواء فكانوا هكذا»» وشبك بين أصابعه» فقالوا: وكيف بنا یا رسول الله؟ 
قال: «تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون» وتقبلون على أمر خاصتكم» وتذرون أمر عامتكم)» 
وقد روي من طرق أخرى عن عبد الله بن عمروء وفي الباب عن أبي هريرة» رضي الله عنهم. 


[الوافر] 








[الرمل] 


15 سورة ق 


مَرِجَ الدَّينُ قَأَغْدَدْتُلَهُ مُشْرِفَالْحَارِكِ مَحْبُوكَ الكت“ 
ثم دل تعالى على العبرة بقوله: « أَفَلَ رال ألتَمَكِ € الآية. 
وز ا معاد ا جر 
و«الفروج»: الفطور والشقوق خلالها وأثناءَهاء قاله مجاهد وغيره””) 
وحكى النَقّاش: أن هذه الآية تعطي أن السّماءَ مستديرة"» وليس الأمر كما 
حكى إذا تدر اللّفظ وما يقتضي. 
و«الرّواسى »: الجبال. 
وةالرّوج»: التوَع. 
ولبهي قال ابن عباس ٠‏ وقنادةوواين ويد هو الخسن الط 
وقزلمعووهز :8 تررك ا ار ل قور 
و«الْمُنيب»: الرّاجِع إلى الح عن فكرة ونظرء وقال قتادة: هو المقبل بقلبه إلى الله . 
وخصٌ تعالى هذه الصّئيفة بالذّكر؛ تشر يفا من حيث هي المنتفعة بالتّبصرة 
والذُكرىء ِا فهذه المخلوقات هي تبصرة وذكرى لكل بشر. 
وقال عفن التحوينن+ م تير و ا € مرلن من أجليناء وهذا ممل 
والأوّل أرجح. 
)١(‏ البيت لأبي دؤاد الإياديٌ» كما في: إصلاح المنطق (ص: »)٠١‏ وتفسير الماوردي (5/ 4١‏ 37)» والصحاح 
للجوهري /٤(‏ ۷۸١٠)ء‏ والمخصص (477/8). والحارك: الكاهل» والكَتّد: مجتمع الكتفين وهو 
الكاهل. 


(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۳۲). 

(۳) لم أقف عليه. 

(:) أخرجه الطبري (۲۲/ ۳۳۳-۳۳۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۳۳). 

(5) تفسير الماوردي (4/ 578 )» والهداية لمكي (9/ 5884)) بتصرف يسير. 








o )٠١-۹( الآيات‎ 


8 57 34 1 220 م ر ر ص كم دح ل عت يك ع سس 211 
قوله عز وجل: # ورتا من السماء ماع مرک فانہتنایوے جنات و ج ليد ل 
م ور 


تين اح علخ 2 وو < د سے ے عا ےو سرس لس كد هه 8 يكس صمح ا > 
لل باسقلت فاطلع ميد ا )ردقا لاد واحیتایوبلدة مسا كذلك التروج ا كدَبتَ 


5 1 

A >‏ 201 ي ر رس < ےد و ے < ل وار 6< سم و ص کے < ع ور 

بلھ وم وچ وأصحب الرس وتمود 90 واد وورَعوَنُ ولخو لوط 0 وأصحب اليك ووم م کل 

4> له َه ر مح مجه مج 22 آرم ا ا ا‎ aA 2E 

ب الرس ی وید ا ) آفعییتا الق ڈول بل هرف بين نلق جریر ))۰ 

قوله تعالى: ما٤‏ مسرا €» قيل: يعني جميع المطرء كله يتصف بالبركة» وإن ضَرَّ 
500 : َه 

بعضه أحياناً ففيه مع ذلك الصرٌ الخاص البركة العامّة. 
وقال أبو هريرة: كان الت لله إذا جاء المطر فسالت الميازيب قال: «لا محل 

00) 

عليكم العام») : 

e ۰‏ 5 اس سر 5 ا 1 .- 
وقال بعض المفسرين: #ماء مرا # يريد به: ماءً مخصو صا خالصا للبركة ينزله 

الله تعالى كل سنة» وليس كل المطر يتّصف بذلك. 

و(حب الحصيد): هو ال والشعيو ونحوه مما هو نبات محبب یحصد» 
وار #صفة لبيحدوق» وثال مجاهد: حب الحصيد): الط 

و# بَاسِقَتٍ € معناه: طويلات ذاهبات فی السَّماءِء ومنه قول ابن نوفل7" فى 
| 7 1 ج00 

تن بيرة ' .. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبراني في الأوسط )۸٤٤(‏ من طريق عتيق بن يعقوب» عن إبراهيم بن قدامة» 
عن أبي عبد الله الأغر» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية كان إذا جاءهم المطرء 
فسالت الميازيب قال: «لا محل عليكم العام»» أي: الجدب. قال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث 
عن الأغر إلا إبراهيم بن قدامة» تفرد بها عتيق» وإبراهيم بن قدامة الجمحي مدني لا يعرف» وأخرج 
له البزار حديثاً وقال بعده: إبراهيم ليس بحجة.اه. انظر: الميزان .)٥۴١ /١(‏ 

(؟) تفسير مجاهد (ص: »)5١1‏ وتفسير الطبري (۲۲/ .)۳۳٤‏ 

)۳( في المطبوع: «أبي نوفل»» وأشار للنسخة الأخرىء ولعله يحيى بن نوفل اليماني» وهو من حمير» 
ويكنى أبا معمر. ويقال: إِنّه كان أوّلاً ينتمي إلى ثقيف» فلمًا ولى الحجّاج خالد بن عبد الله القسريّ 
العراق ادّعى أنه من حمير. انظر خبره: فى الشعر والشعراء (۲/ 7/79). 

(5) هو عمر بن هبيرة» أبو المثنى الفزاري أمير العراقين» جمعت إمرة العراق له في أول سنة ٠١1‏ ه = 








١75‏ سورة ق 


5 3 2 َه ۰ ا 0 ل و ( 
وروی وة بن مالك» عن لتب : ا 1 «بَاصِفَات) بالا 
قال أبو الفتح: الأصل السين» وإنما الصّاد بدلٌ منها لاستعلاءِ القاف7) 


و«الطَلِعٌ»: اول ظهور التّمر في الكُفْرّى»» وهو أبيض منضّد كحبٌ الَّنَانَء فما 


1 


3 


[ه6/ ؟١١١]‏ دام 1 ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد» وإذا خرج من الكفرى / وتفرّق فليس بنضيد. 


(۳) 
(€) 


ولرَدْقًا 4 نصب على المصدرء والضمير في بد عائد على المطر. 
ووضف ا ا عل دير الفط واليات: 


وليهما ليزيد بن عبد الملك» فلما استخلف هشام عزله» وقد تولى العراقين أيضاً ولده يزيد» انظر: 
تاريخ الإسلام 705/90). 

انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۲/ ۲۲۳)ء وغريب الحديث لإبراهيم الحربي (8/ 1177)؛ 
وتفسير الطبري (۲۲/ 39724)» وسماه أبا نوفل» وَبَسَق على قومه: علاهم في الفضل» وفي المطبوع: 
«الذين لجدهم»» وفي أغلب المصادر المشار لها: «بفضلهم». 

وهي شاذة» وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۸٠١(‏ وفي الصغير )1۹٠(‏ عن عبيد بن 
محمد بن صبيح الزيات» عن هشام بن يونس اللؤلؤي» عن سفيان بن عيينة» عن زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك قال: سمعت النبي كَل يقراً: «والنخل باصقات». وعبيد بن محمد بن صبيح الزيات 
لم أقف له على ترجمة» وقد أخرجه حفص بن عمر في ١جزء‏ قراءات النبي مَل (۷ e‏ 
ابن داود» عن وكيع؛ عن مسعر» عن سفيان به» وسنيد بن داود المصيصي ضعف مع إمامته ومعرفته 
وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )٠١۹١(‏ عن عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان» عن زياد بن 
علاقة» فسمع قطبة يقول: وثنا علي بن خشرم» أخبرنا ابن عيينة» عن ابن علاقة» وثنا أحمد بن عبدة» 
نا سفيان بن عيبنة» عن زياد بن علاقة» عن عمه قطبة بن مالك: «سمع النبي ياء يقرأ في الصبح 
بسورة ق» فسمعته يقرأ: # والتحل بَاسسِقَاتِ طلم ید 4 وقال مرة: a‏ قَاطمٌ يد 3 
وقال عبد الجبار: قال: «صليت خلف النبي بي فسمعته يقول: # وَالتَّخَلَ اقلت *. قال الألباني: 
قوله افسمعته يقرأ #وَالدَخْلَبَاسِفَاتٍ طَاطَلمٌ يد © وقال مرة: لباقت فَاطَلمٌ يد ید * قال: كذا 
الأصل لباقت # في الموضعين» ولعل الصواب في أحدها ایاصقات» على لخ بني العثير: 
المحتسب (۲/ ۲۸۲-۲۸۱). ۰ ٠‏ 


وعاءٌ طلع التخل. 








الآيات (16-9) ۱۳۷ 
اا 
ال مورطيع اله فال لل رع الات كلها اي 
مثلة وأَدلّة على البعث» و لاع € يريد به: الخروج من القبور. 
و(أعسحات:الرس) قوم كان لهم جر عظيمة وهي الرس» وكل مالم بطر من بعر 
وجعلاة أو تخرد فهو وس وو اشد أو عة للا المتعدي» 


وقراً الناس: تًا a‏ 


ا 


| 


- 2-5 ا فرط تاهل BEE‏ يَخْفرون ا [المتقارب] 
وجاءهم نبي يسمّى حنظلة ف سفيان فيما رُوي» فجعلوه في الست ورّدموا 
عليه» وأهلكهم الله. 
وقال كعب الكحباز في کاب الزهراوي : أصيحاب الرّسٌ: هم أصحاب 
وو ف 
الأخدود0". 


حبر یه .اي 


2َ ا 2 2 بك ت‎ ٠ 
وهذا ضعيف؛ لآن أصحاب الأخدود لم يكذبوا نبياء إنما هو ملك أحرق قوما.‎ 


وقال الصحاك: الرّسّ: بئْر قتل فيها صاحب يس . 


و الات 4 : شجر ملتف» وهم قوم شعيب» وات واللّام من «الأيّكة» غير 
معرّفتين لان «أيكة» اسم علم كطلحةء يقال: أيْكة ولَيْكة» فهي كالألف واللام في 
الشمس والقمر وق الشّنات الغالية وف هذانظ. 


)١(‏ وهي عشرية» انظر نسبتها لأبي جعفر في: النشر (۲/ 4 77)) وانظر موافقة خالد له في: البحر المحيط 
(9/ 9" ه). 

(7) كما تقدم في تفسير الآية (1؟) من (سورة الفرقان). في الأصل ونجيبويه: «باهل» بدل «ناهل». 

(۳) انظر: تفسير الثعلبي (۷/ 5 15). 

.)7١0 /11( تفسير الطبري (۲۲/ ۳۳۷)ء وتفسير الماوردي (0/ 5 77)» والهداية لمكي‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه. 








۱۳۴۸ سورة ق 

وقراً: #الْأيَكةِ 4 بالهمز أبو جعفر ونافع» وشيبة» وطلحة. 

قر ف تير دواع ا الماك ی يلعي ويي امال تسر 

في الفرس وقيصر في الرُوم» وكان أسعد بو كرب أحد التبابعة رجلاً صالحاً صَحِبَ 

حَبْرين فتعلّم منهما دين موسى عليه السَّلام ثم إن قومه أنكروا عليه ذلك» فندبهم إلى 
محاجّة الحَبْرِين فوقعت بينهم مجادلة عظيمة» واتفقوا على أن يدخل جميعهم الثّار 
أي في القربان فمن أكلته الثار فهو المبطل؛ فدخلوا فاحترق قوم ثب وخرج الحبْران 
ا تعرّق جباههماء » فهلك القوم المخالفون وآمن سائر قوم تُبّع بدين الحَبرين. 

وفي الحديث اختلاف كثير أَنْيَتّ اصح ذلك على ما في سير ابن هشام)”"). 

وذكر الطَّبِريٌ عن سهل بن سعد: أَنَّ رسول الله يل قال: لا تلعنوا ثبع فإِنّه كان 
قد أسلم»”2» وذكر التُعلبئ عن ابن عبّاس: أن عا كان نً0. 


)١(‏ لا مفهوم له إلا نقل ورش» فهذا الحرف متفق عليه كالذي في (الحجر)» وضبطت في المطبوع: 
«الأيكة»» بالفتح. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 5؟9-/1؟), 

(۳) حسن لغیره» أخرجه أحمد (۳۷/ »)٥۱۹‏ والروياني في مسنده (۱۱۱۳)» والطبري (۲۲/ ۳۳۹)» 
والطبراني في الكبير (۱۳٠٠)ء‏ وفي الأوسط (۳۲۹۰)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(564) من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي زرعة عمرو بن جابر» عن سهل بن سعد الساعدي قال 
رسول الله كلد «لا تسبوا تبعاًء فإنه قد أسلم»» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن لهيعة» 
وعمرو بن جابر الحضرمي» قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في 
الكبير »)١11740(‏ وفي الأوسط )١519(‏ من طريق أحمد بن محمد بن أبي بزة المكي» عن 
مؤمل ابن إسماعيل» عن سفيان الثوري» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه» وهذا إسناد ضعيف» فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة وهو لين الحديث» وقال العقيلي: منكر 
الحديث كما في لسان الميزان (۱/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل وهو سيئ الحفظ» 
ورواية سماك ابن حرب عن عكرمة» مضطربة» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )۲٠۹‏ عن 
بكار بن عبد الله اليمامي» عن وهب بن منبه مرسلاً قال: نهى رسول الله َة عن سب تبع . 

(6) لم أقف عليه» وقد تقدم ذكر تبع في (سورة الدخان). 








الآيات (5١1-١1؟)‏ ۳۹ 


2 


قوله تعالی: ‏ کل كدب ألسُلَ4» قال سيبويه: التقدير: كُلّهِمء وحذف لدلالة 
كل عليه إيجازآ" و«الوعيد الذي حقٌّ»: هو ما سبق به القضاءٌ من تعذيب الكفرة 
اهالاك الا الا وق عدا ويف من کاب ما عله 

وقوله تعالى: أفعٍيتا) توقيف للكمّار وتوبيخ وإقامة للحجَّة الواضحة عليه 
وذلك أن جوابهم على هذا التوقيف هو: لم يقع عي ثمّ هم مع ذلك في لبْس من 
الإعادة» وهذا تناقضء يقال: عَبِيَ َعْيَا: إذا عجز عن الأمر ويلح به" ويدغم هذا الفعل 
الماضي من هذا الفعل» ولا يدغم المستقبل منه» فيقال: عيّ» ومنه قول الشاعر: 

خببرا بتري تجا عن ادها كيف" [الكامل] 

و(الخلق الأول): إنشاءٌ الإنسان من نطفة على التّدريج المعلوم» وقال الحسن: 
اللي الأول آدم عليه الصّلامء وحكاه الان 5 

RR‏ م اور 


ا عد 
رم 28 جک ر وء وو e A2‏ > 
قوله عز وجل: #ولقد حَلْفنا أ لحن وتَعلد مانو وس پء تسه ونحن أ ب ليو من حم 


ب إِلَيْهِ مِنَ حَبّلٍ 
02 د وص سے و 2-2 
1 عا ا ع لزب كا اونا م كا اک ص هق 2 ف 
ورب )د يليان عن لين و الال ید( مَايلفِظ من مول إلا ديه َب عد ۳ 


وجات سکره اموت يا ذلك مات نه يد )ويح في ألصور ذلك بوم اليد ا وسات 
ہے سه و عد 
هذه آيات فيها إقامة حجج على الكفار في إنكارهم البعث والجداة: 
و«الْحَلْق): إنشاءٌ الشّيءِ على تقدير وترتيب حكمي. 
و#لِإضَنَ #: اسم الجنس» وقال بعض المفسّرين: الإنسان هنا آدم عليه السّلام. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .)١58/5(‏ 
(۲) في الحمزوية: «ويلج به). 


() البيت لعبيد بن الأبرص الأسديٌّ وقد تقدم في تفسير الآية (۳۲) من (سورة الأنفال). 
(:) انظر قول الحسن في: تفسير ابن أبي زمنين (۲/ .)١189‏ 








و وسوس € معناه: تتتحرّث في فكرتهاء وسُمّي صوت اللي وسواساً لخفائه: 
والوسوسة إِنَّما تستعمل في غير الخير. 

وقوله تعالى: و ومن بل وريد عبارة عن قدرة الله تعالى على العبده 
وكوة العبد في قبضة القدرة والحلم» قد خبط به فالقرت هو بالقدرة والشلطان؛ إذ لا 
ينحجب عن علّم الله تبارك وتعالى باطن ولا ظاهرء وكل قريب من الأجرام فبينه وبين 
قلب الإنسان حجب. 

و#الوَريدِ 4: عرقٌ كبير في العُنق» يقال: إنّهما وريدان عن يمين وشمال. 

قال الفرّاءٌ: هو ما بين الحلقوم والعلباوين. 

وقال السو الوريدة ال 

قال الأثرم: هو نهر الجسد» هو في القلب الوتين» وفي الظهر الأبهرء وفي الذراع 
والفخذ: الأكحل والنَّسَّاك وفي الخنصر: ا 

و«الحبل»: اسم مشترك؛ فخصّصه بالإضافة إلى الوريد وليس هذا بإضافة الشَّيءِ 
إلى نفسه» بل هي كإضافة الجنس إلى نوعه» كما تقول: لا يجوز حي الطير بلحمه. 

وأا قوله تعالى: #أإِذْبَلعَالَْكَييا نك فقال المفسّرون: العامل في إ4 هو 


5 
رس له 


لأب 4 ويحتمل عندي أن يكون العامل فيه فعلاً مضمراً تقديره: اذكر إِذْ يتلقى 
الْمْتَلَقَيانِ ويحسن هذا المعنى لاه أ شرا د بالخلق. والعلم بخطرات 


هذا الخبر وبين وروده عند السّامع : 


.)۷٦/۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() تفسير الماوردي (7557/68). 

(۳) نقله في الدر المصون »)54/٠١١(‏ وفيه «السلم»» وفي المطبوع ونجيبويه: «الأسيلم»» وفي نور 
العثمانية: «الأسلم». 








١5:١ )؟١1١-1١5( الآيات‎ 


فمنها: #يدَلعَالْمتَلَيْيانِ4» ومنها مجيءٌ سكرة الموت. 

ومنها الخ في الصور» ومنها مجيءٌ كل نفس. 

و لالم يان :الان المُوَكَان بكل إنسان؛ ملك اليمين الذي يكتب الحسنات» 
وملك الشمال الدئى بكب الشات قال الحسن: الحفظة أريعة: اثنان بالتهار واثنان 
باللر . 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيّد ذلك الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل/ 51/ م5] 
وا ا اعدو ا 

5-006 ا ل لس لي يتم 
البمين لار :تبت لم توب وروان إبراهيم ال وسفيان الور" 

وميد معناه: قاعد» وقال قوم هو بمنزلة أل وو يعن ناهد 

وقال الكوفيون: أراد قعودا» فجعل الواحد موضع الجنس. والأَوّل أصوب؛ لأَنَ 
المُقَاعد إِنّما يكون عند قعود الإنسان» والقاعد يكون قاعداً على كل هيئات الإنسان. 

a, 

ومذهب سيبويه أن التقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فاكتفى بذكر 
الآأخر عن ذكر الأوّل) ومثله عنده: 


عَرِيمُها20) [الطويل] 


.)۳٤١ /٥( تفسير الماوردي‎ )۱( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ذكر ابن جرير في تفسيره (۲۲/ 454 7) بعض الآثار التي تدل على هذا المعنى. 

)€( تفسير الطبري (۲۲/ »)۳٤۲‏ وفي نور العثمانية: (رصید). 

(5) هذا عجز بيت قاله كثير وصدره : قَضَى كل ذي دين وى غَِيمَهُ انظر عزوه له في : الشعر والشعراء 
(601/1»» والعقد الفريد (۷/ ٤‏ ١٠)ء‏ والأغاني (9/ ۳۳)ء وإيضاح شواهد الإيضاح »)٠١١/١(‏ 
والصحاح للجوهري .)۱۹۹٩/٥(‏ 








[الكامل] 


١”‏ سورة ق 


2 25 إسدكان. e‏ اسع اسم شفة وم وى ١‏ 
ني ضَمِنت لِمَنْ أتاني ما جى وَأَبِي فکان وكنت عير عَدَورِد') 


1 


وهل اا فا كره رمذهي الو أن لدي عر اليمين فيد وغو الشمال: 
فأخر يد4 عن مكانه» ومذهب الفراءِ أن لفظ «قعيد» يدل على الاثنين والجميع» فلا 
يحتاج إلى تقدير غير الظاهر'"". 

وقوله تعالى: # الفط مِنكَوَلِ #» قال الحسن بن أبي الحسن» وقتادة: يكتب الملكان 


س 
3 
.م 


الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسَّيّئات ويمحو غير ذلك" وهذا هو ظاهر الآية. 
وقال ابو الجوزاءء ومجاهد: يكتبان عليه كل شيءٍ حتی أَِينّه في مرضه. 


وقال عكرمة: المعنى: ما يلفظ من قولٍ خير أو شر وأمّا ما خرج عن هذا فإنَّه لا 
کی والارل صرت 

تثوق؟ أن وجل قال ا ال ك الب ل اكنياء_وقال. اكت 
الشّمال: لا أكتبهاء فأوحى الله تعالى إلى ملك الشّمال أن اكتب ما ترك ملك اليمين. 
ورُوي نحوه عن هشام الحمصيٌ. 


)١(‏ انظر عزوه له في: تفسير الطبري (۲۲/ ١٤۳)ء‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۷۷)» وتهذيب اللغة 
3307/1 ). وفي الأصل: «غرور». 

(۲) انظر أقوال هؤلاء النحاة في: إعراب القرآن للنحاس .)١49 /٤(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ 48 ”7)» بتصرف» والهداية لمكي 407١194 /١١(‏ وانظر فيه قول أبي الجوزاء. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ 546 07). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٠١٠۳(‏ -زوائد المروزي)» وابن أبي شيبة (46 0375 وابن وهب 
في الجامع (2577» وأبو نعيم في الحلية (5/5) من طرق عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية 
المحاربي قال: بينما رجل راكباً على حمار إذ عثر به فقال: تعست» فقال صاحب اليمين: ما هي 
بحسنة فأكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما هي بسيئة فأكتبهاء فنودي صاحب الشمال أن ما ترك 


صاحب اليمين فاكتبه. وانظر رواية هشام الحمصي في: تفسير الطبري (۲۲/ 1748). 








١ )؟1١-1١5( الآيات‎ 


ا ا إذا اعتبرت فهي بحسب مشيه ببعيره» فإن كان في طاعة ف«حَل» 


4 


حسنة» وإن كان في معصية فهي سيئة» والمتوسط بين هذين ء عبد الرسرده ولا يذ أن 
وو الجر ال المروة انه اال ا 

وحكى التُعلبِيٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال ال ككللة: : إن 
معد الملكيو غلل ال تلا السات هوم اهما ا 

وقال الا وال د ها شعت لحرو ر كان اخسن سحن أن ينطب 
عنفقته لذلك. 

قال الحسن: حتى إذا مات المرءٌ طويت صحيفته» وقيل له يوم القيامة: # اقرا 
كنك کفی بِسَفْسِك الوم ليك حًا [الإسراء: »]١4‏ عَدَلَ والله من جعله حسيب نفسه. 

و«الرّفيب»: المراقب» و«العتيد»: الحاضر. 

وقوله تعالى: #وَآءةتَ # عطف -عندي على قوله: #إِذْيئلَكَ #. فالتقدير: وإذ 
تجيءٌ سكرة الموت» وجُعل الماضي في موضع المستقبل تحقيقاً وتثبيتاً للآمر» وهو 
ججح الانتعداة راسستا اتر تر ومتوطرية العرب لي ذلك رقو | في 
قوله: #وَبْيِمَ ف ألصُور ‏ ا قر لها سرورة بلغال 

وك وو #إوّجاءت سَّكْرَة4 بإدغام النّاءِ في السين. 

و#سكرة آَلَمَوَتِ #: ما يعتري الإنسان عند نزعه» والنَّاسٌ فيها مختلفة أحوالهم» 


م 300 


b2 


3# 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الثعلبي في تفسيره (۹/ ۹۹) من طريق أرطاة بن الأشعث العدوي» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بنحوه» وأرطاة بن الأشعث العدوي قال فيه ابن 
حبان: شيخ يروي عن سليمان الأعمش المناكير التي لا يتابع عليها لا يجوز الاحتجاج بخبره 
بحال.اه. انظر: المجروحين .)٠۱۸١ /١(‏ 

(5) تشر الفعلبي (4۹/۹). 

() البحر المحيط (9/ 5 817). 

(5) وافقه حمزة والكسائي» والباقون بالإظهار» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 47). 








[الطويل] 


١5‏ سورة ق 


لکن لكل حل صكُرق وكان رسول الله كلل يفول* (إنّ للمرت لسكرات016. 
وقوله تعالى: بأل 4 معناه: بلقاء الله تبارك وتعالى وفقد الحياة الدنيا. 


وفي مصحف ابن مسعود: (وَجَاءَتَ سَكْرَةٌ احق بالمؤت). وقرأها ابن جبير» 
وطا 0 
00 


ویروی. ال 


| 


با بكر الصديق قالها كذلك لابعه غائشة رضى الله عنهماء وذلك أَنّها 
قعدت عند رأسه تبكي وهو ينازع فقالت: 
لكك ما يعني ال اع الى ل الكش حت يرما و فاق اال 


ففتح ابو بكر رضي الله عنه عينيه وقال: لا تقولي هكذا وقولي: (وَجَاءَتْ سره 
الْحَقّ بالموْتِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُتجِيد)9). 

وقد روي هذا الحديث على مشهور القراءة: 3 وجات سكرة أَلْمُوْتٍ باي 4( . 

فقال أو الفتح: إن شئت علقت الباءَ ب(جاءت) كما تقول: جئت بزيد؛ أي : 


سقتةء وإن شعت كانت بتقدير: ومعها الموت*. 


)١(‏ صحيح» أخرجه البخاري (5444) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) وهی شاذة» انظر نسبتها لابن مسعود فى: معانى القرآن للفراء (۳/ ۷۸)ء وللباقين فى المحتسب 
۸/9 ا ۰ 

(۳) البيت لحاتم الطّائي» وقد تقدم في تفسير (سورة يوسف) الآية .)١7(‏ والحشرجة: صوت التفس» 
وهو الغرغرة في الصدر. 

(5) حسن» أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين )۳١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» 
عن عبد الله البهي» عن عائشة قال: لما احتضر أبو بكر» جاءت عائشة فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما 
يغني الثراء عن الفتى... إذا حشرجت يوماوضاق به الصدرء فكشف عن وجهه فقال: ليس كذاك» 
ولك قوق :553329 اليك كلق کک تا الظروا ثري مين فاغسلوهنا 
وكفنوني فيهما؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. 

() انظر: تفسير الطبري (۲۲/ .)۳٤۷-۳٤٩‏ 

() انظر: المحتسب (۲/ ۲۸۲). 








الآيات (5١1-١1؟)‏ ه١١‏ 

واختلف المتأوّلون في معنى (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْحَقَ بالْمَوْتِ): 

فقال الطَّبرِيٌ ‏ وحكاه التعلبيٌ ‏ الحقٌ: الله تعالى77©. 

وفي إضافة السّكرة إلى اسم الله تعالى بُعْذٌَ وإن كان ذلك سائغاً من حيث هي 
خأق له» ولك فصاحة القرآن ورصفه لا يأتي فيه هذا. 

وكآل سكن الكاذ ليق a‏ با اله N‏ الويف قراف 
الحياة حقٌ يعرفه الإنسان ويحيد منه بأَمَلهِ ومعنى هذا الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء 
فمتى فكّر في قرب الموت حاد بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزّمانء وأيضاً فحذر 
ال انواس يواعد كان 

وقد تقدَّم القول في اتخ في الصور مراراً. 

ويم لوعي €: هو يوم القيامة» وأضافه إلى الوعيد تخويفاً. 

تلتاق N EE‏ مصرف» E‏ بالحار مفظلة: 

و« السّائق): لات غلا واختلف الناس في السائق والشهيد: 

فقال عثمان بن عفان"» ومجاهد وغيرهما: مَلَكَانَ مُوَكّلان بكلّ إنسان» 


ا 


حدهما يسوقه. والآخر من حفظته يشهد عليه . 


.)٠٠١ /9( وتفسير الثعلبى‎ »)۳٤٦/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۹/ 26 وكتبت في المطبوع: «محّااء على الإدغام. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (756- زوائد نعيم)» وعبد الرزاق في تفسيره (؟//7717)» وابن أبي 
شيبة »)378571١(‏ وأبو داود في الزهد »223١١(‏ والطبري في تفسيره (۲۲/ /57 4-7 07, والدولابي 
في الكنى )١41١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن يحيى بن رافع قال: سمعت عثمان 
يقول: 6 وق كل ی 4 فاله ساتق زسوتها إلى آمر الله ر هبد ود عليها نما 
عملت. ویحیی بن رافع أبو عيسى قال فيه ابن سعد: روى عن عثمان وكان معروفاً قليل الحديث. 

(:) تفسير الطبري (۸/۲۲٤۳)ء‏ بتصرفء الهداية لمكي )۷١ 45 /١١(‏ بتصرف. 








]١١: [ه/‎ 


١.‏ سورة ق 

وقال أب و هريرة: الشائق ملك والشبيد الغيز 40 

وقال منذر بن سعيد: السّائق ملك» والشَّهيد الى كللة. 

قال: وقيل: الشّهيد الكتابٌ الذي يلقاه منشوراً. 

وقال بعض الطارر سای # ا جه و(شهيد) كذلك. فالسّاقة للناس 

ملاتكةٌ يوكلوة بلك والشهداة التحفظة ‏ التتياوكل مايشهد. 

وقال انق عا و الاك اللتتائق ماك راك جوارح الإنسان”". 

وهذا يبعد على ابن عبّاس؛ لَأنَّ الجوارح إِنّما تشهد بالمعاصي / . 

وقوله تعالى: 526 شس يعم الصّالحين» فإِنّما معناه: شهید بخيره وشرٌه» 
ويقوى في (شّهيد) اسم الجنس» ا دلا 
رسا الات ل 

وكذلك هدا الملائكة والبقاع والجوارح”*؟) 

وقال أبو مسلم: السَّائق شيطان» حكاه عنه التُعلبيٌ؛ والقول في كتاب منذر بن 


سعد )» وهو قول ضعيف. 


)١(‏ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء )۷٠١(‏ من طريق مطرف بن طريف» عن أبي جعفر مولى 


أشجع» عن أبي هريرة» فذكره» وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور /١7(‏ 5 1) لابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم في الكنى» وابن مردويه» والبيهقي. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 570-479) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: السائق 
الملائكة» والشهيد شاهد عليه من نفسه. وانظر قول الضحاك في: تفسير الطبري »)۳٤۸/۲۲(‏ 
وتفسير التعلبي .)١١١/۹(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (7509) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) جاء في الأصل والمطبوع» وأحمد" زيادة: (وقال أبوهريرة: السّائق ملك» والشهيد الحمل»ء وكأنه 
فيه مضبب» ولعله مكرر مع ما سبق بنفس اللفظ. 

(5) نقله في البحر المحيط (۹/ 0 87) عن أبي مسلم» ولم أقف عليه في تفسير الثعلبي» وفي الأصل 
والمطبوع وأحمد": «ابن مسلم»» وفي نور العثمانية ونجيبويه: «ابن أسلم». 





الآیات (۲۸-۲۲) 1۷ 


و و َد قد كت فى عفد مهدا شتا عنك غا َك فصر أ الوم يد 
وال ربدا ما دی عبد ) التي ن جھ کل مار عنی د ) ماع لر مر مریب )ری 


2 


8 2000-0 وو عسل رصم كه 


جل مح ای کا ءا کر لياه في الْعَدَا ب لدی © # فل فيه راما أ OE‏ فى صل 
بعید © قال لا صمو دی ود قَدَمَتل تک اوعد )). 

قرأ الجحدرئ: (لقد كد) بكسر الا على سخاطة اللفس» وكذلك كبر 
الكافات بعر . 

وقال صالح بن كيسان» والضَّحَاكء وابن عبّاس: معنى قوله: قد كت 4 الآية: 
أن يقال للگافر العاقل من ذوي النفس التي معها السّائق والشَّهيد إذا حصل بين يدي 
الرّحمن» وعاين الحقائق التي كان لا يُصدّق بها في ادنيا ويتغافل عنها وعن النّظر فيها: 
لَقَدْ كنْتَ في غَفْلَةِ مِنْ هذاء فلمًا كشف الغطاءٌ عنك الآن احَدٌ بصرك"؛ أي: بصيرتك» 
وهذا كما تقول: فلان حديد الذهن والفوّاد» ونحوه. 

وقال مجاهد: هو بصر العين؛ أي: احتدّ التفاثّه إلى ميزانه وغير ذلك من أهوال 
القيامة"» وقال زيد بن أسلم: قوله تعالى: لدَلِكَ ماك مِنَه ييْدٌ 4» وقوله تعالى: 
َد كت € الآيةه مخاطبة للَيّ محمد ب4 والمعنى: أله حوطب بها في الدّنيا؛ 
أي: لقد كنت يا محمد في غفلة عن معرفة هذا القصص والغيب حى أرسلناك وأنعمنا 
عليك وعلَّمناك؛ فبصرك اليوم حديد. 


وهذا التأويل يضعف من وجوه: 


.)٠١١/9( وتفسير الثعلبي‎ »)١40 وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )”61١/77(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هو 
الكافر» وانظر: الهداية لمكي .07١ ٤٠٥ /١١(‏ 

(۳) تفسير الثعلبی .)1١١/9(‏ 

25 الهداية لمكي 07١40 /۱١(‏ بتصرف. 








€۸ سورة ق 


ا 


حدها: أن العَفْلَة إِنّما تنسب أبداً إلى مُقَصر» ومحمد بل لا تقصير له قبل بعثه 


ولا بعده. 


لاخر عض عبني 


وها أن ق لداعل 
أقرب مذكورء وهذا الذي يقال له: َم سيد وإن جعلناه عائداً على ذي التفس 
فى الآية المتقدّمة جاةهذا الاغتراض لمحمد كا بين الكلامية غير متمكرةءافتأمله: 
ا مع د ق اد و قعل اا ال اط وم اح 
في الآية وأولى بالوصف. 
والوجه عندي: ما قاله الحسن» وسالم بن عبد الله: أنّها مخاطبة للإنسان ذي 
النفس المذكورة من مؤمن وكافر'. 
و إفَكْمَفَنَا عنكَ غِطاءَكَ ‏ قال ابن عبّاس: هى الحياة بعد الموت» وينظر إلى 
معنى كشف الغطاء قول النبي وَلةِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»0". 
قوله تعالى: ٭ وکال فَرِيْههَذَا مَالدَىَ عد قال جماعة من المفسّرين: قرينه من 
زبانية جهنّم؛ أي قال: هذا العذابُ الذي لهذا الإنسان الكافر حاضرٌ عتيدٌ ففي هذا 
تحريض على الكافر واستعجال به. 
وقال قاد واب ن زي بل قري اتلك ال كل رة فكاه قال: هذا الكافر 
الذي جعل إلىّ سوقه» فهو لدي اضر وفال الزهراوي: وقيل: فرينة: شيطانه. 
(۱) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۲/ )۱۸۹١‏ ولم أقف على قول سالم» لكن نسبه للحسين بن عبد الله في 
تفسير الطبري (۲۲/ 87 "7). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ )٠۲‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(۳) لا أصل له مرفوعاء هذا الأثر من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وانظر: الأسرار المرفوعة 
.)"58/١(‏ والفوائد المجموعة .)755/1١(‏ 


)€( الهداية لمكي .017١ ٤۷ /١١(‏ 
(6) البحر المحيط (9/ 5 57). 








الآیات (۲۸-۲۲) 1۹ 


- 2 وو عسوم 


قال القاضي أبو حمد: وهذا ضعيف. وإنّا أوقع فيه أن القرين في قوله: هلر 
ملل هو شيطاه ني الذنيا ويه بلا حلاف ولفظة #القرين» اسم جنس» فسائقه 
بوساح م لزان ارو رايس ا ل حاتريو a‏ ؛ أي : 

ومتداقول الا 

عن الْمَرْءِ لاتَسأل وسل عن قَرِينه 0 قَرِينٍ بالْمُمَارِنِ ا 

0 إذ 
المقارنة تكون على أنواع» وقال بعض العلماء: قرينه في هذه الآية: عَمَلّه قلباً وجوارحاً. 

وقوله عز وجل: #أَلْتِبَا جه € معناه: يقال: آلقيا في جهنّم» واختلف النّاس 
لمن يقال ذلك؟ فقالت جماعة من المفسّرين: هو قول المّلكين من ملائكة العذاب. 

وقال عبد الرّحمن بن زيد في كتاب الزهراويّ -: هو قول للسّائق والشهيد”". 

وکال عار آذ ال امور ب لقاو الاق فى القان اد 

وعلى هذين القولين لا نظر في قوله تعالى: للقي ك. 

االو ا البق بدن قرل للقرووة كا القافو ونا E‏ 
من الزبانية حسب ما تقدَّه©) 

واعدلف آمل هذه الغا فى مع فل تال اا وھ اطا راد 
قال الميرد" معناء: آلق أله قانما أراد تة الأمر مبالغة وتأكيداء فر التية إلى 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية )٠٤١(‏ من (سورة النساء). 
(۲) تفسير الثعالبي (5/ .)١99‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) البحر المحيط (۹/ .)٥۳١۷‏ 


[الطويل] 








[السريع] 


[الطويل] 


١6‏ سورة ق 


الشمير اهارا كما تال 


وقال بعض المتاأرّلين: المراد: ألْقِيَنْ فعوّض من التون الفا كا تعَوّض من التّنوين. 

وقال جماعة من أهل العلم بكلام العرب: هذا جرى على عادة العرب» وذلك 
ا وا ارا وا کا 
اثنين» فكثر ذلك في كلامها وأشعارها حتّى صار غرفاً في المخاطبة» فاستعمل في 
الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار: خليليّ»؛ وصاحبي» وَقِمًا بك ونحوه". 

وقد جرى المحدّثون على هذا الرسم» فيقول الواحد: حدتّناء وإن كان قد سمع 


وحده. 
ونظير هذه الآية في هذا القول قول الحجُاج: يا حرسي اضرا عنقه. 
وهو دليل على عادة العرب» ومنه قول الشاعر: 
قن تَرْجُرَانِي يائْنَ عَمَان رجز وَإِنْ تَدَعَانِي أخم عرضا مم(“ 


ورا السيو ين أبى الحدق: (ألقيا) رين الاد 
7 ا و 


ول كا4 بناء مبالغة ود4 معناه: عاند عن الحقٌّ؛ أي: تحرف عنه. 


(1) الهداية لمكي .07١549/11(‏ 

(۲) صدره: تَطْعَنْهُمْ سُلْكَى وَمَخْلُوجَة هو لامرئ القيس كما تقدم في تفسير الآية (19) من (سورة الزمر). 

(۳) آما «خليليٌ؛ فمثاله قول امرئ القيس: حَلِيلٌَ مرا بي على أ ندب تُقَضٌ بانات الْمُوَادٍ الْمُعَذّبِء 
وأما «صاحبيّ» فمثاله قول أي تمام: يا صَاحِبَيَ تَقَصَيَا نَظَرَيْكُمَا تَرَيَا وجوه الأض كيف تصوَرُ 
وأمّا قفا نبك»» فهو في مطلع معلقة امرئ القيس المشهورة. 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (55/6). 

(5) البيت لسويد بن كُرَاع العُكْلِيٌ» كما في طبقات فحول الشعراء /١(‏ ١۱۷)ء‏ وسمط اللآلي للبكري 
A/D‏ 


(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب (۲/ ۲۸۳)ء وعنده: «أَلْقِيَنْ في جهنم» بالنون الخفيفة» انتهى. 





1٥۱ )۲۸-۲۲( الآیات‎ 

وقوله تعالى: ل مَدَإَََيرِ لفظ عامٌ للمال والكلام الحسن والمعاون على الأشياء. 

ؤقال اوةه ومجحاهد» وعكرنة: معناءة الركاة المفروضة7)؛ وهةا التخصيص 

ومُعْمَرٍ © معناه: بلسانه ويده. / 

و مريب # معناه: مُتَلَسّس بما يتاب به» اراب الرَّجِل : إذا أتى بريبة ودخل فيها. 

قال التعلييٌ ؟ قبل ؟ نولت في الرليد بن المغيرة©. 

وقال الحسن: مرب : شاك في الله تعالى ودينه0©. 

وقوله تعالل: أل جَعَلَ 4 الآية» يحتمل أن يكون اَی 4 بدلا من إِكَئَارٍ4. 
رمل ان یکر ن صن ة لين حيت ص كار بالأوصاف الذكررة فجاز وصقه 
وذة ال وک أن کن وآ اها وشوه قو لد عمال + عزنا 6 ووعلت 
الفاءٌ في قوله: لاء لاوما الذي في الى &» فحصل الشَّبه بالسّرط وني هذا نظر. 

قال القاضي ا ما وق عندي اکن ل الى 4 ابتذاء» ويتضمن 
القول حيتئذ بني آدم والسياطين الْمُعْوين لهم في الدّنياء ولذلك تحرّك القرين الشيطان 
التفوي في الذهاقراة أن رئ هر اها بتر لها و ا 

[وقوله: #إربامآلْمتِنُه4 ليست بحجّة])؛ لاله كذب في نفي الإطغاء عن نفسه 


ب 
ل 


اله اة ال مل هة واا و أطقاء اله ا الا اا 
بالوسوسة واتريين» و . واه جرع 


حسب سابق قضائه الذي هو عدل منه لا رب غيره. 


ET 


.)301١ /۰( تفسير الماوردي‎ )١( 
:)19/5( تقر التعلبي‎ )9( 
لم أقف عليه.‎ )۳( 

() سقط من الأصل. 








ويوصف الصَّلال بالبعيد”"" مبالغة؛ أي: لِتَعَذّر رجوعه إلى الهدى. 
وقوله تعالى: #ححصِموا دی 


حْنصِموأدَىَ # معناه: قال الله تعالى: لا تختصموا لدي بهذا النوع 
من المقاولة الي لاتفيد شيعا إِذْ قد استوجب جميعكم الثّا. 


وقد أخبر تعالى باه تقع الخصومات لديه في الظّلامات ونحوها مما فيه اقتصاص 
واقتضاء فأيّده تعالى بقوله: «! تُمَإِككيوْمالْقيكمَة عند رکه ص موت 4 [الزمر: .]۳١‏ 
وجمع الصمير في قوله: للَاعحصِمُوا 4 يريد تعالى بذلك مخاطبة جميع القرناء؛ 


إِذْ هو أَمرٌ شائع لا يقف على اثنين فقط» وهذا كما يقول الحاكم لِخّصمين: لا تغلظوا 
علي» يريد الخصمين ومن هو في حكمهما. 


وتَقَِمَنه تعال إلى الناس بالوعيد: هو ما جاءت به الرّسل والكتب من تعذيب الكفرة. 
قوله عر وجل: ‏ مابیدلٰ لعل لدی وما آنا يك مید )بم نول جم هل ملت 

21 ر 4 ر اخ ر محرو و ل موس ر عضي ‏ ج ي رو a‏ 

وبول هل من مَزِدر (5) وأزلقت ال لمق ع ید )ها ما عدو لکل اوی ذظ ) 


دخا وما یمم دل يوم لاور ا کم کا کاو فا 
یا مرد )). 


3 عع تي م 2 2 
المعنى: قد قدّمتٌ بالوعيد أَنَى أعذب الكفار فى ناري فلا يبدل القول لدي ولا 


يُنقض ما أبرمه كلامي» ثم ازال موضع الاعتراض بقوله: ##ومآأْنأِظكَ ‏ لَيدٍ *؛ أي : 
هذا عدلٌ فيهم؛ لأَنّي أعذرت وأمهلت وأنعمت بالإدراكات وهديت السّبيل والنّجدين 


وقال ال معت قرا الیک 000 6110 € أى :ما ركذب لدی لعل 
5 5 3 1 سے 

بجميع الأمور”"» فتكون الإشارة-على هذا إلى كذب الذي قال: #مآأطْعيِسهد. 

)١(‏ في المطبوع: «بالضلال البعيد». 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ ۷۹). 








or )٠١-۲۹( الآيات‎ 


وقوله تعالى: ي نول 4» يجوز أن يعمل في الظّرف قوله: بط )» يجوز أن 

وقراً الجمهور من القرّاءِ وحفص عن عاصم: يفول # بالتّون» وهي قراءة 

الحسن» وأبي رجاءء وأبي جعفر والأعمشء ورجّحها ابو علي بما تقدَّم من قوله: 
دمت وقوله: ##ومآ آنأ *. 

وقراً نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: قول على معنى: يقول الله» وهي 


4. 


قراءة الأعرج» وشيبة» وأهل المدينة. 
َِ 0 ع 2 وت 
وقرأالحسنء وابن مسعود. والأعمش أيضا: (يقال) على بناء الفعل للمفعول7". 


وقوله: مَل تأت ) تقرير وتوقيف. واختلف النّاسء هل وقع هذا التقرير 
فامتلاآت» أو هي لم تمتلئ؟ فقال بكلّ وجه جماعة من المتأوّلين» وبحسب ذلك تأوّلوا 
قولها: هَل من مزير #» فمن قال إِنَّها امتّلآت جعل قولها: هَل مزير 4 على معنى 
التقرير ونفي المزيد؛ أي: وهل عندي موضع يُزَاد فيه شي۶؟ ونحو هذا التُويل قول 
لبي ياة: «وهل ترك لنا عقيل منزلا)"» وهو تأويل الحسن» وعمروء وواصل. 

ومن قال: إِنَّها كانت غير مَلأَى جعل قولها: هَل مير 4 على معنى السؤال 
والرّغبة في الريادة قال الرُمّانيُ: وقيل: المعنى: وتقول حَرَئنهًا. والقولإنَّها القائلة أظهر . 

واختلف الاس في قول جهنَّم؛ هل هو حقيقة أو مجاز؟ أي: حالها حال من لو 
نطق لقال كذا وكذاء فيجري هذا مجرى: 


.)7١1 /5( وانظر ترجيح الفارسي في الحجة‎ »27١ 7 وهما سبیعتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهی شاذة» انظر ها فی المحتسب (؟/ ۲۸۳). 

)۳( فی عليه: ارج البخازي ومسل 0۴۵۹7 عن أسامة بن زيل قال فت پا رسرل ا 
أين تنزل غدا؟ في حجته» قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا)» ثم قال: «نحن نازلون غدأ بخيف بني 
كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشأ على بني هاشم 
أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم). 

(5) لم أقف عليه. 








[الرجز] 


[الطويل] 


١6‏ سورة ق 


شَكَا إِليَّ جَمَلِي ول ا O‏ 
ومجرى قول ذي الرّمة: 
ماح عوسي جنع الو عو TS‏ كاذ ةا 
والّذي يترجّح في قول جهنم : هل مِنمَزِر € نها حقيقة, وأنّها قالت ذلك وهي 
غير ملآى» وهو قول أنس بن مالك» ويبين ذلك الحديث الصحيح المتواتر» قول الذي 
عد «یقول الله لجهنّم: هل امتلآتٍ؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبّار فيها قدمه 
فتقول: قَطْء قَطْء وينزوي بعضها إلى بعض)”". 


وقد اضطرب النّاس في معنى هذا الحديث» وذهب جماعة من المتكلّمين إلى 


أن «الجبّار) اسم جنسء وأنه يريد المتجبّرين من بني آدم» ورووا: أن الله تعالى يعد من 


0 2 ع 9 
الجبابرة طائفة يملا بهم جهنم آخرا”». 
لاه كء : n a‏ ت 
وروي عن النبي يَلِ: أن جلدة الكافر يصير غِلَظَهًا أربعين ذراعا””* » ويَعْظم بدنه 
على هذه النسبة» وهذا كله من ملء جهنم. 


00 ا و اسر السّير ليلًا. 

(۲) صدر البيت : وأشقيه حَتّى كاد ما أبن وقد تقدم في تفسير الآية )۱١١(‏ من (سورة آل عمران). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري ›»)٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك وفيه: «(حتی 
يضع رب العزة فيها قدمه»» وأخرجه البزار في مسنده (1/1571) بنحو لفظ المؤلف. 

0) لعله يشير إلى ما أخرجه مسلم )۲۸٤١(‏ عن أبي هريرة عن النبي بلا قال: «تحاجت النار والجنة» 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكم ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه 
عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعض). لكن ليس في هذا الحديث أن يكون 
آخراً كما ذكر المصنف. 

)٥(‏ حسن لغيره» أخرجه أحمد (/117/ 037707)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (۲۲)ء وأبو يعلى في مسنده 
(۷)» والحاكم في المستدرك (4/ )55٠‏ من طرق عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد = 








الآيات (0-579”) ه6١‏ 


وذهب الجمهور إلى أن الجبّار اسم الله تعالى» وهذا هو الصحيح» فإن في 
الحديث الصحيح: الفيضع رب العالمين فيها قَدَمَهُ)0©. 

وتأويل هذا أن «القَدَم» ما قدّم لها من حَلْقه وجعلهم في علمه من ساكنيهاء ومنه 
قوله تعالى: ویر الت مون لهم دم صِدْقٍ عند ريم 4 [يونس: 1]» فالقَدّم: ما قُدّم 
من شيء» ومنه قول الشاعر: 

مَل ربك رخذ تما يجِدَيَرْمَ ليشار وليك" 

ومنه قول العجّاج: 

و ك ي قد 0 


4 
ع 


أي: ذي شرف متقدم» وهذا التأويل مروي عن ابن المبارك: وك النصر يخ 
و 8 3 
شميل» وهو قول الأصول. 


= الخدري» عن رسول الله بيا قال: «مقعد الكافر من النار ثلاثة أيام» وكل ضرس له مثل أحد» وفخذه 
مثل ورقان» وجلده سوى لحمه وعظامه ‏ أربعون ذراعاً». ورواية دراج» عن أبي الهيثم مضطربة» 
وأخرجه أحمد )175/١4(‏ عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار» وابن أبي عاصم في السنة 
(51) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة به بنحوه» ولفظ أحمد: «وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار». وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار القرشي العدوي قال فيه الحافظ: صدوق يخطى» وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
السنة »)١١197(‏ والبزار في مسنده (4۲۳۳) من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به 
بنحوه ولا يسلم من ضعف. وفي الباب عن ثوبان وعبد الله بن عمرو وابن عمر» ولا تسلم أسانيدها 
من مقال» ولكن يشد بعضها بعضاً. 

.)۳( تقدم تخريجه في (سورة يونس) آية‎ )١( 

(؟) البيت لوَضَّاح اليمن جَذيمة بن مالك بن فهم التنوخي» كما في الأغاني (5/ 47 7)) وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (۲۷/ 97). 

(۳) انظر عزوه له فى مجاز القرآن (۱/ »)۱٤۸‏ وتفسير الثعلبى (6/ ۱۱۸)» وتهذيب اللغة (۱۱/ ۲۸۹)ء 
وفي الأصل: الينسئع». 1 

(:) تفسير الثعلبي (9/ 54 »2٠١‏ وقد بسط هذا التأويل ابن فورك في مشكل الحديث (ص:٦۳۸).‏ = 


[أحذ الكامل] 


[الرجز] 








[ه4/ 1۲7[ 


[الطويل] 


كه١‏ سورة ق 


وفي «كتاب مسلم بن الحجًاج): «فيضع / الجبّارٌ فيها رجله»» ومعناه: الجمع 
الذي أَعِدَّ لهاء يقال للجمع الكثير من النّاس: رجلٌ؛ تشبيهاً بر جل الجَرادء قال الشّاعر: 

قمر با رِجْلٌ مِنَ التاس وَائْرَوَى إِلَيْها منَ الْسَيّ الْيمَانين أجل“ 

وملاك التّظر في هذا الحديث: أن الجارحة والتّشبيه وما جرى مجراه منتف كل 
ذلك فلم يبق إلا إخراج الألفاظ على هذه الوجوه السّائغة”" في كلام العرب. 

# القت € معناه: قَرّبث. 

وقوله تعالى: كريد 4 تأكيد وبيان أَنَّ هذا الريب هو في المسافةء لأَنَّ «فرّبت» 
كان يهل أذ یک وال : بالوعد والإخبار» رفع الاحتمال بقوله : غير بعِيدٍ &. 

وقوله تعالى: #هَدَامَاثوْعَدُونَ 4 الآية يحتمل أن يكون معناه: يقال لهم في الآخرة 
عند إزلاف الجنّة: هذا هو الذي كتتم توعدون به في الذنياء ويحتمل أن يكون المعنى: 
الاخطاب كلمعب كلك أ هذا هر الى توعدو به انها الاس لكل آر اب حف 

و«الأَرّابُ): الرّجَّاع إلى الطّاعة وإلى مراشد نفسه. 

وقال ابن عباس» وعطاءٌ: «الأَوّابُ): المُسَبّح» من قوله تعالى: لجال أو معد 4 
[سباً: 2401١‏ 


= قال الترمذي رحمه الله في السنن (4/ 597): والمذهب في هذا عند أهل العلم من الآئمة مثل 
سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن المبارك» وابن عبينة» ووكيع وغيرهم: : أنهم رووا هذه 
الأشياء» ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل 
الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال: كيف» وهذا 
أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. 

(۱) أخرجه مسلم (5845) بلفظ: «حتى يضع الله تبارك وتعالى -رجله» تقول: قط قط قط». 

(۲) بلا نسبة فى تفسير الثعلبى (9/ 5 .)٠١‏ 

)۳( ا «(السابقة». ۰ 

(5) أخرجه الطبري )٠١۷ /۲١۰(‏ عن سليمان بن عبد الجبار» عن محمد بن الصلت» عن أبي كدينة 
يحيى بن المهلب» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 





١ /اه‎ )”0-١79( الآيات‎ 


وقال الشَّعبيُ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه فيستغفر( 

وقال المحاسبيٌ: هو الرّاجع بقلبه إلى رب 

وقال عبد بن عمير: كنا نحدث أن الذي إذا قام من مجلسه استغفر الله تعالى ميا 
جرى فى ذلك المجلس 7). ركذلك كان اني يكل يفعل 9). 

والسقيظ مخفا لار امراف فال اها و لنواهيه ك ها 

وقال ابن عبّاس: حفيظ لذنوبه حتى يرجع عنها“. 

وقوله تعالى: # َرْخَئِىَ € يحتمل أن يكون من نَّعْتِ «الأوّاب). أو بدلا من كل 4. 

ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداءء والخبر: يقال لهم: ادوا 4 

ويحتمل أن تكون شرطية» فيكون الجواب: يقال لهم: َدَحُلُومَا &. 

وقوله تعالى: ایی # معناه: غير مشاهد له» إنما يصدّق رسوله ويسمع كلامه. 
وجاءً معناه: يوم القيامة. 


.)7١55/1١1١( الطبري (50/ 55”)» والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) تفسير الثعالبي .)5١١/5(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )051-857٠5 /١5(‏ وغيره. 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد (5/ 576)»: والدارمی »)۲۹٥۸(‏ وأبو داود (5/854)» والنسائى فى عمل 
اليوم والليلة (7؟5) من طرق عن الحجاج بن دينار» عن أبي هاشم» عن رفيع أبي العالية» عن أبي 
برزة الأسلمي قال: لما كان بآخرة» كان رسول الله بي إذا جلس في المجلسء فأراد أن يقوم» قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»» فقالوا: يا رسول الله 
إنك تقول الآن كلاماً ما كنت تقوله فيما خلاء قال: «هذا كفارة ما يكون في المجالس». 

(5) حسن» أخرجه الطبري (۲۲/ )٠١‏ من طريق مهران الرازي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن التيمي 
قال: سألت ابن عباس فذكره بنحوه» وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (1/46") من طريق مهران 
الرازي» عن أبي سنان» عن أبي إسحاق» عن يحيى بن وثاب» عن ابن عباس رضي الله عنه» وهذا 
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و«المُنِيبٌ»: الرّاجع إلى الخير والمائل إليه» وقوله تعالى: #أَدَخُلُوهَا 4 تقديره: 
يقال لهم» [أو: فيقال لهم]'» على ما تقدّم. 

و(سلام) معناه: بأمْن وسلامة من جميع الآفات. 

وقوله تعالى: اكيم الود 4 معادل لقوله تعالى قبل في الكفار: كيم اليد ). 

وقوله تعالى : 3 مارفا ودا مرد خبرٌ نهم يُعطون آمالهم أجمعء ثم 
أبهم تعالى الزٌّيادة التي عنده للمؤمنين المنكّمين» وكذلك هي مُبْهمة في قوله تعالى: 


قلا تعلم قر آل هم من فر عن [السجدة: ۱۷]. 


وقد فشر ذلك الحديث الصّحيح في قوله بلاة: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 
5 0 و - 0 8 
الصّالحِين ما لاعيْنٌ رت ولا ادن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء به ما اطّلعتم عليه». 


وقد ذكر الطبرئ وغيره فى تعيين هذا المزيد أحاديث مطوّلة وآشياءَ ضعيفة"؛ 
EE‏ شغي حرج هن ر د ب ر 28 
أن الله تعالى يقول: * فلا تعلم فس مَاأَحَنِىَ طم 4 وهم يعَينونها تكلفاً وتعسفاً. 

وتو هع اريو عا اراس رومالاه أن ال اط إلى وجا فال 
ET‏ 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (7754)» ومسلم (4 787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) راجع تفسير الطبري (۲۲/ /75/8-1*51). 

(4) أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم أقف عليه وأما أثر أنس بن مالك رضي الله عنه: فقد أخرج 
الدارقطني في «رؤية الله (01) من طريق نوح بن أبي مريم» عن ثابت البناني» عن أنس» قال: 
سئل رسول الله كا عن هذه الأية: لبي سنو َلْسْىّ وَزِيَادَةٌ 4 قال: «الذين أحسنوا العمل في 
الدنياء والحسنى: هي الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم»» ونوح بن أبي مريم الملقب 
بنوح الجامع كذبوه في الحديث. وأخرجه الدارقطني أيضاً (/0) من طريق الخليل بن عمر» عن 
عمر الأبح» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه به» وعمر بن سعيد الأبح» 
منكر الحديث» وقدحدث عن ابن أبي عرٌوبّة بمناكير.اه. انظر: الميزان (۳/ .)١91‏ 
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د 2ن A‏ انچ 21 دو له 0 وو وء سا 


قوله عر وجلّ: وم ڪت لهم ين رن اَعَد متهم با م في للد 
Oy‏ َب أوَألىَ الس وهو سه یڈ © 


لد حلفا التتتوت ارس ھا تان سد يار ونا متكا ين لوب © 
عفاي ع ا وړ ص روم A۸‏ - 


صر عل ما قولوت وَسَيحَ َم ريف َل طلوع ألسَّميس وَل لمرو ا ومن َل 
سبح ودر السجود )4 . 
# كم € للتكثير» وهي خبرية» والمعنى: كثيراً أهلكنا قبلهم. 
و«القرّن)»: الاه فن الاس الذين يز عله قدرٌ من الرّمان» واختلف الاس في 
ذلك القدر: 
فقال الجمهور: مئة سنة» وقيل غير هذاء وقد تقدّم القول فيه غير مرّة. 
«شدَة الْبَطْش»: هي بكثرة القوّة والأموال والمُلك والصّحةٍ والأذهان إلى غير ذلك. 
وقرا اجون الاي : فصوا 4 بشد القاف المفتوحة على إسناد الفعل إلى 
القروة الناضيت وال لجرا البلافامن ألقايها. 
وفي الحديث: إن على أنقاب المدينة ملائكة لايدخلها الطّاعون ولاالدَّجّال)270. 
والمراد: تَطوّفوا ومَشّوًا طماعية في النّجاة من الهلكة» ومنه قول الشّاعر: 
ر اي رضي مج اا د 
وقول الحارث بن حِلَرَةَ الشكريّ: 
بوا في البلادِمِن حَدَّرِ الْمَوْ تِوجَالُواني الأرْض كَل مَجَالٍ0© 2 [الخفيف] 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري »)۱۸۸٠(‏ ومسلم (۱۳۷۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() البيت لامرئ القيس» كما تقدم في تفسير الآية )١4(‏ من (سورة آل عمران). 


(۳) البيت للحارث بن حلزة كما في تفسير الزمخشري /٤(‏ ۳۹۰)» وتفسير القرطبي (۱۷/ ۲۲)» وجاء 
في مسائل نافع بن الأزرق (ص: )١147‏ منسوباً لعدي بن زيد. والمجال: موضع الجولان. 








ر اوا و شت رعس واو و( ) يندا القاقف 
المكبرورولاأرضلى و والحايريه. 
وهل من تيص 4# توقيف وتقرير؟؛ أي: لا محيص » و«المحيص»: موضع 
الحيص وهو الروغان والحياد» قال قتادة: حاص الكفرة فوجدوا أمر الله منيعاً مدرك . 
وفي صدر البخاريٌ: «فحاصوا حَيْصّة حمر الوحش إلى الأبواب)7". 
وقال ابن عبد شمس فى وصف ناقته: 
[الوافر] O EG Ne CENA‏ 
E 1 o‏ ني ب مده ٤‏ ا ر 
وقراً أبو عمرو - في رواية عبَيّد عنه -: #فتقبو ا بفتح القاف وتخفيفهاء وهي 
يمع الشديد :رال ا فا فد قال بمح الخ والظلب» ر ل ی عن كذا: 
0 ت وو 
إذا استقصى عنه» ومنه: «(نقیب القوم»؛ لانه الذي يبحث عن أمورهم ويباحث عنهاء 
وهذا عندي تشبيه بالدخول من الأنقاب. 
وقوله کال إن ق کک 4 بعس : ملاك من مضه ول الت كرف التذكرة» 
و«القَلْبُ) عبارة عن العقل إِذْ هو محلّه» والمعنى: لمن كان له قلبٌ واع ينتفع به» وقال 
م 1 (VD. a bure li‏ 
الشبليّ: معناه: قلب حاضر مع الله تعالى لا يغفل عنه طرفة عين" . 
وقوله تعالى: #أَوَأَلَقَ أَلَمْعَ وَهْوَ سهد € معناه: صرف سمعه إلى هذه الأنباء 
الؤاعظة» والبعه ف سماعياة فذلاك: اف له علا رمه قوله ال و اق عاك 
حب مَقَ 4 [طه: ۳۹]؛ أي : أثبتها عليك. 
(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب (۲/ 7585). 
(؟) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۷۲)ء وتفسير الماوردي .)٠١ /١(‏ وفي المطبوع: «متبعاً بدل «منيعاً). 
() هذا جزء من حديث هرقل الذي خر جه البخاري (۷) من حديث ابي سفيان بن حرب رضي الله عنه. 
(5) لم أقف عليه لغير المؤلف. 
(6) انظر نسبتها له في السبعة (ص: ۷٠1)ء‏ وهي ليست من طريق التيسير عنه. 
() تفسير الثعلبي .)٠١5/9(‏ 
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راص نے بے 


وقال بعض الناس: قوله تعالى: #ألقى / أَلسَمَعَ #» وقوله: # فَصَرَيْسَا عل 
ءاانهمم € [الكهف:١١]»‏ وقوله: #سَقَطف أيديهمٌ € [الأعراف 1۱٤۹:‏ » هي كلها مما 
قل اعمال الان وماك اتةه 

وقول هذا القائل ضعيف» بل هى بي المعانى» وقد تقدمت فى مواضعها. 

وقوله تعالى: # وهو سهد € قال بعض المتأولين: معناه: وهو مُشاهد مُقبل 
على الأمر غير مُعرض ولا متفكر في غير ما يسمع. 

وقال قاد ھی إشارة إلى آهل الکتاب) فكآئه تعالى قال: إن هذ العير لذ کر 
لِمَن له فهم فيتدبّر الأمر» أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحّتها لعلمه بها من 
كناب التوراة وسائر كتب بثى إسرائيل. 

فَطِسَّهِيدٌ 4 على التأويل الأوّل: من المشاهدة» وعلى التأويل الثاني: من 
السشّهادة. 

7 6 00 

والس ئ: (ألِقيَّ السّمع)0©, قال ابن جني: أي أَلْقِيَ السّمْعْ منه. 

حكى أبو عمرو الدّاني: أن قراءة السّدّيٌ تت لعاصم فمَقّت السّدَّيَّ وقال: 
لش الله يقول: * يُلَقُونَ ألْسَّمَعَ € [الشعراء: ۲۲۳]“. 

e‏ 0 کک 
ارما کے ين ب » ال الإعيائ والبصَب ا يقال: لَعَبَ الرّجل 
الحيثة E‏ 
)١(‏ سقط ذكر هذه الآية من المطبوع. 
(۲) تفسير الطبري »)۳۷٤/۲۲(‏ وتفسير الماوردي /٥(‏ 85*). 
)۳( وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ 7585). 
(5) انظر قول عاصم في السدي في البحر المحيط (9/ 4١‏ 8). 


[ه/ /7ا١١]‏ 
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وقرأًالسلَّميّ» وطلحة: (لَخُوب) بفتح اللام. 

وتظاهرت الأحاديث: بان بدءَ خلق الأشياء كان يوم الأحدء وفي «كتاب 
مسلم)» وفي «الدّلائل» ابت لیف لماك اد ذلك كان يوم السّبت. وغل كل 
فول جرا غل أن آم خلق يوم الج فين قال: إن الد ي الت 
2 خلق ادم صليه اكلام ساق بيدلا زعا من الجدلة و اليم الذي 
كملت المخلوقات عنده يوم الجمعة. 

قوله تعالى: # قا صر عل مايفّولوت €» قال بعض المفسّرين: المراد هل الكتاب 
انرلم :0م او اليج 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المقالة من أهل الكتاب كانت بمكّة قبل الهجرة» 
وكال اللطلوقن ل قوله تعالى: # اضر عل مايمولوت € يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرة» وعم بذلك جميع الأقوال الزّائغة من قريش وغيرهم» وعلى هذا 
الّأويل يعجيءٌ قول من قال: إن الآية منسوخة بآية السّيف. 

و(سبّح) معناه: صَل» بإجماع من المتأوّلين. 

وقوله تعالى: إِيحَمَدِ رَيْكَ 4 الباءٌ للاقتران؛ أي: سَبّح سْبْحَةَ يكون معها حَمْدٌ 
ومثله: لتت بِالدّهْنِ € [المؤمنون: اعل وال دال نها 

ويل طُلوع سمس 4: هي الصبح» و(قَبْلَ العْرُوبٍ): هي العصرء قاله قتادة 
وابن زيد» والناس. 

وقال ابن عبّاس: (قبل الغروب): الظهر والعصرء و(من الليل): هي صلاة 
العشباء ي 


200 وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في المحتسب (۲/ 755). 
(۲) تقدم الكلام على هذه المسألة في (سورة الأعراف) آية (5 8). 
(9) انظر: تفسير البغوي (۷/ 7515). 
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وقال ابن زيد: هي العشاءً فقط» وقال مجاهد: هي صلاة اليل . 

وقوله تعالى: #وَآدْبرَاَلسّجُووٍ )» قال عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي طالب» 
وأو هريرة والحسنء» ولمعي وإبزلعيي ومجاها والا رزاع : هي الركتان بعد 
الفقر ت اة الطَبريٌ» عن ابن عباس» عن ا ل کان روعي دان صلاة 
التهاركما روعي أدباز النجرم في صلاة الأيل فقيل: هي الركخان مع الفجر. 

وروي عن ابن عبّاس: أن #وَآَدبرَالشُجُودِ ): الوتر» حكاه التُعلبيئ9). 


وقال ابن زيد» وابن عبّاس أيضاًء ومجاهد: هي التّوافل إثر الصّلوات» وهذا جار 
مع لفظ الآية. 


وقال بعض العارفين: هي صلاة اللّيل. 


)١(‏ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري »)۳۷٦/۲۲(‏ وانظر: الماوردي »)١۷ /١(‏ وتفسير الثعلبي 
(257/9») والهداية لمكي (۱۱/ .)7١57‏ 

(۲) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل (ص: ۷۸)» وابن 
المنذر كما في فتح الباري (۸/ 2594» وأثر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري (۳۷۸/۲۲) من 
طرق عنه» وهو صحيح» وأثر أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(4055)» والطبري (۲۱/ )417١‏ من طريق حماد بن أبي سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
أوس بن خالد» عن أبي هريرة قال: (إدبار النجوم) ركعتان قبل الفجرء و(أدبار السجود): ركعتان 
بعد المغرب. وعلي ابن زيد بن جدعان ضعيف» وأوس بن أبي أوس خالد أبو خالد الحجازي 
مجهول» وأقوال الباقين في تفسير الطبري (۲۲/ .)۳۸٠-۳۷۷‏ 

(۳) ضعيف» آخر جه الترمذي »)۳۲۷١(‏ والطبري (۲۲/ ۳۷۹)» والطبراني في الأوسط »)۷٤٥۸(‏ والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۳۲۰) من طريق محمد بن فضيل» عن رشدين بن کريب» عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: (إدبار النجوم) الركعتان قبل الفجر» و(أدبار السجود): الركعتان بعد 
المغرب» وفي بعض الرويات مختصراًء ورشدين بن كريب بن أبي مسلم القرشي ضعيف. 

(5) لم أجده في تفسير الثعلبي» ولا في غيره. 

(5) صحيح. أخرجه الطبري (۲۲/ ۳۸۰) من طريق ابن علية» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضي الله عنه» وانظر: الماوردي (ه/ /اه7). 





[الطويل] 
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وقال التّعلبيُ: وقال بعض العلماء في قوله تعالى: َل وع سمس €: ركعتا 
الفجرء لوقل الْمُرُوبِ #: الرّكعتان قبل المغرب» وقال بعض التابعين: رأيت أصحاب 
محمد يك يَهنُونَ إليها كما يَهُبُونَ إلى المكتوبة» وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي 
الرّكعتين قبل المغرب إلا أنساً وأبا برزة'. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وحمزة» وابن عبّاسء وأبو جعفر» وشيبة» وعیسی» وشبل» 
وطلحة» والأعمش: وإ دبار بكسر الألف» وهو مصدر أضيف إليه وقت ثم حذف 
الوقت» كما قالوا: جئتك مَقْدِمَ الحجٌ وخفوقٌ التجم» ونحوه. 


وقراً الباقون» والحسنء والأعرج: #وَأَدْبرَ 4 بفتح الهمزة» وهو جمع دُبُر؛ 


کنب وأطناب» أي : وفي أدبار الشجوف أي في أعقابه قال اوس ت 
02 قق ا ات و و2 صن عد م 8012 اق Suen‏ 
على دبر الشهر الحَرَام فارضنا وما حَولهًا جدب سنون تلمع 


قوله عر وجلّ: سكيع بوم باد الماد ِن کان َر آ) يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَة 
لحن کرک يوم للتروج © کا ن عق وَيْييتُ وإ اَي © بم تی الأرْصُ 
تم اکا زك حر اا یی ا کین اعا یما یشووت وما ات ڪلم چاو دک الان 
مَن َا وَعِيد اك)). 

قوله تعالى: لوَآسْتَيَ 4 هو بمنزلة: وانتظر» وذلك أن محمداً يك لم يؤمر بأن 
يستمع في يوم النداء؛ أن كلّ من فيه يستمع» وإنّما الآية في معنى الوعيد للكفّار وقيل 
لمحمد يَكِ: تحسّس وتسّمّع هذا اليوم وارتقبه إن فيه صكّة ما قلته» وهذا كما تقول 


لمن تَعِدّهُ بورود فتح: استمع كذا وكذا؛ أي: كُنْ منتظراً له ه تمعاء فعلى هذا ف: 


2 


ليم 4 إلّما هو على المفعول الريح. 


)١(‏ تفسير الثعلبي )١1١7/9(‏ بتصرف يسير. 
(۲) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: ۲۰۲)» والنشر (۲/ .)١۷١‏ 
(۳) بلا نسبة في: الأزمنة والأمكنة (ص: ۱۹۷)ء وأساس البلاغة (۲/ ١۱۸)ء‏ وفي المطبوع: «سنين 


تلمّع». 








الآيات )٤٥-٤١(‏ ها 


وقراً ابن كثير #الْمُنَادِي4 بالياء وصلاً ووقفاً على الأصل الذي هو ثبوتها؛ إذ 
الكلام غير تامٌ» وإِّما الحذف أبداً في الفواصل وفي الكلام الام تشبيهاً بالفواصل. 

وقراً أبوعمروء ونافع في الوقف بغير ياء؛ لان الوقف موضع تغيير» ألا ترى انها 
تبدل من التاءِ فيه الهاءٌ في نحو: طلحةء وحمزة» وتبدل من التنوين الألف. ويضعف فيه 
الحرف كقولك: هذا فوج» ويحذف فيه الحرف في القوافي. 

وقراً الباقون وطلحة والأعمش وعيسى بحذف الياءِ وصلاً ووقفا» اتباعاً لخط 
المصحف. 

وأيضاً: فن الباء تحذف مع الّنوين» فوجب أن تحذف مع معاقب الشوين وهما 
الآلف واللّام. 

وقوله تعالى: #ين كَّكَانِ قرس » قيل: وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع 
الخلق» / وروي عن التي يلِِ: أن مَلكاً ينادي من السّماء: «أيّها الأجسام الهامدة, 
والعظام البالية» والرّمم الذاهبةء هلم إلى الحشر والوقوف بين يدي الله». 

رال كربا ان واد وغ هما لكان صخ يت ال 

واختلفوا في معنى صفتها بالقرب: 

فقال قوم: وصفها بذلك لقربها من ال كل أي: من مكّة. 

وقال كعب الأحبار: وصفها بالقرب من السَّماءِ وروي: نها قرب الأرض إلى 
السّماءِ بثمانية عشر ميلا“ وهذا الخبر إن كان بوحي» وإلا قلا شبيل إلى الوقوف 
)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)3١7‏ 
(0) لم نقف عليه» وأورده أبو حيان في البحر المحيط (9/ 47 6)» والثعالبي في تفسيره /٥(‏ 18؟)) 

ووقع عند الأول: «هلمي». وعند الثاني: «هلموا». 


(۳) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۸۲)» وتفسير الماوردي /٩(‏ 2076/8 وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۱۹۳). 
(5) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۸۲)» وتفسير الماوردي (8/ /7”0). 


]١ ١8 [ه/‎ 








[أحذ الكامل] 


۱٦‏ سورة ق 

و #أَلصَّيْحَةَ 4: هي صيحة المنادي» و لانروج #: هو من القبور» وايومة): هو 
يوم القيامة» وليو روج € في الدّنيا : هو یوم العيد» وقال حسّان بن ثابت: 

E‏ ِد lC‏ يوه ل بسَاحَةَ ة الْقَضْرِ 

ِن َةأفْكى بِهَا مَك ماريب حاير لخر 

وله تعالى: بم ق 4. العامل في )) :تی 

وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: #تشقق » بتشديد الشين: 

وقرأ الباقون: #تشقق# بتخفيف الشين7". 

رو 4 حال ا قال بش الو هي من الصمير في قوله تعالى: 
لعَتَُمَ 4 والعامل في الحال #تَمَقَ )» وقال بعضهم: التّقدير: يوم تشقق الأرض 
عنهم يخرجون سراعاًء فالحال من الصَّمير في اليخرجون». والعامل اليخرجون». 

وقوله تعالى: #دلك حشر تا یر € كلام مغاول لقول الكفرة: ذلك ر 
ید € [ق:]: 

وقوله تعالى: # س أعلوبما يعوو 4 وعيدٌ محض للكفرة. 

واختلف الاس في معنى قوله تعالى: وما أت عَم عبار #: 

فقال قتادة: نهى الله تعالى عن التجبر» وتقدّم فيه» فمعناه: وما أنت عليهم 
مَتَعَظم؛ من الجبروت. 

وقال الطَبريٌ وغيره: معناه: وما نت عليهم بِمُسَلّط تَجْبُرهم على الإيمان9», 
)١(‏ انظر عزوه له في: لسان العرب (۱/ ٠7‏ 5)» وتاج العروس (7/ 455). وفي الأصل ونجيبويه: «أعلى 

الملوك بها" وفي الأصل: «يربب جابر»» وفي نجيبويه: ايرتاب جائز)» وفي أحمد": «مما تربت». 

(۲) وهي سبعية» انظر: السبعة (ص: .)٦٠۷‏ 


(۳) «حال» ليست في الأصل. 
(5) تفسير الطبري (77/ )۳۸٤‏ بتصرف. 








۱۷ )٤٥-٤١( الآيات‎ 

ويقال: جَبَرْنُه على كذا؛ أي: قسرته» ف« جار بناء مبالغة من جَبَرَ وأنشد المُمَصل: 
عَصَيْتَاعَرْمَةَ الجَبَّارٍ حَنَّى صَبَحْنَاالجَوْفَ إِلْفاًمُعْلمِينا() [الوافر] 
قالة اراك بالجان: التعمان بن المنذر لولايته. 
وما ا لصب 2180ةا علن 'الفصلدن و را عضا قد عومة جبار: 

فمدح نفسه وقومه بالعتو والاستعلاءء أخلاتق الجاهلية والحياة الدنيا. 
وروي عن ابن عبّاس: أن المؤمنين قالوا: يا رسول الله! لو خوفتتاء فنزلت: 

لد کر يالْمْرَانٍ من َا وعيدٍ 4(". 

قال القاضي أبو محمد: ولو لم يكن هذا سبباء فإنّه لا أَعْلَمَهُ أنه ليس بمُسَاط 

على جبرهم» أمره بالاقتصار على تذكير الخائفين من الاس" 


)١(‏ نقله عنه الفراء في: معاني القرآن (۳/ »)۸١‏ وعنه الطبري (77/ »)۳۸٤‏ والثعلبي (۱۰۸/۹). وفي 
المطبوع: (صحبنا الخوف». 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 1/0) من طريق عمرو بن قيس الملائي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. وعمرو بن قيس الملائي ثقة متقن ولكنه لم يدرك ابن عباس. 

(۳) في المطبوع: «أمرهم)» بالجمع» وفيه: «المؤمنين»» قال في الحاشية بعد ذكر النسخة الأخرى: 
«والأولى ما أثبتناه لأن الذكرى تنفع المؤمنين» ومن لا يخاف الوعيد من الاس لا يتذكرء فلا تنفع 
فيه الذكرى». 








۱۹ 
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هذه السّورة مكيّة بإجماع من المفسرين. 

قوله عر وجل : ولد ریت دروا ل اوت ورا © اریت مسرا )َّمت 
ا 0 یەک رداون رمت اد نه نکی تررق 
و وو 2 معد هه - مه اعم يود بے رو ان بيت ا وود 
قك لمن أك )ف لوصوب )لین ف عرو اهوت )يسلو أن بم لين © 
لول لد ار لار ون ا ف م بكم 7 KO‏ ال ف ج 
ویون ایی مآ الهم دمم ایکا ل کیک خي )). 

أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات تنبيهاً عليهاء وتشريفا لهاء ودلالة على الاعتبار 
فيهاء حتى يصير الناظر فيها إلى توحيد الله تعالى. 

و(الذاريات): الرّياح» بإجماع من المتأولين» يقال: ذرت الرّيح وأذرت بمعنى» 
وفي الرّياح مُعتبَرٌ من شدَّتها حيناً ولينها حيناًء وكونها مرّة رحمة ومرّة عذاباً؛ إلى غير ذلك. 

و(الحاملات وقراً) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي السحاب المُوقّرة 
بالماء. 


= والطبري (۲۲/١۳۹)»ء والحاكم في‎ »)75١ /۲( صحيح بمجموع طرقه» أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وقال ابن عباس» وغيره: هي السَّفن المُوقّرة بالناس وأمتاعهه7) 

وقال جماعة من العلماء ءِ: هي أيضاً مع هذا: ج جميع الحيوان الحامل» وفي جميع 
ذلك معتبر. 

و#وقرا 4 مفعول صريح. 

و(الجاريات يسراً): قال علي بن أبي طالب وغيره: هي السّفن في البحر”". 

وقال آخرون: هي السّحاب بالريح. 

وقال آخرون: هي الجواري من الكواكب» واللفظ يقتضي جميع هذا. 

ت اف ماوت وضقاف الاد الا تاهو حا 

و معناءة هرارق لف 

و(الْمُقَسّمَات أمْراً): الملائكة» و«الأَمْر» هنا اسم الجنسء فكأنه قال: 
والجماعات التي تقشم مور الملكوت من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام ومر 
الرياح وغير ذلك؛ لآن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه» فالآية تتضمن جميع الملائكة 
لأنهم كلهم في أمور ممختلفة» وأنّث (الْمُقَسّمَات) من حيث أراد الجماعات. 

وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة: كان علي رضي الله عنه على المنبرء فقال: لا 
تسألوني عن آية من كتاب الله تعالى أو سُنَّةَ ماضية إلا قلتُ» فقام إليه ابن الكوَّاءِ فسأله 
عن هذه فقال: (الذَّاريات): الرّياح» و(الحاملات): السّحاب» و(الجاريات): السَّفْنء 


= مستدركه (5577/75))» والبيهقى فى شعب الإيمان (۳۹۹۱) من طرق عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» بألفاظ مطولة ومختصرة. 
مان رضي المع عو 01039 كا الرراح ال ناواو رد اناه اساي لو اتوي 


دح ل 


E‏ و قال: الملائكة. 








الآيات )١١-١(‏ ۱۷۱ 
و(المقسّمات): الملائكة» ثم قال له اا واک وااو فد 
وهذا القَسَم واقع على قوله تعالى: ا إِمَاوعَدَُ ساق 4. 
ولالوتل تومل افكووا هن الأساده رسع أن كرو هن الوعدد و e‏ 
كان فالوصف له بالق صح 
و(صَادقٌ) هنا موضوع بدل «صدّق» وضع الاسم موضع المصدر. 
و لين #: الجزاءُ وقال مجاهد: الحساث”. 
والظاهر في الآية أنها للكقّار وأنها/ وعيدٌ محص بيوم القيامة. ]/ 114[ 
ثم أقسم الله تعالى بمخلوق آخر فقال: لوَآسَكِ دَاتِ أك فظاهر لفظة 
(السماء) أنها لجميع السماوات. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي السماءٌ السابعة 
و للك 4 بضم الحاءٍ والباء: الطرائق التي هي على نظام في الأجرام؛ فبك 
الرّمال والماء: الطرائق التي تصنع فيها الريح الهابة عليهاء ومنه قول زهير: 
كلل بعميم النَبْت تَنْسِجُهُ ريځ حَريقٌ لضَاحي مَائِه حبك [البسيط] 
وحُبُك الدّرع: الطرائق المتصلة في موضع اتصال الحلق بعضها ببعض» وفي 
عض اجن الط حك هال تح ذاه ويقال لكر الك دك 


00 


)١(‏ صحيح» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۳۹۲) من طرق صحيحة عن أبي الطفيل به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ .)۳۹٤‏ 

(۳) حسن» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۳۹۷) من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن عمرو البكالي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)۲۲٠‏ وجمهرة اللغة (۱/ ۲۸۳)» والكامل للمبرد (۳/ »)٤۷‏ 


.)٤۸/۳( والمحكم‎ 








[الرجز] 
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وفي الحديث: «إن من ورائكم الكذّاب المُضِلء وإِن رأسه من ورائه حبك 
خبكاه"؛ يعني: ججعُودة شعره» فهو تكشسّرهء ويظهر في المنسوجات من الأكسية 
وغيرها طرائق في موضع تداخل الخيوط هَن حبك ويقال: نسج الثوب فأجاد حبك 
فهذه من الحبك في اللغة. 

ل ربن جا اا "الى جا فى كذ ا وذلك 
لجودة خلقتها وإتقان صنعتهاء ولذلك عبر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله 
تعالى: لو دَاتِ لبك € بان قال: حبکها: حُسْن خلقته. 

وقال ابن جبير: #للَبّكِ #: الزينة» وقال الحسن: حبكها كواكبها”". 

وقال ابن زيد: الك €: الشدّة» خبكت: شدّت» وقراً: #سبَعا سِْدَادًا © [النباً: 9]17©), 

وقال ابن جنّي: الك 4: طرائق العَيْم» ونحو هذا(*» وواحد الحْبّك حَباك 
ويقال للصّفيرة التي تسد بها حظار القصب ونحوه وهي مستطيلة تصنع في ترجيب 
القراسات ال اك تک اوا شيكةوقال الات : 


0177 2 اھ قد 3 > 3 و 
كائن ما جللهاالكواك. طفشة فى وشا حا 


(۱) صحیح» أخرجه أحمد )٤٠١-۳۷۲ /٥(‏ وأحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف المهرة 
(770)» والطبري )٤۸۸/۲۱(‏ وغيرهم من طريق أيوب» عن أبي قلابة قال: عن رجل من 
أصحاب النبي بيا عن النبي بيا قال: «إن من ورائكم الكذاب المضلء وإن رأسه من ورائه حبكا 
حبكاًء وإنه يقول: آنا ربکم» فمن قال: کذبت» لست بربناء ولكن ربنا الله عليه توكلنا فنعوذ بالله من 
شرك» فلا سبيل له عليه». قال ابن علية: الحبك: الجعودة. ولفظة «رأسه» ليست في الأصل. 

(۲) حسن» أخرجه الطبري (۲۲/ 7946) من طريق سفيان» عن عطاء بن السائب» عن ابن جبير» عن ابن 
عباس» وله طرق أخرى عن ابن عباس . 

(۳) انظر القولين فی تفسير الطبري (۲۲/ 207970896 وتفسير الثعلبى (9/ »)١٠١‏ وانظر: تفسير 
الماوردي /٥(‏ 757). ْ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹۷)ء وتفسير التعلبي (۹/ .)١١١‏ 

.)۲۸١/۲( المحتسب‎ )( 

(0) بلا نسبة في تفسير الطبري (۲۲/ »)۳۹١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ »)٠٠١‏ وتفسير الماوردي (5/ 751). 








الآيات )١١-١(‏ ذل 

وقراً جمهور الناس: الك © بضم الحاءٍ والباء. 

وقراً الحسن بن ات الحسن» وأبو مالك الغفاري بضم الحاء وسكون الباء 
تخفيفا وهي لغة بني تميم» كرّسْل في رُسُلء وهي قراءة ابي حيوة» وأبي السّمال. 

وقراً الحسن أيضاً وأبو مالك الغفاري: (الْحِبكِ) بكسر الحاء والباء على أنها لغة 
كإطل وإبل: 

و ال اف( ا كير الجا ومتكوة ا کا كلى بكي 
التخفيف: إل وإِطْلٌ؛ بسكون الباءِ والطاء. 

وقراً ابن عباس: (الْحَبّك) بفتح الحاء والباء. 

وقراً الحسن أيضاً فيما رُوي عنه: (الْحِبّك) بكسر الحاء وضم الباءء وهي قراءة 
شاذة غير متوجهة» وكأنه أراد كسرهما ثم وهم (الْحَبّك) قراءة الضم بعد أن كسر الحاء 
فضم الباءَء وهذا على تداخل اللغات» وليس في كلام العرب هذا البناءٌ. 

وقراً عكرمة: (الْحْبَّك) بضم الحاءٍ وفتح الباء" جمع خُبْكة» وهذه كلها لغات» 
والمعنى ما ذكرناه» والفرسٌُ المحبوك: الشديد الخِلّقة الذي له حبك في مَوَاضْع من 
منابت شعره» وذلك دليل على حسن بنيته. 

وقول تعالى: کرای کا تی4 حمل أن يكون خط جم اناس» موم 
وكافر؛ أي: اختلفتم بن قال منكم فريق: آمنا بمحمد وكتابه» وقال فريق آخر: كفرناء 
وهذا قول قتادة. 


ویتمل أن يكرت خطابا للكترة نقط؛ 


ا 


)١(‏ ست قراءات شاذة» انظر: المحتسب (۲/ »)۲۸١‏ والبحر المحيط (9/ ۹٤١)ء‏ والشواذ للكرماني 
(ص: 448). وفي الأصل: «وهي لغة». 
(۲) تفسير الطبري ۲۲/ ۳۹۸)» وتفسير الماوردي (0/ »)۳٦۳‏ بتصرف. 
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في نفسه؛ قوم منكم يقولون: ساحر» وقوم: کاهن» وقوم: شاعر» وقوم: مجنون» إلى 
قي ا وھا قوك ابن نيك 
والضمير في عله # قال الحسن» وقتادة: هو عائد على محمد ڪيا أو كتابه» 


50 : يصرفء فالمعنى : يصرف عن كتاب الله تعالى من صرف ممن 
ع غلبت شقاوته. 
وكان قتادة يقول: المأفوك منّا اليوم عن كتاب الله تعالى كثير؟). 
ويحتمل أن يعود الضمير على القول" الذي يصرف بسببه من أراد الإسلام بن 
يقال له: هو سحرء هو كهانة» وهذا قول حكاه الزهراوي؟) 
ويحتمل أن يعود الضمير في لعَنّهُ 4 على القول*2» أي: يصرف عنه بتوفيق الله 
تعالى إلى الإسلام من غلبت سعادته» وهذا على أن يكون قول تعالى: إن نی فول 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه حسن لا يُُخل به إلا أن عرف الاستعمال في 
«أفك» إنما هو في الصرف من خير إلى شر وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين. 
وحكى أبو عمرو عن قتادة أنه قرأً: (مَنْ أَقَكَ) بفتح الهمزة والفاء. 
وقوله تعالى: لال ترصو 4 دعاءٌ عليهم» كما تقول: قاتلك الله وقتلك الله 
وعَقَرَى حَلْقَى. 
)١(‏ انظره مع قول ابن زيد في: تفسير الطبري (۲۲/ ۹۸)ء والهداية لمكي .)7١154/١11١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹۸). 
(۳) في الأسدية؛ : إشارة إلى نسخة فيها: «اليوم»» وفيها: «أي) بدل «الذي». 
(5) البحر المحيط (9/ ٠86ه).‏ 
(5) في الأسدية :٤‏ إشارة لاا «الكفر». 
0( وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:۹١٤٠)»‏ والكامل (ص: ۲ °( 








الآيات )١١-١(‏ هاا 


رال یكی ال في فط لعن الت ر اصرق رهلا ي لظي اللفظلة: 
والخَرّاصٌ: المُحَمّن القائل بظنه وتقديره» فَتَحْنَّه: الكاهن والمرتاب» ونحوه 
والإشارة إلى مُكذبي محمد ئي على كل جهة من طرقهم. 
وانالققة ةناما لفت الاقنامويسط» كخيرة الاو المع +3 مرا الجا 
و#سَاهورت € معناه: عن أنهم في غمرة وعن غير ذلك من وجوه النظر. 
وقوله تعالى: سلون أيآن يوم أَلدَينِ € معناه: يقولون: متى يوم الدين؟ على معنى 
التكذيب» وجائز أن يقترن بذلك من بعضهم هز وألا يقترن. 
وقراً السلّمي» والأعمش: (إِيَانَّ) بكسر الهمزة وفتح الياء مخففة. 
قوله تعالى: ليم على ارين 4 قال الزجاج: نصب بم 4 على الظرف 
من مُقدر تقديره: هو كائن يوم هم على النار» أو نحو هذا. 
2 
قال بعض النحاة: وهو في موضع رفع على البدل من #أيوم أَلدَينِ 4 . 
ولون © معناه: يحرقون ويعذبون في النار» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» والجميع”". 
وا قبل لل قي ك ن المآ قت حجار تومه قل عو ون مالك 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي عبد الرحمن السّلمي في: المحتسب (۲/ ۲۸۷)ء ولهما في: مختصر 
الشواذ (ص:55١).‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)١١‏ وأقوال الباقين في إعراب القرآن للنحاس .)٠١۹ /٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبري )٤۰۲/۲۲(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 
يوم هم على ألتارٍ مون )» يقول: يعذبون. وانظر قول الباقين في تفسير الطبري »)٠٠۲/۲۲(‏ 
وتفسير الماوردي .)۳٣٤ /٥(‏ 








[المتقارب] 


[1۳° /5[ 


۱1۷٦‏ سورة الذاريات 


عاط توق إلا الحقى ف هان هاا 
وفَتَنْتٌ الذَهبَ: آحرقثه» ولما كان لايُحْرَق إلا لمعنى الاختبار قيل لكل اختبار: 
فته واستعملوا افتِنَ بمعنى اخثيرٌ. 
اا .4 5 ۰ 5 2 ١‏ 5 حل سا 
ولع # هنا موصلة إلى معنى «في»» وفي قوله / تعالى: # دوفو ونتک 4 
معناه: يقال لهم: ذوقوا حرقكم وعذابکم» قاله قتادة وغيره" 
و«الذوق» هنا استعارة» وها # إشارة إلى حرقهم» واستعجالهم هو قولهم: 
َالِ 4 وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة التكذيب منهم. 
ولما ذكر تعالى حالة الكفرة ومايلقون من عذاب الله عر وجل؛ عقب ذلك بذكر 
المتقين وما يلقون من النعيم؛ ليبين الفرق ويتبع الناس طريق الهدى. 
و«الجنات» و«العيون» Ere‏ 
وال )فى الآنة مطل شن اثقاء الكفر والمعاصى. 
وقوله تعالى: #دَايِذِينَ # نصب على الحال. 
03 03 م د تر 
وقرأ ابن أبي عبلة: (آخذون) بواوا*». 
وقال ابن عباس: المعنى: آخذين في دنياهم ما آناهم رهم من أوامره ونواهيه وفرائضه 
وشرعه» فالحال على هذا محكية» وهي متقدمة في الزمان على كونهم في جنات وعيون*) 
)١(‏ البيت لكعب بن مالك في رثاء شهداء أحد كما في سيرة ابن هشام (۲/ »)١6/‏ والجيم لأبي عمرو 
الشيبانى (۳/ 56). 
(۲) تفسير الطبري (77/ .)٤٠٥‏ 
(۳) في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء وكأنه يريد: «أمْرهما معروف». 
)٤(‏ وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 58 5). 
)2 ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره (757/ ٠5‏ 4) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران الرازي» 
عن سفيان» عن أبي عمر» عن مسلم البطين» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: # َاحِذِينَ مآ 
َانَنْهُمْ رمم €» قال: الفرائض. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 
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وقال جماعة من المفسرين: معنى قوله تعالى: #ءاخذين مَآءَانَهُمْ رم ؛ ا 
محصلين لنعم الله تعالى التي أعطاهم من جدّته ورضوانه» وهذه حال متصلة في المعنى 
بكونهم في الجنات» وهذا التأويل أرجح عندي 0 


روم م ےم 


وقوله تعالى: مل ذَلِكَ © يريد : في الدنياء ع حْسنِينَ # بالطاعة والعمل الصالح. 


قوله عر وجل كنأ ماين الل ما بحمو ا وا لسار م خرو 14 وف 
مله > سی لايل وروم ا وف الْدرضٍ ابت َللمُوقَنِينَ وف آنشیکہ أن ر 
وف الا رک وا ودی ال ررب الا واش ا کی ل عا اک طف 0 هل 
أو ت هم التكرييت لذ دلوا عه الوأ سلما قال سکم و ب 00 


َع کک آهل مجاه بعجَلٍ سَهِينٍ ((415. 

معنى قوله عز وجل: کا اَن الل ما ْج ): أن نومهم كان قليلاً 
لاشتغالهم بالصلاة والعبادة» فالمراد: من كل ليلة. 

و«الهجوع): النوم» وقال الأحنف بن قيس: لست من أهل هذه الآية وهذا 
إنصاف منه. 

وقيل لبعض التابعين: مدح الله تعالى قوماً كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. ونحن 
قليل من الليل ما نقوم» فقال: رحم الله تعالى امرأً رقد إذا نعس» وأطاع ربه إذا استيقظ ". 

وفسّر نس بن مالك هذه الآية: بأنهم كانوا يتنفّلون بين المغرب والعشاء“. 
)١(‏ تفسير الطبري (717/ 5094). 
(0) في تفسير الطبري )٤۱۲/۲۲(‏ : أن رجلا من بني تميم لزيد ب بن أسلم» فأجابه بذلك. 
4 صحیح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 57 7)» والطبري (5017/77) من طريق قتادة» عن 

أنس بن مالك فذکره» وأخرجه أبو داود (۱۳۲۳)» والطبري (۲۲/ 017 5)» والحاكم (۲/ »)٤٩۷‏ 


والبيهقى فى الشعب )"١١١(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به» بلفظ: يتيقظون يصلون 
ما بين هاتين» ما بين المغرب والعشاء. 
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وقال ای بن ك المع اكاترا يصيبولة من الل 

وقال مُطَرّف بن عبد الله: قل ليلة تت عليهم هجعوها كلهاء وقاله ابن أبي تُجَبْح 
ومان فالمراد عند هؤلاءٍ بقوله: يَنَاليّلِ4؛ أي: من الليالي. 

وظاهر الآية عندي: أنهم كانوا يقومون الأكثر من ليلهم؛ أي: من كل ليلة. 

وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابدوا قيام الليل» لا ينامون منه إلا قليلاً. 

وأمّا إعرابُ الآية؛ فقال الضحاك ‏ في كتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى _: 
كانوا قليلاً في عددهم» وتم خبر (کان)"» ثم ابتداً نالل ما ہجو . فما € نافية» 
ويلا وقف حسن. 

وقال بعض النحاة: #إمَا 4 زائدة» و ليلا مفعول مقدم ل هجون #. 

وقال جمهور النحويين: #ما 4 مصدريةء و#أقَليلا 4 خبر (كان)» والمعنى: كانوا 
قليلاً من الليل هجوعهم» و«الهجوع» مرتفع یل 4 على أنه فاعل» وعلى هذا الإعراب 
يجيء قول الحسن وغيره ‏ وهو الظاهر عندي أن المراد :كان هجوعهم من الليل قليلا. 

وفسّر ابن عمر والضحاك # تعفرو , TT‏ 

وقال الحسن: معناه: يدعون في طلب المغفرة*» والأسحار مظنَّة الاستغفار. 


ويُروى: أن أبواب الجنة تفتح سحر كل يوم. 


(۱) تفسير الطبري .)٤٩۸/۲۲(‏ 

(۲) انظر أقوالهم وقول الربيع في تفسير الطبري .)٤١۸/۲۲(‏ في المطبوع: «وقال ابن أبي نجيح». 

() انظره مع قول الحسن في تفسير الطبري (50/8/5715). 

(:) صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (757141)) 
والطبري (17/ 16 4) من طريق سفيان» عن جبلة بن سحيم» عن ابن عمر» فذكره. 

»)۳٠٦/١( انظره مع قول الضحاك في تفسير الطبري (؟7/ 4176517)» وتفسير الماوردي‎ )٥( 
.)07١87/1١( والهداية لمكي‎ 
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(3,2 > 


وفي قصة يعقوب عليه السلام في قوله: #سَوْفَأَسَتَفْفِرٌلَكم رق 4 [يوسف: 
۸ : أنه آخرالاسههار لهم إلى الح 

قال ابن زيد في كتاب الطبري -: «السَّحَرٌ): الد الأخرخو اا 

قوله تعالى: # وف أمَوالِهمَ حقّ 4 SS‏ 
وجه الندب لا على وجه الفرض. وَمإمَعَلُومٌ 74" يراد به : متعارف» وكذلك قيام الليل 
الذي مدح به ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات. 

وقال منذر بن سعيد: هي الزكاة المفروضة» وهذا ضعيف”" لأآن السُورة مكيّة 
وفرض الزكاة بالمدينة. 

وقال قوم من المتأولين : كان هذا ثم نسخ بالزكاة» وهذا غير قويء وما شرع الله 
فال كاقل الجر قينا من ا 

واختلف الناس في (المحروم) اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين؛ إذ 
المعنى واحد» وإنما عبر علماءً السلف في ذلك العبارات على جهة المثالات» فجعلها 
المتأخرون أقوالأه وحصرها مكي في ثمانية9) 

و(المحروم): هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان 
وفاقة» وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي له حق في أموال الأغنياء كما للسائل حق. 


قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما (المحروه)“. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (411/77)» وفي المطبوع: «أبو زيد». 

(۲) لم ترد كلمة #مَعَلُومُ # في هذه السورة» ولكنها وردت في الآية )٠٠١(‏ من (سورة المعارج). 
(۳) البحر المحيط (۹/ 7هه). 

.)۷٠۸٥ /١١( الهداية لمكي‎ ):( 

(5) تفسير الطبري (418/77)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١١7‏ 
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وقال ابن عباس: (المحروم): المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم مال» 
فهو ذو الحرفة المحدود 

وقال أبو قِلابة: جاءَ سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من أصحاب 
النبي يك هذا المحروه'") 

وقال زيد بن أسلم: من أجيحت ثمرته من المحرومين”". 

[وقال غيره: هو الذي ماتت ماشيته» وقال عمر بن عبد العزيز: هو الكلب'. 

قال القاضي أبو محمد: وقد يكون الكلب محروماً في بعض الأوقات والحالات» 
ألا ترى إلى الذي كان يأكل الثرى من العطش» الحديث؛ إلى غير هذا من الأقوال 
ال ا ت ا ا الذي أ عام فن المخروني ]0 

والمعنى الجامع لهذه الأقوال: أنه الذي لا مال له لحرمان أصابهء وإِلّا فالذي 
اعدف لمر ف وله مال غيرها کر لبس فى ت الكية باجا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )5١5/717(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن قيس بن كركم» عن 
ابن عباس رضي الله عنه سألته عن (السائل والمحروم). قال: السائل: الذي يسأل الناس بكفه. 
والمحروم: الذي ليس له في الإسلام سهم» وهو المحارف. وقيس بن كركم الأحدب المخزومي 
الكوفيء قال الأزدي: ليس بذاك ولا أحفظ له حديثاً مسنداً. اه. من اللسان (5/ 41/9 )» وأخرجه 
ابن جرير أيضا من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

)۲( حسن» أخرجه الطبري )01/7١(‏ من طريق شعبة» عن عاصم» عن أبي قلابة» فذكره. 

(۳) انظر الطبري »)٤١۱۸/۲۲(‏ والثعلبي (۹/ .)١١7‏ وفي نجيبويه والأسدية ٣‏ والأسدية 4 والمطبوع: 
«هو الذي ایت ثمرته). 

9 تفسير الماوردي »)۳١۷ /١(‏ وتفسير السمعانى (0/ 54 5 ؟7)» وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
(۲/ 14 

)٥(‏ متفق علیه» آخر جه البخاري »)۳٤٦۷(‏ ومسلم (7746) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) سقط من الأصل. 
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وبعد هذا مقدّر من الكلام تقديره: فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى طريقهم؛ فإن 
النظر المؤدي إلى ذلك متجه» ففي الأرض آيات لمن اعتبر وأيقن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه إشارة إلى لطائف الحكمة وعجائب الخلقة التي 
في الأرضين والجبال والمعادن والعيون وغير ذلك. 

وقراً قتادة: (آيهٌ) على الإفراد. 

وقوله تعالى: لوف اسيك 4 إحالة على النظر في شخص الإنسان. فإنه أكثر 
المخلوقات التي لدينا عبرة لما جعل الله تعالى فيه مع كونه من تراب من لطائف / 1/ 1۳[ 
الحواس» ومن أمر النفس وحياتها ونطقهاء واتصال هذا الجزءٍ منها بالعقل» ومن هيئة 
الأعضاء واستعدادها لتنفع أو تحمل أو تعين. 

قال ابن زيد: إنما القلب مضغة في جوف ابن آدم جعل الله فيه العقل» أقيدري 
حد ماذاك العقل؟ وما صفته؟ وكيف هو؟. 

وقال الرّمّاني: النفس خاصة الشيء التي لو بطل كل ما سواها مما ليست مضمنة 
به لم تبطل”". وهذا تعمٌّق لا أحمده. 

وقوله تعالى: #أف صِرُونَ € توقيف وتوبيخ. 

قوله تعالى: وف ألم رفك 4» قال الضحاك ومجاهدء وابن جبير: أراد المطر 
العا ©», 

وقال واصل الأحدب» ومجاهد: أراد القضاء والقدر©؛ آي الرؤق عند الله 
الى بای بد کت کا لا رت غير 


ا 


.)٠١١ /9( وهي شاذة» انظر نسبتها له في: البحر المحيط‎ )١( 
.)419:47١ /۲۲( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) لم أقف عليه. 

)€( انظر: تفسير الطبري .)4١/١1(‏ و«مجاهد» ليس في الأصل. 
)٥(‏ البحر المحيط (9/ .)٥١١‏ 





۱۸۲ سورة الذازيات 
وقرأ ابن محيصن: (وفي السماء رازقكم). 


وع # بحل أن يكون مق الوغد» ويحتمل أن يكو من الوغيد»:والكل 
اا 


قال الضحاك: المراة: مخ الجنة والنار ‏ وقال مجاهدة من الشير وال" 

وقال ايق ميري الهواة البناغة؟ 

: ثم أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا القول والخبرء وشّهه في اليقين به بالنطق 
من الإنسان» وهو عنده في غاية الوضوح ولا يمكن أن يقع فيه من الَبْس ما يقع في 
الرّؤْية والسمع» بل التق أشن تخلصاً من هذه: 


ره 


واختلف القراءً في قوله تعالى: يتل مآ : 
فقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم في رواية ابي بكر: #مِثل4 بالرّفع» ورويت عن 
الحسنء وابن أبي إسحاقء والأعمش بخلاف عنهم. 


و 


وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» وأهل المدينة» وجل 
الناس: يتل € بالنصب©©. 


ا ی اق مان المع ل ا ة بهذا الذي قد أضيف 


إلى المعرفة من حيث كان لفظ مَل ) شائعاً عامّاً ل وجوه كثيرة» فهو لا تُعرّفه الإضاة 
إلى معرفة؛ لآنك إذا قلت: رأَيْتُ مل زيدء فلم تُعرّف شيئاً؛ لآن وجوه الممائلة كثيرة 


.)015 وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: ١١٠)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )١( 
.)77/8 /8( تفسير الطبري (۲۲/١١٤)ء وتفسير الثعلبي (4/ 5١١)؛ وتفسير الماوردي‎ )۲( 

(۳) انظر القولين في: تفسير الطبري (۲۲/ »)47١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ 5 »)١١‏ وتفسير الماوردي (0/ .)۳٠۸‏ 
)٤(‏ تفسير الماوردي .)١1١5/9(‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)7١7‏ والسبعة (ص: 5094)» والنشر (؟/ ۳۷۷). 








الآيات )۲٠٣۹-۱۷(‏ ۱۸۳ 
فلما بقي الشياع» جرى عليه حكم النكرة» فَنُعتت به النكرة» ومآ € زائدة تعطي تأكيداً. 
وإضافة ينل & هي إلى قوله تعالى: #أَنَكُم ). 
ووجد ا الع حا ريع 
o uN f a‏ 00 
إا أن يكون #يَثْلَ 4 قد بني لَمّا أضيف إلى غير متمكن وهو في موضع رفع 
غل ال 1 2 0 ا البضات اله فد ب المخاف مق اة 
كالتأنيث فى قوله: 
E e N ls Saas‏ 
ونحوه وكالتعريف في: غلام زيد» إلى غير ذلك» ويجرى ليل # حينئذ مجرى 
#عَذَابِ يَوْمَئْذْ؛ه [المعارج: ]١١‏ على قراءَة من فتح الميم» ومنه قول الشاعر: 
عل حينّ عابت المشِيب عَلَ ال“ ا ل ND‏ 


ومنه قول الآخر: 
فم ا كان ل الا 
ف «غَيْرَا فاعلة ولكنه فتحها. 
والوجه الثاني وهو قول المازني-آن يل # بني لكونه مع لما € شيئاً واحداًء 
ويجيءَ-على هذا في ضار روخنا و اما وا اء وه فول ميد بن تور 
ألا مَيَمَاهِمًا لَقِيِتُوَمَيمَا وَوَيْحَلِمَنْلمْيدْرِماهْنوَيْسَم(؛) [الطويل] 


)١(‏ من بيت للأعشى تمامه: 
وَتَشْرَق بالْقَوْلِالَذِي قَدْأدَعْتُهُ ‏ كه رِقَتْصَدْرالْقَنَوِمِنَالدم 
وقد تقدم في أول تفسير (سورة الشعراء). 
(1) للنابغة الذبياني» وتمامه: وقُلْتٌ: ألما صح والشَّيْبُ وَاذِعٌ» وقد تقدم في خاتمة تفسير (سورة المائدة). 
(۳) عزاه في الكتاب لسيبويه (۲/ ۳۲۹) للكناني» وعزاه في المفصل (ص: »)١7‏ وخزانة الأدب 
0 ) لأبي قيس بن رفاعة. 
)٤(‏ انظر عزوه له في العين (۳/ 719)» والصحاح للجوهري »)511/١1(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (۸/۹). 








[الطويل] 


1 سر الذاريات 

فال وبحب أن كرون ها وكذلاف قل الا 

مده عمو ومو عه معديو الاتريييها 81 وات لج 

والوجه الثالث أن ينتصب و#أيَئْلَ 4 على الحال من قوله تعالى: للح [وهي 
حال من نكرة» وفيه خلاف» ولكن جوز ذلك الجرمي "ليو أماغيوة نرا :حال م اکر 
المرفوع في قوله : J‏ حى 4]"؛ لأن التقدير : ھی وفي هذا نظر. 

والنطق © في هذه الآية: الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني. 

ورُوي: أن بعض العرب الفصحاء سمع هذه الآية فقال: من أحوج الكريم إلى أن 
حاف ا وال کا رقت فى كناب القغلين 1 واس اللخيراكامتكمة صن الأ 7 

وروي: أن رسول الله ية قال: «قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم بنفسه فلم 
يصدقوه»27» وروى ابو سعيد الخدري: أن النبي ي قال: «لو ر أحدكم من رزقه لتبعه 
كما شيعه البرك الأب و لاديف ال زق وال ار رة 


قوله: #هل أنلك ‏ تقرير لتجتمع نفس المخاطب» وها كماد ال إذا 


)١(‏ صدره: وَلَذنَّا بني العَنقَاءِ وابنَيْ مُحَرّق» وهو لحسّان» كما في الحيوان (۷/ »)۸١‏ وإيضاح الشواهد 
(/00787» والأغاني (۹/ ١۳۸)ء‏ والموشح للمرزباني (ص: 1۹)ء والمصون في الأدب (ص: 
۳)» والصحاح للجوهري (7371417/5). وفي المطبوع: «فأكرم بنا خالا». 

(0) انظر قولي المازني والجرمي في مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ /581). 

(۳) سقط من أحمد "2 ذ في المطبوع ونجيبويه والأسدية": «من الذكر» بدل «النكر». 

)€( في أحمد": «والنظر). 

(0) انظر: تفسير الثعلبي (9/ »)١١5‏ وسبل الخيرات لأبي الحسين يحيى بن نجاح بن الفلاس الأموي» 
القرطبي. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۲/ 477) من طريق ابن أبي عدي» عن عوف» عن الحسن» فذكره مرسلًا. 

(۷) ضعيف» أخرجه الطبراني في الأوسط (4445) من طريق الحسين بن علي بن زيد الصدائي» عن 
أبيه» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري به. وعلي بن يزيد الصدائي فيه لين» وعطية العوفي 








1۸٥ )۲٣۹-۱۷( الآيات‎ 


2 


أرونة أن ماه سحيب ر هل سمع ذلك أم لا؟ فكأنك تقتضي منه أن يقول: 
لاء ويستطعمك الحديث. 


و«#صَيْفٍ # اسم جنس يقع للجمع وللواحد» وروي: أن أضياف إبراهيم عليه 
السلام هؤلاء هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من الملائكة'» وجعلهم 
تعالى مكرمين؛ إِمّا لأنهم عنده كذلك» وهذا قول الحسنء وإمّا من حيث أكرمهم 
إبراهيم وخدمهم هو وسارة وذبح لهم العجل» وقيل: من حيث رفع مجالسهه”". 

و«امسلما ما منصوب على المصدرء كأنهم قالوا اتلم سلاما أو: لیت سام 
ويتجه فيه أن يعمل فيه #َالُواْ »على أن يجعل لسکا 8 ON‏ 
حيتئذ: أنهم قالواتحية» وقولاً معناه سلاماء وهذا قول مجاهر 


چ 
ع 


وقوله #أسَكم4 مرتفع على خبر ابتداءء أي أمري سلام» أو واجب لكم سلا 
او علی ا ار اھر وى 1715 ملق جلك بور اح عا اا د 
بأحسن؛ لآن قولهم دعا وقوله واجب قد تحصّل لهم. 

وقرأ ابن وثاب» والنَّحَّعيء وحمزة» والكسائي» وطلحة» وابن جبير: #قَالَ 
يبلا »بكس النين وسكون اللاب ر الع فجن سلو أو انعو سل 

وقوله تعالى: قوم متكرُونَ 4 معناه: لا نميزهم ولا عهد لنا بهم؛ وهذا أيضاً 
على تقدير: انتم قَوْمٌ منْكَرُونَ وقال أبو العالية: انكر سلامهم في تلك الأرض وذلك 
الاه 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي .)١١١/۹(‏ 

(0) انظر قول الحسن والأقوال الأخرى في: البحر المحيط (9/ 088). 
(۳) راجع تفسير الطبري (737/ 54 47). 

(5) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)٠٠١‏ 

(5) تفسير الثعلبي (9//ا١١).‏ 








[TY [ه/‎ 


۱۸٦‏ سورة الذاريات 


و(راغ) معناه: مضى إثر حدیثه مخفياً زواله وانصرف' مستعجلاء كأنه لم يُرد 
أن يفارقهم فمضى إلى ناحية من داره مستعجلاً ورجع لحينه» وهذا تشبيه بالروغان 
المعروف؛ لأن الرائغ يوهم أنه لم يزل. 

و«العِجُلُ»: هو الذي حَنَدَّه لهم» والقصة قد مضت مستوعبة في غير هذه السورة. 

وروي عن قتادة: أن أكثر مال إبراهيم كان البقر وكان مضيافا"» وحسبك أنه 
عليه السلام أوقف للضيافة أوقافاً تُمضيها TS‏ رأجاسا !| . 

قوله عر وجل: لفقي لتو کا ألا تا کرت © اوی مم يةه کک 
ور يشل لیر )ّت ارا 1 KO EES‏ كلل 
ال رند هو آلکیے آلعیے © ٭ ل قا کتک أيه لون )اراتا تاا 
قت ريه سین کا طین )وماعد ر رفن ا ارتا م کان فا 
مِنَالْمُؤْمينَ e‏ 

المع فأمسكوا عته فقال : ألا تأكلون؟ فيروى في الحديث: أنهم 
yy‏ 
قالوا: وما هو؟ قال: أن تسمُّوا الله تعالى عند الابتداء» وتحمدوه عند الفراغ من الأكل» 
فقال بعضهم لبعض: بحق اتخذه الله تعالى خليلا"» فلما استمروا على ترك الأأكل 
ال ا 

و«الوّجسٌ»): د تَحسِّسٌ النفس وخواطرها في الحذرء وذلك أن كل الضيف أَمَنَة 
ودليل على انبساط نفسه. والطعام حُرمة وذمامٌ» والامتناع منه وحشة» فخشي إبراهيم 
عليه السلام أن امتناعهم من أكل طعامه إنما هو لشرٌ يريدونه» فقالوا له: لا تخف. 


)١(‏ «وانصرف» ليس في الأصل. 
() تفسير الطبري /١8(‏ ۳۹۰). 
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وعرّفوه أنهم ملائكة» وبشّروه وبشروا سارة معه بغلام عليم؛ | 
وتحفييله؟؛ اى سيكوق عليماً. 


و علي # بناءً مبالغة. 
في غير موضع» وقال مجاهد: هذا الغلام هو إسماعيل'. والأول أرجح. وهذا وهم. 


ي: عالم في حال تكليفه 


ويروى: أنه عرف كونهم ملائكة استدلالاً من بشارتهم إياه بغيب. 

وقوله تعالی: # فلت راث 4 يحتمل أن يكون: قَرَيَتْ لما 
نواحي المنزل» ويحتمل أن يكون هذا الإقبال كما : تقول: أقبل فلان يث بشغدي» أو يقل 
كذاة اچد فى ذلك وتاس ب 

و« الصَّدَّةٌ): الصّبّحةء كذا فسّره ابن عباس 207 ومجاهد» وسفيان» والضحاك00: 
والمصطر”* الذي يصيح. 

وقال قتادة: معناها: فى رقة. 

وقال الطبري: قال بعضهم: قالت: 

وقال النحاس: وقيل: لف صَرََّ4: في جماعة نسوة يتبادرن نظراً إلى الملائكة". 


2) 


| 


2 2 
وه» بصياح وتعجب 


)١(‏ تفسير الطبري (577/77)» وتفسير الماوردي »)71١ /١(‏ وتقدم في (الصافات): أن الصواب: أنه إساعيل. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (47/517)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ 447) من طريق أبي 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره» 
وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

() انظر أقوالهم في تفسير الطبري (؟1؟5/ 2475 /471). 

(4) في المطبوع: «والمضطر»» ولعله خطأ. 

)٥(‏ انظر مع قول قتادة في: تفسير الطبري (571//77)» وانظر: تفسير الماوردي (5/ »)۳۷١‏ والهداية 
لمكى .)۷۰۹٤/۱۱(‏ 

0( إعراب القرآن للنحاس (4/ 158). 
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وقوله تعالى: #فَصَكْتَ وھا € معناه: ضربت وجههاء قال ابن عباس: لطمت» 
وهذا مما يفعله الذي يَرِدُ عليه أمر يستهوله". 


لكيه سفيان» والسدي» ومجاهد: فويس کا وها وهذا مستعمل في 


ر os‏ ؟ ولا 
يكون التقدير: حر رلا ؟ وقدّره الطبري :تلد عجوز عقي" . 
والعقيم من النساء: التي لا تلدء ومن الرياح: التي لا تلقح شجراًء فهي لا بركة فيها. 
وقولهم: كَدَلِكِ َال رَيْلِِ 4؛ أي: كقولنا الذي أخبرناك به قال ربك أن يكون. 
ولأَلْسَكيِمَ 4: ذو الحكمة, واالْمَلِيِمٌ # معناه: بالمصالح وغير ذلك من المعلومات. 
ثم قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: لما طب 4. والخَطْبُ: الأمر امهم 
وقل ما يُعبّر به إلا عن الشدائد والمكاره حتى قالوا: خطوب الرّمان ونح و هذاء وكأنه 
يقولة ما جاه الطامة الى يض لها؟ تأخروه عة انهم أرسلوا إلى لذ وم قرية لوط 
بإهلاك أهلها الكفرة العاصين المجرمين. 
و«المجر م»: فاعل الجرائم وهي صعاب المعاصي من كفر ونحوه» واحدتها جريمة. 
وقولهم # لرل عل #؛ أي: لنهلكهم بهذه الحجارة» ومتى اتصلت «أرسل» 
بَاعَلَى) فهى بمعنى المبالغة فى المباشرة والعذاب» ومتى اتصلت ب«(إلى» فهى أخف» 
وانظر ذلك تجده مطرداً. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4717/77) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فذكره. 
(۲) تفسير الطبري (57177/717)» والهداية لمكي .)272١454/١1(‏ وفي نور العثمانية: «بكفها جبهتها)» 
وفي الأسدية؛: «بكفيها وجبهتها». 
(۳) تفسير الطبري (7؟478/1). 


5 
کا 
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وقوله تعالى: #حِجَارَةمَنْطِينٍ # بيان تخرج به عن معتاد حجارة البَرّد التي هي 


ا 

ويُروى: أنه طين طبخ في نار جهنم حتى صار حجارة كالآجُرٌ. 

و«امُيَوَيَةٌ4 نعت ل احجان وقيل: معناه: متروكة. وسومها من الإهلاك 
والانصباب. 


أي ا 


وقيل: معناه؛ معلّمة بعلامتها من السيماء" والسّومى وهي: العلامة» أي أنها 
ليست من حجارة الدنياء وقال الزهراوي والرّمّاني: قيل: معناه على كل حجر اسم 
المضروب به. 

قال الرّنّاني: وقيل: كان عليها أمئال الخواتيم. 

وقال ابن عباس: تسويمها أن كان في الحجارة السود نقط بيض» وفي البيض سود . 

ويحتمل أن يكون المعنى أنها بجملة معلومة عند ربك لهذا المعنى معلمة له لا 
فك واا ا 

و«المُسرف»: الذي يتعدى الطور» فإذا جاءَ مطلقاً فهو لأبعد الغايات: الكفر فما دونه. 

ثم خبر الله تعالى أنه أخرج بأمره من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين منجياً 
لهم» وأعاد الضمير على القرية ولم يصرح لها قبل ذلك بذكر؛ لشهرة أمرهاء ولأن القوم 
المجرمين معلوم أنهم في قرية ولا بدء قال المفسرون: ولا فرق بين تقدم ذكر المؤمنين 
وتأخره» وإنما هما وصفان» ذكرهم أولاً بأأحدهما ثم آخراً بالثاني» قال الرّمّانِي: الآية 
دالة على أن الإيمان هو الإسلام". 


| 


)١(‏ في المطبوع: «من السماء»» ولعله خطأ. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (574/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
كردق قرل لم مظرلة 

)۳( البحر المحيط (61//9ه). 








[TY [ه/‎ 


١9‏ سورة الذاريات 


قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن في المعنى زيادة تحسّن التقديم للإيمان» 
وذلك أنه ذكره مع الإخراج مع القرية كانه الى قول: لقد أمرنا بإخراج كل مؤمن» 
ولاب يشترط فيه أن يكون عاملاً بالطاعات بل التصديق بالله تعالى فقطء ثم لما ذكر حال 
الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها وهي الكاملة التصديق والأعمال. 

والبيت من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام وكان هو وابنتاه» وقيل: وبنته. 

وفي اكتاب الثعلبي»: وقيل: لوط وهل بيته ثلاثة عشر» وهلكت امرأته فيمن 
هلك: 

وهذه القصة بجملتها ذكرت على جهة المثال لقريش؛ أي: أنهم إذا كفروا 
صابهم مثل ما صاب هؤلاءٍ المذكورين. 


ر ص غا ارس غير 


ەو : وکا eee‏ 


| 


ور طن / یی( ا ل 


مل ا وف عاو رسلا ممم اليم یق ماد رمن ىء أت عه إلا جت امیر ل( 
وف تمد دقل هم تصوأ حیّحن )موعن مر رهم فأخدنهم لضفه وهم ينظرون @)). 

المعنى: وتركنا في القرية المذكورة ‏ وهي سَدُوم ‏ أثراً من العذاب باقياً مؤرخاً 
لايفنى ذكره» فهو آية أي علامة على قدرة الله تعالى وانتقامه من الكفرة. 

ويحتمل أن يكون المعنى: وتركنا في أمرهاء کا قال: مدان فى يُوسَكَ € [يوسف: 7]. 

وقال ابن جريج: ترك فيها حجراً منضوداً كثيراً جا . 

والّذِينَ يخافون العذاب هم العارفون بالله تعالى. 

وقوله تعالى: # وف مُوسَحَ 4 يحتمل أن يكون عطفاً على قوله تعالى: فیا ؛ 
sS 002)‏ 


)۲( انظر ته تفسير الزمخشري (5/ ۳ )2 وفي الثعلبي /١(‏ ٤۱۸)ء‏ والهداية لمكي (34159/6) عنه: 
كان لآ تشاكل ارا رفن 








الآيات )٤ ٤-۳۷(‏ ۱۹۱ 
أي: وتر كنا في موسى وقصته أثراً أيضاً هو آية» ويحتمل أن يكون عطفاً على قوله تعالى 
قبل : “9 وف رض ءایت... وف موسۍ *. 
و«السُّلْطَانَ) فى هذه الآية: الحاو اننا عقي رع أفر الك شا 
و سلطالدوجدثم وة ار وهو الا مر الذس يرك فرعوة إل وة 
في شدائده» وقال ابن زيد: ركه نِي»: بجمّوعه. وقال قتادة: : بقومه 00 
وقول فرعون في موسى عليه السلام: ساح راوحو # هو تقسيم؛ ظنّ أن موسى لا 
شكرن اعد ھا وال أو فيد لا أ وج ها معن الوا واستشهل بيت جرد 


5 3 ر ر س ار ت‎ 58 5 E و ا‎ E 
أَتَعْلَبَة المُوَارسٌ أو ريَاحًا عَدَلْتَ بهم طَهَيّةَ والخشَّابَا”") [الوافر]‎ 


ا 


وت 
رل 


وا مخشاب: بيو ت في بني تميم» وقول أي عبيدة ضعيف لا داعية إليه في هذا ا موضع. 
و(تَبَذْنَاهُمْ) معناه: طرحناهم و(اليَمُ): البحر. 
وفي مصحف ابن مسعود: (فنبذناه). 
والمُليمٌ»: الذي اى من المعاصي ونحوها مايّلامُ عليه وقال أُمَيه بن أبي الصَّلْت: 
as‏ لحل ناه ل لكا [الوافر] 
وقوله: #وَفءَادٍ 4 عطف على قوله: # وف موسوح #. وعَادٌ هي قبيلة هود النبي 

عليه السلام. 


و لاَق € معناه: التي لا بركة فيهاء لا تلقح شجراًء ولا تسوق مطراً. 


(۱) انظر القولين فی: تفسير الطبري (77/ »)57١‏ والهداية لمكي .)۷٠۹۸/۱۱(‏ 

e (۲)‏ 11/8/93 )+ وعراء لذ أرضاً قن : إغراب القراك اللا 12/80 رر الا 
۲۹۰/۱( والكتاب لسييويه (9/ 011 

ضفرف وهي شاذة: انظر تسيعها له في: تفسير الطبري (۲۲/ 7 537). 

)٤(‏ صدره: تعد معَاذراً لا عدر ف ولم أجد عزوه له» وفي شرح أدب الكاتب (ص: 9 أنه من 


قول أَمَعُمَيْر بن سَلْمَى الحنفي. 





١ ۹۲‏ سورة الذاريات 


وقال سعيد بن المسيب: كانت رر يح الجنوب 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت نكباء”"). 

وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه؛ لآنه مردود بقوله كَكلِهِ: (نُصرتٌ 
الان الكت عاك ا 


وَدرُ4 معناه: تع وقوله تعالى: ين كی أيه 4؛ يعني: يما أذن لله 


تعالى لها في إهلاكه. 
و(الرميم): ١‏ المتقطع يبساً أو قِدَّماً من الأشجار والورق والحبال والعظام» 
ومنه قوله تعالى: من يحي الْعِظدمَ وهی رمي € [يس: ۷۸]؛ أي: في قوام الرماد. 


وژوي حديث: إن تلك الريح كانت تهبٌُ على الناس فيهم العادي وغيره» فتتزع 
العاديّ من بين الناس وتذهب به . 


ع >A‏ موسو 


وقوله تعالى: لوف تمو ذل طم تمتو حن جن يحتمل أن يراد: قيل لهم 

في أول بعث صالح عليه السلام: نوا وأطيغوا فتمتعوا متاعاً حسناً إلى آجالكمء 
وهو #الحين على هذاء وهو قول الحسن حكاه عنه الرمًاني» ويجيءٌ قوله تعالى: 
موا مُرَنّباً لفظاً في الآية ومعنىّ في الوجود. متأخراً عن القول لهم: تسوا 4. 
بحفيل ان رید :إذ قيل لهم بعد عقر الناقة: معو فی دار هة يار 4 [هود: 

8 وهي «الحينٌ» على هذا التأويل» وهو قول الفراء' '"» ويجيءٌ قوله تعالى: # فَعنَوأ # 
غير مُرَنّبِ المعنى في وجوده؛ لآنعتوهم كان قبل أن يقال لهم: کا ونال 


.)٤١۳ /۲۲( وتفسير الطبري‎ »)۳١/۲( تفسير القرآن من الجامع لابن وهب‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المتثور /١1(‏ 585) للفريابي» وابن المنذر» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)٠١16(‏ ومسلم (400) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) معاني القرآن للفراء (۳/ ۸۸). 





۱4۳ )٥۲-٤٥( الآيات‎ 


فكان من أمرهم قبل هذه المقالة أن عَتَوَاه وهو السبب في أن قيل لهم ذلك وعَدبوا. 
0-7 ا مام ع مه 000 عد وري اا LL‏ 
وقرأ جمهور القراء: #أَلصَّعِفَة #. وقراً الكسائي ‏ وهي قراءَة عمّر وعثمان -: 
ال لك 
وهي - على القراءة فال اظ ور هن 0 ا ا فوا 


صاعقة» و واا اسل من المخراق الذي بيد 


رو م 4 : . 

ا 1 لوهم يَنظرُونَ 4 يحتمل أن يريك: فجاة وهم يبصرون بعيونهم 
حالهم» وهذا قول الطبري”". 

ا 00 5 1 

ويحتمل أن يريد: وهم ينتظرون ذلك في تلك الايام الثلاثة التي أعلموا به فيها 

ورأوا علاماته في تَلَوّنِهِم» وهذا قول مجاهد حسب ما تقدّم تفسيره©»» وانتظارهم 
للعذاب هو اك من العذاب. 

> ےد‎ ١ حر‎ l> 

وغ وجا ¥ ستطعوا من يام و يي e O‏ 

هم كاد وما فيقوت ) وَألَمه بها بأد ونا لموسعوت (50) والْارْصَ فرشتها يعم 

او ر ب 72 ard‏ عد ود 32 < ج. غر 

مهدو () ومن ڪل ىء ڪلت روچ ويد 0 E N‏ 


س رور 


بن ا ولا يَحْمَلُوأ مع آنه لها a‏ کک نه ذم مين ا کدلك ما أَنَ ألَذينَ من 
َّ مسجو fF‏ قمر 
تله ن سول إل الوا ساح يحون ۳ ). 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)۲٠۳١‏ وموافقة عمر في تفسير الطبري (717/ 455). 

(؟) أخرجه الترمذي (/7117) والنسائي في الكبرى )۴۳۹/٥(‏ وغيرهم من طريق أبي نعيم عن عبد الله 
ابن الوليد وكان يكون في بني عجل» عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاً 
وقال الترمذي: حسن غريب» وبكير بن شهاب في حيز الجهالة» وقد تفرد بهذا السياق» وقد روي 
هذا الكلام أو نحوه عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب من قولهما بأسانيد ضعيفة مضطربة» وعن 
عكرمة ومجاهد كذلك. ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد - رواية ابنه عبد الله (۳/ ۳۷۳). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ "48 -48). 

(5) المصدر السابق .)٤١۹/۲۲(‏ 





١4:‏ سورة الذاريات 


قال بعض المفسرين: من يام € معناه: ما استطاعوا أن يقوموا من مصارعهم. 

اليد : معناه : من قيام بالأمر ودفعه! 0 كما + فقول فان تا ركذا 

n. E‏ عامر» وعاصم: # ووم وج € بالنصب» وهو عطف 
إِمّا على الضمير في قوله تعالى: #تَأحَدَتَهُمُ 4؛ إذ هو بمنزلة: أهلكناهم وإما على 
الضمير في قوله تعالى: هذَه 4. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث: (وقوم نوح) بالرفع» وذلك على 

وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي: #وقوم نوح# بالخفض عطفا على ما تقدم 
من قوله: وف تّمُودَ )» وقد روي النصب عن أبي عمرو””") 

وقوله: # وَأَلسَماءَ © نصب بإضمار فعل تقديره: وبنينا السماء بنيناها. 

و«الأيّد: القَرّق قاله ابن عباس 20 ومجاهد» وقتادة7؟'. 


ووقعت في المصحف بياءَيْنَ*2» وذلك على تخفيف الهمز. وفي هذا نظر. 


)١(‏ تفسير الطبري (475/77)) بتصرف. 

(۲) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٠۴‏ والثانية لعبد الوارث» ومحبوب» والأصمعي 
عن أبي عمرو كما في الكامل (ص: »)254٠‏ وانظر رواية النصب لأبي عمرو في البحر المحيط 
(9/وهه). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره »)٤۳۸/۲۲(‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ »)٤٤‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )٠٠۲(‏ من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (578/517)» والهداية لمكي .)27١١ 5 /1١(‏ 

(4) انظر المحكم في نقط المصاحف للداني (ص: /ا/ا١).‏ 








١وه‎ )٥۲-٤٥( الآيات‎ 


وقوله تعالى: بيعو € يحتمل أن يريد: إنا نوسع الأشياءً قوة وقدرة» كما قال 
تعالى: عل الوسِع قدره 4 [البقرة: 5؟]؟ أي : الذي يوسع أهلّه إنفاقاً. 

ويحتمل أن يريذة لموسعوة في ناء السماء» أي: جعلناها واسعة» وهذا تأويل 
ابن زید. 

وقال الحسن: أَؤْسع الرزقٌ بمطر السماء. 

و«(الماهد): المهيئ الموّطّئ للموضع الذي / يتمهد ويفترش. [5/ [1é‏ 

وقوله تعالی: ‏ وين كل سىء حلفا رَو 4؛ أي : مُصطحبين متلازمَين. 

وقال مجاهد: معناه أن هذه إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل 
والنهار» والشّقوة والسعادة» والهدى والضلال» والسماءِ والأرضء والسواد والبياض» 
والصحة والمرضء والكفر والإيمان» ونحو هذا"» ورجّحه الطبري بأنه أدل على 
القدرة التي توجد الصدين» بخلاف ما يفعل بطبعه فعْلاً واحداً كالتسخين والتبريد9؟. 

وقال ابن زيد وغيره: هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوانء والترجي الذي 
في قوله تعالى: لعل ) هو بحسب خلق البشر وعرفها. 

وقرأ الجمهور: تَذّكَرُونَ4 بتشديد الذال والإدغام. 

وقرأ أبي بن كعب: (تَتذَكُرُونَ) تاين وخفّة الذال. 
(۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۹٤)؛‏ وتفسير الماوردي (ه/ 87/ا). 
(0) تفسير الناوردي (ه/ بام 
(۳) تفسير الطبري (۲۲/ »)٤۳۹‏ والهداية لمكي .)۷٠٠١ /1١(‏ 
(4) تفسير الطبري (۲۲/ 440). 
)0( تفسير الطبري (۲۲/ 5٠‏ 5))» والهداية لمكي .)0١١8 /١١(‏ 


(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (9/ »)٥٠١‏ وكان الأولى التنبيه على قراءة حمزة 
والكسائى وحفص بتخفيف الذال. 











١ 45‏ سورة الذاريات 


وقوله: # مرا € مر بالدخول في الإيمان وطاعة الله تعالى» وجعل الأمر بذلك 
E‏ مقاب Eee E‏ 
(فروا) بين التحذير والاستدعاءء وينظر إلى هذا المعنى قول النبي لل «لا ملجاً ولا 
متجى منك إلا إليك...١‏ الحدي ك 
قال الحسين بن الفضل: من فر إلى غير الله تعالى لم يمتنع من الله عر وجل . 
وقوله تعالى: #ولا يَحَمَلُوأْ مح أله الآية : ني عن عبادة الأصنام والشياطين وكل 
مدعرٌ من دون الله تعالی» وفائدة تكرار قوله تعالى: ا ينهذ ميك 4 الإبلاغ وهر 
النفس وتحكيم التحذيرء وإعادةٌ الألفاظ بعينها في هذه المعاني بليغة بقرينة شدة الصوت. 
وقوله تعالى: كَدَلِكَ € تقديره: سيرة الأمم كذلك, أو الأمر في القديم كذلك» 
وقوله تعالی: إِلَا وسراو معناه: إلا قال بَعْضٌ هذاء وبعضٌ هذاء وبعش 
الجميع» ألا ترى أن قوم نوح لم يقولوا قط: هو ساحرء وإنما قالوا: به جِنََّ فلما 
اختلفت الفرّق جعل الخبر عن ذلك بإدخال أو بين الصيغتين؟ وليس المعنى أن 
کل أَمّة قالت عن نبيّها: إنه ساحر أو مجنون» فليست هذه كالمتقدمة في فرعون» بل هذه 
كأنه تعالى قال إلا قالوا: هو ساحره أو؛ هو مجنون. 
8 عر وجل : لصبو ل هم ی شوہ © شو عنم مآ أت يلوم © 
ر لذ تمع مؤي ت وَمَاحَلَفَتُ أ لاضن إلا يدون )ما ارد ينهم 


)١(‏ متفق عليه» آخر جه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم )۲۷۱١(‏ من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي 
: «إذا أتيت مضجعك» فتوضا وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك» 
فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به». قال: فرددتها على النبي با فلما بلغت: اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك» قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت». 

(۲) تفسير الثعلبي (۱۱۹/۹). 








4۷ )٠٠-٥۳( الآيات‎ 


2 8 


من رذق وما رد أ د يمو © د َه هوَاَلروَافٌ ذوالفوَو الْميِين ) لاي ظلَموا هويا نل 
دنوب صم اک سلون )فول ادي ڪَمَروا من ومهم ازى وعو )). 


قوله تعالى: # أَنَوَاصَوَأوِ- € توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة في تكذيب 
الآنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم عَلَى تفرّق أزمانهم؛ أي: إنهم لم يتواصواء 
لكنهم فعلوا [فعلاً كأنه]“ فعل من يتَوَاصواء والعلَّة في ذلك أن جميعهم طا» 
و«الطاغي»: المستعلي في الأرضء المفسد العاتي على الله. 

وقوله تعالى: #مَوَلعَنُمَ #؛ أي: عن الحرص المفرط عليهم وذهاب النفس 


حسرات. 
وحمل أشيراد! فتولٌ عن التعب المفرط في دعائهم وضمهم إلى الإسلام؛ فلست 
بمصيطر عليهم ولست بملوم إِذْ بغت فنحّ نفسك عن الحزن عليهم وذكّر فقط فإن 
الذكرى نافعة للمؤمنين ومن فضي له أن يكون منهم [ني ثاني حال]"» وعلى هذا التأويل 
فلا َس في الآية إِلّا في معنى الموادعة التي فيهاء فإن آية السيف نسخت جميع الموادعات. 


وروى قتادة- وذكره الطبري عن علي رضي الله عنه : أنه لما نزلت « هلعن 


rel‏ ع 


هَمَآأنَتَ بِمَلُورٍ # حزن 00 وظنوا أنه أثر بالتولي عن الجميع وأن الوحي قد 
انقطع» حتى نزلت: ‏ وَدَكْرَ قن لی ع ألمت كت # نشوا لاف 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) سقط من الأسدية .٤‏ 

() منقطع» هذا الأثر أخرجه إسحاق كما في إتحاف الخيرة المهرة (۸۳۳٥)ء‏ والطبري (۲۲/ 47 5)» 
والبيهقي في الكبرى (5/ »)١194‏ وفي الشعب )٠١٠١(‏ وغيرهم من طرق عن أيوب» عن مجاهد 
قال: خرج علي معتيجراً ببرد» مشتملاً بخميصة» فقال: لما نزلت لفَوَلَعَنْمَ فما أت بِمَلوْرٍ ‏ 
أحزننا ذلك وقلنا: أمر رسول الله لا أن يتولى عنا حتى نزل # وکر ون لذ لَمَعْ المؤوييت ). 
مجاهد بن جبر لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في جامع التحصيل »)۷۳١(‏ 
وانظر: تفسير الطبري (۲۲/ 57 5). 








۱۸ سوزة اللنازيات 

قوله تعالى: #وَمَاحَلْفَتٌ أْلَنَّ ي ولاس إلا يبدو 4» اخحتلف الناس في معناه مع 
إجماع أهل السّنَّة على أن الله تعالى لم يُرد أن تقع العبادة من الجميع؛ لأنه تعالى لو أراد 
ذلك لم يصح وقوع الأمر بخلاف إرادته: 

فقال علي بن أبي طالب» وابن عباس: المعنى: ما خلقت الجن والإنس إل 
لآمرهم بعبادتي وليقزُوا لي بالعبودية» فعبر عن ذلك بقوله: # لِيَبدُونٍ 4؛ إذ العبادة 
ھی مدن الام 

وقال زيد بن أسلم» وسفيان: المعنى خاصء والمراد: وما خلقت الطائعين 
الجن والإنس إلا لعبادتي. 

ويؤيد هذا التأويل: أن ابن عباس روى عن النبي كَله: أنه قراً: وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني»)”". 

وقال ابن عباس أيضاً: معنى 8 يعون 4؟ ليتذللُوا لي ولقدرتي وإن لم يكن 
ذلك على قوانين الشرع. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل فجميع الجن والإنس عابد متذلّل» 
والكفار كذلكء ألا تراهم عند القحوط والأمراض وغير ذلك؟ 

وتحتمل الآية أن يكون المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا مُعَدّين ليعبدوني» 
(1) أثر علي بن أبي طالب ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ )١١١‏ بلفظ: إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعوهم 


إلى عبادتي» وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري /7١(‏ 4 08) من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس به. 

(۲) تفسير الطبري .)٤٤٤/۲۲(‏ 

() وهي شاذة» والآثر ضعيف, أخرجه الواحدي في الوسيط )١14١/4(‏ من طريق سليمان القافلاني» 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس فذكره من قوله» وسليمان بن أبي سليمان القافلاني متروك 
الحديث. وانظر الميزان (؟/ .)٠٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري (77/ 54 4) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله # وما حلفت الي 
وَالْإنسَ إلا يبدو : إلا ليقروا بالعبودة طوعاً وكرهاً. 








الآيات )٠٠-٥۳(‏ ۱۹۹ 
وكأن الآية تعديد نعمة؛ أي: خلقت لهم حواسّ وعقولاً وأجساماً منقادة لحق العبادة 
ركاذ كباتك عالق ا وک ر الع عرق ا ها لا خر 
وما]”" لا يُحارب به أصلاء فالمعنى: أن الإعداد في خلق هؤلاءِ إنما هو للعبادة» لكن 

ويؤيد هذا المنزع: قول النبي يكلله: اأغجلنا وكا فق لها على ا رر 
كَل مولود يولد على الفطرةء الحديث 

وقوله تعالى: لمن رق €؛ أي: أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. 

وقوله تعالى: #أن يُطَعِمُونِ € إِمّا أن يكون المعنى: أذ يعور لق اف 
إلى الضمير على جهة التَّجِوّ وهذا قول ابن عباس رضي الله عند 

وإما أن يكون الإطعام هنا بمعنى النفع على العموم» كما تقول: أعطيت فلاناً كذا 
وکا طا و القن عط عر أن اة تهر تح هلا ف ف فال :قال و 
أريد آذ يعرف كر جر من المتاقع وداه دالا على الجيم: 

وقراً الجميع: # إن أله هو الاق 4. 

وروى أب و إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن يزيد_قال أبو عمرو الداني-: عن ابن 
مسعود قال: أقرأني رسول الله َك «إني آنا الرزاق» / . 
)امن النطيوع: 
(؟) أخرجه البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم (7517) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري (1758), ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) لم أقف عليه. 


(4) وهى شاذة» انظرها فى «جزء فيه قراءات النبى ي (ص: »)٠٠١١‏ وفيه عبد الرحمن بن يزيد» وفى 
المي *: «عبد الله بن زيداء والحديث ثقات» أخرجه أحمد (۱/ »)٤۱۸-۳۹۷-۳۹ ٤‏ 


E ا ا‎ ET 


[ه/ 10[ 








ال لمكم سورة الذاريات 
أوثرا الجميور # إء مهارن #دوقراابن ميض : (هوالراوق)]0. 
وقرأ جمهور القراء: #آلْمَتِينُ4 بالرفع» إِمّا على أنه خبر بعد خبر» أَوْ صفة 
ل لرن 4. 
وقراً يحيى بن وثّاب» والأعمش: (المَتِينِ) بالخفض”" على النعت ل#االْفُرّهَ 4. 
وجاز ذلك من ت إن اب 0# € غر قي تكأنه قال ذو الأبد 
والحبّل» ونحوه قوله تعالى: فمن جم موعظة #[البقرة: .]۲۷١‏ 
وجوز أبو الفتح أن يكون خفض (المتين) على الجوارء والْمَتِينُ: الشديد. 


ر ا ب 


قوله تعالى: # فَإِنَلِرَدنَ ظَلَمُوا 24 يريد تعالى أهل مكةء وهذه آي وعيدٍ صُراح. 


وقراً الأعمش: (فإِنَ لِلّذِينَ كَمَرُوا)0. 
ا ولعيو اا ا و یر الالو 
الما و ادرت الال العقة وها الا 
[الرجز] لا ا ا ی 
E‏ سنك شك دك" 


وهو السَّجَلء ومنه قول عَلقَمّة بن عبدة: 
> وه 


5 وه و يه ر 5س قرم 4 مء 6 E‏ 
لطر وَفي كل حي قد خبطت بِنِعْمَةٍ ق لِشأس مِنْ تداك دنوب“ 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفي الأصل والحمزوية: هو الاق *, وقراءة (هو الرازق) شاذة» انظر عزوها 
له في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)١١۷‏ 

(۲) وهي شاذة» انظرها لهما مع التوجيه في المحتسب (۲۸۸/۲)» وانظر مختصر الشواذ (ص: 
65») وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)١١۱۷‏ 

(۳) وهي شاذة» لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(5) بلا نسبة في شرح ديوان الحماسة (ص: »254٠‏ والكشاف للزمخشري .)5٠//5(‏ 

= »)۲۷۲/۳( والأصول في النحو‎ »)٤۷١ /4( وهو من معلقته» عزاه له في الكتاب لسيبويه‎ )٥( 








۲١١ )٠٠-٥۳( الآيات‎ 


فيروئ أن الملك لما سمع هذا البيث قال: نعم وأذنبة ٠‏ ومته قول حصّان: 


ان 
يوا کي عن و 4 ج 


لا تَبْعَدَنْ رَبِيعَةَ بن مُكَدَّم وَسَقَى الْعَوَادِي قَبْرَهُ بئوب“ [الكامل] 


لصحم 4 يريد به من تقدّم من الأمم المعذبة. 
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وقوله تعالى: فلا يستعجلون ‏ تحقيق للأمر» بمعنى: هو نازل بهم لا محالة في 
وقته المحتوم فلا يستعجلوه. 

وقرأ ابن وثاب: (فلا تستعجلون) بالتاء من فوق» [وبه قرأت فرقة7”". 

والباقون بالياء]“. 

ثم أوجب تعالى لهم الويل من يومهم الذي يأتي فيه عذابهم. 

و«الويل»: الشقاء والهم» وروي: أن في جهنم وادياًيسمى ويلا والطبري يذهب 
أبداً إلى أن التوعد إنما هو به وذلك في هذا الموضع قلقء لأن هذا الويل إنما هو من 
يومهم الذي هو في الدنياء و#إمن € لابتداء الغاية. 


= والمفضليات (ص: ١۳۹)ء‏ والاختيارين (ص: 2507» وإيضاح الشواهد »)٠٠١ /١(‏ والصحاح 
للجوهري (۳/ ۹۳۹). وفي المطبوع: «كل يوم»» وفي نجيبويه: «حين). 

)١(‏ في المطبوع: وأَذنّبٌ انظر: الشعر والشعراء /١(‏ ١٠٠)ء‏ والكامل للمبرد »)٠١١ /١(‏ مع عزو البيت. 

0) انظر عزوه له في غريب الحديث للخطابي /١(‏ ۹٦)ء‏ والكامل للمبرد (6/٤۷)ء‏ وفيه فأنشدء 
والأغاني (57/15): قال: وقيل: لضرار بن الخطاب الفهري» وفيه أيضاً نسبته: لمكرز بن حفص» 
وكذا في جمهرة الأمثال »2)409/1١(‏ والحماسة البصرية »)۲۳٠/١(‏ وفي شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي )۳۷١ /١(‏ أنه لْحَمْصٍ بن الأخيف الْكِنَانِي» والأكثر أنه لعمرو بن شقيق بن سلامان» كما في 
معجم الشعراء (ص: ۲۲۱)» ونسب قريش (ص: »)454١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري (۱۱/ ۱۳۹)» 
وجمهرة أنساب العرب لابن حزم »)177/١(‏ وربيعة بن مكدم من أجواد العرب المشهورين. 

(*) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:59 4). 

(5) زيادة من أحمد" ونور العثمانية والمطبوع والأسدية۴. وفي الأسدية؛ : ١يحيى»‏ بدل «ابن وثاب»» 
وهو هو 

(5) تفسير الطبري .)٤٤۹/۲۲(‏ 





وقال جمهور المفسرين: هذا التوعد هو بيوم القيامة. 
وقال آخرون_ذكره الثعلبي -: هو یرم ر" 


وفى ##بوعَدُونَ € ضمير عائد؛ التقدير: يوعدون به» أو: يوعدونه. 


(1) تفسير التخلبي (119/9): 











هي مكية بإجماع من المفسرين والرواة. 

نول عرو سا :اير © كك لر ددش ر اتشر 
وسم المع () وار جور (2) إن عَدَابَ ریک لوقح مَا لہ من داقع 2 بوم 
تمو السا مو ) تَر الال سیا © مول ومین کدی 7© ال هُمْ في حَوْضٍ 
عو © بوم دقوت ال تار جهنم دعا ا مذو ألا آل ی کہ يها مُكَدْبونَ )4. 

هذه مخلوقات أقسم الله تعالى بها تنبيهاً منه""“ وتشريفاًء وليكون ذلك سبب 
النظر فيها والاعتبار بهاء وذلك يؤول إلى التوحيد والمعرفة بحقوق الله تعالى. 

انرو ایک آهل ا کل جل طوي كاك تارك وال أشي بالجبال: 
إذ هو اسم جنس. 

وقال اخرون:الطور: كل جل أجره لا يتيك شجرا. 

وقال مجاهد في كتاب الطبري -: الطور: الجبل بالسريانية. وهذا ضعيف» 


)١(‏ «منه) ليست فى نور العثمانية» وفى نجيبويه والأصل: «منها)» وفى أحمد": «لها). 
(؟) تفسير الطبري (۲۲/ »)٠٥١‏ وتفسير الماوردي (71/5/8). 








585 سورة الطور 


ألما ا )تدرو الى على ع اغلات لان العام چا ےار 
وهو طور سيناء. 

وقال توف البكالي: إنه الذي أقسم الله تعالى به لفضله على الجبال" إذ قد 
روي: أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني مُهبط على أحدكم آمري-يريد رسالة موسى 
عليه السلام فتطاولت كلها إلا الطور فإنه استكان لأمر الله تعالى وقال: حسبي الله 
فأهبط الله تعالى الأمر عليه”"2» ويقال: إنه بمدين» وقال مقاتل بن حيان: هما طوران". 

و«الكتاب المَسطور» معناه بإجماع: المكتوب اظ 

واختلف الناس في هذا الكتاب المقسّم به: 


فقال بعض المفسرين: هو الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ للملائكة 
لتعرف منه جميع ما تفعله وتصرفه في العالم. 

وقال آخرون: بل أقسم الله تعالى بالق رآن» فإنه قد كان علم أنه يتخذ في رَق منشور. 

وقال آخرون: أقسم الله تعالى بالكتب القديمة المنزلة؛ الإنجيل والتوراة والزبور. 

وقال الفراء-فيما حكى الزّمّاني-: أقسم بالصحف التي تعطى وتؤخذ يوم القيامة 
بالأيمان والشمائل9'. 


وقال قوم: أقسم بالكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا 
اها 
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كبيرة إلااً 

.)١ 57 //( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هذه الرواية أخرجها أبو نعيم في الحلية (5/ 44) من طريق أبي عمران الجوني» عن نوف البكالي 
قال: أوحى الله إلى الجبال إني نازل على جبل منكم فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور فإنه 
تواضع وقال: أرضى بما قسم الله لي» قال: فكان الأمر عليه. 

0 شر التعلبي ۳۴/۹ 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات )١5-١(‏ ۰0 
رالنان مقطو الصا اهاقس يذلاك كاه الط الو 
و«الرّف»: الورق المعدة للگتّب» وهي مرم فلذلك سیت رقا وقد غلب 
الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان. 
و«المنشور» خلاف المطوي» وقد يحتمل أن يكون نَشْرهُ بمعنى: بَشْره وترقيقه وصنعته. 
وقرأ أبو السّمال: (فِي رق) بكسر الراء". 


فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: هي الكعبة. 

وقال علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعكرمة: هو بيت في السماء يقال له: 
الغ ابوه يساق الكسة جويفال ر 

وهو الذي ذُكر في حديث الإسراء» قال جبريل للنبي يكهِ:«هذا البيت المعمورء 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه» آخرٌ ما عليهم». وبهذا عمارته. 


(۱) لم أقف عليه . 

(؟) في الأصل: «وهو موفقة». 

() وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (055/9). 

(:) تفسبر الماوردي /١(‏ ۳۷۸)» وتفسير الثعلبي (9/ 4 »)٠١‏ وقول عكرمة في تفسير الطبري (۲۲/ ٠٥٦‏ ). 

)٥(‏ تفسير الطبري (405/75))» وأثر علي رضي الله عنه صحيح أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
كما في المطالب العالية »)۳۷۳١١(‏ والطبري في (۲۲/ 55)» والضياء في المختارة )٤١۸(‏ من 
طريق سماك ابن حرب» عن خالد بن عرعرة» عن علي رضي الله عنه» فذكره بلفظ مطولء وله طرق 
أخرى عن علي رضي الله عنه» أما أثر عبد الله بن عباس فقد أخرجه الطبري (۲۲/ 055) من طريق 
عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: أ وَالبَي تِالْمَحمُورٍ4. قال: هو بيت جذاء العرش 
تعمره الملائكة» يصلي فيه كل ليلة سبعون ألفاً من الملائكة» ثم لا يعودون إليه. 

(5) متفق عليه» هذا الحديث جزء من حديث الإسراء» أخرجه البخاري »)۳۲٠۷(‏ ومسلم )١157(‏ من 








[ه/ 1۳7[ 


كء” سورة الطور 
ويروى: أنه فى السماء السابعة» وقيل: السادسة. 
وقيل: إنه مقابل الكعبة» لو خرّ لسقط عليها. 
وقال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: في كل سماءٍ بيت معمور» وفي كل أرض 
كذلك”"'» وهي كلها على خط مع الكعبة» وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه”". 
و(السّقفٌ المرفوع): السماء» والسّقفٌ طول في انحناءء ومنه: أسقف النصارى. 
ومته السَّقَف؛ لأن الجدار وسقفه فيهما طول فى اتحثاء. 


واختلف الناس في / #المْسجور #: 
فقال مجاهد وشِمّْر بن عطية: معناه: الموقد نارآ » وروي: إن البحر هو جهنم. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليهودي: أين جهنم؟ فقال: هي البحرء 


ص 


فقال علي: ما أظنه إلا صادقاء وقرأ: #وَالْح رِالَسْجُورِ 4( . 


- 2 


ومنه: ماروي عن النبي كد «إن البحر طَبق جهنب». 


)١(‏ جاء هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرج الطبري (١؟/‏ *077) من طريق شعبة» عن 
سماك» عن خالد بن عرعرة قال: سمعت علياً» وخرج إلى الرحبة» فقال له ابن الكَوَّاء أو غيره: ما 
البيت المعمور؟ فال بيت الما السناوسة يقال له الطواس ينكل كل بزح سبعون الماك 
لا يعودون فيه أبدا. 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۲/ .)٤٥۷-٤٥٦٩‏ 

(۳) لم أقف على هذا القول. 

(:) تفسير الطبري »)٤٥۹-٤٥۸/۲۲(‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)١75‏ 

(5) صحیح» أخرجه الطبري (40/8/717)» والبيهقي في البعث (450) من طريق داود بن ابي هند عن 
سعيد بن المسيب عنه. 

0( ضعيف» هذا الحديث أخرجه أحمد (۲۹/ )٤۷۸‏ عن أبي عاصم» والطبري »)۱۸/١١(‏ والحاكم 
في المستدرك »)٥۹٦/6(‏ والبيهقي في الكبرى )۳۳١/٤(‏ وغيرهم من طريق أبي عاصم» عن 
عبد الله بن أمية» عن محمد بن حيي» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه: أن النبي ئي قال: «البحر هو 
جهنم) قالوا ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: را أحَاطَ بم رادقا ). قال: لا 
والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة ‏ = 





)١5-١( الآيات‎ 


۹¥ 


قال الثعلبي: وروي أن النبي بيه قال: «لا يركبنَ البحرَ إلا حاحٌ أو معتمر أو 
مجاهده فاد تت ال تارا وق ععديث اع :انان البسر تارف 0 


وقال قتادة: المسجور: المملوء ماء”""» وهذا معروف من اللغة» ورجّحه الطبري 


عو 


ل 
e‏ 


لوجود ماء البحر كذلك") ولهذا يعود القول الأول» لأن قولهم: سَجَرْت التنور معناه: 
ملأتها بما يحترق ويتقد» والبحر المسجور: المملوء ماءً» وهكذا هو معرض للعبرة» 


ومنه قول النمر بن تَوْلّب: 


رى را الع والشمسها ا 


(ese 5*2 « AS e 
وَإِن من خريف فلن يعدم‎ 


= حتى ألقى الله عز وجل. ومحمد بن حيي مجهول» وسقط من سند الحاكم محمد بن حيي» وسقط 


من إسناد البيهقي في السنن «عبد الله ابن أمية». 


»)۲۳۹۳( والحديث ضعیف» أخرجه سعيد بن منصور في السنن‎ »)٠٠١ /9( تفسير الثعلبي‎ )١( 
والجصاص في أحكام القرآن‎ »)١554949( والطبراني في الكبير‎ »)۲٤۸۹( ومن طريقه أبو داود‎ 
والبيهقي في البعث والنشور (557) عن إسماعيل بن زكرياء عن مطرف» عن بشر أبي‎ »33١/( 
عبد اللّه» عن بشير بن مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا يركب البحر إلا‎ 
حاج» أو معتمر أو غاز في سبيل الله» فإن تحت البحر نارأ» وتحت النار بحراً». وبشرء أبو عبد الله‎ 
الكندي» وبشير بن مسلم أبي عبد الله الكندي مجهولان» وقال البخاري: لم يصح حديثه يعني‎ 
حديث بشير بن مسلم هذاء وقال ابن عبد البر: حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم‎ 
؟).‎ 5٠ /١( بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون.اه انظر التمهيد‎ 

() تفسير الطبري (۲۲/ »)٠٥۹‏ وتفسير الماوردي (5/ ۳۷۹)» والثعلبي (9/ .)٠٠١‏ و«ماء» ليست 


في الأصل والأسدية"» ونور العثمانية. 
(۳) تفسير الطبري .)٤٥۹/۲۲(‏ 


(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)71١‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: 577)» وتفسير الطبري 
(550/7))» وتفسير الثعلبي (9/ »)١75‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: ١۲)»ء‏ والصحاح للجوهري 
(21549/6)» وشرح أدب الكاتب (ص: ۲۹)» قال: المسجورة: عين مملوءة» والنبع: شجر تعمل منه 
القسي» والسأسم: قيل شجر الآبنوسء والتطلع: التشوف. ووقع في المطبوع: «السماسما»» وهو خطأ. 








۲۰۸ سورة الطور 


وقال ابن عباس: المسجور: هو الذي ذهب ماو فالمسجور: الفارغ. 
ويُروى: أن البحار يذهب ماؤّها يوم القيامة» [وهذا معروف في اللّغة» فهو من 


الأضداد]("©. 
وقيل: يوقد البحر ناراً يوم القيامة» فذلك السَّجْرٌ. 


وقال ابن عباس أيضاً: المسعخور: العف يك 0 ومنه: ساجور الكلب» وهو: 
الاد مو عة حدية القن مدهو كذلاك لول اه الم كشك لنافى على ارق 


وقال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البحر المُقُسم به: 
هو في السماء تحت العرش. 

والسمهور غلى انددرتض الا وو دا قوله تال و لخدت 
[التكوير: .]١‏ 


وقال منذر بن سعيد: المعنى: هو القسم بجهنم» وسمّاها بحرا لِسَعْتها وتموجهاء 
كما قال اة في الفرس: «وإن وجدناه بحر( . 


)١(‏ أخرجه الطبري (71/ 079) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سجره) 
حين يذهب ماؤه ويفجر. 

(؟) سقط من الأصلء وانظره مع القول الذي بعده في تفسير الطبري (١؟05/4/1).‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 2409» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ 55) من طريق أبي 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن ابن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(:) أثرعلي أخرجه الطبري (۲۲/ 470) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن سفيان» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن أبي صالح» عن علي: قال: بحر في السماء تحت العرش» ومحمد بن حميد متفق 
على ضعفه» وأما أثر عبد الله بن عمرو فأخرجه أيضا )55١/77(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن 
سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو والبحر المسجور قال بحر تحت العرش. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۹۲۷)» ومسلم (۲۳۰۷) من حديث أنس: كان فزع بالمدينة» 
فاستعار النبي بيا فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب» فر كب» فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء» 
وإن وجدناه لبحرا». 








۲۰۹ )١5-١( الآيات‎ 

والقَسَم واقع على قوله تعالى: #إِنَعَدَابَ ريك لوقع » ويريد عذاب الآخرة 
للكفار» قاله قتادة» والعامل في #8 يَوْمَ #: (وَاقعٌ). ر يكوة العامل فيه 
داضم 4 والأول أبين. 

قال مكيّ: لا يعمل فيه #دَافِع 4 . 

و مور # معناه: تذهب وتجيءٌ بالرياح متقطعة متفتة والغبارٌ المّارٌ: الذي 
يجتمع ويذهب ويجيءٌ بالرياح ثم هو كله إلى ذهاب» ومنه قول الأعرابي: وَغَادََت 
التَرَابٌ مورا "أ يعي س تحط وآنقل مر بن ال برض الا : 


ر یک د ا 
اقفو وو وف موه وعم EEN‏ [البسيط] 
ا 
وقال الضحاك: #تمور #: : تموج» وقال مجاهد: تلور وقال ابن عباس: 

شق 20 


تشقق 
وهذه كلها تفاسير بالمعنى؛ لأن السماءً العلو يعتريها هذا كله. 
واش الال هوف أول الا مرت عات أقاء الس ند تر آخرا كالعين 
المتفوشن. 


.)۳۹٤/۲۲( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) أمالي القالي .)١١54/1(‏ 

(4) مجاز القرآن (5/ 771)» وصدره: كان مِْيَهَا مِنْ بَيْتِ جَارتِهَاه وانظر عزوه له أيضاً في: إعراب 
القرآن للنحاس »)۱۷١ /٤(‏ وغريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 71/5)» وتفسير الطبري (۲۲/ »)551١‏ 
والصحاح للجوهري (۲/ .)۸۲١‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ 557)» وتفسير الماوردي .)١۷۹ /٥(‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 557) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
فذكره. 








1۰ سورة الطور 

والفاءٌ في قوله: # فول 4 عاطفة جملة على جملة» وهي تتضمن ربط المعنى 
وتأكيده وإثبات الويل للمكدّبين. 

رال السو والبتفقة والهةٌ الا طول وروي أا ف جوت واديا بسي 
وَيلا. 

و«الحَوض»: التخبّط في الأباطيلء يُسَبّه بخوض المي ومنه قوله تعالى: # وڏا 
رایت أن حُوَضُونَ ٤ایا‏ © [الأنعام: 34]. 

و يوم # الثاني بدل من ##يَوميذٍ *. 

وتإيُدَعُورت #؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: يدفعون في أعناقهم هده وإهانة 
عة ومنه قوله تعالى: يدع آلْسَِيِمَ € [الماعون: ؟]. 

وفي الكلام محذوف مختصرء تقديره: يقال لهم: هذه انار وإخبارهم بهذا على 
جهة التوبيخ والتقريع. 

وقراًأبورجاءٍ العُطّاردي: (يوميُدْعَون) من الدعاءِء بسكون الدال وفتح العين. 

قوله عر وجل : #أفسحر هذا آم شر لا شروت (00 ضاوحا اضيا أو لا روأ 
سوا یکم کا مرو ماکز سملو © مقن فى كت یر © ها 
لهم م وھ رم داب ای (0) وا وآضروو ییا یما ملو © متكي 
عل رکفو وهر رر ون (4)2. 


لما قيل لهم: # مذ الَا 4 وُقِمُوا بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن منهما 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه» أخرجه الطبري في تفسيره (717/ 455) من طريق قابوس» عن أبيه أبي 
ظبيان» وابن جرير أيضاً (١؟/ »)٥۷١‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/ 50) من طريق علي 
ابن أبي طلحةء وابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي ثلاثتهم ‏ أبو ظبيان» وعلي بن أبي طلحة» 
وعطية العوفي -عن ابن عباس رضي الله عنهماء بألفاظ مطوله ومختصرة. 

00 وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي .)١171//9(‏ 








۲١۱ )۲٠-٠٠١( الآيات‎ 


دخول الشك في أنها النار» وهي: إِمّا أن يكون ثُمَّ سر يبس ذات المرئي» وإِمًا أن 
يكون في بصر الناظر اختلال» وأمرّهم بصَليها على جهة التقريع. 

ا E7 > e‏ 6 سج رہ صد 0 

ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: #فأصيروا ولا صَيروا سواءٌ َك 4؛ أي : 
عذابكم حَتّم؛ فسواءٌ جزعكم وصبركم. لا بد من جزاء أعمالكم. 

وقوله تعال: إن آلف ق ي الات يمل : أن بكرن من خطاب آهل 
النار» فيكون إخبارهم بذلك زيادة في غمّهم وسوءٍ حالهم. 

ويحتمل - وهو الأظهر -: أن يكون إخباراً لمحمد بي ومعاصريه؛ لما فرغ من 
ذكر عذاب الكمّار عقب ذلك بنعيم المتّقِين؛ ليبين الفرق» ويقع التحريض على الإيمان. 

و«المُتَّقُونَ) هنا: هم مقو الشَّرك؛ٍ لأنهم لا بُدّ من مصيرهم إلى الجنَّاتء وكلما 
زادت الدرجة في التقوى قَوِيَ الحصول في حكم الآية» حتى إن المتقين على الإطلاق 
هم في حكم الآية قطعاً على الله تعالى بحكم خبره الصَّادق. 

وق رأ جمهور الناس: # مَْكهِينَ #» ومعناه: فرحين مسرورين. 

ل هو من باب: لابنٍء وتامر؛ أي: لهم فاكهة. والمعنى الأول أبرع27. 

وقراًخالد فيما حكى أبو حاتم: فَكِهِينَ4: والفَكة والقَاكِه: المسرور المتنگ ". 

وقوله تعالى: يما ءام ريم ؛ أي: من إنعامه ورضاه عنهم. 

وقوله: 1 و وق هم رمم عَدَابَ لحيو 4» هذا متمكن في مُتَّقَي المعاصي الذي لا 
يدخل النار» ويكون في مُتَّمي الشرك الذي ينفذ عليه الوعيد؛ بمعنى]": ووقاهم ربهم 
عذاب الخلود في الجحيم. 
(۱) مجاز القرآن (۲/ .)۲١۲‏ وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أبدع» بدل «أبرع». 


(۲) وهي عشرية لأبي جعفر» كما في النشر (۲/ 4 .)٣‏ 
(۳) سقط من الأصل. 








[Tv [ه/‎ 


1۲ سورة الطور 
ويحتمل أن يكون الْجَحِيم من طبقات جهنم ليست بمأوى العصاة من المؤمنين» 
بل هي مختصة بالكفرة» فهم وإن عُذَّبوا في نار فليسوا في عذاب الجحيم. 


3 ة بتشديدها 
بو حيو 


از 


وقرآ جمهور الناس: وله # بتخفيف القاف» و 
المبالغة. 

وذلق كله ى شو الوقاية ره الال بين الى وبين عايضره: 

والمعنى: يقال لهم : # هلوأ وأَْرَيوأ4: و مني 4 نصب على المصدر. 

وقوله / تعالى: لماکت تَعملود € معناه: اَن رتب الجنة ونعيمها هي بحسب 
الأعمال» وأَمًا تفس دخولها فهو برحمة الله تعالى وتغمٌّده. والأكل والشرب والتَّهني 
ليس من الدخول في شيء» وأعمال العباد الصّالحة لا توجب على الله تعالى التنعيم 


ااا لكاقه اه اجا ا عا شق فى ع کم وماق اا 


والعقاب بالتكسّب الذي في الأعمال. 

وقوله تعالى: #مُتَكدنَ 4 نصب على الحال» على حد قوله تعالى: ‏ فَكهِينَ 4. 
والعامل في هاتين الحالتين الفعل مقدر في قوله تعالى: #فيى َنََّتِ #» ويجوز غير هذاء 
وفي ذلك نظر. 

ور او القجال: (علن شور بقعم ار 

فهر 4 معناه: جعلنا لكل فرد منهم زوجاً. 

و(الخور) جمع حَوْراءً» وهي البيضاءٌ القوية بياص بيّاض العَيّن وسواد سوادها. 

و(العِين) جمع عَيناءَء وهي الكبيرة“ العينين مع جمالهما. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في الكامل للهذلي (ص: 578). 
)۲( «في علمه» ليست في الأصل. 


(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ٠‏ 55). 
(4) في المطبوع: «هو الكسيرة». 








الآيات (۲۸-۲۱) 1۳ 


وفي قراءة ابن مسعود وإبراهيم بو التي (وزوجناهم بعيس عين)» قال أبو 
الفتح: العَيْسَاء: البيضاء'. 

وقراً عكرمة: (وَزَوَّجْنَاهُمْ ورا عِيناً)". 

وحكى أَبو عمرو عن عكرمة أنه قرأً: (بعيس عين) على إضافة (عيس) إلى 


(عِينِ)”". 


0 رج وه دوقو 


قولة غر وچل: ودن ٤‏ اموا وا لوم ويسم بإين قتا دري وما او من 
عله ين یو کل أمري اکب ر EOE‏ بقکھ و وَلَحَوٍصمَْتهونَ © ) رفا 
SSE ”‏ َم ولو کون ) وَل بعصم 
کل عض يَتَاَلُونَ (0) الوا نا ڪا مل ف أهلتا مُشَفة ی رت أله عا ووفك عدا 
التثور () کا كاين يدغ إن مر ليس 4 

قرأ بن كثيرء وعاصم؛ وحمزة» والکسائي» وابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد؛ 
وطلسلاء والتصيوه وتناو و أهل ا : ایہم دربم بإيمن اقاب در 4. 

وقراً نافع» وأبو جعفر» وابن مسعود بخلاف عنه» وشيبة» والجَخدري» وعيسى: 
لوالبعنهم ذرَينُهُم بإيمان ألحقنا بهم ذَريَاتهمْ4» وروى خارجة عنه مثل قراءة حمزة. 

وقراً ابن عامر» وابن عباس» وعكرمة» وابن جير والضحاك: #واتبعتهم 


ينهم بايمان ألحقنا بهم رياتِهِمْ. 


.)۲۸۹ /۲( وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب‎ )١( 

00 ا ل ورد النصب في (سورة الواقعة) عن ابن مسعود ات 

(۳) وهي شاذة» ولعل فيها وهماً أيضاًء فقد عزاها له هنا في مختصر الشواذ (ص: ١١٠)»ء‏ والبحر 
المحيط (9/ :)017١‏ بلفظ (بحور عين)ء ومثله له في المحتسب (۲/ ١٠۲)ء‏ في (الدخان)» وذكر 
هنالك الإضافة في (بعيس) عن ابن مسعود» ولم أجد من نقلها عن الداني. 








515 سورة الطور 


وقرأ أبو عمرو» والأعرج» وأبو رجاء» والشعبي» وابن جبير» والضحاك: 
لوانیغتاهم ذُرّیاتهم بإيمان ألحقنا بهم ديهم 276 فكون «الذَريّة جمعاً في نفسه 
حسّن الإفراد في هذه القراءًات» ولكون المعنى يقتضي انتشاراً وكثرةً حسّن جمع 
الي في قراءة من قرأً: دياه 4. 

واختلف الناس في معنى الآية: فقال ابن عباس» وابن جبيْر» والجمهور: أخبر الله 
تعالى أن المؤمنين الذين تتبعهم ذريَهُمْ في الإيمان وكراود مؤمنين کابائهم - وإن لم 
يكونوا في التقوى والأعمال كالآباء دفإنه باق الا هرات أ لئاق الكبا وكرام لاء ا 


وقد ورد فى هذا المعنى حديث عن النبى بلا فجعلوا الحديث تفسير الآية» 
وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى يرحم الآباءً رعياً للأبناء الصالحين. 


وذهب بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى من هذه الآية» وذلك لا يترتب إلا 
بن يجعل اس ادبي بمثابة نوعهم على نحو ما في قوله تعالى: لأأَنَآحمَلْمَادْرِيتَهُمُ في 


صد وء < ےد 


املك المشحون # [يس: [4١‏ وفي هذا نظر. 

وقال او خا اغا رالا م ت ا أن اله تساك ا 
الصغار بأحكام الآباءِ المؤمنين“؛ يعني: في الموارثة والدفن في قبور الإسلام» وفي 
أحكام الآخرة في الجنة. 


)١(‏ هذه أربع قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: »)۲٠۴‏ والنشر (۲/ ۳۷۷)» ومع رواية خارجة في 
السبعة (ص: .)5١7‏ 

(۲) صحيح» أخرجه هناد في الزهد (1174)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ »)٠٠١‏ والطبري 
(۲/ والبيهقي في الكبرى )۲۹۸/۱١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. وقول ابن جبير في الطبري (4517//17). 

(۳) انظر الدر المنثور .)۷٠۳١/١۳(‏ 

(5) أخرجه الطبري (55/8/77) من طريق عطية العوفى» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره» وقول 
الضحاك في تفسير الثعلبي (9/ 151). ۰ ۰ 








الآيات (۲۸-۲۱) 1" 


وحكى أبو حاتم عن الحسن أنه قال: الآية في الكبار من الذَرّيّة وليس فيها من 
وحكى الطبري قولآمعناه: أن الضمير في قوله تعالى: ب € عائد على «الذَريّة) 
والضمير الذي بعده في #ذْرّيَاتِهِمْ4 عائد على اليك )؛ أي: اتّبعتهم الكبار وألحقنا 
تدم بالكبار لغار وھد اقول سکره 
وقوله تعالى: يمن * هو في موضع الحالء فمن رأى أن الآية في الأبناء 
الصغارء فالحال من الضمير في قوله تعالى: (اتَبَعنهّم)» فهو من المفعولين. 
ومَنْ رى أن الآية في الأبناء الكبار فيحتمل أن يكون الحال من المفعولين. 
وتحعيل ايكون مع ال ن الفافليق. 
وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأأول؛ لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله 
تعالى إلى أهل الجنة» فذكر من جملة إحسانه أنه يرعى المُخسن فى المسىءء ولفظة 
وقرأ جمهور القراء: #أَلدَتهُم € بفتح اللام من: أَلَْتّ. 
وقر ابن كثيرء وأبو یی وشيل: ۶ الاھ من: الت يكسر اللا . 
وقراً الأعرج: (وَمَا آلَتْنَاهُمْ) على وزن: أَفَْلْنَاهُمْ. 
وقرأ أبي بن كعب» وابن مسعود: (لِتَنَاهُمْ) من: لات» وهي قراءة ابن مصرف». 
ووواها القواس عن ابه كف . 
(۱) انظر القولين في البحر المحيط (9/ ١/ا8).‏ 
(۲) تفسير الطبري (459/177). 
(۳) قال في غاية النهاية (؟/ ٠9‏ 4): أبو يحيى البطيح بفتح الموحدة وياء آخر الحروف وحاء مهملة 
وهو مجهولء روى القراءة عن محمد بن برغوث القرويء وفي القراء من يكنى أبا يحيى غيره 
)€( وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: .)5١7‏ 
)٥(‏ وهاتان شاذتان» انظرهما في المحتسب (۲/ ۱۸۹)» والثانية في معاني القرآن للفراء (۳/ 47). 








[ه/ 1۳۸[ 


[البسيط] 


۲1٦‏ سورة الطور 


وتحتمل قراءة من قراً: #آلدََهُم 4 بفتح اللام أن تكون من: ألات. فإنه يقال: 


ألاتّ يليت إلاتةء ولات يليت ليت وآلَّتّ يُوْلِتٌ إيلاتاء ولت يألَتُء وآلَّت يألت إِلتأء 


وَوَلَتَ يَلِتُ وَلْتاء كلها بمعنى: نقص ٩‏ 

وم ها دا ال الب ال الجن ولا لقص المح 
من أجره شيكاء وهذا تأويل ابن عباس» وابن جبير» والجمهور. 

ويحتمل قوله تعالى: وما هم نه ممِنِ مقو أن يريد: من عملهم الحسن 
والقبيح» ويكون الضمير في عَم عَمَلِهر» عائداً على الأبناىء وهذا تاريل ابن زيد 0 
ون هااا لاال ا ای وا ي اكب رهي والرّهين: المُرْتَهَنْ 

وفي هذه الألفاظ وعيد. 

وحكى ابو حاتم عن الأعمش أنه قراً: (وَمَا لََْاهُمْ) بغير الف وبفتح الّلاه©. 

قال أبو حاتم: لاتجوز هذه القراءَة على وجه من الوجوه. 

و«أندث ال :إا سريت | الاھ ادر كدر أو ركد ل 

وقوله تعالى: € إشارة إلى ماروي من أن المُنَعّم إذا اشتهى لحماً نزل 
ذلك الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم تز 
ولا يتكلف فيه الذبح والسلخ والطبخ» وبالجملة لا كلفة في الجنة/ . 

و يعون معناه: يتعاطون» ومنه قول الأخطل: 
عه طب الاح الشمول وقد اخ الجا وات وفع السّاري©) 
)١(‏ في المطبوع: «بمعنى بعض). 
(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ 419). 
(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في الكامل للهذلي (ص: 507). 


(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۲۳۲)» والكامل للمبرد »)۹١ /١(‏ والأغاني »)٠١٠/٠١(‏ 
وتفسير الطبري (؟77/ 51/5). 








الآيات (۲۸-۲۱) 1۷ 


و«الكأْسُ»: الإناءٌ وفيه الشراب» ولا يقال في فارغ: كأسٌء قاله الزجاح. 
وقرأ الجمهور من السبعة وغيرهم: لالع € بالرفع #وَلَاتَأَئيِدٌ 4 كذلك. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والحسن: (لا لَغْوَ فيها ولا تأثيم) بالنصب على 
ال ت 
وعلى الوجهين؛ فقوله تعالى: نا 4 هو موضع الْحَبَ وأغْتى خبر الأول عن 
ذكر خبر الثاني. 
و«اللّخْوُ): السّقط من القول» و«التأثيم» يلحق خمر الدنيا في نفس به وفي 
الأفعال التي تكون من شرّابهاء وذلك كله مرتفع في الآخرة. 
و«اللْوُْوٌ الْمَكْبُونُ»: أجمل الولو لآن الصّوْن والكِنً بُكَسّنه. 
وقال ابن جبير: أراد أنه الذي في الصّدف لم تَدَلهُ الأيدي". 
وقيل للنبي يَلِِ: إذا كان الغلمان كاللؤلؤ المكنون» فكيف المخدومون؟ فقال 
د اهم كالقمر ليلة البدر»“. 
ثم وصف تعالى عنهم أنهم في جملة َتعمهم ليشا لوة)؛ أي: عن أحوالهم وما 
نال كل واحد منهمء وأنهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها عذاب الآخرة. 
وحكى الطبري عن ابن عباس قال: تساؤّلهم إذا بُعثوا في النفخة الثانية. 
و«الإشفاف» اشد الخشية و القلب. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (595/8/6). 
(۲) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 517)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 01/8). 
(0) تفسير الماوردي (4//8): 
(5:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۲٤۸/۲(‏ والطبري (5757/77) من طريق معمر» عن قتادة» 
موسا وه 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره )٥۹١ /71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره. 








[البسيط] 
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al aE Ce‏ كتياه انال 
عيسى الثقفى #أوَقَانًا* بتخفيف القاف17) 

و#السَمُوم #: الحارٌء قال الرّمّاني: هو الذي يبلغ مساح الإنسان”"» وهو النار 

في هذه الآية» وقد يقال في حرٌ الشمس وفي الريح: سَمُوم» وقال الحسن: السَمُوم 


و ل آ6 ورین ند" وخسن هذا على قر 41 من كرا : o‏ 


بفتح الألف» وهي قراءة نافع بخلاف» والكسائي, وأبي جعفر» والحسن» وأبي نوفل؛ 


e 


وقراً باقي السبعة» والأعرج» وجماعة: لَه 4 على القطع والاستئناف9©) 
ويحسن مع هذه القراءة أن يكون #ندعوه 4 بمعنى: تعبده» أو بمعنى الدعاء 
اسه ور ا ببق العا ق قل أن بجحل فل قال 1 ا 4 
بالفتح هو نفس الدعاءٍ الذي كان في الدنيا. 
2 ۾ رم وه 5 5 50 
و #الير #: هو الذي يبر ويحسنء ومنه قول ذي الرمة 


جَاءَت منّ البيقني زُعْراَلَالبَاسَ لها إلا الدَّمَاسٌ وام َة وأ(“ 


)١(‏ قراءة أبي حيوة شاذة» كما تقدم عن الكامل للهذلي (ص: »)٠١‏ وأما الإمالة فسبعية لحمزة 
والكسائي» وقلل ورش بخلفه. 

(0) لم أقف عليه. 

(©) تفسير الثعلبي (9/ .)٠١١‏ 

(4) سبعيتان» انظر التيسير (ص: 275067)» والنشر (71/8/7), وإتحاف فضلاء البشر (ص: »)١١١‏ 
وخلاف نافع في السبعة (ص: 511). 

(5) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 0744. وأمالي القالي (١/٤۳)ء‏ والمحكم 
(۲۱۳/۹)» وتاريخ دمشق /٤۸(‏ ۱۷۲). 








"1 )۳٣-۲۹( الآیات‎ 


قوله عر وجل  :‏ مڌ ڪر فا نت نعمت ريك يكاهن ولا ڪن و 
شار ریس بو رَبَالمنون © فل ترسو بای سکم قنك الما ری )امرخ اکم 
16 آم هم وم طَاغُوتَ ا آم يشُولُونَ لوك بل ا ب مون © اوا يحَدِيثِ ملو إن کا 
صرت ت )آم خلقوا ىء آم شم الروت ن 3 آم حلمو آلسَموَتِ والارض بللا 
ِى @)). 

هذا أمر لرسول الله ياء بالدعاء إلى الله تعالى ومتابعة نشر الرسالة» ثم قال تعالى 
مؤنساً له عليه الصلاة والسلام: فما أنت بإنعام الله تعالى عليك ولطفه بك كاهن ولا 
مجنون» وكانت العرب قد عهدت ملابسة الجن الإنْسَ بهذين الوجهين» فنسبت محمداً 
بيا إلى ذلك» فنفى الله تعالى عنه ذلك. 

قوله تعالى: « أم يوون سَاعِرٌ 4 الآية؛ رُوي: أن قريشاً اجتمعت في دار الَّدوق 
فكثرت آراؤهم في محمد یا حتى قال قائل منهم: تربّصوا به ريب المنون فإنه شاعر 
سيهلك كما هلك زهير والتابغة والأعشى وغيرهم» فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت 
الآية في ذلك 

بو ابا ار 

ترْئَضُ بها رَيْبَ الْمَُونِ لَعَلَّهَا ‏ تُطَلّقُ يَؤْماً 


0 


5 


E‏ [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ 517/4 ) من طريق ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه. 
وهو في سيرة ابن هشام (۱/ )481-4/٠‏ قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابناء عن 
عبد الله بن أبي نجيح, به. 

(0) البيت لفراص بن عتبة الأزدي كما في معجم الشعراء (ص: ۹٠۳)ء‏ ومحاضرات الأدباء 
»)۲۳١ /(‏ وجاء في مصارع العشاق (۲/ »)١6/8‏ والجليس الصالح الكافي (ص: )١177‏ لحمدان 
البرتي» ولعله إنشاد. 








۲۰ سور الور 


ار ر ر ره 20 ٥ر‏ په و که ر وجي 
[الطويل] 1 1 1 TPT STE‏ لعلها سيلك عنھا روجا أو ستجت ٠‏ 


5 
وء ll‏ ه 2 


وقوله تعالى: # فل تريصوأ 4 وعيدٌ في صيغة أمر. 

وآلْمَُونِ 4 من أسماء الوت وبه فسّر ابن عباس» ومن اسما الدّهرء وبه فر جاهد. 

وقال الأصمعي: أآلْمَْنِ 4 واحد لا جمع له» وقال الأخفش: هو جمع لا واحد 
لے 

قال القاضي أبو م و ا و ا ت را ا ما ت 
نزلت به» ومنه قول النبي اة في أمر ابنته فاطمة حين ذُكر أن علياً يتزوج بنت أبي جهل: 
اإنما فاطمة بّضعة مني يُريبني ما أرابَها»؟»» يقال: أَرابَ وَرَابَ» ومنه قول الشاعر: 


© ساس بن ا ا 7 - 
[الطويل] م مره مومع ممواة ممم ع .ققد وابتي متها العداة ةا 
وقول الاخر 
A a a‏ 
2 رب قف راچ جو - 6 انيه © ره 284 ا cC‏ وت 18 ITE E ELE 88 EU‏ 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ 41/9)» وفيه: أو تسرح» وهي رواية أخرى في البيت. 

(۲) تفسير الطبري »)٤۷۸/۲۲(‏ وتفسير الماوردي (0/ »)۳۸٤‏ وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ .)7١ ١‏ 

(۳) انظر قول الأصمعي في شرح المعلقات التسع (ص: 2075 ومع قول الأخفش في الهداية 
(32 » والمخصص (۲/ ۷۲). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم (54494؟) من حديث المسور بن مخرمة قال: إن 
علياً خطب بنت أبي جهل» فسمعت بذلك فاطمة؛ فأتت رسول الله كيا فقالت: يزعم قومك أنك 
لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» فقام رسول الله وده فسمعته حين تشهد يقول: 
«أما بعد» أنكحت أبا العاص بن الربيع» فحدثني وصدقني» وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن 
يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله َيه وبنت عدو الله عند رجل واحد)» فترك علي الخطبة. 

(5) وصدره: وَكُنْتُ إذا ما جِدْتُ َيْلَى تَبَرْفَمَتْ وهو لتوبة الحميّر» انظر العين 47/1 7)» وتفسير 
الطبري (75/ ۲۳۳)ء وإسفار الفصيح /١(‏ 577)» والشعر والشعراء »)5757/١(‏ وأمالي القالي 
(۸۸/1) والأغاني »)23511١/11(‏ وأشعار النساء للمرزباني (ص: 5 4). 

(1) تمامه: وَيَحكٌ أَلَحفْتَ شرَاً بشرّء وهو لامرئ القيس كما في الوساطة (ص: 457)» واللباب 
للعكبري (۲/ 0755. 
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چو سالا 


وأمر الله تعالى نبي ي بتوعدهم بقوله تعالى: ٭ فل يصوأ إن مَعكم قرت 
الْمرَيِصِينَ #. 

وقوله تعالى: يبآ يحتمل أن يشير إلى هذه المقالة: هو شاعر. 

ويحتمل أن يشير إلى ما هم عليه من الكفر وعبادة الأصنام. 

و«الأحلام): العقول. 

وم € المتكررة في هذه الآية قدّرها بعض النحاة بألف الاستفهام وقدّرها 
مجاهد ياي 006. 

والنظر ال رق ذلك ان هاما يقد يدانا او لبي على خد قرل سيبويه فى 
قولهم: إِنّهَا لإبل أَمْ شاء۶» ومنها ما هي معادلة» وذلك قوله تعالى: آمهم مَوَمطَاغُْونَ 4. 

وقراً مجاهد: (بل هم قوم طاغون)”": وهو معنى قراءة الناس» إلا أن العبارة 
ب#أم 4 خرجت مخرج التوقيف والتوبيخ. 

وحكى الثعلبي عن الخليل أنه قال: ما في سورة الطور من آم # كله استفهام» 
و 1 02 

وقول € معناه: قال عن الغير: إنه قاله» فهى عبارة عن كذب مخصوص. 
في النظم والرصف والإيجازء واختلف الناس» هل كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل 
ااا ضح محمد 406؟ تقال 11:5 رن أل الصرفة كانت قادرة وخ رقت 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ .)48١‏ 
(۲) الكتاب لسيبويه (۳/ ۱۷۲). 
(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب (۲/ ۲۹۰). 
(5) تفسير الثعلبي (9/ ۱۳۲). 
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ال الجمهونة ل کن قط ادرت ری فار انراق محا ا 
لا يفارقه النسيان والسهو والجهلء والله تعالى محيط علمه بكل شيءء فإذا ترتبت 
الَفظة في القرآن عَلِم بالإحاطة التي تصلح أن تَلِيهًا ويَحْسّن معها المعنى» وذلك 
متعذر في البشر. 

والهاءٌ في مْتّلدِء # عائد على القرآن. 

وا الجحدري: / #بحديث مثله# بإضافة «الحديث» إل «امثله)» فإنها 5 
على هذا عائدة على محمد يا 

وقوله تعالى: # َم خْلعُاْمنْمَيرِتَىْءٍ € قال الطبري: معناه: أَمْ خلقوا لق الجماد 
من غير حي فهم لا يؤمرون ولا ينهون كما هي الجمادات عليه؟7) 

وقال آخرون: معناه: أم حلقوا من غير علَّة ولا لغاية عقاب ولا ثواب» فهم لذلك 
اعون ولاه عرد وها كما ل فلك قدا مذ امن غير عة ةلقرع 

ثم وقفهم تعالى على جهة التوبيخ على أنفسهم» أهم الذين حَلّقوا الأشياءً فهم 
لذلك يتكبّرون؟ ثم خصّص تعالى من الأشياء السماوات والأرض لعظمها وشرفها في 
المخلوقات» ثم حكم تعالى عليهم بآنهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤدّيهم إلى اليقين. 

قوله عر وجلّ: $ آم عند هم رين ريك ام هم الْمْصِيِطِرونَ ا آم لمج سام تيعو عون 
فو مَأ مُسَيَمحُمُ ساط مین ن آم له الَْئتُ وَلكأ البئون اام شت جا ھم ين مَغْرَمٍ 
مُتْقَلُونَ (ع) آَم عندهر اليب ف تھ کن © ا ن کا ای ا کک 
TS‏ كنا ن الا ساقطا يتولواً سا 
مرو 4 
(1) تقدم الكلام على هذا المبحث في موضعه في (سورة الإسراء). 


(۲) انظر المحتسب (۲۹۱/۲)» وانظر تفسير القرطبي (۱۷/ ۷۳). 
(۳) تفسير الطبري )٤۷۸/۲۲(‏ بتصرف. 
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قوله تعالى: # أم عِندَهُمْ حَرَاين ريك € بمنزلة قوله تعالى: أم عندهم الاستغناءٌ 
عن الله تعالى فى جميع الأمور؟ لان الما ل والصنحة والقوة وغير ذلك من الأشياء كلها 
من خزائن الله تعالى. 

قال الزهراوي: وقيل: يريد بالخزائن: العلم» وهذا قول حسنٌ إذا تُؤْمّل وبُسط. 

قال الرّمّاني: خزائنه تعالى: مقدوراته. 

ولالقت يط النتداط القاسر ويا لاك فك ارد ضاي را ا 
كتبه بعض الناس وقرأه بالصّاد مراعاة للطَّاءِ ليتناسب النطق". 

وحك الو غيل تسيطرت عليّ: إذا اتخذتني 0 

وَ#الشّلّم): السبب الذي يصعد به كان ما كان؛ من شب أو يثاء أو حبال أو 
غيره» ومنه قول ابن مُقبل: 

لا تُحْرِرٌ الْمَْءَ أَحْجَاءٌ اباد وَل ا لاف السماراك الشلوحل ها 

وحكن الأكاني قال ل يفال اشا لجا ي من الا دراج وإنها الل المقبك. 
وبيث اا رو عله رال ال شلم إلى السماة کرد فيه؟ آی عليه ورم 


(۱) انظر القولين في البحر المحيط (9/ .)٥۷١‏ 

(۲) أخرجه الطبري »)٤۸4۲/۲۲(‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ )٤٥‏ من طريق عبد الله بن 
صالح أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #أمَهُمْ 
لْمَصَيِطِرُونَ € يقول: المسلطون. 

() سبعيتان» فقنبل وهشام وحفص بخلفه بالسين وحمزة بخلف عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون 
بالصاد» التيسير (ص: 5 .)3١‏ 

(5) مجاز القرآن (؟595/5). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)۱۹١ /١(‏ وتفسير الطبري (؟2587/15» وإيضاح الشواهد 
».)571١/0(‏ وتهذيب اللغة (8/ 65). 

(5) لم أقف عليه. 


[البسيط] 
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وفلء وكسيد ينها سبيت عض .و الع و و الخ شا ن 
فلْيأتوا بالحجة المبّنة في ذلك. 

وقوله كال ام له بث € الآية؛ معناه: أم هم أهل الفضيلة عليناء فيلزم لذلك 
انتخاؤّهم وتکبرهم. 

ثم قال تعالى: آم لمر 4 يا محمد على الإيمان بالله تعالى وشرعه أجرة يتقلهم 
عُرْمُهاء فهم لذلك يكرهون الدخول فيما يوجب غرامتهم. 

ثم قال تعالى: آم عِندَهْر4 علم الغيب» فهم ينون ذلك للناس سُنناً وشرعا 
يكتبونه» وذلك عبادة الأوثان» وتسييب السوائب» وغير ذلك من سيرهم؟ 

وقيل: المعنى: فهم يعلمون متى يموت محمد الذي يترّصون به؟ 

و #يَكْبونَ € بمعنى يحكمون. وقال ابن عباس: يعني تعالى: أم عندهم اللوح 
ا 
جك©كآييجيوآ آمضمضمظجكنيىُ 5110 

ثم قال تعالى: آم هم له عَيْرآهَّه 4 يعصمهم ويمنعهم ويدفع في صدر إهلاكهم. 

ثم نزَّهِ تعالى نفسه عما يُشركون به من الأصنام والأوثان» وهذه الأشياءٌ التي 
لم سك لا ا ا ا رمال 
الائتمار» فوقفهم تعالى عليهاء أي ليست لهم» ولا يبقى شيءٌ يوجب ذلك إلا أن 
طاغون» وهذه صفة فيها تكسّبهم وإيثارهم» فيتعلق بذلك عقابهم. 

ثم وصفهم تعالى بآنهم على الغاية من العُثُوٌّ والتمسّك بالأقوال الباطلة في 
فول الى ون روا كتمًا € الا ولك أن قريشا كان فی جملة ما اقرف 


(۱) تفسير الثعلبي (۹/ .)۱١۲‏ 
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yS 


a 

فأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية: أنهم لو رأوًا كسْفا ساقطا حسب اقتراحهم» 
لبلغ بهم العتو والجهل والبعد عن الحق أن يُغالطوا أنفسهم وغيرهم ويقولوا: #سَحَابٌ 
ض و ع 5 5 وو 
روم #؛ أي: كثيف قد تراكم بعضه فوق بعضء ولهذه الآية نظائر في آيات أخر””. 

عر وجل: «انَدَرَهُمَ حي يلقو ومهم الى فيه عقون ا يوم آذ يقن حن 
دهم یا ولا کک لذن ظَلَمُوأ دابا دو ذلك ولیک اكه لا عو ا 


0 
ا 018 ل سس بن د حت سمه 


واصير لح ربك تا وَسَيَحَ عد د ی کم (2) رين کیل كين بنك 


N 
3 
9 
9 
۰ 


SS 
ay 0011 
, 4 ف اا ورور و فور رخاف نه : لقا والجمهور على #يكقاً‎ 
SI لبي‎ 
واتعداء واف ترد‎ 
الک اليب فى الحملةة وان كان الامشعمال قد كثر فيه فما بصيب‎ 

الإنسان من الصيحة المفرطة ونحوه. 

)١(‏ على ما قاله المؤلف رحمه الله: يكون واحدها: كَسْفة» وجمعها كَسْف؛ كدّمْرة وتَمْره كما ذكر 
رحمه الله. إلا أن المشهور فيها: كِسْفَةَ وكسف. على حَد: سدرة وسدر. وهكذا نقله المؤلف عند 
تفسير الآية (9) من (سورة سبأ). وانظر: تاج العروس للزبيدي (مادة: كسف). 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) كما في (سورة الإسراء)» (۹۲)ء و(سورة الشعراء)» .)٠۱۸۷(‏ 

() وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ »)37377١‏ أما ما نسبه للخلاف عن أبي عمرو فيها فلم أقف عليه. 
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وييحتمل أن يكو ن البوم الذي رعدوا ب يرم كدر لأنهع غليوا فيه 


وقال الجمهور: التوعد بيوم القيامة؛ لن فيه صعقة تعجٌ جميع الخلائق» ولكن لا 
مال فين ص المزمن وصح الكاف قرفا 
وقراً جمهور القراء: #يَصْعَقَونَ» من: صَعِقٌ الرّجل بكسر العين. 
وقراً أبوعبد الرحمن: (يَصْعِقُونَ) بفتح الياء وكسر العين. 


وء ام ب 


وقرأعاصم. وابن ¿ عامر» وهل مكة في قول شبل: #يصعقو 4 بضم الياءِ وفتح 


ال ذلك ي أصدق الرجل غر 
ا 7 و 
وحكى الأخفش: صَعِقٌ الرجل» بضم الصاد وكسر العين". 
قال أب على قساف أن كرض مه فيو کا بود 
[/ 11 قال أبو حاتم: وفتح أهل مكة الياءَ / في قول إسماعيل0. 
و نی € معناه: يكون منه عَناءٌ ودفاغ. 
ثم أخبر تعالى بأنهم لهم دون هذا اليوم ‏ أي قبله ‏ عذاب» واختلف الناس في 
تعيينه: فقال ابن عباس وغيره: هو بدر والفتح ونحوه. 

)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2)51» والتيسير (ص: 5 »)73١‏ دون ذكر أهل مكة» وأما 
الثانية فشاذة» وهي ظاهر ما في معاني القرآن للفراء (۳/ 45) عنه» واستغربها في إعراب القرآن 
للنحاس /٤(‏ ۱۷۷)ء وضبطها في البحر المحيط (4/ 01/5) بضم الياء. 

(۲) وقاله الفراء في معاني القرآن (۳/ 454). 

(۳) الحجة للفارسى (7787/5). 


(:) البحر المحيط (517/5/9)» دون ذكر أبي حاتم» وهي قراءة ابن كثير مع فتح العين كما في التيسير 
(ص: .)3١ ٤‏ 
(4) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ )١77‏ عن ابن عباس قال: هو القتل ببدر. 
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وقال مجاهد: هو الجوع الذي أأصاب ریش . 

وقال ارا ون غاز برا غاس بها ر عا ااه 

وترّعَ ابن عباس وجوة عذاب القبر بهذه الآية"". 

وقال ابن زيد: هو مصائب الدنيا في الأجسام وفي الأحبة وفي الأموال» هي 
للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب”؛) 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (دُونَ ذلك قریباً ولكن لا يَعْلَمُونَ)©. 

ثم أمر الله تعالى نبيه يك بالصبر لحكم الله تعالى والمضيّ على نذارته وَوَعْده بقوله 
تعالى : كينا )» ومعناه: بإدراكنا وأَعْيّنَ حفظنا لك وحيطتناء كما تقول: فلان يرعاه 
SS E aA‏ شه ة انها تمي Ne‏ 

وقرأ أبو الشيمال (يأغثنا) بر رام 

واختلف الناس في قوله تعالى: ##وَسَيْحَ مد ريك ©: 

فقال أب الأحوص عوف بن مالك: هو التُّسبيح المعروف؛ 
قيام: سبحان الله وبحمده. 


أي 


ي: يقول في كل 


.071١175/١1١( والهداية لمكي‎ ,)117-١1 5 /9( وتفسير الثعلبي‎ »)۳۸١ /٥( تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ )٤۸۷‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ )٤۸۷‏ من طريق سعيد» عن قتادة: أن ابن عباس كان 
يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله: #وَإنَّ لِلَِنَ ظَلَموأعَدَبَا ذو دك 4. وقتادة لم يسمع 
من ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ »)٤۸۸- ٤۸۷‏ والهداية لمكي (۱۱/ .)۷۱۳٤‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في تفسير الزمخشري .)5١5/5(‏ 

() وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: .)40١‏ 

(۷) تفسير الثعلبي (9/ .)۱١۳‏ 
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وقال عطاءٌ: المعنى: حين تقوم من كل مجلس . 

وقال ابن زيد: «التسبيح» هنا: هو صلاة النوافل”". 

وقال الضحاكء وابن زيد: هذه إشارة إلى الصلوات المفروضة. فقوله: جيل 
ثم 4: الظّهر والعصر؛ أي: حين تقوم من نوم القائلة» وقوله: إوَينَايلِ4: المغرب 
والعشاء» وقوله: ودر الجر 4: الصّبح7". 

ومَنْ قال هي النوافل جعل (إدْبَارَ الجوم) ركعتي الفجرء وعلى هذا القول 
جماعة كثيرة منهم: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة» والحسن» 
رضي الله عنهم» وقد روي مرفوعا. 

ومن جعله التسبيح المعروف جعل قوله: كفم 4 مثالاً؛ أي: حين تقوم وحين 
تقعد وفي كل تصرّفك» وحكى منذر عن الضحاك أن المعنى: حين تقوم في الصلاة بعد 
تكبيرة الإحرام فقل: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمكء وتعالى جدّك الحديث(*. 


وقراً سالم بن أبي الجعد. ويعقوب: وار النجوم) بفتح ال م 
وأغقاب: 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الثعلبى (۹/ ۳١١)»ء‏ والأول فى تفسير الطبري (۲۲/ »)٤۸۹‏ وتفسير 
الماوردي /٥(‏ ۳۸۷). ۰ 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ 59) بنحوه. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۲/ »)٤۹4١-٤۸۹‏ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۱۳۷). 

(6) انظر قول الحسن في تفسير الطبري »)49١/717(‏ وقد تقدم تخريجه عند الآية ٠(‏ 5) من (سورة ق). 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۳۹۹) من طريق الأوزاعي» عن عبدة» عن عمر بن الخطابء كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك» وتعالى جدك, ولا إله غيرك» وانظر قول 
منذر في تفسير الثعالبي (4/ 777). 

(5) وهي شاذة؛ انظر نسبتها لهما في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١١‏ والصحيح عن يعقوب الكسر 
كالباقين انظر النشر (۲/ .)۳۷١‏ 








الآيات )٤۹-٤٥(‏ حا 


ومنه قول الشاعر: 


ا 


بحت من لی العَدَاةكتَاظرٍ مع الصَبْح في أَعْقَابِتَجْمٍمُكَرب90 6 الطويل] 
وقرأً جمهور الناس: #وَإِدْبرَ #* بكسر الهمزة. 


)١(‏ هذا البيت لقيس بن الْمُلَوّح» كما في الأغاني (۲/ ١۲)ء‏ والحماسة البصرية (۲/ ٩۸)ء‏ والصحاح 
للجوهري لوال وسمط اللآلي ()۱/ 44۸(« وكان نسبه في (۱/ )۱۸١‏ لمحمد بن نمير 
الشفي:ويسب إلى أبي ية انيري كمافي الكامل للميرة (7/1؟), 








۲۳1 





تفسير سورة النجم 


هي مكيّة يإجماع من المتأولين» وهي أول سورة أعلن بها رسول الله لا وجهر 
ها اليم وا لمث کیره ر ادوس مال وتن ا كر 
والجن والإنس غير ابي لهب. فإنه رفع حَفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفيني هذا . 

وسبب هذه السّورة: أن المشركين قالوا: ِن محمداً يتقوّل القرآن ويختلق أقواله: 
فزت الشورة فى :ذلك 


ء ور #6 مه 8 رو rr‏ عر ن > ور مد و مج هود عو 
إن هو إلا وى يوحن ای علمه, سَدِيد موی )ذو مرق فاستوى ار وهو با لأف الْأْعَلّ شم 


م 


دتا ندل اھ فکان قاب قوسن أو ادف ال اوس إل عبيو مآ اوی اما كدب لواد ما 
رأف 400 . 

أقسم الله تعالى بهذا المخلوق تشريفاً له وتنبيهاً منه ليكون معتبراً فیه» حتى تؤول 
العبرة فيه إلى معرفة الله تعالى. 


عنه» قال: قرأ النبي يك النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفاً من حصى - أو 
تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. 








۳۲ ا 

وقال الزهري: المعنى: ورب التجم. وفي هذا قلق مع لفظ الآية. 

واختلف المتأولون في تعيين النّجم المة 

فقال ابن عباس» ومجاهدء والفراءً» وبيّنه منذر بن سعيد: هو الجملة من القرآن 
اح را ري ال ار عار لحي وازسسر دار انر سار ني 
وقات م( "'؛ وييجيء مون * دغلن هذا التاويل - بمعنى: نزل» وفي هذا الهوي بعد 
رهام على او ع وال :ل فلا ق ميقع اجر [انواقعة: 
٥‏ والخلاف في هذا كالخلاف في تلك. 

وقال الحسق» وسر بن الي رها الج ها اسم جضن أرأد! 
والنجوم إذا هوت“ واختلف قائلو هذه المقالة في معنى هوى #: 

فقال جمهور المفسرين: هوى للغروبء وهذا هو السابق إلى الفهم من كلام 
الخ 

وقال الحن بق أبن او ج ة التُمالي 0 هَوّى عند الانكدار في 
القيامة» فهي بمعنى قوله تعالى: #وَإِدًا الورک ارت [الانفطار: ۲]. 


| 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ 95)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (9/ ١١٠)»ء‏ وقول منذر بن سعيد 
في البحر المحيط .)4/١١(‏ 

)۳( صحيح» أخرجه الطبري (/ 55 5 )» والنسائي في الكبرى )١١778(‏ وغيرهم من طريق سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباسء قوله: إا أنرَلْتهُف ليل آلْعَدْرٍ4 قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدرء 
وكان الله عز وجل ينزل على رسول الله 5 بعضه في أثر بعض» قالوا: وکاک لرن قروا ولا مزل 
الان جه يد٤‏ حكَدَلِكَ ديت يد مواد ك وله نيلا 0 

() مجاز القرآن (۲/ 778). 

(4) هو ثابت بن أبي صفية بو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي» روى عن أنس وعكرمة وأبي جعفر 
الباقر» وعنه شريك وأبو نعيم وجماعة. قال أبو حاتم: لين الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» كثير 
الوهم» مع غلو في تشيعه» توفي سنة (/54 ١ه).‏ تاريخ الإسلام (9/ .)۸٤‏ 








الآيات )١١-١(‏ ۳ 
وقال ابن عباس -في كتاب الثعلبي-: هوى في الانقضاض في أثر العفرية» وهي 
رجوم الشياطين' وهذا القول تساعده اللغة. 
والتأويلات في هوى © محتملة كلها قوية. 
ومن الشاهد في «التجم» الذي هو اسم الجنس قول الرّاعي: 


مات تعد النجع فى مستحيرة سَريع بدي الآكِلينَ جُمُو ICE‏ [الظويل”] 
يصف إهالة صافية» والمُسْتحيرة: القِذْرٌ التي يُطبخ فيهاء قاله الزجاج”". 


وقال الرَّمّاني : هي شحمة صافية حين ذابت 250 


وقال مجاهد» وسفيان: (التجم) في فَسم الآية: لوي وسقوطها مع الفجر هو 
ات تقول النجم مطلقاً إلا ثريا ومنه قول العرب : طَلَّع النَّجْمْ عشَّاءَ 
فَابتَعَى الرّاعي كسّاءً» طَلَعَ النََجْمُ غْدَيّفُ اتی ارا 0 

و##هوئ 4 - على هذا القول ‏ يحتمل الغروب ويحتمل الانكدار» و(هَوّى) في 
الل ماترق الهواة ومتصية الشذل: ار بردو ةل فده ومن قول الشاعر: 


هوی ابني فسن ًا ج رلت رة ود س [مجزوء الوافر] 


)١(‏ قال الثعلبي (۹/ :)٠۴١‏ وروى عكرمة عن ابن عباس: آنه الرجم من النجوم» يعني ما يرمى به 
الشياطين عند استراقهم السمع. 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ١۲۴)»ء‏ وتفسير الطبري (547/517)» والمعاني الكبير /١(‏ ١۳۷)ء‏ والحماسة 
مع شرح التبريزي (۲/ ۲۲۲). 

(۳) معاني القرآن للزجاج (59/6). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ 496). 

(5) ذكرهة في المخصص (۲/ ۳۹۹) في باب أسجاع العرب في طلوع النجوم. 

(۷) تقدم في تفسير الآية )۷١(‏ من (سورة الأنعام) N‏ حرق اليو وه 








[الطويل] 


[الوافر] 


[14١ [ه/‎ 


۳٤‏ سا ات 

وقول الشاعر: 

َإِنَّ گلام المَرءِ في غَيْر هه لكالتبل هوي ليس فيهانصًالً“ 

وقول زهير: 

NN ee 

/ ومنه قولهم للجراد: الهاوي» ومنه: هُوي العقاب. 

والقَسّم واقع على قوله: # ماصَلَصَاب د وماعی ). 

و«الصّلالُ) أبداً يكون بغير قصد من الإنسان إليه. 

و«العَن) كانه" شيءٌ يتكسبه الإنسان ويريده» فنفى الله تعالى عن نبيه هذين 
الحالين» وغَوَّى الرجل يَعْوي: إذا سلك سبيل الفساد والعِوّجء ونفى الله تعالى عن 
نيه يك أن يكون ضلَّ في هذه السبيل التي أسلكه الله تعالى إِيّاهاء وأثبت له تعالى في 
الصحى أنه قد كان قبل النبوّة ضالاً بالإضافة إلى حاله من الرشد بعدها. 

قوله تعالى: # وَمَابََِقُ عَنِ أَطَوَق € يريد تعالى: محمداً یا أنه ليس بمتكلم عن 
هوادة أى؟ بهواه وشهوتة» وقال بع العلماء؟ المع وها ينطق القرآة المترل عن 
هوّى وشهوة» ونسب تعالى النطق إليه من حيث تفهم عنه الأمور, كما قال تعالى: #هذًا 
كتَبنَانِنُ # [الجائية: 74]» وأسند الفعل إلى القرآن ولم يتقدم له ذكر؛ لدلالة المعنى عليه. 

وقوله تعالى: نهو اوی يو € يراد به القرآن بإجماع» و«الوحيٌ»: إلقاءٌ المعنى 
في خفاءء وهذه العبارة تعم المَلَّك والإلهام والإشارة وكل ما يُحفظ من معاني الوحي. 


»)٠١١ والاشتقاق (ص:‎ »)57١ /۲( البيت لهبيرة بن أبي وهب المخزومي كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)178 /۳( والبيان والتبيين‎ »)5١ /۲( وأنساب الأشراف للبلاذري‎ »)٤١ ونسب قريش (ص:‎ 
.)۷۲ /۱( وتمثل به طريف بن العاصي كما في أمالي القالي‎ 

)۲( صدره: فَشَحّ بها الأمَاعرٌ فَهّي تَهُوِيء وقد تقدم في تفسير الآية )۸١(‏ من (سورة طه). 

(۳) «كأنه» ليست في المطبوع. 








o )١١-١( الآيات‎ 


والضمير في قوله تعالى: عَم يحتمل أن يكون للقرآنء والأظهر أنه لمحمد كلة. 

وكا المُعَلّم: فقال قتادة» والربيع''» وابن عباس: هو جبريل عليه السلام؛ أي : 
علَّم محمد ية القرآن" وقال الحسن: المُعَلّم السديد القُوى: هو الله تعالى". 

و#الفوى وی جمع قُوّة وهذا في جبريل عليه السلام متمکن» ويؤيده قوله تعالى: 
#ذى فُوَوْعِندَ ذ العش مَك € [التكوير ١‏ ؟]. 

و معاد دو قاله قتادة» وابن زید» والربيء9*) 

و قل ای ا الكندفه لكو ولا لی 2 

وأَصْل المرّة: من مرائر الحبل» وهي تله وإحكام عمله» ومنه قول امرئ القيس: 

N ses 

وقال قوم ممن قال إن «ذا المرّة) جبريل: معنى #ذومرَو#: ذو هيئة حسنة. 


وقال آخرون: بل معناه: ذو جسم طويل حسن» وهذا كله ضعيف. 


.)٤۹۸/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ 95)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (9/ ١١٠)»ء‏ وقول منذر بن سعيد 
في البحر المحيط .)4/١١(‏ 

.)٠١ /٠١( البحر المحيط‎ )( 

() تفسير الطبري (۲۲/ 549)» وتفسير الماوردي /٥(‏ ۳۹۲). 

(5) صحیح» أخرجه أحمد (؟/ ۳۸۹-۳۸۹-۳۷۷)» وابن ماجه (۱۸۳۹)» والنسائي في الكبرى 
(۵) وأبو يعلى في مسنده »)550١(‏ وابن حبان في صحيحه ( )من طريق الم بخ 
أبي الجعد» وابن خزيمة في صحيحه (۲۳۸۷)» وأبو يعلى )5١199(‏ من طريق أبي حازم كلاهما 
- سالم بن أبي الجعد. وأبي حازم - عن أبي هريرة مرفوعاًء وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أخرجه أحمد (۲/ »)١197-١715‏ والدارمي ».)١74(‏ وأبو داود )١*4(‏ والترمذي 
(؟56) من طرق عن سعد بن إبراهيم؛ عن ريحان بن يزيد العامري» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

(5) صدره: قيا لَك من لجل كان تُجُومَة انظر جمهرة أشعار العرب (ص: “17): وشرح المعلقات 
للشيباني (ص: »)٠١١‏ والكامل للمبرد (۳/ 258» وأمالي القالي /١(‏ 88)» والأغاني (۲/ ۱۸۸)ء 
والأزمنة والأمكنة (ص:8١5).‏ والرواية الأكثر: مغار. 


[الطويل] 








[الطويل] 


و(استوى) مُسْند إلى الله تعالى في قول الحسن الذي قال: إنه المُنّصف ب سيد 
5# 5 5 ر ور م« 4ه مح جور j es‏ 
لقوق . وكذلك يجيءٌ قوله تعالى: # وهو الاق الَْعَلَ 4 صفة لله تعالى على معنى: 
e‏ ويجىء المعنى نحو قوله 
تعالى: '#الرَحمنْعلَ اعرش أَسْسَوی ‏ [طه: .]٥‏ 
ومن قال TT‏ ۴ ا ل : إن (استوى) 
فقال الربيع» والزجاج: المعنى: فاستوى جبريل عليه السلام في الجوّ وهو إذ 
0 ت ا 2 
ذاك بالآفق الأعلى» إذ رآه رسول الله ي بحراءَ قد سذ الأفق» له ست مئة جناح» وحينئلٍ 
دنا من محمد ييي حتى كان قاب قوسين”» وكذلك هو المرئي ‏ في هذا القول - في 
سع 6 
«النزلّة الأخرى» في صفته العظيمة له ست مئة جناح عند السّدرة. 
وقال الطبري والفراءً: المعنى: فاستوى جبريل7". 
وقوله: # وهو € يعني محمدا بيا وقد تقدم ذكره في الضمير في أ عَلَمَه,#» وفي 
هذا التأويل العطفٌ على المُضْمر المرفوع دون أن يؤكد. وذلك عند النحاة مستقبّح. 
والقو لتر PE‏ 


قار وان الع اث عوذة ولايَسْتوي وَالْخِرَْعٌ الْمَتَقَصفٌ00 
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون (استوى) لمحمد بء و(هو) لجبريل عليه 
السلام. 


.)۷١ /5( وانظر معاني القرآن للزجاج‎ »)١١١/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)50١/77(‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ .)٩٩‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ 48)» قال: أنشدنيه بعضّهمء والرواية فيه يخلق» بدل «يصلب»» والبيت 
بلا نسبة في تفسير الطبري (۲۲/ »)٠٠١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ »)۱١۷‏ وأساس البلاغة (۲/ ۸۳)» 
وفي الأصل: «الخزرع المتنصف)» وفي نجيبويه: «الجروع المتقصف). 








الآيات )١١-١(‏ خف 


وقالالحسن وققادة: هو أفق شرق امس وعدا التتخضيص لأدليل غليه. 


ار 
ص ب 


واختلف الناس» إلى من استند قوله تعالى: * ثم دنا فد ك *. 

فقال الجمهور: استند إلى جبريل عليه السلام؛ أي: دنا إلى محمد يك عند حراءٍ» 
فقال ابن عباس» وأنس في حديث الإسراء ما يقتضي أنه مُسْتند إلى الله تعالى. 

ثم اختلف المتأولون؛ فقال مجاهد: كان الدَنُوٌ إلى جبريل. 

وقال بعضهم: كان إلى محمد کا و«إدناقَدَلَ © على هذا القول معه حذف 
مضاف؛ أي: دنا سلطانه ووحيه ولف والانتقال وهذه الأوصاف متتفيةٌ في حق الله 
فال 

والصحيح عندي: اا ا عام ال ساموت ا 

ولقد راد رة لَْئ چ فإن ذلك يقضى بنزلة متقدمة» وما روي قط أن محمدا کل رأى 

ربّه عر وجل قبل ليلة الإسراءء ما إِنَّ رؤية القلب لا تُمنع بحال. 

وا( أعم من (تَدَلَّى)» فبيّن تعالى بقوله: لدل € هيئة الديُوٌ كيف كانت. 

واب € معناه: قَذْرَ وقال قتادة وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخر ©. 


(۱) انظر تفسير الطبري .)٥٩۱/۲۲(‏ 

() أثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري )١75 /١4(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن ابن عباس قال: ا ادل * قال: دنا ربه فتدلى» وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» )١11(‏ عبد الرحمن بن شريك» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» وعطاء» عن ابن عباس» لا ادل 4 قال: هو محمد اة دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. 
وأما حديث أنس بن مالك فأخ رجه البخاري .)۷١١۷(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ »)٥٠٥‏ وتفسير الثعلبي (۱۳۸/۹). 

(5) انظر تفسير الطبري (8/99:ه). 


)0( تفسير الطبري (۲۲/ ٥ ٠۳‏ وتفسير الماوردي (5/ ۳۹۳) بتصرف. 








وقال الحسن ومجاهد: من الوّتر إلى العود فى وسط القوس عند المقبض”'. 

وقراً محمد بن السَّميْمَّع اليماني: (فكان قيس قَوْسَيْنِ)”"» والمعنى قريب من 
قاب» ومن هذه اللفظة قول النبي وَكِ: «لَقَابُ قوس أحدكم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فهاا وى حديث اشر الاب فوس احدكي فى الجنة). 

وقوله تعالى: #أَوَآَدْنَ 4 معناه: على مقتضى نظر البشر؛ أي: لو رآه أحدكم لقال 
في ذلك: قوسان أو دنى» وقال أبو رزين: ليست بهذه القوس» ولكن قدر الذراعين أو 
۰ () 
دلی . 


وحكى الزهراوي عن ابن عباس: أن القوس في هذه الآية: ذراع تقاس به 
الأطوال» وذكره الثعلبي» وأنه من لغة الحجاز. 

قوله تعالى: ٭ او إل عدو مآ أو €» قال ابن عباس: المعنى: اوخ الله 
تعالى إلى عبده محمد بيا ما أوحى" وقال بعض العلماء: المعنى: فأوحى الله تعالى 


.)008 /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاً» وفي الشواذ للكرماني (ص: )45١‏ عن زيد بن علي: 
(قاد قوسين)» وعن ابن عمير: (قدر). 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه البخاري (75140) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «لقاب قوس في 
الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»» وقال: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع 
عليه الشمس وتغرب». وأخرجه البخاري (757) وفيه: «خير من الدنيا وما فيها» بدل «خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب». 

.)٥۰۳ /۲۲( الطبري‎ )5( 

0) حسن» أخرجه الطبراني في الكبير )١1707(‏ عن يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي» عن» 
يعقوب بن ابي عباد المکي» عن إبراهيم بن طهمان» عن عاصم» عن زر» عن ابن عباس: في قوله 
لمكن قاب وسين أَوْأَدَقَ ‏ قال: القاب: القيدء والقوسين: الذراعين. ومن طريق الطبراني أخرجه 
الضياء فى المختارة (۳۹) به. وانظر نقل الثعلبى (9/ )۱١۹‏ عن أبى إسحاق. 

00 رجاله ثقات» أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۲۸)» والنسائي في الكبرى :)١١67(‏ والطبري - 








۲۳۹ )١١-١( الآيات‎ 


إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى» وفي قوله تعالى: #إمَآ أو ) إبهام على جهة 
التفخيم والتعظيم» والذي عرف من ذلك فرض الصلاة. 

وقال الحسن: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد اة ما أوحىء كالول 
ا 

وقال ابن زيد: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى الله / تعالى [ه/ ؟14] 
ا 

فول قال ماقي الْدُواة ماري كو قرا جمهور ال ا خت الذال على مع : 
لم يكذب قلب محمد بيا الشيء الذي را 


وقال آهل التأويل» ومنهم ابن عباس» وأَبُو صالح: رای محمد کی الله تعالى 
)۳( 


لض اداه رأ واكت» يتعدى: 


بفؤاده 
وقال النبی يَكَِِ: «جعل الله تعالى نور بصري فى فؤادي فنظرت اليه بفؤادي». 
وقال آخرون من المتأولين: المعنى: ما رآه بعينه لم يكذب ذلك قلبه؛ بل 


و لمكي 
ويحعمل أنيكون التقدير: فیمارائ. 


= ۲۰/۲۲ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: 
2163 إل ين قله سد 

)١(‏ تفسير الطبري (0505/77)) تفسير الثعلبي (۹/ )١4‏ بتصرف. 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ 05 0)؛ وتفسير الثعلبي (9/ 179). 

(۳) أخرجه مسلم (175) عن ابن عباس قال: رآه بقلبه» وفي لفظ: رآه بفؤاده مرتين» وقول الضحاك في 
تفسير الطبري .)٥٩۸/۲۲(‏ 

ع ضعيف» أخرجه الطبري (۲۳/ )١1718‏ من سعيد بن زربي» عن عمر بن سليمان» عن عطاء» عن 
ابن عباس رضي الله عنه بلفظ مطول. وسعيد بن زربي أبو عبيدة البصري متفق على ضعفه. انظر 
الميزان (185/5). 

)0( «المعنى» ليست في المطبوع والأسدية والحمزوية. 








2 سورة النجم 

وقال ابن عباس فيما رُوي عنه» وعِكْرمة» وكعب الأحبار: إن محمداً ية رأى 
ره عز وجل بعيني رأسه. وبسط الزهراوي هذا الكلام عنهه7). 

وأبت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: أنا سألت رسول الله اة عن هذه الآيات 
فقال لي: «هو جبريل فيها كلها»”"). 

و قال الس المعو مارا یمن ورات اة ال رمک و 

وع و : هل رایت رف فال اھر تر ےا 

وهذا هو قول الجمهور» وحديث عائشة عن النبي ييه قاطع لكل تأويل في 
اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزعٌ من ألفاظ القرآن. 

وقراً ابن عامر فيما روى عنه هشام: #ما كذّب) بتشديد الذّالء وهي قراءة ابي 


7 


رجاءء وأبى جعفرء وقتادة» والجحدري» وخالد» ومعناه بِيّن على بعض ما قلناه. 


الملا كل موسي لوو ور سحو قر 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد قف شعري لسماع هذاء وتلت: 9 لَاتُرَيِكَُةُ 


م 


أ سل و 


2 2 مح م 72 ع 
الأبصرر وهو يدرك الْأَبصرَ © [الأنعام: ٠٠۳‏ . 


)١(‏ انظر: «رؤية الله» للدارقطني (ص: )۳٤٤‏ فقد أخرج جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الباب. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (4850)» ومسلم (۱۷۷) عن مسروق» قال: كنت متكئا عند 
عائشة...» الحديث. 

(۳) البحر المحيط .)١7/١١(‏ 

(6) أخرجه مسلم (۱۷۸) عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذرء قال: سألت رسول الله ياء هل رأيت 
ربك؟ قال: «نور أنى أراه). 

)٥(‏ والباقون بالتخفيف» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 4 »)7١‏ والنشر (۲/ ۲۷۹). وفي المطبوع: 
«ابن عباس» بدل «ابن عامر). 

() تفسير الطبري (۲۲/ »)0١7‏ وتفسير الماوردي (ه/ .)۳۹١‏ 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري (4555)» ومسلم (۱۷۷). وفي المطبوع: «وقلت» بدل «وتلت». 








۲٤١ )۱۸-١۲( الآیات‎ 


وذهبت هي وابن مسعود» وقتادة» وجمهور العلماء: إلى أن المرئي هو جبريل 
عليه السلام في المرتين: في الأرض وعند سدرة المتتهى ليله الإسراء"» وقد ذكرتها 
في (سورة سبحان)» وهي مشهورة في كتب الصحاح. 

وقراً ابن كثير» وعاصم» وابن عامر هذه السورة كلها بفتح أواخر الآيات فيها. 

وأمال عاصم في رواية ابي بكر رى ). 

وقراً نافع» وأبو عمروء بين الفتح والكسر. 

وأمال حمزة والكسائي جميع ما في السّورة. 

وأمال أبو عمرو_فيما روى عنه أبو عبيد ‏ الأمَلّ 4 و(تَدَلّى). 

قول عو جل : ( َوه لمر © وقد ام خی )عند در التق © 
عِندَهَا جه الأو )ل ذیقی الد ایی © مااع صر وما طق )قد دایمن ايت رَد 
الكرى 4 

فر ال ا مطاف قر وهر هى الو اس والمع : اتاد ا 
في شيءٍ رآه وأبصره؟ وهذه قراءة الجمهور وهل المدينة. 

وثرا على ين أبى طالية واب عاس وان سره وحفزة والكباتي: 
#أََتمْرُوئَهُ» بفتح التاء دون آلف بعد الميم”"» والمعنى: أفتجحدونه» وذلك أن 


(۱) أثر عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد /1١(‏ 416-194)» والترمذي (۳۲۸۳)» والنسائي في الكبرى 
)١١141717/-11410(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: 
#مَاكدَبَ لواد مار © قال: رأى رسول الله بي جبريل» في حلة من رفرفء قد ملا ما بين السماء 
والأرض. 

(؟) غير دقيق» فمذهب أبي عمرو تقليل جميع رؤوس الآي إلا الرائي فبالإضجاع. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 54 »)٠١‏ وانظر الباقين في تفسير الثعلبي (9/ )١4١‏ وزاد عائشة 
ومسروقاً. 








ا لما | عا وسول اللا كله ار الام ا م ك وا واا ہے 
وصف لهم بيت المقدس وأَمْرَ عيرهم وغير ذلك مما هو في حديث الإسراءِ مستقصى. 

ورواها سعيد عن النّحَعي: (أَقَدَمْرُوئَهُ) بضم التاىو قال أبو حاتم: وذلك غلط من 
سیر( 


وقوله تعالى: رى € مستقبلاً» والرّؤية قد مضت -: عبارة تحُم جميع ما مضى 
وتشير إلى ما يمكن أن يقع بَعْد. وفي هذا نظر. 

واختلف الناس في الضمير في قوله: # وَلِقَدَرَاهُ# حسب ما قدّمناه: 

قال ابن عبالين» وكوب الا خان ھی عافد على آھ تعالن: 

وقال ابن مسعود» وعائشة» ومجاهدء والربيع: هو عائد على جبريل7". 


رو ده 


و رة # معناه: مَرَّق ونصبه على المصدر في موضع الحال. 

ولايد ةلتق 4: هي شجرة تَبّق. 

قال كعب: هي في السماء السابعة7"» وروى ذلك مالك بن صَعْصّعة» عن النبي 
ل , 

وقال ابن مسعود: في السماء السادسة. 


.)١57 /9( وهي شاذة» انظر نسبتها له مع قول أبي حاتم في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) تقدم مقتضى هذه الأقوال كلهاء وانظر تفسير الطبري (۲۲/ 017). 

(۳) تفسير الطبري (؟1؟/ 5 »)8١‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)١ 5-١557‏ 

(5) أخرجه مسلم )١54(‏ بلفظ مطول» وهو عند الطبري (757/77) عن أنس بن مالك» عن مالك بن 
صعصعة قال: قال نبي الله يَكِِِ: «لما انتهيت إلى السماء السابعة أتيت على إبراهيم» فقلت: يا جبريل» 
من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلمت عليه» فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهى فحدث نبي الله أن نبقها مثل قلال هجر وأن ورقها مثل آذان الفيلة». 

)٥(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ )۳٤‏ من طريق سهل بن عامر» عن مالك بن مِغُول» عن الزبير بن 
عدي» عن طلحة اليامي» عن مرة» عن عبد الله بلفظ مطول. وسهل بن عامر البجلي ضعيف. وانظر 
الميزان (۲/ ۲۳۹). 








الآيات )۱۸-١۲(‏ وي 


وقيل لها سر ة اتن #؛ لأنها إليها ينتهي علم كل عالم» ولا يعلم ما وراءها 

صُعٌُداً إلا الله تعالى» وقيل: سيت بذلك: لأنها إليها ينتهى من مات على سئة النبى عَللله. 

رق فس لك لكأن ما رل من أمر اه ال تدعا یرلا جاو ما 

اة العا وما جحد من الأ رض فعئدها كلق ولا رتجارزه مادك الشفل. 

e a A E 

وروي عن رسول الله ي: أن الأمة من الأمم تستظل بظل الفتن منها"» وقال 

ات ١‏ )7 زر 7 
رسول الله كَكِاةِ: «رفعت لى سلرّة المنتهى فإذا تبقها مثل قلال هَجَّر» وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلّة»". 

5 د ري ورور روم 3 

قوله تعالى: *إفلهم حتت ألمأوى نزلا © [السجدة: 14]» قال الجمهور: أراد تعالى 
أن يعظم مكان السَّدْرة ويشرفه بن جنة المأوى عندهاء قال الحسن: وهي الجنة التي 

وعد بها العالم المؤمن”". 

وقال قتادة» وابن عباس-بخلاف-: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداءٍ والمؤمنين 
وليست بالجنة التي وعد بها المؤمنون جنة النعيه”؟». وهذا يحتاج إلى سندء وما أراه 

يصح عن ابن عباس . 

)١(‏ حسن» أخرجه الترمذي »)75551١(‏ والطبري (25177/77» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
»)۳٤۱(‏ والطبراني في الكبير (7175) من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى 
ابن عباد» عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله كلاف 
وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مئة سنة» أو يستظل بظلها مئة راكب 
- شك يحيى -فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال». 

(؟) هذا جزء من حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري (/7701) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

(۳) انظره مع قول قتادة الآتي في تفسير القرطبي (۱۷/ .)4٦‏ 


(4) أخرجه الطبري (01/717) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي عن 
يمين العرش» وهي منزل الشهداء. 








€٤‏ سورة النجم 


وقرأً علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك -بخلاف -وابن الزبير» وأبو الدرداء وزرٌ 
ابن حَبَيّشء وقتادة» رمديو کنب( العأوى) بالهاء ف (002 وهر شیر مید 
کی والمعنى: سره وضمّه إيواءٌ الله تعالى وجميلٌ صنعه به يقال: جنّهالليل وَجَنّه. 

وردّت عائشة وصحابة معها رضي الله عنهم ‏ هذه القراءة وقالوا: أَجَنَّ الله من 
قرآًها. 


2 
22 9 


03 2 ا چ ا م م 
والجمهور قراً: لَه 4 كالآية الأخرى: لهم بصت المأوى رلا 4 [السجدة: .]٠١‏ 
وحكى الثعلبي أن معنى (جنه المأوى): صَكّه المبيتُ والليل". 


وقوله: #إِذِيْتَى اليذه مَايعَتَى #. العامل في 9# إذ»: راه والمعنى: رآه في 
هذه الحال. 


و#مايشتى) معناه: من قدرة الله تعالى وأنواع الصفات التي يخترعها لهاء وذلك 
مهم على جهة التفخيم والتعظيم» وقال مجاهد: ذلك تبدل أغصانها درا وياقوتاًونحوه. 


وقال انق شعو ومسروق» ومجاهد» وإبراهيم: ذلك جراد من ذهب کان 
يغشاها9©). 


وروی ابن عباس: أن النبي اة قال: «رأيتها ثم حال دونها فراش من الذهب»)7". 


.)۲۹۲ /۲( وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في: المحتسب‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط .)١١/٠١(‏ 

0 ر الفعلبى (142/6): 

() تفسير الطبري (۲۲/ .)07١‏ 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري (019/77) من طريق سهل بن عامر» عن مالك بن مِغول» عن الزبير 
ابن عدي» عن طلحة اليامي» عن مرة» عن عبد الله: قال: غشيها فراش من ذهب. وسهل بن عامر 
البجلى ضعيف. وانظر الميزان (۲/ 78؟). 

0( تفسير الطبري (۲۲/ 015). «وإبراهيم» ليست في الأصل. 

(۷) ضعيف جدَاًء أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 2019)» وأبو يعلى في مسنده (7057) من طريق = 








"1 )۱۸-١۲( الآيات‎ 


وقال الربيع وأبو هريرة: كان يغشاها الملائكة كما تغشى الطير/ الشجر”". 
وقيل غير هذا مما هو تكلّف في الآية؛ لن الله تعالى أبهم ذلك وهم يريدون شرحه. 
وقد قال رسول الله كَكةِ: افخشيها ألوان لذ أدري ما هى». 


ر سس سس ص 


وقوله تعالی: ‏ مَارَاعَآلْبَصَرَ #. قال ابن عباس: معناه: ما جال هكذا ولا هکذا)» 
وقوله: #وَمَاطقٌَ # معناه: ولا تجاوز الح المرئي» بل وقع عليه وقوعاً صحيحاً وهذا 
تحقيق للأمر وني لوجوه الريب عنه. 

وقوله تعالى+ لآ دمن ایت ر الک #؛قالت جماعة من أهل التأويل: لقد 
ری الكبرى من آيات ربّه» والمعنى: من آيات ريّه التي يمكن أن يراها البشرء ف رای ). 

وقال آخرون: المعنى: لقد رای بعضاً من آيات ريه الكبرى» ف #الکری € على هذا 
وصف للآيات» والجمع مما لا يعقل في المؤنث يوصف أبداً على حدّ وصف الواحدة. 


= أبي خالد الأحمر» عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وجويبر بن سعيد 
الأزدي ضعيف جدَأء والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس» ولم يسمع منه. وانظر: جامع 
التحصيل (5 .)١١‏ و«من» من المطبوع والأسدية ٤‏ . 

.)١ 47 /9( وتفسير الثعلبي‎ »)٥۲٠١ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف» هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۲/ )07١‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو جعفر الرازي ‏ قال: «لما أسري بالنبي 
كيا انتهى إلى السدرة؛ قال: فغشيها نور الخلاق» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على 
الشجر قال: «فكلمه عند ذلك» فقال له: سل»». وأبو جعفر الرازي سيئ الحفظ لا يقبل تفرده. 

(۳) متفق عليه» هذا جزء من حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم (157) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) صحيح» أخرجه الطبري )٥۲۱/۲۲(‏ من طريق سفيان» عن منصور» عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس في قوله: # مااع الْبصَرُوَمَاطق ). قال: ما زاغ يميناً ولا شمالا» #وَمَاطيّ #: وما جاوز ما أمر 
به. ومسلم بن البطين وإن كان لم يدرك ابن عباس» فروايته عنه بواسطة سعيد بن جبير» وقد أخرجه 
الحاكم في المستدرك (۲/ 559) من طريق سفيان» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس بنحوه. 








[المتقارب] 


5 ا ر دوو 2> ر يوج لاسا ت 
ْدق © داق ضيرع © إن ھی إ لك اسا سمیشموھا اہ و اماک ما ْلَه يها ين 
وو 


ا 


سد الأفق و 230 


e NE RS 
lT قوله عر وجل : « فن الت ونی ان و‎ 


2000 
ع 


ساط إن يعون إلا لظن وما هوى الأنفس ل ل إن 
می ا نه اليه والأول © # وکر من می فى ألسَمواتٍ لا نف سَّمَعَمهُمَ سا لمن 
بحل أن يأذن اه لمن يسا ورضع © . 

قوله تعالى: 8 فيم » مخاطبة لقريش» وهي من رؤية العين؛ لأنه أحال على 
أجرام مرئية» ولو كانت «رأى» التي هي استفتاءٌ لم تَتَعَد 

ولما فرغ من ذكر عظمة الله تعالى وقدرته قال على جهة التوقيف-: 
الأوثان وار هار دشاح هذه القدرة والمقات العلة؟ 


ارا 


رايتم هده 


وللت 4: اسم صنم كانت العرب تُعظَّمهء قال أبو عبيدة وغيره: كان في الكعبة". 
وقال قتادة: كان بالطائف» وقال ابن زيد: كان بتَحلَّة عند سوق عكاظ 0 ). 
وقول قتادة أرجح» ويؤيده قول الشاعر: 

وَكَرَّثْئَقيفٌإِلَى لايهقا بمُنْمَلب الْحَائِف الحا 


)١(‏ أثر عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (۳۲۳۳) من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه» وأما قول ابن عباس فقد ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۸/ .)٠١۸‏ 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ 077). 

(۳) مجاز القرآن (؟775/5). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ “28171)» وتفسير الثعلبي (9/ .)١58‏ 

(5) لضرار بن الخطاب الفهري كما في الأغاني (۲۲/ 1/5)» وسيرة ابن هشام /١(‏ /ا4)» قال: أنشدنيه 
له أبو عبيدة النحوي. 








3 )55-1١9( الآیات‎ 

والتَاءٌ في «اللات» لام فعل» كالباءء من باب» وقال قوم: هي تاء التأنيث» 
والتصريف يمنع ذلك. 

وقراً ابن عباس» ومجاهد, وأبو صالح: اللات بشدّ التاءٍ. 

وقالوا: كان هذا الصنم حجراء وكان عنده رجل من بَهز يلت سويق الحاج على 
ذلك الحجر ويخدم الأصنام» فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك 
الرجل وسمّوه باسمه. 

ورُويت هذه القراءة عن ابن كثير» وابن عامر". 

و(العُرّى) صخرة بيضاءٌ كانت العرب أيضاً تعبدها وتَُظمهاء قاله سعيد بن جبير. 

وقال مجاهد: كانت شجیرات تُعبد ثم ببلاها انتقل أمرها إلى صخرة(". 

و(عَرّى) مؤنثة اعزيز)؛ ككُبْرى وعُظْمَىء وكانت هذه الأوثان [تُعَظَّم الوثنَ منها 
قبيلة وتّعبدها]”؟» ويجيءٌ كل من عر من العرب فيعظمها بتعظيم حاضرها. 

وقال أبوعبيدة مَعْمر: كانت العْرّى ومناة في الكعبة. 

وقال ابن زيد: كانت العْرّى في الطائف» وقال قتادة: كانت بتخلة. 


وأَمّا مناة فكانت بالمشلّل من قديدء وذلك بين مكة والمدينة» وكانت أعظم 


)١(‏ وهي عشرية لرويس كما في النشر (۳۷۹/۲)» وانظر نسبتها للمذكورين فيه» وفي الثعلبي 
»)۱٤١ /9(‏ ومختصر الشواذ (ص: 517 .)١‏ 

() وهي رواية الوليد بن مسلم عن يحيى عن ابن عامر» واللهبي عن البزي عن ابن كثير» كما في جامع 
البيان (5/ 1517). 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ 4 87): والهداية لمكي (۱۱/ )۷٠١۹‏ بتصرف. 

(5) في المطبوع: ١تعظمٌ‏ وتُعبده الوثنْ منها له قبيلة تعبده». 

(5) «من» زيادة من نور العثمانية» وفي أحمد": «على». 

)0( مجاز القرآن (؟7157/5)» وتفسير الطبري (۲۲/ *0177)» وتفسير الثعلبي (9/ 58 .)١‏ 








[الكامل] 


[الوافر] 


هذه الأوثان قدرأًء وأكثرها عابداً» وكانت الأأوس والخزرج هل لها" ولذلك قال الله 
م 2 لصح وم 41 3 4 2 

تعالى: #التالثة آلأَخْرَ #. فأكدها بهاتين الصفتين» كما تقول: رأيت فلانا وفلاناء ثم 

٤ 5 4 EE ۰‏ ع ہے ع 

تذكر ثالثا أجل منهما فتقول: وفلانا الآخر الذي من أمره وشانه» ولفظة «اخر» و«آخرى» 

يوصف بهما الثالث من المعدودات» وذلك نص في الآية» ومنه قول ربيعة بن مكرم: 


م ولو 


ولق ا باد ل ا ل 

وهو التأويل الصحيح في قول الشاعر: 

جتلت لها رقن من كك انتما" 

وكا ابن كثير وحده: #ومتاءة# بالهمز والهده وهي لغة فيهاء وال أشهر 
وهي قراءَة الناس”؟» ومنها قول جرير: 


ےی ی ا کک و 6 ا ا ی 2 عر نه اوضر اشر و 
ربد مَنَاةَ توعد يابِن تيم تأمّل اين تاه بك الوعيد 


ووقف تعالى الكفارٌ على هذه الأوثان وعلى قولهم فيها؛ لآنهم كانوا يقولون: 
هي بناتٌ الله فكأنه قال: أَرأيتم هذه الأوثان وقولكم هي بنات الله؟ أل الذَكْروَهُ 
آل أي :لزغ البق امور هر لكل ونر فک ومر الل 
عندكم هو له بزعمكم؟ ثم قال تعالى -على جهة الإنكار  :-‏ يَنْكَِدقسمَةُ ضير 4؟ أي : 
عوجاءً» قاله مجاهد. 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ »)٥۲۳‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)١48‏ 

(7) تقدم في تفسير الآية )۸١(‏ من (سورة النمل)» وأنه لربيعة بن مكدم. / 

(۳) تقدم في تفسير الآية (81) من (سورة النمل). والنَّشّم: شجر جبلي تُنَخذ منه القِسِيٌ» والثمام: نبت 
ضعيف له خوصٌ أو ما يشبهه. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ؟ .)3١‏ 

(4) البحر المحيط »)١١/٠١(‏ والدر المصون /١١(‏ 417)» وهو في ديوانه من قصيدة مطلعها: 
ألا زارت وأهل منى هجود. 

() تفسير الطبري (207/17) وتفسير الماوردي /٥(‏ ۳۹۹)ء وتفسير الثعلبي .)١55/9(‏ 








۲۹ )55-1١9( الآیات‎ 


وقيل: #ضيرئ € معناه: جائرة» قاله ابن عباس '١(‏ وقتادة. 

وقال سفيان: معناه: منقوصة» وقال ابن زيد: معناه: مخَالِقَة0). 

والعري رل اض ا هآ وم > س وا فده را امد 
هذا التصريفء وأَضْلها فَعْلَى بضم الفاءِ «ضورّی» لأنه القياس؛إذ لا يوجد في الصفات 
فِعْلى بكسر الفاءء كذا قال سيبويه وغیره"» فإذا كان هذا فهي «ضُورّى) كسروا أولها 
كما كير أَوَّل: عين وبيض؛ طلبٌ التخفيف؛ إذ الكسرة والياءٌ أخف من الضمة والواوى 
كما قالوا: بيُوتٌ وعصيٌ» وهي في الأصل فعول بضم الفاءِء وتقول العرب: صُرْنه 
أَضُورُهء فكان يلزم على هذا التصريف أن يكون «صُورّى) فُعْلَىء وفي جميع هذا نظر. 

وقرأ ابن كثير: ضِتْرّى 4 بالهمز على أنه مصدر ك: ذكُرى» وقرأ الجمهور بغير 
ا 

ثم قال تعالى: # إن هى إل أ نه 4؟ يعني تعالى: أذ هذه الأوصاف دمن أنها 
ا را رت حو ا سب كرس 


ور | ضمي دهم لقاو قد الح 


5 
نينا 
28 


وقرأ هو وابن مسعود» وابن عباس» وابن وثاب» وطلحة» والأعسن: (إن 
كّبخُون) بالَّاءِ على الممخاطبة9©. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (0717/77) من طريق ابن لهيعة» عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره» وابن لهيعة ضعيف. 

)۲( انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۲/ »)٥۲۷‏ وتفسير الماوردي /٥(‏ ۳۹۹)» وتفسير الثعلبي .)١557/9(‏ 

(۳) انظر الكتاب لسيبويه /٤(‏ 515*©. 

(5) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: 5 .)3١‏ 

(4) وهي شاذة» تقدم مثلها مراراً. 

() وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 2457» وقراءة الجمهور هي المتواترة. 








]١5:5 /5[ 


لحك سورة النجم 
وقراً بو عمرو» وعاصم» ونافع» والأعمش أيضاَ والجمهور : #يَتَبِعُونَ € بالياء 

على الحكاية عن الغائب /. 

ولألظَنَّ : مَيْلُ النفس إلى أحد معتقديْن متخالفيْن دون أن يكون ميلها بحجّة 
ولا برهان. 

و«هَرّى الأفس): هو إرادتها الملذة هاء وإنما تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل 
لها مجبولة بطبعها على حب الملاذ وإنما يردعها ويسوقها إلى حسن العاقبة العقل والشرع. 

وقوله تعالى: ولق هم ين يبوم افد 4 اعتراض بين الكلام فيه توبيخ لهم؛ 
لن سرد القول إنما هو: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» اَم للإنسان ما تمنى)» 
[وقف على جهة التوبيخ والإنكار لحالهم ورأيهم]''» ثم اعترض بعد قوله: #إوما 
تيوق الان يكو له : #ولفد جَآءَهم ين رمم ادك 4 أي: يفعلون هذه القبائح والهدى 
حاضر والحالٌ هذه» فقوله تعالى: #وَلْمَدجَآدَهُم ين َم أل د # جملة في موضع الحال. 

و#اآفُدَى € المشار إليه هو محمد ية وشرعه. 

وقراً ابن مسعود» وابن عباس: (ولقد جاءكم من ربكم) بالكاف فيهما. 

وقال الضحاك عنهما: إنهما قرأًا: «ولقد جاءك من ربك)7"). 

و(الإسان) في قوله : آمل إن ) اسم الجنس» كأنه تعالى يقول السا 
بالتمني والشهوات» إنما الآمر كله يله تعالى والأعمال جارية على قانون أمرة ونهيه» 
فليس لكم أيّها الكفرة مرادكم في قولكم: هذه آلهتنا وهي تنفعنا وتُقرّبنا زُلفى» ونحو هذا. 


وقال ابن زيد» والطبري: (الإنسان) هنا هو محمد کل ؛ بمعنى: أنه لم ينل 


(۲) وهما شاذتان» لم أجد للمصنف فيهما سلفاً ولا خلفاً. 


(۳) تفسير الطبري (۲۲/ .)٥۲۹‏ 








الآيات ۲٥١ )۳١-۲۷(‏ 
کرامتتابتأمیل» بل بفضل من الله تعالى» أو بمعنى: بل إنه تمنى كرامتنا فنالها؛ إذ الکل لله 
تعالى يهب ما شاء» وهذا لا" تقتضيه الآية وإن كان اللفظ يعمه. 

واک وار #«الذاراة؛ آي له کل أمرهما ملكا ومقدورا ر تحت ساطاته. 

وقوله تعالى: #وَكر ين مَك € الآية؛ رد على قريش في قولهم: الأوثان شفعاؤناء 
كانه تعالى يقول: هذه حال الملائكة الكرام فكيف بأوثانكم؟ وحم 4 للتكثير» وهي 
في موضع رفع بالابتداءء والخبر #لا تعن € والغتی: جَلَْبُ التقفع ودفع الضرٌ بحسب 
الأمر الذي يكون فيه الغِتَى» وجمع الضمير في َعَم 4 على معنى َم 4. 

ومعنى الآبة: أن يأذن الله تعالى في أن يُشفع لشخص ما يرضى عنه؛ كما أذن في 
قولة كال : لن لوق التق و لك غافر اة 


قوله عر وجل : ارين لا بوم ةمون لله َيه الأ )وما م 


بد ن عل ِن بیو الط وإ لی لا نی می كلق سیا ان اعرش عن ن کول عن ور 
وَل إل الیو اليا ار درك مبلتهر ن الیو إن ريك هو ألم یمن صَزَّعن ميلو وهو اع 
م دی ل وہ مان الوت وبا فى الْيْضٍ یری ادبن سوا يما عدوأ وزی أبن 
خسنو پاس )). 

ادنلا يوون بار 4: هم كمّار العرب. 

وقوله: لسو اليه 4 معناه: ليصفون الملائكة بأوصاف الأنوئة» وأخبر الله 
تعالى عنهم أنهم لا علم لهم بذلك» وإنما هي ظنون منهم لا حُجّة لهم عليها. 


)١(‏ في المطبوع: «ما» بدل «لا). 


(۲) وهي شاذة» لم أجد للمصنف فيهما سلفاً ولا خلفاًء وعزاها الخطيب في معجم القراءات 
)١9/4(‏ لبعض المصادر وليست فيها. 








وقوله: ِن لطن لايم مِنَ لی سينا 4 يعني: في المعتقدات والمواضع التي 
با وا و ا انوا قبح ان ا ا 
في الأحكام وظواهرها فَيُجْتَرَى فيها بالظنونات. 

ثم سلّى تعالى نيه ب وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكفرة» وما في الآية من 
موادعتهم منسوخ بآية السيف. 

وقولد وق زر إلا الكت 11 #معدات أنه لا تصدق بشرهاء وع كله وعمله 


وقوله تعالى: # ذلك مبَلمْهمِنَ الل # معناه: هنا انتهى تحصيلهم من المعلومات» 
وذلك أن المعلرمات مها ما هى معقو لات تافعة في الكر» ومنها ماعى فى أمورفائية 
وأشخاص بادية؛ كالفلاحة» وكثير من الصنائع» وطلب الرياسة على الناس بالمخرقة» 
وكلها معلومات ولها علم» ومبلغ علم الكفرة إنما هو في هذه الدَّنياويّات. 

وقوله تعالى: نرك هوَعكمُ 4 الآية؛ متصل في معنى التسلية بقوله: # عرص عن 
ن کول عن دا » وفي قوله تعالى: كرك موَأمْلهُ 4 الآية» وعيدٌ للكمّار ووعْدٌ للمؤمنين. 

وأسند الصَّلالَّة والهدى إليهم بِكَسْبِهم وإن كان الجميع خلقاً له واختراعاً. 

واللّام في قوله: ری 4 متعلقة بقوله تعالى: صل ©: وبقوله تعالى: 
هذى 24 فكأنه تعالى قال: ليصير أمرهم جميعاً إلى أن يجزيّ. 

وقوله: ونه مان لسوت ومان اَلْأَرْضِ € اعتراضٌ بين الكلام. 

وقال بعض النحويين: اللام متعلقة بما في المعنى من التقدير» لأن تقديره: ولله 
ما فن السناوات وماق ی الأرضن يفيل من يشاة ويهدى من يشاء لخر : 

والنظر الأول أقل تكلّفاً من هذا الإضمار. 

وقال قوم: اللام متعلقة بقوله تعالى في أول السورة: إن هو لاو يو 04 وهذا بعيد. 


و(الْحُسْنَى): هي الجنة» ولا حسنی دونها. 





Yor )۳۸-۳۲( الآیات‎ 


قوله عر وجلّ: ٍْ لين متو کی لائر وا لوج إلا ھک 
هكيك إذ تا کے الا ورد ادیک ف لون هيخ كلا شرا لش خر أيه 
بمن اتج ا یت الى نول 50 وای يلاو کی )ده عله الع فهر ری © 
اماق د Oe‏ ھی ىرى 5( ارد وزد وند ازى )). 

قوله تعالى: 8 ألَدِنَ 4 نعتٌ لل لين 4 المتقدم قبله 

ونون € معناه: يعون جائباً. 

وقراً جمهور القراء والناس: كر آلإ )» وقراً ابن وثاب» وطلحةء والأعمش» 
وعيسى» وحمزة» والكسائي: #كبير الإثم* على الإفراد الذي يراد به الجمع'. 

وهذا كقوله تعالى: #قما تا من سين #ولاصريق € [الشعراء: »]1١ 1-1٠١‏ 
وكقوله قال + EO e‏ © [الساءةه] ومدرهذا: 


واختلف الناس في الكبائر» ما هي؟ فذهب الجمهور: إلى أنها السّبع الموبقات 
التي وردت في الأحاديث» وقد مضى القول في ذكرها واختلاف الأحاديث فيها في 
(سورة النساء)/ . 

وتحرير القول في الكبائر: أنها كل معصية يوجد فيها حد في الدنيا وتَوعَدٌ بنار 
في الآخرة» أو لعنة» أو نحو هذا خاصّاً بهاء فهي كثيرة العددء ولهذا قال ابن عباس حين 
قيل له: أَسَبْعّ هي؟ فقال: هي إلى السبعين أقربُ منها إلى السبع. 


)١(‏ انظر نسبتها لجمهور السبعة وحمزة والكسائي في: التيسير (ص: 223776)» وانظر نسبتها للأعمش 
فى: إتحاف فضلاء البشر (ص: 597 )» وانظر موافقة ابن وثاب فى: تفسير القرطبى (/11/ 5 :)٠١‏ 

ارك صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 16(« وفي المصنف (۱۹۷۰۲)» والطبري 
(8/ 755)» وابن أبي حاتم (5717) وغيرهم من طرق صحيحة عن طاوس عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء وقد رواه ابن أبي حاتم )٥۲۱۷(‏ بإسناد حسن عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً 
سأل ابن عباس: كم الكبائر؟ سبعاً هي؟ قال: هي إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع وإنه لا كبيرة 
مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 








وقال زيد بن أسلم : كبير الإثم هنا يراد به الكفر”"". 

و(الفواحش) الفواحش هي المعاصي المذكورة. 

وقوله: إلا لمم هو استثناءٌ يصح أن يكون متصلد وإن قدرئّه منقطعاً؛ ساغ 
ذلك. 

واختلف في معنى # ألم 4: 

فقال ابن عباس ”7 )» وابن زيدة معتاه: ما ألمُّوا به من الشرك والمعاصي في 
الجاهلية قبل الإسلام”". 
قال الثعلبي» عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وزيد بن اسلم» وأبيه: إن سبب 
واتار تال اسل قد كنتم بالأمس تعملون أعمالناء فترلت الآية”). فهي فهي 
مكل قوله تعالن : E A‏ بوتس IE AEN‏ 


د 
ت 3 


الاية 


وقال ابن عباس وغيره: معا ها ل ا جه من المتخاصي © الفلتة والسقطة دون 
دوام» ثم يتوبون منه". 


وذكر الطبري عن الحسن بن أَبِي الحسن أنه قال: هي اللّمّة من الزّنا والسرقة 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ 0177-8171) بتصرف. 

(؟) أخرجه الطبري (۲۲/ 977) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. 

(۳) انظر تفسير الماوردي ٠٠ /٩(‏ 5)» وتفسير الطبري (۲۲/ 017) بتصرف يسير. 

(6) أثر ابن عباس أورده الثعلبي بلا سند »)١58/9(‏ وأما أثر زيد فأخرجه الطبري (77/ )٥۳۲‏ من 
طريق عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين» عن زيد بنحوه. 

(5) تفسير الثعلبی .)١5//9(‏ 

(3) صحيح: أخرجه الترمذي »)۳۲۸١(‏ والطبري (7؟/080): والحاكم في المستدرك 
90 والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ وفي الشعب )7١55(‏ من طريق زكريا 
ابن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن عباس في قوله: ل لذن بوكر الإو 
فوشن إلا آله قال: هو أن يأتي الرجل الفاحشة ثم يتوب منها. قال: وقال رسول الله يله 

«اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألما». 








الآيات (۳۸-۳۲) Y0‏ 
وشرب الخمر ثم لا يعود"» وهذا كالذي قبله. 
فكأن هذا التأويل يقتضي الرّفق بالنّاس في إدخالهم في الوعد بالحسنى؛ إذ 
العالب فى ال مرا السحافي موعن هذا أنشيدواء رقت بد الفى كلله: 
تفج الأ ده : 00 رای ا یأر 0 


وقال أبوهريرة» وابن عباس» والشعبي» وغيرهم: الل صغار الذنوب التي بين 
الحدّيْن الدنيا والآخرة» وهي ما لا حدٌ فيه ولا وعيد مختضّاً بها مذكوراً لها" » وإنما 
يقال صغار بالإضافة إلى غيرهاء ولا فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كبائر كلهاء ويعضد 
هذا قول النبي كَلِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالةء فزنا العين النظرء 
وزنا اللسان النطق» والفرج يكذَّبٍ ذلك أو يصدّقهء فإن تقدم فرجه فهو زانِء وإلّا فهو 


ا 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲۲/ © 817). 

(۲( البيت لأمَيّة بن أبي الصّلتء كما في طبقات فحول الشعراء (1/ ۲۹۷)»ء والأغاني (4/ 10): وتاريخ 
دمشق (9/ ۲۸۳)» ومسائل نافع بن الأزرق (ص: ۲٠٠)ء‏ وتهذيب اللغة »)٠٠١ /٠١(‏ ونسب لأبي 
خراش في غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ »)۳٠١‏ والحماسة البصرية (۲/ ١١٤)»ء‏ وقال في خزانة 
الأدب (۲/ :)۲۹١‏ هو لأمية» وأخذه أبو خراش» وقد تمثل به النبى بيه كما ذكر المؤلف هنا. 

(۳) أثر أبي هريرة أخرجه الطبري (۲۲/ »)٠١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» )۷۰٥۹-۷۰٥۸(‏ من 
طريق يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسن» عن أب هريرة أراه رفعه: ف الین ينو نکر لنم 
الموج إلا ألم قال: «اللّمة من الزناء ثم يتوب ولا يعود, واللّمة من السرقة» ثم يتوب ولا يعود؛ 
واللّمة من شرب الخمرء ثم يتوب ولا يعود» قال: فتلك الإلمام». والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
أما آثر ابن عباس فقد أخرجه الطبري (۲۲/ )٦۷‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله 
لين جيبو كر الِإ الموج إلا ألم قال: كل شيء بين الحدّين» حدّ الدنيا وحدّ الآخرة 
تكمّره الصلوات» وهو اللمم» وهو دون كل موجب؛ فأما حدّ الدنيا فكل حدّ فرض الله عقوبته في 
الدنيا؛ وأما حدٌ الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنارء وأخر عقوبته إلى الآخرة. وانظر قول الشعبي في 
تفسير الطبري (۲۲/ 54 07). 

(:) صحیح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )۲٠١‏ عن معمرء والطبري (۲۲/ 4 01) من طريق = 


[الرجز] 








زوئ أن هذه الآية نولت فى نهان القَكَار!)؛ فالداس لا تخاصوة من مواقعة 
هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الحسنى إذا اجتنبوا التي هي في أنفسها كبائر. 

رار الحلا ف ما القرك ر كر الماقل الب 

وذكر الطبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: اللَمَّم ما دون الشرك. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس» والشعبي: اللّمم ما دون النا". 

وقال نفطويه: اللّمم ما ليس بمعتاد. 

وقال الرّئّاني: اللّمم: الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يواقءه©) 

وك الغا صرح سيك دن الست اا على ا وذ للك و 
الشّيطان©©. 

قال الزهراوي: وقيل اللّمم نظرة الفجأة» وقاله الحسين بن الفضل. 

e‏ ا د 

اي مي حر موس و 
الحاكم في المستدرك (۲/ »)57١‏ والبيهقي في الشعب .)17١55(‏ 

)١(‏ انظر تفسير الثعلبي (9/ »)١49‏ وتقدم خبره في آخر (سورة هود). 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (075/717) من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب: أن 
عبد الله ابن عمرو بن العاص» قال: اللمم ما دون الشرك. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى بن 
الصباح» ولعدم إدراك عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو. 

() انظر التحصيل: (5/ 7565). 


(5) انظر القولين في البحر المحيط »)7١/٠١(‏ والأول في تفسير القرطبي .)٠١۸/١۷(‏ 
)٥(‏ تفسير الثعلبي (4/ 2١49‏ وانظر فيه قول الحسين بن الفضل الآتي. 








YoV )۳۸-۳۲( الآیات‎ 


هذا من الأقاويل المُتوهُمةء فنزلت الآية فيهم» ثم هي بالمعنى: عامة جميع البشر. 

وحكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل: أنها نزلت في قوم من المؤمنين فخروا 
اا 

وقوله: لديك € قال مكي بن ابي طالب في «المشكل»: معناه: هو عالم بك . 

وقال جمهور أهل المعاني: بل هو التفضيل بالإطلاق؛ أي: هو أعلم من الموجودين 
جملةء والعامل في #إإدّ # هو لأأَعَلَمُ 4. وقال بعض النحاة: العامل فيه فعل مضمر تقديره: 
اذكروا إذ والمعنى الأول أَبْينَ؛ لان تقديره: فإذا كان علمه قد أحاط بكم وأنتم في هذه 
الأحوال [ووقع بكم التخفي]» فأحرى أن يقع بكم وأنتم تغفلون وتجترحون. 

و«الإنشاءٌ من الأرض»: يراد به خلق آدم عليه السلام» ويحتمل أن يراد به: إنشاءٌ 
الغذاءء و إل © جمع جنين. 

وقوله: یک رکا اشک 4 ظاهره النهي عن أن يرك أحدٌّ نفسه» ويحتمل أن 
يكون نهياً عن أن يُرَكّي بعض الناس بعضاًء وإذا كان هذا فإنما ينهى عن تزكية السّمعة 
والمدح للدنياء أو القطع بالتزكية» ومن ذلك الحديث في عثمان بن مظعون عند موته. 


وأا تزكية الإمام والقدوة أحداً ليؤتم به أو ليَتَّهمَّمَ الناسٌُ بالخير فجائزء وقد رك 


)١(‏ ذكره الثعلبي (4/ )٠١١‏ عن عائشةء وقد روي مرفوعاً ولا يصح» فقد أخرجه الطبراني في الكبير 
(33». والواحدي في أسباب النزول (ص: ۳۹۸) من طريق ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» 
عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صديق» 
فبلغ ذلك النبي يك فقال: «كذبت اليهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيدا» 
فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: اهو أَعَلدُ پک إدْ نتاک يرح الأرض وَإِدْ سر أيه فى بطون 
اهي € وانظر الضعيفة (5115). 

(؟) تفسير الثعلبي (9/ .)١5٠‏ 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ 597). 

(4) سقط من الأصل. 








رسول الله يك بعض أصحابه؛ أبا بكر وغيره27» وكذلك تزكية الشهود في الحقوق جائز 
للضرورة إليها. 

وأصل التزكية إنما هو التقوىء والله تعالى هو أعلم بتقوى الناس منكم. 

ر ا و ق قال مجاهده وان زیت رق ها 
نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي”"» وذلك أنه كان قد سمع قراءة النبي ياف 
وجلس إليه» وَوَعَظَهُ رسول الله كيا قرب من الإسلام» وطَوِعَ النبيّ كيا فيه. ثم إنه 
عاتبه رجل من المشركين وقال له: أتترك ِلّة آبائك؟ ارجع إلى دينك وانبت عليه وأنا 
آمل للك کل کے اة ف الكعرة لکن على أن فطق كذا ركذا فق المال: 
فوافقه الوليد بن المغيرة على ذلك» ورجع عمًّا هم به من الإسلام» وضل ضلالاً بعيداً» 
وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل ثم أمسك عنه وشم فنزلت الآية فيه9©. 

وذكر الثعلبي عن قوم: أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه في قصة جرت 
له مع عبد الله بن سعد بن ابي سَرْح. وذلك كله عندي باطل» وعثمان عن مثله مُْرّهُ. 

وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل» فقوله تعالى: # وأَعَطئ لبلا أرق 
على هذا القول: هو في المال. 

وقال مقاتل بن حيان-في كتاب الثعلبي-: المعنى: وأعطى من نفسه قليلاً في قربه من 
)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (557)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري» قال: خطب 

النبي بيا فقال: «إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله»» فبكى أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه» فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عند الله» فكان رسول الله ي هو العبد» وكان أبو بكر أعلمناء قال: «يا أبا بكر لا تبك» إن 
أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بکر» ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بکر» ولكن 
أخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 

(۲) تفسير الثعلبي (9/ »)٠١۱‏ وتفسير الماوردي (0/ 507). 

() انظر تفسير الطبري (۲۲/ 077: وتفسير الثعلبي (۹/ ١١٠)ء‏ وتفسير الماوردي (0/ 07 5). 








الآیات (۳۸-۳۲) ۲۹ 


أَكْدَى؛ أي : انقطع ما عط وخا من الأفظ: والآخر يحتاج إلى رواية. 

ولول € معناه: أدبر وأعرض» والمزاد: عن مراك تال 

و(أكدى) معناه: انقطع عطاؤٌه. وهو مُشَبّه بالحافر في الأرض. فإنه إذا انتهى 
إلى كُدية وهي ما صلب من الأرض-وقف وانقطع حفره» وكذلك: أَجْبّل الحافر: إذا 
انتهى إلى جبل» ثم قيل لمن انقطع عمله: أَكْدَى وَأَجْبّل. 

وقوله / تعالى : أھند وا لی فهو ر € معناه: أَعَلِم من الغيب أَنَّ من تحمّل 
ذنوب آخر فإن المُتَحَمّل عنه ينتفع بذلك» فهو لهذا الذي عَلِمّهِ يرى الحقّ وهو له فيه 
بصيرة؛ آم هو جاهل لم ينبا بما في صحف موسى-وهي التوراة-وفي صحف إبراهيم- 
وه كنب نزلت عليه من الماع من أنه لا ترز واؤرة وزو أخرى؟ أي لاتحم تاملة 
حكل اشر وإنما یزغا كل ألحة ودرب سه قله کان جاعلا بهذا وق ف عظاء 
ماله للذي قال له: إني أَتَحَمّل عنك درك الآخرة. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: #وَقَه € وفي ما هو المُوَقّى؟ فقال ابن 
عباس: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الولىّ بالوليٌ في القتل ونحوه؛ فوفى 
اراھ عليه انلام وبع هذا الک من اوا وار وزو ای 

وقال ابن عباس أيضاًء والربيع: وى طاعة الله تعالى في ذبح انه“ 

وقال الحسن» وابن جبير وقتادة: وَفَى تبليغ رسالته والمجاهدة في ذات ربه تعالى. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الثعلبي (۹/ )٠١١‏ بتصرف في بعضهاء وانظر تفسير الماوردي 

(/60). 
(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۲/ 57 0) عن محمد بن حميد الرازي» عن مهران» عن سفيان» عن 
عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره بنحوه. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 


)۳( أخرجه الطبري (۲۲/ 4 4 ©) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس فذكره بنحوه» وقول الربيع في 
تفسير الثعلبي (9/ .)٠١١‏ 


]١ 5 [ه/‎ 








"٠‏ سورة النجم 
وقال عكرمة: وى هذه العشر الآيات: 3 ألا رد زره ودر فما بعدها. 


وقال ابن عباس”'"» وقتادة» وعكرمة: وفّى ما افْترض عليه من الطّاعات على 
وجههاء وتكمّلت له شعب الإيمان والإسلام» فأعطاه الله تعالى براءته من التار". 


وقال أبو أمامة ‏ ورفعه إلى النبي كله -: (وفی أربع صلوات في كل يوم»2. 

والأقرى من هذه الأقوال كلها: القول العام لجميع الطّاعات المستوفية لدين 
الإسلام» فروي أنها لم تفرض على أحد مُكَمّلة فوفاهاء إلا على إبراهيم ومحمد عليهما 
السلام» ومن الحجّة لذلك قوله تعالى : #وَإِذْأْحَلَإِوهِم ريه كلت كَأَتَتَهْنَّ 4 [البقرة: 5 .]١11‏ 


5-5 


ه- 
3 


وقرا و حرو واب الان ا (وَفَى) مخففة الفاء"» والخلاف 
وا ار ساي ا الأرلى الى ر ووو يك هه القراةة 
اا 3 3 0 
عن النبي كلد وقرأها أبو أمامة 


)١(‏ انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۲/ 47 0)؛ وبعضها في تفسير الثعلبي )٠١١ /۹٩‏ بتصرف. 
(۲) حسن: هذا الآثر أخرجه الطبري (۲۲/ ٤١‏ 0) من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» به بنحوه. 
(۳) تفسير الطبري (۲۲/ .)٥٤۳‏ 

(5) صحيح» أخرجه الطبري (۲۲/ »)٥٤٥‏ وابن أبي حاتم )١١7(‏ وغيرهم من طريق داود بن أبي 
هند» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #و لذا إهعر ر كت 4 قال: لم يبتل أحد بهذا 
الدين فأقامه إلا إبراهيم, ابتلاه الله بكلمات» فأتمهن» قال: فكتب الله له البراءة فقال: # وَإِبَرهِيمَ 
لِىوَقَه 4. قال: عشر منها في (الأحزاب)ء وعشر منها في (براءة»؛ وعشر منها في (المؤمنون) 
و(سأل سائل)ء وقال: إن هذا الإسلام ثلاثون سهماً. 

(5) ضعيف جدًاء أخرجه الطبري (۲۲/ 48 5) من طريق إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله : 3 رالرى رف 4 قال: أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «وفى عمل يومه أربع ركعات في النهار». وجعفر بن الزبير الحنفي ساقط الحديث. 

(7) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب (۲/ ۲۹۳). 

(۷) لم أجدها مسندة. 








5١ )01-794( الآيات‎ 


و«الورْرُ»: الثقل» وأَنّث الْوَازِرَة؛ إِمَا لأنه راد الس وإمّا لأنه أراد المبالغة؛ 
al‏ 
و«اَنْ» في قوله: «الارز 4 ا اا ا اند ل زوه و 
الحائل بينها وبين الفعل أن بقي الفعل مرتفعاًء فهي كقوله تعالى: أن سَيَكُونُ ویک 
ّى € [المزمل: ]٠١‏ ونحوه» و«أَنْ) في موضع رفع أو خفض كلاهما مترتب. 
قوله عر وجلّ: « eS‏ 
مجر الجر الوق © انإ ریک اہی © ) وَأ و آضحك وأبَك )وان هو امات 
وکیا )وان حَلَقَ لون لک ولق ال ين مُطْمَة ذا م e‏ 
َه هر ی وأقَقَ الا وئه هو رت اليّترين الها واه آهلك عادا الاوك 5" وَكَمُويا فا 
بق )). 
قوله تعالى: # وَأَن لاضن €» وقوله بعد ذلك: ٭ وأن... ون4 معطوف 
كل ذلك على (أن) المقدرة [أولاً" في قوله: ‏ أَلَاررٌ #. وهي كلها بفتح الألف في 
ا ن 
وقرا او الال قي 0 5 0 ك افقاو نا ى 
ورُوي عن ابن عباس: أن قوله تعالى: « وأن لاضن إلا ماس € منسوخ 


22 11 ير و 


بقوله: ا والدین !مسوأ وان نوم ميتم بإيمن لقنا هم يتوج # [الطور: ۲۲١‏ 


a 0 


)١(‏ سقط من المطبوع والحمزوية. 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له ولآخرين في الشواذ للكرماني (ص: 407). 

() الأثر أخرجه الطبري (۲۲/ 47-45 »)١‏ والنحاس في ناسخه (ص: 584) من طريق أبي صالح» 
عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن اين عباس قال: قوله تعالى ل ون ل لاضن إل 
ماس 4 فأنزل الله جل وعز بعد ذلك: # ودين منوا انهم دربم بيس لقنا م درم # فأدخل 
الله عز وجل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 








وها لا وصح عندي عن ازى عباس ؟ له نر لا تلض ولأ شروظ الس 
ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 

وقال عكرمة: هذا الحكم كان في قوم إبراهيم وموسى عليهما السلام, وأَمّا هذه 
الأكة فلها شخ خيرها(١:‏ والدليل: حديت سعد بن عمادة قال بارسول النه! هل لأ 
إن تطوعت عنها آجر؟ قال: انعم)7"). 


وقال الربيع بن أنس: هذا الإنسان الذي“ 


في هذه الآية هو الكافرء وأَمّا المؤمن 
فله ما سعى وما سعى له غيره(؟) 


وسال عا الاين طاهر بن الحسين 7" والي عراسان الح ذخ النصل عن 
هذه الآية مع قوله: وله لفل يسا € [البقرة: ]171١‏ فقال له: ليس له بالعدل إلا 


ماقو وله فع اه ما ها الل قل عيذ الله راس الحبي :0" وقال الجمهور: 
الآية محكمة. 


1 
: أن مَل 


والتحرير عندي في هذه الآية: أن ملاك المعنى هو في اللام من قوله: لضن 4, 

.)١1857/54( وإعراب القرآن للنحاس‎ »)٠١١ /۹( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (717/657) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت 
أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت 
به عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. ولفظة «أجر» ليست في 
الأصل ونجيبويه والحمزوية. 

(0) «الذي» ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الثعلبي (9/ .)٠١١‏ 

() هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب. الأمير العادل أبو العباس الخزاعي المصعبي» أمير 
إقليم خراسان وما يليه» تأدب في صغره» وقرأ العلم والفقه» كان حسن الشعرء تنقل في الأعمال 
الجليلة شرقا وغرباء توفي سنة (۲۳۰ه). تاريخ الإسلام (15/ .)717١‏ 

(5) البحر المحيط (١١/5؟).‏ 








الآيات (01-794) ۳ 
فإذا حققت الشيء الذي حى الإنسان أن يقول فيه: لي كذاء لم تجده إا سعيه» وما 
عد من خا قاع أو رعاية أب صالح أو ابن صالح» وإ رقيات يتات أن 
تغمّد بفضل أو رحمة دون هذا کله» فليس هو للإنسان ولا يَسَعْهُ dl‏ : لي كذا وكذاء 
إلا على تجوز وإلْحاق بما هو له حقيقة. 

واحتج بهذه الآية من یری أنه لا يعمل أحدٌ عن أحد بعد موته ببدن ولا مال» 
وفرّق بعض العلماء بين البدن والمال» وهي عندي كلها فضائل للعامل وحسناتٌ تذكر 
للمعمول غه وقذ آم رسول الله سعدا رضي الله عنه بالضدقة عن أمه: 

و«السَّعْيٌ): التكسب 


وقوله تعالى: رى * فاعلّه حاضرو القيامة ؛ أي: يراه الله تعالى ومَنْ شاهد 
الأتروبوى رسن الأعمال على الج رف امي رمع ان ر 
قول النبي ية امن سمّع بأّخيه فيما یکره» سمّع الله به سامع خلقه يوم القيامة». 


ووم و ص 1 م 


وفي قوله: م ثم يجزله الجزاء َالْأَوَِقّ * وعيدٌ للكافرين ووعد للمؤمنين. 

و#آلْسُتبّن4: يحتمل أن يريد به الحشر والمصير بعد الموت» فهو مُنتهى 
بالإضافة إلى الدنيا وإن كان بعده متته آخر هو الجنة أو الاي ويحتمل أن يريد 
بالمنتهى: الجنة أو النار» فهو منتهى على الإطلاق» ولكن في الكلام حذفٌ مضاف؛ 
أي: إلى عذاب ربك أو رحمته. 


وقال أي بن كعب: قال النبي يكل في قوله تعالى: ¥ ئا انَل ريك السب 4 : «لا 


)١(‏ أخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۲۲۲) من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن البصري 
أن رسول الله بء قال: «من أكل بأخيه المسلم أكلة» أطعمه الله مثلها من النار» ومن لبس بأخيه 
المسلم ثوب كساه الله مثله من النار» ومن سمع بأخيه المسلم وراءى به» سمع الله به» وراءى به يوم 
القامة». 








[ه/ 14۷[ 


فكرة في الوب وو ا النبي بيا قال: ١إذا‏ ذكر الوب فانتهوا)2"). 
ونال أوهريرة رضي ا خرج رسول الله کل يوماً على صحابه فقال: 
«فيم أ نْتَمْ)؟ قالوا ا «تَفَكَرُوا في الحَلْق ولا 


و 


َتَفَكّروا في الخالق» فإنه لا تحيط به الفكرة...» الحديث9) 

وذكر تعالى الضحك والبكاء؛ لأنهما صفتان تجمعان أصنافاً كثيرة من الناس؛ 
إذ الواحدة / دليل السرور والأخرى دليل الحزن في الدنيا والآخرةء فتبه تعالى على 
هاتين الخاصّتين اللتين هما للإنسان وحله. 

وقال سجاهدة المحتى: أضحك أهل الجن وأركى أهل الثار. 

وحكى الثعلبي في هذا أقوالاً استعاريّة كَمَنْ قال: أضحك الأرض بالنبات 
وأبكى السماءً بالمطر» ونحوه. 

وما تَوَكْمَيَا € بيد وحكى الثعلبي قولا: أنه أحيا بالإيمان وامات ال 10 

ولوين في هذه الآية: يريد به المُضْطَحِبَيّْن من الناس؛ من الرجل والمرأة 
وما ضارع من الحيوان» والخْْتَى مُتَميْرٌ ولا بد لإحدى الجهتين. 


)١(‏ ضعیف» أخرجه الدارقطنى فى الغرائب كما فى أطراف الغرائب (۱/ ۳۹۷)» والثعلبى فى تفسيره 
»)١155/9(‏ ومن طريقه البغوي في تفسيره (۷/ )٤۱۷‏ من طريق العباس بن زفر» عن أبي جعفر 
الرازي» عن أبيه» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب به» بنحوه. أبو جعفر الرازي 
صدوق سيئ الحفظ. 

(؟) لم أقف عليه من حديث أنس» وأخرجه الثعلبي (4/ 165) من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن سنان بن سعد: أن النبى ية قال: «إذا ذكر الله عز وجل فانتهوا)» وابن لهيعة ضعيف» 

)۳( ضعيف» أخرجه الثعلبي (9/ )٠٠١‏ من طريق قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً بلفظ مطول. وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس» وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال 
والآوهام. 

(:) انظر قولي الثعلبي وقول مجاهد في تفسير الثعلبي (۹/ .)٠١١‏ 








الآيات )٥۱-۳۹(‏ 1 
رالا ف الل القطعة مو الماء كانت بسيرة أو رة وراك بها هاه 
ما الدکران. 
ا 200000 ل و tk‏ 2 
وقوله: نق 4 يحتمل أن يكون من قولك: أَمَْى الرجل: إذا خرج منه المني. 
ويحتمل أن يكون من قولك: منى الله الشىء: إذا خلقه» فكأنه قال: إذا تُخْلّق 


ولالغاة الى 4: هي إعادة الأجسام إلى الحشر بعد البلى في التراب". 

وقرأ الناس: #آلنَمَأة € بسكون الشين والهمز والقصر. 

وقرأ أبو عمروء والأعرج: #النَشَاءَةَ) ممدودة9". 

و(أقتى) معناه: أَكْسَبَء تقول: قنيت المال؛ أي: كسبته» ثمَّ يعَدَى بعد ذلك 
بالهمزة» وقد يعَدَّى بالتضعيف» ومنه قول الشاعر: 

كَمْ مِنْ غَنِنٌّ صاب الدَّهْرُ تَرْوَتَهُ وَمِنْ قير يقنّى بَعْدَ إفلال) [البسيط] 

وغ امرون عن 1317 )ارات تعيلقة: 

فاعض اف معنا اكتشب ما رقي 

وقال مجاهد: معناه: e.‏ وأَغْ (“. 

وقال حضرمي: يعاد اک ا وأقتى: أفقر عباده إليه. 


وقال الأخفش: أَغْنى: ق 


)١(‏ «ماء» ليست في المطبوع ونجيبويه والحمزوية وأحمد". 

(۲) في المطبوع وأحمد": «التركيب». 

(۳) وهما سبعيتان» والثانية لأبي عمرو وابن كثير» كما تقدم في العنكبوت» وانظر التيسير (ص: 1/7). 
(5) استشهد به في المخصص (5/ 4)» والبحر المحيط /٠١(‏ ۷)» بلا نسبة. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ 49 08)» والهداية لمكي .)۷۱۷٤ /١1١(‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ »)06٠‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)١155‏ 

(۷) تفسير الثعلبي (۹/ .)٠١١‏ 








٦‏ سورة النجم 
وغ مغبارات لها الل وال رجه فها سي الل اكت مايق 
وقالوابن غاس ا ات 
قال القاضي أبو محمد: والقناعة خير قنية» والغِنّى عَرَّص زائل» قَللَه َر ابن 

عباس. 

و #آليّعْرَى #: نجم في السماءء وقال مجاهد وابن زيد: هو مرم الجوزاءِء وهما 
شعرّيان: إحداهما التبا را خرف ا كديا عت اله رات جوا 
ممن يعبد هذه الشعرى» ومنهم أبو كبشة» ذكره الزهراوي والثعلبي”"» واسمه عبد 
الشُعرى 29 فلذلك خصّت بالذكر؛ أّي: وهو رب هذا المعبود الذي هو لكم. 

رورت راعاق ی رق الأول 

فقال ابن قاو ليون للق لأنها 5 و الدهير وقديمه» فهي 9 
بالأضافة إلى الأمم المتأخرة. 

وقال الطبري: یکا ر أن 03 غاا اة وهي قبيلة كانت بمكة مع 
العماليق وهم بثو لَمَيْم بن هرال" . والقول الأول أبيْن؛ لأن هذا الأخير لم يصح. 


وقال المبرد: عاد الأخيرة هي ثمود» والدليل قول زهير: 


0 أخرجه الطبري (۲۲/ .»)٥٥١‏ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق /٤(‏ 5 ۳۲)» والإتقان (۲/ 48) 
من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: © وأَنَهءهْوَأَغَقَ وأَقَنَ € يقول: أعطاه وأرضاه. 

(۲) تفسير الطبري .)٥١۱/۲۲(‏ 

(۳) تفسير الثعلبي (9/ .)٠١١‏ 

)€( في الأصل: «عبد العزى». 

(0) تفسير الطبري (۲۲/ »)٥5٥۳‏ بتصرف. 

0( «ثم» ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(۷) تفسير الطبري (۲۲/ .)٥٥۲‏ 











۲۷ )٥١-۳۹( الآيات‎ 


ذكره الزهراوي”"» وقيل: الأخيرة: الجَبّارُون. 

وقراً ابن كثير» وعاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: ا5ا منونة وبهمز. 

وقراً نافع فيما يُروى عنه: (عَاد الاولّى) بإزالة التنوين والهمزء وهذا كقراءة من 
قراً: (آحَدَ اء وكقول الشاعر: 

مسا اوس ل ب و ال رار ا 

وقراً قوم: لغَادٍ الأولّى»: والنطق بها: «عادن الأولى»: اجتمع سكون نون 
التنوين وسكون لام التعريف فكّسرت النون لالتقاءِ الساكنين» ولا فرق بينها وبين قراءة 
الجمهور ا ارك اله 

وقرأنافم أيضا وار و خدرى بالرصل والإدغاء: عاد لر بإدغام النون فى 
اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام. 

وعاب أَبو عثمان المازني والمبرّد هذه القراءة وقالا: إن هذا النقل لا يخرج اللام 
عن حدٌ السكون» وحن ألف الوصل أن تبقى كما تقول العرب إذا نقلت الهمزة من 
قولهم: «الأَخْمّرا» فإنهم ر جا فاك يقال هنا (عادا او 


)01 من المغلقة ودره كلت ل عة آناء علي انظر نسبته له في تفسير الطبري (/ 0801 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)4٠‏ وطبقات فحول الشعراء (١/۸4)ء‏ وجمهرة اللغة 
(/ ۳۸ والمعاني الكبير (۲/ ۸۷۹)ء والموشح (ص: .)٤١‏ 

(۲) انظر قول المبرد في شرح المعلقات التسع (ص: ؟١5).‏ 

(۳) إشارة إلى الآيتين الأولى والثانية من (سورة الإخلاص)» وهي قراءة شاذة تقدمت الإشارة إليها. 

0( هذا عجر بيت لأبي الأسود الدوّلي وصدره: امي غَبْرَ مُسْتَمْتِبِ» وقد تقدم في تفسير الآية (174) 
من (سورة البقرة). 

.)5/1/ انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص:‎ )٥( 


[الطويل] 


[المتقارب] 








[الوافر] 


۸ سورة النجم 
قال أبو علي: والقراءة سائغة» وأيضاً فمن العرب من يقول: لَحمَرُ جاء» فيحذف 
الألف مع النقل ويَعْتَدٌ بحركة اللام ولا يراها في حكم السكون. 
وقراً نافع فيا روي عنه: عاد لول4 همز (اللّوْى): همز الواو"» ووجه ذلك: 
له م يكن بين الواو والضمة حائل يحيل”" الضمة عليهاء فهمزها كا #همز الواوٌ المضمومة. 
وكذلك فعل من قراً: (على سوقه)» وكما قال الشاعر: 


لخن الكر ن 0200 
وهي لغة. 


وقراً الجمهور: وَتَمُوداً بالنصب عطفاً على ادا ). 

وق رأعاصم, والحسن» وعصمة: #وتمودأً# بغير صرف. 

وهي في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه بغير لف بعد الدال2©. 
وقوله: فا أب # ظاهره: فما أبقى عليهم. 


وثاول ذلك بعضهم: فما أبقى منهم عيناً تَطرف. وقد قال ذلك الحجاج حين 
سمع قول من يقول: إن ثقيفاً من ثمود» فأنكر ذلك وقال: إن الله تعالى قال: مواقا 
بق 74" وهؤلاءِ يقولون: بقي منهم باقية. 


.)7129 /5( انظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) هذه خمس قراءات» الأولى والأخيرتان سبعية» والأخيرة لقالون» انظر التيسير (ص: ؟ »)73١‏ وعزا 
الثانية في جامع البيان (54/ )١1517‏ للحلواني عن قالون وابن جبير عن إسماعيل وابن ذكوان عن 
المسيّبي» وابن أبي أويس وابن أبي الزناد وكردم عن نافع والثالثة لم أجدها. 

(۳) في الأصل: «يخيل»» وني المطبوع والأسدية ١‏ والحمزوية: «يجحمل)» وفي المطبوع: «الهمزة» بدل «الضمة». 

(5) إشارة إلى الآية (9؟) من (سورة الفتح)» وهي شاذة كما تقدم هناك. 

(0) هذا صدر بيت لجرير وتهامه: وَجَعْدَةإِذْ أضَاءَعَمالْوَقُو3ُ وقد تقدم في تفسير الآية )٤٤(‏ من (سورة النمل). 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:7١25)»‏ وما نسبه لابن مسعود في تفسير الطبري (۲۲/ 881). 

(۷) الكامل للمبرد (۲/ .)٥١‏ 





الآيات (57-057) ۲۹۹ 
قوله عر وجل وق نج نبلم کان هم ألم ولق )راتیگ 1 
َصَسَّْهَامَا سی ت أي الك لمكو ارو م 
کی هاون هون ارقا ا( أيَنْ عدا ليث تج (2) ونس َل کک ر وآ 
سيدو )تدرا اعدا 9 (4)2. 
نصب لوم وج 4 عطفاً على نَمَو 4. 
وقوله: يّنمَبّلُ4 لأنهم کا أو ا كذبت من أهل الأرض» ونوح اول 
الرسل» وجعلهم أَظلّم وأطغى؛ لأنهم سبقوا إلى التكذيب دون اقتداءٍ بأحد قبلهم» 
57 : قإنهم كانوا في غاية من العُتّوٌ وكان عُمْر نوح عليه السلام قد طال في دعائهم؛ 
وكان الرجل يأني إليه مع ابنه فيقول : أحذّرك من هذا الرجل فإنه كاب ولقد حذرني 
مته أبي وأخيزتي أن جدی حدر مدهو قمعت على هذا أخلاقهى آنا ا مسین عاماً. 
ولالْمُؤْتَفِكَة4: قرية قوم لوط عليه السلام بإجماع من المفسّرين. 
ومعنى الْمُؤْتَفْكة: المنقلبة؛ لأنها أفگت فأتفكت. ومنه: الك لأنه قأْب الحق كذباً. 
وقراً الحسن بن بي الحسن: (وَالْمُؤْتَفكَاتِ) على الجمع. 
و آمو 4 معناه: طرحها من هواءٍ عال إلى أسفل» وهذا ما رُوي من أن جبريل 
عليه السلام اقتلعها بجناحه حتى بلغ بها قرب السماء ثم حولها ‏ قلبها ‏ / فهبط [ء/ ٠١۸‏ 
الجميع» وأنبعوا حجارة» وهي التي غشّاها الله تعالى. 
وقوله: اجأ ءَالَِرَيكَ َم 4 مخاطبة للإنسان الكافر» كأنه قيل له: هذا هو 
اله" الذي له هذه الأفاعيل» وهو خالقك المنعم عليك بكل العم ففي أيها تشك؟ 
تماق € معناه: تَتَسََكّك. 


.)0171 وهي شاذة» انظر نسبتها له في: إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )١( 
(؟) انظر الطبري (۲۲/ ١4)ء ولفظة «قلبها» مثبتة من الأصل فقط.‎ 
لفظ الجلالة «الله) ليس في المطبوع ونجيبويه.‎ )۳( 








[البسيط] 


V۹‏ سورة النجم 


وقرأ يعقوب: #ربّك تُمارَى4 بتاءٍ واحدة مشددة. 


وقال أبو مالك الغِمّاري: إن قوله تعالى: الاد € إلى قوله تعالى: لای 4 
هو في صحف إبراهيم وموسى(". 

وقوله تعالى: لأهَدَاَذِيرٌ 4 يحتمل أن يشير إلى محمد وي وهو قول قتادة» وأبي 
جما ودن کب ارط 0 

ويحتمل أن يشير إلى القرآنء وهو تأويل قوم. 

رال ومالك الإشارة بهذا اير إلى ما سا من اللخيارخن ا 

ولَذِينُ4 يحتمل أن يكون بناءَ اسم فاعل» ويحتمل أن يكون مصدراًء و(نُذّر) 
جمع نذير» وقال: #الأو» بمعنى: أنه في الرتبة والأوصاف والمنزلة من تلك 
المتقدمة» والأشبه أن تكون الإشارة إلى محمد كَكله. 

وقوله: أرقت # معناه: قربت القريبة» و لالاز 4: عبارة عن القيامة يإجماع من 
الاس 

و«أَزِفَ) معناه: قَرْبَ جداً وقال كعب بن زهير: 
و( 


بَانَ الشَّبَابُ وآمْسَى الشَّيْبُ قد 


وقوله تال 16 #يحتمل أن بكرن صا لو ف +والتقدير > خا ل كاشفة أو 
دأ كافتم ا رسعاة قال ال ا 


ا .ول اذى تاف 2ا 


.)٣۰۰ /۱( وهي عشرية» انظر عزوها له في النشر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .)٥٤٩/۲۲(‏ 

() تفسير الطبري (۲۲/ ١١٥)ء‏ وقول محمد بن كعب القرظي في: البحر المحيط (۸/ .)١١۷‏ 
)4( تفسير الطبري (۲۲/ »)٥١۷‏ وتفسير الثعلبي (/ .)٠١١‏ 

(5) كما في تفسير الطبري (۲۲/ »)٥١۷‏ والبحر المحيط .)۸/٠١(‏ 

(0) البحر المحيط (۲۹/۱۰). 








الآيات )٦۲-٠٥۲(‏ ۲۷۱ 
ول أن كوة مرا ك الاق رعا ا 
ويحتمل أن يكون بمعنى: كاشفء والهاءٌ للمبالغةء كما قال تعالى: ل فھل ریہ 
من باقيكٍ © [الحاقة: ۸]. 


وأما معنى #أكَاشِفَةُ 4» فقال الطبري» والزجاج: هو من كشف السّرٌ؛ 
دون الله من يكشف وقتها ویعلمه'. 


| 


ي: ليس من 


ا 


ي: ليس من 


يكشف خطبها وهولها”". 
f oN .« 2‏ و چ إن 0 اي 3 زد بنيز 
وقراً طلحة: (لَيْسَ لها مما تدعون منْ دون الله كاشفة وَهيّ على الظَالِمِينَ سَاءتِ 
ال 


و هدا ليث #: هو القرآن. 
وقوله: هن 4؟ توقيف وتوبيخ. 


٠ 1‏ رك م ر 
وفي حرف أبَيٌّ» وابن مسعود: (تَعْجَبونَ تَضْحَكُون) بغير واو العطف). 


و > و 


[وقرأ الحسن: (تُعْجِبُونَ تُضْحِكُونَ) بضم التاءِ فيهما وكسر الجيم والحاء 
وبحلف واو الف 


وفي قوله عز وجل: ولان 4 حض على البكاء عند سماع القرآن» وروى 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ »)٥١۸‏ ومعاني القرآن للزجاج (78/6)) بتصرف. 

(0) لم أقف عليه لآي منهما. 

(۳) وهي شاذة» مخالفة لمصاحف المسلمينء انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ .)۲۹٤‏ 

(:) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط /٠١(‏ ۲۹). والشواذ للكرماني (ص: 501). 

(5) سقط من الأصل والأسدية ” والحمزوية» وسقطت «والحاء» من نجيبويه. والقراءة شاذة» انظرها 
في البحر المحيط (۱۰/ ۲۹). 








[ زوء الرمل] 


5 ع‎ 5 5 3 3 ٤ 
سعد ابن أبى وقاص رضى الله عنه: أن رسول الله ياء قال: «إن هذا القرآن أنزل يخوّف»‎ 
فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباکو ا ذكره الثعلبي.‎ 

و« السامد): اللاعبٌ اللاهي. وبهذا فسن ابن عباس وغيره من الث ملكا 

(r 2 a BE 2 : eS mih واي‎ RT & 

قيلقمفانظرإليهم ثم دع عنك السمودا 

وَسَمَدَ بلغة حمیر: غنى - وهذا كله مغنى قريب بعضه من د بعص : 

وأسند الطبري عن أبي خالد الوالبي قال: خرج علينا علي رضي الله عنه 
ونحن قيام ننتظره للصلاة فقال: مالي أراكم سامدین؟“. 

قال القاضي أَبو محمد: يشبه أنه رآهم في أحاديث ونحوها مما يُظن أنه غفلة مّا. 


)01 ضعيف جدَأًء أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (۸۷)» وابن ماجه (۱۳۳۷)» والآجري في 
أخلاق أهل القرآن (65)» والثعلبي في تفسيره (4/ )٠١۸‏ وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم» عن 
إسماعيل بن رافع» عن ابن أبي مليكة؛ عن عبد الله بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص 
بعدما كف بصره» فأتيته مسلّماً عليه فانتسبني فانتسبت» فقال: مرحباً بابن أخيء بلغني أنك حسن 
الصوت بالقرآن» سمعت رسول الله اة يقول: «هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم 
تبكوا فتباكوا». وإسماعيل بن رافع أبو رافع الأنصاري المدني ضعيف» وله روايات أخرى بألفاظ 
مختلفة لا تسلم من ضعف» وانظر تفسير الثعلبي .)٠١۸/۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ۹١٠)»ء‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ 45) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: # سيدو » يقول: 
لاهون» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) ورد في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 55) منسوباً لهزيلة بنت بكر تبكي قوم عاد. وانظر جمهرة 
اللغة (558/5). 

(5:) أبو خالد الوالبي اسمه هرمزء ويقال هرم» روى عن أبي هريرة» وابن عباس وعنه: منصورء 
والأعمش. وتاريخ الإسلام (5/ 016). 

(5) حسنء أخرجه الطبري (77/ 6870 01) من طريق عن أبي خالد الوالبي» عن علي به. وأبو خالد 
هو هرمز الكوفي صدوق. 








VT )٦۲-٠٥۲( الآيات‎ 


وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن ينتظروا خروج الإمام قياماً. 

وفي الحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». 

ثم أمر تعالى بالسجود وعبادة الله تعالى تحذيراً وتخويفاًء وهاهنا سجدة في 
قول كثير من أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه"» وردت بها أحاديث 
صحاح”؟). 

ولیس يراها مالك وحمةه اش 


وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إنه قرأ بها عند النبي بيا فلم يسجد. 


.)٥٦۱/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (1۳۷)» ومسلم ٤(‏ 50) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

() أثر عمر رضي الله عنه عزاه السيوطي في الدر المنثور /٠١(‏ 57) لسعيد بن منصور. 

(5) أخرج البخاري )1١1/1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ية سجد بالنجم» وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

.)١71//1١( وعقد الجواهر الثمينة‎ »)51//١1( النوادر والزيادات‎ )٥( 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري »)۱٠۷۲(‏ ومسلم (لالاه). 








نمف 


SEAS 
E 


TE, 


ك 





تفسير سورة اقتربت الساعة 
وهي مكيّة بإجماع إلا آية واحدة اختلف فيهاء فقال جمهور الناس: هي مكيّة, 
وقال قوم: هي مما نزل يوم بدر» وقيل: بالمدينة» وهي قوله تعالى: # سَهَوَمْ لمم * 
[القمر: ه4]» وسيأتي القول في ذلك. 
قوله عر وجلٌ: لأفَرتٍ اَلسَاحَةُ وف لمر ا) ون يروا ءايه يصوأ ويف ووأ 


< وو ےہ ے فا ےر ر 044 وم لسر و رآ | رو 6م اح ے فا > سر و 
سحر مسىمر ڪ ڏوا واتبعوا اهو هم و ڪل أَمَرِ مُسمَقَرٌ © وَلَقَدَ جا هم 
2 علس ا وور ع ا ر س مس شه م جو کر بے ےو ردم 
م الأباء مايه مردڪر ححكمة بتلغة فما تغن النذر س تول عنهم يوم 
ر >3 ے 


ل 
| 


َنم الک لک کنو نڪر © تا اسر ر نلبد كن جاه ر © 
إل دبول الكؤزوة دا عور )). 

افر # معناه: قربت إلا أنه أبلغ» كما أن «اقتّدر) أبلغ من «قَدَر). 

ولأَلَاعَةُ €: القيامة» وأمرها مجهول التحديد» لم يعلم إلا أنها ربت دون 
تحن يل. 


وقال ال يلق انت آنا والشاعة كهاتين ار أشاربالشتابة والوسط ١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (851) من حديث جابر رضي الله عنهما. 








۲۷٦‏ سورة القمر 

وقال أنس: خطب رسول الله ية وقد كادت الشمس تغيب» فقال: «ما بقي من 
ای ن ا کے و ا ق 

وقال کيا ني لأ رجو الله أن يوسر أمتي نصف يوم27» وهذا منه يكل على جهة 
ارجا راظن لم يجرم بد خير فا اف اله الى على أملهبوآخر امه أك من رجاقه: 
وکل ما يُروى في عمر الدنيا من التحديد فضعيف واهن. 

وقوله: #انْسَنّ القَمَر4 إخبارٌ عما وقع في ذلك. 

وذكر الثعلبي في ذلك أنه قيل: إن المعنى: ينشق القمر يوم القيامة". 

رها هيفو را على شاف رلك اوقا الت رلا ارق : 
مجملة؛ وهذا قول الجمهور» وقيل: بل عيّنوا شق القمر» ذكره الثعلبي عن ابن عباس 


(۱) حسن» أخرجه البزار في مسنده )۷۲٤۲(‏ من طريق خلف بن موسى بن خلف» عن أبيه» عن قتادة» 
عن أنس: أن رسول الله ية خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا 
شيء يسير فقال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا 
فيما مضى منه)» وما نرى من الشمس إلا يسيرا. 

(۲( حسن لغيره» أخرجه أحمد (۳/ /58-51)» والحاكم في مستدركه (5/ »)417/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١1١17/5(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن راشد بن سعد٬‏ عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي 
يكِ: أنه كان يقول: «لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم»» وسألت راشدا: هل بلغك ماذا 
النصف يوم؟ قال: «خمس مئة سنة». وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف» 
وراشد بن سعد الحمصيء روايته عند سعد مرسلة كما في جامع التحصيل »)١8١(‏ وأخرجه أبو 
داود (5760) من طريق شريح بن عبيد» عن سعد بن أبي وقاص به» وفيه: قيل لسعد: وكم نصف 
ذلك اليوم؟ قال: «خمس مئة سنة». وشريح بن عبيد بن شريح ثقة ولم يدرك سعدا رضي الله عنه» 
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أبو داود »)٤۳٤۹(‏ والطبراني في الكبير (015) 
من طريق عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة 
الخشني عن النبي يله قال: «لن يعجز ربي أن يؤخر أمتي نصف يوم). وإسناده حسن. 

(۳) تفسير الثعلبي (5/ )١‏ في تفسير أول (سورة النحل). 

.)١151 /۹( انظر تفسير التعلبي‎ )٤( 








VV )۸-١( الآيات‎ 


فأراهم الله تعالى انشقاق القمرء فرآه رسول الله ية وجماعة من المسلمين والكفار 

قال وسول ا 4 اهدر ومن قال من الصيحابة رأعة غود اله برد محر ف 

وجبير ابن مطعم» وأخبر به عبد الله بن عمرء وأنس» وابن عباس» وحذيفة بن اليمان. 
وقال المشركون عند ذلك: سحرنا محمد» وقال بعضهم: سّحَر القمر» وقالت 

قريش: استخبروا المسافرين القادمين عليكم» فما ورد أحد إلا أخبر بانشقاقه. 
ل ابن مسعوةة رات القى ذذهيت فرقة رز جا ا [/ 164[ 
واالرين إيدكاد ري سنوي اسوفان و e‏ 
SED‏ القناقة OE E‏ 
وذكر الثعلبي عنه : أذقرافتة ا ا ا درن وا 


قوله تعالى: # ون يروا چ » جاءَ اللفظ مستقبلاً لينتظم ما مضى وما يأتي» فهو 
إخبارٌ بن حالهم هكذا. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (7775)) ومسلم (۲۸۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) أثر عبد الله بن مسعود أخ رجه البخاري (470)» ومسلم »)238٠١(‏ وأما أثر جبير بن مطعم فأخرجه 
أحمد »)8١/5(‏ والترمذي (۳۲۸۹)» والطبري (۲۲/ /05)» والبزار في مسنده (478 207 وابن 
حبان في صحيحه )1٤۹۷(‏ من طرق عن حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله بلا بمكة» وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه مسلم 
(۲۸۰۱)» وأما أثر أنس فأخرجه مسلم »)738١7(‏ وأثر ابن عباس قد أخرجه البخاري (5875)» 
ومسلم »)۲۸٠۳(‏ وأما أثر حذيفة فقد أخرجه عبد الرزاق (0785)» وابن أبي شيبة -٠۲٠٠١(‏ 
04 وأبو داود في الزهد (2717/4)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١5(‏ من طرق عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن حذيفة» فذكره بلفظ مطول. 

(۳) صحيح» أخرجه الطبري (057/717) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عنه» وهو في 
مسلم (۲۸۰۰) دون ذكر حراء. 

(6) معاني القرآن للزجاج (0/ .)۸٥‏ 

(6) وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: »)١517‏ وتفسير الثعلبي (9/ 235١‏ وأما 
الثانية فلم أقف عليها. 








[البسيط] 


خض سورة القمر 


4> 
فقال الزجاج: قيل: معناه دائم n‏ 
وقال قتادة» ومجاهد» والكسائى» والفراء: معناه: ذاهتٌ ماعن قريب و 
وقال لقا راا ما ر وا اا د كن 
أميّ آي اک وم فول الام + 
ی ارت على رر ةا 
ثم أخبر تعالى بأً: م كبوا واتبعواشهواهم ومائئرؤن من الأموں ابي ولايقت. ت 
ثم قال تعالى -عَلََى جهة الخبر الجزم -: #وَكُل آم اتر شت 4 کان تعالى 
يقول :وك شيء إلى غاية» فالحق يستقر ثبت ظاهراء والباطل يستقر زاهقاً ذاه 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: لول أمر مُسْتَقِرٌ# بالجرٌ في #مستقر 4 ؟؛ يعني 
بذلك أشراطها. 
00 + 2 50020006 
والجمهور على كسر القاف من ##مَسَتَقَةٌ # وقرا نافع بخللاف» وابن نصاح 
بفتحهاء قال أبو حاتم: لا وجه لفتحها. 
rl‏ ع 5 5 2< 975 rE‏ 3 
و#الأبة4 جمع نبأ ويدخل في هذا جميع ما جاءَ به القرآن من المواعظ 
2 
والقصص ومثلاات الأمم الكافرة. 
)01 معاني القرآن للزجاج (0/ 868). 
(۲) تفسير الطبري (۲۲/ »)01١‏ ومعاني القرآن للفراء (/ 5 .)٠١‏ 
(0) تفسير الفعلبي (158/6). 
(5) البيت لِلّقيط بن يَعْمَر الإيادي» كما في الشعر والشعراء »)2145/١(‏ والكامل للمبرد »)١١۳/۲(‏ 
والآوائل للعسكري (ص: 45)» والحماسة البصرية »)89/١(‏ والأغاني .)١۹/۲۲(‏ وفي 
المطبوع: «شذر»» وفي الأصل ونجيبويه: «رثا»» وفي نور العثمانية: "قد استمرت». 


.)۲۸۰ /۲( وهي عشرية» انظر نسبتها له في النشر‎ )٥( 
.)١57 /۱( وهي شاذة» انظرها مع نقل أبي حاتم في تفسير الثعلبي‎ (0 








۲۷۹ )۸-١( الآيات‎ 


و#مردجر # معناه: موضع زجر وانتهاءٍء وأصله: مز زت قليت الا كال 
ای با 0 هن كل خيل أرله وا كن 
ازْدلّف» وازدادء ونحوه. 

وقوله تعالى: #حِحكمَة 4 مرتفع إِمّا على البدل من ما 4 في قوله تعالى: 
لإكاقية انوا على چو اھا ضر ق هله تك 

ولأبللِعَةُ 4 معناه: يبلغ المقصد بها من وعظ النفوس والبيان لمن له عقل. 

و لاثما من لتدُرُ4 يحتمل أن تكون (ما) نافية» أي: ليس تُغْني مع 
عو هذه الناس» ويحتمل أن تكون استفهاماً بمعتى التقرير؟ أي: كَمَا عَنَاهُ التذر مع 
هؤلاءٍ الكفرة؟ 

ثم سلّى تعالى نبي يك بقوله نول نه #؛أي : لاتذهب نفسك عليهم حسرات. 

وتم القول في قوله: #عَنَهمر © ثم ابتداً وعيدهم. 

والعامل في قوله تعالى: يوم # قوله: #إيخرجون . 

و#حْسّعًا حًا ) حال من الضمير في رون #» وتصرف الفعل يقتضي تقدم الحال. 

قال المهدوي: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في لعَنَهُم 204. 

وقال الرّمّاني: المعنى لع وریږ ا 

وقال امن الب فول عا" 

وانحذفت الواو من #يَدَعَ * 01 145 ا ع نكي 
ا 


(۱) انظر التحصيل (5/ ۲۷۹). 

(۲) لم أقف عليه. 

.)١١ /٠١( البحر المحيط‎ )۳( 

.)٠١۸ انظر المحكم في نقط المصاحف للداني (ص:‎ )٤( 








[الرجز] 


[البسيط] 


۸۰ سورة القمر 
وأا حذف الياء من #آلدَّاعٍ © ونحوه فقال سيبويه اق هادا 
وقال أبوعليٌ: حذفت مع الألف واللّام؛إذ هي تحذف مع معاقبها وهوالتنويه7) 
0 رو ١‏ 
وقراً جمهور الناس: #تّحكر 4 بضم الكاف. 
وقراً ابن كثير» وشبل» والحسن: نکر بسكون الكاف”) 
وقراً مجاهد» والجحدريء وأَبو قلابة: (نُكِرَ) بكسر الكاف وفتح الراءِ على أنه 
٠. 5‏ 2 03 0 
فعل مبني للمفعول”"» والمعنى في ذلك كله: أنه منكور غير معروف ولا مرّئي مثله. 
قال الخال «التكرة تمك لاذ الشتديد والرجل الذاعية وال مالك يرن 
عوف التَضْري 
31 رن : سح 20 
أقِدِمْ محاخ إِنَّهُمَوْمٌ تر مثلى على ملك خی ا 
ور نكر *: فعُل» وهو صفة» وذلك قليل في الصفات» ومنه: مشي شج 
قال الشاعر: 
دَعُوا الَخَاجُوٌ وامُشُوا مِشْيَةَ شجُحاً ‏ إن الرّجِالَ ذوُوعَضْب وتذكير © 
al‏ 
)١(‏ انظر الحجة للفارسي (5/١4؟).‏ 
)۲( وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٦1۷‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 6015 )2). 
)۳( وهى شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: (for‏ 
(5) البحر المحيط .)١١ /٠١(‏ 
)٥(‏ انظر سيرة ابن هشام (۲/ »)٤٤١‏ ومعجم الشعراء (ص: »)۳١١‏ وأنساب الخيل (ص: 45). 
(5) البيت لحسّان بن ثابت كما في الدلائل في غريب الحديث (/ 425١١5‏ ومقاييس اللغة 
(3”5/5). والمحكم والمحيط الأعظم :»)55٠ /١(‏ وأساس البلاغة »)٤۸/١(‏ والخصائص 


(؟/18١).‏ والتَّخَاجُوٌ: التباطؤ فى المشى. 
عد موي َه 3 ١‏ ع ر اھ 
(۷) ناقة أجُدّ: متصلة القّقار تراها كأنها عظم واحدء والمراد: أنها قوية موثّقَةُ الخَلّق. 





۲۸۱ )۸-١( الآيات‎ 


وقراً جمهور القراء: #حْشّعًا #» وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» وشيبة» والحسن» 
وقتادة. 
وقرأ بو عمرو» وحمزة» والكسائي: #تحاشعاً» وهي قراءة ابن عباس» وابن 
جبير» ومجاهد» والجحدري” '"» وهي إفراد بمعنى الجمع» ونظيره قول الشاعر: 
وَمَبَابٌحَسَنْأُوْجُهُهُمْ من ْإِباِبْنِنِرَارِبْنِمَمَذَاة ‏ الرل] 
ورجح أبو حاتم هذه القراءة» وذكر أن رجلاً من المتطوعة قال قبل أن يستشهد: 
رأيت النبي يكل في النوم فسألته عن َا 4 حسما 4 و#إخاشعاً#» فقال: #حاشعاً» بالألف. 
وفي مصحف 2 بن كعب» وعد الله : (خاشعة). 


وخصٌ تعالى الأبصار بالخشوع؛ لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح» وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياءٍ أو صَلّف أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر. 

#االْقَجْرَاثِ4 جمع جَدَّث وهو القبر» وشبّههم تعالى بالجراد المنتشر» وقد 
شبّههم في أخرى بالفراش المبثوث^) وفيهم من كل هذا شبه» وذهب بعض المفسرين 
إلى أنهم ار کال ای یں بمو جرد بعتن فى یشن کر یر ری كالسراد ا 
توجُهوا نحو المحشر والدّاعي. 

وفي الحديث: أن مريم بنت عمران عليها السلام دعت للجراد فقالت: اللهم 
أعشها بغير رضاع» وتابع بينها بغير شياع . 


1 


.)87 4 والنشر (۲/ ۲۷۰)»ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:‎ »))۲۰١ وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(7) عزاه في سيرة ابن هشام (۱/ )۷٤‏ للحارس بن دوس الإيادي» قال: ويروى لأبي ذواد الإيادي. 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في مختصر الشواذ (ص: 42١4/8‏ والرؤيا التي ذكر أبو حاتم لم أقف عليها. 

(6) في الآية (5) من (سورة القارعة). 

(5) منكرء أخرجه الطبراني في الكبير (١۳٦۷)ء‏ وفي مسند الشاميين »2١157(‏ والبيهقي في الكبرى 
9 من طرس يتابن ارات غن مير بن وو اقبي عن أبية +ع بي ماما عن رسول الت 








YAY‏ سورة القمر 


و«الْمْهْطِعٌ): المُسْرع في مَشيه نحو الشيء مع ه ورَهَق ومد بصر نحو المقصد؛ 
إِنّا لوف أو طمع ونحوه. 

و ليكول الْكَفرونَ هيوم عَم لما يَرَوْنَ من مخايل وله وعلامات مشقته. 

قوله عر وجل: ط کت لمم َم نوج مكدو دنالوأ حو وزج © مدعا 
َيه أن موت فهر ا ففتحتا وب الما َو منم ر ا قر ادر عونا انض المآ 
کک مرد فد ولت عل دات اوج وسر ا جر ایا جرا من کان فر )وقد 
رها اَهَل ون مُدَكرِ @)). 

سوق هذه القصة وعيدٌ لقريش وضَرْبٌُ مَكَل لهم. 

وقولّه تعالى: #وَأرْدْجِرَ 4 إخبارٌ من الله تعالى أنهم رّجروا نوحاً عليه السلام 
بالسّبٌ والنَّجْهِ واتتخويف. قاله ابن زید» وقراً: لی ناته شئ کن لمر 4 
[الشعرات 01 

وذهب مجاهد إلى أن لوَأرْمْجِرَ € / من كلام قوم نوح» كأنهم قالوا: مجنون 
وازدُجِرٌء والمعنى: استطير جُنوناً واستعر جنوناً. وهذا قول فيه تعشّفٌ وتتحكم: 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وعاصم» والأعرج» والحسن: أي * بفتح الألف. ا 
باي كأن دعاءه كان هذا المعنى. 

وقراً عاصم أيضاًء وابن أبي إسحاق» وعيسى: (إِتّي) بكسر الألف. كأن دعاءه 
كان هذا اللفظ7". 

قال سيبويه: المعنى: قال إِنّي(©. 


= كل -: أن مريم سألت ربها لحماً بلا دم فيه فأطعمها الجرادء فقالت: اللهم أحيه بغير رضاع وتابع 
بينه بغير شباع. ونمير بن يزيد القيني» الشامي مجهولء وأبوه لا يعرف» كما في الميزان (۳/ 0788). 

)١(‏ انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۲۲/ ۷۷٥)ء‏ وتفسير الثعلبي (9/ *17) بتصرف. 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: .)٤٥٤‏ 

(۳) الکتاب لسيبويه (۳/ "41 .)١‏ 


َه 
01 








YAY )٠١-۹( الآيات‎ 


وذهب جمهور المفسّرين إلى أن المعنى: قد غلبني الكقار بتكذيبهم وتخويفهم 

ويحتمل أن يريد: فانتصر لنفسك إذْ كذبوا رسولكء ويؤيده قول ابن عباس رضي الله 
عنه: إن المراد بقوله: ّم ن كن كير € الله تعالى» فوقعت الإجابة على نحو مادعا نو 

وذهبت المتصوفة إلى أن المعنى: إِنَّ قد غلبتني نفسي في إفراطي في الدعاء 
على قومي» فانتصر مني يا ربٌ بمعاقبة إن شعت . 

والقولٌ الأول هو الحق إن شاءً الله تعالى» يدل على ذلك اتصال(" قوله تعالى: 
# فقَتحتاً ‏ الآية» وذلك هو الانتصار من الكفار. 

وقراً جمهور القراء: < فَمَبَحََآ 4 بتخفيف النَّاءِ. 

وقراً ابن عامرء وأبو جعفرء والأعرج: لمحتا بشدّها على المبالغة» ورجّحها 
بو حاتم بقوله تعالى: لمُمَتَحََ مالوب [ص: 1٥۰‏ . 

قال النقاش: يعني بالأبواب: المجرّة» وهي شرج السماءِ كشّرّج العيبة(*». 

وقال قوم من أهل التأويل: الأبواب حقيقة» فتحت في السماء أَبوابٌ جَرّى منها 
اا و المطر كر ا 

ل ك 


| 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( أشار له في البحر المحيط .)١۸ /٠١(‏ 

(۳) في نجيبويه مكانها: «أيضاً». 

(6) القراءتان سبعیتان» انظر التيسير (ص: »)٠٠۲‏ والنشر (۲/ »)٠١۸‏ وقول أبي حاتم لم أقف عليه. 
)٥(‏ البحر المحيط .)278/١١(‏ 

0( كا قي تنسير الطبري ۲١‏ 9۷۷ وشمير العا 154/559), وتفسير الماوردي .)4١7 /٥(‏ 


ج265 هو 


وثَمْرِيه: : تستدره. 


[الرمل] 
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سرس 
0 


وقراً الجمهور: # وجرا 4 بشدّ الجيم. 


وقراً ابن مسعود وأصحابه» وأبو حَيُوة» والمفضل عن عاصم بتخفيفها'. 
د سو 


وقراً الجمهور: الى ألما على اسم الجنس الذي يعُجٌ ماءَ السماء وماءَ العيون. 

وقرأً علي بن أبي طالب» والحسن» وعاصم الجَّحدري: (فَالْتََى الماءان). 

ورو هن الحه: الت الماوان). 

وقوله: لع أَمْرِمَدَرِرَ 4 قال فيه الجمهور: المعنى: على رُتبة وحالة قد قدرت 
في الأزل" وقضيت. 

وإقال جمهور من المعاولينالمحتى على مقادير قدقدرت في الأرل ورتيف 
رقت الا ١:‏ أذعاء الآرس علا ماع در اع ر كاتا السا ال عليه 
بقية أربعين ذراعاً أو نحو هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات» ولا خبر يقطع العذر في 
شيءٍ من هذا التحدید. 
قر اا 


ر و 3 0( 
وقرأ ابو حَيوة: (قدر) بشد الدال" . 


و #ذات الوح ودر #: هي السّفينة» قيل: كانت ألواحها وخشبها من ساج. 


و«الدسّر»: المسامير» واحدها دسارٌء وهذا هو قول الجمهور» وهو عندي من 
الدفع المتتابع؛ لان النسما نيدقع ادا خی توي 


.)٤٥٤ وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

»)١585 /9( وهما شاذتان» انظر ما نسبه للجحدري والرواية الثانية عن الحسن في: تفسير الثعلبي‎ )١( 
وفي المطبوع: «عاصم والجحدري).‎ »)٠١ 4 والشواذ للكرماني (ص:‎ 

(۳) في المطبوع: «الأول». 

(5) ليس في أحمد" إلى: «نحو هذا». 

.)١۹ /۱۰( انظر البحر المحيط‎ )٥( 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ؟ 58). 








A )٠١-۹( الآيات‎ 


أي 


وقال الحسنء وابن عباس أيضاً: الدّسر: مقادم السّفينة؛ لأنها دسر الماة؛ 
تدفعه""» والدّسْر: الدفع. 

بالا ق الأخرة عو ارهن اة 
وقال أيضاً: أضلاع السّفينة". وقد تقدم القول في شرح قصة السّفينة مستوعباً. 

وجمهور الناس على أنها كانت كهيئة السّفن اليوم» كَجُؤجؤ الطائر. 

وورد في بعض الكتب: أنها كانت مربّعة طويلة في السماءء واسعة السفل» ضيقة 
العُلُوه وكان أعلاها مفتوحاً للهواءِ والتنفس» قالوا: لآن الغرض منها إنما كان السلامة 
حتى يزول الماءٌ» ولم يكن طلبَ الجري وفص المواضع المعيّنة» ومع هذه الهيئة فلها 
مجرى ومرسی» والله أعلم كيف كانت» والجميع محتمل 

وقوله تعالى: يي 4» قال الجمهور: معناه: بحفظنا وحفايتنا" وتحت نظر 
ما لآهلهاء فسكّى هذه الأشياء أعَيناً تشبيهاًء إذ الحافظ المُتَحَمّي من البشر إنما يكون 
ذلك الأمْر نُضُب عينيه» وقيل: المراد: مَنْ حَفِظها من الملائكة» سمّاهم عيوناً. 

وقال الرّمّاني: وقيل: إن قوله تعالى: # ياعيا 4 يريد به العيون المتفجرة من 
الأرى 5 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وھا 


وسال : عبن دغ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ )٥۸١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: #ودشر & الاسر ال ٤‏ ۰ 

()الفظه فى سير جاجد (ص: 5*54): أضلاع السفينة» وفي تفسير الطبري (۲۲/ »)٥۸١‏ وتفسير 
الثعلبى (۹/ :)١515‏ عوارضها. 

)۳( في المطبوع وأحمد": «كفايتنا»» وسقط أول الكلمة من نور العثمانية. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:/4١)»‏ وهي من رواية العباس عن أبي عمرو. 
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وقراً جمهور الناس: كير 4 بضم الكاف وكسر الفاءء واختلفوا في المعنى: 

قال این عباس و مجاه راد بها الله فعا كانه قال: عضا واتضارا ا ؛ 
أي: انتصر لنفسه فأنجى المؤمنين وأغرق الكافرين. 

وقال مكي: وقيل: (مَنْ) يُرادُ بها نوحٌ عليه السلام والمؤمنون؛ لأنهم كُفْرُوا من 
حيث كُفِر به فجازاهم الله تعالى بالنجاة7". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعيسى: (كمَّر) بفتح الكاف والفاء". 

والضمير في رها 4 قال مكي بن أبي طالب: هو عائد على هذه الفعلة والقصة©». 

وقال قتادة» والنقاش» وغيرهما: هو عائد على هذه السّفينة» قالوا: وإن الله تعالى 
أرساها على الجودي حين تطاولت الجبال وتواضع هوء وهو جُيَيْل بالجزيرة بموضع 
يقال لد باق کی وآ بها الك ج رات بض أرادل هدا قال فا 
وكم من سفينة كانت بعدها قد صارت رماداً. 

ولمُدَكر * أصله: مُذْتَكِرء أبدلوا من التاءِ دالاً لتناسب الذَّال في النطق» ثم 
دغموا الذَّال في الالء وهذه قراءة الناس» قال أبو حاتم: رويت عن النبي يك بإسناد 
)۷( 


1 


e 
وقراً قتادة: (مُذَكِر) بإدغام الثاني في الأول“ قال ابو حاتم: وذلك رديةٌ‎ 


)١(‏ تفسير الطبري »207١/717(‏ وقول ابن عباس لم أقف عليه. 

(؟) الهداية لمكي .)۷۱۸٩۹ /1١1(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في الشواذ للكرماني (ص: 4 40). 

(5) الهداية لمكي (۱۱/ ۷۱۹۰). 

.)١58 /9( وتفسير الثعلبي‎ »)087 /٠717( تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) في الأصل: «رمود)ء وانظر تفسير الطبري (۲۲/ »)٥۸۲‏ وتفسير الثعلبي (۹/ )٠١١‏ بتصرف. 
(۷) متفق عليه أخرجه البخاري »)۳۳٤۱(‏ ومسلم (۸۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۸) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: .)١4/8‏ 
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ويلزمه أن يقراً: (وَاذّكَرَ بعد أمة)» و(وما تذٌخرون في بیوتکه). 

زقرك مال 355 که عكاى رار برقت قرشي و# اهبا ج 
آذير؛ المصدرء بمعنى: كيف كان عاقبة إنذاري لمن لم يَحُفل به كأنتم يها القوم؟ 

و لسرا مرا € معناه: سهّلناه وقرّبناه» و(الذّكْر): الحفظ عن ظهر قلب. 

قال ابن جبير: لم يستظهر من كتب الله تعالى سوى القرآن". 

قال القاضي ابو محمد: يسر بما فيه من حُسْن النظم وشرف المعنى» فله لَوْطَةٌ 
بالقلوب» وامتزاج بالعقول السليمة. 

وقوله: فهر مِن مُدَّكِرِ € استدعاءٌ وحص على ذكره / وحفظه؛ لتكون زواجره [5/ ]٠١١‏ 
وعلومه وهداياته حاضرة ذ في النفس . 

قال مطر - في قوله تعالى -: (هل من مُدّكر) معناه: هل من طالب عِلَّْم فيُعَانُ 
ل٩‏ 

قال القاضي أبو محمد: الآية تعديد نعمه في أَن الله تعالى یسر الهدى ولا بخل 
من قبله» فلو درُ من قبل واهتدى» وتقدم تعلیل 1 مُذَكرٍ €. 

وله عر وجل ؟ و یکن عاو ور وا ا آل د فيل ين 
مُدکر ل كُدَيَتَ عاد فک کانَ دای ای ودر )ا ا عم رع صما في 
ا 0 لتاس کان أعَجاز ل سقعر 9 کان دای ودر ا وقد آل الاک 
0 ار قا ا وعدا كما آنا له سَكل وشثر 3 
ىلر عليه من ییا ہل ھ وداب اشر © سیع ام عدا من كد ارك الادر )4 
)١(‏ إشارة إلى الآيتين من (سورة يوسف». (55 )» و(آل عمران)» (59). 
(1) تفسير الثعلبي (9/ 156) بتصرف. 
(۳) مطر هو الوراق» انظر تفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 20770 وتفسير الطبري (77/ 584). وفي 

المطبوع: «(مطرف». 
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عادٌ: قبيلة» وقد تقدّم قصصها. 

سح ممه ٍِِ ع َو ف 

قوله تعالى: # کف ن عدا ونڈر چ > موضع #كيْفٌ يی 4 نصب؛ إِمّا على 
خبر كان € وإمًا على الحال» وكات € بمعنى: جد وَوّقع في هذا الوجه. 

و(نُذّر) ندر جمع: تَذِي وهو المصدر. 

07 5 و 2 07 8و 

وقرا ورش وحله: #نُدذْرِي »4 بالياء» وقرا الباقون: «تذر» بغير ياءِ على خط 
المصحف”'. 

و«الصَّرْصَرٌ) قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: معناه: الباردة» وهو من الصا . 

وقال جماعة من المفسّرين: معناه: المُصَوّتة نحو هذين الحرفين» اعرد 
صرت الرّيح: إذا هبت ذُقَعاً كنها تنطق هذين الحرفين: الصّاد والرّاء وضوعف الفعل 
كوا قال اة ی ا بف نوها ير 

ولم يختلف القراءٌ في سكون الحاءِ من إقني) وإضافة اليوم إليه إلا ماروي 
عن اللخ أنه قراً: (فِي يوم) بالتنوين (نَحِسٍ) بكسر الحاء”". 

و مُسَتَمرَ 4 معناه: متتابع» قال قتادة: استمر بهم ذلك النحس حتى بلغهم جهن 

قال الضحاك-في كتاب الثعلبي-: المعنى: كان مُرأعليهم وذكره النقاش عن الحسن. 


5 
0 


وروی ى: ان ن ذلك اليوم الذي كان لهم فيه نحس مستمر كان يوم أربعاءِ» وورد في 


.)3١ 5 وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ 086) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» وقول الباقين في الطبري 
(7/ 86 ه). والماوردي .)5١5/9(‏ 

(۳) وهی شاذة» انظر نسبتها له فى إتحاف فضلاء البشر (ص: 5 07). 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ 041)؛ بتصرف يسير. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من تفسير الثعلبي» وانظره في تفسير القرطبي »)٠١١ /١11/(‏ ومع قول 
الحسن في البحر المحيط .)4١/١١(‏ 
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بض الأحاويك في تفسير هذه الآية: يوم تحن مستسر يوم الأربعان ١”‏ فتاول يعض 
الناس في ذلك أنه يصحبُ في الزمان كله. 

وهذا عندي ضعيفء وإن كان أبو بشر الدولابي(" ذكر حديثاً رواه أبو جعفر 
المنصور عن أبيه محمد عن أَبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كَكِله: 
خر أبعاء من الشهر يوم نحس متیر 

ويوجد نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم؛ وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور 
فى عضن شعرالخراساتبيق الهو لديو , 


وذكر الثعلبي عن زر بن حُبَيْش في تفسير هذا اليوم لعادٍ أنه كان في أربعاء لا 

ا 

»)1٤١۲-۷۹۷( موضوع» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (25077» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
)۳۷۹ /۱( والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق‎ »)5877/٠١١( والبيهقي في الكبرى‎ 
وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جابر بن عبد الله قال:‎ 
قال رسول الله 4: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد» وقال: إن‎ 
يوم الأربعاء يوم نحس مستمر)» وإبراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث المكي متروك الحديث»‎ 
.)7/5 /۲( وانظر «الموضوعات)‎ 

(0) هو أبو بشر الأنصاري الدولابي الحافظ الوراق» من أهل الري» سمع: أحمد بن أبي سريج الرازي» 
وخلقاً كثيراً ببلده» وبالكوفة» والبصرة» وبغداد» ودمشق» والحرمين» وصتف» قال ابن يونس: كان 
من أهل الصنعة» وكان يضعفء تاريخ الإسلام (7175/77) 

(۳) موضوع» أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 085) من طريق محمد بن صالح الهاشمي» قال: 
حدثنا مسلمة بن الصلت» قال: حدثنا أبو الوزير صاحب ديوان المهدي» قال: حدثنا المهدي أمير 
المؤمنين» عن أبيه» عن آبيه» عن ابن عباس» عن النبي» 44 أنه قال: «آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر»» ومسلمة بن الصلت متروك الحديث» وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)۷٤ 70‏ من عدة طرق أخرىء وقال: لا يصح منها شيء). 

(4) من ذلك كما في ثمار القلوب (ص: )٠٠١‏ قول بعضهم: لقاؤك للمبكر يوم سوء... ووجهك 
أربعاء لا تدور. 

(5) تفسير الثعلبي (9/ »)٠١١‏ لكن لم ترد فيه نسبة القول لزر بن حبيش» وفي المطبوع: تفسير هذه الآية. 
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وذكرة الائ عن جر بن ممت وال كان الق ترما بها 20 


وهذه تّزغة سوءٍ عياذا بالله تعالى أن تصح عن جعفر بن محمد. 


e 


ى 
3 


وروي عن مجاهد: أنها كانت تلق الرجل على رأسة قبت TT‏ 
يلي ذلك من يدنه فلذلك حَسّن التشبيه بأعجاز النخل» وذلك أن المنقعر هو الذي 
ينقلع من قعره» فذلك التشعث”" والتشحّب الذي لأعجاز النخل كان يشبهها ما تقطّع 
وتشعّث7؟) من شخص الإنسان. 

وقال قوم: إنما شبّههم بأَعُجاز النخل؛ لأنهم كانوا يحفرون حُمّراً ليمتنعوا فيها 
من الريح» فكأله شبه تلك الحقر بعد تع بحفر أعجاز الشّخل» وال تر وؤنث 
فلذلك قال تعالى هنا: «منقعر € وفي غير هذه السورة #حَاوِيَةَ © [الحاقة: ۷]. 

والكاف في قوله تعالى: كام أَعْبَادُ 4 في موضع الحال» قاله الزجاج. 

ومارُوي من خبر الخُلْجان وغيره وقوتهم؛ ضعيف کله" . 

فاق تكرارقوله8 دک دایار الخويش :وهر الالفس. 

قال الرّمّاني: لما كان الإنذارٌ أنواعاً؛ كرّر التذكير والتنبيه. 


وفائدة تکرار قوله تعالى: # ودیسر آل اذ فھ لمن م ر4 التأكيد والتحريض 


0010 لم أقف عليه ذ في المطبوع والأسدية؟ : «في رجل» بدل «بزحل». 

() في المطبوع: «بين يديه»» والقول في تفسير الطبري (۲۲/ 589))» بتصرف. 
(۳) سقط من الأصل. 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 89). 

() انظر الطبري (1757/75)» «وقوتهم» ليست في المطبوع. 

(۷) لم أقف عليه. 
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وتنبيه الأَنفْسء وهذا موجود في تكرار الكلام» مثل قول النبي بلا «ألا هل بلّْت؟ ألا 
هل بلّخت؟ آلا هل بلّغت؟270» ومثل قوله وَك: «آلا وقول الزُورء ألا وقول الور آلا 
وقول الزور0", وكان رسول الله م إذا سلّم على قوم سلّم عليهم ثلاث فهذا كله 
نحو واحد وإن تنوع. 

و#إتمود € قبيلة صالح عليه السلام» وهم أهل الحِجْر. 

وقراً الجمهور: يتا ودا » ونصبه بإضمار فعل يدل عليه ابد 
و#وحِدًا 4 نعت ل بسر . 

N‏ (أبشر نا ورادا تيغ ورفعه إِمّا على إضمار فعل مَبْني 
للمفعولء والتقدير: اك بَسَّرٌ؟ وما على الابتداءء والخبرٌ في قوله تعالى : تع چ 
ووَيِدًا © على هذه القراءة حالٌ» إِمّا من الضمير في نيع 4 وإِمّا من المقدّر مع 
يتا 4» كأنهم يقولون: أَبَشَرٌّ كائن متا واحد؟ وفي هذا نظر. 

وحكن أبوعمروالدانئ: أن قرا أب الشَمال: ( ابر هنا راع بالرقع فبا . 


وهذه المقالة من ثمود حسدٌ منهم [لصالح عليه السلام]"» واستبعادٌ منهم 


)١(‏ جاء ذلك في أكثر من حديث منها: ما أخرجه البخاري »)۷۱۷٤(‏ ومسلم (۱۸۳۲) عن أبي حميد 
الساعدي» قال: استعمل النبى ب رجلاً من بنى أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة» وفى آخره: 
«ثم رفع يديه حتى رأينا ا «ألاهل بلغت»» ثلاثاً. ۰ 

(؟) أخرجه البخاري )۲٠٠٤(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري )۹١(‏ عن أنس عن النبي وَل أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنه» 
وإذا أتى على قوم فسلم... إلخ. 

.)558 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ (١ 

(5) وهي شاذة أيضاًء انظر نسبتها له في تفسير القرطبي (/1//17) وأشار لها في تفسير الزمخشري 
)7/4( 

0) سقط من الأصل ونجيبويه. 








[1o۲ [ه/‎ 


14۲ سورة القمر 


أن يكون نوع من البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل» فقالوا: أنكون جميعاً ونتبع 
واحداًء ولم يعلموا أن الفضل بيد الله تعالى يُوّتيه من يشاءً» ويُفيض نور الهدى على 
من رَضيه. 

وقولهم: لف صَلَلٍ 4 معناه: في أَمْرِ مُتلِف مُهْلك بالإتلاف. 

و #سعْرِ4 معناه: في احتراق أنفس واسْتعارُهَا؛ حنقاً وهمّاً باتباعه. 

وقيل في «الشّعْر): العناء» وقاله قتادة. 

وقيل: الجنون") ومنه قولهم: ناقة مسعورة: إذا كانت تفرط في سيرها. 

ثم زادوا بالتوقيف بقولهم: 8 أَْلْقَالدَكرُ يمنا 4؟ وال ا انز 
وكأنه يتضمن عجلة في الفعل» والعرب تستعمل هذا الفعل» ومنه قوله تعالى: وليك 


بغي کی عيض عد 


َلك عحَبَّةٌ م [طه: 4]» ومنه قوله تعالى: إن 


KK 


سنلقی عَيكَ قول قيا € [المزمل: ]. 


و#آلدَّكرُ4 هنا: الرّسالةٌ وما يمكن أن يكون جاءهم به من الحكمة والموعظة. 

ثم قالوا: بل هْوَكَدَّابُ أَيِيٌ )؛ أي: ليس الأمر كما يزعم. 

و«الأشر»: الْبَطر المَرح» فكأنهم رموه أنه 5 قاراد العو عليهم واف يقتادهم 
ويتملّك طاعتهم» فقال الله تعالى لصالح عليه السلام: #سَيََكمُونَعَدًا )» وهذه بالياء 
من تحت قراءَةٌ علي بن بي طالب وجمهور الناس. 

وقراً ابن عامر» وحمزة»/ وعاصم» وابن وثاب» وطلحة» والأعمش: 
لسَتَعْلَمُونَ4 بالتاء" على معنى: قل لهم یا صالح. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ 4 »)٠٠‏ وتفسير الماوردي (5/ »)٠٠١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) تفسير الماوردي (/ .)4١6‏ 


)۳( وهما سبعيتان» الثانية لابن عامر وحمزة كما في التيسير (ص: »23١5‏ وعزاها لعاصم من طريق 
هبيرة في السبعة (ص: 518). 








4۳ )٠٠١-۲۷( الآيات‎ 


وقوله تعالى: #عَدَا ‏ تقريب يراد به الزّمان المشتقبل لا يوماً بعينه» ونحوه 
المثل: مع اليوم غد. 

وق جمهور الا :وا 8 ك الي حر يكس الذال: 

وقراً مجاهد فيما ذكر عنه: (الأَشُّرٌ) بضم الشين؛ ك: حَذَّر بضم الذال» وهما 
بناءًان من اسم الفاعل. 

وقرأ أب حيوة: (الْأَشّرُ) بفتح الشين» كأنه وصف بالمصدر. 

وقراً أبو قلذية :لالز )بق الشيو رفا وهو الأفعل؛ ولايستعمل إلا 

بالآلف واللام؛ وهو كان الأصل"» لكنه رفض تخفيفاً وكَثْرَةَ استعمال. 


قوله عر وجل: لإا مري لوا ألاقة دنه لهم رتب أطي )تبت أن ألماء قم 

عل شرب مر تر كاذنا صحف تعاط عفر )فک کان O ae‏ رسلا 
یی 06 ير کیو لطر (5) وقد یسر اران لل کر ھل من مدر ا كدت وم لومم 
بالندر ا رسلا سلتا عَم ساو له ال لوط ل يهم بسَحر ا نمه ننا كَدِكَ جر من 
گر @). 

هذه التاقة التي اقترحوها أن تخرج من صخرة صَمَّاءَ من الجبل» وقد تقدَّم 
قصصهاء فأخبر الله تعالى صالحاً عليه السلام- على وجه التأنيس-أنه يُخرج لهم النَاقة 
اا اشارا ا 


ثم أمره بأن يخبر ثمود أن الماء قسمة بينهم» والماء هو ماء البئر التي كانت لهم. 


)١(‏ ثلاث قراءات شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)2١4/8‏ والأولى والأخيرة في المحتسب 
.)١98/9(‏ 
(۲) في المطبوع: «الأصيل». 








[الكامل] 


53 سورة القمر 

واختلف المتأولون في معنى هذه القسمة ‏ فقال جمهور منهم: قسمة بينهم» 
يتواسونه"' في اليوم الذي لا تَرِدُه الناقةء وذلك فيما روي أن الناقة كانت ترد البثر 
ِب وتحتاج جميع مائه يومهاء فنهاهم الله تعالى عن أن يستأثر أهل اليوم الذي لا ترد 
الناقة فيه بيومهم» وأمرهم بالتساوي مع الذين ترد الناقة في يومهم. 

وقال آخرون: معناه: الماءً بين جميعهم وبين الناقة قسمة. 

و تحاضرٌ # معناه: محضور مشهود مُتَوَّاسى فيه. 

وقال مجاهد: المعنى: # كل شِرّبي#؛ أي: من الماء يوماً ومن لبن الناقة يَوْماً 
شت له فكأنه أنبأهم بنعمة الله تعالى عليهم في ذلك. 

لطي ودار ين مالف ويسية شك الجزار الفا للشيه فى الفعل: 

و#(صاجم »هو هدار بن » وبسببه سمي الجزار العدار؟ للسبه في 
قال الشاعر: 

که و لت ع . وو ر وه َالدا بقع القَدَّاء(0:) 

وقد تقدَّم شرح أمر قدار بن سالف. 

و(تَعَاطَى) هو مطاوع: عاطى» فكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وأعطاها بعضهم 
بعضاًء فتعاطاها هو وتناول العقر بيده قاله ابن عباس » ويقال للرجل الذي يُدخل 

و ع 8 03 بين "تير 

نفسه في تحمل الأمور الثقال: متعاط على الوجه الذي ذكرناه» والأصل: عَطًا يعطو: إذا 


)١(‏ في المطبوع: «يتساوون فيه». 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ »)٥۹۲‏ وتفسير الثعلبي (۹/ .)١18‏ بتصرف. 

() في بعض النسخ: «قذار». ْ 

)€( البيت للمهلهل» كما في العين »)۱۷١ /١(‏ وجمهرة اللغة (۲/ »)4٤ ٤‏ والمعاني الكبير /١(‏ ۳۷۷)» 
وتهذيب اللغة (05/9). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 041) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
فذكره بلفظ مطول. 








الآيات (/7”0-51) 40 


تناول» ثم يقال: عاطى غيره؛ ثم يقال: تعاطی» وهذا كما يقال: جَرَى وجارّى وتجاری» 
وهذا كثير. 

ويُروى: أنه كان مع شرب وهم التسعة رهط فاحتاجوا ماءً فلم يجدوه بسبب 
وزد الناقة» فحمله أصحابه على عقرها. 

ويُروى: أن ملاً القبيل اجتمع على عقرهاء ورويت أسباب غير هذين» وقد تقدَّم 
ذلك. 

و«الصَّيّحَةُ) يروى: أن جبريل عليه السلام صاحها في طرف من منازلهم فتفتّوا 

و«اليشيوا#ماتيكه وت من الأشياء. 

وقراً جمهور الناس: #كَهثِبِ لظ € بكسر الظاءء ومعناه: الذي يصنع حظيرة 
من الرعاء ونحوهم» قاله أبو إسحاق السبيعي» والضحاك, وابن زيد. 

وهي مأخوذة من الحَظر وهو: المَّنع» والعرب وأهل البوادي يصنعونها للمواشي 
والسكنى أيضاً من الأغصان والشجر المورق والقصب ونحوه» ولهذا كله هشيم 
يتفتّت» إِمّا في أول الصنعة وإِمّا عند بلى الحظيرة وتساقط أجزائهاء وحكى الطبري 
عن ابن عباس وقتادة أن ل لظ € معناه: المحترقء قال قتادة: كهشيم مُحْرّق7". 

وقراً الحسن بن بي الحسن» وأبو رجاء: (الْمُحْمَظرِ) بفتح القلّاءِ»» ومعناه 
الموضع الذي احتّظرء فهو مُفْتَحل من الحظرء أو الشيءٌ الذي احتظر به. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ 040-845)» والهداية لمكي (۱۱/ ۷۱۹۹) بتصرف. 

(۲) أخرجه الطبري )٥۹۳/۲۲(‏ من طريق أبي كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فذكره» ومن طريق عطية العوفي بنحوه. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ .)٥۹٤‏ 

(:) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: 078). 








[البسيط] 


۲۹٦‏ سورة القمر 
وقد روي عن سعيد بن جبير أنه فسّر # كهشِيوٍ َلْحَنظرٍ # بأن قال: هو التراب 
الذي يسقط من الحائط البالي. وهذا متوجه؛ لان الحائط حظيرة» والسّاقط هشيم. 


وقال أيضاًهو وغيره: الْمُحْنَظِرِ معناه: المحرق بالنار”"؛ أي: كانه ما في الموضع 
المحتظر بالنار» وما ذكرناه عن ابن عباس وقتادة هو على قراءَة كسر الظاء”"» وفى هذا 


الك ويل بعت الد 
وقال قوم: (المحتظر) بالفتح: ا هشيم نفسه» وهو مفتعل» وهو كمسجد الجامع» وشبهه. 


و«الحاصبٌ»: السحابٌ الرامي بالبرّد وغيره» فشبه تلك الحجارة التي رمي بها قومُ 
لوط به في الكثرة والتوالي» وهو مأخوذ من الحصباءء كأن السحاب تحصب مقصده. 

ومنه قول الفرزدق: 

رلا الوك مت الات رفول لعل ال ر السو 

وال لوم ): ابنتاه فيما رُوي. 

و(سَحَرِ) مصروف؛ لأنه نكرة لم يرد به يوم بعينه. 

وقوله: #يَعَمَةٌ 4 نصب على المصدر؛ أي: فعلنا ذلك إنعاماً على القوم الذين 
نجيناهم» وهذا هو جزاوؤّنا لمن شكر نعمنا وآمن وأطاع. 


.)71١99/١1١( والهداية لمكي‎ ».) ١178 /9( تفسير الطبري (۲۲/ 095)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 
.)095 /77( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) لم أجد شيئاً في هذا المعنى» وتقدم العزو لقول قتادة قريباً. 

() تقدم في تفسير الآية (5) من (سورة الإسراء). 

.)١59 /9( انظر تفسير الثعلبي‎ )٥( 








4۷ )٤ 5-75( الآيات‎ 


قوله عر وجل: وَلْمَد أَدَرَهُم بَظَمَتََا مسَمَارَأ پالدر (0) وقد رودو عن يد 
رودو غير تين 2 


ف فطمَسا ا فَدُوواعَذَاقِ ونڈر (50) وَلَقَدَ صَبَحَهُم 1 eT,‏ )دوفو 0 
ودر (5) وقد ر آلا لار ھل من مک )وقد جا َال رعو اندر ا دبوا ليا كلها 
التذكةكنتغيرمفتير (2) اکاک کین لبخ 0 ا : 
0 
فكي2 )4 

المعنى: ولقد أنذر لوط قومه خذنا إيّاهم وبَطّشتنا/ بهم؛ أي: عذابنا لهم.  ]٠٠١/1‏ 

و(تَمَارَوا) معناه: تشككوا وأهدى بعضهم الشك إلى بعض بتعاطيهم الشبّه 
والضلال. 

ر( جن لي ور المصدره ول أف زا ار هنا وفي قوله: 
كذَبتفوم لوط اندر & جمع نذير الذي هو اسم الفاعل. 

و«الضيّف» يقع للواحد وللجميع» وقد تقدّم ذكر أضيافه وقصصهم مستوعبا. 

وقوله: امسن ْم 4 قال قتادة: هي حقيقة» جر جبريل شيثاً من جناحه على 
أن در ا 01 1 ير ااه 00 
أعينهم فاستوت مع وجوههم ١‏ » قال أبو عبيدة: مَطموسة بجلد كالوجه 1 
فلم يروا شيئاًء فجعل ذلك كالطمس”". 

وقوله تعالى: #بَكْرَةَ 4 قيل: كان ذلك عند طلوع الفجر. 

وأدغم ابن محيصن الدال في الصاد من قوله: #وَلَقَد صَبَحَهَمْ4. 


.)٥۹۷ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)551 و(5/‎ ».)١58 /۲( (؟) انظر كلامه على هذه اللفظة في مجاز القرآن:‎ 


6 أخرجه الطبري (۲۲/ /891) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» قوله: # ولقد رودو عن صَيْفِهِم 
فطمستا عَم 4 قال: عمى الله عليهم الملائكة حين دخلوا على لوط. 





[الطويل] 


۲4۹۸ سورة القمر 


والجمهور على غير الإدغام''". 

و'إبَكرَةَ * نكرة هاهنا فلذلك صرفت. 

وقوله: لمَذُوفْعَدَاٍ © يحتمل أن يكون من قول الله تعالى لهم» ويحتمل أن 
يكون من قول الملائكة» و(نذري) جمع المصدر؛ أي: وعاقبة ندري التي كذّبتم بها. 

وقال تعالى: #مُسَمَقَرٌ 
اتصل ذلك بموتهم» وهم مدة موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار جهنم» ثم يتصل 
ذلك بعذاب النار» فهو أمر متصل مستقر. 


د 2000 رر 


وو ع 
وكرر: #فدوفوا عدا ونذر € تأكيداً وتوبيخاً. 


ر 4 في صفة العذاب؛ لأنه لم يكشفه عنهم كاشف» بل 


2 e 
وروی ورش عن نافع: #ونذري( بياء".‎ 
وءَالوْعَوَنَ4: قومّه وأتباعه» ومنه قول الشاعر:‎ 
قلا تنك ميْتآَبَعْد ميت أَجَنَهُ  عَلِيَّوَعَبَّاسٌ وَل ابي بر“‎ 

يريد المسلمين في مواراة النبي ياء ويحتمل أن يريد ب # ءال فرعون ‏ قرابته على 
عرف الآل» وخصهم بالذكر لأنهم عمدة القوم وكبراؤهم. 

وقوله: # كَذَبأاتتا ) يحتمل أن يريد آل فرعون المذكورين أخذناهم كذلك 
ا ل في البحر كان بالعزَّة والقدرة» ويكون 


عن کر ر بج و م 2 


وحمل أن يكون قرله: جب ل كلاماً تاماً ثم يكون قوله: 


)١(‏ بل نصف السبعة أدغموا وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام» انظر التيسير (ص: 47)» والنشر 
(0/-5). 

(۲) كما تقدم قريباً. 

(۳) قد تقدم في تفسير الآية (59) من (سورة البقرة). 








الآيات (05-55) ۹ 


و 2 ەر 5 ۰ ص0 0 5 2 
* كديأ اكا ها 4 يعود الضمير في # ذبا على جميع من ذكر من الأمم» [ويجيءٌ جميع 
م سح مر و 
الآيات مستقييأًء ويجيءٌ قوله تعالى: «فَأخذت € كذلك يعود على جميع الأمم المذكورة]'. 
AEN 8 5‏ چ خا لطم 5 ١‏ 0 

وقوله تعالى: # أَكُفَارم» الآية. خطابٌ لقريشء وَقَمَهم على جهة التوبيخ» أنه 
خصلة من مال أو قوّة أبدان وبسطة أو عقول أو غير ذلك مما يقتضي أنكم خير من هؤلاء 
المعذبين لما كذبوا فترْجَى لكم بذلك الفضل النجاء من العذاب حين كذبتم رسولكم؟ 
آم لكم في كتب الله المَرّلة براءة من العذاب؟ قاله الضحاك وابن زيد وعكرمة. 

ثم قال تعالى لمحمد وَكِِ: أمْ يتقولونَ نَحْنُ جَمِيعٌ واثقون بجماعتنا بأنّا منتصرون 
بقوتنا على جهة الإعجاب والتعاطي؟ سَيّهِزمون فلا ينفع جمعهم. 

5 ع 7 ع ا بل ار سر 3 

وقرأ أبو حيّوة: (أم تقولون) بالتاء من فوق'". 

5 2 2 خب وى جد قر # مرو ل و ل ص دور بيه قن سر رک صو عق اعرف من ع قال حابي خخ 

قوله عز وجل: 7# سيهرم 1 م ويولُونَ لبر ا بل ألا موده ولاه أده 
ومر ©) إن امین ف کل کشر يوم بسحبف الدَار َل وهو ڈوف م سر 
اکاک خی خف رمد ر وما مون لا ویج دة طم بار © وقد اکا اق اع 
ہے رو حمر س بے بے وو ص کر س ر سم 4> ي 
فهل من ڪر ن وکل سىء فَحَلُوه في رر وکل صغیر وگ یر مستطر 7 إن 
سال ا ا N‏ سح سل خا ن ر t4‏ 4 
نينف جنَّتِ وهر ) في مَقَعَدِ صِدَقِ عند ملي مقددر 2 4. 

هذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله ية أن جَمْع قريش سيهزم نُصرة له» والجمهور 
على أن الآية مكيّة» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت أقول في 
نفسي: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله َك ينب في الدرع وهو يقول: 

ع ع حار # امع رو ر ص بدو 

200 سقط من الأصل. 
(۲) تفسير الطبري (؟5607/75). 
)۳( وهي شاذة» انظر نسبتها له في الكامل للهذلي (ص: 4( 
(:) ظاهره الانقطاع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ )۲١١‏ عن معمر» والطبري في تفسيره = 








u‏ سورة القمر 

قال القاضي ابو محمد: فإنما كان رسول الله بلا في بدر مستشهداً بالآية. 

رال قو إن ا رلت برع بدو اذل عت والصراب أن الوعد اج 
n‏ 

قال أبو حاتم: قرأ بعض القراء: (سَيَهْمُ) بفتح الياء وكسر الزَّاي (الْجَمْعَ) نصباً. 

قال أبو عمرو الداني: قرأ أبو حيّوة: (سَنَهِْمُ) بالنون وكسر الزَّاي (الْجَمْعَ) نصباً 
00 بالتاء من فوق7"). 

ثم يُركت هذه الأقوال وأضرب عنها تهمّماً بأمر السّاعة التي عذابها شد عليهم 
من كل هزيمة وقتال» فقال تعالى: # بَلِ أَلسَاعَهُ موَعِدهمَ *. 

أده € أَفْعَل من الداهية وهي الرَّزيّة العظمى تنزل بالمرء. 

و )امن الموارةه و الف هماسا سار فا لست فما اق 


0 


ثم أخبر تعالى عن المجرمين أنهم في الدنيا في حيرة وانتلاف وفقد هُدى» وفي 
الآخرة في احتراق وتّسَعّر من حيث هم صائرون إليه. 
و و 
وقال ابن عباس: المعنى: في خسران وجنون» والسعر: الجنون7". 


وأكثر المفسّرين على أن المجرمين هنا يراد بهم الكفار. 


= (10/75) من طريق معمر» عن أيوب» عن عكرمة: أن عمر قال لما نزلت أ سَيْهرَمْكلْحمَمُ # سيهزم 

الجمع» جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي كك ينب في الدرع ويقول: 
مهرم لمع ولو الذي € سيهزم الجمع ويولون الدبرء قال الحافظ في فتح الباري (51//8): 

فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر وكأن عكرمة حمله عن بن عباس عن عمر» وأخرجه إسحاق 
ابن راهويه كما في المطالب العالية )۳۷۳١(‏ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» أن عمر فذكره. 
ولفظة: «يثب». ليست في المطبوع. 

)١(‏ ليس فى الأصل. 

)۲( وهماشافتان انظ رهما الشراة للكرماق 4١۹‏ ورا الأول لذبن أى اة 

(۳) لم أقف عليه. ٠‏ ۰ 








الآيات (٥٤-٥ه٠) ۳۰١‏ 
وقال قوم: المراد بالمجرمين: القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد ليست بِقَدّر 
من الله تغالى . 
قال القاضي أَبو محمد: وهم المَُوعّدون بالسّحب في جهنم والسَّحْبُ هو الجرٌ. 
وفي قراءة ابن مسعود: (إِلَى التار). 
[وقوله تعالى #دُوعْوأمَسَ € استعارات» والمعنى : يقال لهم على جهة التوبيخ E‏ 
واختلف الناس في قوله تعالى: إا ىء فة مدر 4: 
فقراً الجمهور من الناس: إا بالنصبء والمعنى: إلا خلقنا كلّ شيء 
خلقناه قد وليست # حل # في موضع الصفة ل شىء بل هو فعل دال على 
اف الك رطا ال د ]نكل ىو مكلوق | “ات ار آنه 
ليس بمخلوق كالقرآن والصفة. 
وقراً أبو السَّكّال ‏ ورجّحه أبو الفتح -: (إنَا 00 بالرفع”" على الابتداء» والخبرٌ 
فته مدر قال أبوحاتم : هذا هو الوجه في العربية» وقراءتنا بالنصب مع الجماعة. 
وقرأها قوم من أهل الستة بالرفعء والمعنى عندهم على نحو ما هو عند الأولين 
من أن کل شيءِ فهو مخلوق بِقَدَرِ سابق» وة -على هذا ليست صفة ل من 
وهذا هو مذهب أهل السَنّةء ولهم احتجاجٌ قوي بالآية على هذين القولين. 
وقالت القَدَريّةُ - وهم الذين يقولون: لا قَدَرهِ والمرءٌ فاعلّ وحده أَفْعَالَهُ -: 
القراءة: (إنا كل شيء خلقناء) برفع (ل)» و(حَلفَُ) في موضع الصفة ل(كُل)؛ أي: 
ْنا وشأننا كل شيءٍ خلقناء فهو بَدَر؛ أي : بمقدار» وعلى حد ما في هيئته / وزمنه [/ 10[ 
وغير ذلك فيزيلون بهذا التأويل موضع الحَجّة عليهم بالآية. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (۲۲/ 5 »)5١0‏ ومعاني القرآن للفراء (*/ .)١١١‏ 


الك سقط من المطبوع. 
(7) وهي ا الظرهامع الترضيع والتوسيه في ا 00 








ام سورة القمر 


وقال انق عاس إلى اد فن کاب الله تعالى قوما سجر فن الثار غل 
وجوههم لأنهم كانوا يُكذّبون بالقَدَر ويقولون: المرءٌ يخلق أفعاله ون لا راهم فلا 
ای ا شا 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خاصمت قريش رسول الله اة في القَدَر» فنزلت 
هذه الآية» قال أبو عبد الرحمن السُّلّمي: فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ أفي 
5 5 3 ا 5 ۰ 567 ل ڪان ۰ 0 10 2 
ل 
IE‏ ا لله م200 

وقال اس بن مالف قال ومول ا 1 «القدرية الذين رة ال وال 
بأيديناء ليس لهم في شفاعتي نصيبء ولا أنا منهم ولا هم مي" . 


وقوله تعالى: #إِلَاوحِدَةٌ 4 آي : إا و ل واحدةٌ» وهي 


)" 48 /١9( عن الحسن بن عرفة» والبيهقي في الكبرى‎ )۱۸۷٠١( أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
من طريق الحسن بن عرفة عن مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء بن‎ 
أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له: قد تكلم في‎ 
القدرء فقال: أو فعلوها؟ قلت: نعم» قال: فو الله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم # دوف مسر + واک‎ 
شَىْءِ حقَتةبمَدَرٍ 4 أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على موتاهم» إن رأيت‎ 

(۲) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم )۲٠٠١(‏ والطبري (۲۲/ )٠٠١‏ وغيرهماء وقول أبي عبد الرحمن 
السلمي أخرجه الطبري (۲۲/ )٠٠١‏ وهو مرسل. 

(۳) موضوع» أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ۳۸۷)ء ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
)١198/1(‏ من طريق سعيد بن ميسرة» عن نس رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه» وسعيد بن ميسرة 
البكري البصري قال البخاري: عنده مناكير» وقال أيضاً: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات» وكذبه يحيى 
القطان. انظر الميزان (۲/ .)٠١١‏ 








الآيات (50-55) ۳ 
وقوله تعالى: #كلمّج بألبِصَرٍ € تفهيم للناس بأعجل ما يحسّونء وفي أشياءَ من 
مر الله تعالى أوحى من لمح البصر. 


و«الأشياعٌ): ال المتشابهة في مذهب 5 دين ونحوه» الأو شيعة للآخر» 


| 


والآخر شيعة للآول. 

e 3 57 5 5 5 3 

لم أخبر تعالى ان كل أفعال الامم المهلكة مكتوب محفوظ عليهم إلى يوم 
الحساب» قاله ابن عباس» وقتادة» والضحاك. وابن is‏ 

وومُسْتَط) مفتعل من السّطرء تقول: سطرت وآشطرت؛ بمعتى. 


وروي عن عاصم شد الراءِ من (مُستَطر)) قال أبو عمرو: وهذا لا يكوة إلا 


وقراً جمهور الناس: وتر بفتح الهاء والنون على أنه اسم الجنس يريد به 
الأنهارء أو على أنه بمعنى سعة في الرّزْق والمنازل» ومنه قول قيس بن الحطيم: 


صو 


مَلَحْتْ بها كفي فانهرت فَتْقَهَا يَرَى قَائمٌ منْ دونها مَاوَرَاءَهَا0© [الطويل] 
تقولد( ليزت )مهاه جلت فا کر 


وقرأ ؤهير الفزقيئٌوالأعمش: (ولهُر) يضم النون والهاء على أنه جم نهار“ 
إِذْ لا لَيّل في الجنة» وهذا سائغ في اللّفظ قَلِقّ في المعنى» ويحتمل أن يكون جمع نَهّر. 


۷ ارج الطيري ۸/0 من ظريق عظية الغو عن ابن عباتن فر و وال هر كير 
مُسَعَطرٌ 4 يقول: مكتوب. فإذا أراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة. وانظر قول الباقين في تفسير 
الطبري (508/757). 

(؟) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: /451). 

(۳) وقد تقدم في تفسير الآية (۳) من (سورة الفاتحة). 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها للأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: ١٠٥)»ء‏ ولزهير في المحتسب 
(599/9). 








€ 

وا ماه و جاهو و اال و اید غ 7 ا ا 
على الأفراو”, 

وقوله تعالى: #مقَعَدِصِدَقٍ € يحتمل أن يريد الصدق الذي هو ضد الكذب؟؛ أ 
50000 ا E TT‏ 
فى المقعد الذي صدقوا فى الخبر به» ويحتمل أن يكون من قولك: عودٌ صِدَّقٌ؛ أي: 
عبد ورخل دی ای ر وذو خلال سان 

وقرأ عثمان البتي: (في مَقَاعد) على الجمع. 

و«المليك المقتدرٌ»: هو الله تعالى. 


ي 


2 2 اد 
CS 3‏ 3 


)١(‏ وهي شاذةء انظر البحر المحيط /٠١(‏ ۹٤)ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 401) لابن عمر. 
(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: »)١49‏ وانظر تفسير القرطبي (۱۷/ .)٠١١‏ 











وهي مكيّة فيما قال الجمهور من الصحابة والتابعين. 

وقال نافع بن أي تُعيم» وعطاءٌ وقتادة» وكْرَيْبِء وعطاءٌ الخراساني» عن ابن 
عباس: هي مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح: ابسم الله 
الارن الرس 
والأول أصحء وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: وما لرن انتج لما تام 4 


.]٦+ [الفرقان:‎ 


وش الا أن ابن سود جر تقراءقيااقى المسعد عق قات إلبه اند 
قريش فضربوه» وذلك قبل الهجرة”". 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي (ص: ۲۷۳)ء وعزا القول أنها مدنية في البيان في عد آي القرآن 
(ص: ۲۳۷) لقتادة» وفي تفسير الماوردي (5/ 577) لابن مسعود» ومقاتل» وفي جمال القراء 
(ص: 55) لعطاء بن أبي مسلم» ونقله ابن الفرس عن الجمهور كما في الإتقان »)٠١ /١(‏ واقتصر 
عليه بعض المفسرین» كما في تفسير الزمخشري (4/ 47 5)» تفسير ابن جزي (۲/ ۳۲۷). 

() ذكره ابن هشام في السيرة )۲۷١ /١(‏ قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
فذكره بلفظ مطول. 





۳۹٦‏ سورة ال حم' 


ل 


ر وو 


قوله عر وجل: امن (عَلَمَ الشُرْءَانَ © حَلقَ الاضدن ا عل 
ياد )الس والقمرعس بان © ولجم وَالسَّجَر مدان ا وَالْسَمَا رها ووم 
آلییتات 7 آل َون الان © ویوا الوزن وَس وا عرو الاه 3 
الرس وَصَعَهًا لِلْأنَامِ © فا فكهة وَل دات آلا كار ا والب ذو الضف 
اَذ اند ێڭانگزاد@4. 

ليحن € بناءٌ مبالغة من الرحمة» وهو اسم اختص الله تعالى بالاتصاف به. 

وحكى ابن فورك عن قوم: أنهم يجعلون #آَليَحََنُ € آية تامة» كأن التقدير: 
الرحمنٌ رياه قاله الرْمّاني وأن التقدير: الله الرحمن. 

وقال الجمهور: إنما الآية «الَمن #عَلَم الْمّرَءَانَ € فهو جزء آية. 

وقوله تعالى: لعَلَمَآلُْرْءَانَ 4 تعديد نِعُمة؛ أي: هومن به» وعلّمه الناس» وخخصٌ 
حُفَاظه وفهمته بالفضل» قال رسول الله 4: اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)(©. 

ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في 
أربعة وخمسين موضعاًء ما منها موضع صرّح فيه بلفظة الخلق ولا أشار إليه» وذكر 
الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاً كلها نصت على خلقه؛ وقد اقترن 
ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو. 

و لاضن © هنا اسم الجنس» حكاه الزهراوي وغيره". 

و الْسََانَ 4: النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقولء قاله ابن زيد والجمهورء 
وذلك هو الذي فضل به الإنسان من بين سائر الحيوان. 

وقال قتادة: هو بيان الحلال والحرام والشرائع» وهذا جزءٌ من البيان العام”". 
)١(‏ صحیح» أخرجه البخاري )٥۰۲۷(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه. 


() شر الال ۲٤١/9‏ 
(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۸/۲۲)ء وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۷۷) بتصرف. 








الآيات )١۳١-١(‏ ۳۰۷ 
وقال قتادة: #الْإضَلنَ : آدمء وقال ابن كيسان: # لاض *: محمد لو . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصيص لا دليل عليه» وكل المعلومات داخلة 
في البيان الذي عُلَّمه الإنسان» فكأنه قال: من ذلك البيان» وفيه معتبر كون الشمس 
والقمر بحسبان» فحذف هذا كله» ورفع اسمس )€ بالابتداءء وهذا ابتداءٌ تعديد نِحَم. 
واختلف الناس في قوله تعالى: #بحَسَبَانِ %: 
فقال مكي» والزهراوي» عن قتادة: هو مصدر كالحساب في المعنى» وكالعْفْران 
والطنياة في ارزو 
وقال أبوعبيدة معمربن المثنى» والضحاك: هو جمع جسّاب» كشِهَابٍ وشهبان". 
والمعنى: إن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما / البروج وغير ذلك 


انات کے وها متب ان عاس فكو امالك و فاد 


وقال ابن زيد: لولا الليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً يريد من مقادير 
الزمان. 

وقال فضاغد: الان العللك الستعدي» كه تبان الج وهو الغود 
المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة0©. 


.)١ا/ا/‎ /9( انظر قول قتادة فی تفسير الطبري (۲۲/ /1)» وقول ابن كيسان في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲( الهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۱۳-۷۲۱۲). ٠‏ ْ 

۳) مجاز القرآن (۲/ »)۱١۹١‏ وقول الضحاك في الهداية لمكي .)۷۲٠۱۳/۱۱(‏ 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (4/۲۲)ء والحاكم في المستدرك (؟/ 41/4) من طريق إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #ألشَّمْسوَالْفَمَرحسَبَانِ #» قال: بحساب ومنازل 
يرسلان» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(5) انظر تفسير الطبري (77/ 9)» بتصرف. 

() انظر القولين في تفسير الطبري (۲۲/ 29» والثاني في تفسير الثعلبي (4/ ۱۷۷). و«يريد» ليست في 
المطبوع. 


[ه/ 100[ 








[الطويل] 


۳۰۹۸ سورة الرحمن 


رك ودح و ل 


وقوله: ل ولجم وَألسَّجَرٌ دان 4. قال ابن عباس» والسدي» وسفيان: 
(النَجْم): النباتٌ الذي لا ساق له" وشي نجماً لأنه نَجَمِ؛ أي: ظهر وطلع» وهو 
مناسب للشجر [نسبة بينة]. 

وقال مجاهد» وقتادة» والحسن: (التجم): اسم الجنس من نجوم السماي 
والنّسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من الأرض لأنهما في ظاهرهما(". 

وسمي الشجر من اشتجار غصونه» وهو تداخلها. 

واختلف الناس في هذا السجود: 

فقال مجاهد والحسن: ذلك في النجم بالغروب ونحوه» وفي الشجر بالظل 
واستدارته» وكذلك في النجم على القول الآخر. 

وقال مجاهد أيضاً ما معناه: إن السجود في هذا كله تجوّزء وهو عبارة عن 
الخضوع والتذلل ونحوه» ومنه قول الشاعر: 


-ه 0 E‏ 
erer‏ لق الات سينا الوا 


)١(‏ أخرجه الطبري »))221١/77(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الإتقان» (45/5)» من طريق 
أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
ولجم *. قال: النجم ما ينبسط على الأرض» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 41/5) 
أنجمت الأرض والشجر ما كان على ساق. قال الذهبي في التلخيص: منهال بن خليفة ضعفه ابن 
معين. وقول الباقين في تفسير الثعلبي (۹/ /17). 

(؟) في المطبوع والأسدية!: «يشبه به). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ »)١7‏ وتفسير الثعلبي (9/ 178). 

(5) تفسير الثعلبى (۹/ ۱۷۸)» وانظر الهداية لمكى .)7/7١5/١1١(‏ 

(5) عجز بيت لزيد الخيل بن مهلهل صدره بِجَمْع تَضِل الْبُلَقٌ في حَجَراته» وقد تقدم في تفسير الآية 
(3'90) من (سورة البقرة). 








الآيات )١۳١-١(‏ ۳۰۹ 
وقال تعالى: #تَمَجُرَانِ 4 وهما جمعان لأنه راعى اللفظة؛ لأنه اسم مفرد اسم 
للنوع» وهذا كقول الشاعر: 
ألم يَمْرْنْكِ أن حبال كَؤمِي وَقَوْمكِ قَدْ تبَاينَهَا قاض“ [الوافر] 
وقرأ الجمهور: # وألسّماء رَسَمَهَا © بالنصب عطفا على الجملة الصّغيرة وهي 
مدان 44 لأن هده حيلة من عل قاع زهت كذلك: 
وقراً أبو السّمّال: (والسَّماءٌ) بالرفع"“ عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله 
عرص ودح و هه 0 ء 
تعالى: * والتجم وَاَلشَّجَرَ دان #؛ لأن هذه جملة من مبتدأ وخبر» والأخرى كذلك. 
وق مصعفف اين مشعوة رضن اللدغده: (وحَفضى الميوان)7. 
ومعنى (وضع): أقرّ وأثبّت. 
رو اس ر ا 
و#ألّميرات (: العَدل فيما قال الطبري» ومجاهد. وأكثر الناس'. 
وقال ابن عباس» والحسن» وقتادة: إِنَّهُ الميزان المعروف» وهو جزءٌ من 
الميزان الذي يعبّر به عن العدل. 
قال القاضي أبو محمد: ويظهر عندي أن قوله تعالى: (وضع الميزان) يريد به 


کح سوه 


العدل» ون قوله: 8 أَلَاظْعَوأْنِ الْمِيرَانِ )» وقوله: ولا يروا أَلْميرَانَ &» وقوله: 

)١(‏ البيت للقطامي كما تقدم في تفسير الآية )١١(‏ من (سورة فصلت). 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: »)١59‏ والمحتسب .0"0١/17(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (۲۲/ »)١7‏ ومعاني القرآن للفراء (/ .)١١1‏ 

(6) تفسير الطبري (۲۲/ »)١١‏ وتفسير الثعلبي (۱۷۸/۹)ء وتفسير الماوردي (0/ 54 57). 

(5) أخرجه الطبري (۱۷۸/۲۲) من طريق مغيرة بن مسلم» عن أبي المغيرة» قال: سمعت ابن عباس 
يقول في سوق المدينة: يا معشر الموالي» إنكم قد ابتليتم بأمرين أهلكت فيه أمتان من الأمم؛ الكيل 
والميزان. وأبو المغيرة هذا مجهول» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق مغيرة بن مسلم قال رأى 
ابن عباس رجلاً يزن قد أرجح» فقال: أقم اللسان» أليس قد قال الله عز وجل # وأقيموا الوت 
لس ولا دروأ يرن 4» وقول الباقين في تفسير الثعلبي (۹/ ۱۷۸) بتصرف. 








۳1۰ سورة الرحمن 


# وَأَقِيمُواآلْوَر ) يريد به الميزان المعروف» وكل ما قيل محتمل سائغ. 

وقوله : 3 أَلاطْعَوا4 نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان» وام ما ما لا يقدر 
البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس. 
و الا هو بتقدير: «لِتَلا»» أو مفعولٌ من أجله» و #اتَظعَوأ © نصب. 


ےج ےو 


ويحتمل أن تكون أن # مفسرة فيكون *تَطعَواً © جزماً بالنهي. 

وفي مصحف ابن مسعود: (لا تَطْعَوَا في الميزان) بغير (أَنْ)(2. 

2 اد > وه ۴ ا 16 ا ريض 

وقرا جمهور الناس: #ولا روأ # من أَخسَرٌ؛ أي: تَقَصّ وأفسَدَ. 

وقراً بلال بن أبي بُردة: (ولا تَخسِرٌوا) بفتح التاء وكسر السين؛ من حَسَر. 

ويقال: حشر يمعتى : تقض وأنسد؛ کا جبر واجير. 

وا - فيما حكى عنه ابن ج جني -: (تَحْسَرُوا) بفتح التاء والسين من 
2 00 
خر بكسر السين"'". 

فقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: هم بنو آدم فقط7". 

وقال الحسن بن أبي الحسن: هم الثقلان الجن والإنس9©) 

وقال ابن عباس اف وقتادة» وابن زيد» والشعبي: هم الحيوان كله" . 
)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (*/ ۱۱۳). 

(۲) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسير الثعلبي (2178/9)» والثانية في المحتسب (۲/ .)١٠۲‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ »)٠١‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ 45) من طريق أبي صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله #لِلَأَنَاِمِ 4 يقول: للخلق. 

(5) تفسير الطبري »)١57/77(‏ وتفسير الماوردي (8/ 478). 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ )٠١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس في قوله: #وَالْأرْضَ وَصَعَهًا 


للََنَامِ € والأرض وضعها للآنام». قال: كل شيء فيه الروح. 








۳۱١ )١۳١-١( الآيات‎ 


ول آلا كما 4 في النخل موجودة في موضعين: فجملة فروع النخلة في أكمام 
من ليفهاء وطلع النخلة في كم من جهة» وقال قتادة: أكمام النخل: رقابها. 

قال القاضى أب محمد وال من النبات: كل ما الف على شيء وستره ومن 
كمائم الزهر» وبه شبه كُم الثوب. 

و الكت دو الع هو البر والشعير وما جرف 
بجراهمن الحب الذى لهستل وأوزاق متشعية على ساقه» وهى العصيفة إذابيست. 

ومنه قول عَلّقمة بن عَبَدّة: 

تشفي مَدَانِبَ فد مَالَت عَصِيعَتَهَا ‏ حَدُوَرُهَامِنْ آي الماء طم [البسيط] 

قال ابن عباس: العصف: التب" . 

وتقول العرب: خرجنا نتعصف؛ أي: يستعجلون عصيفة الزرع. 

وقراً ابن عامر» وأبو البرهسم: (وَالْحبٌ)» بالنصب عطفاً على (الأَرْضَ)» (ذَا 
الصف وَالرَيْحَانَ) إلا أن أبا البرهْسّم حمَصَ النون. 

واختلفوا في (الريحان): 


قال امو هيات وات راا ا 


.)۱۷۹ /9 تفسير الطبري (۲۲/ ۱۷)» وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) كما في مجاز القرآن ۲٤۲/۲‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 5ه ». وأساس البلاغة »)515/1١(‏ 
والاختيارين (ص: “2537 قال: واحد «المذانب»: مذنبٌ» «مطموم): ممتلئ» و«الأتي»: السيل 
يأتيك من غير بلدك» و«عصيفتها»: من العصف» وهو ورق النبات كله. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸/۲۲)» وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الإتقان (55/7)» والبيهقي في الدلائل 
۷ 1 من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما فذكره» وأخرجه ابن جرير أيضاً من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قوله: #وَلَكَبُ ذو 
لْعَضّفٍ #. قال: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه» فهو يسمى العصف إذا يبس. 

= عن زيد بن أخزم» والمحاملي كما في تغليق التعليق‎ )۲٠-۱۹ /77( ضعيف» أخرجه الطبري‎ )٤( 








[المتقارب] 


۳1۲ سورة الرحمن 


ومنه قول الشاعر وهو النْهِرٌ بن تَوْلَب: 

ل الالو اة وة وشم ورز 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا . 

وقال ابن جبير: هو كل ما قام على ساقق". 

وقال ابن زيد وقتادة: (الريحان): هو كل مشموم طيب الريح من النبات ١‏ 

وفي هذا النوع نعمة عظيمة» فمنه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك. 

وال افر الع ماو كل وا كل ما لاو 

وقراً جمهور الناس: # ولب ذو الصف وَاَلرَكْحَانُ4 بالرفع» وهذه القراءة في 
المعنى كالأولى؛ وفى الإعراب حسنة الاتساق عطفاً على #فكهة 4. 

وقراً حمزة» والكسائي وابن محيصن: ##وَللَْبُ 4 بالرفع لذو العصف 
والريحان» بخفض (الدَيْسَانِ) عطفاً على (الْحَضْفٍِْ)7): كأن (الْحَسَّ) هما لَه على أن 
NAE‏ جا ممست ياليادو بااريح اوررق البهات ,كارا ربيحات لمن 
ال ر الناس: والريحان على عله لق 0ف ق ف المشموم | لا كلت 


= (۲۳۹/۹) من طريق زيد بن أخزم؛ عن عامر بن مدك» عن عتبة بن يقظان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: كل ريحان في القرآن فهو الرزق. وفيه عتبة بن يقظان الراسبي البصري ضعيف» 
وأقوال الباقين في تفسير الطبري (۲۲/ .)7١‏ 

)١(‏ كما فی مجاز القرآن (۲/ »)۲٤۳‏ وتفسير الطبري »)۲١/۲۲(‏ والسماءٌ الدَرّرُ: هى التى تصب 
المطر كثيراً فيأتي بالخير الكثير. 0 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ »)۲١‏ وتفسير الماوردي (47/6)» وتفسير الثعلبي (9/ 17/4). 

(۳) تفسير الثعلبي (9/ ۱۷۹)» والهداية لمكي .)77177/١1١(‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ »)75١‏ بتصرف. 

(5) معاني القرآن للفراء ("/ .)١11‏ 

(0) وهاتان سبعيتان» وكذلك قراءة ابن عامر بالنصبء انظر التيسير (ص: »)۲٠٠‏ أما تلفيق أبى 
البرهسم فشاذ. ۰ 








۳1۳ )١۳-١( الآيات‎ 


و«ريحان» هو من ذوات الواوء قال أبو علي: إِما أن يكون «ريحان» اسما وضع 
موضع المصدرء وإمًا أن يكون مصدراً على وزن: فَعْلان كالَيّانَ وما جرى مجراه: 
أصملة ر رخاف أبذلت الاو یا كما أبذلوا ا و ارائ أصاريم رركا أن يكوا مصدرا 
شاا فق المشكل کاش كيوك ويَزثونة دأصله: یران ثُلبت الوا باء وا دمت اليه 


51 


في الياءِ فجاءَ (رَيْحان) نخففه كما قالوا: میت وت وک وک 

و«الآلا: العم واحدها إلٔی؛ مثل: مِعّىء وَأَلَى؛ مثل: قمّى("2) حكى هذين أبو 
عبيدة واَليٌ؛ مثل: أَمْرِ وإليٌ؛ مثل: حِصْنء حكى هذين الزهراوي. 

والضمير في قوله تعالى: ريك € للجن والإنسء وساغ ذلك ولم يُصَرَّح لهما 
بذكر على أحد وجهين: إِمّا نهما قد / ذكرا في قوله تعالى: #للَذَنَامِ 4 على ما تقدم 
من أن المراد به الثقلان» وإمّا على أن أمرهما مفسّر في قوله تعالى: #حَلَقَالَإِضَنَ 4 
و(كآق الجا فساء تقدييهما فى البهير اشباعاً. 

وقال الطبري: يحتمل أن يقال: هذا من باب أالْعيَاجَهَمَ 4 [ق: 14]» و: يا غلام 
اضربا عنقه”"» وقال منذر بن سعيد: خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن كله هي للإنس 
وا جن ويُروى: أن هذه الآيةلما قرأها النبي ية سكت أصحابه رضي الله عنهم» فقال: 
إن جواب الجن خی من سکوتکم إني لا قرأعها عل الجن قالوا: لاء بأييا نکذب يا ريناة"». 
)01( الحجة لأبي علي الفارسي (755/5). 
(۲) في المطبوع: «نقى». 


(۳) انظر تفسير الطبري (۲۲/ ۲۳). 

(5) لم أقف عليه. 

() غريب من حديث نافع» أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (258)» والطبري في تفسيره (۲۲/ ۲۳)» 
والبزار في مسنده »)٥۸٥۳(‏ عن يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله قرأ (سورة الرحمن) أو قرئت عنده» فقال: «ما لي أسمع الجن خيرا منكم جوابا 
لردها منکم؟ ما آتبت على قول لاقي مالأ رکا تكذْين 4 إلا قالت الجن :"ولا بشي «من تة 
ربنا تكذب». وفي إسناد ابن أبي الدنيا زيادة عمرو بن سعد بن العاصي بين إسماعيل» ونافع. 


]١ ه١ [ه/‎ 








۳١ 3‏ سورة الرحمن 


قوله عر وجل : لحَقَالْاننَ من صَلْصَ لالم ار 8 ولق الحَآناّمِن 
ب 7 > كن ر کہ ےر لو سر ر فى مجه ےء رر 4 مول رے علا .من عيضم 
ارچ من ار ا ضاي ءالا رکا تكَذِبانِ ا ) رب ارون ورب رین ا مي ءالا 
يا ران س . 
قال كير من المفسرين: #الإشستن *: آدم عليه السلام. 
وقال آخرون: أراد اسم الجنس» وساغ ذلك من حيث أبوهم مخلوق من الصلصال. 
عي 5 ۰ N‏ 
صل اللَّحُمٌ وغيره: إذا تِن فهي إشارة إلى الحمأة. 
وقال الطبري وجمهور المفسرين: هو من صّلَ: إذا صرت وذلك في الطين 
لكرمه وجودته» فهي إشارة إلى ما كان في تربة آدم عليه السلام من الطين الحرّء وذلك 
أن الله تعالى خلقه من طين طبّب وخبيث ومختلف اللون» فمرَّة ذكر فى خلقه هذاء 
ومرّة هذاء وكل ما في القرآن فى ذلك صفات ترددت على التراب الذي خلق منه. 
و(الَخَّار): الطين الطيب إذا مسّه الماءٌ فَخَر؛ أي: رَبَا وعَظّم. 
Pear‏ : ِ ا 1 0 
و#الجان*: اسم جنس كالجنة» و«المارج»: اللهبٌ المضطرب من النارء قال 
فم ا E‏ كو > MM‏ 
ابن عباس: وهو أحسن النار المختلط من الالوان شتى 
وقال النبي بي لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد 


مرجع 03 3 
مَرّجت عهوذهم وأماناتهم 


(۱) الهداية لمكي (07719/11. 

(؟) تفسير الطبري (۱۷/ 48). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/۲۲) من طريق محمد بن كثير» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: # ولق الْجآنَّمن مارج 4 قال: من أوسطها وأحسنهاء وأخرجه أيضاً من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: خلقه من لهب النار» من أحسن. 

)٤(‏ صحیح» أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۲)» وأبو داود (47 4177 ) من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن هلال بن 
خباب» عن أبي العلاء» عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله لا = 





الآيات )١8-1١5(‏ هلم 
7 ع لاست ر وض در 

وكرر قوله تعالى: 8 قأَيَّءَا لم رَيَكما نَكذْبَانٍ 4 تأكيداً وتنبيهاً للنفوس وتحريكاً لها. 

وهذه طريقةٌ من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله تعالى في مواضع» وفي 
حديث النبي 4ء وفي كلام العرب. 

وذهب قوم منهم ابن فة وغيره: إلى أن هذا التكرار إنما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كرّر التوقيف مع كل واحدة منهاء وهذا أحسن. 

قال الحسين بن الفضل: التكرار لطره الكثلة ولا ا0 

وخص تعالى ذكر الْمَشْرِقِيْنِ والْمَعْرِبَيّنِ بالتشريف في إضافة الربٌ إليهما 
لعظّمهما في المخلوقات» وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي الشمسٌ وجريها. 

وحن الائ أن المت قن :هما مرق اليس والقمرة والكربين كذلك: 
على مافى ذلك من العبرء وكل مُتّجه. 

ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فهي إشارة إلى الناحيتين بجملتهماء ومتى 
وقع ذكر المشارق والمغارب فهي إشارة إلى تفصيل'') مشرق كل يوم ومغربه. 

ومقى ذكر المشرقان والمغريان قهى [شارة إلى تهات المشازق والمغارب؛ لآن 
ذكر نهايتي الشيء ذكرٌ لجميعه. 


= إذ ذكر الفتنة» فقال: «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» وكانوا هكذا»» 
وشبك بين أصابعه. قال: فقمت إليه. فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم 
بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ بما تعرف» ودع ما تنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع 
عنك أمر العامة». والحديث أصله في البخاري (480) بلفظ: «يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا 
بقيت في حثالة من الناس»» قال الحافظ في الفتح :)5557/1١(‏ وقد ساقه الحميدي في الجمع 
بين الصحيحين نقلاً عن أبي مسعود وزاد هو: «قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا» وشبك بين أصابعه. 

)١(‏ تفسير الثعلبي (9/ ١۱۸)ء‏ وفي نجيبويه وأحمد” ونور العثمانية والأسدية": «وللتأكيد». 


() «تفصيل» ليست في المطبوع. 








۳۱٦‏ سورة الرحمن 
وقال مجاهد: هو مشرق الصيف ومغربه» ومشرق الشتاء ومغربه. 


قوله عزَّ وچ مرچ لحرن بيان (00) ينبم بر ليان )فاي اریخا 
كذْبان © ج ممما الول ایکاٹ )مي الک ریا كدان © وه اجوا الات 
ف ایخ رکالککی © ای الل ريخا تكبك © کمن ھا ان © ییو ب ذو مک 
والوکار © ای اكه يها مكربان ن)). 

مرج لحر 4 معناه: أرسلهما إرسالاً غير منحاز بعضهما من بعض» ومنه: 
مرجت الدابةٌ» ومنه: الأمر المريج؛ أي: المختلط الذي لم يتحصل منه شي ومنه: 
#من مارج مَنْنَّارٍ 4. 

واختلف الناس في البحرين: 

فقال الحسن» وقتادة: بحر فارس وبحر الروم. 

وقال الحسن أيضاً: بحر القَلْزْم واليمن وبحر الشاء". 

وقال ابن عباس وابن جبير: هو: بحر في السماء وبحر في الأرض. 

وكال يعاس د وط اا سم وا 

والظاهر عندي: أن قوله تعالى: ##الْبَحََينِ © يريد بهما: نوعي الماء العذب 
الاجا أى اهما الأرفى اماما معد الي فى وهای الا رض قريب 


.)۲۸/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ١)»ء‏ وتفسير الماوردي /٥(‏ 479)» وتفسير الثعلبي (9/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۳/ ۰). 

(5) أخرجه الطبري (79/75) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس قال: بحر في السماء» وبحر في 
الأرض. 

(0) لم أهتد إليه. 








الآیات (۲۸-۱۹) ۳1۷ 


بش هما من يحقن ولا بغ والعبرة في هذا الا رل مثرة؛ وأنشد ربن سعيد: 
وَمْمِرُوجَةٌ الآهوًاء لا الْعَذْبُ غَاِبٌ ‏ عَلَى المِلْح طبالا وَلَااللْعيَعْدُبُ29 الطويل] 

وما قوله تعالى: يتقان فعلى التأويلين الأرلين معتاهما: مُعَدَّانَ للالتقاء 
Ness‏ وظلى القول الال : أنهما يلنقياة 5 ست رة قن 
ذهب إلى أنه بحر يجتمع في السماء؛ فهو قول ضعيفء وإنما يتو جه اللقاءٌ فيه وفي القول 
الرابع: بنزول المطرء وفي القول الخامس: بالأنهار في البحرء وبالعيون قرب البحر. 

«الْبرْرَّخْ): الحاجز في كل شيء» فهو في بعض هذه الأقوال: أجرام اش 
قاله قتادة"» وفي بعضها: القدرة. 

و«البرزخ» أيضاً: المُدَّة التي بين الدنيا والآخرة للموتى» فهي حاجز. 

وقال بعض الناس: إن ماءَ الأنهار لا يختلط بالماءِ الملّح» بل هو بذاته باق فيه 
وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث صحيح. وإِلّا فالعيان لا يقتضيه. 


وذكر الثعلبي في َالِ € ألّغازاً وأقوالاً باطنة لا يجب أن يُلتفت إلى 


شيءِ 5 ]290 
واختلف الناس فى قوله: #لاسغبان #: 
سن کی کو 2 


فقال ابن عاش ومجاهد» وقتادة: معناه: لا يبغي واحد منهما على الا 


)01( «ولا بغي ليست في المطبوع. 

(۲) نقله عنه في البحر المحيط )5١ /٠١(‏ بلا نسبة. 

() انظر تفسير الطبري (۳۱/۲۳). 

(5) تفسير الثعلبي (۹/ .)١81١‏ 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبري (7؟/ ۰ ) وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (4/ ۳۳۳)» 
والإتقان (؟/477) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قوله: ماب ليان 4 يقول: حاجز. 

(5) تفسير الطبري .)۳١/۲۳(‏ 








[ه/ لاه ]١‏ 


١ ۸‏ ۳ سورة الرحمن 
نعلى التامن والعمران : وهذان القولان 
على أن اللفظة دن ال قال بی الها لين هم قر للف يكن طبه نمطا 
عا هالا من ا الغ ااا حلفا وتيت ليا 
شو و 
وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: # الول €: كبارٌ الجوهر» و(المرجان): صغاره”". 
وقال ابن عباس أيضاًء ومُرّة الهَمْدَاني عكس هذا". 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: (المرجان): حمر لح 8 
ولولو بناءٌ غريب» / لا يُحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة: اللَؤْلُ 
والجؤجؤء والدؤذؤء واليۇيۇ-وهو طائر -والبۇبۇ» وهو الأصل. 
واختلف الناس في قوله تعالى: #ِتبُمَا ©: 


وقال قاذ ا خا الحم :ل مننا 


N و‎ 


5 وهذا هو 


.)۷۲۲۱/۱۱( تفسير الثعلبي (9/ ١۱۸)»ء والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۳۳/۲۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» وقول الضحاك وقتادة في 
تفسير الطبري (۲۳/ ۳۳). 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (77/ 4 ؟) من طريق جابر الجعفي» عن عبد الله بن نجي» عن علي» وعن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وجابر الجعفي ضعيف» وقول 
مرة في تفسير الطبري (1؟/ 4 "7). 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري )۳٤/۲۲(‏ عن محمد بن حميد» عن مهران» عن سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود رضي الله عنه: #اللْوَُْمرْمَاتُ ). قال: المرجان 
حجرء وأخرجه هناد في الزهد )٠١(‏ عن أبي الأحوصء عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن 
ميمونء قال: قال عبد الله: إن المرأة من أهل الجنة ليكون عليها سبعون حلة فيرى ساقها ومخ 
ساقها من وراء الحلل. قال: بآن الله تبارك وتعالى قال ٭ کان الات وَالْمَرْمَانُ € [الرحمن: +ه] 
والياقوت حجر فلو أدخلت خيطا لرأيته من فوق الحلل»» وفي رواية 2١١‏ مرفوعاًء وأخرجه 
الترمذي )۲٥۹۳۳(‏ به مرفوعاً» وفي (7074) موقوفاً وقال: ھا امح ردا ات 
تفسيره (77377/7) من طريق مسروق» عن ابن مسعود قال: (المرجان): الخرز الأحمر. 








الآیات (۲۸-۱۹) ۳۱۹ 


فقال أبو الحسن الأخفش في كتاب «الحجة): وزعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ 
والمرجان من الولح ومن العذب”2» ورد الناس على هذا القول؛ لأن الس يخالفه. 
ولا يخرج ذلك إلا من الولح وقد رد الناس على الشاعر في قوله: 
فَجَاءَ بها ما شِئْتَ مِن لَطْوِيَةِ على وَجُهها مَاءُالفْرَاتِ يمو ے0 [الطويل] 
- و 
وقال الجمهور من المتأولين: إنما يخرج ذلك من الأجاج في المواضع التي تقع 
فا الا نهار و الما الحذبةقلثلاك قال هال > ا رها هرر عمد الخراصين. 
وقال ابن عباس» وعكرمة: إنما تتكون هذه الأشياءٌ في البحر بنزول المطر؛ لان 
الصدف وغيرها تفتّح أجوافها للمطرء فلذلك قال تعالى: ليب 04©. 
وقال بو عبيدة ما معناه: إن خروج هذه الأشياء إنما هي من الولح لكنه تعالى 


قال: ينما € تَجَوَرَء كما قال الشاعر: 


ومو سد مسف مدو دوسيو EL‏ شف 1 EE‏ [مجزوء الكامل] 


د قن وف ار ی ت کے 7 
ماه خدو و اسمس سه اساسكديي اللي ”ات ارات [الرجز] 


.)50 /١١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البيت لأبي ذُوَيْبٍ الهُدَلي» كما تقدم في تفسير الآية (17) من (سورة فاطر). 

(۳) حسن» أخرجه الطبري (۲۲/ »)۳٠-۳١‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )٤٩۸/۷(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. وقول عكرمة في تفسير الطبري (75/71). 

(5:) مجاز القرآن (۲/ .)۲٤٤‏ 

(5) عجز بيت لعبد الله بن الزبَعْرى وصدره: وَلَقِيتٌ رَوْجَكِ في الوَعَّى» وقد تقدم في تفسير الآية (۷) 
من (سورة البقرة). 

(5) ينسب لذي الرمّة» وقد تقدم ما فيه في تفسير الآية (۷) من (سورة البقرة). 








۳۲۰ و 

فمن حيث هما نوعٌ واحدّء فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما وإن كانت تختص 
عند التفصيل المبالغ بأحدهما. 

وهذا كما قال تعالى: سح وت ا #وَجَعَلَ الْفَمْرَضِيِنَ # [نوح: 15-18] 
وإنما هو في إحداهن» وهي الدنيا إلى الأرض 

وقال الرمّاني: العذب فيهما كاللقاح للملح» فهو كما يقال: الولد يخرج من 
الذكروالانة ١‏ 

وقرأنافع» وأبو عمرو» وأهل المدينة: لتْخْرَحُ4 بضم الياء وفتح الراء الو رفعاً. 

ابن كثير» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: sS‏ 
وضم الراء على بناءِ الفعل للفاعلء وهي قراءة الحسنء وأبي جعفر”) 

وقرأ أبو عمرو في رواية حسين الجعفي عنه: : رج بضم الياء وكسر الراء 
على إسناده إلى الله تعالى؛ أي : بتمكينه وقدرته» لو4 افا ووراها عفد فا 
بالنون مضمومة وكسر الراء". 

و يوار #: جمع جارية» وهي السفن. 

وقرأالحسنء والنّحَّعي: (الْجَوَارِي) بإثبات الياءء وقراً 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي: السات © بفتح 
الشين؛ أي: أنشأها الله تعالى» أو الناس. 


ا 


و جر وکیا بسني 


.)٠١ /٠١( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: 5 »)7١‏ والنشر (۲/ ١۳۸-١۳۸)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
(. 

(۳) انظر نسبة الروايتين له في السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۷۹ -519). 

(5) الحذف قراءة الجماعة» وأما الإثبات ففي الوقف ليعقوب على قاعدته» كما في النشر (۲/ ۱۳۸)» 
وفي الوصل غير متأت أصلاً. 








۳۲١ )۳٣-۲۹( الآیات‎ 


رك اشير وأبوبكر يبغلا فهيه: امشات بكسر الشين0) أي نشی هی 
السَّيْرّإفيَالاً وإخباراً. 
101 و 0 2 
و(الأعلام): الجبال وما جرى مجراها من الظرّاب والاكام. 
وقال مجاهد: ماله شراع فهو من المنشآت» وما لم يرفع له شراع فليس من المنشآت. 
قال القاضي أبو محمد: قوله تعالى: ل كاأشكم 4 هو الذي يقتضي هذا الفرق» 
وأما لفظة (المنشآت) فتعم الكبير والصغير. 
2 اھ رے رہ ر ع 30 5 
والضمير في قوله: ‏ کلْمَنْعلما 4 للأزضء وكنى تعالى عنها وم يتقدم ها ذكز؛ لوضوح 
المعنى» كا قال تعالى: و ہی نورت جاب €[ ص :1۴۲ إل غير ذلك من الشواهد. 
والإشارة بالفناء إلى جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره» فغلب 
عبارة من يعقل فلذلك قال: من #. 
عا فن اا لأن الجاريعة کے ف مون اھ لے وھا کا 
تقول هذا وجه القرل والا س أي حقيقفه وذاته. 
وق رأ جمهور الناس: #ذو َكل 4 على صفة لفظة الوجه. 
5 : رو ف ر ا 
3 2 ل لعو ا .ص رر روج یر عله رو î.‏ ا ص 
قوله عر وجل: اهمف لسوت وَالْار ضٍ کيو هو في َأ ) أي ءالا ريك 
كربا © ستفع كم هاقلن © ای ءال ريا كبن © ينمتن لاض 
إن أَسْتَطعَتُم أن تدوأ مِنْ أقَطَارٍ اموت وَآلَْرْضٍ ادوا لا عدوت إلا بلطن ل ماي 
١ال‏ یکا تكبا ا سل یکا سْواطٌ من تار واس کل هران ا هاي الك ریک 


كدان )4 . 


(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۳۷)ء والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۲۳). 
)۳( وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (A/T)‏ 





YY‏ سورة الرحمن 


قوله تعالى: يد4 يحتمل أن يكون في موضع الحال من «الوجه»» والعامل 
فيه (يبقی)؛ أي: هو دائم في هذه الحال. 

ويشغمل آن يكون فعا مانغا إخياراً جردا والمعقى: إن كل مخلوق من 
الأشياء فهو في قوامه وتماسكه ورزقه ‏ إن كان مما يُرزق ‏ بحالٍ حاجة إلى الله 
تعالى» فمن كان یسال بنطق؛ فالأمر فيه بي ومن كان من غير ذلك؛ فحاله تقتضي 
السؤال؛ فأسند فعل السؤال إليه. 

وقوله: «كُلَّيَوْرِهْوَف مَأوِ4؛ أَيْ: يظهر شأ من قدرته التي سبقت في الأزل في 
ميقاته من الزمن» من إحياءِ وإماتة ورفعة وحَفْض وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم 
نهايتها إلا هر تعالئ وجل. .ول لشن اسم جسن للأمور, 

قال الحسين بن الفضل: معنى الآية سرف المقادير إلى المواقيت7) 

باريد يعض السادية لاسرا عر ال ماري 
ثلاث مئة وستون ارف يوز فبها وال وبحبي ويميت» ويغني ویعدم» إلى غير ذلك 
مالاا لا إله لا م 

وفي الحديث : أن النبي يك قرا هذه الآية ية فقيل : ما هذا الشأن يا رسول الله؟ قال: 


ايك دناه ويفرحٌ كربا ويرفع م ويتضع)”". 


.)١85/9( تفسير الثعلبى‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۹۷) من طريق ثابت البناني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ )۲( 
فذكره بنحوه» وقد جاء من طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا تسلم من ضعف.‎ 
واد بن حبان في صحيحه (/59)) والطبراني في الأوسط‎ »)٤۱۳۷( حسن» خر جه البزار في مسنده‎ (0 
وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 41/4) من طريق وزير بن صبيح» عن يونس بن ميسرة» عن‎ »)۳٠٤١( 
أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ا # يوم هوف تان € قال: «من شأنه أن يغفر ذنباًء‎ 
أو يكشف كرباًء أو يجيب داعياًء ويرفع قوماً ويضع آخرین»» وقال رسول الله كلِ: «فرغ الله إلى كل‎ 
= عبد من أجله ورزقه ومضجعه وأثره». قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن أبي الدرداء من غير‎ 








YY )۳٣-۲۹( الآیات‎ 

وذكر التَقَاش: أن سبب هذه الآية قول اليهود: إن الله استراح يوم السبت فلا ينفذ 
فيه شیا 

وقوله: #ستَفْرحُ كك أيه ألََنِ 4 عبارة عن إتيان الوقت الذي قدّر فيه وقضى أن 
ينظر في أمور عباده» وذلك يوم القيامة» وليس المعنى: أن ثم شغلاً يتفرغ منه» وإنما هي 
إشارة وغيده وقد قال لله لأر ت العقبة: «لا فغ لك يا بيك . 

و«التَمرّغْ) من کل آدمي حقيقة» وفي قوله تعالى: #ستفرع کک 4 جري ن الى 
استعمال العرب. 

ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنياء والآول أبين. 

وقراً نافع» وابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن م افر # تقر 
وال 

وقراً الأعرج؛ وقتادة ذلك بفتح الراء والنون» ورويت عن عاصم“/ . 

a Ik‏ 1 2 . ل 

ويقال: فرع بفتح الراءء وفرغ بكسرهاء ويصح منهما جميعا أن يقال: يَفْرَعْ بفتح 

الراك 


دوو 


رع 4 بضم الراء 


(۱) تفسير الثعالبى (55/5؟7). 

(۲) حسن» أخرجه أحمد (۳/ 2570)» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 54 5) وغيرهما من طريق ابن 
إسحاق» قال: حدثنى معبد بن كعب بن مالك بن القين» أخو بنى سلمة» عن أخيه عبد الله» عن أبيه» 
كعب بن مالك» قال: خر جنا فى الحجة التى بايعنا فيها رسول الله ميه بالعقبة... القصة. وفيه «هذا 
أزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمع» أي عدو الله» أما والله لأفرغن لك». 

(۳) هذه سبعية وكذلك قراءة حمزة والكسائي التي ستأتي» وفي حاشية المطبوع: في الأصول: «بضم 
النون والراء»» وهو خطأ. 

42 وهي شاذة» عزاها في جامع البيان (5/ )١177١‏ لهارون وخلاد عن حسين عن أبي بكر عن عاصم» 
لم يروه غيره» وانظر العزو للباقين في مختصر الشواذ (ص:١6١)»‏ والمحتسب .)١٠۳/۲(‏ 


[ه/ 10۸[ 








۳۲٤‏ سوزة الرحمن 


وقرأ عيسى [بكسر النون وفتح الراءع]”"2» قال أبو حاتم: هي لغة سُفُلَى مضر. 
وقراً أبوعمروء وحمزة» والكسائي بالياء المفتوحة. 
ا 


وقرأ حمزة» والكسائي بضم الراء'"» وقرا أبو عمرو بفتحها وضم الراء”". 


وقراً الأعمش بخلاف وأبو حيوة: (سَيُفْرٌَ) بضم الياء وفتح الراءِ وبناءٍ الفعل 
زل ل 

OT 

وقراع بن عمر أيضا: (ستفرع) بفتح النون وكسر الراء». 

رفک »انج والإنس »يقال لكل مأيعظم ابره تقل ومنه: وكيك الاش 
أَنَْالَهًا 4 [الزلزلة: 9]» وقال النبي :ني تارك فيكم الثقلين: كتابَ الله وثْرتي)7". 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ »)۲٠۴‏ وفي الأصل والحمزوية: «بفتح النون وكسر الراء». 

(۲) وهذه والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۲٠١‏ وفي المطبوع: «بضم الياء»» وهي خطأ. 

() كذا في المطبوع ونجيبويه والأسدية والحمزوية» وهو خطأء إذ لا فرق بينهاء وبين قراءة الأخوين» 
مع أن قراءة أبي عمرو بالنون» كما تقدم» وسقط ذكر الراء من الأصل» فيكون إشارة لرواية حسين 
عنه بالياء وفتح الراء كما في جامع البيان (5/ )١67١‏ قال: لم يروه غيره. 

(4) وهي شاذة» نسبها للأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: 5717)» وعزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: 4594) للجعفي عن أبي عمرو. 

(4) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط .)٦٤ /٠١(‏ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي (9/ .)۱۸١‏ 

(۷) صحيح» أخرجه أحمد »)١۱۸/١(‏ والنسائي في الكبرى )851١-8097(‏ واللفظ له من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» لما رجع رسول الله ياء عن حجة الوداع» ونزل 
غدير حم أمر بدوحات فقَمَمْنَ» ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين» 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله» وعترتي آهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن 
يتفرقاء حتى يردا علي الحوض» ثم قال: إن الله مولاي» وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي» فقال: 
من كنت وليه» فهذا وليه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه». وله طرق أخرى عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه بألفاظ مختلفة» وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» وجابر. 








Yo )35-59( الآیات‎ 


ويقال لبيض النعام: تَمَلّ قال لبيد: 


َتَذَكّرا َقَلدٌ يي ل 000١‏ [الكاس] 
الست 


وقال جعفر بن محمد الصادق: سكي الجن والإنس ثقلَيْن؛ لآنهماثقلابالذنوب”) 

وهذا بارع ينظر إلى خلقهما من طين ونار. 

وقراً ابن عامر: أيه الثقَلانِ بضم الهاء". 

واختلف الناس في معنى قوله: #إإِنٍ أَسْتَطعَتُه أن فوأ 4 الآية: 

فقال الطبري: قال قوم: في الكلام محذوف تقديره: يقال لكم: يا معشر الجن 
والإنسء قالوا: وهذه حكاية عن حال يوم القيامة (يوم التناد)» على قراءَة من شدّد الدّال9). 

قال الضحاك: وذلك أنه يفرٌ الاس في أقطار الأرضء والجنٌ كذلك» لما يرون 
من هول يوم القيامة» فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فير جعون 
لل ار امن ولاس 04 

وقال بعض المفسرين: بل هي مخاطبة في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الفرار 


من الت أن رامن نظا السار ات ارق 


(۱) بيت لبيد هو: 
حت إذا ألقت يداً في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها 
وقال في المحتسب (۲/ 7177) وأصله لثعلبة بن صعير المازني: 
فتذكرا ثقلاً رثيداً بعدما القت ذكاء يمينها في كاقر 
وقد تقدما في الآية (۷) من (سورة البقرة)» فبسبب الشبه بينهما وقع الخطأ. 
(۲) تفسير الثعلبي .)۱۸١/۹(‏ 
(۳) وهي سبعية» كما تقدم في نظيرتيها في (النور) و(الزخرف»» وانظر السبعة (ص: .)57١‏ 
() تفسير الطبري (۲۳/ »)٤١‏ وفيه إشارة إلى الآية (؟7) من (سورة غافر)» وقد تقدم تخريج هذه 
القراءة الشاذة هناك. 
)٥(‏ تفسير الطبري (۲۳/ »)٤١‏ والهداية لمكي (۷۲۲۷-۷۲۲۹/۱۱)» بتصرف. 








[الوافر] 


۳۲٦‏ سورة الرحمن 


وقال ابن عباس: إن استطعتم بأذهانكم وفكركم أن تَتْعُذُواء فتعلموا علّم أقطار 
السساوات وات 

و«الأقطاث»: الجهات. 

وقوله: #تَانمدُوأً 4 صيغته الأمر ومعناه التعجيز. 

و«السّلطان» هنا: القوة على غرض الإنسان» ولا يستعمل إلا في الأعظم من الأمر 
والح دامن القري فى الأمور لاك يعثر كبر من النتسريق غن الببلطاة باه ا 

وقال قتادة: السلطان هنا الملك» وليس لهم ملك”). 

و«الشرًاظ»: لهت الئان قالة ابن عباس وغي د" 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لا يكون الشواظ إلا من النار وشيءٍ معها9». 

قال القاضي أب و محمد: وكذلك النار كلها لا تخس إلا وشي #معها. 

وقال مجاهد: «الشواظً: هو اللهب الأخضر المنقطه ©) 

ویز هذا القول قول ان وات بمج مثا بن أي الات 


مَجَوْنُكَ فِاخْتَضَعْتَ حَليف ذل بِقَافِيَةِ تَأَجَحْ كالشُّوَاظ © 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ )۲٠۹‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 5 5)» وتفسير الماوردي /٥(‏ 5 57). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ 40)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (؟/45) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره» وأخرجه أيضاً من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) انظر تفسير التعلبي .)١185/9(‏ 

(5) تفسير الطبري (55/71). 

(7) كما في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 54)» وسيرة ابن هشام (١/٦١)»ء‏ وتفسير الثعلبي 
(2185/9).» وتفسير الماوردي (5/ 475)» والزاهر في معاني كلمات الناس (۱۳۳/۲) إلا أنه 
جعلها في أبي سفيان بن الحارث» ولعله خطأ منه. 








الآیات )۳٣-۲۹(‏ فض 
وقال الضحاك: هو الدخان الذي يخرج من اللهب» وليس بدخان الحطب”'. 
وقراً الجمهور: #سُواظٌ € بضم الشين. 
قا ان كث وحد دوا رعس : طاقواظ ركس ان رها لان 


وقال ايخ عاي وا وي الها الاو وت فل لاع 
يْضِيِءٌ كَضَوْءِ سِرَاجٍ السَّلِيِ طلم يَجْعَلٍ ا و ا 
والسليط: دُهن السَّيْرَج. 


ل 2 وو عر عر 


وئرا E e e‏ »فمن قال ا 
هو المعروف - وهو قول مجاهد» وابن عباس أيضاً- قال: ويرسَل عليهما نحاسٌ؛ أي: 
يُذاب ويُرّسَل عليهما”*» ومن قال: هو الدخان» قال: يُعذبون بدخان يُرسل عليهما. 
8 1 3 22 3 0 3 5 
وق را ابن كثيرء وأبوعمروء والنخعي» وابن أبي إسحاق: #وَنْحَاسٍ # بالخفض ° 
عطفاً على نار » وهذا مستقيم على ما حكيناه عن أبي عمرو بن العلاء. 


.)٤۷ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: 5 .)35١‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۲/ )٤۷‏ من طريق موسى بن عمير» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. وموسى بن عمير القرشي متروك؛ وأبو صالح هو باذام مولى أم هانيء 
بنت أبي طالب» وقول ابن جبير في تفسير الطبري (۲۳/ /ا4)» وتفسير الثعلبي (9/ 1417). 

(5) البيت للنابغة الجعدي» كما في مجاز القرآن (۲/ 55 ؟7)» والشعر والشعراء /١(‏ ١۲۸)ء‏ والكامل 
للمبرد »)79١/١(‏ وتفسير الطبري »)٤۸/۲۳(‏ وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۸۷)ء وجمهرة أشعار 
العرب (ص: ۲۸)ء والبحر المحيط /٠١(‏ 07)» وتفسير القرطبي (۱۷/ 177)» وقد تابع المؤلف 
في نسبته للأعشى الحلبي في الدر المصون )177/١٠١(‏ عازياً للخليل. 

(5) أخرجه الطبري )٤۸/۲۲(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقول 
مجاهد في تفسير الطبري .)٤۸/۲۳(‏ 

(5) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: 5 .)35١‏ 








۸ سورة الرحمن 
وحكى ابو حاتم عن مجاهد أنه قرأً: (وَنِحَاسٍِ) بكسر النون والجرٌ. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر: أنه قرأً: (وَتَحس) بفتح النون وضم الحاء والسين 
الو على اناق ]كانه يفول ر الاب 


وحكى أبو عمرو مثل قراءَة مجاهد عن طلحة بن مصرف» وذلك لغة في تُحاس» 
وقيل: هو جمع تَحس"". 
ومعنى الآية مستمر في تعجيز الجن والإنس؛ أي: أنتما بحال من يُرسل عليه هذا 
فلا تنتتصران. 

قوله عر وجلّ: « دا أندَفَّتِ آلسماء فکات ورد كليَهَانٍ ل ای ۶ا ل ریک 


2 


6 موب . كي و رخاس 2 فو ماي سرد كن سوية سه روس و 


9 


وھ مجو 


عرف الجر سه مود الى لادم (2) ایال ركنا گان ©) زو جه 
ل يكب ا لجرت ) بو تا وی یر کان )مان اکر ریا گز بار )). 

جواب (إذا) محذوف مقصود به الإبهام» كأنه تعالى يقول: فإذا انشقت السماءٌ 
فما أعظم الهول» وانشقاقٌ السماء: انُفطارُها عند القيامة. 


وقال قتادة: السماءٌ اليوم خضراءً» وهي يوم القيامة حمراة7". 


فمعنى قوله: #وَردَةٌ #؛ أي: كحمرة الورد» وهو النوار المعروف» وهذا قول 
الزجاج والرماني. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) وكلها شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:١6١)»‏ والمحتسب (03707/7» والشواذ للكرماني 
(ص:559). 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ »)٠١‏ وتفسير الثعلبي (9/ ۱۸۷). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج .)٠١٠/١(‏ 








۳۲۹ )٤٥-۳۷( الآيات‎ 
2 


لكون السماء مؤنثة. 

واختلف الناس في قوله: #كألدّهَانِ#: 

فقال مجاهد, والضحاك: هو جمع دهن» قالوا: وذلك أن السماءَ يعتريها يوم القيامة 
ألوانٌ”" ودّوبٌ وتميّمٌ من شدة الهول”2» وقال بعضهم: شب لمعانها بلمعان الذهنء وقال 
جماعة من المتأولين: الدشاةة الجلد الا رة ويعشبيهاء وا نشك لر بن سعدا 

يَبِعْنَ ˆ الدَّمَان ا ع وسم در أو سوق عكاظ9) 

وقوله تعالى: #لايشلعن ديو نفي للسؤالء وفي القرآن الكريم آيات تقتضي 
ن في القيامة سؤالاًء وآياتٌ تقتضي نفيه؛ كهذه وغيرها. 

فقال بعض / الناس: ذلك في مواطن دون مواطن» وهو قول قتادة وعكرمة. 

وقال ابن عباس» وهو الأظهر في ذلك : إن السؤال متى أثبت فهو مني ال ویر 
والتوبيخ» ومتى في فهو بمعنى الاستخبار المحض والاستعلام"؛ لن الله تعالى عليم 
بكل شيءٍ. 


1 


)١(‏ حسن» أخرجه الطبري (۲۲/ )٤۹‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» وانظر 
فيه قول الباقين (۲۳/ .)٥١‏ 

(۲) «ألوان»: ليست في الأصل ونجيبويه والحمزوية. 

(9) تفسير الطبري (۲۳/ .)6٠‏ 

(5) نقله عنه أيضاً الحلبي في الدر المصون /٠١(‏ 17/5)» بلا نسبة. 

(5) تفسير الثعلبي (۹/ ۱۸۸). 

(5) أخرجه الطبري (01/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: # وميا 
لعن ديوعاضق اكه € يقول تعالى ذكره: لا يسألهم عن أعمالهم» ولا ل 
بعض وهو مثل قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ومثل قوله لمحمد بلا ولا كَل 
اب جير 4. 


[الطويل] 


[ه/ 110۹4 








ا ا 

وقال الحسن» ومجاهد: لاتسأًل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم»والسّيما 
التي يُعرف بها المجرمون هي سواد الوجوه وزرق العيون في الكفرة» قاله الحسن'. 

ونمل أن يكونغير هذا من الشرييات. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: قاری ولاقام : 

فقال ابن عباس: يؤخذ كل كافر بناصيته وقدمه فيطوى ويجمع کالحطب» ویلقی 
كذلك في النار". 

وقال النقاش: رُوي أن هذا الطىّ على ناحية الصلب قَعَسأَ وقاله الضحاك©. 

وقال آخرون: بل على ناحية الوجه؛ قالوا: فهذا معنى فود يالتوصى والأقدام 4. 

وقال قوم في كتاب الثعلبي-: إنما يُسحب الكفرة سحباًء فبعضهم يُجر بقدميه» 
وبعضهم بناصيته» فأخبر في هذه الآية أن الأخذ يكون بالنواصي ويكون بالأقدام9©». 

وقوله: هلزو هعم 4 قبلها محذوف تقديره : يقال لهم على جهة التوبيخ والتقرير. 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (هَذِهِ جَهَنّمُ التي تما بها تُكَذّبان 
تَصلَيّانها لا موان فيها وَل تَحْييَانَ)””». 

وقراً جمهور الناس: ‏ يط € بفتح الياء وضم الطاء وسكون الواو. 

وقراً طلحة بن مصرف: (يُطَوَّفُونَ بضم الياءِ وفتح الطاء وشد الواو. 

وقراً أبو عبد الرحمن: (يُطَافُونَ)» وهي قراءَة علي بن أي طالب والمعنى في هذا 


(۱) انظر القولين في تفسير الثعلبي (9/ ۱۸۸)» والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۳۱-۷۲۳۰)ء بتصرف. 

(۲) انظر البحر المحيط .)557/١١(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۱۷/ .)٠١١‏ والقعس: نقيض الحَدَب. 

(5) تفسير الثعلبي (4/ ۱۸۸)» بتصرف. 

(5) وهى شاذة» مخالفة للمصحف» انظر نسبتها له فى تفسير الطبري (۲۳/ »)٥١‏ ومعاني القرآن للفراء 
٠ 0۷/۳‏ ْ 

(5) وهما شاذتان» انظر نسبته) لطلحة وعلي في ختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والشواذ للكرماني (ص: .)45١‏ 








الآيات (55-/01) ۳۳۱ 


کله: أنهم يتردّدون بين نار جهنم وجمرها وبين حميم» وهو ما غلي في جهنم من مائع عذايها. 
و«الحميم): الماء السخن. 
وقال قتادة: إن العذاب الذي هو الحميم يغلى منذ خلق الله تعالى جهن 
وأنّى الشيء: حَضّرء وأَنّى اللحم أو ما يُطبخ أو يُغلى: نضج وتناهى حه والمراد منه. 
ويحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء وكونه من الثاني أَبين» ومنه قوله تعالى: 


04 


غير نْظرين تله 4 [الأحزاب: «]» ومن المعنى الآخر قول الشاعر: 
38 ا 006 حَامِلَّة ا [الوافر] 
ويشبه أن يكون الأمر في المعنيين قريباً بعضه من بعض» والأولُ اعم من الثاني. 
فلغ وا لون کات مام ری جتان )بای ءلم یکا کا تبان( دوي 
ان ا ای الہ یکا کیان ا فی ما عبان حريان )ماي الو رَيَكمَا كربا )فما 
6 فكْهِدَرُوجَانٍ مقأ ٤اک‏ ع کدبان ا ر متکیین عل فرش باينا من اشرق وی 
المت دان © ای 31 دیکانگڈان فو یرت طرف ليطي إن ملم وك 
4O AE IÊ 92 0‏ 
(مَن) في قوله تعالى: #وَلِمَنَ 4 يحتمل أن تقع على جميع المتصفين بالخوف 
الزاجر عن معاصي الله تعالى» ويحتمل أن تقع لواحد منهم» وبحسب هذا قال بعض 
الناس في هذه الآية: إن كل خائف له جنتان» وقال بعضهم: إن جميع الخائفين لهم جنتان. 
و«الْمَقَامُ): هو وقوف العبد بين يدي ربه تعالى» يفسره “يم يوم لتاس لري 
ممن 4 [المطففين: 5]» وأَضَافَ المقام إلى الله تعالى من حيث هو بين يديه. 


(1) تفسير الطبري (۲۲/ ١٠)ء‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ۱۸۸) بتصرف. 
)۲( هذا عجز بيت» صدره: تَمَخْضَتٍ امون لَه بيو وقد تقدم في تفسير الآية )٥۳(‏ من (سورة 
خا ق ر غا 








TY‏ سورة الرحمن 


E €‏ و هذا Co‏ 
وفي هذه الإضافة تنبيه على صعوبة الموقف» وتحريض على الخوف الذي هو 
سرع المطايا إلى الله عر وجل. 


وقال قوم الما ا د َافىجَهم © [ق: 5 
وقول الحجاج: ياغلام اضربا عق" 


ا 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأن معنى التثنية منّجه بلا وجه للفرار 
إلى هذه الشَّاذّة» ويؤيد التثنية قوله: # دَوَاتَفَنِ €» وهي تثنية «ذات» على الأصل؛ لان 
أصل «ذات»: «ذوات». 

و«الأَفتان»: يحتمل أن يكون جمع قَنَنِ؛ فقو ال وهنا تل جا 
کا صا ميهي بظالاليا رتاف أغصانها. 

ويحتمل أن يكون جمع قَنَّ» وهو قول ابن عباس فكأنه تعالى مدحها بكثرة 
را ھار ا 

و مرَوْجَانِ # معناه: نوعان. 

-_ 0 5 7 

و# منکن 4 حال» إِمّا من محذوف تقديره: يتنعمول متكئين» وإما من قوله: 

# ومن حا € والاتكاء: جلسة المتنعم المتمتع. 


ا 


(1) تفسير الثعلبي (۹/ .)۱۸۹١‏ ولفظة: «وقيل» سقطت من المطبوع. 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) تقدم في تفسير آية (سورة ق). 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ »)٠١‏ وتفسير الثعلبي (۸/ )١149‏ بتصرف يسير. 

() أخرجه الطبري (77/ )٠١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» قوله: # دَرَاتَآأقَانٍ € يقول: فيما 
بين أطراف شجرهاء يعني: يمس بعضها بعضاً كالمعروشات» ويقال: ذواتا فضول عن كل شيء. 








EY )01/-55( الآيات‎ 


وقرأ جمهور الناس: فر بضم الراء وقرأ أبو حيوة: (فْرْشِ) بسكون 
الاو 

وروي في الحديث: أنه قيل لرسول الله : هذه البطائن من إستبرق» فكيف 
الظواهرء قال يَكِِ: هي من نور يتلالا». 

و«الإستبرق»: ما خشن وحسن من الديباج. 

و«السندسش»: E‏ منه» وقد تقدم القول في لفظة (الإستبرق). 

وقرأابن محيصن: (من استَبرَق) على أنه فعل والألف وصل ”". 

والضمير في قوله تعالى: #فيينَ 4 للفُرٌشء وقيل: للجنات؛ إذ الجتّان جنات 

و«الجَنّى»: ما يُجْتَنَى من الثمار» ووصفه بالدنُوٌ؛ لأنه فيما روي في الحديث 
يتناوله المرء على أي حالة كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنه يدنو إلى مشتهيه. 

ولقَصِرَتٌ آلطَرَفِ €: هن الحور العين قصرن ألحاظهن على أزواجهن. 

وقرأ أبو عمر عن الكسائي وحده» وطلحةٌ» وعيسى» وأصحابُ علي» وابنُ 
مسعود: #يَطْمْئهُنَ4 بضم الميم» وقرأ جمهور القراء: #يَطيتهُنَ # بكسر المي . 


.)55١ وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير القرطبي (۱۷/ 217/4» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(0) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وقد أخرج الطبري في تفسيره (۲۲/ 47 7) من طريق سفيان عن أبي إسحاق» 
عن هبيرة بن يريم» عن ابن مسعود» في قوله: #فرش بايا من إستَيرْقِ € قال: قد أخبرتم بالبطائن» 
فكيف لو أخبرتم بالظواهر. 

(۳) وهی شاذة» انظر المحتسب (۲/ 017 3). 
عنه» انظر التيسير (ص: »)۲٠۷‏ وللباقين في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۱۹)ء وتفسير الثعلبي 
(۹/ ۹۷). وفي المطبوع وأحمد” ونور العثمانية: «أبو عمرو»» وهو خطأ. 








111۰ /45[ 


€ سورة الرحمن 


والمعنى: لم يَتَصَهُنَ؛ لأن الطمْتٌ دم الفرج» فيقال لدم الحيض: طمث» ويقال 
ر هن 

لدم الافتضاض: طَمْتْء فإذا نفي الافتضاضء فقد تفي القرب منهن على جهة الوطء. 

قال الفراكٌ: لا يقال «طَمَتَّ) إلا إذا افش (. 

وقال غيره: ١طَمَتّ)‏ معناه: جامع بكرا أو غيرها. 

فقال مجاهد: الجن قد تجامع نساءً البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزوج الله 
تعالى» فنفى في هذه الآية جميع المجامعات”). 

وقال ضمرة بن حبيب”": الجن في الجنّةَ لهم قاصرات الطرف من الجن 
نوعهم» فنفى في هذه الآية الافتضاض عن البشريّات والجنّيّات9). 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل اللفظ أن يكون مبالغة وتأكيداً كأنه تعالى قال: 

لم يطمشهن شيءٌ أراد العموم التام لكنه صرّح من ذلك بالذي يُعقل منه: أنه يَطْمِثْ. 

/ وقال أبو عبيدة والطبري: إن من العرب من يقول: ما طَمَتّ هذا البعيرٌ حبل 
لله ان ا قزق لق ال ها ااج فهو ربمن ا لوو فهو 

معنى آخر غير ما قدمناه. 

e‏ رت ر 
وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيد: (وَلا جَأن) بالهمز". 

.)١١9 /۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۳/ »)٠١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۹۱)» بتصرف. 

)۳( في المطبوع: «حمزة»» وهو ضمرة بن حبيب الزبيدي الحمصي» روى عن شداد بن أوس» وعوف 
ابن مالك الأشجعي» وأبي أمامة» وجماعة» وعنه ابنه عتبة» وأبو بكر بن أبي مريم» ومعاوية بن 
صالح» وآخرون» قال أبو حاتم: لا بأس به. تاريخ الإسلام (۷/ .)۳۸١‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ »)٠١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ »)۱۹١‏ بتصرف. 


(5) تفسير الطبري (۲۳/ »)٩۳‏ ومجاز القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في المحتسب (۲/ .)٠١ ٤‏ 








ro )٦۹-٥۸( الآیات‎ 


ن EE u‏ (وم) ای َال 59 كان هَل 
رسن إلا لسن © ياي الك ريا کر بان ومن دورما سان © 
بي كي ريج بان مد ماکان ۵ E‏ > كربا ل فِبيمَاعِِمَانِ 
سان © يلي ١لک‏ رَيَكنا گان © فر ماک ول ردان ع يي الک ریک 


بان )). 

#اليافو ت والمَرجَان 4 هي من الأشياء التي قد برع خُسْئْهاء واستشعرت النفوس 
جلالهاء فوقع التشبيه بها لا في جميع الأوصافء لكن فيمايُشبه ويحسن بهذه المشبهات. 

فالياقوت في امَّلَاسِهِ وشفوفه. ومنه قول النبي لاه في صفة المرأة من نساء أهل 
الجنة: اام سانيا من وراء العظم». 

والمرجان في امَّلاسِهٍ وجمال منظره» وبهذا النحو من النظر سمّت العربٌ النساء 
بهذه الأشياء؛ كدّرّة بنت أبي لهب» ومَرجانة أم سعيد» وغير ذلك. 


وقوله تعالى: # هآ[ ج لسن € آيةٌ وعد وبسط لنفوس جميع 


المؤمنين لأنها عامة» قال ابن المنكدرء وابن زيد» وجماعة من آهل العلم: هي للبَرٌ 
الفا )۲( 
والماجر .. 


والمعنى: إن جزاء من أحسن بالطاعة أن يحسن إليه بالتنعيم. 


وحكى النقاش: أن النبى يك فسّر هذه الآية فقال: «هل جزاءٌ التوحيد إلا الجنةه". 


)١(‏ صحيح» أخرجه البخاري (7””57) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: «أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلوبهم 
على قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرئ منهم زوجتان» كل واحدة منهما 
يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسنء يسبحون الله بكرة وعشياًء لا يسقمون» ولا يمتخطون» 
ولا يبصقون. آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود مجامرهم الألوة». 

(0) انظر تفسير الطبري (77/ 5/8). 

(۳) لم أقف عليه. 








.م بور ارين 
قوله تعالى: ومن دُوْنِمَا جتان )» اختلف الناس في معنى #ين ذُوْنِهمَا #: 
فقال ابن زيد وغيره: معناه إن هاتين دون تينك في المنزلة والقدرء والأوليان جنا 

الننابقيةء والأخريات جنا أ كاب ةالبميه 07 
قال الزّمّاني: قال ابن عباس: الجنات الأربع للخائف مقام ربّه. 
وقال الحسن: الأوليان الاو والأخريات للتابعين. 
وقال ابن عباس: المعنى: هما دونهما في القرب إلى المُنكّمِينَء وهاتان المُوّرتا 

الأكر فضا موا غل للك :أنه و ع اا را رین 

EE EERE E mt 

ذات أفنان وإن لم تكن مُدهَامّة. 


وأكثر الناس على التأويل الأول» وهذه استدلالات ليست بقواطع. 


وروي عن أبى موسى الأشعري أنه قال: «جنتان للمقربين من ذهب» وجنتان 
5 و 
لأهل اليمين من فضة هما دون الأولييّن)7". 


.)۱۹۳ /۹٩( وتفسير الثعلبي‎ »)٥۸/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳٤۸١٤(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ومن طريقه 
الحاكم (۲/١١١)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور )75١19(‏ من 
طريق آدم بن أبي إياس» وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم »2١415(‏ والبيهقي في 
البعث والنشور (۲۱۸) من طريق سليمان بن حرب جميعهم ‏ عبد الصمد» وآدم» وسليمان ‏ عن 
أبيه قال: فى هذه الآبة: #وَلِمَنَ حاف مَقَام ر بنََّانِ € قال: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتابعين» وفي رواية ابن أبي شيبة» والحاكم في أحد روايتيه بدون ثابت البناني» وقد اختلف على 
حماد فرواه عنه الجماعة موقوفاًء وخالفهم مؤمل بن إسماعيل فرواه عنه به مرفوعاًء أخرجه الدينوري 
في المجالسة »)70817-١5415(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (475) من طريق مؤمل» عن حماد به 
وأخرجه أحمد في الورع )۳۷١(‏ عن عفان» عن بكر بن أبي موسى» عن أبيه» فذكره موقوفا عليه. 








TV )۷۸-۷١( الآيات‎ 


یرو کہہے 


و مذهامتان€ معناه: قد غلا لو ها ذشمة وسوا من النضرة والخضرة كذا فكّره ابن 
الزبير على المنبر('2» ومنه قوله تعالى: #وَالرىَ أخح المت * مجم ناء أو 4 [الأعلى: .]٠- ٤‏ 

EN,‏ التي هيج ماؤهاء قال ابن جبير: المعنى: نضاختان بأنواع 
الفواكه". 

ها ف 

وكرو تعالى (التّخْل) و«الدّكَان»؟ لأنهما ليسامن الفاكهة. 

وقال يونس بن حبيب وغيره» كررهما ‏ وهما من أفضل الفاكهة ‏ تشريفاً لهما 
وإشادة بهماء كما قال تعالى: و مکی ڪرو ورس ل وَحِبِْدِلَ وَمِيكَئلَ © [البقرة: 1٩۸‏ . 

اء و : فحت حسان © بای َال ديكا تُكرَبان ال حور قورت 
في لار 9 ياي ءال ریا مُكَزْبَانِ اال يميق نس لہ ا ياي َال 
رگا 2:6 متكي عل يقري تر تميق حاو © اید كا كاد © 
کر اتم رک ذِى کک وکرم ).۰ 

حَررتٌ 4 جمع حير وهي أفضل النساءء ومنه قول الشاعر: 


ولَقَدْ طَعَّنت مَجَامِع الرَبَلاتِ رَبَلاتِ هِنْدٍ حَيْرَةٍ الملكاتٍ) 


)١(‏ ضعيف» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲۳۸/۲)» والطبري في تفسيره )۷٠/۲۲(‏ من 
طريق مروان بن معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن جارية بن سليمان» أن ابن الزبير قال: 
مَدَهَآمَئَان » قال: خضراوان من الري. وجارية بن سليمان المسلي الحارثي مجهول الحال؛ فلم يرو 
عنه غير إسماعيل بن أبي خالد وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۲۳۸/۲)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (۲/ »)07١‏ وابن حبان في الثقات (5/ )١١5‏ ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۷۳)» وتفسير الماوردي 5١ /٥(‏ 4)» وتفسير الثعلبي (9/ .)٠۹۳‏ 

(۳) انظر قوله في البحر المحيط .)۷١ /٠١(‏ 

(4) البيت تقدم في تفسير الآية (۸۸) من (سورة التوبة). وسقط شطره الأول من الأصل والأسدية؟ 
والحمزوية. 


[الكامل] 








A‏ سورة الرحمن 


وقالت ام سلمة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن قوله تعالى: 
کرت سسا € قال: #خيرات الأخلاق» حسان الوجوه»". 


وقرأ بكر بن حبيب السهمي: (حَيّراتٌ) بشد الياء المكسورة» وقرأ أبو عمرو 
5 0020 
بفتح الياء' . 

وقوله: #ممصور ا : محجوبات مصونات» وكانت العرب تمدح النساء 
بملازمة البيوت» ومنه قول الشاعر: 


)١٠٤١١( وفي الأوسط‎ »)۷۸٠( والطبراني في الكبير‎ »)۷١ /۲۲( ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
من طريق عمرو بن هشام البيروتي» عن سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسنء‎ 
عن أمه» عن أم سلمة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله #وَحُورٌ عين # قال: حور‎ 
بيض عين ضخام العيون شقر الجرداء بمنزلة جناح النسور» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله‎ 
امل اللؤلر اون 4. قال: صفاؤهن صفاء الدر في الأصداف التي لم تمسه الأيدي. قلت: يا‎ 
رسول الله أخبرني عن قوله #فِينَ َرَت حِسَان 4. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: يا‎ 
رسول الله أخبرني عن قوله کان ض٥ كو . قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل‎ 
البيضة مما يلي القشر وهو العرفى. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله #غربا أرب . قال: هن‎ 
اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمضاء شمطاء خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرباً‎ 
متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد. قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟‎ 
قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول الله وبما‎ 
ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض‎ 
الألوان خضر الثياب صفراء الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا نحن الخالدات فلا‎ 
نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نبؤس أبداً» ونحن المقيمات فلا نظعن أبداًء ألا ونحن الراضيات‎ 
فلا نسخط أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة‎ 
والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمة إنها تخير فتختار‎ 
أحسنهم خلقاً فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه؛ يا أم سلمة‎ 
.)۲۲١ /۲( ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وسليمان بن أبى كريمة ضعیف» وانظر الميزان‎ 

(؟) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسير الثعلبي (۹/ »)۹١‏ وتابعه على الثائية في البحر المحيط 
لا 








۳4 )۷۸-۷١( الآيات‎ 


5 وَكَعْثَلٌ عَنْ إنيانهن فتغدر [الطويل] 
يصف: أن جيرانها زتها ولا تزورهن, ويروى أن بيت الأعشى قد ذم وهو قوله: 
FES LLNS CESS‏ السب 
فقيل في ذمّه: هذه جوالة خرّاجةٌ ولاجة"» ومن مَدّْح القصر قول كُتَّر: 

رات الى ع هو ل ولع ا ا ا 
أريد قَصِيرَاتِ الججال و أرذ قصار الخطىء شر السا البحار) 


وقال الحسن: #مَمَصُورَاتٌ في للِيَامِ #: لَسْن بطوّافات في ا 

اي الببردمن الب وام وسا الحفيش بوه بيرت المرتجلين 
من العرب. 

وخيام الجنة: بيوت اللؤلؤء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي در 
مجوّف""2» ورواه ابن مسعود عن النبي 44" وإذا كان المسكن عند العرب من شعر 


)١(‏ صدره: وَتَكْسَلٌ عَنْ جَارَاتِهًا راء وهو لأبي قيس بن الأسلت الأنصاريء انظر عيون الأخبار 
(/1*)» والأغاني (۱۷/ ۱۳۳)ء والعقد الفريد (5/ »)۳٠١‏ وحماسة الخالديين (ص: 77). 
وفي المطبوع: «وَتَعْفلُ). 

(۲) انظر عزوه له في العين (۸/ 7318)» والكامل للمبرد (۳/ »)٤۲‏ وعيار الشعر (ص: 79). 

(۳) انظر الأغاني (117/ *1)» والموشح للمرزباني (ص: .)٠١‏ 

(4) انظر عزوهما له في إصلاح المنطق (ص: ۱۳۹)ء والصحاح للجوهري (۲/ ۹۹٥)ء‏ والمحكم 
(5/ 2156). والمعاني الكبير .)٥٠١/١(‏ 

(5) تفسير الماوردي (5/ .)75١5‏ 

(1) منقطع» ؛ أخرجه الطبري في تفسيره )6١/70(‏ من طريق شمر بن عطية» عن أبي الأحوص قال: 
قال عمر» فذكره. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي ثقة» ولكنه لم يسمع من 
عمر رضى الله عنه. 

0 سبع ددا ا ی لاا لانن او وا ا 
الفضل بن خالد» عن عبيد بن سليمان» عن الضحاك يقول: كان ابن مسعود يحدث عن النبي ي = 








[الوافر] 


[المتقارب] 


° سورة الرحمن 
فهوبيت» ولا يقال له خيمة» ومن هذا قول جرير: 
تل كان 5 حذئ طُلْوح فالتا ينها الب۵٠‏ 
EE ECE‏ 5000 
ف Eê ERs RENE O EE o 9 E‏ 
فاستفهم: هل هم مُنجدون آم غائرون؟ لآن العشر مما لا ينبت إلا في تهامة» 
2 03 7 
والمّرخ مما لا ينبت إلا في نجد. 
و«الرَّفْرَفُ»: ما تدلّى من الأأسرة من غالي الثياب والبُسُطء وكذلك قال ابن عباس 
ويره إنها فضول الاس والسط”): وقال انق جير #الرَقرف): رياص ال. 
قال القاضي أبو محمد: والأون ف 0 وجه قول ابن حير اله من: 
رف التبت: إذا نعم وحسّنء وما تدلّى حول الخباء من الخرقة الهفافة يسمى رفرفاً 
وكذلك يسميه الناس اليوم. 


= أنه قال: هي الدر المجوف. يعني الخيام. والحسين بن الفرج الخياط قال فيه ابن معين: كذاب 
يسرق الحديث» ومشاه غيره» وقال أبو زرعة: ذهب حديثه. انظر الميزان »)٥٤١ /١(‏ ثم هو أيضاً 
منقطع؛ فإن الضحاك لم يسمع من ابن مسعود. والله أعلم. 

)01 عزاه له في مجاز القرآن (۲/ 55 7)» وجمهرة اللغة »)٠١١ /١(‏ والأغاني »)7١57/5(‏ وسر صناعة 
الإعراب (۲/ ١١١)ء‏ وإيضاح شواهد الإيضاح »)۳۷۸/١(‏ والعقد الفريد (۷/ 85)» والحماسة 
البصرية (؟/ .)٠٠۲‏ 

(1) وتمامه: أم الْقَأْبُ في إِنْرِهِمْ مُنْحَدِن عزاه له في جمهرة اللغة (؟/ »2٠١ 4١‏ وقواعد الشعر (ص: 
4) والأزمنة والأمكنة (ص: 7057)) والعمدة في محاسن الشعر /١(‏ 114). وقد جاء هذا الشطر 
في الحماسة البصرية /١(‏ 01) عجز بيت لأَعْرَابِي جاهلي من ربيعّة صدره: قَوّلوا شلالا وَلَايعلمُونَ. 

(۳) هذا الأثر أخرج الطبري (47/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الرفرف»: فضول المحابس والبسط. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۸۳)» وتفسير الماوردي /٥(‏ 57 5)» وتفسير الثعلبي .)١91//9(‏ 

(5) في المطبوع: «الشفافة». ۰ 








۳4١ )۷۸-۷١( الآيات‎ 


وقال الحسن بن أبي الحسن: الرّفرف: المرافق» والعبقري: يُسطٌ حسان فيها 
صور وغير ذلك تصنع بعبقر» وهو موضع يعمل فيه الوشي والديباج ونحوه'. 
قال ابن عباس: العبقري: الراب“ 
وقال ابن زيد: هي الطّنافس. 
وقال مجاهد: هي الديباج الغليظ”". 
وقرأ زهير الفُرْقبِي: (رَفَارِفَ) بالجمع وترك الصرف©. 


ے 
30 


وقرا أبو طعمة المدني*» / وعاصم في بعض ما روي عنه: (رَفَارِفٍ) بالصرف» [5/ 111] 
وكذلك قرأ عثمان بن عفان رضي الله عنه: (رَقَارِفٍ وعَباقري) بالجمع والصرف”") 
ورويت عن النبي 6ه1". 


| 


.)1917//9( وتفسير الثعلبي‎ »)۸٤ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ »)۸١‏ والبيهقي في البعث والنشور )۳٤۷-۳۳۸(‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وأخرجه أيضاً من طريق عطية العوفي» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العبقري: الزرابي الحسان. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (71/ 85)» والثاني في تفسير الماوردي (5/ 51 5)» وتفسير 
الثعلبي (9/ ۱۹۷). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير الطبري »)۸٦/۲۳(‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ .)١١‏ وزهير 
تقدم ذكره» وفي حاشية المطبوع: اختلف الأصول في كتابته» ففي بعضها: زهير الفرفلي» وفي 
بعضها: زهير العرقبي» وفي بعضها: زهير فقط. 

(5) هو هلال مولى عمر بن عبد العزيز أبو طعمة» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» كان ثقة» من 
قرّاء المدينة» روى عن مولاه» وعن ابن عمرء وعنه: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو قليل 
الحديث. غاية النهاية (۲/ 785)» تاريخ الإسلام (۷/ 597). 

(7) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ 5 ٠‏ 37)» والبحر المحيط .)7١/١١(‏ 

(۷) منقطع» أخرجه حفص بن عمر في ١جزء‏ فيه قراءات النبي كَل »)١١5(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/١2)01)‏ من طريق حسين بن محمد المروزي» عن عبد الله بن حفص الأرطباني» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: منقطع؛ عاصم لم يدرك أبا بكرة. 








[الطويل] 


[الطويل] 


EY‏ سورة الرحمن 
وغلّط الزجاج والرّماني هذه القراءة. 
ساس سانيم (عَبَاقَرِيّ) بفتح القاف والياء 
«عبقر)» قال امرؤ القيس: 
م و ےم شو 3 بوث Mo <° a‏ 
كان صَليل المَرو حي تشده صليل ريوفِ ينتقدن يعبقرًا 


فال الخال والأصبى» العريه اذا اتسعينيت شيا وامشجادتة قالث: 


2 


قال القاضي أبو محمد: ومنه قول النبي كَلِِ: «فلم أرَ عبقرياً من الناس يقري 
ريه 0010 
وقال عبد الله بن عمر: العَبّقَرِيَ: سيد القوم وعينهم""» وقال زهير: 
0 75 ل 
بخَيْلٍ عَلَيْهَاجة ابقر درون عنما ااار ا E‏ 


.)٠١٤/٥( انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» نقلها في المحتسب (۲/ ٠8‏ 7) عن أبي حاتم» عنه. 

() انظر عزوه له في الكامل للمبرد (۳/ ۷۹)ء والبديع في البديع لابن المعتز (ص: ۱۹۷)»ء وزهر 
الآداب وثمر الألباب (۳/ 575)» والدلائل في غریب الحديث (۲/ »)4۲٤‏ والمحكم (9/ ۹۳). 
وفي المطبوع: «تشذه». 

(؟) انظر تهذيب اللغة (۳/ .)1١41/‏ 

)٥(‏ متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (751775), ومسلم (791) عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ياء قال: «رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر 
فتزع ذنوباً أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غرباً فلم 
أر عبقرياً في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن». 

(5) لم أقف على هذا القول مسنداًء وانظر تفسير الماوردي (0/ 55 4). 

(۷) كما في مجاز القرآن (۲/ 57 7)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ © »)٠١‏ والعين (۲/ ۲۹۸)» وغريب 
الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ ۸۸)ء ورسالة الملائكة (ص: »)٠٠۲‏ وأساس البلاغة .)١78 /١(‏ 








er )۷۸-۷١( الآيات‎ 

ويقال: عَبْقر: مسكرٌ للجن» وقال ذو الرٌّمّة: 

حَتّى كأنّ رياض الَف أَلبَسهّا ‏ مِنْوَشْي عَبقَرَ تَجليل ونجيد"“ 2 االبسيط] 

وقراً الأعرج: (حَضُرٌ) بضم الضاد". 

وقراً جمهور الناس: #ذِى هكل على إتباع «الرَّبّ). 

وقراً ابن عامر وأهل الشّام: لإذو الجلال4 على إتباع «الاسم»» وكذلك في 
الأول ©). 

وفي حرف بي وابن مسعود: (ذِي الجَلال) في الموضعين. 

هذا الت ها ره عالق ا ارلا هانيع ا و 
الإجابة» وقال رسول الله بلاة: ١لِظُوا‏ بادا الجلال والإكرام». 

كمل تفسير سورة الرحمن 
والحمد لله رت العالمين» وصلى الله على مولانا محمد سيد ولد عدنان. 


)١(‏ كما في أمالي القالي »)۲۹/١(‏ وإيضاح شواهد الإيضاح (81/7)» وغريب الحديث للقاسم 
ابن سلام (۱/ »)۸٩‏ والزاهر في معاني كلمات الناس (۲/ »)۲٤۷‏ وتهذيب اللغة (١١/١1ه"7),‏ 
والصحاح للجوهري (۲/ 47 8). 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ 5 »)١١‏ ومختصر الشواذ (ص:١١٠).‏ 

(۳) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)75١٠/‏ 

(5) في الآية: ۲۷. 

(5) وهي شاذة» في الأول كما تقدم عن تفسير الطبري (۲۳/ /37). 

(7) صحيح» أخرجه أحمد (5/ /ا10)» والنسائي في الكبرى )١١499-1/579(‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن يحيى بن حسان الفلسطيني» عن ربيعة بن عامر بن الهاد. مرفوعاً به» وفي الباب عن 
أنس بن مالك» وابن عمر رضي الله عنهم. 
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وهي مكيّة بإجماع ممن يُعتد بقوله من المفسرين. 

وقيل: إن فيها آيات مدنية» أو مما نزل في السفرء وهذا كله غير ثابت. 

ورُوي عن النبي يك أنه قال: «من داوم على قراءَة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً». 
ودعا عثمانٌ ابنَ مسعود إلى عطائه فأَبى أن يأخذء فقيل له: خذ للعيال» فقال: 


إنهم يقرؤون سورة الواقعة» وسمعت النبي بي يقول: «من قرأها لم يفتقر بدا (". 


- والحارث في مسنده (بغية الباحث‎ »)٠١۷ ضعيف» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
والثعلبي في‎ »)٤۹( وابن السني في عمل اليوم والليلة (۷۹٩)»ء والخلال كما في المنتخب‎ 2 
والبغوي في تفسيره (۸/ ۲۸) من طريق أبي شجاع» عن أبي طيبة» عن‎ »)١949 /۹( الكشف والبيان‎ 
ابن مسعود به. قال أحمد: هذا حديث منكرء قال الذهبي: أبو شجاع نكرةٌ لا يعرف عن أبي طيبة»‎ 
ومن أبو طيبة؟ عن ابن مسعود بهذا الحديث مرفوعاًء وقال الزيلعي تبعاً لجمع: هو معلول من وجوه‎ 
أحدها الانقطاع كما بينه الدارقطني وغيره» الثاني نكارة متنه كما ذكره أحمدء الثالث ضعف رواته‎ 
كما قاله ابن الجوزيء الرابع اضطرابه» وقد أجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني‎ 
والبيهقي وغيرهم» وقد اختلف على رواته وفي تعيينهم على أكثر من وجه بينها الحافظ في اللسان‎ 
.)7589( والضعيفة‎ »)۲١١ /5( وفيض القدير‎ »2٠١ 5 /١( وانظر: العلل المتناهية‎ »)51-75 /۷( 








۳٦‏ سورة الواقعة 


قال القاضي أبو محمد: فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس“ في الآخرة وَقَهُم 
ذلك غنّى لا فقر معه» ومن فهمه شغل”'" بالاستعداد. 

قوله عر وجلّ: | لدا دمت اواو (ن) لين ١‏ لوا وة ل حاف فة3 دا 
O 0 E EC O NOE OR‏ 
e‏ ن ال ریا وان ال م ما ضحت الْسمة ا لقو 
لفوت ا وليك لمرو ان جت اير 4. 

الَوَََةٌ 4: اسم من أسماء القيامة؛ كالضَّاحَة والآزفة والطّامة» قاله ابن عباس 

وهذه كلها أسماءٌ تقتضي تعظيمها وتشنيع أمرها. 

وقال الضحاك: لالْوَاِعَةٌ 4: الصيحةء وهي النفخة في الصّور». 


صرح سر 


وقال بعض المفسرين: #الواقعة َه 4: صخرة بيت المقدس تقع عند القيامة . فهذه 
كلها معان لأجل القيامة. 

ر کی 6 يل أذركوة مد رالمات والحافية واف الا عن فالمعت : 
لبس لها كنيب وا ود و 4 وها قزل قدادة والسيو :ول أن يكرنة 
منة لني «اناناى لال بن ره ا ندال كا برو زو a‏ 
معنيين: : أحدهما كاذبة؛ أي ا اخ يهنا وسمّاها كاذية لهذاء كما ڌ تقول: 
هذه قصة كاذية؛ أي: مكذوب فيهاء» والثانى حال كاذرة؛ ا لا يمضى وقوعهاء كما 
تقول: فلان إذا حمل لم يكذب. 

)١(‏ في الأصل: «النفس». 

(۲) في الأسدية۴» وأحمد” والأسدية؛: «اشتغل». 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۸۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
40 تفسير الطبري (۲۳/ ۸۷)» وتفسير الماوردي (0/ 58 5). 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۸۷)» والهداية لمكي (۱۱/ .)۷۲٠۳‏ 








۳4V )١١-١( الآيات‎ 


لز د ره 


عر ل 3 
وقوله تعالى: # حافضة َافِعَة4 رفع على خبر ابتداء؛ أي: هي خافضة رافعة. 


وقرا الخ وع الثقفي» وأبو حَيُوة: (حَافِضَةً رَافعَةً) بال اض على انال 


بعد الحال التي هي #لوقعنها كاؤبة 4 ولك أن تُتابع الحوال» كما لك أن ثتابع أخبار المبتدا. 

والقراءة الأولى أشهر وأبرع معنى» وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو 
لم يذكر لاستغني عنه» وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يِتَهَمّم به. 

واختلف الناس في معنى هذا الخفض والرفع في هذه الآية: 

فقال قتادة» وعثمان بن عبد الله بن سٌراقة(©: القيامة تخفض أقواماً إلى النارء 
وترفع أقواماً إلى الجنة("» وقال ابن عباس وعكرمة» والضحاك: الصيحة تخفض 
ق ا الأدنىء» وفيا لتسمع لآق 0 وقال جمهور من المتأولين: 
القيامة تنفطر بها السماءٌ والأرض والجبالء وانهدامٌ هذه البنية ترفع طائفة من الأجرام 
وتخفض أخرى. فكأنها عبارة عن شدة الهول والاضطراب. 

والعامل في قوله: ¥ إِدَارْحَّتِ 4 لوقت )؛ لآن إذا) هذه بد من 8 إا 
ازرد قار إن و كه العمل فى الأر لىموذلك ا6 م الفرظ ها 


.)٠٦/۲( وهي شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 

(۲) هو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي المدني» وأمه زينب بنت 
عمر بن الخطاب» روى عن أبي هريرة» وجابر» وابن عمر. وولي إمرة مكة» وعنه الزهري» وثقه أبو 
زرعة والنسائي» توفي سنة /١١ه.‏ تاريخ الإسلام (۷/ 414). 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 41)» والهداية لمكي /١١(‏ 5 775) بتصرف يسير. 

(4) أخرجه الطبري (91/71) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسمعت القريب 
ال 

(5) في الأسدية"» وأحمد" والمطبوع: «صوتها». 

(5) في الأسدية"» والمطبوع: «ترفعه). وفي نجيبويه: «ترفع». 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ »)٩١‏ والهداية لمكي »)۷۲٠٤/۱۱(‏ بتصرف يسير. 








[الرجز] 


[الرجز] 


۳۸ سورة الواقعة 
قوي» فهي ك١مَنْ)‏ وَ(مَا) ذ في الشرط يعمل فيها ما بعدها من الأفعالء وقد قيل: إن 
<4 مضافة إلى لوَقمَتِ € فلا يصح أن تعمل فيهاء وإنما العامل فيها فعل مقدّر. 

ومعنى #أرحَّتِ #: زُلزلت وحُرّكت بعنف» قاله ابن عباس » ومنه: ارت السهم 
في الغرض”: إذا اضطرب بعد وقوعه» والرّجة في الناس: الأمر المحرّك. 

واختلف اللغويون في معنى (بست): 

فقال ابن عباس 7 "» ومجاهد» وعكرمة: معناه: 
السويق» ويقال: بَسَمَّتٌ الدقيق: إذا ثريته بالماء وبقى متفتتاء وأنشد الطبري فى هذا: 


وو ر 
و“ 


r ERT 


TS BEE 

وقال :ھا قىل SS‏ 
yT e‏ وأنشدوا البيت: 

E E E E Ey 


ول شل “يمتاخ حب الك 


(۱) أخرجه الطبري )4١/۲۳(‏ من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زلَرَلها. 

)۲( في الأصل: «العرض». 

)۳( أخرجه الطبري (۲۳/ 47) من طريق علي بن أبي طلحة» »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فنتتت فتاً. 

.)۹۲ /۲۳( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) البيت للص من غطفان كما في تفسير الطبري (4۱/۲۳)» ومجاز القرآن »)۲٤۸/۲(‏ وجمهرة 
اللغة »)59/1١(‏ ومعجم ديوان الأدب (۲/ ».)١5١‏ والحيوان »)٥١٤/٤(‏ وأنشده في العين 
۲۱/9 ونسا نساء قال: والنَّسّ: السَّؤْق اللطيف» ومن رَوَى بّسَاً فقد غلط. 

(5) في الأسدية: «لمن». 

(۷) في الأسدية: الصاحبته»» وفي المطبوع وأحمد": «لصاحبيه». 

() عجز البيت سقط من الأسدية”. والأسدية4» والمطبوع ونجيبويه والحمزوية. 








الآيات )١١-١(‏ ۳۹ 
/ ذكر هذا أبو عثمان اللغوي فى كتاب «الأفعال». ]/ »اا 


و« الْهبَاء): ما يتطاير في الهواء من الأجزاءِ الدقيقة ولا يكاد رى إلا في السّمس 
إذا دخلت من كُوَّة قاله ابن عباس ومجاهد") وقال قتادة: الهباءٌ: ما تطاير©» من 
فض الات 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحبائٌ: ما يتطاير من حوافر الخيل والدواب. 

وقال ابن عباس أيضاً: الهباءٌ: ما يتطاير من شَّرّر النار» فإذا طُفَى لم يوجد شي2”". 

ودالْعْيْت)» بالثاء المثلثة: الشائع في جميع الهواء. 

وقراً النَحَعِيٌ: (مُْبتَ) بالتاءِ بنقطتين؛ أي: متقطعاًء ذكر ذلك الثعلبي. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول في الهباء أأحسن الأقوال. 

والخطاب في قوله: # وَكُمٌ 4 لجميع العالم؛ لأن الموصوفين من أصحاب 
المشامة لسرا في أمة حمل ا 


)١(‏ كتاب الأفعال »)7١/5(‏ وليس فيه: وجنباها نهشلا وعبساء ولكنه في بعض المصادر السابقة. 

(۲) أخرجه الطبري (؟5/ 785) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
شعاع الشمس. 

() تفسير الطبري (۲۳/ *97)» وتفسير الماوردي (5/ 4 /41)» وتفسير الثعلبي (۷/ .)١79‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «ينطاير». 

(5) في الأسدية": «لبس الشباب»» وفي أحمد": امن ليس الثياب»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
وانظر تفسير الطبري (۲۳/ .)٩٤‏ 

(0) ضعيفء أخرجه عبد الرزاق فی تفسيره (۲/ ۲۹۹)» والطبري (۲۳/ ۹۳) من طريق سفيان» عن أبى 
إسحاق المي عن الحارت لون صن علي ين الى طالب قال عد قل ر الراب 
والحارث بن عبد الله الأعور ضعيف. 

(۷) أخرجه الطبري (۲۳/ 45) من طريق العوفى» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهباء: الذي 
يطير من التار إذا اضطرمت» يطير منه الشر فإذا وقع لم يكن شيقاً. 

(۸) وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (9/ .)5١١‏ 








حكن سورة الواقعة 

و«الأَرْوَاحُ): الأنواعٌ والضروب. قال قتادة: هذه منازل الناس يوم القيامة7). 

وقوله تعالى: # كَأصَحبَالْمبِمتَةٍ 4 ابتدائ» وما € ابتداءٌ ثانِء و امب الْمَِممَةَ ‏ 
خبر مآ €» والجملة خبر الابتداء الأول» وفي الكلام معنى التعظيم» كما تقول: زيدٌ ما 
آنل 

ونظير هذا في القرآن كثير. 

و#آلْمَبَمتَةِ 4 أظهر ما في اشتقاقها أنها من ناحية اليمين» وقيل: من اليمْن. 

وكذلك اَعَد 4؛ ما أن تكون من اليد الشؤمىء وما أن تكون من الشْؤْم 
وقد فسّرت هذه الآية بهذين المعنيين؛ إذ أصحاب المَيْمَنة الميامينٌ على أنفسهمء قاله 
الحسن والربيع”". 

ويشبه أن اليّمْن والشُوؤْمَ إنما اشْتْمًا من اليمين والشمال» وذلك على طريقتهم في 
السانح والبارح» وكذلك اليّمَن والشَّامُ اشُْفَا من اليُمْنى والشؤْمى. 

5 عرد بين ار عن 5 كو مين اکر عير 5 

وقوله تعالى: #وَآلسَِيقُونَ € ابتداء و هآلسَيِقُوتَ 4 الثاني قال بعض النحويين: هو 
فحن لا رل و ماهبا سو ا خر ا فا وا كما تقول الفا الا يرانك انهه 
وهذا على معنى التفخيم للأَمْر وتعظيمه» والمعنى هو أن تقول: السَابقون إلى الإيمان 

2 1 2 2 

لاود إلى الجا وال رفكو هة هلدا الع غان الا ارال 

A : 5‏ ور 

وقوله: # أُوْليِكَ الْمفَربُونَ € ابتداءٌ وخبر» وهو في موضع الخبر على قول من قال: 

و ##الْمقرَونَ ‏ معناه: من الله تعالى في جنة عدن» قال جماعة من أهل العلم: وهذه 
الآية متضمنة أن العالم يوم القيامة على ثلاثة أصناف: مؤمنون هم على يمين العرش 


.)٩٤/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤٤۸/٥( وتفسير الماوردي‎ »)275١ ١ /9( تفسير الثعلبي‎ )۲( 








۳01 )١١-١( الآيات‎ 


وهنالك هي الجنة» وكافرون وهم على شؤمى” العرش» وهنالك النار» والقول في 
يمين العرش وشماله نحو من الذي مرّ في (سورة الكهف) في اليمين والشمال. 
وقد قيل في أصحاب الميمنة واليمين: إنهم مَنْ أخذ كتابه بيمينه» وني أصحاب 
المشأمة والشمال: إنهم مَنْ أخذه بشماله» فعلى هذا ليست نسبة اليمين والشمال إلى العرش . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أصحاب اليمين: أَطفالٌ المؤمنين. 
وقيل: المراد ميمنة آدم عليه السلام ومشأمتّه المذكورتان في حديث الإسراء في 


الو 


و#آَلسَيِقُونَ # معناه: قد سبقت همم السعادة وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى أعمال 


الب وإلى ترك ا معاصي» فهذا عموم في جنيع الناس» وخصّص المفسرون في هذا أشياءً: 
فقال عثمان بن أبي سودة“: هم السابقون إلى المساجد. 


وقال ابن سيرين: هم الذين او الاشاف:. 
وقال كعب: هم هل القرآن2©. 


)١(‏ في الأسدية4» وأحمد” والمطبوع: «شمال». 

(۲) ضعيف» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۲۹-۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه (767651), 
والطبري »223١9/77(‏ والحاكم في المستدرك (200177/5» والبيهقي في القضاء والقدر (015) 
وغيرهم من طريق الأعمش» عن عثمان أبي اليقظان» عن زاذان أبي عمر البزاز. عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه به. وعثمان أبو اليقظان هو ابن عمير ويقال: ابن قيس ضعيف واختلط وكان 
يدلس ويغلو في التشيع. وانظر التقريب (/4801). 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )١1717(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) هو عثمان بن أبي سودة المقدسي أخو زياد» يروي عن أبي هريرة» وأم الدرداء» وعنه زيد بن واقدء 
وشبيب بن شيبة» وعبد الرحمن بن يزيد والأوزاعي» وكان كثير الجهاد, له فضل وعبادة» وأبوه 
من موالي عبد الله بن عمرو. تاريخ الإسلام (۷/ /4110). 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۳/ 91)» وتفسير الماوردي /٥(‏ 54 4)» وتفسير الثعلبي (9/ ” .)7١‏ 

0 سين الفعلبي ٤۲0‏ 








oY‏ ضور الا 

وقيل: هم غير هذا مما هو جزءٌ من الأعمال الصالحة. 

ورُوي: أن النبي ية سئل عن السابقين فقال: «هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه. 
وإذا شئلوه بذلوه» وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم)27. 

وقرأً طلحة بن مصرف: (في جََة التعيم) على الإفراد. 

و مره #عبارة عن أعلى منازل البشر في الآخرة [على سر مَوْضُوئَةِ متكئين]". 

وقيل لعامر بن عبد قيس في يوم حلبة: من سبق؟ فقال: المقربون 

قوله عر وجل : ل لين الْأَريتَ © َير بن اليس (02) عل روش 2 
م کين عَليبَا مه تعبات )طوف عم ودن علدو 0 کاو باریی اس بسن )لد 
ِصَدَعُوتَ عن ار © فكهَةٍ ا سبو )وور عن 
مَل لوكو )جر ا واش e‏ 
سا 4 

ال4 الجماعة والفرة وهي تق اللقليل والكثيرء واللفظ في هذا الرضع 
يعطي أن الجملة من الأولين أكثر من الجملة من الآخرين» وهي التي عبر عنها بالقليل. 

واختلف المتأولون في معنى ذلك: 


)01 ضعيف» أخرجه أحمد في مسنده (5/ /59-51) وأحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
(48175) والبيهقي في شعب الإيمان )١١174(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲-۱۹/۱/ )۱۸۷-۱۸٦‏ 
من طريق عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة به مرفوعا. 
وعبد الله بن لهيعة ضعيف» وقال الحافظ: وتابعه يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن علي 
ابن يزيد الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن عائشة» رواه أبو العبامن .بن القاضن في ادب 
القضاء. اه. انظر تلخيص الحبير (5/ 47 5)» والألهاني ضعيف أيضا. 

(؟) وهي شاذة» نسبها له الكرماني في الشواذ (ص: 557). 

)۳( من المطبوع. 

(5) البيان والتبيين (۳/ »)۱۱١‏ وعيون الأخبار (۲/ ۳۹۹). 





الآيات or )۲٣-۱۳(‏ 
فقال قوم حكى قولهم مكي -: المراد بذلك الأنبياءٌ عليهم السلام؛ لأنهم كانوا 

فى صدر الدثيا أكثر عدا 
وتال السب ين اي ا السابقون من الأمم والسابقون من 


هذه الأمة 5 


وذلك إمّا أن يقرن أصحاب الأنبياء بجموعهم إلى أصحاب محمد بف فأولئك 
أكثر”" عدداً لا محالة» وما أن يقرن“ أصحاب الأنبياءِ عليهم السلام ممن سبق في 
أثناء الأمم السّالِفَة إلى السابقين من جميع هذه الأمة؛ فأولئك أكثر. 

يروي أ الضها رضي ا د 
هذا التأويل» فنزلت 9 ثل مرلن * لمن ارين € فرضُوا. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها: انها تأوّلت أن الفريقين في أمة كل نبي هي في 
الصدر كله روفي ارا قلیر ”). 

وقال النبي ية فيما روي عنه: «الفرقتان في 
سائرها إلى يوم القيامة قليل»7". 


ف 3 
امتى 1 


بن أل الأمة تنه وسار 


.)۷۲٠١ /۱١( الهداية لمكي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبى زمنين (۲/ ۲۱۹). 

(۳( في الأسدية٣:‏ «أكبر». 

(5) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية والحمزوية : (يقترن) في الموضعين. 

)2( في الحمزوية: «الضحاك). 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) ضعيف» هذا الحديث أخرجه الطبري (۸/۲۳١١)ء‏ وابن عدي في الكامل (517/7) من طريق 
سفيان» عن أبان بن أبي عياش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «هما جميعاً 
في أمتي» هكذا مختصراًء وأبان بن أبي عياش مجمع على ضعفه» وله شاهد من حديث أبي بكرة 
أخرجه الطيالسي (97177) وغيره من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن عقبة بن صهبان» عن أبي 
بكرة مرفوعاً بنحوه. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 








o4‏ سورة الواقعة 


وقراً الجمهور: رر بضم الراءه وقرأ أبو السّمال: (سُرَرِ) بفتح الراء. 
و«الْمَوْضُوئّة»: المنسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض كحلق الدرع» فإن 


الدرع موضونة» ومنه قول الأعشى: 
o <o 5‏ کے ب 2 م« - ب “زا أبن قد ير ص 
[المتقارب] وَمِنْ تسج داود مَوْضونَة سير مَعَ الحَيٌ عيرا فعِير !"ا 
6 171[ وكذلك سقيفة الخوص ونحوه موضونة» ومنه / وضينٌ الناقة: وهو حزامها؛ 


و 
[الرجز] اليك لو وا مُغْترضاً في بها جَنينهًا 
لادی ا ی دیني yy‏ 


قال اين عباس: هذه السّر و الموضونة هي رمو بالذهب 

وقال عكرمة: هي مشبكة بالدَرٌ والياقو ت(“ 

و منک 4 ولیت 4 حالان» وفيهما ضمير مرفوع. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (مُتَكئِينَ عليها ناعمين)2 . 

و«الْولْدَانُ»: صغارٌ الخدم عبارة عن أمهم صغار الأسنان» ووصفهم تعالى با لد 


.)4517 وهي شاذة» نسبها له الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

)٨(‏ انظر عزوه له في مجاز القرآن »)۲٤۸/۲(‏ وتفسير الطبري (71/ 4/8)» ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (/ ۱۱۰)» والمحكم .)۲٤۹/۸(‏ 

(۳) عزاه ابن هشام في السيرة )٥۷٤/١(‏ وابن قتيبة في غريب الحديث (707/7) لأحد رؤساء 
نجران» وسماه في الطبقات الكبرى :)١55 /١(‏ أبا الحارث بن علقمة بن ربيعة» وفي الاستيعاب 
(۳/ 50 2. والعقد الفريد (5/ ۱۸۲) أن عمر تمثل به في بعض حجّاته. 

(:) صحيح» أخرجه هناد في الزهد (۷۷)ء والطبري (۲۳/ 249» والبيهقي في البعث (/945-18019) 
من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ 49). 

(5) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (۲۳/ .)٠٠١‏ 








الآيات (57-11) مهم 
وإن كان جميع ما في الجنة كذلك؛ إشارة إلى أهم في حال الولدان مخلدون لا تكبر هم سن. 
وقال مجاهد: لا يعوتون7؟, 
وقال الفراءً: حلَدُوَ 4 معناه: مُمَرَّطُون بالحَلَدَات» وهي ضرب من الأَقراط. 
والأول أصوب؛ لن العرب تقول للذي كبر ولم يشب: إنه مخلّد. 
ووالأكواب»: ما كان من أواني القترب لا أذن له ولا خرطوع. 
قال ابن عباس: هي جرارٌ من فضة' ". 
وقال أبو صالح: مستديرة أفواههاء وقال قتادة والضحاك: ليست لها غرى. 
و«الإبريقٌ»: ما له خرطوم؛ وقال مجاهد: وأذن» وهو من أواني الخمر عند العرب. 
ومنه قول عدي بن زيد: 
وا اقات ا اا اانا 
وكات 0136 O‏ شريطة أن كرون N OT‏ 
بسبيل ذلك» ومتى كان فارغاً فهو متسب إلى جنسه زجاجاً كان أو غيره» ولا يقال لآنية 
اا 


وقوله تعالى: #أمَن معن قال ابن عباس: معناه: من خمر سائلة [جارية معينة. 


.)5١ 5 /9( وتفسير الثعلبي‎ »)٠١١/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۲۳). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ )٠١١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(4) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري .)٠١١/۲۳(‏ 

(5) انظر عزوه له في الأغاني (5/ 85)» ورسالة الغفران (ص: ١٠)ء‏ والحماسة البصرية (۲/ »)۱۹١‏ 
وتاريخ دمشق .)١167 /١6(‏ 

() الأثر أخرجه الطبري (۲۲/ ۲۹۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: الخمر. 








[الكامل] 


كه" سورة الواقعة 


ولفظة معن يحتمل أن يكون من معنى الماء إذا غزر]"'» فوزنها مفعول» 
أصلباسيزةة وهذا تاريل قا 

وقوله تعالى: #الَابصَدَّعْونَ عا 4 ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى: لا يلحق 
ا 0 0 وقال 0 : معناه: ارس عنهاء 
الشريق» وهذاكما ا اه السحابء عن mall‏ الحديث. 

وقوله تعالى: #ولَايْزِفوَتَ € قال مجاهدء وقتادة» وابن جبير» والضحاك: معناه: 
لا تذهب عقولهم سُكْراًء والتّريف: السكران»» ومنه قول الشاعر: 

امن وعم جه مون حو و كو وق ES‏ واوكا N‏ 

وقرأ بن أبي إسحاق: (ولايَنْرِفُونَ) بكسر الزاي وفتح الياء"» من: تَرّفَ البثرٌ: إذا 
استقى ماءَمّاء فهي بمعنى: تمَّ خمرهم وتّفدت» هكذا قال أبو الفتح. 

وحكاه أبو حاتم عن ابن أبي إسحاق» والجحدري» ا ع وطلحة» وابن 
ر ا وی يندم و ا 
1 5 . ر 2 عورد 
شرابهم» والعرب تقول: أنزف الرجلٌ عَبْرَتَه وتقول أيضاً أنْرَفَ: إذا سکر» ومنه قول 
و 
الأبيرد: 


(۱) سقط من المطبوع. 

(۲) انظر تفسير الطبري »)۳١/۲١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۳۲١١/١١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(55/5). 

)۳( في المطبوع: «يتصدّع». 

(5) هذا جزء من حديث الاستسقاء الذي أخرجه البخاري .)٠٠۹۳(‏ 

(5) تفسير الطبري (1؟/ 5 .)٠١‏ 

(5) تقدم في تفسير الآية (۸۳) من (سورة الكهف). 

)۷( وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب لابن جني (7017/17). 

() هذه سبعية للكوفيين» والباقون بفتح الزاي» انظر التيسير (ص: »)۲٠۷‏ والسبعة (ص: ٤١‏ 8). 








الآيات ov )۲١-۱۳(‏ 
لَعمْري لين انرم أو صَحَوْيم لبنس الندامی کم آل اجر (الطويل] 
وعطف الفاكهة على الكأس والأباريق. 
وقوله: «مِمَايمْتَبُوتَ 4 رُوي أن العبد یری الطائر يطير فيشتهيه» فينزل له كما 
اشتهاه» وربنا أكل مته ألواناً ببسب تصرف شهوتة) إلى كثير هما روي في هذا المعتى. 
وقراً حمزة» والكسائي» والمفضل عن عاصم: #وَخور عِينِ# بالخفض» وهي 
قراءة الحسنء وأبي عبد الرحمنء» والأعمش» وابن القعقاع» وعمرو بن عبيد. 
وقراً أب بن كعبء وابن مسعود: (وحوراً عيناً) بالنصب. 
وقراً الباقون من السبعة: ورعن بالرفع“. 
كل هذه القراءةات محمولة الإعراب على المعنى لا على اللفظء فالخَّفْض”؟ كن 
المعنى: قيل: تنعمون بهذا كله وبحورٍ عينء وكأن المعنى في قراءة النصب: وتُعطون 
هذا كله وحُوراً عيناًء وكأن المعنى في الرفع: لهم هذا كله وحُورٌ عِينٌ. 
ويجوز أن يعطف 9وَحْوْرٌ 4 على الضمير المستقر في # مُتَكدِنَ ). 
قال أبو علي: ولم يؤكد لكون طول الكلام بدلاً من التوكيد©». 
ويجوز أن يعطف على «الولدان» وإن كان طواف الحور يقلق. 
ويجوز أن يعطف على الضمير المقدَّر في قوله تعالى: #عَكَ سُرّرٌِ. وني هذا كله نظر. 
وقد تقدم معنى (حور عين). 
)١(‏ قد تقدم في الآية (51) من (سورة الصافات)» وتقدم أنه الأبيرد الرياحي» وفي نجيبويه هنا: «الأسودي». 
(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب »)۳٠۸/۲(‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ 5؟١).‏ 
(۳) وهي والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۲٠۷‏ ورواية المفضل في السبعة (ص: 577). 


(5) «فالخفض» ليست في الأصل. 
(5) الحجة للفارسى (5/ .)٠٠١‏ 








o۸‏ سورة الواقعة 


وقرأ إبراهيم النّحَعيٌ: (وَجير عِين). 

وشم المتغرن من اللؤلة ل أصفى لوتاً وأبعد عن الغّين وسألت أ َلَمة 
رضي الله عنها رسول الله لا عن هذا التشبيه فقال: «صفاؤّهن كصفاء ادر في الأصداف 
الذي لآ تسه الأيدى. 


چ 


و لجر يما يموت 4؛ أَيْ أن هذه التب والنعم هي بحسب أعمالهم؛ لأنه 
روي أن المنازل والقسم في الجنة هي مقتسمة على قدر الأعمال» ونفس دخول الجنة هو 
برا الل فبارك وتحالن وفضله لآ بعمل عامل» فاا هذا الفضل الأخر ”© رأن حرلا 
ليس بعمل عامل ففيه حديث صحیح» قال رسول الله 444: «لايدخل الجنة أحد بعمله»» 
قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة)0). 

و«اللَغْوا: سقط القول من فحش وغيره. 

و«التَئِيهُ مصدر بمعنى: لا يونم أحدٌ هناك غيرّه ولا تَفْسَه بقول فكأن يسمع 
ويتالّم بسماعه» و ويلا © مستثنى» والاستثناء متصل» وقال قوم: هو منقطع. 

وهسَّمًا4 نعت لِلْقِيل كأنه تعالى قال: إلا قيلآً» سالماً من هذه العيوب 
وغيرها. 


.)۲۸۸ /۳( وأشار لها الخليل في العين‎ »)۲٠۷ /9( وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۳/ ۸١٠)ء‏ والطبراني في الكبير »)۸۷١(‏ وفي الأوسط »)٠١١(‏ والعقيلي 
في الضعفاء (۲/ ۱۳۸)» وابن عدي في الكامل (۳/ )١١١١‏ من طريق عمرو بن هاشم البيروتي» عن 
سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن آمه» عن آم سلمة به. وسليمان بن أبي 
كريمة شامي ضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير. انظر الميزان (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) «الأخير» ليست في المطبوع. 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري (9717) ومسلم )781١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي 
الحمزوية: «برحمته»» وفى أحمد": «بفضله ورحمته). 

)0( في المطبوع: «إلا قليًا» ولعله خطأً. 








الآيات )٤١-۲۷(‏ بوهم 


727 


وقال أبو إسحاق الزجاج أيضاً: #سَلَمًاك مصدر وناصبه #إقِيا4» كأنه تعالى 
و 0( 
ذكر أنهم يقول بعضهم لبعض: سلاماً سلام 

وقال بعض النحاة : سلما سلما مضب بفعل عضهر تقديره: اسلموا سلاما. 

قوله عر وجلٌ: َب این مآ عبيون )ف در عضو اه وط 

2 7 لل لال کور 

ُو )وط مذو / )ومو سکوب ا وَفكه کی رز 57 لَامَمطومَو رلا ومز © 
فشر )إ1 0 ل O‏ ع ر © لاتحي ایی ل 
اليك الاريك (2) ولي الايزرد (4)2. 

س ° م 

«السَّدْرًا شجرٌ معروف» وهو الذي يقال له: شجر آم غيلان» وهو من العَضَاهء له 
شوكء وفي الجنة شجر على خلقته له ثمر كقلال هَجّر» طيب الطعم والريح» ووصفه 

2 2د و 3 3 50 3 
تعالى بأنه #تخضود#. أي : مقطوع الشوك لا أذى فيه» وقال أَمَيّة بن أبي الصلت: 

إن الْحَدائقٌ في الجتان ظَلِيلة فيهاالگراعب سدڙها ضور“ 

وعبّر بعض المفسّرين عن تحضو( بأنه الْمُوفّر حملا وقال بعضهم: هو قطع 
الشوك وهو الصواب» أما إن وقره هو كرمه؛ وروي عن الضحاك أن بعض الصحابة 
أعجبهم سدَرٌوَجٌ» فقالوا: ليت لنا في الآخرة مثل هذاء فنزلت الآية". 

قال اناق أب فود ولاه ا ا أذ هنذا الشعماد اذاه 
أعمالهم التي سلموا فيها؛ إذ هل اليمين تَوّابونَ لهم سلام» وليسوا بسابقين. 

و«الطّلْحُ» كذلك من العَضّاهء شجرٌ عظيمٌ كثير الشوك وشبهه في الجنة على 
ضفات كديرةة؟" مبايئة لجال الدنياء 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج وإعرابه .)١١١/١(‏ 
(0) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)١177‏ وتفسير القرطبي (۱۷/ .)۲٠۷‏ 


(۳) لم نقف عليه» ووّجٌّ: قيل: وا بالطائف» وقيل: موضع بالبادية» وقيل: هو الطائف. 
(:) من الأسدية"» والمطبوع. 


[VY [ه/‎ 


[الكامل] 
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و مضو شود معناه : مركب ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى أعلاه. 


وق رأ علي بن بي طالب» وجعفر بن محمدء وغيرُهما : (وَطْلْع منْضود)» فقيل 
لعلى ين بي طالب رضي الله عنه : إنما هو #إوطلى € فقال ناتك رلك ابم 
أنصلحها في المصحف؟ فقال: إن المصحف اليوم لا هاج ولا بغر“ 


وقال علي بن أبي طالب» وابن عباس: «الطّلْحُ»: الموزء وقاله مجاهد وعطاءً”". 
قال الح لبو وارز ولك مجر غا ارو 
و«الظِل ا معناه: الذي ا خا تسل و وشثر ذلك ول النبي يا : 
000 يسير الراكب الجواد المضمر في ظِلَّها مئة سنة لا يقطعهاء واقرؤٌوا 
شتتم ا وَظِلمَدُود2. إلى غير هذا من الأحاديث في هذا المعنى2. 


وقال مجاهد: هذا الظل عو من طلحها وسدرها": 


.)۲٠۷ /9( وتفسير الثعلبي‎ »)١١١ /۲۳( وهي شاذة» انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري )١١١/71(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الحسن بن سعد القرشي» 
عن قيس بن عباد القيسي» قال: قرأ رجل عند عليٌ: # وطلى مضو فقال عليٌ: ما شأن الطلح» إنما 
هو: (وطلع مَنْضُودِ). وفي الحمزوية ونجيبويه بدل "لا يهاج»: بياض. 

(۳) أثر علي لا يصح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)۲۷١‏ وهناد في الزهد »)١157(‏ والطبري 
في تفسيره (۲۳/ )۱١١‏ من طريق الثوري» عن الكلبي» عن الحسن بن سعد» عن علي رضي الله 
عنه به. ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب» وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسير 
42770١ /5(‏ وهناد في الزهد »)١١1(‏ والطبري (۲۳/ ۱۱۲) من طريق سفيان الثوري» عن سليمان 
التيمي» عن ابي سعيد الرقاشي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وأبو سعيد هو بيان بن جندب 
الرقاشي البصري قال ابن حبان يخطئ» وأخرجه البيهقي في البعث (717) من طريق النضر بن 
عربى» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وأقوال الباقين فى تفسير الطبري (۲۳/ .)١١١‏ 

50( في الأسدية وال وا وار ر یا رار سير القرطبي :00/4/1900 

(5) أخرجه البخاري (7707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر الدر المنثور .)١98 /١5(‏ 

(1) تفسير الطبري (۲۳/ 54 »)١١‏ وتفسير ابن أبي زمنین (۲/ ۲۲۰) بتصرف. 








۳٦١ )٤٠-۲۷( الآيات‎ 


[وقوله تعالى: # وماو مَس کوب ؛ أي: جار فى غير أخاديد, قاله سفيان وغیره. 

وقيل المعنى: ينساب لا تعب فيه بسّانية ولا رشاء]”". 

وقوله تعالى: #الَّامََطُوحَةَ * أي: بزوال الإبّان كحال فاكهة الدنياء #ولاصوعة ‏ 
بعد التناول» ولا بشوك يؤذي في شجراتهاء ولا بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة 

الدنيا. 

2 EE sS e 

وقراً جمهور الناس: # وفرش) بضم الراءء وقرأ أبو حيوة: (وفزش) بسكونها"'". 

و ¢ 3 ع 

و«الفرش»: الاسرّة» وروي من طريق أبى سعيد الخدري أن في ارتفاع السريو 

ما مع سنة 2 
£ هو ¢ 

قال القاضى أبو محمد: وهذا-والله أعلم ‏ لا يثبت» وإن قدر فمتأول خارج عن 
ظاهره. 

وال وع وشيرةة أراة بالفرٌش: النساء. 

و إمَرَفوْءَةٍ 4 معناه في الأقدار والمنازل» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

ظَلَلْتَ مرش الْهَلْبَاءِ مني عِنْدَالرَسُولِقَلَمَْصَدَق وَلَمْ قصب االبسيط] 

.)١11//77( من نور العثمانية وأحمد"» وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ليس ني المطبوع» في الأسدية"!: امنسكب»» وفي الأسدية؛ : «ساكب)» وني نجيبويه والحمزوية: (ينساب». 

)۳( وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: (EY‏ 

)€( ليست في الأصل. 

(5) ضعیف» أخرجه أحمد (۱۸/ »)۲٤١‏ والترمذي )۳۲۹٤-۲۰٤۰(‏ وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة 
(0۷ا(. وأبو يعلى .)۱1۳۹٥(‏ والطبري )۱۸/۲۳ (١‏ وغيرهم من طريق دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري» مرفوعاً بلفظ: «إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض» وإن مابين السماء 
والأرض لمسيرة خمس مئة عام»» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح 
- في روايته عن أبي الهيثم ‏ وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

(5) مجاز القرآن (۲/ ,.)35601-76٠‏ بتصرف. 

(۷) هو عمرو بن الأهتم كفي الأغاني »)٠١١ /٤(‏ وسيرة ابن هشام (۲/ /0517)» والاستيعاب (۳/ .)١١١١‏ 
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ومنه قول الآخر في تَعْديده على صهره: وَأَفْرشْتَكَ كريمتي. 


قوله تعالى: إا أَنمَأَتهُنَ إنتآة4 قال قتادة: الضمير عائد على الحور العين 
المذكووات قبل . وهذاقيه بحت لان تلك قصة قل القضت جاة: 


وقال أبوعبيدة مَعْمر: قد ذكرهُنٌ في قوله تعالى: (فْرّش)» فلذلك رَد الضمير وإِنْ 
لم يتقدم ذكر لدلالة المعنى على المقصد. وهذا كقوله تعالى: حى توارت لجاب * 
[ص :0( ونحوه. 

و أنتَأتهُنَ ‏ معناه: خلقناهن شيئاً بعد شيءِ. 

وقال رسول الله يك في تفسير هذه الآية: (عجائز كن في الدنيا عَمْشاً رُمْصاً)". 

وقال َك لعجوز: إن الجنة لا يدخلها العجز)ء فحزنت فقال: «إِنّك إذا دخلت 
الجنة أنشئت خلقاً آخر»9©». 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ .)١١19‏ 

(۲) انظر مجاز القرآن (61/7؟). 

(۳) ضعيف» أخرجه الترمذي (١۳۲۹)ء‏ وهناد في الزهد »)7١(‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (/7/1)» 
والطبري »)2١١9/7(‏ والبيهقي في البعث (۳۳۳)» والبغوي في تفسيره )١54/4(‏ وغيرهم من 
طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ 
متقاربة» قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلامن حديث موسى بن عبيدة» وموسى 
ابن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. اه وفي الأسدية؛ : «رمشاً». 

(4) ضعيف» أخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳۳۲) من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن 
عائشة قالت: دخل النبي 4 على عائشة» وعندها عجوز فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالاتي» 
قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجز»» فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله. فقال النبي كل «إنا 
أنشأناهن إنشاء خلقاً آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرحمن». ثم قرأ النبي يَكلِِ: ا إا اناهن إنتآه #, وليث بن أبي سليم ضعيف» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط (5645) من طريق مسعدة بن اليسع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة به» بنحوه» ومسعدة بن اليسع الباهلي هالك قال أحمد: ليس بشيء خرقنا 
حديثه وتركنا حديثه منذ دهر» وكذبه أبو داود. انظر الميزان /٤(‏ /4)» وأخرجه عبد بن حميد كما = 
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قوله تعالى: ##جمَلْتَهُنََبَكارَا )» قيل: معناه دائمات البكارة» متى عاود الواطئ 


و«الْعْرّبُ) جمع عروب» وهي المتحببة إلى زوجها بإظهار محبته» قاله ابن 


وغ عدهن ابن عباس أبضياً الراك مومت قول أك 

وفي الحُدُوجٍ عَروبٌ غَيْرُ فَاحِسَةٍ ريا الرّوادِفِ يَعْسَى دُونها الْبَصَدة 

وقال ابن زيد: العَرُوبٌُ: الحَسَنَةُ الكلام9»» وقد تجيء الْعَروبٍ صفة دم على 
غير هذا المعنى» وهي الفاسدة الأخلاق كأنها عرّبت» ومنه قول الشاعر: 

ر و اع ار ت 2 7 

وَمَابَدَلٌ سن آم عنما ساقم من السود وزهاءاليتان عربت 

ورا ابن کشر و ابن افر والکسای؛ عريًا 4 بضم الراء. 

ا O e‏ 
ا ٤ e‏ 
واختلف عن نافع» وأبي عمرو» وعاصه'") 


= عند ابن كثير (۷/ 077) وعنه الترمذي في الشمائل (51 7)» والبيهقي في البعث )۳۳١(‏ من طريق 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن مرسلاً. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١17١/71(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وقول 
الحسن في تفسير الطبري (۲۳/ 177). 

(۲) أخرجه الطبري »)١1١/77(‏ والبيهقي في البعث (۳۷۷) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عنه. 

(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن (7/١56؟)»‏ وتفسير الطبري (۲۳/ ۱۲۰)» والجيم (۲/ ۳۳۹)» 
وتفسير الماوردي .)٤٥٥ /٥(‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۲۳)» وتفسير الماوردي (ه/ .)٤٥٥‏ 

(0) بلا نسبة في مقاييس اللغة (4/ »)7١‏ وقال ابن سيده في المحكم (۲/ ۱۲۸): أنشده ثعلب 

(1) سبعيتان» الإسكان لشعبة وحمزة» انظر التيسير (ص: »)۲٠۷‏ وانظر الباقين في السبعة 5 
۲ ) والأعمش ليس في المطبوع. 


[البسيط] 


[الطويل] 
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وقوله: أب 4 معناه: في الشكل والقَدّ» حتى يقول الرائي: هم أَنْرابٌ» وَالتَرْبُ: 
هو الذي مس الترابَ مع تزبه في وقت واحدء وقال قتادة: اراب € بمعنى: سنا واحدة(. 
ويروى: أن أهل الجنة هم على قدر ابن أربعة عشر عاماً في الشباب والنضرة. 
وفنا »على أمقال أعاو قلاف وی م دا يها ي 
واختلف الناس في قوله تعالى: « ثل م الارن * وَتُلدمن لخر 4: 
قال الح اي الور الأو سا الاب ا عا 
3 5 ع 2 
هم أصحاب اليمين» والآخرّون: هذه الآمَّهه منهم جماعة عظيمة أهل يمين" 
قال القاضي أبو محمد: بل جميعُهم إلا من كان من السّابقين. 
٠ ٠ 3 32 5‏ 32 چ :جه 5 اا 
وقال قوم من المتاولين: هاتان الفرقتان في أمة محمد مُه وروی ابن عباس 
€ م 117 
عن النبى ی أنه قال: #الكلتان عن امم 0 فعلى هذا: التابعون بإحسان ومن جرى 
ومع 4 ووو 7" 5 
مجراهم نله أولى» وسائر الأمة ثل أخرى في آخر الزمان. 
قوله عر وجلٌ: لاوَأصْسَبُ امال مآ أب الال ل في سوم مير ا وَظِلٍ ين 


زه/ 7 ]١‏ حور )لا بارو وکر لك م كوأ َل ذلك مترفي ان )اودع أت / الم © 


وكاو قولوت أيِذَا شتا وکا تراباوعظما لَونَا لمبعوثوت ارت أو اباؤة الولو اف رک 


144 00 


الأولين والأخرينَ (8) لَمَجَمُوغُونَ ل مسب ين تن (40. 


سے سے 


إعراب قوله تعالى: ‏ وَأَصََب اليَمَالِ ما لمال 4 قد تقدّم في نظيره» وفي 
الكلام هنا معنى الإنحاء عليهم وتعظيم مصابهم. 


.)١75 /71( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري (۲۳/ ۹۸)» بتصرف.‎ )( 
من طريق الثوري» عن‎ )7877/١( وابن عدي في الكامل‎ )١18/5( ضعيف» أخرجه الطبري‎ )۳( 


أبان بن أبي عياش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به» بنحوه. وأبان بن أبي عياش متروك. 








۳6 )٥٠-٤١( الآيات‎ 


و«السَّمُومُ): شد ما يكون من“ الحَرٌ اليابس الذي لا بلل معه. 

و«الحَويم: السود وهو بناء مبالغة. 

واختلف الناس فى هذا الشىء السود الذي بظل أهل النار» ما هو؟ 

فقال ابن با ومجاهد» اعد مالك» وابن زيد: هو الدخان200 وهذا قول 
الجمهور. 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سرادق النار المحيط بأهلها”؟»» فإنه يرتفع من كل 

وحكى النقاش: أن اليَحْمُوم اسم من أسماء جهنم» وقاله ابن كيسان ). 

وقال ابن بي بُريدة» وابن زيد أيضاً ‏ في كتاب الثعلبي -: هو جبلٌ في النار سود 
يَفْرّع اهل النار إلى ذراه فيجدونه اشد شيء وأمرٌه(©. 

قوله: #ولا كير €» قال الطبري وغيره: معناه: ليس له صفة مدح في الظلالء 
وهذا كما تقول: ثوب كريم ونسب كريم» تعني بذلك: أن له صفات مدے. 


)١(‏ في المطبوع: «عند». 

(۲) قوي بطرقه» أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۲۹)» والحاكم في المستدرك (475/7) من طريق سليمان 
ابن أبي سليمان فيروز أبي إسحاق الشيباني» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به وفي لفظ: «هو ظل الدخان»» وأخرجه الطبري (۲۳/ )١179‏ من طريق عكرمة» وابن جرير أيضا 
من طريق علي بن أبي طلحة؛ كلاهماء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ »)١7١‏ وتفسير الماوردي (557/8). 

(6) منقطع» أخرجه الطبري (۱۱/۱۸) من طريق حجاج» عن ابن جریج» قال: قال ابن عباس في قوله 
لتا دنا لطن ارا أَحَاط بهم سُرَادِفُها . قال: حائط من نار» وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

)٥(‏ قول ابن كيسان ورد في تفسير الثعلبي (۹/ »)7١7‏ وفي نجيبويه: «أن النجوم». 

(5) تفسير الثعلبي .)75١1/9(‏ وابن أبي بريدة سقط من نجيبويه» وفيها: «ابن أبي زيد». 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ »)٠١١‏ بتصرف. 
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قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يصفه بعدم الكرم على معنى ألا كرامة له 
وذلك أن المرءَ في الدنيا قد يصبر على سوءٍ الموضع لقرينة إكرام يناله فيه من أحده 
فجمع هذا الظل في النار أنه سم الصفة وهم فيه مُهانون. 

و«الْمُيْرَفٌ»: المنعم في سرف وتخوّض. 

و ليود معناه: يعتقدون اعتقادا لا يوون عنه إقلاعاً. 

قال ابن زيدة لآ سرون ولا فقون 

و لث : الإثم» ومنه قول النبي بيا «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحِنْتَ) الحديث”"» أراد يكِ: لم يبلغوا الحُلّم فتتعلّق بهم الآثام. 

وقال الخطابي: الحنْتُ في كلام العرب: العِذُلٌ الثقيل» يشبّه الإثم به 

واختلف المفسرون في المراد بهذا الإثم: 

فقال قتادة» والضحاك. وابن زيد: هو الشرك”؟؟» وهذا هو الظاهر. 

وقال قوم فيما ذكر مكي -: هو الحنث في فَسّمهم الذي يتضمنه قوله تعالى: 
راسمو أله جد اينهم © [الأنعام: 4 الآبة في التكذيب الف اها 
بمو الكفر قار ل دعل عو رلي. 

وقال الشعبي: # ألمنثِ العم الوا 
(۱) تفسير الطبري (77/ 1 1). 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۰۲)» ومسلم (7714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) غريب الحديث للخطابي /١(‏ ١۹١٥)ء‏ بلفظ: «والأحناث عندنا: الأعدال الثقال». 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۳۲)» وتفسير الماوردي (ه/ »)١۷‏ والهداية لمكي .)۷۲۸١ /١١(‏ 
(5) انظر الهداية لمكي .)778١ /١١(‏ 1 

.)٤٥١ /٥( تفسير الماوردي‎ )( 





۳۷ )٠٥٠١-٤١( الآيات‎ 

وقد تقدم ذكر اختلاف القراء في قوله تعالى: #أيدَا 4 و اونا » ويختص من 
ذلك بهذا الموضع: أذ ايخ ا #أيرًا € انا 4 بتحقيق 
الهمزتين فيهما [على الاستفهام]'. 

وروا أبو بكر عن عاصم في قوله تعالی: طلا ترج ٠۱4‏ 

والعامل في قوله تعالى: ادا € فعل مضمر يدل عليه قوله تعالى: عون 4. 
تقديره: [أَنبَعَتُْ أو أَنُحْشّرُ؟]”"» ولا يعمل فيه ما بعده لأنه مضاف إليه. 

وق رأعيسى الثقفي: متا بضم الميم» وق رأجمهور الناس: نتا 4 بكسرها. 

وهذا على لغة من يقول: مث أموت على وزن فَجِل بكسر العين يفحُل بضمهاء 
ولم يُْحك منها عن العرب إلا هذه اللفظة وأخرى هي: قَضِل يفضْل. 

وقراً بعض القراء: #أَوْ آبَاؤْنَا4 بسكون الواو من أو4» ومعنى الآية: استبعاد 
ن يبعثوا هم وآباؤّهم على حدٌ واحد من الاستبعاد. 

وقرأ الجمهور: # أوءابآؤتا ‏ بتحريك الواو على أنها واو العطف دخل عليها 
ألف الاستفهام”»» ومعناها شدة الاستبعاد في الآباءء كأنهم استبعدوا أن يُبعثوا ثم أَنَوا 
بذكر مَنِ البعث فيهم أبعده وهذا بيّن لأهل العلم بلسان العرب. 

ثم أمر الله تعالى نبيه يك أن يعلمهم بأن العالم محشور مبعوث ليوم معلوم مؤقت. 

ميقت # مفعال من الوقت» كميعاد من الوعد. 


1 


)١(‏ سقط من نجيبويه» وكذا فعل في (النمل) و(النازعات)» انظر التيسير (ص: »)٠١۳‏ وهشام على 
أصله في الهمز. 

(۲) والباقون بالخبر» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)7١/‏ 

(۳) في الحمزوية وأحمد" بدلا منه: «البعث الحشر). 

(5) أبعد بالأولى فهي لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» انظر التيسير (ص: .)4١‏ وفي الحمزوية: 
«حمزة) بدل الجيوور الاس ۰ 

(5) وهما سبعيتان» والأولى لقالون وابن عامر» انظر التبسير (ص: .)١185‏ 








4م سورة الواقعة 


قوله عر وجل: و 0 ودن يريف 5 
ما البطون ) 0 0 مشرو ع ن کے 6 © کروی لیر امو ت کر 
سل a‏ 0 ا ا ءآش لفوت م اخيش رح ن درت 
ینکر اموت ومان سی وین )عل أن دل آم کک وننش کک فی ما لا تع مون )وقد امد 

الما الوک مواد كوو 6 ). 

قوله: منك مخاطبة لكفار قريش ومن كان في حالهم. 

و لین في قوله تعالى: ین سر4 يحتمل أن يكون للتبعيض»ء ويحتمل أن 
تكون لابتداءِ الغاية» ومن في قوله: # من تقوم لبيان الجنس. 

والضمير في ليبا ) عائد على الشجرء وين للتبعيض أو: لابتداء الغاية. 

والضمير في ل كد عائد على المأكول أو على الأأكل. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (لآكِلُونَ مِنْ شَجَرَءٍ) على الإفراد 

و# افير قال ابن ا ومجاهد» وعكرمة» والضحاك: هو جمع هيب 
وهو الجمل الذي أصابه الهيام" بضم ياد وهو داءٌ معطش يشرب معه“ الجمل 
حتى يموت اریت مما شديداء والأنثى هيما وقال بعضهم: هو جمع هيماء؛ 


600 


كعيْتاءَ وعِينٍ وبَيْضاءَ وبيض» وقال قوم آخرون: هو جمع هايم وهايمة» وهو أيضاً من 
هذا المعنى؛ لأن الجمل إذا أصابه ذلك الداء هام على وجهه وذهب. 


00 وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (۲۳/ ۳١٠)ء‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۷{ 

(؟) أخرجه الطبري (77/ )٠١١‏ من طريق علي بن أبي طلحةء وعطية العوفي مفرقين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شرب الإبل العطاش. 

(۳) تفسير الطبري (77/ 178) بتصرف. 


2 في المطبوع ونجيبويه: «منه). 








الآيات (1ه-57) ۳۹۹ 
وقال سفيان الثوري وابن عباس»: الهم هنا: الرمال التي لا تُرْوَى من الماء". 
وذلك أن الهَيّام بفتح الهاء: هو الرمل الدّق العَمْر المتراكم. 
وقال ثعلب: الهيام بضم الهاء: الرّمل الذي لا يتماسك”". 
وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبوعمروء والكسائي: #شَرّبَ الهيم# بفتح الشين» 

وهی قراءَة الأعرج» وابن | لف وشعيب بن الحبحاب» ومالك بن دينار» وابن 

جریج» ولا خلاف أنه مصدر. 
وقراً مجاهد: (شِرْبَ الْهيم) بكسر الشين» ولا خلاف أنه اسم. 
وقراً هل المدينة وباقي السبعة: شرب َير 4 بضم الشين"» واختلف فيه: 
فقال قوم: هو مصدرء وقال آخرون: هو اسم لما يشرب. 

قرو 00 ع 4 EE‏ 1 57 (:). وه مو 
و«النزل»: أول ما يأكل الضيف» وقرأ أبو عمرو في رواية عباس : #نَزْلَهم 4 

بسكون الزاي. 
وقراً الباقون» واليزيدي عن أبي عمرو بضم الزاي» وهما بمعنى؛ كالشغل 

والشغل. 
و9 آليّين #: الجزاء. 
ثم أخبر تعالى أنه الخالق» وحص على التصديق على وجه / التقريع» ثم ساق [ه/ ؛:17] 

4 24 2 ِ 
)١(‏ أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه كما في الدر المنثور )۲٠۳/٠١(‏ قال: هيام الأرض. يعني: 
الرمال» وانظر الطبري .)١١١/۲۳(‏ 
(۲) الدر المصون(١٠١/ .)35١7‏ 
(۳) الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۲٠۷‏ والثانية شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني 
(ص: .)٤٦۳‏ 


(5) في الأسدية؛: «عيّاش»» وفي المطبوع: «ابن عياش»» وفي نجيبويه: «ابن عباس». 
(5) هذه هى قراءة الجماعة» وانظر الأولى فى السبعة (ص: 577). 








PV‏ سورة الواقعة 


ا 


فرأيت كذا وكذا؟ الآیات» ولیس يوجد مفطورٌ يخفى عليه أن المنيّ الذي يخرج منه 
ليس له" فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة. 

ولام * فى قوله: ام تحن ليست المعادلة عند سيبويه؛ لآن الفعل قد تكرّر, 
وإنما المعادلة عنده: أقام زيدٌ أم عمرو؟ وهذه التي في هذه الآية معادلة عند قوم من 
التحاة» راما إذا تغاير الفعلان فليست بمعادلة إجماعا. 

وقراً الجمهور: نَمَو 4 بضم التاء. 

وقرأ ابن عباس» وأبو السّمال: (تَمْنُونَ) بفتح التاء 

ويقال: أَمْنى الرجل ومَتّی؛ بمعنى واحد. 

رقا جمهور ارا ن #ابسد الداله وق انه کر وحدة: انك قا 
بتخفة ۳ 

والمعنى فيهما يحتمل أن يكون بمعنى: قضينا وأئبتناء ويحتمل ان يكون بمعنی: 
سوّينا وعدّلنا التّقذّه9 وَالتَآَخر؛ أي: جعلنا الموت زتباء ليس يموت العالَمٌ دفعة 


2 


واحدة» بل بترتيب لا يعدوه أحد. 


وقال الطبري: معنى الآية: قدرنا بينكم الموت على أن نبدلٌ أمثالكم» 
طائفة ونبدلها بطائفة» وهكذا قرناً بعد قرن(“. 


وقوله: #وَمَاححُبِمَسْبُوقِنَ4؛ أي: على تبديلكم إن أردناه» وأن ننشئكم بأوصاف 


2 3 


لا يصلها علمكم''' ولا تحيط بها فك ركم» قال الحسن: من كونهم قردة وخنازير”". 


2000 «له» ليست في المطبوع. 

لر4 وهي شاذة» انظر عزوها لأبي السمال في الشواذ للكرماني (ص: *477)» وتفسير الثعلبي (9/ ئ( 
(۳) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)75١1/‏ 

(6) ليست في الحمزوية وأحمد"» وفيه: «في التأخر». 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۳۷) بتصرف. 

000 في الأصل ونجيبويه: ١عملكم).‏ 

(۷) تفسير الثعلبي (9/ 8١؟).‏ 


1 








۳۷۱ )۷ ٤-٦۳( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو إلى الوعيد» وجاةت 
لفظة السبق هنا على نحو قوله يَكلِ: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلواء لا تفوتنكم»'. 

وقراجمهور الناس: ا1 € سكون الشين: 

ورا قاد واو الةو و غدرو كلاف ا4120 فا وال 

وقال أكثر المفسرين: أشار إلى خلق آدم عليه السلام ووقف عليه لأنك" لا تجد 
حداً ينكر أنه من ولد آدم عليه السلام» ونه من طين» وقال بعضهم: أراد تعالى بالنشأة 
الأرلى قفا الضاز إفياة ف طفرلقه» تبعل المر لاه عق كازس يدا برق موك ان غير 

ثم حضّض تعالى على التذكّر والنظر المؤدي إلى الإيمان. 

وقراً الجمهور: #تذّكرون» مشددة الذال. 

وقراً طلحة: (فَلَوْلَا تَذْكرُونَ) بسكون الذال وضم الكاف©». 


ودا تصن فى اعمال الغاس والح عله 


ا 


قوله عر وجل: 8 اقيم ما تروت 7 انش ررغ وھ آم ن آلر رعو © و ناء 
لعل لما َم تم کھوہ ا إن مغربو ا ہل خی ترونو ل اش المآ ای 
تروك 2 روميت الشزن آم ناموت © وکا جعلئة اجا وک کت © 
اف یالتار الى نزوت )ءآ نانم جرا أن الفنشئون» () ن متها ذكرة 
فيس © مسح اشر بك لطر ©). 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 

عنه» إلا قوله «لا تفوتنكم). 

(؟) بل هما سبعيتان» والثانية لابن كثير وأبي عمرو كما تقدم في العنكبوت. وانظر السبعة (ص: .)٤۹۸‏ 
)۳( فى الأصل: «لآنه). 
:2 بض ناته واا شار ال /١‏ 84 ). وبقيت عليهما قراءة حفص والأخوين. 








VY‏ سورة الواقعة 


وقف تعالى الكفار على أمر الزرع الذي هو قوام العيش» وبين لكل مفطور أن 
الحراث الذي يثير الأرض ويفرق الحَبٌ ليس يفعل في نبات الزرع شيئاًء وقد يُسمّى 
الإنسان زارعاًء ومنه قوله عر وجلّ: يبأل ) [الفتح: 1۲۹ لكن معنى هذه الآية: 
اسم تَروَعُوَُ زرعاً يتم أ چ ؟ وروى أبو هريرة عن النبي كك آنه قال: «لا تقولنٌ 
زرعت» ولكن قل: حَرَنْت)ء ثم تلا أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية. 

و«الْحْطَامٌ): الاي المتفثت من النبات الصائر إلى ذّهاب» وبه شبه حطام الدنيا. 

وقيل: المعنى: نبا" لا قَمْحَ فيه 

Ua Egan EI O 


وقال عكرمة: او وقال الحسن: معناه: تندمون» وقال ابن زيد: 


وهذا كله تفسير لا يخص اللفظةء والذي يخص اللفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
وت وهي المَسَرّة والجزلٌ» ورجل فَكُِ: إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء. 


و يد وات : تَحَرَّج» ونّحَوّب. 


)١(‏ إسناده غير قوي» أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۳۹)» وابن حبان في صحيحه »)٥۷۲۳(‏ والطبراني في 
الأوسط (54؟ ٠‏ والبيهقي ف في الكبرى »)١178/5(‏ وفي الشعب »2071١1(‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲۷) وغيرهم من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي» عن مخلد بن الحسين المصيصي» عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به» وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن هشام إلا مخلد تفرد به مسلم الجرمي. اه قال ابن حجر في الفتح /٥(‏ 4): غير قوي» رجاله 
ثقات إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال فيه ابن حبان: ربما أخطأء وروى عبد بن حميد من 
ريق أن غيل | المحم ای بلطن تله عير مر قرت 

(۲) في الأسدية4» والمطبوع وأحمد": «تبنا». 

() أخرجه الطبري (194/77) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) في الأصل: «تلامون». 

(5) انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (۲۳/ »)١4٠‏ وتفسير الثعلبي (9/ .)7١5‏ 

0( في المطبوع: بشي ء). 








VY )۷ ٤-٦۳( الآيات‎ 


وقراً الجمهور: #فَظأْشْرٌَ» بفتح الظاء. 
وروّى سفيان الثوريٌ في قراءة عبد الله كسْرٌ الظّاءِ قال أبو حاتم: طرحت عليها 


حركة اللام المحذوفة» وذلك ردي ءَ في القياس» وهي قراءة بي حيو . 


ونوق احمك ين رصي ی الأول را عن الجحدرق: 
وروفك قر انق مسعره رضي اللا عله کر اكلام الأول © 
وقوله تعالى: ##إِنَالْمُعْرَمُونَ 4 قبله حذف تقديره: «يقولون». 
وقراًالأعمشء وعاصم الجخدري: لأأَئَِالَمُْرَمُونَ4 بهمزتين على الاستفهام". 
والمعنى يحتمل أن يكون: إنا لمعذبون» من الغرام وهو أشد العذاب. 
ومنه قوله تعالى: #إرك عَذَابَهَا کان عرامًا) [الفرقان ]ل ونه قول الأعقس : 
إِنْيُحَذَبْيَكُنْ غَرَامأَوَإِنْيُْمْ سط جَزِيلاً ْلَه لا يالى ا 
ويحتمل أن يكون المعنى: إنا لمحمّلون العّرام» أي غرمنا في النفقة وذهاب 
زرعناء تقول: 'غَرمٌ الرجل وأَعْرَمتُه فهو مُعْرم)» وتقدم تفسير «المحروم» وأنه المحدود 
اماق 
و# الْمُرَْ#: السحاتٌ بلا خلاف» ومنه قول الشاعر: 
وحن كَمَاءِ المُزْنِ ما في نِصَاينًا ا راياد ي [الطويل] 
)١(‏ وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (5/ ۲۲۷)ء وفي الأصل بدل المحذوفة: «المجزومة». 
(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 451). 
(۳) بل هما سبعيتان» والثانية لشعبة» انظر التيسير (ص: .)7١1/‏ 
() تقدم في تفسير الآية (54) من (سورة الفرقان). 
(5) في الأصل: «المحارب»» وفي أحمد": «المحازف»» وفي نور العثمانية: «المجدود والمجازف». 


© البيت للشهز آل كنا فى آمالى القالى 07+59 )» والبياق والعيين :)١9/6(‏ والعقد الفريد 
(04/1» وفي الأصل: «كمام). 








[ه/ 170[ 


V4‏ سورة الواقعة 


0 2 04 
و«الأجَاج): أشد المياه ملوحة» وهو ماءٌ البحر الأخضر. 


على م 


و ورون 4 ماه خرن من ارك قول اورت النار من الزناد» ووری 
ال اد هه وال اد فد وق من جن وه حدر وحديدة وم شج ل ماف 
بلاد العرب» [فإن أَزْنْدَهُم من شجر]“ ولا سيّما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار 


و 


والكلخ وما أشبهه. ولعادة العرب في أن زنادهم من شجر قال تعالى: دَأَسْمَأَمَاتم 


زقال سفن آهل اظ أرادبالشيجرة تفن الناره كانه تال رل ترعها أو 
جديا قا ان ال ولاك 

قال ای ا ومد واا فل وا 

وقراً الجمهور: أن بالمد. 

وروي غق أبي عمرو» وعيسى: كم بغير مد وضعَفها أبو حاتہ. 

ول ندکرة 4 معناه: تذگر نار جهنم» قاله مجاهد وقتادة("» و«المََاعٌ): ما ينتفع به. 

و (الْمُقَوِينَ) في هذه الآية: الكائنون في الأرض القواءء وهي الفيافي. / 

و ا ق سير ین ا فة كقول :ابن ابد لجا 
ونحوه» ولا يقوم منها إلا ما ذكرناه» ومن قال معناه: المسافرون فهو نحو ما قلثاه 


وهي عبارة ابن عباس» تقول: أصبح الرجل: دخل في الصباح”» وأَصَحَرٌ: دخل في 


)١(‏ من المطبوع وأحمد*» وسقط منه إلى «من شجر» التي بعدها. 

(؟) لعله يقصد بالمد الاستفهام» وبعدمه الخبر» وهي شاذةء انظر الشواذ للكرماني (ص: *457). 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 5 »)١4‏ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۸۷). 

(4) في المطبوع وأحمد” ونجيبويه: «الخائفين»» وفي الحمزوية: «الخاضعين)» وانظر تفسير الطبري 
»)١ 40 /۲۳(‏ وتفسير الثعلبي (711//9). 

(5) أخرجه الطبري (677/77) من طريق علي بن أبي طلحة» ومن طريق عطية العوفي» كلاهما عن 


و ير 


ابن عباس رضي الله عنهما قال: #وَمِتَعزْلمْقَوبنَ4 قال: للمسافرين. 








Vo )۸۷-۷٠١( الآيات‎ 


الصحراءء وأقوى: دخل في الأرض القَوَاءِ ومنه: أَفْوّت الدارٌء أقوى الطَلَل؛ أي: صار 
فوا .وه قز لالا 


1 


فوت وطال ع اماتا ال 


ا O e a‏ الہ" ا[لكامل] 

والفقير والغني إذا أَقوَيَا سواءٌ في الحاجة إلى النار» ولا شيء يغني غناها في البرد. 

ومن قال: إن أقوى من الأضداد من حيث يقال: أقوى الرجل: إذا قويت دابته؛ 
فقد أخطأًء وذلك فعل آخر؛ كترب: إذا أَثْرَى0". 

ثم أمر تعالى نيه كله بتنزيه ربّه عر وجل وتنزيه أسمائه العُلّى عما يقوله الكفرة 
الذين حُجّوا في هذه الآيات. 

قوله عر وجل : أف يموق ع الجوم )ونه لعس وتو عطي © 
إت مان کم © فی کک کنو () لا يمس إلا امورو (5) نزب ين رَبَ 
الین نایدا رث انم مدنو ا تعلو ردک اک کرد ا اوا بلغ 
للش (25) وأشْر ج تین تطروت )وک لیے یکم وَليكن لا یرو ا( ملو لإ نک 

اختلف الناس في (لا) من قوله تعالى: ا أف يموع الجر 4: 


وو 
فقال بعض النحويين: هي زائدة» والمعنى: فاقسم» وزيادتها في بعض المواضع 


(۱) صدره: يا دار ميه بِالعَاءِ قَالْسَدِه عزاه له في الكتاب لسيبويه (۲/ »)۳۲١‏ والقوافي للتنوخي (ص: 
05 وتفسير الثعلبي (۹/ ۷۸). ۰ ا 

(۲) من معلقة عنترة» وصدره: خُييتَ مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عَهَدَه. انظر جمهرة أشعار العرب (ص: »)٠٠١‏ 
والأغانى (8/ ۲۲۳). 

)۳( ا لأترب). 








[الطويل] 


۳۷٦‏ سورة الواقعة 


رو ر م 3 


معروف» كقوله تعالى: #لََلايعَءَأَهَلُ ألحكتّب € [الحديد: ۲۹]ء وغير ذلك. 
وقال سعيد بن جبير وبعض النحويين: هي نافية2"7» كأنه تعالى يقول: فلا صحة 


لما يقوله الكفارء ثم ابتدأً تعالى فقال: #أَقَم». 


وقال بعض المتأولين: هي مؤكدة تعطي في القَّسَّم مبالغة» وهي كاستفتاح كلام 
مشبه”" في القَسَم لا في شائع الكلام [القسم وغيره]”"» ومنه قول الشاعر: 


لا وبي أعدائها لا اوي“ 00 
المعنى: فوّ أبي» ولهذا نظائر. 
7 01 6 1 
وقرأ الحسن والشقفي: (فلأقسِم) بغير آلف قال أبو الفتح: التقدير: فلأنا 
¢ 
0 


وقراً الجمهور من القراء: #يِمَوقَم # على الجمع. 
ان عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود» وأهْل الكوفة» وحمزة» 
والكسائي #بِمَوْقِع # على الإفراد» وهو مرادٌ به الجمع. 


ونظير هذا كثير» ومنه قوله تعالى: #إِنَّأَنكر الْأْصَوتٍ لَصَوْث لمر € [لقمان: 19]» 


جَمّع من حيث لكل حمار صوت مختصء وأفرد من حيث الأصوات كلها صوتٌ. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 85107 .)١‏ 

(۲) في الأسدية” والأسدية؛ والحمزوية: «مشبهه»» والمطبوع وأحمد": يشبهه)» وفي نجيبويه ونور 
العثمانية: «(مشبهة). 

(۳) سقط من المطبوع» وفي نور العثمانية: «سائغ الكرم)» وليس فيه القسم. 

(5) صدره: فإن تك ليلى حمّلتنى لبانة» نسبه فى الحيوان (0/ 5 )١١‏ للبعيث» وحماسة الخالديين (ص: 
5 لابن ا وهو في أمالي القالي )/ )٠١‏ بلا نسبة. وفي المطبوع: بدل «أعدائها» نقط» 
وفي الأسدية؛: «أعاديها»» في الأسدية وأحمد": «ما أخونها». 

)0( وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب .)۳١۸/۲(‏ 

(5) وهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: .)۲٠۷‏ 








VV )۸۷-۷٠١( الآيات‎ 


واختلف الناس في النجوم هنا: 


ا ات را وسرت و وا و ا 


4 


200 القرآن نزل من عند الله عر وجل في ليلة القدر إلى السماء 
الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور ج جملة واحدة؛ ثم نزل بعد ذلك على محمد اة نجوماً 
مقطعة في مدّة من عشرين سنة. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا القول عودٌ الضمير على القرآن في قوله: 
إن فن كم وذلك أَنَّ ذكرَهُ لم يتقدم إلا على هذا التأويل» ومن لا يتأول بهذا 
لتأويل يقول: إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لشّهرة الأمر ووضوح 
المعنى» كقوله تعالى: حى ورت جاب € [ص:۳۲]» و لاان € [الرحمن: 
5 وغير ذلك. 


وقال جمهور كثير من المفسرين: النجوم هنا الكواكبٌ المعروفة» واختلف في 
مواقعها: 
فقال مجاهد وأبو عبيدة: هي مواقعها عند غروبها وطلوعها”". 


وقال قتادة: مواقعها هي مواضعها من السماء”". 


)١(‏ صحيح» روي من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أصحها ما أخرجه 
النسائي في الكبرى ».)١١501١(‏ والحاكم في المستدرك »)٤۷۸/۲(‏ وابن منده في الإيمان 
o‏ سعراتيل تحبر به لفقا ارك القرا د حصنيغا في /11 
القدر إلى سماء الدنيا ثم فصل بعد ذلك وذلك قول الله لإقّلآ َم ميِموقع لجو رٍ )» ومن طريق 
النسائی أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (۱۷/ »)0١‏ وانظر للباقين تفسير الطبري »)١۱٤۸/۲۳(‏ 
والهداية (۱۱/ ۷۲۹۰). / 

(۲) تفسير الطبري »)۱٤۸/۲۳(‏ ومجاز القرآن (۲/ ۷۲۹۰). 

(۳) تفسير الطبري »)۱٤۸/۲۳(‏ بتصرف. 








VA‏ سورة الواقعة 
وقال الحسن: مواقعها عند الانكدار يوم القيامة'. 
وقوله تعالى: # ونه رفسم تأكيدٌ للأمر وتنبيه من المقسم به» وليس هذاباعتراض 


2 


بين الكلامين» بل هذا معنى قصد التهمم به» وإنما الاعتراض قوله تعالى: لَوْتَعَلَمُونَ #. 
م 


وقد قال قوم: إن قوله تعالى: #وَإِنَّهُلَقَسَهٌ4 اعتراض» ون لو تعس * 
اعتراض في اعتراضء والتحرير هو الذي ذكرناه. 

وقوله تعالى: # إِنَهلَفَنَانُ 4 هو الذي وقع القَسَم عليه» ووصفه بالكرم على 
معنى إثبات صفات المدح له ودفع صفات الحطيطة عنه. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: # نیکس کون )بعد اتفاقهم على أن 
الا البسون.: 


فقال ابن عباس" ومجاهد: أراد الكتاب الذي في السماء. 


وقال عكرمة: راد التوراة والإنجيل”"» كأنه تعالى قال: إنه لكتابٌ كريحٌ ذكر 
كرمه وشرفه في كتاب مكنون. 
قال القاضى أبو محمد: فمعنى الآية على هذا_الاستشهاد بالكتب المنزلة» وهذا 


كقوله عر وجل: 3 عة الور عند ألو آنا عكر سراف ڪ كي اهو 4 [التوبة: :5]. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۳/ »)۱٤۸‏ والهداية لمكي /١١(‏ ١۷۲۹)ء‏ وفي المطبوع: «انكدار النجوم». 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري »)2١59/71(‏ والبيهقي في معرفة السنن )1١4(‏ من طريق حكيم بن 
جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكتاب الذي في السماء. وحكيم 
ابن جبير مولى آل الحكم بن أبي العاص الثقفي ضعيف. 

900 نظي قرول ماهد في اتسين الطيرق 01150193 وعكرية في فدهن E N‏ 
والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۹۱). 








۳۷۹ )۸۷-۷٥( الآيات‎ 


تكن» فهي ‏ على هذا إخبار بغيب» وكذلك هو كتاب مصون إلى يوم القيامة» ويؤيد 
هذا لفظة «المّس»» فإنها تشير إلى المصاحف» وهي مستعارة في مس الملائكة. 

والتدلك الناس فى می قوله قال ای الہ چ وف كمه 

فقال بعض ”من قال: إن الكتاب المكنون هو الذي فى السماءء قال: #المطهّروت 4 
هنا: الملائكة» قال قتادة: فأما عندكم فيمسّه المشرك النجس والمنافق". 

قال الطبري: #الْمُطَهَرُوتَ 4: الملائكة والأنبياءٌ عليهم السلام ومن لاذنب له 
وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم. 

ومن قال بأنها مصاحف المسلمين قال: إن قوله: # لَايَمَسُّدُهِ 4 إخبار مضمنه 
النهي» وضَمَّةٌ السين على هذا إعرابٌء وقال بعض هذه الفرقة: بل الكلام نهىٌ» وضمّة 
السّين ضمَة بناء. 

قال جميعهم: فلا د المصحف من جمیع ٥‏ بني آدم إلا الطاهر من الكفر 
والعنابة ر الخدت الأ صت قال مالك يخا غر طا بحلاف و لا عل واا 


وفي كتاب رسول الله ا لعمرو بن حزم: «ولا يمس المصحف إلا طاهر»0©./ 


2000 «بعض» من المطبوع. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ »)٠١١‏ الهداية لمكي /١١(‏ ۷۲۹۲)ء تفسير الثعلبي (۹/ .)7١19‏ و«النجس» 
ليست في الحمزوية وأحمد”. وفي المطبوع زيادة «قال» قبل «المطهرون»» وسقط من نور 
العثمانية منها إلى «المطهرون» الثانية. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ »)٠٠١‏ بتصرف. 

)6( «جميع» ليست في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وأحمد". 

(5) انظر قول مالك ومذهب جمهور العلماء في الاستذكار (۲/ 7/ا4). 

(7) مرسل صحيح» وروي موصولًا ولا يصح» أخرجه مالك في الموطأ )۲۹١(‏ رواية محمد بن 
الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله لي لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر»» قال ابن عبد البر: والدليل على صحته = 


[ه/ كل/ا١ا]‏ 








۳۸٠‏ سورة الواقعة 


وقد رخص أبو حنيفة وقوم بن يمسّه الجنب والحائض على حائل؛ غلافٍ 


وو ق يدقن العالدام فى ق اتا مروا اه غ ی قلي 
منهم ابن عباس وعامر الشعبي» لا سيما للمعلم والصبيان"» وقد رخص بعضهم 
للجنب في قراءته”". 


وهذا الترخيص كله مبني على القول الذي ذكرناه من أن «المطهرين» هم 
الملائكة» أو على مراعاة لفظة المس» فقد قال سلمان“ رضي الله عنه: لا مس 
الخو و 

وقراً جمهور الناس: #الْمَطَهَرُونَ ‏ بفتح الطاءِ والهاءِ المشددة. 

وقراً نافع» وأبو عمرو بخلاف عنهما: (الْمُطْهَرُونَ) بسكون الطاءِ وفتح الهاء 
خفيفة» وهي قراءة عيسى الثقفي. 

وقراً سلمان الفارسي: (المُطَهُرُونَ) بفتح الطاء خفيفة وكسر الهاء وشدهاء على 
معنى: الذين يُطَهُرّون أنفسهم» ورويت عنه بشد الطاء والهاء. 


= تلقي جمهور العلماء له بالقبول.اه. انظر التمهيد (791/11)» ومن طريق مالك أخرجه أبو داود 
في المراسيل (40)» قال ابن دقيق العيد في الإلمام (ح٤۸):‏ وَبَعض الروّاة يَقُول: عن عبد الله عن 
أبيه؛ وَبَعْضْهمْ عن أبيه» عن جده. ومن الاس من يثبت هذا الحَدِيث بشهرة الكتاب وتلقيه بالْقبُولِ» 
وانظر البدر المنير »260١/5(‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية »)۸٦/١(‏ ونصب الراية 
2.2/1 وفي الأسدية” والأسدية؛ وأحمد والمطبوع ونور العثمانية: ١لا‏ يمس القرآن». 

.)87 /١( انظر قول أبي حنيفة في: الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) انظر قول ابن عباس والشعبى فى: تفسير القرطبى .)۲۲۹٣/۱۷(‏ 

(۳) قال بهذا داود» انظر قوله في: الاستذكار (۲/ 41/4). 

() في الأصل والأسدية : «سليمان». 

(5) انظر قول سلمان في: السنن الصغرى للبيهقي .)0"7١/١(‏ 








الآيات )۸۷-۷٠١(‏ ۳۸۱ 
احا اي يي ا 

نشد الور تمع ؟ اللتطورية: 
قال القاضي أبو محمد: والقول بأن # لَايَمَسّمُه € نهيٌ؛ قول فيه ضعف» وذلك 
[أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة» وقوله تعالى بعد ذلك: تز زل #ضقة اشنا 
فإذ جعلناء نهياً جاء معنى أجنيا تر ضا يين الصفات: وذلك] لا يحسن في رصف 


الكلام» فتديّره. 


وي جرا ن و ا وا شرق ما رجت من الخبر الذذق 


#و ريدو 


معناه : حَقَهُ ودره ألا يمه إلا طاهر. 

وقوله تعالى : #أقِيَدًا كد ثِأنَمَ مُرْهِبْوْنَ 4 مخاطبة للكفار. 

والَدِيثِ 4 المشار إليه هو القرآن المتضمن البعثء وأن الله تعالى هو خالق 
الكل» وأن ابن آدم مصرف بقدره وقضائه» وغير ذلك. 

و مُدْهِبُونَ 4 معناه: لان بعضكم بعضاً ويتبعه في الكفر» مأخوذ من الذهن؛ 
لله و املاس وقال أبر فسن بن الأسات؛ 

الْحَرْمُ والقَرَّةُ خَيْرٌ من ال إِدْمَان والْمَهَةَوالهَاء9©) 

وقال اعباس ي اله ارفا اي © راان قبس ان ارو ای 


)١(‏ «بشد الطاء» ليست في المطبوع» وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى لعيسى والثالثة 


لسلمان في الشواذ للكرماني (ص: 2577 وذكر جواز الثانية عن الزجاج» وانظر الكل في البحر 


المحيط /١٠١(‏ ۹۳). 
(؟) سقط من الأصل. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۳/ .)١837‏ 

(5) انظر عزوه له فى العين (۲/ »)17١‏ وعمدة الكتاب للنحاس (ص:777)» وتهذيب اللغة (۳/ .)١١‏ 
)20 لوقت عليه سنن 


[السريع] 
ريع 
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فول تعالى 0 E‏ د أجمع المفسّرون على أن الآية توبيخ 
للقائلين فى المطر الذي نزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا بنَوْءِ كذا وكذاء وهذا بعثانين © 


الأسده وهذا ع الجوزاء وغير ذلك» والمعنى: وتجعلون شكر رزقکم» كما تقول 
لرجل: جعلت يافلان إحساتى إليك أن سبعي 27 فالمغتى: جعلت شكر إنصاتي. 


وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شّنوءة: ما ررق فلان؟ بمعنى: ما 
E‏ 
عر 


وكان علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه يقرؤها: RR‏ تكو م أنكم 
َكَذَبُون)» وكذلك قراً ابن عباس» ورويت عن النبي بلا » إلا أن ابن عباس ضم التاء 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ )٠١١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «بنوء). 

(۳) في الأصل: «شتمتني». 

(4) الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد» أبو عبد الرحمن الطائي الأخباري المؤرخ الكوفي» روى 
عن هشام بن عروة» وغيره وعنه الواقدي» وله تاريخ صغير» قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال 
النسائي: متروك» توفي سنة /ا١٠‏ ١ه‏ تاريخ الإسلام /١5(‏ 5717). 

)٥(‏ تفسير الطبري (۲۳/ »)١67‏ وتفسير الثعلبي (9/ 77؟). 

() لا يصح قراءة مرفوعة» وثبت تفسيراء أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في فتح الباري 
(2)07/5.: والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5715) من طريق إسرائيل بن يونس» والثعلبي 
في تفسيره (۹/ ۲۲۲) من طريق هارون بن سعد كلاهما ‏ إسرائيل» وهارون ‏ عن عبد الأعلى 
ابن عامر الثعلبى» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب مرفوعاًء بلفظ: في قوله 
عز وجل ! ومون رمک ایک نُكُذوْن4! قال: شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا 
وكذا. وهذا لفظ الطحاوي وهو يدل على تفسير الآية لا على القراءة كما قال الحافظ في الفتح 
(؟/57): وقد روى نحو أثر بن عباس المعلق مرفوعاً من حديث على لكن سياقه يدل على 
التفسير لا على القراءة أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعاً 


عض عرزل عر 


ل ومو رفك €. قال: تجعلون شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا. اه وقد اختلف على ١‏ - 








AY )۸۷-۷٥( الآيات‎ 


وفتح الكاف» وعلي رضي الله عنه فتح التاءَ وسكن الكاف وخفف الذال» ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 
وكا كه الْقَوْم عند المننِ كي الصحيحاتِ وفَوْءَ الع 
وقد عر ا هال 4 آنل ف السجاو ما ماركا انت به سات وت 
الحصيد» والنخل باسقات لها طلع نضيدء رزقاً للعباد”» فهذا معنى قوله تعالى: 
واک نكو أ أي بهذا الخبر. 


وقرأ عاصم ذ في رواية المفضل عنه: تَكَدبوْتَ4 بفتح التاءِ وسكون الكاف 
وتخفيف الذال كقراءة على بن أن طالب 


وكَذِبهم في مقالاتهم بين لأنهم يقولون: هذا بنوءِ كذاء وذلك كذب منهم وتخرّص. 
وذكر الطبري أن النبي ية سمع رجلا يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسدء فقال 
له: «كذبتٌ بل هو رزق الله . 


= عبد الأعلى الثعلبي فرواه عنه إسرائيل» وهارون مرفوعاًء وخالفهم الثوري» فرواه عن عبد الأعلى؛ 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي موقوفاً أخرجه الطبري (۲۲/ ١۳۷)ء‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار »)٥١٠١(‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء (457) من طريق عبد الأعلى» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي من قوله» قال الدارقطني في العلل (4/ 17) بعد ما ذكر الخلاف: وَيُشبهُ أن 
يَكُون الاخيلاف من جهة عبد الأعلى: قلت: وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف. قال ابن أبي 
حاتم: سئل أبو زرعة عن عبد الأعلى الثعلبي؟ فقال: ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما 
وقفه» وقال ابن عدي: يحدث عن سعيد بن جبير» وابن الحنفية» وأبي عبد الرحمن السلمي بأشياء 
لا يتابع عليها. انظر الجرح والتعديل (57/5)» والكامل .)١٠١/١(‏ 

.)*:97/7( وكلتاهما شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 

(7) بلا نسبة في البيان والتبيين (255/7)» وعيار الشعر (ص: 04)» وجمهرة الأمثال (715/1)) 
والروض الأنف .)5١١7/١(‏ 

(۳) إشارة إلى الآيات (۹» )٠١‏ من (سورة ق). في المطبوع: «فأنشأ» بدل «فأنبت». 

(5) وليست من طرق التيسيرء انظر عزوها للمفضل في السبعة (ص: ٤‏ 57)» وجامع البيان (5/ .)١57/8‏ 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۳/ )٠٠١‏ من طريق سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» قال: أحسبه = 


[الرجز] 
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قال القاضي أبو محمد: والمنهي عنه المكروه هو أن يعتقد أن للطّالع من النجوم 
تأثيراً في المطر» وأما مراعاة بعض الطوالع على مقتضى العادة» فقد قال عمر للعباس 
وهما في الاستسقاء: يا عباس» يا عم النبي ل: كم بقي من نَوْءِ الثريا؟ فقال العباس 
رقن اذا ع ا ی اف لانو رعق ا ا 
المسيّب: فما مضت سبع حتى مُطِروا(". 

وقوله تعالى: لالوم 4 توقيف على موضع عجز يقتضي النظرٌ فيه 
ن الله تبارك وتعالى مالك كل شيء. 

والضمير في بلغت € لنفس الإنسان» والمعنى يقتضيها وإن لم يتقدم لها ذكر. 

لقم 4 مجرى الطعام» وهذه الحال هي نزاع المرء للموت. 

وقوله تعالى: (أنتّم) إشارة إلى جميع البشر» وهذا من الاقتضاب» كقوله تعالى: 


ل کے >> و ره 


ولا تفلو نفک € [النساء: 78]. 


| 


ای ا 


= أو غيره: أن رسول الله» فذكره. وهذا إسناد منقطع فإن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ابن 
العاص ثقة ثبت من الذين عاصروا صغار التابعين. 

)١(‏ أخرجه الحميدي (4۷۹)» والطبري (۲۳/ ١١٠٠ء‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ )۳١۹‏ من طريق 
محمد ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كك قال: إن الله كَيُصَبّحُ القَوْمَ بِالتَّْمَةء او يُمَسّيهِم بهَاء قَيُضْبحُ بها قَوْمٌ گافِرينَ يَقُولُونَ: 
مُطِرْنا توء كَذَاوَكَذَااء قال محمد: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: ونحن قد سمعنا 
من أبي هريرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وفي رواية: حدثني من لا 
أتهم» عن عمر ‏ وهو يستسقي» فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله 
يا كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً 
قال: فما مضت سابعة حتى مُطرواء وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صدوق وقد 
صرح بالتحديث في رواية البيهقي ولكن الإشكال في إبهام شيخ ابن المسيب. وانظر في تأويله: 
معرفة السنن (ه/ ۱۷۳)» والتمهيد .)7585/1١5(‏ 

(۲) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 555). 
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رد أ 

و#إتَنظرونَ # معناه: إلى المنازع في الموت. 

وقوله تعالى : ون قبل كم ) يحتمل أن يريد ملائكته ورسله. 

وكمل ا نیرید بقدرها وغليها: 

فعلى الاحتمال الأول: يجيءٌ قوله تعالى: 9ولككن لا نْبْصِرُونَ 4 من النظر بالعين» 
وعلى التأويل الثاني: يجيءٌ من النظر بالقلب» وقال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى 

ء إلا رايت الله تعالى أقرب إليه مني( 

ثم عاد التوقيف والتقرير ثانية بلفظ التخْصيص . 

و«المَدِينٌ»: المملوك هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا. 

دو اا اال ا فلك هفنا کل ومارك يقلي کف 
شاءَ المالك. 

ومن هذا اليلك قول الأخطل: 
تك قري فى E E e‏ 
راد: ابن أَمَةٍ مملوكة» وهو عبد يخدم الكَرْمَ وقد قيل في معنى هذا البيت: 
راد أكاراً حَضَرِيَاًِ لآن الأعراب في البادية لا يعرفون الفلاحة وعمل الكرم قَنَسَبه 
إلى المدينة لما كان من أهلهاء فمعنى الآية: فلولا ترجعون النفس البالغة إلى الحُلّقُوم 
إن كنتم غير مملوكين ولا مقهورين» ودين الْمَلِكِ حَُكُْمُه وسَلْطَانُهه وقد نحا إلى هذا 
المعتى الفراءئ» وذكره مُستوعباً النقاش © 


| 


| 


)١(‏ تفسير الثعلبى (۹/ ۲۲۳) وفيه: «أقرب إلى منه»» وهى أولى وأثبت للمعنى المراد من: «أقرب إليه 
مش فللا حظ. 1 1 

)۲( فى بحيو «التحقيق»). 

(۳) تقدم في أول تفسير (سورة الفاتحة)» والمِسْحاةٌ: الفأس» ومعنى يتركّل: يضغط عليها برجله أو 
يتورّك عليها بها لتنزل في الأرض. 

(5) لم نقف عليه وانظر معاني القرآن للفراء (۳/ .)٠١١‏ 


[الطويل] 
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وقوله تعالى: «اتَيْحمُوَتَا 4 سدّت مَسَدَّ الأجوبة والبيانات التي تقتضيها 
التتخصيصات. 


م 


رر ہے 


و إا من قوله تعالى: #فلرًلاإذا 4 و# إن # المتكررة» وحمل بعض القول 
[VY /5[‏ بعضاً إيجازاً واقتضاباً / : 

قوله عر وجل : اکان من الْمقرّينَ ۵ ر وران وت يي )ومان 
کان ِن اص الین )مک لك ن ای الین )منک ِن انکر آلا © 
لين یر 9 کنیا یر 9ای هن © تی انم رار 4 

ذكر الله تعالى في هذه الآية حال الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة» وحال 
كل امرئ منهم» فأما المرءٌ من السابقين المقربين فسيلقى عند موته رَوْحاً وريحاناً. 

و«الرَّوْحُ»: الرحمة والسّعة والفرج والفرح» ومنه: روح الله. 

و«الرّيْحان»: الطّيب» وهو دليل النعيم» وقال مجاهد: الريحان: الرَرْق. 

وقال أبو العالية» وقتادة» والحسن: الرّيحان هذا: الشجر المعروف في الدنياء 
تلق ال راا ا 

وقراً ابن عباس» والحسن» وجماعة كثيرة: #قَرٌوحٌ* بضم الرَاء". 

وقال الحسن: معناه: روحه تخرج في ريحانة» وقال الضحاك: الريحان: الاستراحة0©. 

قال القاضي أَبو محمد: الريحان ما تنبسط إليه النفوس. 

وقال الخليل: هو طرف كل بقلة طيبة فيها أوائل التؤر. 
)١(‏ تفسيرالطبري 1١١/۲١١‏ وتفسير الفعلبي ۲۴2/07 
(۲) الهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۹۹-۷۲۹۷)ء وقول قتادة في: تفسير القرطبي (۱۷/ 788). 


(۳) وهي عشرية لرويس كما في النشر (۲/ ۳۸۳)ء وانظر المحتسب (۲/ .)٠۹‏ 
(5) تفسير الطبري (51/ »)١11‏ والهداية لمكي (۱۱/ ۷۲۹۸). 
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وقد قال ية فى الحسن والحسين: «هما ريحانتاي من الدنيا»٠»‏ وقال الثمر بن 


سَلامٌالإلهِورَئِحَانلَة وَرَحْمَتَهُ وَسَمَاءٌ ور [المتقارب] 
e 1‏ ن ل صن 5 
ا 

وقوله تعالى: للك من أب ب لمان 46 عبارة تقتضي جملة مَذح» وصعه 


ص2 


تحص وحصولاً في عال من المراتب» والمعنى: لبس في آم إلا الاك والعياة 
من العذاب» وهذا كما تقول في مدح رجل: أَمّا فلان فناهيك به» أو فحسشبك أَمْرّه فهذا 


يقتضي جملة غير مُمَصّلة من مدحه. 
وقد اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى: سك لَك 4 : 
فقال قوم: المع فيقال له: مسل لك أنك من أصحاب البمين©. 
وقال الطبري: المعنى: فسلام لك أنت من أصحاب اليمين. 
وقيل: المعنى: فسلامٌ لك يا محمدء أي: لا ترى فيهم إلا السّلامة من العذاب؛ 
فهذه الكاف في أك € ئا أن تكون للب يك وهو الأظهرء ثم لكل معتبر فيها من أيته. 
وكا أن اكرن لدم كاش بهن ابا و ا 
«المُكَرَبُونَ الصَّالُونَ»: هم الكفار أصحاب الشمال والمشأمة. 


(۱) أخرجه البخاري (917/01) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) تقدم قريباً في تفسير الآية (؟١)‏ من (سورة الرحمن). 

(۳) صحيح» أخرجه الطيالسي في مسنده »)١571(‏ وإسحاق بن راهويه »)۱۳١۸(‏ وأحمد (55/5)» 
RR‏ 
.2)5554-45١15(‏ والطبراني في الصغير (511)» والحاكم في المستدرك (۲/ )۲١۱-۲۳۷‏ من 
طريق بديل بن ميسرة العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به. 

() تفسير الطبري (۲۳/ 177). 
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و 


و«الددلُ» : أول شيءٍ يقدم للضيف. 
و«التَضلية»: 3 تباشر بهم النار. 


وا(الجحبي): معظم الثار وحيث تراكمها. 

EE,‏ تقسيم أحوالهم وانقضى الخبر بذلك أكد تعالى الإخبار بأن قال لني 
محمد علا ا تخل نع اا اا الذى ارا وار اليقين. 

وإضافة الحَقٌّ إلى اليقين عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى واحد: 

فذهب بعض الناس إلى أنه من باب: دار الآخرة» ومشجد الجامع. 

وذهبت فرقة من الحُذَّاق إلى أنه كما تقول في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين» أو 
ضراب الصواب: نع أندانياية الراب رها سي ماقا حو ذلك ل دار 
الآخرة» وما أشبهها يحتمل أن تقدّر شيئاً أضفت الدار إليه ووصفته بالآخرة» ثم حذفته 
رامت اة مقاب كان قلس كار ار ارا اه أو الا ال وها 
لا ينّجه هذاء وإنماهي عبارة مبالغة وتأكيد معناها أن هذا الخبر هو نفس اليقين وحقيقته. 

وقوله تعالى: فیح نم5 ترك اليم 4 عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال 
ال e e‏ 
واليهاء إليه: 


زوو عا ب عا ال زل صح حباسم ريك لعي € قال النبي وَلِ: «اجعلوها في 
رکوعکم)» فلما نزلت: سبح اسر ريك الام E‏ ١]قال:‏ «اجعلوها في سجودكم)20. 


00 في الآسدية٣»‏ والمطبوع: «أخبرتك». 

(؟) ممن قال بهذا الزمخشري في الكشاف (501//54). 

(9) في المطبوع: «دار الرجعة الآخرة أو دار النشأة الآخرة». 

(4) في المطبوع والحمزوية: «الحلقة». 

(0) إسناده لين» أخرجه أحمد (5/ 65 ») والدارمي ,)١17١١6(‏ وأبو داود (8659)» وابن ماجه ‏ = 








الآیات (/45-8) ۳۸۹ 


ويحتمل أن يكون المعنى: سبّح الله تعالى بذكر أسمائه العلّى» و(الاسم) هنا 
بمعنى الجنسء أي: بأسماء ربّك» و أطي 4 صفة للرّبٌّ تعالى. 

وقد يحتمل أن يكون (الاسم) هنا واحداً مقصوداًء ويكون 8 العم © صفة 
له» فكأنه أمره أن يسبحه باسمه الأعظم وإن كان لم يَنْصّ عليه» ويؤيد هذا ويشير إليه 
اتصال“ (سورة الحديد) وأولها فيه النَّسبِيحُ وجملةٌ من أسماءٍ الله تعالى» وقد قال ابن 
عباس: اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد”"» فتأمل هذاء 
فإنه من دقيق النظرء ولله تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تكاد الآذهان تدركها. 


كمل تفسير (سورة الواقعة)» والحمد لله رب العالمين 


= (۸۸۷)» وابن خزيمة في صحيحه (570-501-500) من طريق موسى بن أيوب الغافقي» عن 
عمه إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر به. 

)١(‏ فى الأصل: «إيصال». 

(۲) لم أهتد إليه. 








۳۹۱ 


OSES 
O 





وهي مدنية» فيه| قال النقاش وغيره: بإجماع من المغسرين"» وقال غيره: هي مكية. 
قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف أن فيها قرآناً مدني لکن يشبه صدرّها أن يكون 

يَأ والله تعالى أعلم» وقد ذكرنا قول ابن عباس أن اسم الله عرَّ وجل الأعظم هو في 
ست آبات من أول سورة الحديد» وروي أن الدغاء مستجاب بعد قراعتها". 
ص صا ر ور ل 


قوله عر وچا سبح ينه ما في أَلسَمواتٍ وَالْأَرَضٍِ وهو لعي کم )۱ 


عا و 


١: 
N 
۷ 

0 
5 

ط 
53 


روح م 


والارضٍ 


- بویت وهو مکل سء یر )هو الول وخر ولھ بایان وهو يكل 
َء لم )هو الى حَلَقَ الوت والذأرص فى سِنَة يام م استوئ عل العش بعاد مالم 
ن التق تتاف ينان انون ققد وال كك ES‏ ةا اه 
بص ). 

قال أكثر المفسرين: التسبيح هنا هو / التنزيه المعروف في قوههم: سبحان الله» وهذا 
عندهم إخبارٌ بصيغة الماضي مُضكنه الدوامٌ وأن التّسبيح ما ذكر دائم مستمرء واختلفواء 


(۱) البحر المحيط /٠١(‏ 4 
(۲) لم أقف على شيء في الباب. 


[ه/ 17۸[ 








[الطويل] 


۳4۲ سورة الحديد 


هل هذا التسبيح حقيقة أو مجازء على معنى أن أثر الصنعة فيها يه الرائي على التسبيح؟ 

قال الزجاج وغيره: والقول بالحقيقة أحسن'» وقد تقدم القول فيه غير مرة» 
سا و سا سي نا و 
وقال قوم من المفسرين: التسبيح في هذه السورة الصا وها يده ا 
فيمن يمكن منه ذلك فسائغ؛ يفخن انمره ال د 
الجمادات فيقلق: وذلك أن خضوعها وخشوع هيئاتها'" قد يُسمى في اللغة سجو 
فجورا واا کا قال اقا 

E E 

وعد أن سى تلك ضاذة الا على عور . 

وقوله تعالى: مان ألمت وَاَلأَرّضِ 4 عام في جميع المخلوقات. 

وقال بعض النحاة: التقدير: ما في السماوات وما في الأرض» فما » نكرةٌ 
موصوفةٌ» [فلما تكرر موصوفها]“ حذفها وأقام الصفة مقامهاء وهو العزيز بقدرته. 
وسلطانه» الحكيم بلطفه وتدبيره وحكمته. وملك السماوات والأرض هو سلطانها 
الحقيقي الدائم؛ لآن ملك البشر مجارٌ فانٍ. 

وقوله تعالى: وشو عل 6 ل سوير ر ؛ أي ي: على كل شيءٍ مقدور. 

وقوله: «لهْوَالاوَلٌ 4؛ الأول : الذي ليس لوجوده بداية مُمتَتَحَة لوار : الذي 
ليس له نهابة منقضية: 


اح 


U 


.)۱١١ /٥( راجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) في المطبوع: a‏ 

(۳) صدره: بِجَمْع تل الق في حجراته . وقد تقدم في تفسير الآية )۳١(‏ من (سورة البقرة). 
)€( في الحمزوية وأحمد" ونور العثمانية: «تحامل). 

(5) سقط من الأصل. 








۳4۳ )٤-١( الآيات‎ 


وقال أب بكر الوراق: هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية» [وهو الأول بالوجود؛ 
إذ گل موجود فبعده وبه» والآخر إذا ترق" العقل في الموجودات حتى يكون إليه 
منتھاها") قال عر وجل : ¥ إل ربك لشت 4 [النجم: .]]٤١‏ 

و(الظَاهِرٌ) معناه: بالآدلة ونظر العقول في صنعته» و(البَاطِنُ) بلطفه وغوامض 
حكمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها-على ما هي عليه الأوهام. 

ويحتمل أن يريد تعالى بقوله: (الظاهر) و(الباطن) الذي بهر ومَلّكَ فيما ظهر 
للعقول وفيما خفي عنهاء فليس في الظاهر غيره حسب قيام الأدلة» وليس في باطن 
الأمر وفيما خفي عن النظرة مما عَسَى أن يُتوهم غيره. 

وقوله تعالى: وهو يكل تَىَءِ عَلمٌ 4 عام في الأشياء عموماً تاماً. 

وقد تقدم القول في خلق السماوات والأرض؛ وأكثر الناس على أن بدأة الخلق 
في يوم الأحدة ووقع في (مسلم): أن البداية في يوم السبت”. 

وقال بعض المفسرين: الأيام الستة من أيام القيامة» وقال الجمهور: بل من 
ا 


7 


f2 


و«الاستواء على العرش»: هو بالغلبة والقهر المستمرَّيْن بالقدرة» وليس ما فى 
قهر العباد من المحاولة والتعب» وقد تقدم القول في مسألة الاستواء مستوعباً في (طه) 


وغيرها. 


() في المطبوع: «نظر». 

(۲) انظر ما نسبه لأبى بكر الوراق فى تفسير الثعلبى (۲۲۸/۹). 

)۳( مالظ من تجو رز الا وال رة رط مه ا ا ا مو ا 
() في المطبوع والحمزوية: «على النظرة»» وفي نجيبويه: «عنها»» دون ذكر النظرة. 

)٥(‏ انظر (71/89)» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مكررا. 








ان سورة الحديد 
و ممَايلِجُ في الاأرّض 4: هو المطر والأموانث وغير ذلك» و(ما خر ا هو 
النبات والمعادن وغير ذلك» و(مايَدِْلُ من السّماء): الملائكة والرحمة والعذاب وغير 
ذلك» و(ما يعر - ج فيها) عزو الأعمال الها و ها راما رغ ذلك 
قوله تعالى: وهو مک ين مَاكُُمَ 4 معناه: بقدرته وعلمه وإحاطته» [وهذه 
037" جف الأم على هذا ا ل فا ر ا هاخا عن مع ظا المحيرة 
ودخل في الإجماع من يقول بأن [هذا أُمر](" المُشْتبَه كله» ينبغي أن يمر ويؤمن به ولا 
يفسّر» وقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها”". 
الماح سي ا و 
قوله عر وجل: « له ملك ألسَمَوَت والأرض وا له جع الأمور ا يولج ليل 
الا وولج اهار ف الل وهو عل َاتِالصذور ا اممو أ الله وَرَسُولِو ونوا 
شا نويه ا ې e‏ 
م ن LL‏ رو 5ء ©4 
قوله تعالى: #وإ ارج مو4 خبر يعم جميع الموجودات. 
وف لور ر4 هنا ليست جمع المصدرء بل هي جميع المرجرداتة لن الامو 
والشيءَ والموجود أسماءٌ شائعة في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها. 


وقرأً الجمهور: رج بضم التاء. 


(۱) في المطبوع ونجيبويه: «وهدايته». 

(۲) من المطبوع فقطء «والمشتبه» ليست في نجيبويه» وفي نور العثمانية: «المشيئة». 

)۳( انظر الإجماع على ذلك في التمهيد (۷/ »)١57-119‏ وأقاويل الثقات لابن مرعي (۱/ 188). 
(6) في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: «وتأويلهم)» وانظر قول الحسن في الهداية لمكي .)۷۳١۷ /١١(‏ 








8 )٩-۰( الآيات‎ 


وقراً الأعرج» والحسنء وابن أبي إسحاق: تَرْجِعٌ 4 بفتح التاء وكسر الجي. 

وقوله تعالى: 8 يولج آَل فِآَلبَارٍ4 الآية» تنبيه على العبرة فيما يتجاذبه الليل 
والتهارمن الطول.والقشر عرلا فب كدان سريت اغراف انار رازان 
الأ ر ارالك بعر من يشار القكرة لمن امك 

و بولج # معناه: يدخل. 

ولات الور ما ها من الاسر رالات ولك أقمفى ما كن 
وهذا كما قالوا: لئب مغبوطً بِذِي بطنه» وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنما 
هو ذو بطن بنت خارجة. 

وقوله تعالى: # َ!مِمُوأ ياه ورسولو. € الآية؛ أَمْرٌّ للمؤمنين بالثبوت على الإيمان 
والنفقة في سبيل الله. 

روت اة الآية نزلت في غزوة العْسرة» وهي غزوة تبوك, قاله الضحاك 
وقال: الإشارة بقوله تعالى: ال اواك وََنمَعُوا 4 إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وحكمها باق يندب إلى هذه الأفعال بقية الدهر””. 

وقوله تعالى: لمِمَاَعَلكرمدَخْلفينَوِ 4 تزهيدٌ وتنبية على أن الأموال إنما تصير 
إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره» ولیس له من ذلك إِلّا ما تضمنه قول رسول الله كَكة: 
ايقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إِلّا ما أكلت فأفنيت» أو لَبستٌ فأبليت» 


أو تصدقت فأمضيت)9). 


»)8١ هي سبعية كما مر» لابن عامر وحمزة والكسائي» وافقهم يعقوب وخلفء انظر التيسير (ص:‎ )١( 
والنشر (۲/ ۲۳۸). و«الحسن» ليس في المطبوع» و«كسر الجيم» من الأسدية وأحمد".‎ 

(۲) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ »)١57/(‏ كما تقدم مكررا. 

(۳) انظر البحر المحيط .)٠١١ /٠١(‏ 

(5:) أخرجه مسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث عبد الله بن الشخير» ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








[ه/ 4/ا١]‏ 


۳۹٦‏ سورة الحديد 


3 بح راع 3 03 
ويروى: أن رجلا مر باعرابي له إبل فقال له: يا أعرابي» لمن هذه الوبل؟ فقال: 
١‏ - و 

هی لله تعالى عندي. فهذا موفق(١2‏ مصيب إن كان ممن / وبحب لو لصا . 

وقوله تعالى: وما لک اهمون باه 4 الآيةء توطنةٌ لدعائهم وإيجابٌ لأنهم أهل 
هذه الزّتب الرفيعة» فإذا تقرر ذلك فلا مانع من الإيمان» وهذا كما تريد أن تندب رجلاً 
إلى عطاءٍ فتقول له: أنت يا فلان من قوم أجوادٍ فينبغي أن تكرم» وهذا مُطرد في جميع 

ع 0 3 2 ل لماه 3 

الأمور إذا أردتَ من أحد فعلاً لته بخُلّق أهل ذلك الفعل وجعلتٌ له رتبتهم فإذا 
تقرر في هؤلاءِ أن رسول الله بيا يدعو" وأنهم ممّن أخذ الله ميثاقهم» فكيف يمتنعون 
من الإيمان؟ 


سح د ل عه 


وقراً جمهور القراء: #وََدَآَمَد 4 [على بناءِ الفعل للفاعل. 

وقراً أبو عمرو: ود أخدً6] على بناءِ الفعل للمفعول. 

والآخذٌ على كلّ قول: هو الله تعالى» وهذا الأخذ كان حين الإخراج من ظهر 
آدم عليه السلام على ما مضى في غير هذه السّورة» والمخاطبة ببناء الفعل للمفعول(“ 
أشد عِلظاً على المنخاطب» وتحوه قول الله تعالى: « فاسج كنا ارت 4[عود:117] 

وكما تقول لإمْري: افعل ما" قيل لك» فهو أبلغ من قولك: افعل ما قلت لك. 

وقوله تعالى: نكم مويك 4 قال الطبري: المعنى: إن كنتم مؤمنين في حال 


من الألحوال فالآن20©. 


(1) في المطبوع: «موافق». 

.)۲٠۲ /٤( تفسير الثعالبى‎ )۲( 

() في الأسدية والمطبوع: ايدعوهم». 

(5) وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص:۸٠۲)ء‏ وما بين المعكوفتين سقط من نور العثمانية والحمزوية. 
)٥(‏ فى الأسدية": «المجهول». 

0( في الأصل: «كما». 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۷۲)» بتصرف. 








۳4۷ )١١-٠١( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى ليس في لفظ الآية وفيه إضمار كثير» وإنما المعنى 
عندي أن قوله: #والرّسول يدعو لومس بر ودا دمیت قك نكم موم 4 يقتضي أن يُقَدّر 


اتيز 
ع 


اھر بنرا ادر رس ات نوت أي: إذا دمتم على ما بدأتم به. 
ورا تش ال : يرل مثقلة مثقلة 
ق أ عض 0# ل4 مخففة .5 أ 
ET‏ 
والعبد في قوله تعالى: عل عبرو محمد رسوله کل 
و«الآيّات» آيات القرآن» و#الظلمت *: الكف وار €: الإيمان. 
وباقي الآ وعد کک 


e‏ لاو 
دقرض اد 


2 اا کر 1 5 
هَ وا حسما فضليفه دي 


ت 
22g <‏ رو 


1 اليد قل لكأي أنه : د رجه مَنَ 
1 د لي E‏ مار كه 0 ای 


الح :مالم آلا تفقوا في سیل اله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم؟ فناب 
مناب هذا القول قوله: لومي تلصوت وَالْأَرَضِ 04 وفيه زيادة تذكير بالله عر وجل 
وعبرة» وعنه يلزم القول الذي قدرناه. 

قوله تعالى: #لاسَتوى 4 الآية» روي أنها نزلت بسبب أن جماعة من 
الصحابة أنفقت نفقات كثيرة حتى قال ناسٌ: هؤلاءٍ أعظم أجراً من كل من أنفق قديماً» 
)١(‏ وهما سبعيتان» التخفيف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهماء انظر التيسير (ص: .)۷١‏ 


(۲) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ لابن مسعود (ص: 4554). 
)۳( في المطبوع: «مافى). 








۳4۸ سورة الحديد 


فنزلت الآية مبينة أن النفقة قبل الفتح أعظم ج رآ" وهذا التأويل على أن الآية نزلت 
بعد الفتح» وقد قيل: إنها نزلت قبل الفتح تحريضاً على الإنفاق» والأول أشهر. 

وحكى الثعلبي: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وفي نفقاته. 

وفي معناه قول النبي ية لخالد بن الوليد رضي الله عنه: «اتركوا لي أصحابي» 
فلو أنفق أحدكم مدل أن ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»". 

واختلف الناس في الفتح المشار إليه في هذه الآية: 

فقال أبو سعيد الخدري» والشعبي: هو فتح الحديبية©»» وقد تقدم في سورة 
الفتح تقرير” كونه فتحاًء ورفعه بو سعيد رضي الله عنه إلى النبي :أن أفضل ما بين 
الهجرتين فتح الحديبية”2. 


.)1٠١ /١١( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبى (9/ ۲۳۲). 

6 متلق عليه بحري لخر جد بقاري ۴۹0وا 9600 فن ديت ان ما اندر 
رضي الله عنه» واللفظ لمسلم قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه 
خالد فقال رسول الله يل4: «لا تسبوا أحداً من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه». 

(6) كأنه يعني ما أخرجه الطبري (۲۲/ »)۳۹٤‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۱۲) من 
طريق عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله بيا عام الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله كلل: 
«يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» فقلنا: من هم يا رسول الله أقريش؟ قال: 
«لا ولكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً». فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان 
لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه» ما أدرك مد أحدكم ولا تّصيفه, ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس» 
يوی منک من أ ِن َل َكل وليك عط دة َال أن بعد ودوك وقول 
الشعبی فی تفسير الطبري (۲۳/ »)۱۷١‏ والثعلبي (9/ ۲۳۲)» والماوردي .)٤۷١ /٥(‏ 

9 ف ال ور ي 

(5) بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما جاء عن الشعبي كما عند الطبري :)۳۹٤/۲۲(‏ فصل ما بين 
الهجرتين فتح الحديبية. 








۳۹۹ )١١-٠١( الآيات‎ 


وقال قتادة» ومجاهد» وزيد بن أسلم: هو فتح مكة الذي أزال اة 
قال القاضى أبو محمد: وهذا هو المشهور الذي قال فيه رسول الله 4ل: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة”". 
م 
وقال له رجل بعد فتح مكة: أبايعك على الهجرةء فقال رسول الله عله «إن 
ء: 2 
الهجرة قل ذهيك بما فيهاء» وإن الهجرة لشانها شديد» ولكن أبايعك على الجهاد)0©. 
وحكم الآية”؟» باق إلى غابر الدهر» فمن أنفق في وقت حاجة السبيل أعظم أجراً 
ممن أنفق مع استغناءِ السبيل. 
وأكثر المفسرين على أن قوله تعالى: سى 4 مسند إلى من وترك ذكر 
المعادل الذي لم ستو معه؛ لان قوله تعالى: مال نمأم بعد © قد فَسّره وبَيّنه. 
2 4 ¥ و و 1 2 
ويحتمل أن يكون فاعل يسوی © محذوفا تقديره: لا يستوي منكم الإنفاق» 
ويؤيد ذلك أن ذكره قد تقدم في قوله تعالى: # وما الاموا ويكون قوله تعالى: 


قن شق 7 ابتداء وخبره الجملة الآنية ل 
وقراً جمهور السبعة: واا ومد اله لس 4 بالنصب”*2 وهي الوجه؛ لأن 


(وَعدَ) ليبس يعوقه عائق عن أن ينصب الففض ل المقدم. 


.)5ا/١‎ /٥( وتفسير الماوردي‎ »)۱۷١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (1767) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) الذي وقفت عليه ما أخرجه البخاري )١557(‏ ومسلم )۱۸٦١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن أعرابياً سأل رسول الله ية عن الهجرة؟ فقال: «ويحك إن شأن الهجرة لشديد 
فهل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار 
فإن الله لن يَيِرَكَ من عملك شيئاً). 

(4) في المطبوع: «الجهاد». 

(0) من الأسدية*. وكذلك بالرفع» وفيها: «وهو). 

0ت في المطبوع والحمزوية: «الفعل». 








fo‏ سورة الحديد 


٠. 28 2 و ر ہے‎ a 
وقرأ ابن عامر: #وكل وَعَدَ الله الحَسْتى # بالرفع"‎ 


عنده قبيح لا يجري إلا في الشعر ونحوه”"2» ومنه قول الشاعر: 
[الرجز] EE‏ أ الخبار دعي علي E‏ َضْئّع””" 
كال ةركن واوا ا هن ااا ی 
[الوافر] عسات سوكس مويو لقاش E‏ يمُسْتَبَاح*) 


وعلى الصّلات كقوله تعالى: #أَهَدْدً الى بسك اه رسوا © [الفرقان: “(۲٤۱‏ 

وذهب غير سيبويه إلى أن #وعَدَ # في موضع ال كانه قال: أولئك وکل 
وعد الله الحسنى» وصاحبٌ هذا المذهب حصل”2 في هذا التَعشّف في المعنى فراراً 
من حذف الضمير من خبر الابتداء. 

والَلْمْدَيَ €: الجنّةء قاله مجاهدء وقتادة"» والوعدٌ يتضمن ما قبل الجنة من 
نصر وغنيمة. 


.4 و مر لقي 1 0 
وقوله تعالى: وله ِمَاتَحَمَلُونٌ a‏ 


CRE EOS‏ قال عفن ال 


.)7١/8 وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر إعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) هذا الرجز قاله أبو النجم العجلي» كما تقدم في تفسير الآية (:0) من (سورة المائدة). 

(8) عدر ت ا عق لكان و )دو ا جيل ص 
ومحاضرات الأدباء (۱/ ۳۳۲). ۰ 

(5) في المطبوع بدل هذه الآية قوله تعالى: # أبعت اله مس رسوا [الإسراء: ٤۹]ء‏ ولا شاهد فيها 
والله أعلم. 

(5) في المطبوع: «جعل». 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۷۷)» وتفسير الماوردي .)٤۷١/٥(‏ 








٤١ )١١-٠١( الآيات‎ 


© كن > ابتداء ودا خبره و ايى ) صفة. 
وقال آخرون منهم: # من ابتداء ودا زائدة مع زی 4 وای 4 خبر 
الابتداء. 
وقال الحسن: نزلت هذه الآية في التطوع في جميع أمر الدين“ 
والْمَرْضُ والسَّلّفَ ونحوه: أن يعطي الإنسان شيئاً وينتظر جزاءه. 
والتضعيف من الله تعالى هو في الحسنات» يضاعف الله لمن يشاء من عشرة إلى 
سبع مئة) وقد ورد أن التضعيف يربي على سبع مئة» وقد مرّ ذكر ذلك في (سورة 
ال6 د جره ا 
وقراً أبو عمروء ونافع» وحمزة» والكسائي: فيصَاعِفة# بالرفع على العطف. 
أو على القطع / والاستئناف. يا 
وقرأعاصم. وابن عامر: ##ِِصَعِفَهُ# بالنصب بالفاء في جواب الاستفهام". 
وفي ذلك قلقٌ» قال أبو علييٌ : لآن السؤال لم يقع عن القرض»ء وإنما وقع السؤال 
عن فاعل القرضء وإنما تنصب الفاءٌ فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه» لكن هذه 
الفرقة حملت ذلك على المعنى» كأن قوله: # كَن دَألَيىيقَرش) بمنزلة أن لو قال: 
أيقرض الله أحدٌ فيضاعةٌء9؟) 
وقراً ابن كثير: لفيضعفة مشددة العين مضمومة الفاء. 


وقرأً كذلك ابن عامرء إلا أنه فتح الفاء. 

)١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 44 7) في آية البقرة. 

(۲) في المطبوع: «يزيد). 

(۳) وهما سبعيتان» إلا أن ابن كثير وابن عامر شددا العين وحذفا الألف» كما سيأتي» انظر السبعة 
(ص: .)٦۲١‏ 

:)2 الحجة لأبي علي الفارسي /٦(‏ ۸( 








۲ سورة الحديد 


«الأَجْرٌ الكريم»: الذي يقترن به رضّى وإقبال» وهذا معنى الدعاء: يا كريم 
العفوء أي: أن مع عفوه رضّى وتنعيماً'2» وعفو البشر ليس كذلك. 


e . 2 2 35‏ و مصخو ر ور بر لءد جر ےر کر وء ر صو مرو 
قوله عز وجل : يوم ری امین والموم ت يسع نورهم بين يدم ويأتمدهر شرك الوم 


وت وت نر توس وم معو 


ر > م ر چ ر م<وے ر وحور لس 
جت جر من تحنها انہر حَلدينَ فما دلت هو امور الْعظيم ) بوم يقول المفون وَالْمَفِمَتُ 


ا م ےم 


لیت امن اروا یش من فر تی زجعو ورک ایوا وارب نیم وسور ل بات باط نر فيه 
م ہے ر 2 ر صدا او و رس ر ار ٥‏ ا رم کک بس کد 
للم و ھر ین قبل والعداب یناد و کہم الم تکن مک الوأ ب وا کک قاتشم ووم 
اير کرت کم لماو ی جا او ررکم هاعرو )). 

العامل في ي # قوله تعالى: ول اجر کر 4. 

والرّؤْية في هذه الآية رؤية عين. 

و«النورٌ»» قال الضحاك بن مزاحم: هي استعارة» عبارة عن الهدى والرضوان”") 

. و 7 0 

الذي هم فيه [وهدايتهم الناس إلى الحق وصدقهم في الأفعال والأقوال". 

وقيل: تَتبّعهم الرشاد واعتقادُهم به واقتصاصّهم آثاره وعلاماته وأنواره]؟». 

وقال الجمهور: بل هو نور حقيقة» وروي في هذا عن ابن عباس وغيره آثار 
مضمنها: أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يُعطى يوم القيامة نوراء فيطفى نور كل منافق 
ويبقى نور كل" المؤمنين» حتى إن منهم مَنْ نوره يضيءٌ كما بين مكة وصنعاءً» رفعه 
قتادة إلى النبي . 


000 في المطبوع: «مغنماً». 

(۲) في المطبوع ونور العثمانية: «الحق». 

(۳) تفسير الطبري (۳/ 23724 ). وتفسير الثعلبي (۹/ ۱۳۷)» وتفسير الماوردي (8/ .)٤۷۳‏ 

(4) ليس في الأصل ونجيبويه وأحمد۴» وتوجد بعد قوله: «وأنواره» عبارة مكررة في المطبوع ونور 
العثمانية» وهي: «وقيل: هي استعارة» عبارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه». 

)0( «كل) من نجيبويه. 

(5) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۷) من طريق معمر» والطبري (۱۷۸/۲۳) = 








۳ )١٤١-١۲( الآيات‎ 


ومنهم من نوره كالنخلة السَّحوقء ومنهم من نوره يضيءٌ ما يقرب من قدميه» 
قاله ابن مسعود" رضي الله عنه» ومنهم من يهم نوره" بالانطفاءِ مره ويبِينٌ مره على 
قدر المنازل في الطاعة والمعصيةء وخص تعالى «بين الأيدي» بالذّكر”"؛ أنه موضع 
حاجة الإنسان إلى النور. 

واختلف الناس في قوله تعالى: #وَيكيهر#: 

فقال بعض المتأولين: المعنى: وعن أيمانهم؛ فكأنه تعالى خط جهة اليمين 
تشريفاًء وناب ذلك مناب أن يقول: وفي جميع جهاتهم. 

وقال آخرون منهم: المعنى: وبأيمانهم كتبهم بالرحهمة. 

وقال جمهور المفسرين: المعنى: لى رهم بَيْنَ يهم € يريد تعالى الضوءَ 
المنبسط من أصل النور» ويس أَضْلَه والشيءٌ الذي هو مُتّقد فيه. 


قال القاضي أبو محمد: فمُضَمَّن هذا القول نهم يحملون الأنوار» وكوتُهم غير 

٤ ٤ 4‏ 2 3 
حاملين”” آکرم» ألا ترى أن فضيلة عبّاد بن بشرء وأسَيّْد بن حَضَيْر إنما كانت بنور لا 
يحملانه؟ هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ ومن هذه الآية انتزع حمل المُعْتّق للشمعة. 


= من طريق سعيد بن بشير» ومعمر كلاهما عن قتادة مرسلاٌ وانظر الدر المنثور /١5(‏ 1755-/751). 

)١(‏ إسناده فيه لين بنحوه» أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )161١٠١(‏ عن عبد الله ابن 
إدريسء والطبري (۱۷۹/۲۳) من طريق ابن إدريسء عن أبيه» عن المنهال بن عمرو» عن قيس 
ابن السكن» عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من نوره مثل الجبل 
وأدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفى ء مرة ويقد آخرى» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحاكم 
في المستدرك (41/9/5). 

(۲) ليست في الأصل ونور العثمانية. 

)۳( «بالذكر» ليست في المطبوع وآخمد 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «أهل». 

)( زاد في المطبوع: «لها)» قال في الحاشية لتوضيح المعنى. 

(5) أخرجه البخاري .)۳۸۰١(‏ 








[البسيط] 


55 سورة الحديد 

وقراً الناس: #وَيأيس# جمع يمين. 

وقراً سهل بن سعدء وأبو حيوة: (وَبإِيمَانِهِمْ) بكسر الألف) وهومعطوف على 
قوله تعالى: يم 4» كأنه تعالى قال: کائناً" بين أيديهم وکائناً بسبب إيمانهم. 

1 5 وجل و 5 0 f.‏ 

وقوله تعالى: سرک # معناه: يقال لهم: بشراكم جنات؛ أي: دخول جنات» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقوله تعالى: حرفا © إلى آخر الآية مخاطبة لمحمد بي 

وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (ذَّلكٌ الْمَوْرُ الْعَظيمٌ) بدون (هو)". 

5 ارچ عر مدوم ر موہ ے 5 

قوله تعالى: # يوم قول الْمتَفِقُونَ والْمَِقِعَتُ #. قال بعض النحاة: يوم 4 بدل من 
الأول وقال آخرون منهم: العامل فيه مضمر تقديره: اذكر. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن العامل فيه قوله تعالى: #دَلِك هُوَالْمَودُ 
لْعَِمُ 4. ويجيء معنى الفوز أفخم» كأنه تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذا؛ [لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه ومصَاده أبدع وأفخم]9». 

وقول المنافقين هذه المقالة المحكية هو عند انطفاء أنوارهم كما ذكرنا قبل. 

وقولهم: #أنظروتًا 4 معناه: انتظروناء ومنه قول الحطيئة: 


وَفَدْتَظَرْنُكُم إيناء عاشية لِلْحْمْسطَلَبِهَاحَبُسي وتَبْسَاسِيِ9) 


)١(‏ وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (9/ 7717)» وسماه الكرماني في الشواذ (ص: )٤٠٦٤‏ سهل بن 
شيب النيي. ۰ 0 

6 في المطبوع: «كافياً». 

(۳) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (/ ۳۳٠)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس /٤(‏ لاه ). 

(؟) سقط من نجيبويه. 

(0) تقدم في تفسير الآية )٤٤(‏ من (سورة النساء)» وفي الأصل: (إنباء غاشية»» والأسدية؟: «أبناء 
عايشة)» وسيأتي في (سورة القيامة). 








الآيات )١٤١-١۲(‏ 0° 
وك و وابن وثاب» وطلحة» والأعمقن: #أنظروتًا) بقطع الألف 
1 6ه 8 و 
وكسر الظاءء على وزن أكره'''» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
أتاعتلة نأو كتكس NL, LE‏ 


ومعناه اروا و النظرة ة إلى مَيسَرَة وقول النبي 345: EE‏ ا( 


الحديث0©. 


الخروا مشيكم ا ی البح فی من و م 
واقْتَبَسَ الوَجُل واسْتَفيسَ: أخذ من نور غيره قبسا 

وقوله تعالى: قي اوور يحتمل أن يكون من قول المؤمنين. 

و و 

وقوله تعالى: ور حكى المهدوي وغيره من المفسّرين: أنه لا موضع له 


مو الآعر البو ر کا قال ارچ )ا رنجعزاء والدعلى قدو قول أبى الأسيرة الدولن 
ابد وراءك أوسع لك20, 


قال القاضي أبو محمد : ولستٌ أعرف مانعاً يمنع أن يكون العامل فيه جرا 4. 


والقول لهم : يورا هو على معنى التوبيخ لهم؛ أي: أنكم لا تجدونه. 


)١(‏ وهي سبعية انظر التيسير (ص: 23208)» وانظر معاني القرآن للفراء (/ »)١*‏ وتفسير الثعلبي 
(/(. 

(۲) من معلقته» انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٠١٤/١(‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص: »)78٠١‏ وتفسير الطبري (۲۳/ »)۱۸١‏ وشرح المعلقات التسع (ص: »)7١7‏ وتهذيب اللغة 
(256/15» وأبو هند: عَمْرُو بن المنذر. 

(۳) أخرجه مسلم )۳٠٠١(‏ من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وفيه: «من أنظر معسراً أو 
وضع عنه أظله الله في ظله). 

(6) «للسائل» من نجيبويه ونور العثمانية. 

(5) أنساب الأشراف للبلاذري »)١٠١ /۱١(‏ وانظر البيان والتبيين (۲/ ١١٠)ء‏ والفاخر (ص: ٠١‏ ")2 
وانظر التحصيل للمهدوي (5/ .)٦٤۳‏ 


ومعنى قولهم «أخرونا 


[الوافر] 








كع سورة الحديد 


ثم أعلم عز وجل أنه يضرب بينهم في هذه الحال بسور حاجزء e‏ 


المنافقون في ظلمة» ويأخذهم العذاب من الله تعالى. 


وحكي عن ابن زيد: أن هذا السور هو الأعراف المذكور في سورة الأعراف» 
وقد حكاه الميزوي 7 . 

وقيل: هو حاجز آخر غير ذلك» وقال عبد الله بن عمرو» وكعب الأحبار» وعبادة 
ابن الصامت» وابن عباس: هو الجدار الشرقي في مسجد بيت المقدس”". 


وقال زياد بن أبي سوادة: قام غبادة بن الصامت على السور الشرقي من بيت 
المقدس فبكى وقال: مِنْ هاهنا أخبرنا النبي يكل أنه رى جهنب ©2. 


)١(‏ في المطبوع: «فيسعى». 

() قول ابن زيد في: تفسير الطبري (۲۳/ 147)» وانظر التحصيل للمهدوي (5/ ۳۳۷). 

(۳) لا تصح هذه الآثار» والصحيح بخلافهاء أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الطبري 
(7/ 18 ) والحاكم في المستدرك (4/ )560١‏ من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن عطية بن قيس» 
عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن السَّوْرَ الذي 
ذَكَرَهُ الله في القرآن: #فضرب يتب يسو ر لبا €؛ هو السور الشرقي: ايعني: مسجد بيت المقدس!؛ 
باطنه المسجد» وظاهره وادي جهنم. وأبو العوام سادن بيت المقدس ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير» (4/ )٠١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۹/ 515)» ولم يذكرا فيه جرحا 
ولا تعديل وابن حبان في «الثقات» (0/ 29575» وأما أثر عبادة بن الصامت فسيأتي تخريجه» وأما 
أثر عبد الله ابن عباس فقد أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۸۳) من طريق أبي سنان» قال: كنت مع علي بن 


دع ع و در وو 


عبد الله ابن عباس» فحدث عن أبيه أنه قال: هضرب ينبم يسور له أب باطنه فيه سمه وَطَبهرُُ ن ق 


ر و 


مدرم 


العدَابٌ#» فقال: هذا موضع السور عند وادي جهنم» وأبو سنان عيسى بن سنان القسملي الشامي 
(4) ضعيف» أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۷۹/۲(‏ من طريق ضمرة بن ربيعة» عن محمد بن 
ميمون؛ عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس عن عبادة» بنحوه» ومحمد بن ميمون هذا مجهول 
كما قال أبو حاتم» وقال الألباني في الضعيفة (ح 57717): منكر» وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله هناك» ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وبالجملة؛ فهذه الأحاديث مع ضعف أسانيدها 
منكرة من حيث متونها؛ لمخالفتها لما قبل الآية المذكورة وما بعدهاء فهذا السياق صريح بأن = 








۷ )١٤١-١۲( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وفيه باب يسمى باب الرحمة» سكاه في تفسير هذه الآية 
عبادة وكعبٌ» وفي الشرق من الجدار المذكور وادٍيقال له: وادي جهنم» سمّاه في تفسير 
هذه الآية عبد الله بن عمرو"" وابنُ عباس. وهذا القول في السور بعيد, والله تعالى أعلم. 

/ وقال قتادة» وابن زيد: الرحمة الجنةٌ» والعذابُ جهنة. 

والسور في اللغة الحجى”*؟' الذي للمدن وهو مذكر©. 

والسّور أيضاً جمع سُّورة» وهي القطعة من البناء فيضاف بعضها إلى بعض حتى يتم 
الجدارء فهذا اسم جمع يسوغ تذكيره وتأنيثه» وهذا الجمع هو الذي أراد جرير في قوله: 

لكا أتى حت الرعت ركوإققت. “شر العديدة الال الخ 5 

وذلك أن المدينة لم يكن لها قط حببّى» وأيضاً فإن وصفَّهُ أن جميع ما في المدينة 
من بناءٍ توا صح أبلغ» ومن رَأى أنه قصد قد" السور الذي هو الحجَى قال: إن ذلك 


إذا تواضع» فغيره من المباني أحرى بالتواضع 


= ضرب السور إنما هو يوم القيامة. وأن السور حائط بين الجنة والنار؛ كما رواه ابن جرير عن قتادة 
وغيره» وهو الصحيح؛ كما قال ابن كثير. اه. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۱۸۳/۲۳) من طريق محمد بن رديح بن عطية» عن سعيد بن عبد 
العزيز» عن أبي العوام» عن عبادة بن الصامت قال: باب اة في اليم هره ن وِبَإِالْعَدَابُ #. 
قال: هذا باب الرحمة. ومحمد بن رديح لم أقف له على ترجمة» وأبو العوام سادن بيت المقدس 
ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (9/ )5١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ )٠٠١‏ ولم 
يذُكرا فيه جرحاً ولا تعدیلًء وابن حبان في الثقات (0/ 55154). 

() تقدم التعليق على قولهماء وفي بعض النسخ: «عبد الله بن عمر» في الموضعين. 

(*) تفسير الطبري (۲۳/ .)۱۸٤‏ 

(6) في أحمد” والمطبوع: «الحجاب»» وأشار في الحاشية إلى النسخة الأخرى. 

(5) في الأصل: «مذكور». 

(5) تقدم في تفسير الآية (40) من (سورة مريم). 

)۷( «قصد» الثانية ليست في المطبوع وأحمد۴» وفيه «الحجر) بدل «الحجاب»» وفي نجيبويه: اقصرا. 


[ه/ 1۸1[ 


[الكامل] 








۸ سورة الحديد 


قال القاضي أبو محمد: فإذا كان السور في البيت يحتمل الوجهين فليس هو في قوة 
مر اريام ودر الفا وغير داك مما هو ملك رمش اعفاد الاك مما أضيف إلية: 

قوله تعالى: بَايلِنُهُ فو كمه أي: جهة المؤمنين» وهر 4 أي: جهة 
المنافقين» والظاهر هنا البادي» ومنه قول الكتاب: من ظاهر مدينة كذا. 

وقوله تعالى: يادو 4 معناه: ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في 
الدنيا؟ فيرد المؤمنون عليهم: بل كنتم معنا ولكنكم عرضتم أنفسكم للفتنة وهو حب 
العاجل والقتال عليه» قال مجاهد: قَتَنْدُمْ أنفسكم بالنفاق. 

و(تَرَيَصْكْمْ) معناه هنا: بایمانکم» فأيطأتم به حتى متم . 

وقال قتادة: معناه: تَرَبَضْتُمْ بَا وبمحمد ب الدوائر» وشككتم في أمر الله تعالى. 

و«الارتيابُ»: التَشْكّكء و«الأماني التي غرّتهم): هي قولهم: سيهلك محمد هذا 
العام» ستهزمه قريش» ستأخذه الأحزابٌُ» إلى غير ذلك من أمانيهم» وطونٌ الأمل غرَّارٌ 
لكل أحدء و (أَمْر الله الذي جاء»: هو الفتحُ وظهور الإسلام» وقيل: هو موت المنافقين 
وموافاتهم على هذه الحالة الموجبة للعذاب. 

و ٍالْمَرورُ»: الشيطان بإجماع من المتأولين. 

وقراً سماك بن حرب بضم الغين» وأبو حيوة(©. 

وينبغي لكل مؤمن أن يعتبر هذه الآية في نفسه وتسويفه في توبته. 

0 ع وجل # كين افيد يت ةوالت ال كضرا بادك كاذو 
ملك ویش يذل آل # لبان ر “اموا ان قح فاو دك راکو وما وا لا 

000 کال أوثوأ لكب . ص نی فرت ن 


il و‎ 


مور م م ب سح د سه 221 رر ید > - 
أعلموأ ن اه عي اک a rr.‏ يسَتلعدّک َعَيَلوَ 9 


)۱( انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۲۳/ »)۱۸٤‏ وتفسير الماوردي )٤۷٦/٥(‏ بتصرف. 
)۲( وهي شاذة» تقدم الإشارة لهاء وانظر المحتسب (۲/ +1( 





۹۹ )١۷-٠٠١( الآيات‎ 

قوله تعالى: # مَلوْمْلَايُؤْحَدٌ 4 استمرارٌ في مخاطبة المنافقين» قاله قتادة وغيره 

ر ا 

وروي في معنى قوله تعالى: #وَلَامِنَ ادن قروا # حديث؛ وهو: أن الله تعالى 
يُقرّر الكافر فيقول له: «أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنتٌ تفتدي بجميع ذلك من 
عذاب النار؟ فيقول: نعم يارب فيقول الله تعالى: قد سألتك ما هو أيسر من ذلك وأنت 
في صلب أَبيك آدم» لات+ شرك بي «افأبيف ]إلا اشر . 

ر جرال واا : بود بالياء من تحت. 


ا 
ع 


وقرأ أبو جعفر القارئ توح باتاء من فوق وهي قراءة ابن عامر في دواية 
هشام عنه» وهي قراءَة الحسن» وابن أبي إسحاق» والأعرح 

وقوله تعالى: # سگم 4 قال المفسرون ماه : هي أولى بکم» وهذا تفسير 
بالمعنى» وإنما هي استعارة لأنها من حيث تضّمُّهُمْ وتباشرهم هي تُوَالِيهم وتكون لهم 
مكان المولى» وهذا نحو قول الشاعر: 


وقوله تعالى: مين 4 الآية ابتداءً معنى مستأنف» وروي أنه كثر المزاح 
والضحك في بعض تلك المدة في قوم من شبان المسلمين» فنزلت هذه الآية. 


(۱) تفسير الطبري (؟185/5). 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (4 *77) ومسلم )۲۸٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) سبعیتان» الثانية لابن عامر بكماله» كما فى التيسير (ص: »)7١/‏ والنشر (۲/ 5 57)» والأولى لابن 
كرادني الت و1091 0 

4 البيبت لعمرو بن معد يكرب» وصدره: وَحََيْلٍ قَد دَلَفْتٌ لَهَا بِحَيْل» وقد تقدم في تفسير الآية (05؟) 
من (سورةالبقرة): ۰ ۰ 

(5) معضل» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۹۸٦١(‏ عن محمد بن عبد الله الأسدي» عن عبد 
العزيز بن أبي رواد: أن أصحاب النبي بي ظهر فيهم المزاح والضحك. فأنزل الله تعالى الآية. 
وعبد العزيز بن أبي رواد المكي من كبار أتباع التابعين» وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند 
ابن مردويه كما في الدر المنثور (5 7/1١‏ 707/5). 








[الوافر] 


5:٠‏ سورة الحديد 
رال ان معو ول الاما ولت 9 
ومعنى لأألَْيأنِ : أَكمْيَحِنْ ويقال: آن الشيءٌ يأني: إذا حان» ومنه قول الشاعر: 
مت الود ةيوم أتى ولكل حا تنا 
و بن أبي الحسن :الما يان)» وروي عنه أنه قراً 0 e‏ 


وهذه الآية على معنى الحض والتقريع» قال ابن عباس: عوتب المؤمنون بهذه 


الآية بعد ثلاث عشرة صنة من نزول القرآن*. 


١ 20 8 0‏ 5 و 
وسمع الفضل بن موسى””*' قارا يقرأ هذه الآبة والفضل يحاول معصية» فكانت 


الآيةٌ سبب توبته. 
وحكى الثعلبي عن ابن ن المبارك أنه في صباه وقد حرّك العود ليضربه؛ [فإذا به قد 
نطق بهذه الآيةء فتاب ابن المبارك وكسر ١]‏ العوذ» وجاءه العوفيق0؟. 


)١(‏ ضعيف منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1775(‏ من طريق سفيان» وا 
عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله ية ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله» فأنزل الله: 3 ع قم 
َك أَحْسَنَ الْقصَصِ > ثم ملوا ملة . فقالوا: يا رسول الله: حدثنا فنزلت: 1 كنس لت > 
ثم ملوا ملة» فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله : ليآ ليت ءامو 4. 

00( قد تقدم في تفسير الآية (97) من (سورة الأحزاب)» وتمخّصَ ابد لقوق رال الوا 

(۳) وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب sS ١/۲(‏ 

(4) منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۸/ )١9‏ من طريق قتادة» عن ابن 
عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» 
فقال: لبان لدت ءَاميوَانَ حسم ويم زكر آم 4 الآية» وهو منقطع؛ لعدم سماع قتادة من ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) هو الفضل بن موسى أبو عبد الله السيناني المروزي» أحد الأئمة الأعلام» رحل وسمع من هشام 
ابن عروة» وآخرين» وعنه: إسحاق بن راهويه» وطائفة» قال وكيع: أعرفه ثقة» صاحب سنة» توفي 
سنة 1917١ه.‏ تاريخ الإسلام (۱۳/ ۳۳۸). 

(5) في الأسدية": «وسمعت ناطقاً بهذه الآية فكسرت»» ولفظة «قد) من الأسدية". 

(۷) انظره مع قول الفضل بن موسى في تفسير الثعلبي (9/ 57 7) بتصرف. 








١١ )١۷-٠٠١( الآيات‎ 


و«الخُشوعٌ»: الإخباث والتّطامن» وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في 
القلب» فلذلك خصّ تعالى القلب بالذكر» وروى شداد بن وس“ عن النبي بل أنه 
ال اول ما يرفع من الناس الخشوع)”"). 


2 > 


وقوله تعالى: «الِزِكَرِائَه 4 أي: لأجل ذكر الله ووحيه الذي بين أظهرهم. 
ويحتمل أن يكون المعنى: لأجل تذكير الله تعالى إِيّاهم وأمره فيهم. 


راض تت 


وقرأ عاصم في رواية حفص ونافع: #وَمَائرَكَ © مُحَفْفَ الزاي» وقرأ الباقون» 
وأبو بكر عن عاصم: وما تر بتشديد الزاي”"» على معنى: رل الله من الحق. 


)١(‏ هو شدّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي» عمه حسّان شهد أبوه بدرأ» واستشهد بأحد» ويقال شهد 
را رو عة ان رضم ورد ار كاج هع القين اا الغا وا 
توفي سنة ۵۸ ه. الإصابة (۳/ .)۲١۸‏ 

(۲) له طرق لا تسلم من مقال أو علة» منها ما أخرجه الطبراني في الكبير (۷۱۸۳) من طريق عمران 
القطان» وفي مسند الشاميين (۲۹۳۷) من طريق سعيد بن بشير» كلاهما عن قتادة» عن الحسن» 
عن شداد بن أوس به» ولا يتبين سماع قتادة ولا الحسن» وأخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ 4 57)» 
والثعلبي في تفسيره (9/ )۲٠١‏ من طريق يزيد بن هارون» عن حسام المصك» عن الحسن به. 
وحسام ضعيف يكاد أن يترك» وأخرجه أحمد في مسنده (275/5» والنسائي في الكبرى 
(081)» وابن حبان في صحيحه »)1۷۲٠-٤٥۷۲(‏ والطبراني في الكبير »)۷١(‏ وفي الأوائل 
»)8١(‏ والحاكم في مستدركه (۱/ 49)» وأبو نعيم في الحلية (6/ 41/-١178‏ 7) من طريق إبراهيم 
ابن أبي عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك الأشجعي 
بنحوه مرفوعاًء وأخرجه الترمذي (77607)» والحاكم في مستدركه (۱/ )۹٩‏ من طريق: عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء به 
بنحوه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي يك اه والطبراني في الشاميين (۲/ )5٠١‏ من 
طريق: عاصم ابن علي ثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء مرفوعاًء وهذا ضعيف 
مرسل» وأخرج الدارقطني في الفوائد الأفراد (44) من طريق: ابن المبارك» عن سفيان» عن يحيى 
ابن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ئي قال: «أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع)» 
وقال عقبه: هذا حديث غريب من حديث الثوري عن يحيى بن عبيدالله» ما كتبته إلا عنه. اه. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۸٠۲)»ء‏ و«نافع» ليس في المطبوع. 





[ه/ 1۸1[ 


41۲ سورة الحديد 


E6 


وقراً أبو عمرو في رواية عباس - وهي قراءة الجحدري» وابن القعقاع -: (وَمَا 


اکا ي 


وقراً نافع» وأبو عمروء والأعرج» وأبو جعفر: ايرا © بالياءِ على 
الغائب. 

وقرأحمزة فيما روى عنه سليم: ولا تكونوا» بالتاء"“ على مخاطبة الحضور. 

والإشارة في قوله تعالى: #أُوبوالَكنبَ € إلى بني إسرائيل المعاصرين 0 
عليه السلام» ولذلك قال: #ولايكونوأ € وإنما به آهل عصر تبي بأهل عصر تب آخر ٩۳‏ 

واد قيل: معناه انتظار الفتح» وقيل: انتظار القيامة» وقيل: أمن الحياة. 

و(قكدث) معنا صلبت وَل خيرها وانفعالها للطاعات وسكنت إلى معاصي 
الله تعالى» ففعلوا من العصيان والمخالفة ما هو مأثور عنهم. 

E | FO E‏ ليولا الحوين 
الذين ندبوا إلى الخشوع» وهذا ضَرْبٍ مَل واستدعاءٌ إلى الخير برفق وتقريب بليغ؛ 
أي: لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع / رجوعكم إليه وتلبسكم به. فإن الله يُحبي 
الأرض بعد موتهاء وكذلك يفعل بالقلوب» ويردّها إلى الخشوع بَعْد بُعْدها عنه. وترجع 
هي إليه إذا وقعت الإنابة والتكسّب من العبد بعد نفورها منه كما يحيي الأرض بعد أن 
كانت ميَة غبراءً. وباقي الآية بين جذاً. 

7 عر وجلٌ: ل إِنَالْمُصَّدقنَ بن مرت وأو ورگ کس ا بسحف لَه 


لھم بج كرِيعٌ )وين اموه e‏ تين زف ار 
وو ر > K6‏ م ب ا ا 
E‏ وبرت کتروا دكاتا وكيك أب حير ا4. 


)١(‏ وهي شاذة» انظرها في السبعة (ص: »)٠۲١‏ وفي المطبوع: «عيّاش». 

(۲) الأولى للجماعة والثانية عشرية لرويس انظر النشر (۲/ »)۳۸٠‏ والبحر والمحيط .)1١8/١١(‏ 
وفي المطبوع: (سليمان». 

)۳( «آخر» من المطبوع. 








الآیات (۱۹-۱۸) 1۳< 


قرأ مهور القراء: ًَ4 بتشديد الصاد ا مغتوحة» على معنى المتصدّقين. 

رک اھ تی مف ا بن کب د الین با وخر يزيل هد 
القراءة. 

وأيضاً فيجي م قوله تعالى : ووه َرَاحَسَكَا 4 ملائماً في الكلام للصدقة. 

وقراً ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم: #إإنَّ المُصَدَّقِين4 بتخفيف الصاد» على 
معنى: الذين صَدَّقوا رسول الله بك فيمابَلّْ عن الله تعالى» وآمنوا به» ويؤيد هذه القراءة 
أنها أكثر تناولاً للأمّة؛ لأآن كثيراً من لا يتصدَّق يعمه اللفظ”© في التصديق» ثم إن 
تقييدها بقوله تعالى: #وَأَوَضُوا4 يرد مقصد القراءتين بعضه من بعض. 

وقوله تعالى: لأَفرَضُوا4 معطوف على المعنى؛ لأن معنى قوله: صر 
وَلْمُصَّدَّكَتٍِ :إن الذين تَصَدَّقُواه ولايصحٌ هنا عطففٌُ لفظىٌ» قاله أبوعلي في «الحجّة)9؟). 

وقد تقدّم معنى القَرْضء ومعنى المُضاعفة التي وعدا مال بها هله الا 
وتقدّم معنى وصف الاجر بالكرم» كل ذلك في هذه السُّورة. 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد عندي قراءة من قرأ: #إِنَالْمُصَّدّدِنَ 4 بشدٌّ الصاد: 
ن الله تعالى حص في هذه الآية*» على الإنفاق في سبيل الله ثم ذكر في هذه أهل الصدقة 
ووعدهم» ثم ذكر أهل الإيمان والتصديق في قوله تعالى: #وَالدنَ ءامنوایا ورَسَيوء *. 

وعلى قراءة من قراً: إن المُصَدّقِين4 بتخفيف الصّاد قَذِكُرُ المؤمنين مكرر في 
اللفظ» وكون الأصناف مفردة بأحكامها من الوعد أبيّن» والإيمان بمحمد إلا يقتضي 


ا 


.)٠۳١ /۳( وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)75١/ وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص:‎ )۲( 

(۳) في الأسدية» والمطبوع: «تعمه اللفظة». 

(:) الحجة لأبى على الفارسى (5/ 717/8). 

)0( في الأسدية٣»‏ والأبيدي وار «السورة». 
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الإيمان بجميع الرّسل عليهم السلام» فلذلك قال تعالى: ورسد #. 

و#الصِرَّيمَو ي بناءٌ مبالغة من الصدقء أو من التصديق على ما ذكر الزجاج20©. 

وافِمّيل» لا يكون-فيما أحفظه - إلا من فعل ثلاثي» وقد أشار بعض الناس إلى 
أنه يجيءٌ من غير الثلاثي» وقال: مِسّيِكٌ مِنْ أَمْسَكَ. وأقول إنه يقال: مَسَكَ الرجلٌ» وقد 
حكي: مَسَكَ الشيءَ» وفيه نظر. 

قوله تعالى: #وَاَلتُهَدَمعِندَ ريم 4 اختلف الناس في تأويل ذلك: 

قال نومس روعاف اع و معط ف عل قر له همال: 
#الصِدَّيفور € والكلام متصل”"» ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى هذا الاتصال؛ فقال 


صل يمور 


بعضها ايف ادن الوسر وير ترد ردي انكل برس عور كال عاد 

وروی البراء بن عازب: أن ال يد قال: (م 0 شهداء)» وتلا رسول الله 
بن مُؤمِنو متي سو 

اة هذه الآية” » وإنما حص رسول لله كل ذكر الشهداء السبعة تشريفاء ولأهم في أعل 


(۱) انظر معاني القرآن للزجاج .)١١١/١(‏ 

(۲) لعله يعني ما أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ )١97‏ من طريق شعبة» عن أبي قيس عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: قال: ذكروا الشهداء فقال عبد الله: الرجل يقاتل للذكر» 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» والرجل يقاتل للدنياء والرجل يقاتل للسمعة» والرجل يقاتل للمغنم» قال 
شعبة شيئاً هذا معناه: والرجل يقاتل يريد وجه الله» والرجل يموت على فراشه وهو شهيد وقرأ عبد الله 
ملا و مث اباك و ا اك م اه ا زر € رایس براضم 

(۳) راجع: تفسير الطبري (۲۳/ ۱۹۲)» وتفسير الثعلبي (9/ 45 7). 

)٤(‏ باطل» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۱۹۲) من طريق إسماعيل بن يحيى الشيباني» عن محمد 
ابن عجلان» عن زيد بن أسلم؛ عن البراء بن عازب به. وإسماعيل بن يحيى الشيباني متهم بالكذب. 

(5) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (519))» وأحمد (555/5) عن روح» وأبو داود )7١١11(‏ عن 
القعنبي» والنسائي في الكبرى )۱۹۸١(‏ عن عتبة بن عبد الله بن عتبة» وفي )۷٤۸۷-۷٤٥٥(‏ عن 
عتبة بن عبد الله والحارث بن مسكين جميعاً عن مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» 
أن عتيك بن الحارث» وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره : أن النبي يكلله. ..قال : «الشهادة سبع 
سوى القتل في سبيل الله عر وجل : المطعون شهيده والمبطون شهيد والغريق شهيد» وصاحب = 








الآیات (۱۹-۱۸) ها 
رتب الشهادةء ألا ترى أن المقتول في سبيل الله خصوص أيضاً من السبعة بتشريف ينفرد به. 

وقال بعضها: وصف الله تعالى المؤمنين نهم صِدّيقون وشّهداءٌ لکن من معنى 
الشاهد لا من معنى الشهيد» وذلك نحو قوله تعالى: ووأ دآ عَلَ الاس * 
[الحج: ۷۸]ء فكأنه تبارك وتعالى قال في هذه الآية: هم أهل الصّدق والشّهادة على 
اا 

وقال ابن عباس» ومسروق» والضحاك: الكلام تام في قوله تعالى: #ألصِدَّيِمُونَ 4. 
وقوله تعالى: رادا ابتداء مستأنف. 

ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى الاستئناف: 

فقال بعضها: معنى الآية: والشهداءٌ بأنهم صديقون حاضرون عند ربّهم» وعنى 
الما الاي علي السات فكان الآنياة عليهم السلام يفهدون للمومنين باه 

وهذا يفسّره قوله تعالى: ا مكب اتا م نکل مم هيد وَحِعَنَا بك عل 
هَتوّلكهِ سيدا € [النساء: .]٤١‏ 

وقال بعضها: قوله تعالى: وَالشَهَئَآة4 ابتداءٌ يريد به الشهداءَ في سبيل الله 
واستأنف الخبر عنهم بأنهم عِنْدَ رَبهمْلَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ فكأنه تعالى جعلهم 
صنفاً مذكوراً وحده» وفي الحديث: «إن هل الجئة العُلْيا ليراهم مَنْ ذوثهم كما ترون 
الكوكب اندر رن با گر وغمر متهم رانا 


= الهدم شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» وصاحب الحرق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة)» 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت» وأبي هريرة. 

(1) أخرجه الطبري (۲۳/ )۱۹١‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس قال: هذه مفصولة. #وَالشُهَدَآعِندَ 
رهم لهم جرهم ودم 4. 

(0) لا يصح» وهو في الصحيحين بنحوه دون ذكر أبي بكر وعمرء أخرجه باللفظ الذي أورده المصنف = 
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وقوله تعالى: اله جرهم بوهم 4 خبر عن الشهداء فقط على الأخير من 
الأقوال» وهو خبر عن المؤمنين المذكورين في ول الآية على الأقوال الثلاثة الأول. 

وقوله تعالى: #وَنُورَهُمَ 4 قال جمهور المفسرين هو حقيقة حسب ما رُوي مما 
تقدم ذكره في هذه السورة» وقال مجاهد وغيره: هو مجاز عبارة عن الهدى والكرامة 
والبشرى التي حصلوا فيها''". 

ولما فرغ ذكر المؤمنين وأهل الكرامة» عقب ذكر الكفرة المكذبين ليبين الفرق» 
فذكرهم تعالى بأنهم أَصْحابُ الْجَحِيم وسكانه. 

قوله عر وجل: « اموا لوديا لیب وکو وة وتَقَاخ بيشي و کان 

ول ولرک د کل عن عب الْكُنَا لکنا تان م انضفر کے كن لما وو 


وع من ضرع عو يو وو ےج رک ےم ار ےر وہر مر 


آلأخرة عذاب سيد ومعفر ةش أنه ورضون وما ليوة آلد ت دنآ م ملع ألْعْرورٍ ()4. 


= الحميدي في مسنده »)۷٥١(‏ وأحمد (۳/ »)4۸-۹4۳-۷۲-٦٠-٠٠-۲۷‏ وفي فضائل الصحابة 
(۱۳۱» 58 ١159-1-؟9-71هه-58ه-259).‏ وعبد بن حميد (۸۸۷)» وأبو داود (۳۹۸۷)ء 
وابن ماجه (45)» والترمذي »)۳٣٥۸(‏ وأبو يعلى »)۱۲۷۸-۱۱۳١(‏ والطبراني في الأوسط 
١-18” 710‏ ع -44۸۸)» وفى والمحو! ري صر رك سر كح بر اسح اتوي 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً به» بنحوه وفي ب بعض الروايات زيادة» وعطية العوفي ضعيف» وأخرجه 
أحمد (۳/ 51-177)» وفي فضائل الصحابة »)١178-١574(‏ وعلي بن الجعد في مسنده )۲٠۲۸(‏ 
من طريق مجالد بن سعيد الهمداني» عن أبي الوداك عن أبي سعيد به بنحوه» ومجالد بن سعيد 
الهمداني ضعيف» وله شاهد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)٠١‏ والطبراني في الكبير 
»)۲٠٠٠(‏ وابن عدي في الكامل (4/ )۸٤‏ من طريق صباح بن سهل الواسطي» عن حصين بن عبد 
الرحمن» عن جابر بن سمرة به» وصباح بن سهل الواسطي قال البخاري منكر الحديث» وأخرج 
البخاري (77855) ومسلم (۲۸۳۱) من طريق عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
ي قال: ل ا ل 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»؛ وفي المطبوع: ١منهما».‏ 

000 لم أقف عليه وفي المطبوع: «مجازي». 








۷ )٠١( آية‎ 


هذه آية وعظ وتبيين لأمر الدنيا وضَعَة منزلتهاء وأا 4 سادّة مسد المفعولين 
للعلم بأنها لا تدخل على اثنين» وهي -وإن كفت عن العمل فالجملة بعدها نافية. 

لديا 4 في هذه الآية عبارة عن الأأشغال والتصرفات والفكر التي هي 
مختصة بالحياة الدنياء وأما ما كان من ذلك في طاعة الله تعالى وفي سبيله» وما كان من 
الضرورات التي تقيم الأود ونعين على الطاعات» فلا مدخل له في هذه الآية» وتأمل 
حال الملوك بعد فقرهم يبن لك أن جميع ترفهم لعبٌ ولهو. 

و«الرينة»: النّحسِين الذي هو خارج من ذات الشيء. 

و«التشاخر نهو بالأسات والأموال وغير ذلك. 

و«التّكائّر) :هو الرغبة في الدنيا وعددها لتكون العِزَّة للكاثر على المذهب الجاهلي. 

ثم ضرب تعالى مثلا للدنياء فالكاف في قوله O‏ 
لما تقدم» وصورة هذا المثل أن الإنسان ينشاً في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشبٌ 
ويقوى ويكسب المال والولد ويغشاه الناس» ثم يأخذ بعد ذلك في انحطاط فيشيخ 
ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب في ماله وذزيقة ويرت ويشميحل مره ولصبير 
أمواله لغيره وتتغير رسومه» فأمْره مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك الغيث نبات 
مُعجب أنيق» ثم هاج أي يبس واصفر» ثم تحطم» ثم تفرق بالرياح واضمَحَل. 


2) 


واختلف المتأولون في لفظة اكمار 4 هنا: 

فقال بعض أهل التأويل: هو من الكفر بالله تعالى» وذلك أنهم أشد تعظيماً 
نلا وأشد إعجاباً بمحاسنهاء وقال آخرون منهم: هو من كَمَر الْحَبَّ؛ أَيْ: سره في 
الأرض ف فهم الزّراع» وخصّهم بالذكر لأنهم أل البصر بالنبات والفلاحة» فلا يعجبهم 
ااا حقيقة الذي لاعيب له . 


وهَاجَ الرَرْع: ماه س وات 


)١(‏ في المطبوع: «فيه. 


[1A1 [ه/‎ 
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و(حُطام) بناءٌ مبالغة» يقال: حطيم وحُطَام بمعنى: محطوم أو متحط) 
نهيب وككات سبعع تبعى أر e‏ 
وَل 
تَهَمّماً به من حيث الحذر في الإنسان ينبغي أن يكون اول فإذا تحذّر”" من المخاوف 
مدَّ حينئذ أمله» فذكر الله تعالى ما يَحْدَّرُ قبل ما يطمع فيه وهو المغفرة والرّضوان. 

07 اه 2 

وروي عن عاصم ضم الراء من #وَرْضْوَان74". 

واملع الغرور #: معناه: متاع الشىء الذي لا يُعَظَمُ الاستمتاعَ به إلا معد 

وقال عكرمة وغيره: لمع ازور #: القوارير”*»» لأن الفساد والآفات تسرع 
ليهاء قالدنيا كذلك أو هي آشد. 


ا 


ثم قال تعالى : لإوَفي رة » كأنه تعالى قال: والحقيقة ماهنا؛ ثم ذكر العذاب 


1 


عر ی ا رد ع ن سد سلا عد ا ر ن م سم ر < ر 
قوله عر وجل: سايقو إل مَعْفرَوَ ون ري وَجَنَ رها كعرض ألما لاض 
م سر تس سج برطي و ع 


8 
ا لسعم 


هاا دیل 


> ت 3 E‏ و ا 2 FSO‏ سو ل A (E‏ 
عدت لیے ءامنوأ اہ ورسله- ذلك فص لالہ تیه مَن يما ونه ذو الْفَضَل الْمَظيم ل 


هه و2 د و 2 م IA Jl‏ 0 . 2 .` ج 

ما أصابَمن مُصِيبَةَ في الآرْضٍ ولان نفيك إلا فى ڪت ب ين قل أن برا 
د مس اس کر کد ا کک ل ا و غ رم و 
عَلَ اہ سير ) لک لتاسو عل مَاقَاكَكُم ولاق روا ما ۶کم وال لا يحب هل 


لما ذكر تعالى المغفرة التى فى الآخرة ندب فى هذه الآية إلى المسارعة إليها 
والمسابقة» وهذه الآية حجة عند جميع العلماء في الندب إلى الطّاعات. 


(۱) في المطبوع ونجيبويه: «محتطم»» وفي أحمد": «منحطم). 
)۲( في الأسدية"٠‏ والمطبوع ونجيبويه: ١تحذّر).‏ 

(۳) وهي سبعية من رواية شعبة كما تقدم» وانظر التيسير (ص: .)۸٦‏ 
)2:0 في الأسدية" وأحمد": «العواري»» وفي الأصل: «الغوارير». 
(4) في البحر المحيط (/ )45١‏ عنه: «الفأس» والقصعة» والقدر». 








الآيات (۲۳-۲۱) ۹ 


وقد استدل بها بعضهم على أن أَوّل أوقات الصلوات أفضل”“ لأنها تقتضي 
المسارعة والمسابقة» وقد ذكر بعضهم في تفسير هذه الآية أشياءَ هي على جهة المثال: 

4 - ر ا سح ص سس سس ر 

فقال قوم من العلماءي منهم ابن مسعود: #سَايموا إل مَعْفْرَو من ريک # معناه: 
كونوا في أول صف في القتال. 

وقال آخرون منهم أنس بن مالك: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. 

وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب معناه: كن أول داخل في المسجد وآخر 
خارج منه”"» وهذا كله على جهة المثال. 

وذكر تعالى العَرْض من الجنةء إذ المعهود أنه أقل من الطول. 

وقال قوم من أهل المعاني: عبّر عن المساحة بالعَرّضء ولم يقصد أن طولها أكثر 
ولا أقل. 

وقد ررد الاي نمق ال العرش مووردض الحدية: أو السماراتك 
السبع في الكرسي كالدرهم في الفلاة» وأن الكرسي في العرش كالدرهم في الفلاة9©. 

وقوله تعالى: #أُهِدَّتَ 4 ظاهره أنها مخلوقة الآن مُعدَّة ونصّ عليه الحسن في 
اكاب اقا 


.)7”5/١( وبهذا قال جمهور العلماء؛ منهم مالك وغيره» انظر مذهب مالك والجمهور في: الاستذكار‎ )١( 

() انظر الأقوال الثلاثة في البحر المحيط .)١١١ /٠١(‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (575) عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد 
قال: ما السماوات والآرض في الكرسي» إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة» وسنده ضعيف؛ 
فالأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع» وهو قليل السماع من مجاهد وعامة ما يرويه عن مجاهد 
مدلس كما قاله أبو حاتم في العلل »)75١١9(‏ ومن طريق سعيد أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات »)۳١١/۲(‏ وقد جمع ابن كثير في تفسيره عند آية )٠٠٠١(‏ الروايات المرفوعة والموقوفة 
التي في نفس المعنى» وهي لا تسلم من ضعف. 

(5) وتقدم الكلام وذكر من خالف فيه في أول (سورة البقرة). 








مرك سورة الحديد 


وقول تال :وما ا ا قال ابن تين وغ المع > ما حت مد 
حادث خير أو شر فهذا على معنى لفظ «أصاب» لا على عُرف المصيبةء فإن عُرفها 
وقال ابن عباس ما معناه: إنه أراد عُرّف المصيبة» وخصها بالذّكر لأنها هم على 
البشر"» وهي بعض من الحوادث: فدلٌ على أن جميع الحوادث خيرها وشرّها كذلك. 
وقوله تعالى: إفي الْأَرَضٍِ € يعني: بالقحوط والزلازل وغير ذلك. 
وقوله تعالى: ف اشک 4 يريد: بالموت والأمراض وغير ذلك. 
وقوله تعالى: إلا كب( معناه: إلا والمصيبة في كتاب. 
و بَرَأه] € معناه: نخلقهاء يقال: برأ الله الَّلقء أي خلقهم» والضمير عائد على 
المصية»وقيل :على الأرضن»وقبل على الا شس :قال ازن عباس وققادة جاع 
وذكر المهدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر» وهي كلها معان صحاح؛ 
لآن الكتاب السابق أزلي قبل هذه كلها. 
وقوله تعالى: إن دلت عَلَ اير يريد تحصيل الأشياء كلها في كتاب. 
وقوله تعالى: 8 لَكيَلَاتأَسَوَأْ * معناه: فعل الله تعالى ذلك كله وأعلمكم به 
ليكون سبب تسليمكم وقلّة اكترائكم بأمر الدّنیاء فلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
الفرح المبطر بما آناكم فيهاء قال ابن عباس: ليس أحد إلا يفرح ويحزن» ولكن من 
أصابته مصيبة فجعلها صبراًء ومن أصاب خيراً فجعله شكرً9». 
(۱) لم أقف عليه. 
(۲) انظر الدر المنثور /١5(‏ 585-17417). 
(۳) أخرجه الطبري (19577/71-/191) وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الإتقان (۲/ )٤۷‏ من طريق 
أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن بي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وقول 


قتادة في تفسير الطبري (۲۳/ ١۱۹)ء‏ وانظر التحصيل للمهدوي (5/ .)"1٠‏ 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١۹۳٤(‏ والطبري »)57١/77(‏ والحاكم في المستدرك = 








<۲١ )55-55( الآيات‎ 


و ركمو رحد : اتاك على وزن فعل ماضء وهذا ملائم لقوله تعالى: 
لمَاتَكُمْ 4 وقراً الباقون من السبعة: ءام 4 على وزن: أَعْطَاكُمْ؛ بمعنى 
آتاكم الله تعالى: وهي قراءة الحسنء» والأعرج وهل مكة. 

د ع ی قر الستهون. 

وقوله تعالى: الهلا عب کال مور 4 يدل على أن الفرح المنهي عنه 
إنما هو ما أَدّى إلى الاختيال والفخر. 

[وأما الفرح]7" بنعم الله تعالى المقترن بالشكر والتواضع: فأمر لا يستطيع أحد 
دفعه عن نفسه» ولا حرج فيه. 

ولع وا و ا الكل وموك تن الخ الك 
اليد )لد أَرْسَلَنَا رسا بالييتنت ورا وم الكتب ربياس د الاش 
الس اراتا ریک وماس رید ومع للا وَل e‏ 
LEO‏ 
ا مسفن (4)5. 

اشاف ري 0 


فقال / بعضهم: هو في موضع رفع على الابتداء والخبر عنهم محذوف معناه [ه/ 1۸€[ 
E SCI‏ 
اس الال I E RE‏ 


)٤۷۹/( =‏ والبيهقي في الشعب )4۷۷١(‏ من طريق سفيان» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به» وفي المطبوع: «أحمد لا يفرح». 

.)7١8 وهما سبعيتان» انظر التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» عزاها له ولأبي ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: .07١7‏ 

(۳) سقط من الأصل. 








۲۲ ر ا 


وقال بعضهم: لاهو رفع على خبر الابتداء» تقديره: هم الذين يبخلون. 

وقال بعضهم: هو في موضع نصب بإضمار: أعني» أو نحوه. 

وقال بعضهم: هو في موضع نصب صفة ل« كل )؛ لأن « كل ) وإن كان نكرة 
فهو تخصيص لنوع ما يسوغ لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا هو مذهب الأخفش 0 

و8 يلوت ) معناه: بأموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم وغير ذلك. 

وقوله تعالى: وام ولاس € يحتمل أن يصفهم بحقيقة الأمر بألسنتهم. 

ويسغمل يريد أنهم يُتتدى بهم في البنخل» فهم لذلك كأنهم يأمروث: 

وقراً الحسن: طِبِالْبَحَلِ» بفتح الباء والخاء”". 

وقراً جمهور القراء وأهل العراق: لهو ْم ليد © بإثبات هو #. وكذلك 
في اام 

وقراً نافع» وابن عامر: E E‏ 
المدينة» وكذلك في إمامهم» وهذا لم يثبت قراءَةإلّا وقد قرئ على النبي يل بالوجهين 

قال أبو علي: فهو في القراءة التي ثبت فيها يَحْسُنُ اَن يكون فصلاً ولا يَحْسَنُْ أن 
يكون ابتداءً؛ لآن حذف الابتداء غير سائغ*». 

و#الكتب4 اسم جنس لجميع الكتب المنزلة. 

و(الدِيْرَانَ): العدل في تأويل أكثر المتأولين» وقال ابن زيد وغيره من المتأولين: 


)١(‏ في الأصل: «يسرع». 

(0) لم أقف عليه. 

() بل هي سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: 45). 

(6) ليست في المطبوع» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 45)» وانظر معاني القرآن للفراء (۳/ 
۳),) والمصاحف (ص: 548 .)١‏ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي /٦(‏ ). 








<Y )۲٠٣-۲٤( الآيات‎ 


واه المو اين ال و الا وها مع القول ار 

وقوله تعالى: ليقو مللا ِلْقِسَطِ ) يقوي القول الأول. 

وقوله تعالى: #وَأَنرَلَما لَكَِيدَ 4 عبر عن خلقه وإيجاده(" بالإنزال» كما قال 
تعالى في الثمانية الأزواج من الأنعام» وأيضاً فإن الأمر بكون الأشياء لما كان بلقي © 
من السماءٍ جعل الكل نزولا منها. 
و قال جمهور كر من المقسرين: اليد #هنا أراديه حسه من المعادن وقيرها: 


قال ابن عباس : نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه السَّنْدَان والكلْبتان والميمّعَة9). 


| 


وقال حذَّاقٌ من المفسرين: أراد به السلاح» ويترتب معنى الآية: فإن الله تعالى 
أخبر أنه أرسل رسلا وأنزل کتبا وعدلاً مشروعاًء وسلاحاً يحارب به مَنْ عاند ولم پهتد 
هدي الله لوي دز 

وفي الآية -على هذا التأويل- حص على القتال وترغيب فيه» وقوله: «وَلِيعلَم 
آله صر € يقوي هذا التأويل. 


ومعنى قوله: (لِيَعْلَّم)؛ أي: لِيَعْلَمَهُ موجوداًء فالتَعَير ليس في عِلْم الله تعالى» بل 
في هذا الحَدّث الذي خرج من العدم إلى الوجود. 


.)745/9( وتفسير الفعلبي‎ :)7١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في نجيبويه ونور العثمانية والمطبوع: «خير)» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

() في المطبوع وأحمد": «واتخاذه»» في الأسدية": «بالأزواج» بدل «بالإنزال». 

N a CON SEAS) 

(4) سقطت «كان» من نور العثمانية وأحمد ۴ء وفي الأصل «لما ثُلتِي من السماء». 

(7) ضعيف» أخرجه الطبري (71/ )7١ ١‏ عن محمد بن حميد» عن يحيى بن واضح» عن الحسين» عن 
علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه به بزيادة «والمطرقة»)» ومحمد بن حميد 
الرازي ضعيف» والميقعة: المطرقة. 








سورة الحديد 


٤ 
وقوله تعالى: التي 4 معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بها‎ 
لقيام الأدلة عليها.‎ 
ثم وصف ارك وهال قب بالقرة وا لا حاجة يه إلى اا‎ 


لكنها نافعة من عصهو'”'' بها نفسه من الناس 
ثم ذكر تعالى رسالة نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام تشريفاً لهما بالذّكر 
ولأنهما من أول الرسل عليهم السلام» ثم ذكر تعالى نعمه على ذريتهما. 
وقوله تعالى: #وَالْحكِيبَ * يعني: الكتب الأربعة» فإنها جميعاً في ذريّة 
إبراهيم عليه السلام» وذكر تعالى أنهم مع ذلك منهم من فَسَقَ وعَنَدَه فكذلك - بل 
أَخْرَّى ‏ جميع الناس ولذلك يشرع السلاح للقتال. 
قوله عر وجل :تاع كرحم وى أن ماه 
لضم ل وََمَلْنَا فى فوب لص انكر رأف وة وھا را ما اها هر 
کک ب اھ ََارَعوهَا خی راسا ای الدب اموا تة E‏ م گت 
كام اند اما اقرا اناا وشوو 590026 دول 
ا شر لک دا غار کی 4. 
قيا ) معناه: جئنا بهم بعد الأولين» وهو مأخوذ من القفا؛ أي جاء بالثانى فى 
قفا الأول» فيجيءٌ الأول بين يدي الثاني» ومنه القوافي التي تأتي في أواخر أبيات الشّعر. 
ثم ذكر تعالى عيسى عليه السلام تشريفاً وتخصيصاً 


ثم ذكر 3 : 
وقراً الحسن: (الأَنُجِيلَ) بفتح الهمزة”"» قال أب الفتح: هذا مثال لا نظير له 
مفعولات لإجَمَلَنَ 4 وال عل في هذه الآية بمعنى: الق 


007 ا وا وي 


و#رأفَه ورحمة ورَهْبَانيَةٌ 


00 في المطبوع: «دلالة». 
(؟) في المطبوع وأحمد": «عظّم». 
(۳) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (7/ »)۳٠۲‏ و«مثال» سقطت من الأصل 








{Yo )۲۸-۲۷( الآیات‎ 


۶2 < 


وقول تعالى : O E ECE O‏ 
والرّحمة في القلب لا كشب للإنسان فيهماء وأَمّا الرهبانية فهي أفعال بدن مع شيءِ في 
القلب» ففيها موضع للتَكسّبٍ. 

قال قتادة: الرّأفة والرّحمة من الله تعالى» والرهبانية هم ابتدعوهاء والمراد بالرأفة 
والرّحمة: حب بعضهم في بعض وتوادَّهو7» والمراد بالرهبانية: رفض النَّساءِ واتخاذ 
الصّوامع 

والمعتزلة تعرب (رَهبانية) أنها نصب بإضمار فعل يفسّره ه #أَبسَدَعُوَهًا #» وليست 
بمعطوفة على الرّأفة والرّحمة» ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله» فيعربون 
الآية على هذاء وكذلك أعربها أبو علي2". 

ووي في ابتداعهم الرّهبانيّة أنهم افترقوا ثلاث فرق: 

شرقة تالت البلوك على الدين قخليت ولت 


- 
ع 


وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه» [ولم ثقاتل]"» فأخذ 
الملوك فنشرتها بالمناشير» وفتلوا. 

وفرقة خرجت إلى الفيافي وبنت الصّوامع والدٌيارات» وطلبت أن تسلم على“ أن 
تعتزل» فتركت وذاله0*) وتَسَعُوا بَالرهِبِانَ واسمهم مأخوذ من الرهب وهو الخوف: وهذا 
هو ابتداعهم» ولم يفرض"'' الله تعالى ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك ابتغاءَ رضوان الله هذا 


.)۲۰۳/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الحجة لأبي علي الفارسي (؟ / 2) وفي أحمد": «فَيَكْذِبُونَ»» وأشار لها في حاشية المطبوع» 
ولنسخة عرق فيها افيعديوة4, 

(۳) سقط من الأصل. 

() في المطبوع: «قبل». 

(5) «وذاك» ليست في الأصلء والأسدية» وفي الأسدية4: «ولذلك تسموا». 

(1) في المطبوع: «يعرض». 








[ه/ 1۸7[ 


٦‏ سورة الحديد 
تأويل أي أَمَامةَ وجماعة2"7» وقال مجاهد: المعنى: كتبناها عليهم ابتغاءَ رضوان اله" 

ف دب٤‏ ۔علی هذا_بمعنى: قَّصّی» ويحتمل اللفظ أن يكون المعنى: ما كتبناها 
عليهم إلا في عموم المندوبات؛ لأن ابتغاءً مرضاة الله تعالى بالقّرب والنوافل مكتوب 
عل كل فا لاا مان هذا الاتسمال صل 

واختلف النَّاسُ في الضمير الذي في قوله: مما روَا € مَن المراد به؟ 

فقيل: إِنّ الذين ابتدعوا الرّهبانية لأنفسهم لم يدوموا على ذلك ولا وَفَوْهُ حقّه بل 
غيروا وبدّلوا. قاله ابن زيد وغيره'"» والكلام سائغ وإن كان فيهم کی أى: لم يرعوها 
بأجمعهم» وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بداً بتطوع وَلّفل» ونه يلزمه أن يرعاه 
حق رعاية» وقال ابن عباس وغيره: الضمير للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم»» وقال 
الضحاك / وغيره: الضمير للأأخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين لها”. وباقي الآية بين 


وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (ما كََبنَاهَا عَلَِهِمْ لکن ابْتَدَعُوهًا)9". 
قوله تعالى: 8 اا الِب ءامو اموا انهو اموا برسُولوء 4 اختلف النّاس مَن 
الميقاطب بها 


فقالت فرقة من التأولين؛ خرطي بها أهل الكفاب» فالمعى :يا أنّهَا الذين آمنوا 


بعيسى اتقوا الله وآمنوا بمحمد. 


.)3١57/57( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الهداية لمكي .)۷۳٣١ /۱١(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ .)7١7‏ 

(6) لا بأس بهء أخرجه النسائي »)514٠0(‏ وفي الكبرى »)٥۹۰۸(‏ والطبري )۲۰٤-۲۰۳/۲۳(‏ عن 
الحسين بن الحريث أبي عمار المروزي» عن الفضل بن موسى» عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 

)٥(‏ تفسير الطبري »)۲١۹/۲۳(‏ والهداية لمكي »)۷۲۳١ /١١(‏ بتصرف. 

(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الثعالبي (8/ 945")) وتفسير ابن جزي (۲/ 749). 








G۷ )۲۸-۲۷( الآیات‎ 


ويؤيد هذا المعنى: الحديث الصحيح عن النبي يَكلِ: «ثلاثة يؤتيهم الله جرهم 
مرتين» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي“ الحديث. 

وقال ا اا ا فى لمحي كلق قزل ي ا ی 
آمنوا انقو الله وآمنوا يرسولهة أى* اتترا على ذلك ودر مر ا غل وهذا هو معنى الامر 
أبداً لمن هو متلبّس بما يؤمر به. 

وقوله: دين 4؛ أي: نصيبين بالإضافة إلى ما كان الأمم قبل يعطونه» قال أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه: كفك 4: ضعفين بلسان الحبشة”"» ورُوي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لبعض الأحبار: كم كان التضعيف للحسنات فيكم؟ فقال: 
ثلاث مئة وخمسونء فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي ضاعف لنا إلى سبع مئة7", 
ويؤيد هذا المعنى: الحديث الصحيح الذي يقتضي أن اليهود عملت إلى نصف النهار على 
قيراط» والنصارى من الظهر إلى العصر على قيراط؛ وهذه الأمة من العصر إلى الليل على 
و اا البيرة ای ا اجا قال 
ای مل اک مو اک دا ا ا ضاي و ا 

ولك الج واسيب 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري »)۳١٠١(‏ ومسلم )٠١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) رجاله ثقات» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠١۹١(‏ والطبري (۲۳/ »)71١‏ وابن أبي حاتم 
كما في تغليق التعليق (5/ 47)» وابن الجوزي في تنوير الغبش في فضل السودان والحبش »)۳١(‏ 
والحافظ في تغليق التعليق (5/ 97) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عوف بن مالك بن نضلة 
أبي الأحوص. عن أبي موسى به. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (۲۳/ )۲٠١‏ عن العباس بن الوليد بن مزيد العذري» عن أبيه قال: سألت 
سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي عن الكفل؛ كم هو؟ قال: ثلاث مئة وخمسون حسنة» 
والكفلان: سبع مئة حسنة. قال سعيد: سأل عمر بن الخطاب حبرا فذكره» وسعيد بن عبد العزيز لم 
يدرك عمر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۹۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 








۸ سور ا 


و«النور» هنا ما أن يكون وعدا بالنور الذي يسعى بين الأيدي يوم القيامة. وإما 
ن يكون استعارة للهدى الذي يُمْشَّى به فى طاعة الله تعالى. 
قوله عر وجل: الَلَابَََأَهْلُ الحكتب ألا يدرو ڪل سيو م فصل أله ون 


ص دلج ےر سا 


اض ید ا وید نیا مالسل العيلى (4)5. 

دوق آنه ا نول هذا الوعن لمو من سب أمل الاب على ذلك ر كانت 
اليهود تعظّم دينها وأنفسهاء وتزعم أنها أحباءٌ الله وأهل رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مُعلمة أن الله تعالى فعل ذلك وأعلم به» ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا كما يزعمون'. 

و(لا) في قوله تعالى: 45 زائدة كما هي في قوله تعالى: « وكرام َك 
قرو اهک ها اتهم جرت * [الأنبياء: ه4] على بعض التأويلات. 

وقراً ابن عباس» والجحدري: (لِيَعْلّمَ أهل الكتاب). 

وروی إبراهيم التيمي عن ابن عباس: (كَنْ يَعْلَمَ). 

وروي عن ابن عباس: (لكَيْلُا يغلم). 

وروي عن و الرقاشي أنه قراً: (لآن يعلم). 

وقراً ابن مسعود» وابن جبير» وعكرمة: (لِكَيْ يَعْلَمَأَهْل الكتاب). 

واقر | اج ارو ا مامد ا و 

فأمّا فتح اللام فلغة في لام الجر مشهورة» وَأَضصْلُ هذه القراءة: (لأَنْ لا)» استغني 
عن الهمزة بلام الجر فحذفت فجاء (لَنْ لا)ء فأدغمت النون في اللام للتشابه فجاءَ 
(للّا)» فاجتمعت أمثلة فقلبت اللام الواحدة ياءً. 


1 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 717/5) عن معمر» وابن جرير في تفسيره (۲۳/ )۲۱٤‏ من طريق 
معمر» وسعيد بن بشير كلاهما عن قتادة به بلفظ مطول. 








A5 )۲۹( آية‎ 


وقراً الحسن فيما روى مطرف: (لبلا) بكسر اللام الأولى وسكون الياءء وتعليلها 
کال تنمت 


وقوله تعالى: #َلَايَقَدِرُونَ 4 معناه أنهم لا يملكون فضل الله تبارك وتعالى» 
ولا يدخل : 5 قدرهہ'. 
وقرأانة مد 0 لوو 


م رك کر 


وباقي الاية بِين. 
كمل تفسير (سورة الحديد)»ء والحمد لله ربٌ العالمين 


)١(‏ هذه سبع قراءات شاذة كلهاء انظر الأولى والثالثة في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والرابعة 
والخامسة فى إعراب القرآن للنحاس »)٠٤٠١ /٤(‏ والسادسة والسابعة فى المحتسب (۲/ 317), 
والائية مع الكل في الب الط( 00: ٠‏ 

(۲( «ولا» ليست فى الأصل. 

إفرة فى المطروع: نره 

(5) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (55/5؟). 





۳١ 





تفسير سورة المحادلة 


وهي مدنية بإجماع؛ إلا أن النقاش حكى أن قوله تعالى: مَاِيَححُو ين جو 
r‏ سا ع ا e‏ ا ع 
تَلمَةٍ # الآية مكىٌ» وروى أبئٌّ بن كعب: أن النبىّ بيه قال: «من قرأ سورة المجادلة 
كتب من حزب الله تعالی»'. 


5 3 م . 22 م ممو م717 م عي r.‏ ا دان مهاو مدع 
قوله عز وجل: #قدَ سيمع أله قول التى تلك في رَوْجِهَا وَتَسْصىَ إل ا و همع 
3 صا 2 


وس وسوس همه ل مر ۶ م5 بو جه چ م ير اح اوو 
اورا إن الله یم بضر ل لين د بظھ رون :كم من اھ م ما هرى امتهم إن أمَهاتْهُمٌ 


ا 


3م لله بويا د ريهوم ع ق رک سے ل 2ے م دور بر ع8 يو م 
إلا ایی ولد نهر وام ليقولونَ مدحكرا من الول وزورا وتال لحمو حَفُورٌ )). 
ر ص 2ت 55 ۲ 5 3 
سمح اله 4 عبارة عن إدراكه' المسموعات على ما هي عليه بأكمل وجوه 
ذلك دون جارحة ولا محاذاة”" ولا تكييف ولا تحديد» تعالى الله عن ذلك. 


وقرأ الجمهور: #قَدَسَِمَ € بالبيان» وقرأً ابن مُحَيّصن: قد سرع با لإدغام. 


)١(‏ ضعيف» أخر جه الثعلبي في تفسيره (9/ )٠٠۲‏ من طريق سلام بن سليم المدائني» عن هارون بن 
كثير» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب به. وسلام بن سليم المدائني 
متروك» وهارون بن كثير مجهول. 

(0) في المطبوع وأحمد": «إدراك». 

(۳) «محاذاة» سقط من المطبوع وأحمد ونور العثمانية. 

(4) وهما سبعيتان» الإدغام لأبي عمرو وحمزة والكسائي وهشام» انظر التيسير (ص: 47). 








0 سور ةاد 
وفي قراءة ابن مسعود: (قَذْ يمع الله قول التي). 
فعا" (ء ا قد ہہ تهاء > O0)‏ 
وفيها: (والله قد يَسمع تحاوركمًا) : 
واختلف الناس في اسم التي تجادل: 
فقال قتادة: هى خويّلة بنت ثعلبة7". 
وقيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هي خولة بنتٌ حكيو"". 
وقال بعض الرواةء وأبو العالية: هي حُوَيْلة بنت دليج©». 
وقال المهدوي: وقيل: خولة بنت دليج. 
وقالت عائشة رضى الله عنها: هى جميلة20. 
وقال ابن إسحاق: هى خولة بنت الصامت”". 


û 58‏ 5 5 ره 
وقال ابن عباس رضي الله عنه فيها: حَولّة بنت خوَيْلد0. 


(۱) وهما شاذتان» انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۳۸). 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲۰)» وتفسير الثعلبي (9/ .)٠٠۳‏ 

(۳) لم أقف عليه وهو في البحر المحيط )١١١ /٠١(‏ بلا نسبة. 

(5) انظر قوله في تفسير الطبري (۲۳/ »)۲٠۹‏ بلفظ: «الدليج»» معرفا. 

(4) التحصيل للمهدوي (5/ »)١۸‏ وورد هذا القول في أحكام القرآن لابن العربي )۸١ /٤(‏ بلا نسبة. 

(5) الصواب فيه الإرسال» أخرجه أبو داود (۲۲۲۲)» والحاكم في المستدرك (۲/ »)٤۸١‏ والبيهقي 
في الكبرى (۷/ ۳۸۲) من طريق محمد بن الفضل» والطبري (۲۲۹/۲۳) من طريق أسد بن 
موسى» كلاهما-محمد» وأسد عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به» 
وخالفهما موسى بن إسماعيل التبوذكي فرواه عن حماد» عن هشام» عن أبيه مرسلاً أخرجه أبو 
داود (۲/ 776), ورجح هذه الرواية الحافظ في الفتح (۱۳/ )۳۷٤‏ وهو خلاف المشهور من قول 
عائشة رضي الله عنها. وفي الأصل: «خميلة». 

(۷) تفسير الطبري (71/ 5 77). 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ ۲۲۲) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
مطول. 








الآيات EY )۲-١(‏ 
3 وو 01 
وقال محمد بن كعب القرّطي» ومنذر بن سعيد: هي خولة بنت ثعلبة. 
5 2 5 0م 3 o2‏ 
قال ابن سلام: (تُجَادِلٌ) معناه: تفاتل في القول"» وأصل «الجَذل): المتّل. 


وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه الآية اوس بن الصامت الأنصاري» خو 
عبادة ابن الصامت0". 


وحكى النقاش - وهو في المصنفات ‏ حديثاً عن سَلّمة بن صخر البياضي9©) 
أنه ظاهر من امرأته إن واقعها مدة شهر رمضانء فواقعها ليلة» فسأل قومه أن يسألوا 
له رسول الله يل فوا وهابوا ذلك وعظَّموا عليه جريرته» فذهب هو إلى رسول الله 
لله بنفسه فسأله واسترشدء فنزلت الآية وقال له رسول الله يِه «أتعتق رقبة؟» فقال: 
والله ما أملك غير رقبتي» فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟» فقال: يا رسول الله! وهل 
تبث إل / في الصوم؟ فقال: الأتطعم ستين مسكيناً؟» فقال» لا أحده د فار الله 
لله صدقات قومه فكمّْر بهاء فرجع سَلّمة إلى قومه فقال: إني وجدت عندكم الشدّة 
والغلظة» ووجدت عند رسول الله ية الرخصة والرفق» وقد أعطاني صدقاتكه©. 


(۱) تفسير الطبري (۲۲۳/۲۳). 

(۲) لم أقف عليه» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «تقاتل». 

() أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم» شهد بدراً والمشاهد» وهو أول من ظاهر في الإسلام» توفي 
سنة 5 لاه. الإصابة (۱/ 037”). 

(:) هو سلمة بن صخر بن سلمان الجشمي الخزرجي» يقال له البياضي» لأنه كان حالفهم» ويقال: 
اسمه سلمان. الإصابة (۳/ .)١75‏ 

(5) حسنه الترمذي» وليس فيه قول سلمة الأخير» أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷) و(ه/5757)» والدارمي 
(۷۳)» وأبو داود »)۲۲٣٣(‏ والترمذي (۳۲۹۹)» وابن ماجه »)273١7(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (۲۳۷۸)» والطبراني في الكبير (1۳۳۳)»ء والحاكم في المستدرك (5/ 5 )7١‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر 
البياضي... به» قال البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال 


سلمة بن صخر وسليمان ابن صخر. = 


[ه/ 1۸7[ 








٤‏ سورة المجادلة 


وأما ما رواه الجمهور في شأن اوس بن الصامت فاختصاره: أن أَؤْساً ظاهر من 
امرأته خولة بنت وَيْلد وكان الظهار في الجاهلية يوجب عندهم فَرْقَةٌ مُوَبّدة قاله أبو 
قلابة وغيره(2» فلما فعل أوس ذلك جاءت زوجته رسو الله كَل فقالت: يا رسول الله 
إن أوسا أكل شبانى + رر ت ل#بظى: فليا کرت ومات أهلى ظاهر کی ثقال وسول الله 
كله اما أراك إلا حرمت عليه فقالث؛ يا رسول الله لا تفعل ؛ إلى وحيدة ليس لى آهل 
سواه» فراجعها رسول الله يا بمثل مقالته. فراجَعَنْهُ» فهذا هو مجادلتهاء وكانت في خلال 
جدالها تقول: اللهم إليك أشكو حالي وانفرادي وفقري إليه» وروي أنها كانت تقول: 
اللهم إن لي منه صِبية"“ صغاراًء إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليَّ جاعواء 
فهذا هو اشتكاؤٌها إلى الله» فنزل الوحي -عند جدالها على رسول الله بيا بهذه الآية. 
وكانت عائشة رضى الله عنها حاضرة لهذه القصة كلهاء فكانت تقول: سبحان 
مَنْ وَسعّ سمعه الأصوات» لقد كنت حاضرة [لهذه القصة كلها]"» وكان بعض كلام 
حَولة يخفى علي» وسمع الله تعالى جدالّها. 
فبعث رسولٌ الله ية في أثر”؟» اوس وقال له: «أتعتق رقبة؟» فقال: والله ما 
أملكهاء فقال: «أتصوم شهرين متتابعین؟» فقال: والله ما أقدر أن أصبر إلا على أكلات 
ثلاث في اليوم» ومتى لم أفعل ذلك غشي بصري» فقال له: «أتطعم؟» فقال: لا أجد إلا 
= قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وأخرجه الترمذي »237٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(۳۲۹)» والبيهقي في الكبرى (۷/ )۳۹١‏ من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمة بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل 
امرأته عليه كظهر أمه... به» قال الترمذي: هذا حديث حسن» يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة 
ابن صخر البياضي» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 
)١(‏ انظر قوله في تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲۸). 
(۲) «صبية» سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من الأصل. 
)٤(‏ من الأسدية" وأحمد". 








{o )۲-١( الآيات‎ 


أن يُعينني رسول الله بمعونة وصلاة - يريد الدعاء فأعانه رسول الله ية بخمسة عشر 
صاعاًء ودَعَا لَه وقيل: بثلاثين صاعاًء فكمّر بالإطعام وَأَمْسَك أهله. 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (تُحاورٌكَ في زوجها)(". 
الا وا ال اطا 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: «يَظهرٌون) بالتشديد. 


SS 


55 وانو عله والحسن» لم00 
فَاعَلَ» وهذه مستعملة جدَأًء وقولهم: «الظَّهَارُ دلِيلٌ عليها. 
€ > و و 2 
والمراد بهذا كله قول الرجل لامرآته: أنت علي كظهر آمّي» يريد: في التحريم» 


)١(‏ صحيح» هذا الحديث أورده المؤلف من عدة روايات منها ما أخرجه أحمد (457/5))» وعبد 
ابن حميد »)١5١5(‏ وابن ماجه (۲۰۹۳-۱۸۸)» والنسائی في الكبرى »)۳٤٣١(‏ والطبري 
(59/ 3575-776)) وابن أبي حاتم (۱۸۸۳۹)» وأبو يدان ف شيقاءة (478)» والحاكم في 
المستدرك (۲/ 587)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۸۲) من طريق تميم بن سلمة» عن عروة» عن 
عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي 
بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ي وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني 
حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر بن اليم إتي أشكر الرلده والك فما برحت حتى نزل 
جبريل بهذه الآيات: قد سم آله قول لى أك في وَوْجِهَا وتش إل آلّوِك: وأخرجه الطبري 
(۲۳/ ۲۲۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ مطول. 

(۲) وهى شاذة» انظر: معانى القرآن لرك (/ ۱۳۸ وتفسير الطبري (Y/Y)‏ 

(0) هذه خمس قراءات» الأولى والثالثة والخامسة سبعية» انظر التيسير في القراءات السبع (ص: 
4 » وقراءتا أبى شاذتان» الأولى فى مختصر الشواذ (ص: 223554. والثانية فى معانى القرآن 
للفراء (۳/ 0۳4 و«بالتشديد» سقظت من الأصل. ۰ ۰ 
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كأنها إشارة إلى الركوب إِذْ عُرْفْه في ظهور الحيوان» وكان أهل الجاهلية يفعلون7) 
ذلك» فرد الله تعالى بهذه الآية على فعلهم» وأخبر بالحقيقة من أن الأمّ هي الوالدة» وأما 
سس 


2 وو 


ا : (امهاڌ تَهُمْ) بالرفع. 

وهذا على اللغتين في «ما» لغة آهل الحجاز ولغة تميم. 

وقراً ابن مسعود رضي الله عنه: (مَا هن أَمّهَاتِهِمْ) بزيادة باءِ الجر . 

وجعل الله تعالى القول بالظهار مُنكرا وزوراء فهو مُحَرَّم لكنه إذا وقع لزم» هكذا 
قال فيه أهل العلم» لکن تحريمه تحريم المكروهات جدَأ» وقد رَجَّى الله بعده بأنه عَمُوٌ 
غفورٌ مع الكمًارة. 

قوله عر وجل: لين بطهِرُونَ من َم ودوم قالوا محريو رومن مَل 
N U E‏ ا N O NT‏ 
َل أن انا قىن ممع ام سين تمتك كلك لوبق ابالئد وتخولية TERE‏ 
أَسَّهِوَِلْكفرَ عَدَابُ أي( 4. 

اختلف الناس في معنى قوله عز وجل: ثم يدون -فقال قوم: المعنى: والذين 
يظاهرون من نسائهم في الجاهلية» أنه تعالى قال: والذين كان الظهار عادتهم ثم 
يعودون إلى ذلك في الإسلام» وقاله القتبي. 


)١(‏ في المطبوع: «يقولون). 

(۲) وليست من طرق التيسير» انظر السبعة (ص: .)٦۲۸‏ 

() وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۳۹). 

(:) انظر معنى ماذكره المؤلف من النهي عن الظهار ولزومه في: أحكام القرآن لابن العربي .)١9١ /٤(‏ 
)٥(‏ لم أقف عليه. 








الآيات GV )٤-۳(‏ 
كقازة إلا بايد الرجل النظاع 3 


فال رن لا هو عائد إلى القول الذي هو منكر وزور" 


ماع 


0 وهذا قول ضعيف وإن كان القشيري ة قد حكاه عن 
re‏ ' بن عبد الله بن الاش 

وقال بعض الناس: في هذه الآية تقديم وتأخير» وتقديرها: فتحرير رقبة لما قالوا. 

وهذا أيضاً قول يُفُسد نَظْم الآية» وحُكي عن الأخفش لكنه غير قوي(“ 

وقال قتادة» وطاوس» ومالكء والزهري» وجماعة كبيرة من هل العلم معنى: 
لم يدوم َالو 4 أي للوطء» المعنى: ثم يعودون لما قالواإِنّهُم لا يعودون إليه فإذا 
ظاهر الرجل ثم وَطِئ فحينئذ تلزمه الكفارة في ذمته ون طَلَّق أو ماتت امرأنه. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك أيضاً وفريق من أهل العلم: يوون 
معناه: بالعزم على إمساك الزوجة وَوَطْتِهًا والتزام التكفير لذلك» فمتى وقع من المظاهر 
هذا العزم فقد لزمت الكفارة ذمته» طلَّق أو ماتت امرأته. 


.)481١ /۷( انظر قول أهل الظاهر في شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) في الحمزوية ونجيبويه: «بكراء وهو بكير بن عبد الله بن الأشج المدني الفقيه مولى الأسود بن 
مخرمة» كان من أوعية العلم» مجمع على ثقته وجلالته» روى عن أبي أمامة بن سهل وسعيد بن 
المسيب وعنه ابنه مخرمة والليث» توفي سنة (/11١ه).‏ تاريخ الإسلام (۸/ .)٤۸‏ 

(5) انظر قو ل بكير في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ .)55١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس (5/ /5؟7). 

(5) انظر قول مالك في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ »)255٠‏ وانظر قول الباقين في: الأوسط 
(890/9). 

(۷) انظر قول مالك في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ »)٠٠١‏ وقول أبي حنيفة في المبسوط 
(5/ 2707 والشافعي في: أحكام القرآن للشافعي /١(‏ ۲۲۳-٠أ۲۲).‏ 
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قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان في مذهب مالك» وهما حَسَّنان» لزمت 
الكفارة فيهما بشرطين: ظِهَارٌ وعود. 

واختلف في «العود)؛ ما هو؟ فقال الشافعي: العود الموجب للكفارة أن سنك 
NEE E‏ داشا وها كدان رد فيه فلا يُطلّق0). 

والرَّة في الظّهار لا تكون عند مالك إلا م منة"» رد هذا المُطْلّق0) إلى المُقيّد 
الذي في كفارة القتل الخطأ. 

واختلف الناس في قوله تعالى: من مَل أن يسَمَآَا 4 - فقال الحسنء والثوري» 
وجماغة مق قل الوط وجكلت السيس هاعنا: الرظة فأرائحت المظاهر التقييل 
والمضاجعة والاستمتاع بأغلى الم أةكاليدافف ° 

وقال الجمهور من أهل العلم: #مِّن قَبَلٍ أن يسَمَآسَا 4 عامٌ في نوعَي المسيس: 
الوطءٍ / والمباشرة» فلا يجوز لِمُظاهر أن يطأ ولا يقبّل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيا 
من هذا النوع إلا بعد الكفارة» وهذا قول مالك رحمه اله. 

وقوله تعالى: 5ل 4 إشارة إلى التّحريرء أي عل ذلك عِظَة لكم لتنتهوا عن 
الظهّار. 

والمتتابع في الشهرين صيامُهماء ولا يفرق بين أيامهماء وجائز أن يصومهما 
الرجل بالعدد فيصوم ستين يوماً تباعاً» وجائز أن يصومهما بالأهلة» يبدا مع الهلال 
ويفطر مع الهلال» وإن جاءَ أحد شهريه ناقصاً فذلك يجزئ عنه. 
(1) في المطبوع: «وبمضي». 


(0) الأم (ه/ 0١‏ 4). 

(۳) المدونة (۳۲۸/۲). 

(:) «المطلق» ليست في الأصل. 

(5) في المطبوع: «الحيض»» وانظر قولهم في الأوسط (9//9). 
(5) انظر الاستذكار (5/ 4 0). 
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وجائز أن يبدأ صومه في وسط شهرين ببعض الشهر الأول فيصوم إلى الهلال» 
ثم يصوم شهراً بالهلال ثم يتم الشهر الأول بالعدد» ولا أحفظ خلافاً من هل العلم أن 
الام في الظهار إن أفسد التتابح باختيازه أنه يبدا ضومهما!'0. 

واختلف الناس إذا أفسده لعذر غالب كالمرض والنسيان ونحوه: فقال أصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه. والتخعي» وابن جبير» وا حكم بن عتيبة» والثوري: يبتدئ. 

وقال مالك والشافعي» وغيره: يَبّني7"). 

وأجمعوا على الحائض أنها تبني في صومها المتتابع. 

وإطعامٌ المساكين في الظّهار هو بالمّدٌ الهاشمي عند مالك» وهو مُدٌّ وثلث بِمُدٌ 
الت تكله وقبل: مدان غير له . 

وروی عنه ابن وهب: أنه يطعم [كل مسكين]7* مُدَّين بِمُدٌَ النبي كلله. 

وفي العلماء من يرى إطعام الظّهار مُدَا بِمُدٌ النبي كلو . 


ولا يُجزئ في إطعام الظّهار إلا إكمال عدد المساكين» ولا يُجزئ أن يُطعم 
ثلاثين مرّتین ولا ما أشبهه. 
)١(‏ انظر الإجماع على صيام الشهرين بالأهلة والعدد وعلى المسألة التي بعدها في الإقناع (۳/ /50 17). 
(0) انظر قول أصحاب الرأي في: المبسوط »)٠١/۷(‏ وقول الشافعي الأول في الام (501//6)» 
والثانى في: الحاوي للماوردي /٠١(‏ 549)» ومالك فى المدونة (۲/ ۳۲۲)» وأحمد وإسحاق 
في: رواية الكوسج (۷۹۷)ء والباقين في: الأوسط (417/9). في أكثر النسخ «الحكم بن عيينة» 
والتصويب من نجيبويه» وسقط ما بين الشافعي إلى الشافعي من أحمد ۴» والحمزوية. 
() انظر الإقناع (۳/ 4107 11). 
(:) انظر مد هاشم المعتمد عند مالك واختلاف أتباع مذهبه في تقديره؛ في النوادر (8/ /701). 
(5) من الحمزوية ونجيبويه وأحمد ونور العثمانية» وانظر رواية ابن وهب عن مالك في تفسير 
القرطبي .)585/1١19/(‏ 
(5) قال بذلك الشافعي في مذهبه الجديد» كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي (0/ ٤١-٥۳۹‏ 0). 
(۷) وهو قول مالك في تفسير القرطبي »)7587/١7(‏ والشافعي في الأم (2)508/5» وأبي ثور وابن 
المنذر في الأوسط (479/9). 
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6 

والطعام هو غالب قوت البلد”") 
وقال مالك رحمه الله» وعطاء وغيره: إطعام المساكين أيضا هو قبل التماس 
أهل العلم: لم ينص الله 


حَمْلاً على العتق والصوم"» وقال أبو حنيفة» وجمهور 
تعالى على الشرط هناء فنحن لا نلتزمه”"» وللمُظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ 
قبل الكفارة ويستمتع. 

وقوله: ذلك إِنُوّمثوا € إشارة إلى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير إلى 
الصوم والإطعام؛ ثم شدَّد تعالى بقوله: (تِلْكَ حُدُودُ الله)؛ أي: فالتزموها وقفوا عندهاء 
ثم توعد الكافرين بهذا الحديث والحكم الشرعي 
قوله ع وجا ابخان لله وو دم نين ةا هقد أن 
س ت ولا فر َعَدَابٌ هين کک اء > خم 


ایت ب 
oI:‏ 
TT 7‏ 


وء و 1 
0 


لَه ووه وده على 
وو ولا حَسَةٍ إ لاهو 
TT‏ 


کک اشر 
ما کاو هم بماعم اوا بوم الْقيَمَةٍ 
هذه الآية نزلت في المنافقين وقوم من اليهود كانوافي المدينة يَتَمَرَسُونَ برسُول الله 


بيه ع بت 


یما اذا 
ويديرود عليه ويتمنول ديه المكروه» 


بيا والمؤمنين“» ويتربصون بهم الدوا 
ويتناجون بذلك» فنزلت هذه الآياثُ إلى آخر مر النجوى فيهم 
IOs‏ يعطي الإنسان اسهد قولةه أو ماشفهويائر فال ر قال 


قوم فى أكون الانياة کے حا و ضا جه فى خر قال 

(۱) انظر في هذا المعنى: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ )١۱١۸-١۲۷‏ 

(۲) انظر قول مالك في المدونة (۲/ ۳۲۲)» وقول عطاء وغيره في الأوسط (9/ .)٠٠٠‏ 

(۳) في المطبوع: «نلزمه»» وفي الحمزوية هنا زيادة: «جائز»» وانظر قول أبي حنيفة في: المبسوط 
ا ای نا في الأريظ (4/ + 1۰( 


(5) «والمؤمنين» ليست في المطبوع. 
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وكٌبت الرجلٌ: إذا بقي حزیناً ببصر ما یکره ولا يقدر على دفعه. 

وقال قوم منهم ابو عبيدة: أَصْلَه: كُبدُواء أَيْ: أصابهم داءٌ في أكبادهم, فأبدلت 
الذال اء 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير قوي. 

اليس تله الَّذينَ مِن قَْلِهِمْ: هم منافقو" الأمم الماضية الذين حادُوا 
الرسل عليهم السلام قديماً. 


ر سرع أن وہ عر 


وقوله تعالى: وقد زلا ءات بيت # يريد: في هذا القرآن» فليس هؤلاء 
المنافقون باعتر من المتقدمين: 

وقوله تعالى: َعَم أله العامل في بوم € قوله: مهن ). 

ول أن کن اا مشر تقديرة اذك 

وقوله قال وو تسان على بابد لآن الكاقر لا يحفظ تفاضيل أعمالة: 
ا أي سان دع كل الى وشهية :3 ا فر ين ار فيه اه 

وقوله تعالى: لمن وی تََسٍَ 4» يحتمل من وی € أن يكون مصدراً مضافاً 
إلى َة € كأنه تعالى قال: من سرّار ثلاثة. 

ويحتمل ری € أن يكون المرادبه جمعاً من الناس فشي بالمضدرء كما قال 
ا چ ودم و4 [الإسراء: 40]؟ أي: أُونُو نجوى» فيكون قوله تعالى: 
#تَلَكَةٍ 4 على هذا بدلاً من يويك * أو صفة. وفي هذا نظر. 

وقوله تعالى: #إِلَّاهُوَرَابمُهُمَ 4؛ أي: بِعِلْمِهِ وإحاطته ومقدرته. 

وق أجبهورالناس ا كرك 4 


(۱) انظر قوله فى الهداية لمكى .)۷۳١۸ /١١(‏ 
(۲) في الأصل: «سابقوا»» والمثبت من النسخ الأخرى. 
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چ 


وقراً 


| 


Es‏ : ما تَكُونُ4 بالتاء منقوطة من فوق”'. 

ا 9 ا إل الله خامسهم)» وكذلك: 5 
رابعهم) وإِلّ الله ا 

وثر أ جمهو راقرا 0 كر #عطفا على اللفظ المتفوضن 

وك | الح ا عا ن أبي إسحاق: ##وَلَا أَكَتر4 بالرّفع”" عطفاً على 
الموضع؛ لأن التقدير: ما يكون نجوىء ومّنْ جعل «النجوى» مصدراً محضاً قدّر قبل 
ادف * فعلاً تقديره: ولا يكون أدنى. 


وا الكليل بن أحيدة زولا أك ا بالا اة من تمه 


وباقي الاية بين. 
قوله عر وجل: آم کر لآل وا عن التجوق ثم يوون ما وأ عن بجوت 


0 2 e ر‎ 


لانو ولون E a,‏ 
ALL sr 0‏ ف 2 ف ر 7 


ُو انم لوا 


هذه الآبة نزلتك ا من اليهود نهاهم رسول الله ب4 عن التناجي بحضرة 
SS‏ 


.)١٠١/۲( والمحتسب‎ »)۳۸١ /۲( وهي عشرية» انظر النشر‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» نقلها في إعراب القرآن للنحاس (5/ )٠٠١‏ عن أبي حاتم» عنه. 

() وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ »)٤٠١‏ وانظر عزوها للحسن في مختصر الشواذ (ص: .)٠١٤‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط »)٠١١ /٠١(‏ وعزاها في إتحاف فضلاء البشر (ص: ه"ه) للحسن. 

)0 الهداية لمكي (11/ ١۷۳۹)ء‏ وتفسير الطبري (۲۳/ ۲۳۸)» وتفسير الماوردي (ه/ 64۰( 

(5) أخرج الطبري (۲۳/ ۲۳۹) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» قوله: لوَإِدَاجَآءُوَكَ حَيَوَكَ يمار 
وعم وح ل لو ا 
فقال الله: E‏ يوا شَى الْمَصِرٌ 4 . 
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وقراً جمهور القراء والناس: #ويتجرت # على وزن: يتفاعلون. 

وقرأ حمزة» والاعمش: وطلحة» وابن وثاب: #وينتجون# على وزن: 
فیا ن 

2 اقا 

وهما بمعنى واحد أبدا؛ ك: یقتتلون ويتقاتلون / . [6/ 1۸۸[ 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (وعِضَّيان الرسول)7". 

وقوله تعالى: #ولداجاءوك حو # الآيةء يريد بذلك ما كانت e‏ تفعله من 
قولهم في التحية: السام عليك يا محمد وذلك أنه روي أن اليهود كانت تأتي فتقول: 
السَّامُ عليك يا محمد_والسَّامُ: الموت» وإيّاه كانوا يريدون-فكان رسول الله كي يقول: 
وعليكم» فسمعتهم عائشة رضي الله عنها يوماً فقالت: بل عليكم السَّام والذام واللعنة» 
فقال رسول الله ا : «مهلاً يا عائشة» إن الله يكره الفْحْش والتَّمَّخّش)» قالت: أما سمعتٌ 
ما قالوا؟ قال: «أما سمعتِ ما قلت لهم؟ إني قلتُ: وعليكه»””. 

ثمّ كشف الله تعالى خبث طويّتهم والحُجّة التي إليها يستريحون» وذلك أنهم 

م 2 

كانوا يقولون تحن الآن تل متحمدا بهذة الأمون الى تسوره ولا صا سر ولا 
يُعاقبنا الله تعالى بذلك» ولو كان نبيّاً لهلكنا بهذه الأقوال» وجهلوا أن أمرهم مؤخر إلى 
عذاب جهنم» ار الله تعالى بذلك» وا کافیتهم» وقال ابن عباس رضى الله عنه: 
هذه الآبة كلها في المنافقين» ويُشبه أن يكون في المنافقين من تخلّق بلق اليهود. 

8ع وجل : ¥ ا بَا الِب و لذا تج فلا لجو يلاد والْعَدُوانٍ وَمَعَصَِتِ 

> 4 ر 2 مر‎ 066 Ta fl rar 
ارول وجو بابر لتقو مقو ل الى لَه ررد 9 را الحو م اسي يرت‎ 
.)) این اموا ویس بِصَآَرَهِم سل ادن اہ وخی لَه وکل لْمؤْممُوت‎ 
.)7؟51١/5( وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 1۲۸)» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)٠١۱/٤( وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
متفق عليه» أخرجه البخاري (79178): ومسلم (7156) من حديث عائشة» واللفظ لمسلم.‎ )۳( 

و«الذام» من الأسدية وأحمد". 








٤ ٤ ٤‏ سورة المجادلة 


وصّى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالا يكون منهم تناج في مكروه» وذلك 
عام في جميع الناس إلى يوم القيامة؛ وخصٌ تبارك وتعالى الإثم بالذكر لعمومه 
والعُدُوان لعظمته في نفسه؛ إذ هي ظُلَاماتٌ العباد. 
اا 
جوا 4 على وزن: تَتَقَاعلوا. 
تان سيص: جز دان د راس 
وك ا عضن القراء : (فلا نَاجُوا) بتشديد التاءء لأنها أدغمت في التاء"“. 
وقراً الأعمش وأهل الكوفة : لفلا تسوا على وزن: تَمْتَعِلُو"). 
والناس على ضم العين من (العدوان)» و اها انو وة وكير الغ فيك 


00 


وفع 


یک 2 2 


وقرأ جمهور الناس: لأفلا 


سوسا رد بحم 


مسب ف ود 


قوله تعالى: لالجو 4 ليست ِتنا 4 للحصر ولكتها لتأكيد الخير. 

واختلف الناس في النجوى التي هي من الشيطان التي أخبر عنها في هذه الآية: 

فقال جماعة من المفسّرين: أراد: إنما النّجوى في الإثم والعُدوان ومعصية 
الرّسول من الشيطان. 


.)451 والأولى في الشواذ للكرماني (ص:‎ »)015/١( وهما شاذتان» انظرهما في إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) وهی عشرية لرويس كما فى النشر (۲/ 5765)» وانظر الأعمش فى البحر المحيط .)١7177 /١٠١(‏ 

() وهي شاذة انظر الشواذ للكرماني (ص: /451). ۰ 

(5) في أحمد": «وَمَعْصِياتِ الرَّسّول» على الجمع فيها»» وأشار لها في حاشية المطبوع وهي شاذة» 
انظر الشواذ للكرماني (ص: 4517). 








الآيات )١١-9(‏ هع 

وقال قتادة وغيره: الإشارة إلى نجوى المنافقين واليهود. 

وقال عبد الله بن زيد بن أسلم: الإشارة إلى نجوى قوم من المسلمين كانوا يقصدون 
مناجاة رسول الله ية وليس لهم حاجة ولا ضرورة إلى ذلك» وإنما كانوا يريدون التنجح 
بذلك» وكان المسلمون يظنون أن تلك النجوى في إخبار بِعَدُوٌّ قاصِدٍ ونحوه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان يُحَضَّدهما ما يأتي من ألفاظ الآية» ولا 
اعد القول الأول 

وقال عطية العَوفي في هذه الآية: نزلت في المنامات' التي يراها المؤمن 
فتسوؤٌه» وفيما يراه النائم» فكأنه نجوى يناجى بها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول أجنبي من المعنى الذي قبله والذي بعده. 

وقراً نافع وأهل المدينة: لِبُحْزِنَ4 بضم الياء وكسر الزاي» والفعل منسوب إلى 
الشيطان» وقراً أبو عمرو» والحسن» وعاصم» وغيرهم: ليحرت € بفتح الياء وضم 
الزاي“. 

تقول: حَرَّنْتُ قلْب الرّجل: إذا جعلتٌ فيه حُزناًء فهو كقولك: كَحَلْتٌ العين» 
وغ ضري هن العدى4 كان المفعول طرف 

وقد ذكر سيبويه رحمه الله تعالى هذا النوع من تَعَذّي الأفعال. 

وقراً بعض الناس: (لِيَحْرَّنَ) بفتح اليا والزاي* و أألرِيت 4 على هذه القراءة 
رفعٌ بإسناد الفعل إليهم» يقال: حَزِنَ الرجل بكسر الزَّاي. 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (77/ 5١‏ 7)» والهداية لمكي .)۷۳٠۳ /١1(‏ 
(0) في المطبوع: «المناجاة)» وني نور العثانية: «المقامات)» وانظر قوله في تفسير الطبري (۲۳/ 57 7)) بتصرف. 
(۳) وهما سبعيتان» الأولى لنافع خاصة. والثانية للباقين» كما تقدم مراراء انظر التيسير (ص: .)9١‏ 


(5) في المطبوع: «المعنى). 
(5) وهى شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط ١1777 /١١(‏ )) بلا نسبة. 








٤ 5‏ سورة المجادلة 


3 3 
2 


؟اي: 00 وقدره. 

ل المؤمنين عليه تبارك وتعالى» وهذا كله يقوّي أن التناجي 
الذي من الشيطان إنما هو الذي وقع للمؤمنين مله خوف» وللخوف اللاحق للقلوب 
فى هذا قال رسول الله : «لا يتناجى اثنان دون الثالث»'. 


قوله عر وجل : « با لاقب لك سوا ف المبتييس افوا يخأ شس 
اه کک اقل نشُرُوأ اشوا يرع آنه لي مويك وَأ أو اولمح ودين 
NS‏ عد 0 تاا لذن ءامنا إا کی سول دموا نیدی توگ صَدَقَةٌ دَق ل 
وأطْهر ِن اردان اي 

e TE‏ ر ال وارد أبي هند فا 

وقراً جمهور القراء: #في المجلس)» وقراً عاصم وحده وقتادة» وعيسى: 
#ف الْمَجَيلِين 4 . 

واختلف الناس في سبب الآية والمقصود بها: 

فقال ابن عباس“ » والحسن» ومجاهد: نزلت في مقاعد الحرب والقتال. 


س 


)۲۹۳۲۰( في المطبوع: «واحد»» وفي الأسدية٤ : «ثالث)» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان‎ )5١185( ومسلم‎ 
دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه».‎ 

(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ .)١١١‏ 

(۳) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۲۰۹). 

(:) أخرجه الطبري (77/ 54 )١40-7‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ذلك فى مجالس القتال. 

)0( شمر الماوزفق (/ ؟594). والهداية لمكي /١١(‏ 07956), بتصرف. ولم أقف على هذا القول 
منسوبا لمجاهد. 








4۷ )١١-١١( الآيات‎ 


وقال زيشين اسل وکا رلت سمب تشارق الاس فى مجان الى ل 
وذلك أنهم كانوا يتنافسون في القرب منه وسماع كلامه والنظر إليهء فيأتي الرجل الذي 
له الحق والسنٌ والقدم في الإسلام فلا يجد مكاناً فؤلت الآية بس اذاف . 

وقال مقاتل: أقام رسول الله يكل قوماً ليجلس أشياخ من أهل بدر ونحو ذلك 
TANS‏ 

وروى أَبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي بي قال: لا يقم أحدٌ من مجلسه ثم 
يجلس فيه الرجل» ولكن تفسَّحوا يفسح الله لكم». 

وقال بعض الناس: إنما الآية مخصوصة في مجلس النبي بي وليست في سائر 
المجالس» ويدل على ذلك قراءة من قرأً: إفي المجلس). 

ومن / قراً: ف ألْمَجَللي 4 فذلك مراد أيضاً؛ لآن لكل أحد مجلساً في بيت 
النبي ب وموضعه. فجمع لذلك. 

وقال الجمهور من أهل العلم: السبب مجلس النبي ية والحُكم مرد في سائر 
المجالس التي هي للطّاعات» ومنه قول النبي كَكل: «أحبكم إلى الله ألْينَكُمْ مناكب في 
الصلاة ورُكَباً في المجالس)*» وهذا قول مالك رحمه الله تعالى» وقال: ما أرى الحكم 


)١(‏ في الأصل: «المسجد)ء والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 45 ؟7)» والهداية لمكي /١١(‏ 78568). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان /٤(‏ 75557). 

(4) متفق على معناه من حديث ابن عمرء أخرج حديث أبي هريرة: ابن أبي شيبة في المصنف 
(15095, وأحمد في مسنده (۲/ )٥۲۳ ٤۸۳-۳۳۸‏ من طريق فليح بن سليمان» عن أيوب بن 
عبد الرحمن» عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر» أخر جه البخاري (5779) بلفظ: «لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه ثم يجلس فيه»» ومسلم (711717) وعنده زيادة في أحد الطرق: «ولكن تفسحوا وتوسعوا». 

(5) ضعيفء أخرجه ابن عدي في الكامل )۱۸٤ /٤(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن 
الزبير» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله بي قال: «إن أحبكم إلى الله ألينكم = 


]١89 [ه/‎ 








٤ ۸‏ سورة المجادلة 


إلا يطردُ في مجالس العلم ونحوها غابرٌ الدهر. 

ويؤيد هذا القول قاين قرا #فيٍ الْمَجَلِليس #. ومن قراً: في المَجْلس» 
فذلك_على هذا التأويل-اسم جنسء فالسّنَّةَ المندوب إليها هي التَّعَسّح» والقيامٌ منهيّ 
عنه» في حديث النبي ية حيث”" نهى أن يقوم الر جل فيجلسُ الآخرٌ في مكانه. 

ما القيام إجلالاً؛ فجائز بالحديث» وهو قوله ية حين أقبل سعد بن معاذٍ رضي 
الله عنه: «قوموا إلى سیک واج المعظَّم 3 بح ذلك وا الناس 
0 لقوله ل امن أت أن مكل ل الرجال اما ال | مدن الا 


= ركباً في الناس وألينكم مناكب في الصفوف»» وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير 
قال فيه: متروك الحديث» ضعيف الحديث» وانظر الجرح والتعديل .)٠١۸/١(‏ وأخرج أبو 
داود (51/5) والبزار (281965» وابن خزيمة »)١1555(‏ وابن حبان )١17255(‏ والبيهقي في الكبرى 
)1١١/(‏ من طريق أبي عاصم» عن جعفر بن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «خيركم ألينكم مناكب في الصلاة»» وإسناده 
ضعيف؛ لجهالة جعفر بن يحيى ابن ثوبان الحجازي» هو وعمه. 

)١(‏ انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (5/ »27١ ١‏ وقول الجمهور في: فتح الباري لابن 
حجر .)58-57/١1١(‏ 

(؟) في المطبوع: «حديث»» وفي أحمد": «حين»» والحديث سبق قريباً. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (47 )١‏ ومسلم )۱۷٦۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) انظر في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي (۷۸/۳)» وشرح النووي على مسلم /1١7(‏ "91). 

)٥(‏ حسنه الترمذي» أخرجه أحمد (5/ 3١٠١-91-91‏ 2)) وعبد بن حميد (411) والبخاري في الأدب 
المفرد (4۷۷)ء وأبو داود »)٥۲۲۹(‏ والترمذي »)۲۷٠١(‏ والطبراني في الكبير »)۸۲١(‏ وفي 
الأوسط (۸۳۷) من طريق حبيب بن الشهيد» عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: خرج معاوية» 
فقام عبد الله بن الزبیر» وابن صفوان» حين رأوه» فقال: اجلساء سمعت رسول الله وك يقول: #من 
سه أن ل له ا جال قراماء فل ا متعددمن التاركوقال الترملي: ديك جسن وها هاه 
حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي ياء مثله.اه. قال ابن 
القيم في حاشيته على أبي داود /١4(‏ 68): وهذا الإسناد على شرط الصحيح. 








۹ )١١-١١( الآيات‎ 


وقوله تعالى: الیش یاه کم 4 معناه: في رحمته وجنته. 

وقوله تعالى: #وإذاقيل أَنشُرُوا فَأَنشُرُوأ 4 معناه: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا 
فافعلوا ذلك» ومنه تُشُوز العظام؛ أي: نباتهاء والنشز من الأرض: المرتفع» واختلف 
الناس في هذا النشوز الذي أمروا بامتثاله إذا دعوا إليه""» ما هو؟ 

فقال الحسن» والضحاك وقتادة: معناه: إذا دُعوا إلى قتال أو طاعة أو صلاة 
وو 
وقال آخرون: إذا دعوا إلى القيام عن النبي يل لأنه بيا أحياناً كان يُحب الانفراد 
في أمر الإسلام؛ فربما جلس قوم وأراد كل أحد أن يكون آخر الناس عهداً بالنبي يكل 
فنزلت الآية آمرةٌ بالقيام عنه متى فهم ذلك بقول أو فعل0". 

وقال آخرون: معناه: انشزوا في المجلس بمعنى: التَّمَسّح؛ لآ الذي يريد التوسعة 
يرتفع إلى فوق في الهواءء فإذا فعل ذلك جملة اتسع الموضع» فيجيء #أنشُرُوأ # في 
غرض واحد مع قوله تعالى: سحا ©. 

وقراً نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: #أنشُرُوا 4 برفع الشين» وهي قراءة 
بي جعفر» وشيبة» والأعرج. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: #انْشِرُواك بكسر الشين فيهماء 
وهي قراءة الحسن» والأعمش» وطلحة9». 

ا 


E TET ki °‏ ي ر اب و ل ٥ص‏ . 
يقال: نشز ينشز وينشز؛ كحشر يحشر ويحشر» وعكف يعكف ويعكف. 


وقوله: يرع آله 4 جواب الأمر. 


ا 


)١(‏ (إذا دعوا إليه» ليس في المطبوع. 

() تفسير الطبري (۲۳/ 56 55-17 39). وتفسير الماوردي (8/ 597). 
(۳) أخرجه الطبري (77/ 57 7) عن ابن زيد من قوله. 

(4) وهما سبعيتان» وبقي شعبة» وله الوجهان. انظر التيسير (ص: .)۲٠۹‏ 








0۹{ سورة المجادلة 
واختلف الناس في ترتيب قوله تعالى: اَن ءامنوأی نك وَالَذِنَ أوثوأ الْوِلرَدبَحتٍ 4: 
فقال جماعة من المتأولين: المعنى: يرفع الله المؤمنين العلماءً منكم درجات» 

فلذلك أمر بالتقسّح من أجلهم؛ ويجيءُ على هداد قوله تال کی دی اوا آل 4 

منزلة قولك: جاءني العاقل والكريمٌ والشجاعٌ» وأنت تريد بذلك رجلاً واحداً. 
وقال آخرون: المعنى: وف الله المومتين E‏ 

لکا علد تاسايس في الدرساف دن مراشيع أخرة ولذلاك جاه لاني ع انا 


للعلماء وغيرهم. 


بو فد 
صت 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: المعنى: #يرفع أله الْذِينَ ءامنوا 
منک € وتم القول» ثم ابتداً بتخصيص العلماءٍ بالدرجات") ونصبهم بإضمار فعل» 
فالمؤمنون رفع على هذا التأويل» وللعلماءِ درجات. 

وعلى هذا التأويل قال مطرّف بن عبد الله بن الشخَّير: فضل العلم أحب إلي من 
فضل العبادة» وخير دينكم الورع 

ثم توعد تعالى وحدَّر بقوله تعالى: « 

قوله تعالى: تاا لَب اموا دا جيم الول الآية» رُوي عن ابن عباسء 
وقتادة في سببها: أن قوماً من شباب المؤمنين وأغفالهم كثرت مناجاتهم للنبي كله 
في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم» وكان رسول الله يل سمحاً لا يردٌ أ 
الآية مشدّدة عليهم في أمر المناجاة©©. 


0 


وال بمانعملون حبر €. 


حدل فنزلت هذه 


)١(‏ فى الأصل: «المصنفين». 

(۲) انظر الدر المنشور (15/ 74*). 

(۳) انظر قول مطرف فى: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ 57 .)١‏ 

(:) «وأغفالهم» سقط و والحمزوية» وفي الأسدية" وأحمد": «وأعقابهم». 

)٥(‏ أخرجه الطبري 59/71 7) وغيره من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 








٤٥١ )١١-١١( الآيات‎ 


وقال مقاتل: نزلت في الأغنياء لآنهم غلبوا الفقراءَ على مناجاة رسول الله بلا 
وعلى لے 


وقال جماعة من الرواة: لم يُعمل بهذه الآية بل نُسخت قبل العمل» لكن استقر 
حكمها بالعزم عليه» كأمر إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه عليه السلام» وصح عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بها أحدٌّ غيري» وأنا كنت سبب الرّخصة 
والتخفيف عن المسلمين» وذلك لأني أأردت مناجاة النبي بيا في أمر ضروري» فصرفت 
ديناراً بعشرة هراهم ثم تاجيعة عشر مرت قم في كل مرة درهماً. وروي عند آنه تصق 
في كل مرّة بدينار» قال عل رضي الله عنه: ثم فهم رسول الله اة أن هذه العبادة قد شقَّت 
على الناس» فقال لي: «يا عليٌ! كم ترى أن يكون حذ هذه الصدقة؛ أتراه دينارً؟» قلت: 
لاء قال: «(فنصف دينار؟» قلت: لاء قال: «فكم؟؟ قلت: حب من شعيرء قال: (إنَّكَ لزهيد). 


فار لاال ال ع 


.)551١ /9( تفسير الثعلبی‎ )١( 
»)۳۲۷۸۸( الشطر الأول منه صحيح» دون الثاني» أخرج الأول: ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
وإسحاق ابن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة (54 585) من طريق ليث بن أبي سليم» عن‎ 
مجاهد قال: قال علي» رضي الله عنه: إن في كتاب الله. عَزَّ وَجل» لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا‎ 
يعمل بها أحد بعدي آية النجوى لاا الین انوا 5ا تيدم الرسو مدموا نیدی خوك صدَهة 4 إلى‎ 
آخر الآية. قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي بي فکنت» كلما ناجيته قدمت‎ 
بين يدي نجواي درهماًء ثم نسخت» فلم يعمل بها أحد فنزلت: # سفق أن عمو نیدی ونر‎ 
صَدَقَتِ* إلى آخر الآية» وهذا ضعيف ومنقطع» لعدم سماع مجاهد من علي بن أبي طالب» لكن‎ 
من طريق منصور» عن مجاهد» عن عبد الرحمن‎ )٤۸۳-٤۸۲ /۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
ابن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب به وهذا إسناد صحيح» أما الشطر الثاني منه فقد أخرجه‎ 
وأبو يعلى‎ »)۸٤۸٤( والنسائي في الكبرى‎ »)۳۳٠١( عبد بن حميد في مسنده (40)» والترمذي‎ 
والبزار (57)» وابن حبان (54475-591541) من طريق سفيان الثوري» عن عثمان بن‎ »»500( 
المغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة» عن علي بن أبي طالب قال: لما‎ 
= نزلت: «إيكآمها لین امنوا دا ميم الرَسول مدموا بین یکی جوک 4 قال لي رسول الله بكلِِ: «ما ترى‎ 








{oY‏ سورة المجادلة 


5 


قال القاضى أبو محمد: يريد للواجدين'» وآمًّا من لا يجد فالرخصة له ثابتة 


أولا بقوله : إن لوي دَوأهَإنَ له عور يحم 4 . 


له ع دآ( 
وقال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيام'" 
وقال قتادة: بقي ساعة من نهار . 


وقراً الجمهور من الناس: #صَدََةٌ 4 بالإفراد» وقراً بعض القراء: (صَدَقَاتِ) 


بالجمع”). 


اق 


قوله عر وجلّ: ¥ افق أن نما بن دی بوكر صد اذ و تعلو وتاب أ يكم 

EE O EA GS A 
ديناراً»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم»؟ قلت: شعيرة. قال: «إنك لزهيد» فنزلت *ءأضَفقع أن مدموا‎ 
دى كوكر صَدَقَتِ 4 قال: «فبي خفف الله عن هذه الأمة». وعلي بن علقمة الأنماري الكوفي لم‎ 
يرو عنه إلا سالم بن أبي الجعد. قال البخاري: في حديثه نظرء وقال ابن حبان: منكر الحديث ينفرد‎ 
عن علي بما لا يشبه حديثه» فلا أدري سمع منه سماعاً أو أخذ ما يروى عنه عن غيره» والذي عندي‎ 
ترك الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من أصحاب علي في الروايات.اه. انظر التاريخ الكبير‎ 
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه‎ »)۱٠۹ /۲( والمجروحين‎ .»2»84/5( 
الطراتي في الكبير (و#م) من طريق سلمة ابن القر عو بدن اق عن أبي إسحاق‎ 
الهمداني» عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله‎ 
عز وجل نزل تحريم الخمر نادمت رجلاً فعارضته وعارضني فعربدت عليه فشججته فأنزل الله‎ 
تعالى یا لين اموا إا حر وَالمَيِيرٌ » إلى قوله مهل َنم ون ونزلت في وَوصينَاا لاضن‎ 
يديه حسم تة أ َف كما © إلى خر الآبة :وكرت ييا لبن امنا دا يع الرس فمو بين‎ 
ين ر 4 فقددت شعيرة فقال زرل الل 4 «إنك لزهيد» فنزلت الأخرى 9 ممع أن‎ 
فيه سلمة بن الفضل‎ :)٠٠١ /۷( يسوبي يدَىَ يحور صَدََتٍ € الآية كلهاء قال الهيثميٌ في المجمع‎ 
الأبرش وثقه ابن معين وغيرٌه وضعَّفه البخاري وغيرُهُ اه. قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.‎ 


000 في المطبوع: «للواجد»» وسقطت منه: «يريد»» وسقطت «أو لا من المطبوع والحمزوية ونجيبويه. 
(۲) تفسير التعلبي (1519/9). 

(۳) تفسير الطبري (71/ 49 7)» والهداية لمكي .)7579/١1١(‏ 

(5) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۱۰/ .)١79‏ 








الآيات for )١١-١۳(‏ 
ولوا ماسب أ ہم ما ھم یکم ولا مھ ولون ع آلگذب وهم علوت ن اعد آم م 
عَتَم ليث تقر سه کاو يمون (15) ادوا آم جنه صَدُوأ عن سيل أله هر عَنَابُ 
هين ). 

«الإشفاقٌ»: الفزع من العجز عن الشيء المُتصَدَّق به أو من ذهاب المال في 
الصدقة» وله وجوه كثيرة يقال فيها الإشفاق» لكنه في هذا الموضع كما ذكرت. 

و(تَابَ الله عَلَيَكُمْ): معناه: رجع بكم. 

وقوله تعالى: يمو ألصّلَوْةَ 4 الآية» / معناه: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعكم» ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف لا يحصّل 
كيفية النسخ» وما ذكر في نحو هذا عن ابن عباس لا يصح عنه”"» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: لرل أن وَََأ؛ نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوماً من 
اليهود وهم المغضوب عليهم. 

وقال الطبري: ماهم يريد به المنافقين» ولیک 4 يريد به المؤمنين» 
و »مهم € يريد به اليهود”". 

ل 


قال القاضي أَبو محمد: وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى: #مُدَبَدَبيَ بين َلك 
لإ هتل ولال هتل € [النساء: 47 »]١‏ ومع قوله وَكِِ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة 
بين الغنمين»"؛ لأنه مع المؤمنين بقوله» ومع الكافرين بقلبه. 

لکن هذه الآية تحتمل تأويلاً آخر: وهو أن يكون قوله تعالى: ماهم © يريد به 
للود 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 59 7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ .)۲٥۳-۲٥۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۲) وغيره من حديث ابن عمر» عن النبي ئة قال: «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين تَعِيرٌ إلى هذه مرة وإلى هذه مرة». 


[ه/ 114۰ 








٥ ٤‏ سورة المجادلة 


وقوله تعالى: لأوَلايهُمَ # يريد به المنافقين» فيجيءٌ فعل المنافقين على هذا 
التأويل - أَحَسٌ؛ لأنهم تولَوًا قوماً مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم فيلزمهم ذمامُهم 
ولا من القوم المُجقين فتكون الموالاة صواباً. 

وقوله تعالى: #وَكَلِمُوتَ * يعني المنافقين؛ لأنهم كانوا إذا وُقفوا على ما يأتون به 
من بُخض النبي ية وشتمه وموالاة عدُوٌه حلفوا نهم لا يفعلون ذلك واستسهلوا الحنث. 

وروي من هذا نوازل كثيرة اختصرتها إيجازاء وإذا تبعت في المصنفات وٌجدت؛ 
كقول ابن أَبَ: لين يجَعمَإلَألْمَدِيَةَ 4 [النافقون: 4]» وحَلْفه على أنه م يفعل» وغير ذلك. 

والح تاديد هر هذاب اة 

وقراً جمهور الناس: أي يمهم 4 جمع يمين 

أ لحن يت أما هرمن لاد 

و«الجنةا : مایت تكتر و وروت Nar‏ 

وقوله: فصوا عنس لاه 4 يحتمل أن يكون يه تقول: صَدَّ 
ريده أي صدواهم أَنفُسهم عن سبيل الله وعن الإيمان برسوله» ويحتمل أن يكون الفعل 
متعدياً؛ أي : صدُوا غيرهم من الناس عن الإيمان ممّن اقتدى بهم وجرى في مضمارهم؛ 
ويحتمل أنيكون المعى: قصلوا السلمين عن قل روتلك سيل الله فبهم لكن ما 
أظهروه من الأيمان صدُوا به المسلميق عن ذلكه وق الخهين): الغذل؛ من الهوان: 


SIS وو‎ 


قوله عر وجل: ل ل مق عنم موا ولا أوَلَدْمْ من اويا وْليِكَ أَححَبْ لار هم 


ف لدوب ا يوم بعتم آل یا عرع کے حلمو م ا طولب a E‏ عل د کی الا هم 
لکیہ ) اسو عا اليا وم ر د اوک جرب سنكي جرب اشن 


وح ےکس 


ارک 7 مه اس 3 ر ر رص او 
مم ليزت © ن ایی ادو آم وسوک ویک ف الى کب آنه لأ 


.)۳١٤ /۲( وهي شاذة انظر المحتسب‎ )١( 








{o0 )۲٠-١۱۷( الآيات‎ 


رو أن المنافقين فخروا بكثرة أموالهم وأولادهم واظهريا السرور بذلك» 
فنزلت الآية معلمة أن ذلك لا عَناءَ له عنهم ولا مدفع بسببه. 

والعامل في قوله تعالى: # يوم عتم : اصعب 4 على تقدير فعل. 

وأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية ان ستكون لهم أَيُمان يوم القيامة وبين 

ل اند و2 م 5 5 : و ٣‏ 
يدي الله تعالى يخيل إليهم بجهلهم أنها تنفعهم وتقبل منهم» وهذا هو حسابهم أنهم 
على شيء؛ أي: على فِعْل أي شيءٍ نافع لهم» وقال ابن عباس -في كتاب الثعلبي -: قال 
ل: ينادي مناد يوم القيامة: أين خصماءٌ الله؟ فتأتي القدرية مسودَّةٌ وجوههم» مزرقة 
أعينهم» فيقولون: والله ما عبدنا شمساً ولا قمراء ولا صنماً"» ولا اتخذنا من دونك 
إلها“» قال ابن عباس: صَدَّقوا والله ولكن أتاهم الإشراك من حيث لا يعلمون, ثمَّ 
تالا ارم عباس مدا 4 : 

وقوله: # أسْسَحودَ علي ليطن # معناه: تملكهم من كل جهة وعَلَبٍ على نفوسهم» 
هذا القحل ما اسل على الصا ان قباس التعليل ف أن يقال اا 

وحكى الفراءٌ في «كتاب اللغات»: أن عمر رضي الله عنه قراً: (اسْتَحَاةً)29. 


ET‏ #امان يعطون اعد م الأ اند الاق اله 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( ا 

(۳) «ولا صنما» ليست في المطبوع وأحمد” ونور العثمانية. 

(5) في الأصل: «أولياء». 

(5) ضعيف» أخرجه الثعلبي في تفسيره (757*/9) قال أخبرنا الحسن بن محمّد قال: حدثنا أحمد 
ابن يعقوب الأنباري قال: حدثنا أبو حنيفة محمّد بن حنيفة بن ماهان الواسطي قال: حدثنا إبراهيم 
ابن سليم الهجمي قال: إبراهيم بن سليمان الدباس» عن ابن أخي رواد» عن الحكم بن عتيبة» عن 
مقسم» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» بنحوه» ومحمد بن حنيفة بن ماهان قال فيه الدارقطني. 
ليس بقوي» وإبراهيم بن سليمان الدباسي لم يوثق توثيقا معتبرا. و«ابن عباس» ليست في المطبوع. 

)0( وهى شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص:558). 








٦‏ سورة المجادلة 


وقال بعض أهل العلم بالمعاني: معناه: يكونون في حد غير الحدّ الذي شرع الله 
تبارك وتعالی» ثم قضى الله تعالى على مُحادّه بالذل» وأخبر بأنه كتب فيما أمضى من 
قضائه وقدره في الأزل أنه يغلب هو ورسله کل من حا الله والرّسل. 

وقرأ نافع» وابن عامر: #وَرُسلِيَ 4 بفتح الياءء وقراً الباقون بسكونها. 

وقال الحسن وغيره: ما أمر الله تعالى قط رسولاً بالقتال ِل وأغلبه وظفره بقوته 
وعرّته لا رب سواه» وقال غيره: ومن لم يؤمر بقتال فهو غالبٌ بالحُجّة(". 

dd‏ لقي لمر ارك 1 الله 
وو كارا ا أو باهم أو احور E‏ يك حن 
في فلوی مم الإيمنَ وَأتَدَهُم بروج : و وید لهم لات من قا الائ شي 


مسج <72 2 وومر 


فیا رضت لَه ع O u e‏ 

نفت هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويلتزم شعبه على 
الكمال زا قافرا أو ماقا وماس ( 0 کرت ينيدا من لاطت ب يوذ كل 
واحد منهما صاحبه» وعلى هذا التأويل قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اللهم لا 
تجعل لمشرك قَبّلي يدا فتكون سبباً للمودّة» فلك تقول؛ وتلا هذه الآية". 


ر الآية أن اهال دوجن من قفن اق وال اذ من غا اف 
نيف و ا آنل ير الا وذالك ريكب الأ ك 


0© رهما سات ا ال قي 4 

(۲) لم أقف عليه» ولفظة «وغيره» ليست في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية. 

ف ليو في ال ايه لسر ا N‏ 
ا البيت مرسلا 0 








آية (۲۲) fo‏ 
ويُروى أن هذه الآية نزلت في شأن حاطب بن أبي بَلتعة ومخاطبته آهل مكة. 
وظاهر هذه الآيات أنها متصلة المعنى» وأن هذه في معنى الذّم للمنافقين 
الموالين لليهود» وإذا قلنا إنها في أمر حاطب جاءً ذلك أجنبيّاً في أمر المنافقين وإن 
كان ايها نه 
و«الإخوان» هنا: إخوة التسب؛ بدليل اقترانه بالآباء والأبناء. 
وعَرْفٌ الإخوان أنه في الأَودَاءِء كما أن عَرْفَ الإخوة أنه في النسب» وقد / 
يكون مستعملاً في إخاء الود 
ولإحكتب ف مُلُوٍمْ 4 معناه: أثبته وخلّقه بالإيجاد» وذهب أَبو علي الفارسي 
وغيره من المعتزلة إلى أن المعنى: جعل في قلوبهم علامات تعرف الملائكة بها أنهم 
مؤمنون» وذلك لأنهم يرون أن العبد يخلق إيمانه"» وقد صرّح النقّاشٌ بهذا المذهب. 
وما راه قالهإِلّا غير مُحَصّل لما قال» وأمًا بو علي الفارسي فَعَن بصر به9). 
وقرأجمهور القراء: حب > على بناءِ الفعل للفاعل» و#آلْإِيمنَ 4 بالنصب. 
وقراً بو حَيُوة» وعاصم في رواية المفضل عنه: (كُتِبَ) على بناءِ الفعل للمفعول» 
و(الإِيمَانَ) بالرفع». 
وقوله تعالى: لأُوْلَِكَ 4 إشارة إلى المؤمنين الذين تقتضيهم معنى الآية؛ لان 
المعنى: لكنك تجدهم لا يُواذُونَ من حادً الله. 
)١(‏ ذكر هذا القول الثعلبي في تفسيره (۹/ 7555). 
(۲) «الأبناء» ليست في المطبوع. 
(۳) انظر قول أبي علي في كتابه الحجة (5/ ۲۸)ء ونسبة القول للمعتزلة في مفاتيح الغيب للرازي 
(/). 


)€( في الأصل ونجيبويه والحمزوية ونور العثمانية: (بصيرته). 
)2 وهي شاذة» نسبها للمفضل في السبعة (ص:١57).‏ 


[ه/ 14۱[ 








وقوله تعالى: #بروج مَنَهُ *: بِهَدَى وَلُطف ونور وتوفيق إلهي ينقدح من القرآن 
ومن كلام النبي كَكة. 

وقيل: المعنى: بالقرآن» لأنه روځ. 

وقيل: المعنى: بجبريل عليه الصلاة والسلام. 

و«الْحِزْبٌ»: الفريق الذي يجمعه مذهب واحد. 

و«المُفْلح»: الفائز ببعيته. 

وباقي الاي بين 

كمل تفسير (سورة المجادلة)ء والحمد لله ربٌ العالمين 








3 بفسير سورةا لحشر 


هذه السورة مدنية باتفاق من آهل العلم» وهي سورةبني التَضير؛ وذلك أن رسول الله 
يك كان قد عاهد بني النُضير على صلم وهم يرون أنه لا ترد له راية» فلما جرت هزيمة 
ا ا وو رجه النبي ية من أحد تين له معتقد بني 
التضير وغدرهم بعهده وموالاتهم للكمّا فجمع إليهم وحاصرهم وعاهدهم على أن 
يجليهم عن أرضهمء فارتحلوا إلى بلاد مختلفة: خيبر والشام وغير ذلك من البلاد» ثم 
كان أمر بني قُرَيْظّة مرجعه اة من الأحزاب. 

قوله عر وجل : سح ولو اف لسوت واف آلأرض وَهوَ لعزي اكير © هو 


< ميت عت 


مت ر > كوه سس e‏ مء صر 5 

ال أخرج الذي کقروا مِنَ أهل الْكنب من ديرم / 
ور وو و د مه بک وو مهو > سرع يي 2-27 س عع و مص ور عدو 
مَإنِعَتَهِمَ خصوتهم من ألله فاننهم آله من حَيَث لر يحتسبوأ وفذف ف قلوييم الرعب مخربون 
9 


ول الاسر 4. 

قد تقدّم القول في تسبيح الجمادات التي يتناولها عموم مان ألسَمَوتِ وَمَافى 
رض » وأن آهل العلم اختلفوا في ذلك» فقال قوم: ذلك على الحقيقة» وقال آخرون: 
ذلك مجاز؛ أي: أن آثار الصنعة فيها والإيجاد لها كالتسبيح وداعية إلى التسبيح مِكّن له 
أن يسبح. 


- 
6 


ا ی ی ق و کا يرت رر سمه ن 
ول الحَشَرٍ مَاظننسم أن حرجوا وَظنُوأ أتهم 


وو ےو 4 


عم > ر ای ,2و )ر 
سوتهم باهم وأيرى المومزِ ین فاعتیروا کا 
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وقال مكي: لسَيِّحَ € معناه: صلَّى وسجد”"» فهذا كله بمعنى الخضوع والطوع. 

وظآلْمَز كير 4 صفتان مناسبعان لمايأتى بعد من قضة العدو الذين أخرجهم 
من ديارهم. 

و #الذِنَكْمروأ مِنَ أَمَلِ َلْكتَبٍ €: هم بنو التُضيرء وكانت قبيلة عظيمة من بني 
إسرائيل موازية في الْقَدْر والمنزلة لبني قريظة» وكان يقال للقبيلتين: الكاهنان؛ لأنهما 
من ولد الكاهن بن هارون» وكانت أَرضُهم وحصونهم قريبة من المدينة» ولهم نخل 
وأموال عظيمة» فلما رجع رسول الله ية من أحُد خرج إلى بني النضير فحاصرهم 
وأجلاهم على أن يحملوا من أموالهم ما أقلته إبلهم حاشا الحلقة-وهي جميع السلاحت 


فخرجوا إلى بلاد مختلفة؛ فذلك قوله تعالی: ‏ شولع أَخْرحَالَْكعروأ من مل لتب 


> 
اصع 


من وره ڈول اتر 4. 

وقوله تعالى: لرل َلَشَّرِ4 اختلف الناس في معنى ذلك بعد اتفاقهم على أن 
١الْحَشْر):‏ هو الجمع والتوجيه إلى ناحية ما: 

فقال الحسن بن أبي الحسنء وغيره: أراد تعالى حشر القيامة؛ أي: هذا اول 
والقيام من القبور آخره. 

وروى الحسن: أن النبي يك قال لهم: «امضواء هذا ول الحشر وأنا على الأئ". 

وقال عكرمة؛ والزهري وغيرهما: المعنى: لِأَوَّل موضع الحشر وهو الشا» 
وذلك أن أكثر بني النضير جاءت إلى الشام. 


.)۷۳۷۷ /١١( الهداية لمكى‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي (5/ 599) بتصرف. 

(۳) مرسل» أخرجه ابن سعد في الطبقات »)٥۸/۲(‏ والطبري (7577/77)» وابن ابي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير (۸/ 69) من طريق عوف بن أبي جميلة» عن الحسن مرسلاً. وضبطت في بعض 
المصادر «إنا» بكسر الهمزة على صيغة الجمع. 

(5) في المطبوع: «والزهراوي». 








٤٦۱ )۲-١( الآيات‎ 


وقد رُوي أن حشر القيامة هو إلى الشام' وأن النبي بي قال لبني النضير: 
اتر جرا قالواة إلى ابن يا سحمد؟ قال إلى أرضن المح 0 , 

وقال قوم-في كتاب المهدوي-: ا مراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاءً والإخراج”". 

fuk 2 قم ا ل سا‎ o 

فهذا الذي فعل رسول الله بي ببني التُضير أَوَلّه» والذي فعل عمر بن الخطاب 
رفس ااام عبن کو وا رتا يكيب ةوقل رال اشا عله 
أهل خیبر“. 

ويحتمل أن يكون آخر الحشر في قول النبي ي في مرضه: ١لا‏ يَبْقيّنّ دينان في 
جزيرة العرب»» فإن ذلك يتضمن إجلاءَ بقاياهم. 

قال الخليل -فيما حكى الزجاج: سميت جزيرة لأنه أحاط بها بحر الحبشة وبحر 
فارس ودجلة قاقرات" وفي هذه الإحاطة نظر. 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۹۲)» وتفسير الثعلبی (9/ /7586)» والهداية لمكي (۱۱/ ۷۳۷۸). 
(؟) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۸۸١١(‏ من طريق ابن عيينة عن أبي سعد عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من شك في أن أول المحشر هاهنا يعني الشام» ليتل هذه الآية: 


> 


« هو ای اچ الزن کقروا من أَمَلِ لکت من وير اول اشر ) قال لهم رسول الله لا: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر». وأبو سعد» هو سعيد بن المرزبان العبسى ضعيف 
مدلس. ۰ 

(۳) التحصيل للمهدوي (5/ ۳۷۲). 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبري (۲۳/ 57؟) من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة ¥ هوأر 
حر أل كقروا من أَمَلِ لكب ين ره لِأوّل سر 4 قيل: الشام» وهم بنو النضير حي من اليهود. 
فأجلاهم نبي الله ية من المدينة إلى خيبر» مرجعه من أحد. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )٠١۸۳(‏ - رواية الليثي ‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله بي أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب». وهذا مرسلء وفي الباب عن أبي هريرة» 
وعائشة رضي الله عنهما. وانظر البدر المنير (4/ »)١947‏ والتلخيص الحبير .)١١١/٤(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١54 /٥(‏ 








4۲ سورة الحشر 


وقوله تعالى: ما أن كرا أ4 معناه: لِمَنَعَتِهم وكثرة عددهم» فلم تكن 
آمالكم وظنونكم تنتهي إلى أنهم يخرجون ويَّدّعون أموالهم لكم» وبحسب ذلك من 
المنعة والعُدَّة والتحصن ظنوا أنهم لن يُقَدَرَ عليهم. 

وقوله تعالى: #أمّنَ آله # يريد: من جند الله وحزب الله. 

وقوله تعالى: ادنم أله 4 عبارة عن إظهار الله تعالى المسلمين عليهم وإلقائهم 
في حيّر الهزم والذل. 

وقراً الجمهور: #الرّعَب # بسكون العين. 

واا : #الرّعبَ» بضم العين. 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى : موا يوت و وأبى الُْؤْمِين»: 

فقال الضحاك» والزجاج» وغيرهما: كلما هدم المسلمون من تحصينهم في 
القتال هدموا هم من البيوت وجبروا" الحِضّن دأباء فهذا معنى تخريبي ° 

٤ 2 

وقال الزهري““ وغيره: كانوا لما أبيح لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون خشبة 
جين ولأنيوان" وا مار إلا عا وكيوا الت عنه. 

5 د مجو« -ه 0 

وقوله تعالى: #وأيرى الْمُؤْمِنِينَ* من حيث فِعْلهم بكفرهم داعية إلى تخريب 
المؤمنين بيوتهم» فكأنهم قد خربوها هم بأيدي المؤمنين. 
)١(‏ وهي سبعية» لابن عامر والكسائي كما في التيسير في (ص: »)9١‏ وأبي جعفر ويعقوب كما في 

النشر (۲/ .)5١5‏ 
20( في الأصل: «وخربوا». 
9( تفسير الطبري (۳/ 7356)» وتفسير الماوردي (5/ »)6٠٠‏ وتفسير ير الثعلبي (۹/ ۹( ومعاني 
القرآن للزجاج (ه/ .)١45‏ 


)€( ا «الزهراوي»» ولم أقف عليه. 
)٥(‏ التجاف ؛أسكنة الباب» أو هر الذى عقيل الباب من أعلى الأشكفة: ويقال له الدوارة» والأشكفة 


هى العتبة. 








الآيات )٦-۳(‏ 1 
وقال جماعة من المفسرين: إنهم لما أزمعوا الجلاءَ شحوا / على ترك البيوت 
سليمة للمؤمنين فهدموا وخربوا بمعنى الإفساد على من يأتي. 
وقال قتادة: خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا وخربوا هم من داخل'. 
وقراً جمهور القراء: #مُخرِتَ € بسكون الخاءِ وتخفيف الراء. 
وقراً أبوعمرو وحده» والحسن بخلاف عنه وقتادة» وعيسى: ليحر 
الخاء وشدالرّاء". 
فقال فريق من العلماءٍ اللغويين: القراءتان بمعنى واحد. 


وقال أبو عمرو بن العلاء: خرّب: معناه: هدم وأفسد» وا ت معناه: ترك 
)۳( 


و وو 


بون بفتح 


الموضع خراباً وذهب عنه 
م جداتعالى و ر هو من له ای ر 11 صنعه له 
فون ان ةوقا ارقي : ##فأعييرواأ كول الاسر أي 0 ؛» والآفهام. 
قوله عر وجل: ¥ ولو َكب اه لیم الجا لَعَدَّيهُمْ في دنا وم في لخر 
عَذَابُ ألَارِ © ذلك با كاف سه وسو 2 هس ا 


ت و 


تربور ل صولها دن آله ولیزی ميسقت ان ) وماآفاء آله 
عل رولو متهم فما أَوحَفْشَْ عليه ري اركاب پولک لَه ساط رسلة. عل من يمه 
ميات 

أغير تعالى فی هذه الآية آنه كنب غلى بان إسراقل جلا وكات ينو اللضير 


ممّن حل بالحجاز بعد“ موت موسى عليه السلام بيسير؛ لأنهم كانوا من الجيش الذي 


2000 تفسير الطبري (۲۳/ ١۲۹)»ء‏ وتفسير الثعلبي (73569/9)) بتصرف. 
(۲) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)3١9‏ 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ ۲۸۳). 

(5) في المطبوع: «العقول». 

(٥)‏ في المطبوع: «عند». 


[ه/ 14۲[ 
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رجع» وقد عصوا في أن لم يقتلوا الغلام ابن مَلِك العماليق لجماله وعقله» وقد كان 
موسى عليه السلام قال لهم: لا تستحيوا أحداًء فلما رجع ذلك الجيش إلى بني إسرائيل 
بالشام وجدوا موسى عليه السلام ميتاًء وقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاةء والله لادخلتم 
علينا بلادناء فقال آهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس لنا أحب من البلاد التي غلبنا أأهلهاء 
فانصرفوا إلى الحجاز فكانوا فيه» فلم يجر عليهم الجلاءٌ الذي أجراه بختنصر على أهل 
الشامء وقد كان الله تعالى كتب في الأزل'١2‏ على بني إسرائيل جلا فنالهم هذا الجلاءٌ 
على يدي محمد بيا ولولا ذلك لعذبهم الله تعالى في الدنيا بالسيف والقتل كأهل بدر 
وغيرهم ويقال: جلا الرجل» وأجلاه غيرٌه» وقد يقال: أجلى الرجل نفسه؛ بمعنى: جلا. 

و'الْمُشَافَة: كون الإنسان في شق ومخالفه في شق. 

وقوله تعالى: « مَاقَطعَشُِيِنلِبَةٍ 4 سببها: أن بعض أصحاب النبي ية وضعوا 
أيديهم في نخل بني النضير يقطعون ويحرقونء فقال بنو النضير: ما هذا الإفساديا محمد 
وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف عن ذلك بعض الصحابة» وذلك في صدر الحرب معهم, 
فنزلت الآية(" مُعْلِمةَ أن جميع ما جرى من قطع أو إمساك فبإذن الله تعالى» وردّت الآية 
على قول بني النضير إن محمداً ينهى عن الفساد وها هو ذا يُفُسده فأعلم الله تعالى أن 
ذلك بإذنه وليجزي الفاسقين من بني النضير. 

واختلف الناس في اللْيئة: 

قال اجن راد و اجر عرو وى و ا 
E‏ 
)١(‏ «في الأزل» ليست في المطبوع. 
(۲) مرسل» هذا الحديث أخرجه الطبري (71/ ۲۷۱) من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رمان 


مرسلا. 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 717/0-1959)) وتفسير التعلبي (۹/ .)۲۷١‏ 








الآيات 10٥ )٦-۳(‏ 
وجَّمْعها لِينٌ وليان» وقال الشاعر: 


ےم ل ر 0 
وَسَالِفَةَ ك کسخوق الليان 


أَضَرَمَ فنا لوي ا 
وقال آخر: 
طِرَاقُ الْخَوَافي وَاقعٌ فَوْق ليتة ‏ دى لله في ريشه يترقرق 
وقال ابن عباس وجماعة من اللغويين: اللينة من التخل مالم تكن عجوة". 
وقال سقيان ين سعيد اوري :اا الكريمة ما © 
وقال أبو عبيدة فيما رُوي عنه» وسفيان: اللينة: ما تمرها لون وهو نوعٌ من التمر 
يقال له: اللّونَء قال سفيان: هو شديد الصّفرة شف عن نواه من التمر فيّرى من خخار(). 
ENE ANE eh‏ 


وقال اشا أبو عي اللين آلرات التحل الط الس ليس لبها عيدوة رلا 


(VW) ol 
. نري‎ 


2 3 كه ير رفغو الي ۶رہ ع 
وقرا ان مسعود وال عمش :(ار ت کیرات ماعل اضرلا 


() البيت لامرئ القيس» كما تقدم في تفسير الآية )٠٠١(‏ من (سورة آل عمران). 

(؟) البيت لِذِي الرْمَة» كما تقدم في تفسير الآية )١7(‏ من (سورة الشعراء). 

(۳) جيد» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۸۳۰)» والطبري (۲۲/ ۲۹۹) من طريق داود بن أبي 
هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه: # مَاقَطَعْشّمِيَنْلِيِمَةٍ #. قال: النخلة دون العجوة. 

.)۲۷١ /۹( وتفسير الثعلبي‎ »)٥٠۲ /8( وتفسير الماوردي‎ »)۲۷١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) البحر المحيط .)۱١۹ /٠١(‏ و«من التمر» ليست في الأسدية (۳» و4) والمطبوع. 

() الواو ليست في المطبوع. 

(۷) في المطبوع: «نوى»» وانظر الهداية لمكي .)7185/1١1١(‏ 

(۸) سقطت من نجيبويه. 

(9) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: /47): وهي في معاني القرآن للفراء (۳/ »)١55‏ 
بلفظ: (ولا تركتم قُوّماً). 


[المتقارب] 


[الطويل] 








كك سورة ا حشر 


سس م یو ار ر 5 5 >> ¢ 3 

وقوله تعالى: “9 وماأفاء الله عل رَسُولِو- مِنْهُمَ # الآية؛ إعلامٌ أن ما أخذ من بني النضير 
ومن فدك فهو خاص للنبي 2 ولیس على حكم الغنيمة التي يُوجَّف عليها ويقاتل 
د ا 1 
فيهاء بل على حكم خمس الغنائم» وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير قتال» فأخذ منها رسول الله بي لنفسه قوت عياله» وقسّم سائرها في المهاجرين 
ولم يُعط الأتصار منها شيا غير أن أبا دُجانة يسمّاك بن حَرشّة وسَهْلَ بن حُيَيّف شكيا 
فاقة عظيمة فا عطاهما هذا قرل جماعة من العلهاء 7 

وقى ذلك قال غمر ين الخطات رضي اف عة كانت أ مرال ف التضيرممًا اا 
تعالى على رسوله ب ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رکاب» فكان رسول الله 
ية ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عَدَّة في سبيل 
الله تعالى7". 

قال بعض العلماء: وكذلك كل ما فتح على الآئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم 
خامة2)20, 

راف و ا ي ل ف ال اه ال ا كي ا اتف 
سرعة السير والاجتهاد فيه. 

قوله عر وجل: لا ما فا آنه عل رسُولِه- من آهل افر نه وول وزی لر ولس 
لسكب وین الت لك لا یدوا لخي نکم وما تنک ارو کش ڈو وما کم 
مز ف مف و رت 


مور سا مج ل ج ر ص ع 4> وه 
عَنَهُ أنهو وفوا لَه نَ َه سيد اليماب )لمر ألْمْهَجِرنَ ابن جا من يرهم 


ےم دو ےم باح کک 0-2 اض نے 


OSS IIR ALO AF 20 2‏ % 
وَأْمولِهِ م يعون فضلا من اللو ورضوانا يتصروب الله ورسولهر اوليك هم الصدرفون 0 : 


)١(‏ مرسل» أخرجه أبو داود (۲۹۷۱)» والطبري »)١۱٤/۲۲(‏ والبيهقي في الكبرى (795/5) من 
طريق محمد بن ثور الصنعاني» عن معمر» عن الزهري مرسلاء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
(0/ ۲۸۲) عن معمر به. 

(؟) انظر بداية المجتهد (۲/ .)۳۷۷-۳۷١‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 

(6) انظر حكاية القول في معالم السنن للخطابي (؟957/1). 





الآيات (۸-۷) 1۷ 


أهل القرى المذكورون في هذه الآية: هم آهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما 
هنالك من قرى العرب التي تُسمى قرى عربية» وحكمها مخالف لبني التُضير» ولم يحبس 
رسول الله ية من هذه لنفسه شيئاًء بل أمضاها لغيره؛ وذلك أنها في ذلك الوقت فتحت. 

واختلف الناس في صفة فتحها: 

فقيل: غزاها“ رسول الله يِه وبعث بعثاً إلى كل مكان فأطاع وأعطاه / أهله 
فكان مما لم يوجف عليه» وكان حكمه حكم الغنائم» وليس في الآية نسخ على هذا 
التأويل» وأعطى رسول الله ل جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأتصار منها" شيئاً. 

REIS‏ ورين من oS‏ !كانه هذه القرى قل برضف عليها ولكن كان 
هذا حكم ما لم يوجف عليه ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الأنفال" فجعل 
فيها الخُمس لهذه الأصناف وبقيت الأربعة الأخماس للمقاتلة» وآية هذه السورة لم 
يكن فيها للمقاتلة شيء”؟». وهذا القول يضعف؛ لأن آية الأنفال نزلت إثربَدْر قبل بني 
النضير وقبل أمر هذه القرى بسنة ونيّف. 

و لمر 4 في هذه الآية قرابة النبي ي مُنعوا الصدقة فعُوضوا من الفيء. 

وقوله تعالى: «( ک ایند وة بن لايك منك 4 مخاطبة للأنصار لأنه لم يكن 
للمهاجرين في ذلك الوقت غنى. 

وقراً جمهور الناس: لين بالياء. 


و مسعود» واب و عقر وهشام عن ابن عامر بالتاء» وهى «كان» التامة. 


)001 في الأصل: «عزلها»» وفي نجيبويه: «عن لها). 

6 «منها» ليست في المطبوع. 

)۳( في الحمزوية: «القتال». 

(6) تفسير القرطبي (۱۸/ ؟7١).‏ 

(5) وهي سبعية لهشام بخلفه كما في التيسير (ص: »)۲٠۹‏ ولأبي جعفر كما في النشر (۲/ .)۳۸١‏ 


[ه/ 14۳[ 








۸ سورة الحشر 


وقرأ جمهور الناس: #دولة € بضم الدال ونصب الهاءِ. 
وقراً بو عبد الرحمن السلّمي: (دَوْلَة) بفتح الدال ونصب الهاء. 

الا ل صن #دُولة» بضم الدال والهاء. 

وال س بح عفر : هما يفعي وار 

وقال الكسائي وحُدَّاق النظرة: الفتح في المُلْك بضم الميم لأنها الفعلة في 
الذهرةوالضم فى الاك يكس المي . 

والمعنى أنها كالعواري» فيتداول الأغنياءٌ ذلك المال بتصرفاتهم ويبقى المساكين 
بلاشيء: ولا حظ في شيءِ من هذه اللأموال ليتيم غني ولا لابن سبيل حاضر المال(“. 

وقد مضى القول في الغنائم في سورة الأنفال. 

ورُوي: أن قوماً من الأنصار تكلموا في هذه القرى المُفْتتَحَة وقالوا: لنامنها سهمناء 
فنزل قوله تعالى: وما اتلك الول دوه الآية"2 مؤدباً في ذلك وزاجراًء ثم اطّرد 
بعْدٌ معنى الآية في أوامر النبي ية ونواهيه» حتى قال قوم: إن الخمر محرمة في كتاب 
الله تعالى بهذه الآيةء وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمة والمستوشمة. ب الو 
ورأى مُحرماً في ثيابه المخيطة فقال له : اطرح هذا عنك, فقال له الرجل 10 تق رأعلىٌ بذلك 
آية من كتاب الله تعالى؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم وتلا هذه الآية0. 


.)459 وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهي سبعية لهشام بخلفه كما في التيسير (ص: »)۲٠۹‏ ولأبي جعفر كما في النشر (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) إصلاح المنطق (ص: 90). 

(5) أدب الكتاب لابن قتيبة (ص: .)"١9‏ 

.)٠٠١١ /۳( انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (48/5-/4817)» ومسلم »)7١1785(‏ وأما الأثر الثاني فأورده القرطبي 
في تفسيره (۱۸/ ۱۷). 

(۸) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ ۲۷۷) من طريق سفيان الثوري» عن الأشتر» عن إبراهيم» عن = 








۹ )٠١-۹( الآيات‎ 


<> اسم ور 


وقوله تعالى: #للْفمَراءِالْمَهَدْجِرنَ € بیان لقوله تعالى: #والْسَكنِوَانٍ الیل 
فكرّر لام الجر لما“ كانت الأولى مجرورة باللام؛ ليبين أن البدل إنما هو منهاء ثم 
وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب الإشفاق عليهم» وهي إخراجهم 
من ديارهم وأموالهم. 

وجميع المهاجرين إِمَّا أخرجهم الكفار وإمَا را الكفار وظهورهم وفرض 
دا ل اق بعض أَمُوال وهي حال الفقراء 

وقوله تعالى: 4 في موضع الال اال والرضواة»؟ يراة بها 
الآخرة والجنة. و«نَصَرٌ الله): هو صر شرعه ونبيه يَكلةِ. 


و لديف 4 في هذه الآية يجمع صدق اللسان وصدق الأفعال لأن أفعالهم 


في أمر هجرتهم إنما كانت وفق أقوالهم. 
ET‏ وليت رو دار داليم ون قله تمن اجر يوم ولا 


ر وو رر 


جدود فى ورم حدما أرما وَيُؤْئْرُوت ءل اشم و هم حصاصة ومن 


کپ چ 2 2 
کک هم مييخت )لیے جاو من بَحَدِهِمْ يَقُولُون رہ 


سک سس ع سا رو ی 51 


عفر اکا و لاخو لذت سفوا يمن ولا لف فلو بسَاغِلَا لََذِيَ اموا با ذه 
م 
وال لَذِنَتبْوَمُو €: هم الأنصار» والضمير في ٢‏ نهم 4 للمهاجرين, و#إآلدَّارَ هي المدينة. 


= عبد الرحمن بن يزيد قال: لقي عبد الله بن مسعود رجلاً محرماً وعليه ثيابه» فقال: انزع عنك. فقال 
الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ قال: نعم وما اتلم الول م دوه ومام E‏ 
وا E EEE‏ 2# وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲۳۳۸) من 
طريق أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن زيد موقوفاً عليه. 

)١(‏ في المطبوع: «كما». 








86 سورة الحشر 


والبعت : دوا الدّار مع الإيمان فا وبهذا الاقتران يصح معنى قوله: لمن 
َبَهر4» فتأمّله والإيمان لا يرأ لأنه ليس مكاناًء ولكن هذا من بليغ الكلام» ويتخرج 
على وچو كلها حمل خيتن. 

واک لله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنهم يحبون المهاجرين رضي الله 
عن جميعهم» وبأنهم يُؤْثْرُون على اسهم وبأنهم قد وفوا د شح أَنفسهم؛ لأن مقتضى 
قوله تعالى: #ومن دوق شح نفسو ) الآية: أن هؤلاء الممدوحين قد وُقُوا الشّحّ. 

و«الْحَاجَةٌ»: الحَسّد في هذا الموضع» قاله الحسن7"» وتعجٌ بِعْدُ جميع الوجوه 
ای يالا نات ی ی طاو المهاجرين يعاري 

و لوبو 4 معناه: أعطواء والضمير المرفوع بأن لم يُسَمّ فاعله هو للمهاجرين. 

وقوله تعالى: #وَبَؤْيْرُوت € الآية؛ صفة للأنصار» وقد روي من غير ما طريق 
نها نزلت بسبب رجل من الأنصار؛ قال ابو المتوكّل: هو ثابت بن قيس”©. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه في كتاب مكي -: كنية هذا الرجل أبو طلحة 

وعلط المهدوي في ذكر هذا الرجل. نَدَبَ رسولٌ الله بي إلى ضيافة مهاجري. 
فانتدب الآنصاري ولم يكن له مال فذهب بالضيف وقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله 
يك قالت: والله ما عندي إلا وت الصّبية» فقال لها: تومي صبيانك؛ وأطفئي السراج؛ 
وقدّمي ما عندك للضيف ونوهمه أنّا نأكلء قَفَّعَلا ذلك» قَلَمّا عَدَا على رسول الله كل 
قال: «عجب الله من فعلكما البارحة»» ونزلت الآية في ذلك7©. 


1 


.)٥٠٥ وتفسير الماوردي (ه/‎ »)۲۸٤ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

0 انظر تفسير ابن أبي زمنين (؟ / 4(« وأبو المتوكل الناجي البصري اسمه علي ب بن دؤاد» حدث 
عن عائشة» وأبي هريرة» وابن عباس» وعنه: قتادة» وحميد» وخالد الحذاء» وكان ثقة نبيلاً من جلة 
التابعين» توفي سنة ۲۰۲ه. تاريخ الإسلام (۷/ ۲۹۸). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (58894)» ومسلم )۲٠٠٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وانظر قول مكى فى الهداية (١١/٤۳۷۹)»ء‏ وتخليط المهدوي فى التحصيل (5/ .)77١‏ وفى 
المطبوع: «عندنا» الج وفيه: «فعلك) بالإفراد. ۰ ٠‏ 








۷١ )٠١-۹( الآيات‎ 


والإيثارزٌ على النفس أكرم خلّقء وقال حذيفة العدوي: طلبت يوم اليرموك 
ابن عم لي في الجرحى ومعي شيءٌ من ماء» فوجدته» فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم» 
فإذا رجل يصيح: آي فأشار ابن عمِّي أن انطلق إليه» فجتته" فإذا هو هشام بن العاص» 
فقلت: أتشرب؟ فإذا آخر يقول: آو» فأشار هشام أن انطلق إليهء فجتته فإذا به قد فاضت 
نفسه» فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات» 
فعجبت من إيثارهم رحمهم الله تعالى7". 

وقال أبو يزيد البسطامي©): قَدِم علينا شاب من بَلْخْ حاججا*» فقال لي: ما حدٌ 
الزُهد عندكم؟ فقلت: [إذا فقدنا صَبَرْناء وإذا وجدنا أكلناء قال: هذه حالة الكلاب عندنا 
ببلخ» قلت: فما الزهد عندكم]؟ قال: إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا آتَرْنا. 

وروي / أن سبب هذه الآية: أن النبي ية لما قسّم هذه القرى في المهاجرين 
قال للأنصار: (إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 


)١(‏ الصواب أنه أبو الجهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من مسلمة الفتح» وكان من معمري 
قريش ومن مشيختهم» وممن يؤخذ عنهم النسب؛ حضر بناء الكعبة مرتين» وكان ممن تولى دفن 
عثمان» ومات في آخر خلافة معاوية» الإصابة (۷/ 55). 

ادرف «فجئته) ليست في المطبوع. 

(۳) هذه القصة أخرجها ابن المبارك في الجهاد »)١١7(‏ وفي زوائد الزهد للمروزي »)٥٠١(‏ ومن 
طريق البيهقي في الشعب )۳٤۸۳(‏ عن عمر بن سعيد أبي حسين» عن ابن سابطء أو غيره» عن أبي 
جهم ابن حذيفة العدوي» به. 

(5) هو: طيفور بن عيسى بن شروسان أبو يزيد البسطامي» الزاهد العارف من كبار مشايخ القوم وهو 
بكنيته أعرف» وقد نقلوا عنه أشياء من متشابه القول» الشأن في صحتها عنه» ولا تصح عن مسلمء 
فضلا عن مثله» توفي سنة ١15ه.‏ تاريخ الإسلام (١؟/ .)١1١١‏ 

)ه( «حاجا» ليس في المطبوع. 

(7) سقط من الحمزوية» وفي أحمد” والأسدية. والمطبوع: «شكرنا» بدل «أكلنا»» و«كذا» بدل 
«صبرنا»» وانظر القرطبي (۲۸/۱۸). 


[ه/ 144[ 








VY‏ سورة ال حشر 


الغنيمة» وإن شتتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه»» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه TEE)‏ ل هذه 11101 


وا الثاقة اسا وهر ما رد من خصاص الوه وهو نما وق 
03 هو 


24 


وشح النّمس): هو كثرة طمعها وضبطها على المال والرغبة فيه وامتداد الأمل» 
هذا جماع شح النفس» وهو داعية كل خلق سوءء وقد قال رسول الله ككِ: «من ادى 
الزكاة المفروضة» وَرَى الضيف» وأعطى في النائبة» فقد برئ من الشّح)0©. 

واختلف الناس بعد هذا الذي قلناه؛ فذهب الجمهور والعارفون بالكلام إلى 
هذاء وعلى هذا التأويل كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عته يطوف وهو يقول: 
اللهم قني شح نفسي» لا يزيد على ذلك» فقيل له في ذلك فقال: إذا وُقَيُه لم أفعل 


٠. و‎ 


)١(‏ لم أقف عليه مسنداًء وانظر تفسير الثعلبي (9/ »)۲۸١‏ وقال الحافظ في الفتح (۷/ 778): وروى 
الحاكم في الإكليل من حديث أم العلاء قالت قال: النبي بي للأنصار لما فتح النضير: «إن أحببتم 
قسمت بينكم ما أفاء الله علي وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم 
وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم»» فاختاروا الثاني. 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري )۲۸٦/۲۳(‏ عن محمد بن إسحاقء والبيهقي في الشعب )٠١۸٤١(‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عياش» عن 
مُجمّع بن جارية الأنصاري» عن عمه يزيد بن جارية الأنصاري» عن أنس بن مالك» مرفوعاً به. 
وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق فى روايته عن آهل بلده» مخلط فى غيرهم» وهو يروي هذا 
الحديث عن مجمع ابن يحيى بن جارية الأنصاري الكوفي» وله طرق أخرى مرسلة» وروي من 
حديث ابن عمر وهو ضعيف. 

(۳) جيد» أخرجه الطبري في تفسيره (75857/71) من طريق الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن 
اللأحمسي» عن سعيد بن جبير» عن أبي الهياج الأسديء قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلاً 
يقول: اللهمٌ قني شح نفسي» لا يزيد على ذلك» فقلت له» فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق» 
ولم أزن» ولم أفعل شيئاء وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. وهذا إسناد جيد. 








VY )٠١-۹( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: شح النفس فقر لايُذْهِيهُ غنى المال بل يزيده وينصب به. 

وقال ابن يذه واين جبيرة وجماعة: من لم يأخل شيعا نماد الله تعالئ عنه ولم 
يمنع الزكاة المفروضة؛ فقد برئ من شح النفس 600 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: شح النفس هو أكل مال الغير بالباطل» وأما منع 
الإنسان ماله فهو بُخل» وهو قبيح ولكنه ليس بالشح”. 

وقرأ عبد الله بن عمر: (شِحٌ) بكسر الشين”". 


2 ا د 0 ر و 
ولوق € وزنه: يفعل» مِنْ وقى يقيء مثال: وَرَن يَزِن. 


وقراً 


ا 


بو حيوة: : (يُوَق) بفتح الواو وشد القاف. 

ولالْمُمْيحُوت #: الفائزون ببغيتهم. 

واختلف الناس في تأويل قوله تعالى: #وَألييست جاو ِن بَتَدِهِمَ 4: 

فقال الفراءٌ: أراد الفرقة الثالثة من الصحابة» وهي التي آمنت أو كبرت في آخر مُدّة 
النبي كل وقال جمهور العلماء: أراد من يجيءٌ من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة: 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۸۷)» وتفسير الثعلبي (9/ ۲۸۰)» وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۲۳۷). 

(۲) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (777147)» والطبري (7/ 7385)» وابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۷۲) وغيرهم من طريق جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: جاء 
رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني أخاف أن أكون قد هلكت» فقال له عبد الله: وما 
ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: وَمَن وق شح هه اوه هم ممت 4 وآنا رجل شحيح: 
لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاً! فقال عبد الله: ل ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآنء إنما الشح 
الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء البخل. 

(۳) وهی شاذة» انظر عزوها له فى مختصر الشواذ (ص:55١)»‏ وأوردها فى معانى القرآن للفراء (۳/ 
NO‏ ْ 0 

(4) وهي شاذة» نسبها له ولابن أبي عبلة في الدر المصون /١(‏ ۲۳۷٥)ء‏ وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: »)٠٠١١‏ لمحمد بن النضر. 








۷٤‏ سورة الحشر 
فوصف الله تبارك وتعالى القول الذي ينبغي أن يلتزمه كل من لم يكن من الصدر الأول . 
وإعراب (الْذِينَّ» رفع عطفاً على « هم 4 أو على اول 4. أو رفع 
الا ررك فال و وال فا القافدة.والمراة#والذين جا را قال 
كذاء أو يكون يووب 4 صفة. 
ولهذه الآية قال مالك وغيره: إنه من كان له في أحد من الصحابة قول سوءٍ أو 
بغض فلا حظ له في الغنيمة أدبا له" 


وجاءً عراقيون إلى علي بن الحسين رضي الله عنه فسبوا أبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» فقال لهم: أَمِنَ المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لاء قال: أَقَمِنَ الذين 
تبوّءُوا الدار والإيمان أنتم؟ قالوا: لاء قال: فقد تبرأتم من هذين الفريقين» وأنا أشهد 
أنكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم: اول جَآدُو من بَحَدِهِمْ 4 الآية؛ فقومواء 
فَعَل الله تعالى بكم وفعل. 

وقال الحسن: أدركت ثلاث مئة من الصحابة منهم سبعون بدريّاً كلهم يحدثني 
أن النبي بيا قال: «من فارق الجماعة قِيّْدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»“» 
فالجماعة ألا تسبُوا الصحابة» ولا ماروا في دين الله تعالى» ولا تُكمّروا أحداً من هل 
التوحيد بذنب. 


و«الْغْل»: الحقد والاعتقاد الرديء. 


)١(‏ انظر كلام الفراء على هذه الآية في معاني القرآن (۳/ )١55‏ له. 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي .)۲۲١ /٤(‏ 

(۳) انظر القصة في: حلية الأولياء لأبي نعيم (۳/ .)۱١۷‏ وفي المطبوع: «بعض العارفين» بدل 
«عراقيون). 

(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ ۲۸۲) من طريق كثير بن مروان الشامي» عن عبد الله بن يزيد 
الدمشقي» عن الحسن به. وكثير بن مروان أبو محمد المقدسي ضعفوه» وانظر ترجمته في الميزان 
٠ 0(‏ وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي ذر» وجابر بن عبد الله وغيرهم. 








Vo )١١-١١( الآيات‎ 


وق الأعيكن : (فى و اعرا رال الد 

وقد تقدم الاختلاف في قراءة: #رءوفٌ 

قوله عر وجل: و رمت افقو يوون ا 0 
الكت ا2 برت کم وکا لیم يكو أذ با ون فوش انرک وا وال 
ند ب مه رجو لا روت ممه وکین فوتَوأ لا يتروم وكين 7 
O‏ سد رَهْبَهُ في صُدُورهم مَنَ أ دكا َم 
لاتوت 7). 

os 
منافقي الأنصار كانوا بعثوا إلى , بني التضير وقالوا لهم: اثبتوا في معاقلكم فإنَا معكم‎ 
کیا لیت الکی وإنما أرادوا بلك أن توق تقرس عسى أن د يثبتوا حتى لا يقدر‎ 
حر اس ا ا اول‎ 
ولذلك لم يخرجوا و اا تعدو في ا‎ 

وقوله عر وجل: (لَعِنْ صَّروهم) معناه: وین حاولوا ذلك فإنهم ينهزمون ثم 
لا ينصر الله تعالى أحداً منهم. 

وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله تعالى: لا يحون © ولا صروت 
لأنها راجعة على حك اسم لا صلق حكم الشرظ» وفى هذا نظر, 

فى خاطية تعالى اا محمد كله مير آذ ارد والمنافقين اف رة امن 
(1) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۳۱۷). 
(۲) انظر تفسير الطبري (۲۲/ 018) ذكره عن مجاهد. 


(۳) في المطبوع ونجيبويه: انصرهم). 
)€( في الأسدية 8 وأحمد» والمطبوع والحمزوية: أنفسهم). 





[ه/ 1140 


۷٦‏ سورة ال حشر 


الزن مهم من اف قال لآنهم ور قر ن عاجل الا من از مهن ولا ورن 
بآجل العذاب من الله تعالى» وذلك لقلّة فهمهم للأمور وتوفيقهم للحق. 
قوله عر وجل : «لا بعد وڪم جیا إلا ف ُرىحْصََةٍ أو من ودا جد َأَسْهُر 
e eT‏ ویھر سی لك باهر مو علوت ان كَل لذن ِن 
لھ ریا وباک مرم وعدا ال 2 کستل الکن ذال لانن حفر ماكر 
قَالَ | قال ف بریء تع إن اف آرت لكين (ئكن 2 هما انما یالتار یدن 


فا وَدَلِكَ جر رييت (41)0. 


3 
0 


الضمير في قوله تعالى: ##لا يِعَدَدِلُوَكُمَ 4 لبني النضير وجميع اليهود» هذا 
قول جماعة هن المقشرين» وجل أن بريد بذلك اليهود والمنافقين؛ لأن دخول 
المنافقين في قوله تعالى: اسهم يهر د تمر "وفوف هر سی 4 متمكن 
َيّنْء ومعنى الآية: لا يقاتلونكم في جيشر مفحص”") 

و«القرّى»: المدنء قال الفراءً: هذا جمع شاذ. قال الزجاج: ما في القرآن فل 
بشاذ» وهو مثل: ضَيْعَةِ وضيّع7©. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وكثير من المكيّينَ: #جِدَارٍ» على معنى الجنس. 

وقراكثير من الکن وھا روق عن ادن كت + (جَدَرِ) بفتح الجيم وسكون الدال» 
وات أجل يبان ا ور حوره 

وقراً الباقون من القراء: #جُدُرٍ € بضم الجيم والدال» وهو جمع جِدَارٍ. 

[وقراً أبورجاءء وأَبوحَيُوة: (جُذر) بضم الجيم وسكون الدال» وهو تخفيف في 
جمع جدار] /. 
)١(‏ سقط من نجيبويه» وفي المطبوع وأحمد": «لا يتوقعون». 
(؟) في الأسدية (۴» و4)» والمطبوع: «بفحص». 


0 انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 5514). 
(:) هذه أربع قراءات الأولى والثالثة سبعيتان» كما في التيسير (ص: 4 ))7١‏ السبعة (ص: 7 57)» = 








VV )١۷-١٤( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون من جدر النخيل؛ أي: من وراء نخلهم إذ هي مما يتقی به عند 
المضاقة", 
وقوله تعالى: اسهم بيهر سيد 4؟ أي: في غائلتهم وإِحَنِهم. 
وفي قراءَة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدق جاور ا شثٌ)20. 
قال أبو محمد: وهذه حال الجماعات المتخاذلة» وهی اللو ادا ف كل ها 
تحاول» واللفظة مأخوذة من الشتات وهو التفرّق وتحوه: 
وقوله تعالى: # كَمتَلٍ أَلَذِينَ من قَبّلِهِمَ € معناه: مثلهم كمثل الذين من قبلهم. 
ok 5 5 ٠. 5‏ 5 اا 3 
قال ابن عباس رضي الله عنه: هم بنو قينقاع؛ لآن النبي ء4 أجلاهم عن المدينة 
قبل بني النضيرء وكانوا مثلا لهي" . 
78 مت 2 > 8 عو 31 30 
وقال قتادة ومجاهد: #الَذِينَ مِن مَبَلِهِمَ #: أهل بدر الكفار؛ فإنهم قبلهم ومثل 
.2 يي و 
لهم في أن غلبوا وقهروا“. 
وقال بعض المتأولين: الضمير في قوله تعالى: اقَبَلِهِمَ4 للمنافقين» وهم منافقو 
3 د 4 2 
الأمم المتقدّمة؛ وذلك أنهم غُلبوا ونالتهم الذلّة على وجه الدهرء فهم مثل لهؤلاء. 
ولكن قوله تعالى: #قَرِيبًا» إِمّا أن يكون في زمن موسى عليه السلام» وإلا 
= والثانية فى إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 3555).» والثالثة فى المحتسب (۲/ )7”3١6‏ وهما شاذتان» 
والأخيرة سقطت من الحمزوية. 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «عند المصافقة»» والمصافقة هي الضرب. 
(۲) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 555)» معاني القرآن للفراء (۳/ .)١55‏ وفي 
الأصل: «أشتات»؛ وفي الأسدية: «(شت». 
(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ *791) عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
)6( تفسير الثعلبي (9/ 75854)» وتفسير الماوردي (0/ 0504)» وفي تفسير ابن أبي حاتم ٤۷١ /1١(‏ 91) 
عن قتادة: أنهم بنو النضير. 








7۸ سورة ال حشر 


فالتأويل المذكور يضعف» إلا أن يجعل وربا 4 ظرفاً للذَّوْقِ فيكون التقدير: ذاقوا 
وبال أمرهم قريباً من عصيانهم وبحدثانه» ولا يكون المعنى أَنَّ المثلّ قريب في الرّمن 
می المُمَثل له» وعلى كل تأويل ف وربا 4 ظرفٌ أو نعت لظرف. 

ولال اواك روعاف السريووةالعدات الأَلِيم): هو في الآخرة. 

وقوله تعالى: # كَل آلشَّيطلنِ # معناه: مثل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
التضير كمثل الشيطان والإنسان, فالمنافقون مثلهم الشّيطانء وبنو التضير مثلهم 
الإنسان. 

وذهب مجاهد وجمهور من المتأوّلِين إلى أن السيطان والإنسان في هذه الآية اسما 
جِنْس؛ لأن العرف أن يعمل هذا الشَّياطينُ بناس» كما يغوي الشَّيطان الإنسان ثم ير عنه 
بعد أن يُورّطهء كذلك أغوى المنافقون بني النضير وحرّضوهم على ابوت ووعدوهم 
النصرء فلما غدر بنو النّضير وكشفوا عن وجوههم» تركهم المنافقون في أسوأ حال“. 

وذهب قوم من رواة القصص: أن هذا في شيطان مخصوص مع عابد من العْبّاد 
مخصوص, وذكر الزجاج أن اسمه برصيصاء قالوا: إِنَّهِ استُودع امرأَةٌ وقيل: سيِقَتْ إليه 
ليشفيها بدعائه من الجنون, فسوّل له الشيطان الوقوع عليهاء فحملت» فخشي الفضيحة» 
فسوّل له لها ودفنهاء ففعل» ثم شهره فلمًا اسنّخْرِجت المرأة وجول العابد شر حمل؛ 
وهو قد قال: إنها ماتت فقمتُ عليها ودفتتهاء فلما وجدت مقتولة علموا كذبه» فتعرّض 
له السيطان وقال له: اكثرو سهد لى ونا اجك ففعل» وتركه عند ذلك وقال: ّي 
نري مناك . 


.)٥۰٩۹ /٥( انظر تفسير الطبري (۲۳/ ۲۹۷)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج »)٠٤۸/١(‏ وهذه القصة أخرجها الثعلبي في تفسيره (9/ )۲۸٤‏ من طريق 
مقاتل بن سليمان البلخي» عن عطاء بن أبي رباح» وعبد الرحمن بن يزيد عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وذكر قصة برصيصاً. ومقاتل بن سليمان البلخي متروك. 








7۹ )١1/-1١5( الآيات‎ 

قال أبو محمد: وهذا كله حديث ضعيف» والتأويل الأول هو وجه الكلام. 

وقول الشيطان: إِنّي أخاف الله؛ رياء وسمعة"“ من قوله» وليست على ذلك 
عقيدته» ولا يعرف الله تعالى حق معرفته» ولا يحجزه خوفه عن سوءٍ يوقع فيه ابن آدم 
من اول إلى آخر. 

قوله تال : فن عتا € الآيق حمل الصمير أن بجر دغل الميخصِوصين 
المذكورين. 

ويحتمل أن يعود على اسمي الجنسين» أي: هذا هو عاقبة كل شيطان وإنسان 
كون أمرهها كذ 

وقراً الحسن» وعمرو بن عبيد: (عَاقبتَهُمَا) بالرفع) 

وقراً جمهور الناس: عبتا 4 بالنصب. 

وموضع (أَنَّ) يخالف إعراب «العاقبة» في القراءتين 

وقرأ ابن مسعود, والأعمش: ١حََالِدَانِ)‏ بالرفع على أنه خبر (أنَّ) والظّرف 
ا 

ويلحق هذه القراءة7؟) من الاعتراض إلغاءٌ الظرف مرتين» قاله الفراء» وذلك 
جائز عند سيبويه على التأکید(. 


)١(‏ من المطبوع» وليست فيه: «من قوله). 

(۲) وهى شاذة» نسبها لهما للحسن النحاس فى إعراب القرآن .»)۲٠١ /٤(‏ والكرمانى فى الشواذ (ص: 
E‏ ۰ 0 

(۳) وهی شاذة» انظر نسبتها للأعمش فى مشكل إعراب القرآن »)۷۲١/۲(‏ ولابن مسعود فى تفسير 
الطبري (۲۳/ ۲۹۸)» ومعاني القرآن للفراء (۳/ )١47‏ بلفظ: أنهما خالدان في الثار. ۰ 

(:) في الأصل: «الآية). 

() إعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /٤(‏ 








اللي 


سورة ال حشر 

قوله عر وجل: « بايا الذي ءَامَنوا نمو أله ونر تفس ما دمت لحد واقوا 
لَه إن الله حب بسا تسمل لون ولا سوبأ کال نوا لله تأسهع أنشهمْ وتيك حم 
اليرت تيع انتب اکر أب لد أصَحَبُ الْجَنَّوَ هلابز ن 
وألا هد القران عَلَ جل راه کشا مص زامن يتاه ويا الْامَتدلُ رمَا 
لاس لَعَلَهَ م يسنوت ©)4. 

هذه آية وعظ وتذكير وتقريب للآخرة» وتحذير ممّن لا تخفى عليه خافية. 

وق أههور النانس : ر َر بسكون اللام وجزم الراء على [أصل لام] الأمر. 

وقراً يحبى بن الحارث» وأبو حيوة» وفرقة كذلك بلام الأمرء إلا أنها كسرت 
على أصل لام الأمر. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن فيم رُوي عنه: (وَلِمَْظرٌ) بنصب الراءِ على لام ١كيْ»(27,‏ 
كآنه تعالى قال: وأمرنا بالتقوى لتنظرء أو كأنه تعالى قال: اتقوا الله وليكن تقواكم لتنظر. 

وقوله تعالى: لِد ©: بريدين O‏ : قرب الله تعالى القيامة حتى 
ليا عدا رلك لأنيااية ار اك قينا "موقيل ا 
##لِعَدِ4: لِيَوْم الموت لاه لكل إنسان كغده» ومعنى الآية: ما قدمت من الأعمال: 
فإذا نظرها الإنسان تزيّد من الصّالحات وكففٌ عن السَّيّئاتء وقال مجاهد» وابن زيد: 
الأمس الها رغ ا هة 
وقرأ الجمهور: # وَلَاتَكونُوْ # بالتاء من فوق على مخاطبة جميع الذين آمنوا. 


)١(‏ من الأسدية". والمطبوع ونجيبويه. 

(۲) وهما شاذتان» انظر البحر المحيط )١58 /٠١(‏ وزاد رواية الثانية عن حفص» وعزا الأولى 
للحسن: الكرماني في الشواذ (ص: .)٤١١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۹۹)ء وتفسير الماوردي (0/ ١٠٥)ء‏ والهداية لمکی (505/11/). 

(5) الهداية لمكي »)۷٤٠١٦/١١(‏ ولم أقف على قول مجاهد. ۰ 








۸۱ )۲۱-٠۱۸( الآیات‎ 


قراًاً 


و 
الجنس. 

والذين لَه 4: هم الكمّارء والمعنى: تركوا الله تعالى وغفلوا عنه حتى كانوا 
کالتاسين» وعبّر تعالى عا خضَّهم به من الصّلالة ب(أَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ)» سمّى عقوبتهم 
باسم ذنبهم بوجو ما وهذا أيضاً هو الجزاءٌ بالذنب على الذنب» فكسبوا هم نسيان جهة 
الله تعالى» فعاقبهم الله تعالى بأن جعلهم ينسون أنفسهم. 

قال سفيان: المعنى: حظ أنفسهم, ويعطي لفظ هذه الآية 
ينسها عرف ربه تعالى(". 


وقد قال لے بن أى طالب وف ال فال عن اعرف تياك تو ف راك 


بو حيوة: (ولا يكونوا) بالياء من تحت » كناية عن (تفس) التي هي اسم 


| 


ن من عرف نفسه ولم 


وروي عنه أنه قال أيضاً: من لم يعرف نفسه لم يعرف ربّه(". 


و مسعود رضى الله عنه: 7 ال بزيادة (). 

وقوله تعالى: الوا مَدَلْمّرَانَ 4 الآية؛ موعظةٌ للإنسان» وذمٌ لأخلاقه في 
غفلته وإعراضه عن داعي الله تعالى» وذلك أن القرآن نزل عليهم وفهموه وأعرضوا 
عنه» وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل منه ما فهم الإنسان لخشع واستكان / وتصدع 
مح خقية الل مارك و قال و اذا كان الل على عط رة ت قعل هذا فماعسى أن 
يحتاج ابن آدم ليفعل؟! لكنه يعرض ویصد على حقارته وضعفه. وضرب الله تبارك 
وتعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل ويخشع ويلين قلبه. 
)۱( وهي شاذةء تابعه عليها في البحر المحيط /٠١(‏ ۸. 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۳/ »)٠١‏ وتفسير الماوردي »)١١١ /٥(‏ وفيه: «حق» بدل ١حظ).‏ 
(۳) هذا الأثر والذي قبله لم أقف عليهما. 
(6) وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس (5557/5). 
(5) في المطبوع: «داعية). 


]١ ١5 [ه/‎ 








AY‏ سورة الحشر 


وقراً طلحة بن مصرف: (مُصَّدَّعاً) على إدغام التاء في الصاد. 
كه إلا هع المي ادهو الف 
ا 9 هو rE‏ إ3 إل f‏ ا اسم المرس الدوتير ‏ 
المزي اجا اتڪ کک عَمَا بترڪ وت © شر آله الي البارىا 
لمصورٌ آلا الخو شيخ لد ماف اموت لار رخو لمراک ©4. 

لما قال تعالى: من > e‏ جا راف التي توجب لمخلوقاته هذه 


ا 

و #الْحَيَبٍ #: ما غاب عن المخلوقين» #وَالشَهَددَةَ4: ما شهدوه9) 

وقال حرب المكي: َيب 4: الآخرة» لوَالشّهددة4: الدُنيا0©. 

وقرأ جور الاس : الثدوش € بضم القاف» وهو فعول” أبن قدي : إذا تَطْهّر 
وحظيرة القدس: الجنة لأمها طاهرة» ومنه: روح القدس» والأرض المقدّسةء وبيت المقدس. 

وروي عن آبي در رضي الله عنه أنه قراً: (القَذوس) بفتح القاف» وهي لخة(*. 

و#آلسَلم # معناه: الذي سَّلِم من جوره» وهذا اسم على حذف مضاف؛ أي 
ذو السلام لان الإيمان به وتوحيده وأفعاله هي لمن آمن سلامٌ كلها. 

للْمُوْمِنُ 4: اسم فاعل من آمَنَ بمعنى: أَمّنّ وقال أحمد بن يحيى ثعلب: معناه: 
المُصَدّقٌ المؤمنين في أنهم آمنواء قال النحاس: أوفي شهادتهم على الناس في القيامة“ 


.)٤۷١ وهی شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( ا احا راا ف «شاهدوه). 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) في المطبوع: «فعل). 

(4) وهي شاذة» نسبها في المحتسب (۲/ »)۳٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ 7717)» لأبي دينار الأعرابي. 
() انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ /517؟). 





AY )۲٤-۲۲( الآيات‎ 

وقال ناس من المتأولين: معناه: المُصَدَّقُ نفسه في أقواله الآزلية» لا إله غيره. 

وال € معنا الأو والتحفيظة قاله اب عاد ° 

وقال مُورّج: #لْمْهَيّمِنٌ #: الشاهد بلغة قريش "° 

وهذا بناءٌ لم يجئ منه في الصفات إِلّا: مُهَيْمِن ومُسَيْطِر مقر ومُبيْطِر وجاءَ منه 
في الأسماء: مُحَيْمر» وهو اسم واد ومُدَيير. 

[و #الْعَزِيرُ4: الذي لا يغلب» والقاهر الذي لا يقهرء يقال عزيز: إذا غلب برفع 
العين في المستقبل. قال الله تعالى: #وَعَرَّن في أَلْخِطَابٍِ 4 [ص: ٣۲]؛‏ أي: غلبني» وفي 
المثل: من عز بز "؛ أي: من غلب سلب]7*". 

و#الْجَبَارٌ 4: هو الذي لا يدانيه شي ولا يلحق رتبته» ومنه: نخلةٌ جبارة: إذا لم 
تلحق» وأنشد الزهراوي: 

أَطَاقَتْ بو جيلانٌ عِنْدَ قِطَافِهِ وَرَدَّثْ إَِيْهِ الماءَ حَبَّى تبر“ [الطويل] 

و#الْمتَكير > المتكبر معناه: الذي له التكبر حقاً. 


ثم نره تعالى نفسّه عن إشراك الكفار به الأصنام التي ليس لها شيءٌ من هذه 
الصفات. 


)١(‏ الذي وجدت ما في الطبري (۲۳/ )۳٠٤‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 
المهيمن الأمين. وفي رواية الشهيد. 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) أمثال العرب للضبى (ص: 5 »)١7‏ مجاز القرآن (۲/ .)٠١۸‏ 

)٥(‏ البيت لامرئ القیس» كما فى مقاييس اللغة (۱/ »)٤۹۹٩‏ بلفظ: أطافت به جيلان عند جداده... 
وردد فيه: الماء حتى تحيراء وهو في إعراب القرآن للنحاس (4/ ۲۹۸)» بلا نسبة» ولم أقف على 
نقل الزهراوي. 








Af 
€ £ مر و شرك و دهم‎ 

و البائ € بمعنى: الخالق» برأ الله تعالى الخلق؛ أي: أوجدهم. 

وقراً على بن أبي طالب رضي الله عنه: (الْمُصَوّرَ)» على إعمال (البَارئ) فيه 
وهى حسنة» يراد بها الحسن فى الصور. 

ا 3 5 م ۴ يمو ام 

وقال قوم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه قرأً: (المَصَوْرِ) بفتح الواو 
وكَسْر الراء"» على قولهم: الحَسن الوّجه. 

وقوله تعالى: #لَهَالْأسْمَهَالْحْسَيَ4؛ أي: ذات الحسن فى معانيها القائمة بذاته 
لا إله إل هوء وهذه الأسماءٌ هي التي حصرها رسول الله يك بقوله كلِ: «إنَ لله عة 
وتسعين اسما مئة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنة»”"» وقد ذكرها الترمذي وغيره 
مد5 واختلف الرواة في ب بعضهاء ولم يصح فيها شيءٌ إلا إحصاؤها دون تعيين» 


وباقي الاية بين. 
كمل تفسير (سورة الحشر)»ء والحمد لله ربٌ العالمين 


»)57١ والأولى للحسن في الشواذ للكرماني (ص:‎ »)١59/١١( شاذتان» انظر البحر المحيط‎ )١( 
.)٠٠١١ وللباقر في مختصر الشواذ (ص:‎ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۷۳۳)» ومسلم (7717/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) سنن الترمذي (0/ »)٥١١‏ وتقدم الكلام على هذا الحديث عند آية )۱۸١(‏ من (سورة الأعراف). 








2 


SES 
41 ر‎ 
A 0 





قوله عر وجل : ييه لن اموا اسََّحِدُوأعدُوَى ودوك أولياه لقو الهم امود 


سس و 9 


ود گترو ہکا جاک ن لحن عزوت لول وریا ل تومن يله ويك كم رر هکان 
سل وای رصان یرود لتم يموده وأتَأ يمآ فیح وما عانم ومن عله منك قد 
صَلَّ سوه اسيل ). 

الْعَدُوّ: اسم يقع للجمع والمفرد» والمراد به هاهنا كفار قريش. 

وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بَلَْعَة» وذلك أن رسول الله ِ أراد 
الخروج إلى مكة عام الفتح» فورّى عن ذلك بِحَيْبّه فشاع في الناس أنه خارج إلى 
خيبر» وأخبر هو جماعة من أصحابه بقصده إلى مكةء منهم حاطب بن أبي بَلْتَّعَة فكتب 
حاطب إلى قوم من كمّار مكة يخبرهم بقصد رسول الله يل اهم فجاءً الخبر إلى 
رسول الله اة بذلك» فبعث علي والزُبيرَ وثالثء قيل هو المقدادء وقيل أبو مَرْنّد. 


وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ"' فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب 


)١(‏ مكان بين مكة والمدينة» على بعد اثني عشر ميلا من المدينة. وفي المطبوع: «خاح). 








[147 /5[ 


A٦‏ سورة الممتحنة 


إلى المشركين» فانطلقوا حتى وجدوا المرأة» واسمها سارة» مولاة لقوم من قريش» 
وقيل: بل كانت امرأةً من مزينة ولم تكن سارة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب» فقالت: 
ما معي كتابء ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئاًء فقال بعضهم: ما معها کتاب» 
فقال على رضي الله عنه: ما كذب رسول الله ية ولا كذب» والله لتخرجنّ الكتاب أو 
لَنْجَرَّنّتِ فقالت: أعرضوا عني» فحلّته من فروة رأسهاء وقيل: أخرجته من حُجزتهاء 
فجاءٌوا به رسول الله ي [فقال لحاطب: من كتب هذا؟ فقال: آنا يا رسول الله» ولكن 
لا تعجل عليّ» فو الله / ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني» ولا رغبة عنه» ولكني كنت 
امرءاً ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني 
بها في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» 
تقال رم 0 ا ا ساطي الشمن اهل يلوه نوما رك اغ الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ولا تقولوا لحاطب إلا 
ير ال لت الآبة] بهذا الس 

وروي أن حاطباً كتب: إن رسول الله 45 يريد غزوكم في مثل الليل والسيل» 
وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنُصر عليكم؛ فكيف وهو في جمع كثير؟!0. 

و تلوت * في موضع الصّفة د أَوَلآه . 


«آلْمَيْت) يتعدى بحرف الجر وبغير حرف الجرء فدخول الباء وزوالها سوا 


ص سس سس د 


وهذا نظير قوله عر وجلّ: #وألقیث عل كحَبةٌ می 4 [طه: 4]» وقوله تعالى: # سام 


. 2 م ت و 5 
فی لوپ الد كَصَرُوأ ربصت € [آل عمران: .]١5١‏ 


)١(‏ متفق عليه ببعضه» أخرجه البخاري (577/5)) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» عدا قوله «ولا تقولوا لحاطب إلا خيراً» فقد أخرجها الطبري فی تفسيره (۲۲/ »)٥٦١‏ 
وابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (۸/ »)۸٤‏ وأبو يعلى في مسنده (۳۹۷) من طريق آخر عن علي 
رضي الله عنه» وما بين المعكوفتين سقط من الأسدية4» والمطبوع. 

(0) لم أقف عليه» وفي المطبوع: «جم كثيرا. 








AV )١( آية‎ 


وروی المعلی عن عاصم أنه قراً: (وقد كفروا لما) بلام. 

وقوله تعالى: لعزن # في موضع الحال من الضمير في # كتروأ 4 والمعنى: 
يُخرجون الرّسول ويُخرجونكم» وهي حال مؤكدة فلذلك ساق الفعل مستقبلاً. 

و«الإخراج» قد مرَّ» وتضييق الكقار على النبي َي والمؤمنين إخراج؛ إذ كان 
مؤدياً إلى الخروج””". 

وقوله تعالى: أن توما 4 مفعول من أجله؛ أي: أخرجوكم من أجل أن آمنتم بربكم. 

وقوله: نک شرط جوابه متقدمٌ في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم يظهر 
عمل الشرطء والتقدير: إِنْ كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاءَ مرضاتي فلا تتّخذوا 
عدوي وعدوكم أولياءً. 

و#جهدًا 4 نصب على المصدرء وكذلك (ابتغاء)» ويجوز أن يكون ذلك مفعولاً 
من أجلة, 


1 


وال صا افد ايا 
رم و 500 1 1 

ورون 4 بدل من #تلقوت€» ويجوز أن يكون في موضع خبر ابتداءِ كأنه 
تعالى قال: أنتم تُسِرُونء ويصح أن يكون فعلاً مرسلاً ابتداً به القول» والإِلْقاءُ بالمودّة 
معنىّ ماه والإسرارٌ بها معنى زائد على الإلقاءء فيترجح بهذا أن ِرود 4 فعل ابثدئ 
به القول؛ أي: تفعلون ذلك وأنا أعلم. 

EI RAS انعا وح‎ OO EEN 
تقول: علمت بكذاء فتدخل الباء.‎ 


)١(‏ في الحمزوية وأحمد": «الثعلبي»» وفي الأصل: «ابن المعلى». وهو المعلى بن منصور تقد 
وأحمد بن المعلى يروي عن رواة ابن عامر. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص:١47)‏ 
للجحدري. 

)۳( في المطبوع ونجيبويه: «الإخراج». 








A۸‏ وا 

وقوله تعالى: #وأتأ عر 4 الآية؛ جملة في موضع الحال. 

وقراً هل المدينة: وأا بإشباع الألف في الإدراج. 

وقراً غيرهم: #وأتأ 4 بطرح الألف في الإدراح. 

والضمير في #ِيَفَعَلَهُ 4 عائد على الاتخاذ المذكور. 

وسر 4 يجوز أن يكون مفعولاً صل 4, وذلك على تَعَذَّي #صَلَّ 4. 

ويجوز أن يكون ظرفاً على غير التعدّي لأنه يجيءٌ بالوجهين والأول أحسن في 
المع 

و«السَّوَاءُ»: الوسط» وذلك لأنه تتساوى نسبته إلى أطراف الشيء. 

و اسل # هنا شرعٌ الله تعالى وطريق دينه. 


سح سس وو 


قوله غر وجلّ: نتشوک با كم اصدا وی 5 و ا م و ي 0 
کہ نگ © ل تدخ انم ابم آم تی بک ارما تعره 
ا 1 کا وكا وة اة E‏ د اترتا بوا سكم ويا 


> 21 ا ر و ل اصح ل سر سخ روح رج سے او 
کو ن وَنِ ایر بدا بدا يسناوبيتَح العداوة واللعضعاه ل حى ا بال فدهو 
إن ليه لاست وا أملك لك ا را عك يوكلا وَإليِكَ أ 56 تا ولیک 


أخبر الله تعالى أن مداراة هؤلاءِ الكمّار غير نافعة في الدّنيا وأنها ضارّة في الآخرة» 
لين فساد ر أي مصانعهم”"». فقال تعالى : انقفو 4+ أي E‏ طاو 
في ثقافهم ظهرت العداوة وانبسطت أيديهم بضرركم وقتلکم» والس بسبکم» وهذا 


هو السُّوءٌ وأشد من هذا كله أنهم إنما يقنعُهم منكم أن تكفرواء وهذا هو وُذهم. 


(۲) في المطبوع: «مصانعتهم». 





۸۹ )٤-۲( الآيات‎ 

ثم أخبر تعالى أن هذه الأرحام التي رغبتم في وصلها ليست بنافعة يوم القيامة: 
فالعامل في يوم © قوله تعالى: تفع #. 

وقال بعض النحاة_في كتاب الزهراوي -: العامل فيه #يقَصِلٌ #» وهو مما بعده 
ا 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والعامة: #يفصّل* بضم الياءِ وسكون الفاء 
وتخفيف الصاد مفتوحة. 

وقراً ابن عامر» والأعرج» وعيسى: #يُمَصَّل # بضم الياء وفتح الفاء وشد الصاد 
منصوبة. 

واخدلف على هاتين القراءتين في إعراب قوله تعالى: لينَكُم 4 فقيل: نُصب على 
الظرف» وقيل: رُفع على مال يس فاعله» إا أن لفظه بقي منصوباً لأنه كذلك كثر استعماله. 

وقراً عاصم» والحسن والأعمش: #يفْصِلٌ € بفتح الياء وسكون الفاءِ وكسر 
الصاد خفيفة. 

وقرأً حمزة والكسائي» وابن وثاب: يُمَصَّل € بضم الياء وفتح الفاء وشدٌ الصاد 
المكسورةة:., 

وإسناد الفعل فى هاتين القراءتين إلى الله تعالى. 

وقراً الََعي» وط بن مف( بنون العظمة مرفوعة وفتح الفاءِ 

وقرا عق الاين : ( قصل ) رن العظة مفو سا وسكرن الفا 
(۱) لم أقف عليه. 


(۲) هذه أربع قراءات سبعية» انظرها في التيسير (ص: »)٠٠١‏ والسبعة (ص: 1۳۳)» وسقط الحسن 








۹۰ سورة الممتحنة 


وقرأ أبو حيوة» بضم الياء وسكون الفاء وكسر الصاد خفيفة من: أفصل]'. 
وفي قوله تعالى: #وَأسَّهيِمَاتحَمَلُونَ بَصِيِرٌ 4 وعيد وتحذير. 

وقرأجمهور السبعة: سره بكسر ا همزة» وق رأعاصم وحده: #أسَوَه 4 بضمها". 

وهما لغتان» والمعنى: قدوة وإمام ومثال". 

م إِرّهيمَ» ي هو خليل الرحمن» واختلف الناس في (الّذِينَ مَعَه): 

فقال قوم من المتأولين: اراد من آمن به من الناس. 

وقال الطبري وغيره: أراد الأنبياءَ الذين كانوا في عصره عليه السلام وقريباً من 
يننا 
وهذا القول أرجح؛ لأنه لم يُرْوَ أن إبراهيم عليه السلام كان له أتباع مؤمنون في 
مكافحته نمروذ» وفي «البخاري»: أنه عليه السلام قال لسارة حين رحل بها إلى الشام 
0 

وعذه لأسو مقينة 1" فى ال ر عن ا را رھ اردق كل هلذم رق ا 
ل أسوة حسنة على الإطلاق لأنها في لعقائد وفي أحكام الشرع كلها 

وق أ جور اا غا ون وا #الأولى ذه ال 

وقرأ ع عيسى الثقفي: (برَاء) على وزن فعال بكسر الباء”")؛ و 


)١(‏ سقط من المطبوع» وهذه القراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص:١57)»‏ وعزا الثانية 
لزيد ابن علي وللسابقين بخلفهما. 

(0) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 57”7)» والتيسير (ص: ۱۷۸). 

5 «ومثال» ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ .)۳١۷‏ 

(5) أخرجه البخاري (/775) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 

(5) فى نجيبويه وأحمد": «مقيدة). ۰ ۰ 

)۷( في الأسدية٣»‏ والمطبوع: «الفاء»» وهي شاذة» انظر المحتسب .)١١۸/۲(‏ 








۹۱ )٤-۲( الآيات‎ 


وقراً يزيد بن القعقاع: (برَا۶) / على وزن فعال بضم الفاءِ؛ كترام» وقد رُويت عن 
عيسى قراءة» قال أبو حاتم: زعموا أنه عيسى الهمداني2©. ّ 

ويّجوز: (بَرَاءٌ) على المصدر بفتح الباءء يُوصفت به الجمع والإفراد. 

وقوله تعالی: ‏ کا یک معناه: كذَّبْناكم في أقوالكم ولم نؤمن بشيءِ منهاء 
ونظير هذا قوله ي حكاية عن قول" الله عر وجلّ: «فهو مؤمن بي كافر بالكوكب»7”". 

ولم يُلحق العلامة في (بدا)©)؛ لأن تأنيث العداوة والبغضاء غير حقيقي. 

ثم استثنى تعالى استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه» فذكر أنه كان 
عن موعدة» وقد فسَّرنا ذلك في موضعه» وهذا استثناءٌ ليس من الأول» والمعنى عند 
ا رات رعا راا و ری آذ ا و لكك في هذا اتبيه الاش هذا 
الآخر لأنه كان في علَّة ليست في نازلتك.7*. 

ويحتمل أن يكون الاستثناءٌ من التي والقطيعة التي ذكرت» 


1 


ي لم تبق صلة إلا 
كذا. 


)١(‏ وهي شاذة» نسبها لعيسى الكوفة: الكرماني في الشواذ (ص: »)47١‏ ولأبي جعفر: النحاس في 
إعراب القرآن (54/ ۲۷۲)ء قال: وما أحسب هذا عنه إلا غلطاًء وانظر قول أبي حاتم في البحر 
المحيط .)٠١١ /٠١(‏ 

(۲) «قول» ليست في المطبوع. 

(۳) متفق عليه» خر جه البخاري (۱۰۳۸)» ومسلم (۷۱) عن زيد بن خالد الجهني» قال: صلی بنا رسول الله 
ييه صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

(4) في حاشية المطبوع: في أكثر النسخ: ولم تُلحق العلامة في بْرَءَاءُ4: وهو خطأ من النساخ. 

.)۳۱۸/۲۳( انظر تفسير الطبري‎ )٥( 


[114۸ /5[ 








4۹۲ سورة الممتحنة 


وقوله تعالى: #تَياعَلَِكَ رتا € الآية؛ حكاية عن قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والذين معه أنه هكذا كان. 


ت 3 رھ کی کب عبن ار ا ےر لير عر راه و و‌ x‏ 
قوله عر وجل: # را لاخعلتافة للذ كفروا وأعفر لنا رانك أت الع کم ى 
دک کیم اسوه تة کان يوا الب لخر ا خر اقۇل 3 + 


ر و ]1 سه سخ روم د کے حل رحو ا 


عسى آله أن 2 ر وبين الذين عاديتم نهم موده وي LS‏ 0 


قوله تعالى: # را َاجعَلنَا4 الآية» حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام ومن معه 
والمعنى: لا تغلّبهم علينا فنكون لهم فتنة وسببَ ضلالة؛ لأنهم يتمسّكون بكفرهم 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على الحق وهم على الباطل» نحا هذا المعنى قتادة» وأبو 
0 
وقال ابن عباس: لا تُسَلّطهم علينا فيفتنونا عن ادیاننا"» فکأنه قال: لا تجعلنا 
وهذا أرجح الأقوال لأنهم إنما دعَوًا لأَنفْسهمء وعلى منحى قتادة: إنما دعوا 
للكمّار» أما إن مقصدهم إنما هو أن يندفع عنهم ظهور الكمّار الذي بسببه فتن الكمّار 
فجاءَ في المعنى تحليق بليغ» ونحوه قول النبي 345: اس الت سا ارد ا ي 


.)٠٤١ /٥( راجع تفسير الطبري (۲۳/ ١۲)ء وتفسير الماوردي (55/7 54)) وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ ۳۲۰)» وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الإتقان (۲/ )٤۷‏ من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا 

(۳) مرسل» أخرجه ابن سعد في الطبقات »251١/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۱١۹١٠١(‏ وأحمد 
في مسنده (18/54)» والطبراني في الكبير (5885)» والحاكم في المستدرك »)7١5/4(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (4 7/ )5١‏ من طرق عن الزهري» عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وهو 
ابن بنت أسعد بن زرارة قال: إن رسول الله ية عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة بن عدس وكان رأس = 








الآيات )۷-٠٥(‏ ۳ 
وقوله تعالى: #لْمَدْكانَ لي € الآية؛ خطاب لأمة محمد عَلِلةِ. 
وقوله سبحانه: لمن € بدل من قوله: لك € وكرر حرف الجر ليتحقق البدل» 


دي اسم ورج 


وذلك عرف هذه المبدلات» ومنه قوله تعالى: #لِلْفقَرآ ألْمُهَدْجِرِتَ € [الحشر: 8]. 

وهو في القرآن كثير» وأكثر ما يلزم من الحروف في“ اللام. 

ثم أعلم تعالى باستغنائه عن العبادة» وأنه الحميد في ذاته وأفعاله» لا يُنقص ذلك 
كفر كافر ولا نفاق منافق. 

وروي أن هذه الآيات لما نزلت وأزمع المؤمنون امتثال أمرها وصَرْم حبال 
الكفرة وإظهار عداوتهم» لحقهم تأسف على قراباتهم وهم من أن لم يؤمنوا ولم 
يهتدوا حتى يكون بينهم الوذ والتواصل» فنزلت «عَسى اة € الآية مُؤنسةً في ذلك 
ومُرّجيةَ أن يقع» فوقع ذلك بإسلامهم في الفتح» وصار الجميع إخواناً. 

ومن ذك رن هذه الموةة تزوّع التي 44 أم خبيبة بشت أبِي سفيان وأنها كانت يعد 
الفتح"؛ فقد أخطاً؛ لأن النبي بي تروجها وقت هجرة الحبشةء وهذه الآيات نزلت 


سنة ست من الهجرة. 


= النقباء ليلة العقبة فأخذته الشوكة فجاءه رسول الله ي يعوده فقال: بس الميت هذا اليهود يقولون: 
لولا دفع عنه لا أملك لك ولا لنفسي شيئاً لا يلومن في أبي أمامة وأمر به رسول الله ية فكوي من 
الشوكة طوق عنقه بالكي طوقاً قال فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيراً حتى توفي وأبو أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف له رؤية ولم يسمع من النبى بيا وله شاهد أخرجه الطبراني في الكبير (۷۳۹) من 
طريق شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن يحيى بن أسعد بن زرارة فذكره به. 
ويحيى هذا مختلف في صحبته. 

0 اسك ف الم 

)۲( «وهم من» ليست في المطبوع. 

(۳) انظر هذا القول فی تفسير الثعلبى (9/ »)۲۹٤-۲۹۳‏ ومعانى القرآن للفراء (۳/ .)١6١‏ 

)€( ف الموم وجري «ثمان». ْ 








44 سووة ال 


ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقّه مثالاً وإن كان متقدماً لهذه الآية؛ 
لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشا من المودّات. 

و #عَسَى € من الله واجبة الوقوع إن شاء الله. 

قوله عر وجل : 3 لیھک آنل َم بیو في دين ره أن روه 

ألم إن ٣ل‏ له بتاكم عن لس تلوف ال و 5 
لمر ا ل م ومن بویع توليك مم اموت ن يكام رین اموأ دا 

جڪ لومت مُهنبوات اتوش 0 اتشر لك ار 

500000 .م 

اختلف الناس في هؤلاءٍ الذين لم يله عنهم أن يتبرَّؤوا منهم: 

فقال مجاهد: هم المؤمنون من هل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك 
في رتبة سوءٍ لتركهم فرض الهجرة'"". 

رال أغروف أراهالممتيح الفاركيع رة كار امن اهل مك أو ره 

وقال الحسنء وأبو صالح: أراد خزاعة وبني الحارث [بن كعب] وقبائل 
من العرب كفاراً إلا نهم كانوا مظاهرين للنبي يل مُحبّين فيه وفي ظهوره» ومنهم كنانة 


وبنو الحارث بن عبد مناة ومريئة 220 


)١(‏ ضعيف» أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ 49)» وابن عدي في الكامل (5/ ۲۱۲۹)» والبيهقي في 
دلائل النبوة (۳/ 09 4) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قوله سی آنه أن علي 
َب اين ادنم نهم موده 4. قال: حين تزوج النبي 4 أم حبيبة بنت أبي سفيان. والكلبي متروك. 

(؟) تفسير الطبري (۲۳/ ۲۲)» والهداية لمكي .)075477/١١(‏ 

(۳) في المطبوع: (وغيرهم). 

(5) في الأسدية": «النضير». 

(4) من الأسدية٠‏ ونجيبويه والحمزوية. 

0( الهداية لمكي )۷٤۲۲/۱١(‏ بتصرف. 








40° )٠١-۸( الآيات‎ 


وقال قوم: أراد من كفار قريش من لم يقاتل ولا أخرج ولا أظهر سوءاًء وعلى 
هذين القولين فالآية منسوخة بالقتال. 

وقال عبد الله بن الزبير: أراد النساءَ والصبيان من الكفرة» وقال: إن الآية نزلت 
بسبب أمٌ أسماء حين استأذنت النبي يكل في برها وصلتها فأذن لها" وكانت المرأة 
خالتها فيما رُوي فسمّتها في حديثها أما. 

وقال أبو جعفر بن النحاس» والثعلبي: أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة”""» وهذا قول ضعيف. 

وقال مُرَّة الهمداني» وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس . 

وقال قتادة: نسختها #فَافَئُلُوا الْمُفْرِكِينَ حَيّتْ وَجَدتصوَهْرٌ € [التوبة: 4(]6). 


هل 


رو 


وقوله تعالى: #أن تروهم € بدل» وهذا هو بدل الاشتمال. 

و" الإقْسَاطٌ): الخدل: 

و(ظَاهَرَوا) معناه: عاونوا. 

وَالَّذِينَ قاتلوا في الدّين وأخرجوهم: مَرَدةٌ قريش. 

وقوله تعالى: یا أ ءامأداجَححْمٌالْمؤِْكتُ مُهَدرتٍ 4 الآية؛ نزلت إِثْر 
صلح الحديبية» وذلك أن الصٌّلْح تَضَمّن أن يرد المؤمنون إلى الكقار كلّ من جاءَ مسلماً 
من رجل أو امرأة» فنقض الله تعالى من ذلك أمر النساء بهذه الآيةء وحكم بأن المهاجرة 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطيالسي »)۱۷٤٤(‏ وأحمد /۲١(‏ ۳۷)ء والطبري (۲۳/ ۳۲۲)ء وأبو يعلى كما 
في المطالب )۳۷٠١(‏ وغيرهم من طريق عبد الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت» 
وكونها خالتها لم أقف عليه» وتقدم الكلام على مثل هذا أول الكتاب. 

(۲) نقله عنهما في البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ ولم أجده صريحاً في كتابيهما. 

(0) كتير التعلبي (6846/9: 

(5) انظر تفسير الطبري (۲۳/ ۳۲۳). 








]1١19 [ه/‎ 


۹٦‏ سورة الممتحنة 
المومنة0) لا تردإلى دار الكفر بل تبقى تستبرئ وتتزوج» ويُعطى زوجها الكافر الصداق 
الذي أنفق» وأمر أيضاً المؤمنين بطلب صداق من فرّت امرأته من المؤمنين» وحكم 
تعالى بهذا في النازلة» وسمَّاهُنَ تعالى مؤمنات قبل أن يتين ذلك إذ هو ظاهر أمرهن. 

و #مَهَديِرَتٍ # نصب على الحال. 

و ا ج وو عر و اوا ما اک 

واختلف / الناس في هذا الامتحان» كيف كان؟ 


قال ابن ضاي كام و قاد وجا وه كاذ بآن ا الا ها ا 
هاجرت لبغض في زوجهاء ولا بجريرة جَرّتهاء ولا بسبب من أعراض الدنيا سوى حب 


الله تعالى ورسوله له والدار الآعر. 

ؤقال ايخ غا اغا الاعحاة أن طالب بان تقد أن 
رسول الله» فإذا فعلت ذلك لم ترد . 

رال فريق متهم عائهة ءالمز شين رضي ال الى عا ال هان هو أن عرض 
عليها الشروط التي في الآية بعد هذا من ترك السرقة والزنى والبهتان والعصيان» فإذا 
كال أ ذلك قر اا 


01 
أ 


3 


و 5 
وقيل: إن هذه الآية نزلت فى أميمة بنت بشر امرأة حسّان بن الدحداحة". 


)١(‏ «المؤمنة» ليست فى الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ۳۲ والبزار كما في كشف الأستار ۲۲۷۲)» والحارث بن أبي أسامة كما 
في البغية (۷۲۲)ء من طريق قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي 
نصر الأسديء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وأبو نصر الأسدي مجهول. 

فرق تفسير الطبري (۲۳/ 87)» والهداية لمكي (11/ 0/470-1/494. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۳۲۸) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

)0( لفق عليه ارج کا ۷ و 0 0 ی رت عا رهی إل عا 

(5) أخرجه الطبري (۲۳/ ۳۳۲). وفي نجيبويه: «بن ثابت». 








الآيات )١١-٠١(‏ ۹۷ 
ری کاب الل ا لعي ا بدت الا 
وقوله تعالى: “آله ر کک E‏ وح على 
وقراً طلحة: (لَا هُنَّ يَخْلِلْنَ لَهُهْ)0"©. 
ET‏ لفان 2 ل اك 31 االكقينة لوي 
ولا تیک و ل 00 ل 00 


0 
سروه عم 1ك 


أنفقوا واتقوأ 57 OIE‏ 
أمر الله تعالى بن يُؤْتى الكمّار مهور نسائهم اللاتي هاجرن مؤمنات» ورفع 
وو ے 
3 ا NE‏ م0 1 ا f ê‏ 
الجناح في أن يتزوجن بصدقات هي أجورهن» وأمر المسلمين بفراق الكافرات 
والايمسكوا بعصَيِهن فقيل: الآيات فى عابدات الأوثان ومن لا يجوز نكاحها ابتداء 
5 00 3 
وقيل: هي عامة نسخ منها نساء آهل الكتاب. 
E Ek‏ الزوجية» وكذلك 
العصمة في كل شيءِ هي“ السبب الذي يُعتصم به ويعتمد عليه. 
EN‏ 5 ار ص e‏ 
وقرأجمهورٌ السبعة والناس: #تميكاً # بضم التاء وكسر السين وتخفيفهاء من 
ناك 


ا 


(۱) ذكره تفسير الثعلبي (9/ ۲۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاًء إلا أن في البحر المحيط :)1١۸ /٠١(‏ (لاهن يحلان)» 
فلعله خطأ طباعة. 

(۳) في الأسدية. والمطبوع وأحمد": «بعد إيتاء». 

)٤(‏ «هي» من المطبوع. 








۹۸ سورة الممتحنة 


ے 


وقرأ بو عمرو وحده [بتشديدها وهي قراءة]! '» وابن جبیر» ومجاهد, والأعرج» 
والحسن بخلاف: ولا تُمَسّكُوا»» من: مسّكء بالشد في السين”. 

وا الخ وا بي ليلى» وابن ن عامر في رواية عبد الحميد: و 
بفتح التاءِ والميم وفتح السين وشدها”". 

رقرالحسن ا مخففة0. 
في تفسير قوله تعالى: #ولاتم سكا بعص آلكرًافر €: إنه في الرجال والنساءء فقلت له: 
الحويون لأ يروت هذا إلا في النساء؛ لآن (كوَافر) جمع (كافرة)» فقال: وايش يمنع 
موھ سا لررنة ا كافر و تيت رقلك مدا ناير 

وأمر الله تعالى أن يُسأل أيضاً الكافرون أن يدفعوا الصدقات التي أعطاها 
المومقوة لمن ف من اوت حايا اي اعرسم 
ندفع لأَحَدٍ صداقاًء فنزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى # وإن اتك الآية» فأمر الله 
تعالى المؤمنين أن يدفعوا إلى من فرت زوجته ففاتت بنفسها إلى الكفار صداقه الذي 


ا 


ا 


)١(‏ من الأسدية". 

(۲) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)75١١‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: »)41/١‏ ولعبد الحميد في جامع البيان (4 / 
۷),) وفي الأصل: «عبد المجيد). 

.)"01/ /١١( وهى شاذة» انظرها فى الدر المصون‎ )٤( 

(٥)‏ في المطبوع: «قرية».. 

0( لم أجده. 

(۷) أخرجه الطبري (۲۳/ © 71). 








۹۹ )١١-٠١( الآيات‎ 


قال ابن عباس -في كتاب الثعلبي-: خمس نسوة من نساءٍ المهاجرين رجعن عن 
الو اي 

َع 3 

أم الحكم بنت أبي سفيان7١2»‏ وكانت تحت عياض بن شداد”). 


- 
لهه 


ت ا 


وفاطمة بنت أبي امي حت سلمة» وكانت تحت عمر بن الخطاب رضي 


: 


الله عنه. 
وعَبّدة بنت عبد العزيز» كانت تحت هشام بن العاص!*) 
وأم كلثوم بنت جرول» كانت تحت عمر بن الخطاب*) 
فأعطاهم النبي بيا مهور نسائهم من الغنيمة9©. 
واختلف الناس» من أي مال يُدفع إليه الصداق؟ 
فقال محمد بن شهاب الزهري: يدفع إليه من الصدقات التي كانت تدفع إلى 


TS هي أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب الأموية شقيقة معاوية» أسلمت يوم‎ )١( 
فيه: #ولاتم سكأ بد بوصم الْكوَافٍ » ففارقها عياض بن غنم» وتزوّجها عبد الله بن عثمان الثقفي» فهي‎ 
.)71/8//( أم ابنه عبد الرحمن الذي ينسب لهاء الإصابة‎ 

(۲) كذا في أكثر كتب التفسير» وفي الاستيعاب (۳/ )١775‏ وكتب السيرة: أنه عياض بن غنم بن زهير 
ابن أبي شداد القرشى الفهري» أسلم قبل الحديبية» وشهدهاء افتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة» 
وصالحه وجوه أهلها. وهو أول من اجتاز الدرب إلى الروم» وكان شريفاً في قومه وهو ابن عم أبي 
عبيدة بن الجراح» ويقال كان ابن امرأته» فلما توفي استخلفه فأقره عمر حتى توفي سنة ١‏ ١ه.‏ 

(۳) كذا في تفسير البغوي (0/ »)۷١‏ والذي في سيرة ابن هشام (۲/ ۳۲۷) أنها قريبة بنت أبي أمية ابن 
المغيرة» قال: وتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة» قلت: فلعل فاطمة 
اسمهاء والظاهر أنها قريبة الكبرى التي هي أم بني زمعة بن الأسود كما في الإصابة (4/ ۸۳)» وأما 
قريبة الصغرى فهي أم بعض آل عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الطبقات الكبرى (۸/ .)7١5‏ 

(5) في نور العثمانية والأصل: «بنت عبد العزى»» وفي تفسير البغوي (0/ )۷١‏ «عزة بنت عبد العزيزا» 
وفي تفسير الثعلبي (9/ 7597): «عبدة بنت عبد العزى وزوجها عمر بن عبد ود). 

)٥(‏ قال ابن هشام في السيرة (۲/ ۳۲۷): وهي أم ابنه عبيد الله» فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم» 
وهما على شركهما. 

0) انظر تفسير التعلبي /۹٩(‏ 95؟). 








[الطويل] 


666 سورة الممتحنة 


الكفار بسبب من هاجر من أزواجهمء أراد الله تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه 


بيدا دک اف 
اللفظة إن شاء الله تعالى. 


وقال مجاهدء وقتادة: يدفع إليه من غنائم المغازي. 

وقال هؤلاء: [التعقيب بالغزو والمختم]"» وتأوّلوا اللّفظة بهذا المعنى. 

وقال الزهري” أيضاً: يُدفع إليه من أي وجوه الفيءٍ أمكن7*». 

ذا اتبيه فى a O e e‏ 
فَصِرتّم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم» وذلك بأن يفوت إليكم شيءٌ من 
أزواجهم» وهكذا هو التعقيب على الجمل”" والدواب أن يركب هذا عَقَبّة وهذاعقبة. 

وقراً ابن مسعود: (وَإِنْ فَاتَكُم أَحَدَّ من ازواجکہ). 

ويقال: عاقب الرجل صاحبه في كذا؛ أي: جاءَ فغل كل واحد منهما بعقب فعْل 
الآخرء ويقال: أعقب الرجل» ومنه قول الشاعر: 

وَحَارَدتِ الْكدُ الجلادُولَمْ يكن لعفبة قدْرِ الْمُسْتَعِيرِينَ مُعْقَبُْ00) 


.)071 /٥( انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۳۳)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۳۳۸/۲۳)» وتفسير الماوردي (5/ 0577)» والهداية لمكي .)7570/١1١(‏ 

(۳) في المطبوع: «المعاقبة هي الغزو والمغنم». 

(:) في الأسدية؛» والمطبوع: «الزهراوي». 

.)۳۳۹ /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

0( في المطبوع: «الحمل). 

(۷) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ .)٠١١‏ 

(۸) البيت للكميت» كما في معجم ديوان الآدب .»)٠١١ /١(‏ وأمالي القالي /١(‏ ۸)ء وتهذيب اللغة 
0 ۲ والمحكم (5/ .(VeN‏ 





۰۱ )١١-١۲( الآيات‎ 

ويقال: عقب بشدٌ القاف؛ أي : أصاب عَفَبَى» والتعقيب: غو إِنْر غزوء ويقال: 
لبو يسناو رظان o o E‏ 
ذلك فری. 

وقرأ جمهور الناس: اقم 4 

وقراً الأعرج» ومجاهد» والزهري» وعكرمة» وحميد: (عنتدة)بالشديد في 
القاف. 

وقراً الأعرج أيضاً وأبو حيوة» والزهري أيضاً: (عَمَْدُمُ) بفتح القاف خفيفة. 

E‏ اشا 2 ا دو 

وي عن مجاهد: 5 اف مقطوعة قبل ال0 

واا پا ارقم کا 

ثم ندب تعالى إلى التقوى وأوجبهاء وذكر العلة التي بها تجب التقوى وهي 


وس 2 ا 


لاع وبل : 9ا أنه ا ج11 النؤيتثك 3 ایغ عق أن لامرك با سیا 
3 


4 


لایرف ولا مر ولا يقتلن آو دهن ول يان جهن يفريه ب / ادن وجه ولا 1ه ٠٠٠١‏ 
ست في مروف اهن واس متقزرك ا لله و بي( ينانا لن اموا کک 


ا أ 


ولوا فوم عضب اله لهد یسوا لاخر شاك ال شاشر 4 
هذه بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وهي كانت في المعنى بيعة 
الرجال قبل فرض القتال» وسمّاهم تعالى: #الْمُؤْمِكَتُ * بحسب الظاهر من أمرهن؛ 


)٠١١ /۳( وعزاها الفراء في معاني القرآن‎ ء)٠١۹١‎ /٠١( وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط‎ )١( 
لحميد الأعرج.‎ 

(۲) وكلها شاذة» انظرها في المحتسب (27197/7)» والشواذ للكرماني (ص: .)٤١١‏ وفي المطبوع 
بدل «الزهري» الثاني: «الزهراوي». 








o۰۲‏ سورة الممتحنة 


ورفص الإشراك: هو محض الإيمان» وقتل الأولاد: هو من خوف الفقر والفاقة 


وكانت العرب تفعل ذلك. 

ورا التعسينة و اير غد اللخ (يقتلنَ) بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء 
(Da‏ 
مشدده 2 . 


و«الإثیان بالبهتان» : قال أكثر المفسّرين ماه أن ت إل ؤوعها ولد لبس غو له 

TS 
لَمِنْ هذاء وإن الكذب فيما اؤْتّمِنَ عليه من الحيض والحمل لفرية بهتان» وبعض أقوى‎ 
من بعض» وذلك أن بعض الناس قال: بين أذِيِنَ 4 يراد به اللسان والفم في الكلام»‎ 
والقبلة ونحوه وبين الأَرْجُل) : يراد به الفروجء وولد الإلحاق ونحوه.‎ 


و«المعروف» الذي تُهِي عن العصيان فيه» قال انس وا بن عباس 7 وڙد 
ابن أسلم: هو الوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر 
الشريعة فرضها وندبها. 


.)4/١ وهي شاذة» عزاها للسلمي في معاني القرآن للفراء (/ ١١٠)ء ولهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) منكر مرفوعاًء أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (48794-7790) عن معمره ومن طريقه أحمد 
1 وعبد بن حميد (1788): وأبو داود (۳۲۲۲)» والترمذي »)15١1(‏ والنسائی فى 
الكبرى :»)١99١(‏ وابن ماجه »)۱۸۸٥(‏ والبزار (5918-59011). وابن حبان فى بحا 
(145") عن ثابت» عن أنس قال: أخذ النبى ية على النساء» حين بايعهن» أن لا ينحن» فقلن: يا 
رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية» السعيقة في الإسلام؟ فقال النبي 44 «لا إسعاد في 
الإسلام» ولا شغارء ولا عقر في الإسلام» ولا جلب في الإسلام» ولا جنب» ومن انتهب فليس 
منا»» قال الدارقطني في أطراف الغرائب (۷۳۹): تفرد به معمر عن ثابت عنه ولا نعلم رواه عنه غير 
عبد الرازق.اهه وقال أبو حاتم كما في العلل :)٠١95(‏ هذا حديث منكر جدا. اه. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )۳٤١/۲۳(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
ا ق ا ا ٠‏ ۰ 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ 541 "7) بتصرف يسير. 








o۳ )١١-١۲( الآيات‎ 


ويُروى: أن جماعةً من النساء فيهن هند بنت عتبة بايَعْن رسول الله لف فقراً 
عليهن الآية» فلما قَرّرهِن على ألا يُمْرِكن قالت هند: وكيف نطمع أن تقبل منّا ما لم 
تقبله من الرجالء بمعنى أن هذا بين لزومه. 

فلما وقف على السّرقة قالت: والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا دري 
ا ل من للفو قال | وسقيافادو ااا للق حلال لما ی وق 
وقال لها رسول الله ية: «كلي وولدك بالمعروف» وقد تكرر هذا المعنى في الحديث 
الآخرء قولها: «إن أبا سفيان رجل مسيك». 

فلما وقف على الزنا قالت: يا رسول الله! وهل تزني الخرّة؟ قال لها رسول الله 
:لاء ما تزني الحرّة)7"). 

وذلك أن الزّنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمرء وفيما يعرف مثل 
هند ولا فالبغايا قد ك أحراراً. 

فلما وقف على قتل الأولاد قالت: نحن ربّيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر 
كبارأء فضحك رسول الله كيا فلما وقف على العصيان في المعروف قالت: ما جلسنا 
هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك”. 


)١(‏ أصل الحديث متفق عليه أخرجه البخاري (550 ؟)) ومسلم (1715) عن عائشة قالت: جاءت 
هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسَّيكٌ فهل عليّ حرج أن طعم من 
الذي له عيالنا؟ فقال: ١لا‏ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوقِ). 

(؟) هذا مرسلء قولها «وهل تزنى الحرة» أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۸/ 4 / ۲۳۷) من طريق عمر 
ابن أبى زائدة قال سيعت التي ا أن ااا ا فقال النبى يَكِِ: «تبايعن على أن لا 
تشر کن بالله شيئاً» فقالت هند: إنا لقائلوهاء قال: «فلا تسرقن» فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي 
سفيان» قال أبو سفيان فما أصبت من مالي فهو حلال لك» قال: «ولا تزنين» فقالت هند: وهل تزني 
الحرة؟ قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: أنت قتلتهم» وأخرجه اا ابن مغك 163 0 من طرين 
أبي المليح» عن ميمون بن مهران أن نسوة أتين النبي بي فيهن هند فذكر نحوه» قال في الإصابة 
:)١166 /(‏ وأخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ 047) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أطول من هذا. 








o4‏ سورة الممتحنة 

ويروى: أن جماعة نساءٍ بايعن النبي بيه فقلن: يا رسول الله! نبايعك على كذا 
وكذا؛ الآية. 

فلما فرغنء قال رسول الله يَللله: «فيما استطحت وأَطَفْيُنٌ»: فقلن: الله ورسوله 
رصحو اما ا 

وقوله تعالى: مَِعَهُنَ 4 معناه: اض معهن صفقة الإيمان بأن يُحْطِينَ ذلك من 
أ ع 

واختلفت هيئات مبايعة رسول الله يك النساء_بعد الإجماع على أنه لم تمس يده 
الشريفة”" يد امرأة أجنبية قط فيروى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنها قالت: 
إنه بايع النساءً قولاً وقال: «إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأةٍ واحدة»©». 

وقالت اسا شك يديد ين الک : كنت في النسوة المبايعات» فقلت: يا 
رسول الله» ابسط يدك نبايعك» فقال لي رسول كَلهِ: اي لا أا اا 
عليهن ما أخذ الله عليهن). 


| 


»)٠١۹۷( وأحمد (5/ /01 07 والترمذي‎ »)۳٤۱( صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (/50»» والحميدي‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (كه/ا/ا-ه5/ا/9195-855-851/5-1).: وابن ماجه (71/4) وغيرهم من‎ 
طرق عن محمد بن المنكدر, عَنْ أمَيْمَة بنْتٍ رُقَْقَة أنّهَا قالت: ايت رَسُولٌ الله يك في نِسُوَةٍ.‎ 

(۲) «الشريفة» من المطبوع. ۰ 

)۳( «قط» ليست في المطبوع» لم أقف على من نقل هذا الإجماع غير المؤلف. 

(5) أثر عائشة تقدم» وقد أخرجه البخاري (۲۷۱۳)» ومسلم )۱۸٦١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
بنفس المعنى. 

)٥(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأوسية الأشهلية تكنى أم سلمة» وكان يقال لها 
خطيبة النساء» الإصابة (۸/ .)١١‏ 

(1) حسن» أخرجه ابن سعد في الطبقات »)٨/۸(‏ وإسحاق في مسنده (۲۳۰۹)» والحميدي في 
مسنده» وأبو يعلى كما في المطالب »)٠١۸١(‏ والطبراني في الكبير (459) وغيرهم من طرق 
شهر بن حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال: فحدثتني: أنها بايعت رسول الله ية يوم بايع النساء 
فمدت يدها لتبايعه فقبض يده وقال: إني لا أصافح النساء ولكن إنما آخذ عليهن بالقول. 








الآيات )١۳-١۲(‏ همه 


وذكر النقاش حديثاً: أن النبي بل مدّ يده المكرمة من خارج بيت» ومدّ نساءٌ من 
اا و فان وما مته بت 


2 
س 


وروي عن الشعبي: أنه يك لف ثوباً كثيفا فطریا على یه وجاءَ نسوة و 00 
بده كذلك0©, 


وروي عن الكلبي: أنه قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلمس النساءٌ يده وهو 
خارج من بيتِ وهن فيه بحيث”؛) لا يراهن“ . 

وذكر النقاش وغيره: أن النبي بل بايعه النساءٌ بمكّة على الصَّمًا وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يصافحهن”2. 


رزوی مو یت عفرو ين شعي عن أب عن جده رفعة الشاش عن ابن 
)۷( 
ا 


وعن عروة بن مسعود الثقفي: أنه بيه عَمَس يده في إِناءِ فيه ماب ثم دفعه إلى 
الساء يمسن أيديهن فيو( 


)١(‏ منكر؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي تدل على عدم مصافحته عليه الصلاة والسلام للنساء. 

6 «قطرياً» ليس في المطبوع ونجيبويه» وأحمد۴» وفي الأسدية" ونور العثمانية: «قطوبا». 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) من نجيبويه وأحمد" والحمزوية. 

(4) ضعيف» ذكره الثعلبي (۲۹۸/۹) عن الكلبي قال: كان رسول بي يشرط على النساء وعمر 
يصافحهن» والكلبي متروك. 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) لم أقف عليه. 

(۸) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۳)ء وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ )35١‏ من طريق 
جبارة بن مغلس» عن عبد الله بن حكيم» عن حجاج» عن داود بن أبي عاصم عن عروة بن مسعود 
الثقفي قال: كان رسول الله ية عنده الماء فإذا بلغ النساء غمس أيديهن فيه. وجبارة بن المغلس 
الحماني ضعيف. 








“°۹ سورة الممتحنة 


ثم أمره تعالى بالاستغفار لهنّ ورجَاهِنٌ في غفرانه ورحمته بقوله تعالى: #إِنَّ 


7 دوو ب . 


له عغور روم 
وقوله تعالى: #فوماعضب آله بهم قال ابن زيد» والحسنء ومنذر بن 
سعد مم البو لان عضي اعا وجل قد صاز غرف ل 
وقال ابن عباس: هم في هذه الآية كفار قريش؛ لأن كل كافر فعليه غضب من الله 
تغالى» لا يرد ذلك قوت غضب اله عاك البهوة, 
قال القاضي أبو محمد: ولا سيّما في المَرَدَة ككفّار قريش» إذ أعمالهم معصية 
بيعت يعيره ماك إلى دجا شرارات"" متضيود نولي الكادم الي اللحيية الذي تي 
قوله تعالى: كاي سال کا4 يتين الاحتياج إلى هذا الخلاف» وذلك أن اليأس ف 
الآخرة إا ان یکون بالتکذیب بهاء وهذا هو يأس كفار مکةء [وإِمًا أن يكون باليأس عن 
الحظ فيها”» والنعمة مع التصديق بهاء وهذا هو يأس اليهود. 
فمن قال: إن القوم المشار إليهم هم كمّار مكّةء قال]: معنى قوله تعالی: كنا 
يِسَالْكْتَارٌ4: كما يئس الكافر من صاحب قبر؛ لأنه إذا مات له حميم قال: هذا آخر 
العهد به لن يُبعث أبدأء فمعنى الآية: أن اعتقاد أهل مكة في الآخرة كاعتقاد الكافر في 
البعث ولقاءِ موتاه» وهذا هو تأويل ابن عباس» والحسنء وقتادة في معنى قوله تعالى: 
كاي سَالْكْنَارْ274. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۳/ 567)» وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ 48 7). 
(۲) أخرجه ابن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5 418/١‏ ) عن ابن عباس : هم الكفار أصحاب 
القبور الذين يئسوا من الآخرة. 
(۳) في المطبوع: «مناورات»» وفي حاشيته: اختلفت الأصول في هذه الكلمة» ففي بعضها جاءت: 
شرارات» وفي بعضها كانت سرارات. 
(5) في الأسدية": «الخلود فيها». 
(5) سقط من الأصل. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 55 7-/7"41) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله- 








0۰۷ )١١-١۲( الآيات‎ 

ومن قال: إن القوم المشار إليهم هم الیهود» قال: معنى قوله تعالى: ٭ مابس 
آلْكُنَارُ4: كما يئس الكافر من الرّحمة إذا مات وكان صاحب قبر. 

وذلك أنه يُروى: أن الكافر إذا كان في قبره عرض عليه مقعده في“ الجنة أن لو 
كان مؤمتاء ثم يُعرض عليه مقعده من النار الذي يصبر إلبه فهو ياكس من رحمة الله تعالى 
مع علمه بها ويقينه» وهذا تأويل مجاهده وابن جبيرء وابن زيد في قوله تعالی: ‏ کاییس 
0 

فمعنى الآية: أن ياس اليهود من رحمة الله تعالى في الآخرة مع علمهم بها كيأس 
ذلك الكافر في قبره» وذلك لأنهم قَدْرِينَ على قلوبهم» وحملهم الحسد على ترك الإيمان» 
وغلب على ظنونهم أنهم مُعَذّبون» وهذه كانت صفة كثير من مُعاصري النبي بكللة. 

ومن 4 في قوله تعالى: مأب على القول الأول لابتداء الغاية» وفي 
القول الثاني هي لبيان الجنس أو للتبعيض» يتوجّهان فيهاء وبيان الجنس أظهر. 

كمل تفسير (سورة الممتحنة)» والحمد لله ربٌ العالمين 


= عنهما قال: من مات من الذين كفرواء فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم» أو يبعثهم 
الله وانظر قول الباقين في الهداية لمكي /١١1(‏ 571 /1). 

)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «من». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ »)۳٤۷‏ والهداية لمكي /۱١(‏ 4 017/57. 








ا 
a ]‏ 





[+1 /°] 


وهي مدنية في قول الجمهورء وقال مكي عن ابن عباس» والمهدوي عن عطاءِ 
ومجاهد: إنها مكّيّ والأول أصح؛ لأن معاني السورة تعضده» ويشبه أن يكون فيها 
المكي والمدني. 

قوله عر وجل: سبح ما لسوت ومان لاض هو لفكي © :يا 
الین اموأ لم قولوت ما لَاسَفْعَفُونَ © کر متا عند اه أن فووا ما لا تنعت 


O‏ اہ عیب اأزرج باو ف سبلو صقا اھر شک رشرش O‏ وَإِدْ کال 


تر ١ے‏ ج ع 


عام < 2 ل 26 > مهو 


ج > ر ريق ر ا چس ر ا نير جد 
موس لِعَوْمء قوم لم وون وقد تعسوت ای رَسُولُ أله یکم فراعو راع آله 
و و ادیال ليزت (4)2. 
قد تقدّم القول غير مرّة في تسبيح الجمادات. 
و« لم4 في سلطانه وقدرته» و« لم4 في أفعاله وتدبيره. 


() انظر: التحصيل للمهدوي (5/ ٠”‏ 5)» وقول ابن عباس في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ٤١‏ ۷)» 
والذي في الهداية لمكي /١١(‏ 017475 أنها مدنية عند قتادة وابن عباس. ولفظة «والمدني» ليست 


في المطبوع ونجيبويه. 








و 


واختلف الناس في السبب الذي نزلت فيه # كايا لذبن ءا مسوأ لم مولت ما 
لعلو 2# ؛ فقال ابن عباس وأبو صالح: نوكه نسب أن جماعة فالا ووا أن 
نعرف أحب الأعمال إلى ربنا حتى نعتني به» ففرض الله تعالى الجهادء وأعلمهم بفضله 
لديه» ونه يحب المقاتلين في سبيله كالبنيان المرصوص: وكان إِذْ رض قد تكرّهه قوم 
ھاو من بوم احا لعاتبهم الله تال ته الا 

[ و قال قناذة وا لاك : ر لت هد :اا1 بسيب أنسماعة من شاب المسلمين 
كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلواء ويقولون: فعلنا وصنعناء وذلك 
كذب» فتزلت الآبة في ذلك" . 

وأقال ابن زيه تزلت فى المنافقين لآن جملة مهم كارا شرلرة للمؤمتين: تحن 
منكم ومعكم» ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلكء فنزلت الآية عتاباً له . 

وحكم هذه الآية باق غابر الدهر» وكل من يقول ما لا يفعل فهو ممقوت مَذِق 
الكلام. 

والقول الأخير في المنافقين إنما يتوجه بأن يكونوا غير مُجَلَّحين بالنفاق» فلذلك 
خوطبوا بالمؤمنين» أي: في زعمكم وما تُظهرون. 

والقول الأول يترجّح بما يأتي بعد من أمر الجهاد والقتال. 

رال هه ان أجل كنك رن اوخا صا الت كو وها 
المقت. فتأكّله» ومَقَنًا* نصب على التمييز» والتقدير: کر فلکم مقتاء والمراد كير 
مقت فِعُلكم؛ فحذف المضاف إليه ونصب المضاف على التمييز» وهذا كما تقول: تَمَقَا 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (507/77) من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعطية العوفي؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(؟) سقط من الأصل. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 4 7285)) بتصرف. 

)٤(‏ تفسير الطبري (۲۳/ »)۳٠١‏ وتفسير الثعلبي (۹/ )۳٠۲‏ بتصرف. 








الآيات ٥۱۱١ )0-١(‏ 
شحم ب بطيك27» ثم تقول: تَمََا بطئك شحماً. 


وون کر حمل أن کون بدلا من المقدره و مل أن كرون کر عدا 

ويحتمل -على غير هذا التقدير-](: أن يكون فاعلا ب«#كر». 

وقول المرءٍ ما لا يفعل يوجب مقت الله تعالى» ولذلك فر كثير من العلماء من 
الوعظ والتذكير وآثروا السكوت. 

ثم أكّد تعالى الإخبار بمحبته للمقاتلين صفاًء ومحبة الله تعالى هي ما يظهر 
عليهم من نصره وكرامته» وهي هنا صفة فعل وليست بمعنى الإرادة؛ لأن الإرادة لا 
يصح أن يقع ما يخالفهاء ونحن نجد المقاتلين على غير هذه الصفة كثيراً. 

وقال بعض الناس: قتال الرّجّالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التَّراصٌ فيه يتمكن. 

وهذا ضعيف حَفِيَ على قائله مقصد الآية» وليس المراد نفس التصافٌء وإنما 
المقصد: الجدٌّ في كل أوطان القتال وأحواله» وقصد بالذَّكْر اشد الأحوال وهي الحالة 
التي تحوج إلى القتال صِفَّاً متراصًاًء ونايّت هذه الحال المذكورة مناب جميع الأحوال» 
وقضت الآية بن الذين يبلغ جدهم إلى هذه الحال حريون ألا يُقَصّروا عن حال. 

ول الك صوص »#المضفوفت المَتَضَام. 

وقال بو بَخْرِيّة”": إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجبوا؟» فؤادي. ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ في المطبوع: «تفقأ شحماً بطنك». وهو خلاف الصواب. 

(؟) سقط من الأصل. 

(۳) هو أبو بحرية التراغمي الحمصي» عبد الله بن قيس» شهد خطبة الجابية» حدث عن معاذ» وأبي 
هريرة» أدرك الجاهلية» ووثقه ابن معين» وكان فقيها ناسكا يحمل عنه الحديث» عثماني الهوى 
وكان معاوية يعظمه» مات في زمن الوليدء تاريخ الإسلام (0/ 55 5). 

(5) في الأسدية"» وأحمد” والمطبوع: «فجزوا)» وني نجيبويه: (فخذوا)» وني الحمزوية ونور العثانية: «فجوا). 








o۱۲‏ سووة الضف 


پا E‏ اع م صصص بالج 

وقال منذر بن سعيد» والفراء» وغيرهما: المرصوص: المعقود بالرصاصء وهذا 
يحتمل أن يكون أصل اللفظة0©. 

ثم ذكر تعالى مقالة موسى عليه السلام» وذلك ضرب مثل للمؤمنين الذين 
e eT 5 2 ٠. 9 7‏ ا 
يقولون ما لا یفعلون» ذكرهم الله تعالى بقوم اذوا نبيهم على علم منهم بنبوته» وَرْاعْوا 
فأرّاغَ الله تعالى قلوبهم» أي: فاحذروا أيها المؤمنون أن يُصَيّركم العصيان وقول الباطل 


إلى مكل حا 


5 وو 
وقال أبو أمامة: هم الخوارج”"» وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هم 
الحرورية. 
قال القاضي أبو محمد: ا معنى هم أشباههم في نهم لما زاغوا أزاغ الله تعالى قلوبهم. 
وقوله تعالى: للم دوق € تقرير» والمعنى: تۇذونني بتعشکم وعصيانكم 


واقتراحاتکم» وهذه كانت أفعال بني إسرائيل. 


)١(‏ عزاه في مصارع العشاق )١179/7(‏ لابن أبي العنبس الثقفي» في ابنه» وعزاه في الأغاني 
(375/5).: لمكين العذري يرثي أباه» وعزاه أيضا )"51١//(‏ لسلامة ترثى الوليد بن يزيد» 
وعندهم: «ترصف)» بالفاء» وفي الح والحمزوية: «الجنوب)» وفي ر «الحتوف). 

(0) فى الأصل: «البراء»» وانظر معانى القرآن للفراء (۳/ »)٠١١‏ وقول منذر بن سعيد فى البحر 
المحيط /٠١(‏ 158). ۰ ۰ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 2517» وعبد الله بن أحمد في السنة »)١618(‏ والخلال في السنة 
)من طريق هشيم» عن العوام بن حوشب» عن أبي غالب البصري ‏ وهو صدوقء عن أبي 
أمامة به. وإسناده لين. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف »)۳۹٠۸١(‏ والطبري (/1/ ١7‏ )) وعبد الله بن أحمد فى السنة 
1818 ) والحاكم في المستدرك (۳۷۱/۲) من طرق» عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت 
لآبي: هَل نكم لضن اع + * ارين صَلَّ سَعَيوح في وة ولي يا وهم سيون مم يون صما 4 الحرورية 
هم؟قال: لا ولكنهم أصحاب الصوامع» والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم 








o۱۳ )۸-٦( الآيات‎ 


وانظر أنه تعالى أسند الرَيْغ إليهم لكونه فعل حطيطة» كما قال تعالى: #شَوأ آله 
سَ4 [الحشر: 19] وهذا بخلاف قوله تعالى: لن تاب هر لتوا 4 [التوبة: 
۸ فقد أسند التوبة إلى نفسه لكونها فعل رفعةء ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام: # وإذا مضت فهو يشفيب € [الشعراء: .]۸٠‏ 

و(زَاعَ) معناه: مال وصار عرفها في الميل عن الحق. 
و #أراع أنه لوبهم 4 معناه: طبع عليها وختم وكثر ميلا عن الحق» وهذه هي 
العقوبة على الذنب بالذنبء وأمال ابن أبي إسحاق: فراعو 204. 

قال عر وجل : وإ ا یی ای مرم کج نے يل ای رول أ یکر راما ی ی 
نألو وروأ وی قوی انمه آم کک جا شم ایت الو خاس خر یون ومن غار 
مسن ری مل الہ آلکذب وھو بک إل اسل وک کا یری الم الین ا برشو لطتو مود أله 
باهو ولمم ورو واو ڪر ها كرون ).۰ 

المعنى: واذكر یا محمد إذ قال عيسىء وهذا مثال آخر ضربه الله تعالى لكفار 
قریش» وحكى عن موسى عليه السلام أنه قال: يموم €» وعن عيسى عليه السلام أنه 
قال: یسیل € من حيث لم يكن له فيهم أب. 

وا تحال مو كدة»ورقيث ا)احظف عله 

وقوله تعالى: اومن بعّرى € وقوله: انم َد 4 جملتان كل واحدة منهما في 
موضع خفض على الصفة ل #رَسولِ € / . 

ومد فعل سمّي به ويحتمل أن يكون أفعل؛ كأسود. وهو في هذه الآية 
للكلمة”" لا الشخصء وليست على حدٌّ قولك: جاءنا أحمد؛ لأنك هاهنا أوقعت الاسم 


(۱) وهي سبعية لحمزة كما في التيسير (ص: 594). وفي الحمزوية: «ابن إسحاق)». 
(0) فى نجيبويه والحمزوية: «الكلمة»). 


[Y*Y /°] 








5ه سورة الصف 


س 
3 


على مسمّاهء وفي هذه الآية إنما إنما أراد: اسمه هذه الكلمة» وذكر أبوعلي هذا الغرض ٩۲‏ 
SS EAE e‏ لهم 4 [الأنبياء: .]1٠‏ 


ا 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع» وعاصم في رواية أبي بكر: لإمن بعدي # بفتح 


الا 

وقرأابن عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية حفص: من بَعَرِى # 
بسكون الياء”". 

وقوله تعالى: اجر لبت € الآية؛ يحتمل أن يريد عيسى عليه السلام» 
وكين انوبا ها تك WEES‏ 

ويحتمل أن يكون التمثيل قد فرغ عند قوله: #أتَمة: مَدُ 4» ثم خرج إلى ذكر 
العم ا نطق كك تقال فال اة لل فلا جا هيد و دالا 

و(البيّئَات): هى الآيات والعلامات. 

a yy‏ #هذا ساحر إشارة إليه 


رنه 2 


وقوله تعالى: اطا تعجيب وتقرير؛ أي: لا أحد أظلم منه» و«افتراءٌ 
الكذب»: هو قولهم: هدار وماجرى مجرى هذا من الأقوال[ التي هي اختلاق و]9) 
بغير دليل. 
)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «العرض». 
(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١‏ والقراءة الثانية ليست في الأصل. 
)۳( وهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي» كما في التيسير (ص: .)١١‏ 
)2 سقط من المطبوع ونجيبويه. 








الآيات )۸-٦(‏ هاه 


وقراً الجمهور: ي 4 على بناء الفعل للمفعول. 


وق رأطلحة بن مصرف: (يَذّعِي)”) بمعنى: ينتمي وينتسب» ومن ذلك قول الشاعر: 


امسا 


َرَمَْتُ قوق مُلاءٍ مَحْبُوكَةٍ وَأَبَنْثٌ لِلأَشْهَادٍ حَرَة ادي“ [الكامل] 

والمعنى -على هذه القراءة -إنما هو إشارة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لما حكى 
عن الكفار نهم قالوا: هدا سر4 بِيّن بعد ذلك أن العقل لا يقبله» أي: وهل أظلم من 
هذا الذي يزعم أنه نبي ويدّعي إلى الإسلام وهو مع ذلك ُتر على ربّه؟ وهذا دليل 
واضع لأ سالك آمل الاق وال ماه دون هذا وق امور ية 

وضبط النقاش هذه القراءة (يدَعي) بضم الياء وفتح الدال المشددة على ما لم يسم 
فاعله. 

والضمير في # يُرِدُونَ # الكدارو الام في ن « ليطت لام مؤكدة 
دخلت على المفعول؛ لآن التقدير: يريدوة أن يطفيواء وان مع الفعل في اول 
المصدرء فكأنه تعالى قال: يريدون إطفاء وأكثر ما تلزم هذه اللامُ ا تقدّم 
تقول: لزيد ضربت ولِرّؤيتك قصدت. 


20 


ور أنّهِ4: هو شرعه سبحانه وبراهینه» وقوله تبارك وتعالى: # باهو * 
إشارة إلى الأقوال» أي بقولهم: سر وشِغْر وتكَهّن وغير ذلك. 

وقرأنافع» وأبوعمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم» وابن محيصن» والحسن 
وطلحة» والأعرج: لوال می بالتنوين نُورَهُ4 بالنصب. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» والأعمش: ود 
ورو 7#" بالإضافة» وهي في معنى الانفصال. وفي هذا نظر. 
(1 وسن فاا انظرة الب 0/0 


(۲) عزاه في المعاني الكبير (۲/ »23١ 4١‏ وأمالي القالي »)٠١ /١(‏ للهذلي» وهو ساعدة بن العَجُلان 
كما في سمط اللآلي (۱/ ۲۲۳). 


(۳) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: .)75١١‏ 








95 4 3 262 نعي لد شو عو و ر صح رس کر ر امن ال رہ 
قوله عر وجل: # هوالدی آرسل رسوله, باهدی ودين ای لیظهره عل لذبن کو ولو که 


م 


م< وہ سق ر مص 2 وء وس ےر رر و ىدح 2 5 م ر ری و 
مروت O‏ یکا الین ءامن واھ لاد لک عل ترو شیک من عاب آل ا ) دزو باه ورس ولو ویڈو 


ف یھو یموک واشیک دل کلک انم لوه )بغر لک دوبک ولک جلت ری ون 

هذا تأكيد لأمر الرّسالة وشدٌ لأرهاء كما يقول الإنسان لأمر يثبته ويقّويه: أنا 
فعلته؛ أي: فمن يقدر على معارضته فليعارض. 

وال سول المشار إليه: هو محمد وَكْةِ. 

وقوله تعالى: لعَلَاليْكِ 4 لفظ يصلح للعموم وان يكون المعنى: الا يبقى 
موضع فيه دين غير الإسلام» وهذا لا يكون إلا عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام» 
قاله ار کر ۲ ومجاهد: 

ويحتمل ان يكون المعنى: أن يظهره حتى لا يوجد دين إلا والإسلام أظهر منه 
وهذا قد كان وَوجد. 

ثم دب تعالى المؤمنين وحضّهم على الجهاد بهذه التجارة التي بينهاء وهي أن 
يعطي المرءٌ نفسه وماله ويأخذ ثمنا جنة الخُلد. 

وقرأجمهور الناس والقراء: تي » بتخفيف النون وكسر الجيم دون شد 

وقراً ابن عامر وحده» والحسن» والأعرج» وابن أبي إسحاق: جيك بفتح 
النون وش الجيه”". 

وقوله تعالى: وير 4 لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر؛ 


- ٤ 


ي: امنوا. 


)١(‏ جيد» هذا الأثر أخرجه الطبري )75١/7(‏ من طريق سفيان» عن أبي المقدام ثابت بن هرمز» 
: 57 0 5 رع م 0 

عن نبيح بن عبد الله العنزي» عن أبي هريرة ل لظه ره اليكل € قال: خروج عيسى بن مريم. وقد 
تصحف «سفيان» في المطبوع إلى «شقيق»» و«نبيح» إلى «شيخ»). 








الآيات )١5-1١7(‏ /ااه 


وفى مصحف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (ألِيةٌ آمنوا بالله ورسوله 
وجاهِدوا)0". 


وقوله تعالى: # موك € فعل مرفوع تقديره: ذلك أنه تؤمنون. 

وقال الأخفش: هو عطف بيان على #يرَةَ». 

وقال المي مسعو مي ام اعلى الآمرهر تلاك اف ق € را 

[وقوله تعالى: دل إشارة إلى الجهاد والإيمان» و ح4 هنا يحتمل أن يكون 
للتتغييل فالعا فن كل عذل وحمل أن يكرن إغبارا أن هذا ر بات وا 

والجزمٌ في قوله تعالى: يعفر 4 على الجواب للأمر المقدر في # لوم 4» أو 
على ما تشم تر رهل ادل ا من البحكى والأمرهوإلى تح ادها 


وروي عن ابي عمرو بن العلاءٍ أنه قراً: ليَنْنِل3ُ 4 بإدغام الراء في اللا(“ . 
ولا يجوز ذلك سيبويه"2. 

وقوله تعالى: وسیک عطف على # جت 2# و«طيبٌ المساكن»: تتعتها 
وجمالّهاء وقيل: طيبّها المعرفة بدوام أمرها. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصحيح. وأَيٌّ طيب مع الفناءِ والموت؟ 


. لے د وو م 


59 3 03 . لج م يو م ددهو به ررس مجوم 4 عو مم مه 
قوله عز وجل: * وأخرئ يحبونها صر ين او وف دريب ور امین © با الزن 
کہہے م ر م سے 0 ساد ےر م جر ل هه و 


ر رو وس وه 7 4 ر ص ےر 0 ص رحا 2 2 

و دوا أنصار الله قال عیسی أبن مرم لِلْحَوَاربنَ من آنصارۍ لی اه قال ا واردوت نحن أنصار آله 
ار رر 

E‏ عاض ساعد كدان ا 


8 م ا 0 ل 000 
امت طايه من بوس ريل وكفرت طلم يدن لذن ءامنوأعل عدوم ضيح وهر © ). 


.)١85 /۳( وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() انظر القولين في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۷۸). 

() سقط من المطبوع. 

(5) معانى القرآن للفراء (۳/ 54 .)١8‏ 

(5) هكذا كتبت في جميع النسخ إلا الحمزوية ففيها: «يغفر لكم على الأصل» وهي سبعية» انظر: 
التيسير (ص: 5 5)» والسبعة (ص: »)١١١‏ وللدوري وجه بالإظهار. 

.)٤٤۸ /٤( الكتاب لسيبويه‎ )5( 








]5١* /o] 


°1۸ سورة الصف 
قوله تعالى: اوأر 4. قال الأحفش: هي في موضع خفض عطفاً على لكر 74 . 
۰ 0 و 3 مه 88 3 
وهذا قول قلق قد رد عليه نامر واحْتّج له آخرون» والصحيح ضعفه؛ لأن هذه 
: وا ا 
«الأخرى» ليست مما دل عليه» إنما هى مما أعطى ثمنا وجزاءً على الإيمان والجهاد 
بالنفس والمال: 
وقال الفراءً: #وأخرى في موضع رفع" . 
٤ 5 E‏ 
وقال قوم: إن (أحرّى) في موضع نصب بإضمار فعل» کانه تعالى قال: يغفرٌ لكم 
4 1 ەت ٣‏ 5 
ذنوبكم / ويدخلكم جنات ويمنخكم أخرى وهي النصر والفتح القريب. 
وق ا انق أى عة ضرا من ال شهدا رالضت فيا 
ووصفها تعالى بأن النفوس تحبها من حيث هي عاجلة في الدنياء وقد وكلت 
النفس بحب العاجل» ففي هذا تحريض. ثم قوّاه تعالى بقوله: كِب رالْمُؤْمنِينَ #. 
وهذة ال اظ فى غا الاسماز وبراغة المعفى: 
ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى النصرة» ووضع لهم هذا الاسم وإن كان العف 
قد حص به الأوس والخزرج» وسمّاهم الله تعالى به. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والأعرج» وعيسى: #أَنْصَارا» منونا ##للهو». 
وقراً الباقون» والحسن» والجحدري بالإضافة9). 
وفي حرف عبد الله: (أنتم أنصار الله). 
)١(‏ انظره مع الرد عليه في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 77/8). 
(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ .)١854‏ 
(۳) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 7/ا5). 
(4) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: .)75١١‏ 


(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۳/ »)٠٠١‏ في حاشية المطبوع: في بعض 
ا و ق 








°۹ )١5-17( الآيات‎ 


ثم ضرب تعالى المثل بقوم بادروا حين دُعواء وهم الحواريون. 

و# ورون * : خأصان الأنبياء عليهم السلام ب , سوا بذلك [لأنه ردد اختيارهم 
وتصفيتهم» وكذلك ردد تنخيل الحواري» واللفظتان من «الحَوّر). 

وقبل: سُمُوا بذلك]7) لبياض ثیابهم» وكانوا غسَّالِينَ نصروا عيسى عليه السلام؛ 
واستعمل اسمهم حتى قيل للناصر العاضد: حواري» وقال النبي كَل «وحواري 
الزبير)0©. 

وافتراق طوائف بني إسرائيل هو في أمر عيسى عليه السلام؛ قال قتادة: والطائفة 
الكافرة ثلاث فرق: 

البعقورية وكليم قالرا: هول 

والإسرائيلية وهم قالوا: هو ابن الله. 

والنسطورية وهم قالوا: هو إلهه رأ إل وال تعالى اهما تعالى الله مجان 
عن أقوالهو غلرا کیا 

قوله تعالى: مدن ا اناع عدوم 4. قيل: ذلك قبل محمد بء وبعد فترة 
من رفع عيسى عليه السلام» رد الله تعالى الكرّة عليهم لمن آمن به فغلبوا الكافرين الذين 
قتلوا صاحبه الذي ألقي عليه الشبه. 


ظاهراً 


وقيل: ذلك لمحمد بل أصبح المؤمن بعيسى عليه السلام ظاهراً لإيما 


يي ا م 


)١(‏ سقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «ردد تخيل..٠»‏ وفي أحمد": «تنخيل الحوريين» بالجمع» والجملة 
في الأصل غير واضحة بسبب سوء التصوير. 

(؟) متفق علیه» أخرجه البخاري (78545) ومسلم (75415). 

(۳) انظر قول قتادة في: تفسير عبد الرزاق (۸/۲)» ومعاني القرآن للنحاس »)۳١١ /٤(‏ وانظر: الملل 
والنحل لابن حزم .)٤۸/١(‏ 








”هم 
ذلك الأبمان سمعمتر كان وو عا وف وال كديا ب 
ظاهرين بالشْكّة وإن ظلوا مقترقين فى البلاةه مخلوبين فى ظاهر الحياة الدنيا. 
رقا ماهد وحَميل» والأعرج» وابن محيصن: NE)‏ ممدودة 
الآلى. 
كمل تفسير (سورة الصّف)» والحمد لله ربٌ العالمين 


3 د 0 


2000 وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في الكامل للهذلي (ص: .(TA*‏ 








۲١ 


٤ ح‎ 34 
N 
ا‎ 


تفسير سورة الجمعة 





وهی متنا وکر النقاش قول ا آها مك + وذلك خط مكن قال لآن آم ر اليهود 
لم يكن إلا بالمدينة» وكذلك أمر الجمعة لم يكن قط بمكةء أعني إقامتها وصلاتهاء وما 
مر الانفضاض فلا مرية في كونه بالمدينة. 

وذكر النقاش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله لاء 


أسلم 


ان ان | باشريرة وضى اللدهه نيا 
3 

5 3 3 لوعن ا م قا اس عر د عور م يي م م1 اشر ا 22 

قوله عر وجل: شبح همان ألسَّمَوتِ ومان الْأرْضِ أَلْلِكِ الْمُدُوسٍ الع زكر ل 


من تلن صل ہین )وا رین منم ماب حقو یوم وهو آلع رورا کم ا ذلك مضل آله 

بتي ىبا در الل اتير ©)). 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۸۹۷٤)ء‏ ومسلم )٠١٤١(‏ عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي 
كه إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ #وَءَاحَرنَهم لَمَيْحَفُوأمِيج4 قال رجل: مَن هؤلاء يا رسول 
الله؟ فلم يراجعه النبي بيه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً قال: وفينا سلمان الفارسي قال: فوضع 
النبي ية يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء)ء قال الحافظ 
في الفتح (۸/ 2557: قوله فأنزلت عليه سورة الجمعة إوَبَاحَرِنَ هم لَمَايلْحَمُوأم #4 كأنه يريد أنزلت 
عليه هذه الآية من سورة الجمعة وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي. اه. 








5500 o۲۲ 

تقدّم القول في مثل ألفاظ الآية الأولى بأجمعهاء واختلفت القراءة في إعراب 
الصفات في آخرهاء فقرأً جمهور الناس : الك لِك € بالخفض نعناً أيه 4: وكذلك ما بعده. 

وقراً أبووائل شقيق» ومسلمة» وأبو الدينار: (الّْمَلِكُ) بالرفع على القطع. وكذلك 
ما بعله. 

وفتح آبو الدينار القاف من (القَدوس)'. 

واا را وراد العرسيع ولاش ف اااي لاتب ولا قرا ا 
منسوب إلى [«الأم»؛ أي: هو على الخلقة الأولى في بطن أمه. 

وقيل: هو منسوب إلى الأمة» أي: على سليقة البشر دون تعلم» وقيل: هو 
منسوب]” إلى (أمّ القرى» وهي مكَّة. 

وهذا ضعيف؛ لأن الوصف بالأمّين على هذا يقف على قريشء وإنما المراد جميع 
العرب» وفيهم قال النبي بلا إا 0 Oa, E E‏ 

وهذه الآية تعديد نعم الله تعالى عليهم فيما أولاهم. 

و«الآياثٌ المتْلرَّةٌ»: القرآن. 

والكنية) مات يظ ره دوا رف وي اللخ فيه 

و# الكدْبَ €: الوحي المتلوٌ. 

و(الحِكْمّة): السّنَّةُ التي هي على لسانه كلاة. 

ثم أظهر تعالى تأكيد النعمة بذكر حالهم التي كانت في الضد من الهداية» وذلك 


يوھ د 


في قوله تعالى: ون ْنل نی لین ). 


)١(‏ وهما شاذتان» انظرهما في تفسير الثعلبي (9/ »)٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: 7/ا5). 

(۲) «كتاباً» ليست في المطبوع. 

)۳( سقط من المطبوع. 

(:) متفق عليه» خر جه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم )۱٩۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 








or )٤-١( الآيات‎ 
کک‎ 


ys 
الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: «لو كان الدين في الثريًا لناله‎ 
.' رجال من هؤلاءِ)» خرجه مسل‎ 

وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: أراد الرُوم والعجہ. 

فقوله تعالى: ِنَم 4 على هذين القولين إنما يريد به: في البشرية والإيمان» 
كا نمال قال لحرو ين ااي 

وقال مجاهد أيضاًء وعِكْرمة» ومقاتل: أراد التابعين من أبناءٍ العرب7») 

فقوله تعالى: ممم € يريد به : الشّسب والإيمان. 


ا ن حبان: أراد بقوله تعالى: #وَءَاحَرِنَ # 


جميع طوائف الناس!؟) 
تب مِْهُمَ 4 في البشرية والإيمان على ما قلناه» وذلك آنا نجد بعثه و إلى 


وقال ابن عمر لأهل البمن: أت سي( 


)١(‏ مسلم(5655). 

)۲( الهداية لمكي .)1/55//1١1١(‏ 

(۳) تفسير الثعلبي (۹/ »)۳۰٠‏ وقول مجاهد في: تفسير الثعالبي /٤(‏ ۲۹۸). 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ »)۳۷١‏ وتفسير الثعلبي (3705/9)» والهداية لمكي (۱۲/ 1559). 

(5) في إسناده جهالة» أخرجه الطبري )۳۷٤/۲۳(‏ من طريق هشام بن يوسف الصنعاني» عن 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن القاص» عن أبيه» عن جده» عن ابن عمر أنه قال له: أما إن سورة = 








[€ /°] 


:”ىه سورة الجمعة 


وقوله تعالى : لم يلْحَفُوا حقو ني لما قرب من الحال» والمعنى أنهم مزمعون أن 
يلحقوا بهم» فهي «لم» زيدت عليها «ما» تأكيداً قال سيبويه: «لمَا) د فی قولك: قد 
فعل» / والَّمُ) نفي قولك: فعل دون «3ن)2“0, 

وقوله تعالى: # َلك مَضْ لاله ويه اء € الآية؛ تين لموقع النعمة وتخصيصه 


إِيّاهم بها 
لولدم ي o‏ الا 
ا بس مسل لموم لذن ذبا ایت امه وام لا يَبَدى الْقَوْمَ ألمي )فل اا 
الت هَادوا إن رمثم سکم يس واس ا متو وإ کم صرق ولا 
NE EEG‏ ديهم وال ليم بلطي ) قل إِنَّلْمَوْتَ ا 


ر کاو وو ر 


وئه مق 2 م ورون إل عا الم وال ود 207 سک باک مون ۵7 . 
11خ ا ا لرسول الله لا . 
و# لرا ¢ معنا كرا القيام بأذاميها ونواهيهاء فهذا كما حمل الإنسان 
الأمانة» وليس ذلك من الحمل على الظهر وإن كان مشتقا 
وذكر تعالى أنهم لم يُخملوهاء أي: لم يُطيقوا(" أمرها ويقفوا عند حدَّها حين 
كذبوا بمحمد كَل والتوراةٌ تنطق بنبوّته» فكأن كل حبر" [لم ينتفع بما حمل]9 


= الجمعة أنزلت فينا وفيكم في قتلكم الكذّاب, ثم قرأ شبح ماف ألسَمْوَتِ وَمَافِ الْأَرْضٍ 4 حتى 
بلغ لوَءَاحرِنَ نهم لمَايلَحَفُوأيم4 قال: فأنتم هم. وعبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد 
القاص مجهول الحال فلم يرو عنه غير هشام بن يوسف» وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 
(5/ ۳۲۹)» وابن حبان في الثقات (۸/ ١۳۷)ء‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )۲٠۳ /٥(‏ ولم 
يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

.)١١17 /۳( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) في الأصل ونور العثمانية: «يطيعوا». 

(۳) في الآسدية» ونور العثمانية والمطبوع: «(خير». 

(6) في المطبوع: «لم ينتفع به من حمله». 








الآيات )۸-٥(‏ ىه 
كمثل مان عليه أسفال فهى عند والرّبل وغير ذلك يمت لة واحدة: 

e‏ ر و 

وقرأ يحيى بن يَعْمَّر: (حَمَلوا) بفتح الحاء والميم مخففة'. 

وقراً المأمون العباسي: (يُحَمّل) بضم الياء وفتح الحاء وشد الميم المفتوحة. 

وفي مصحف ابن مسعود: (کمثل جمار) بغير تعریف. 

و«السّفْرٌ): الكتاث المجتمع الأوراق تنصدة. 

ل 8 : 5-0 ا عير عبد سه 5 

ثم بین تعالى حال مثلهم وفساده بقوله تعالى: # يتس مل اموم [والتقدير: 
ع * * 5 2 
بئس المثل مثل القوم] 

قوله تعالى: قلاا لذ هادأ إن رَعَمَتُمَ 4 الآية؛ رُوي أنها نزلت بسبب 
أن يهود المدينة لكا ظهر رسول الله بي خاطبوا يهود خيبر في أمره» فذكروا لهم بوت 
وقالوا: إن رأيتم اتّباعه أطعناكم, ون رأيتم خلافه خالفناه معكم فجاءهم جواب أهل 
خيبر يقولون: نحن أَبناءٌ إبراهيم خليل الرحمن» وأَبناءٌ عُرّيْر ابن الله ومنًا الأنبياءً ومتى 
كانت النبوّة فى العرب؟ نحن أحق بالتبوة من محمد ولا سبيل إلى اثباعه» فنؤلت 
الآية بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه المنزلة فقربه وفِراقٌ هذه الحياة الخسيسة 
أحب إليكم» فتمنوا الموت إن كنتم صادقين”) تعتقدون في أنفسكم هذه المنزلة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لا يَتَمَنَوْنه ولا يلقونه إلا كرهاً لعلمهم بسوءِ حالهم 
عند الله تعالى وبعدهم منه» هذا هو اللازم من ألفاظ الآية» وروى كثير من المفسّرين: 
)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له ولزيد بن علي في البحر المحيط /٠١(‏ 21377)» وللثاني في الشواذ 

للكرماني (ص: .)٤۷۲‏ 

OE ASLAN NEBE 
.)٠٠١ /۳( وهی شاذة» انظر: معانى القرآن للفراء‎ )۳( 
سقط من الأصل.‎ )5( 
0/0 انظ البحر الط‎ )8( 
«صادقين» من المطبوع.‎ )5( 








0ه سورة الحمعة 


ا 


ن الله تعالى جعل هذه الآية معجزة لمحمد كلاف وآية باهرة» وأعلمه أنه إن تمنى 
أحد منهم الموت في أيام معدودة مات وفارق الدنياء فقال لهم رسول الله يكلله: 
تمنوا الموت في جهة التعجيز وإظهار الآية» فما تمنّاه أحدٌ خوفاً من الموت وثقةً 
بصدق محمد كَيلَا. 


ثم توعدهم تعالى بالموت الذي لا محيد هم عنه» ثمَّ بها بعده من ارد إلى الله تعالى. 


وقراً ابن مسعود رضي الله عنه ا 


وقوله تعالى: #مَبِيَمَحْ 4 أي إنباء مُعَاقِبٍ مُجاز عليه بالتعذيب. 


2 


اا بي إسحاق (لتتاالمَوتَ) بكسر الواوء وكذلك يحبى بن كر 


ع اوس 2 3 ا 4 


قوله ع وجا : اا آل ءا منوا دا تووم لِلصََلرةَ يد زر تزا 


0 مر اوا ليم در کو لَك إن فر تلم نَ © ادا فضِيتِ أَلصَلرةٌ انوا 


e 2 


م رار ت »صد رچ ره ل رع 
في الْارضٍ واوا من قصل آنه وأذ كوأ الله کی لعل تفلخو ودا راو رة وهر 
E AO‏ یکا م س ا 682 هه 
تق لپا ور ك ااا سا کی اھر رانک راق كرا ترون ©4. 
النداءٌ بالجمعة: هو في ناحية من المسجد» وكان على الجدار في مسجد رسول الله إلا 


وقال الساسهبن يزيد : كان للت عله مؤذن واخد على باب المسوورة؟., 


.)١85 /۳( وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: المحتسب .)771١/7(‏ 

(۳) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن تُمامة الكندي» ويعرف بابن أأخت التور» صحابي صغيرء له 
أحاديث قليلة» وولاه عمر سوق المدينة» مات سنة ١۹ه‏ وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة» الإصابة (۳/ 77). 

)٤(‏ أخرج البخاري (417)» وأبو داود (۱۰۸۹) عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس 
الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبي - بي - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ فلما كان 
خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر 
على ذلك. وقد روي بألفاظ مختلفة. 








o۷ )١١-۹( الآيات‎ 


وفى #مضتف أبى داودا: وكان بين يديه وهو على المتبر أذان» وهو الذي 
0 1 5 
استعمل بنو أَميّة وبقي بقرطبة إلى الآن» ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداءَ على الزوراء 
0 
فقوم عبّروا عن زيادة عثمان بالثاني» كأنهم لم يتعدوا الذي كان بين يدي النبي 
یا وقومٌ عبّروا عنه بالثالث. 
رقا ن الزبيرهوالأعمش: (الخنكة) بإسكان ال ومي لغة. 
والمأمور بالسّعي: هو المؤمن الصحيح البالغ الحر الذكر”". 
ولا جمعة على مسافر في طاعة» فإن حضرها أحسن وأَجُرّته. 
واختلف الناس في الح الذي يلزم منه السّعي؛ فقال مالك: ثلاثة أميال©©. 
قال القاضي أبو محمد: من منزل الساعي إلى المنادي. 
وقال فريق من مول الساعي إلى أول المدينة العى فيا الا 
وقال أصحاب الرأي: يلزم آهل المدينة كلها السّعي؛ مَنْ سمع النداءَ ومن لم 
يسمع» وإن كانت أقطارها فوق الثلاثة أميال. 
وقال أبو حنيفة: ولا يلزم مَنْ منزله حارج المدينة كزرارة من الكوفةء وإنما بينهما 
07 
مجرى نهر" . 
)١(‏ أبو داود »)۱٠۸۹(‏ وهو حديث السائب بن يزيد المتقدم» في المطبوع: مصحف أبي داود» وفيه: 
على الزوراء يسمع. 
(؟) وهي شاذة» نسبها لهما القرطبي (۱۸/ ۹۷) ونسبها النحاس في إعراب القرآن (4/ ۲۸۲) للأعمش» 
(۳) وهذا بإجماع العلماء» انظر الإقناع (۲/ 47-457 4). 
(:) انظر: المدونة (۲۳۸/۱)» والأوسط (5/١1؟755-1)»‏ والإقناع (۲/ 477 4). 
(5) انظر قول مالك في: النوادر .)48١ /١(‏ 


(5) انظر: البيان والتحصيل .)٤۳١۷ /١(‏ 
(۷) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للشيباني .)757/1١(‏ 








o۸‏ سورة ال جمعة 
ولا تجوز همإقامتّها؛ لأن منْ شروطها الجامع والسّلطان القاهر والسّوق القائمة. 
وقال بعض أهل العلم: يلزم السعي من خمسة أميال. 
وقال الزهري: من ستة آميال» وقال أيضا: من أربعة أميال؛ وقاله ابن المنكدر". 
0 ت e‏ .1 0)1( 
وقال ابن عمر”*'» وابن المسيّب» وابن حنبل: إنما يلزم السعي من سمع النداء*. 
وفي هذا نظر. 
والسّعي في الآية ليس الإسراع في المشي كالسّعي بين الصَّفا والمروة» وإنما هو 
بمعنى قوله تعالى: ‏ وَأَن ل لاضن إلاما س € [النجم: ۳۹] فالقيامُ والوضوءٌ ولبسش 
الثوب والمشيٌ سعيٌ كله إلى ذكر الله تعالى» قال الحسن» وقتادة» ومالك وغيرهم: 
إنما تُؤْتَى الصلاة بالسكينة. 
فالس هوبال والازادة وال 20 
ولال05 هور ال قاله ابن ا 
ويؤيد ذلك قول النبي 445: (إن الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة» يكتبون 
04 2 و و ج 
الأول فالأولء فإذا حرج الإمامُ طويت الصحف وجاست الملائكة يستمعون الذكر». 


.)7١/7( انظر شروط وجوب الجمعة عند الحنفية في المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) لم أقف على من قال به» وانظر: البحر المحيط .)١/8 /٠١(‏ 

(۳) انظر قولي الزهري وقول ابن المنكدر وقول ربيعة في: الأوسط .)4١-5٠/54(‏ 

)٤(‏ لعله ابن عمروء فقد جاء عند أبي داود )٠١8/(‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قَالَ «الْجْمُعةٌ 
کی م می و وقد کات ف رو رهه راط إرواء الخليل ۸0 

(5) انظر قول أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق - رواية الكوسج »)١١١(‏ وانظر قول ابن عمر وابن 
المسيب في: الأوسط (9/ .)٠١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ »)۳۸١٠-۳۸١‏ وتفسير الثعلبي (9/ »)١١١‏ والهداية لمكي .)17455/١1١(‏ 

(۷) في الأسدية: «لا بالعمل»» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ .)٠٠١‏ 

(۸) تفسير الطبري (۲۳/ .)۳۸٤‏ 

(9) أخرجه مسلم )۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








الآيات )١١-9(‏ 4ه 
والخطبة عند جمهور العلماء شرط في انعقاد الجمعة» وقال الحسن: هي مستحبًة. 


وقرأًعمر بن الخطاب» / وعلييٌ» وابن مسعود» وابن ¿ عباس» وابن عمر» وابن [5/ ]٠٠١‏ 
الزبير» وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: (فامضوا إلى ذكر اله). 

وقال ابن مسعود: لو قرأتٌ: سوا 4 لأسرعتٌ حتى يقع ردائي". 

واختّلف الناس في البيع في الوقت المنهي عنه إذا وقع: ما الحكم فيه؟ بعد 
إجماعهم على وجوب امتناعه بدء: 

فقال الشافعي: يُمضىء وقال مَرَّة: هة 

وقال مالك: يُفسخ ما لم يفت» فإن فات أصلح بالقيمة» واخثلف في وقت 
التقويم؛ فقيل: وقت القبض» وقيل: وقت الحكه". 

را لِك € إشارة إلى السعي وترك البيع» وقوله: انش روا4 
أجمع الناس على أن مقتضى هذا الأمر الإباحة» وكذلك قوله تعالى: #وابنخوأمن 


تل ا آنه لاوا في طلب الماش رأ ذلك مقل تراه تعالى: #وَإِدَا للم 
َأَصَطادُواً #* [المائدة ١‏ إِلّا ما روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: «ذلك 


فسخ ما لم يفت فإن فات مضى”*. 


)١(‏ انظر قول الجمهور وقول الحسن في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ !01 0)» وتفسير القرطبي 
.)1١4/1(‏ 

(؟) وهي شاذة» مخالفة للمصحف, انظر: المحتسب (۲/ .)۳۲١‏ 

)۳( مرسل صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤(‏ » والطبري (۳۸۱/۲۳) من طريق 
الأعمشء وابن جرير أيضاً من طريق شعبة» كلاهما -الأعمش» وشعبة -عن إبراهيم النخعي قال: 
قال عبد الله... إلخ. 

(5) انظر حكاية الإجماع على حرمة البيع وقت النداء في: أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ 59؟). 

.)١196 /۱( انظر: الأم‎ )٥( 

() انظر: المدونة /١(‏ 5» والهداية لمكي (۱۲/ 56 /). 

(۷) انظر الإجماع على حمل الآيتين على الإباحة في: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)۲٠۸‏ 








of‏ سورة اا جمعة 


الفضل المُبْتَعَى مو غيادة فريفن» أوضلة صديقء أو اتباع جنازة»(). 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا ينبغي أن يكون المرءٌ بقية يوم الجمعة» ويكون 


تخيّره(') صبيحة يوم السييك6 قاله جعفر بن محمد الصادق. 


وقال مكحول: الفضل المُبْتَعَى: العلم» فينبغي أن يطلب إثر الجمعة9". 

قوله تعالى: کو داروا رة أَوَهََا > الآيق نزلتك بسبب أن رسول الله کل كان 
قائماً على المنبر يخطب يوم الجمعة» فأقبلت عيرٌ من الشام تحمل مير وصاحبُ 
مرها دِحْيةٌ بن خليفة الكلبي» قال مجاهد: وكان من عُرفهم أن تدخل العير المدينة 
بالطبل والمعازف والصياح سروراً بها [من ورائها]*» فدخلت العير بمثل ذلك 
فانفض اهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعه» وتركوا رسول الله ك قائماً على المنبر» 
ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنا حده. 


قال القاضي أبو محمد: رلم تھ بي تھے في یران نيما أذكره إلا أني 
سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول: هم العشرة المشهود لهم بالجنة» واخثلف في 
الحادي عشر» فقيل: عمار بن ياسر رضى الله عنه» وقيل: عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ موضوع» أخرجه الطبري في التفسير (۲۳/ )۳۸١‏ من طريق أبي عامر الصائغ» عن أبي خلف» 
عن أنس قال: قال رسول الله گلا في قوله 3 فد يدت الصو أن روان لض ومن فصل 
آله 4: «ليس لطلب دنياء ولكن عيادة مريض» وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله». وأبو عمر 
الصائغ» عن أبي خلف» عن أنس بن مالك قال الأزدي: كان يضع الحديثء الميزان /٤(‏ 47 8). 

(؟) في الأصل: «نحوه)» وفي نجيبويه: «(تجره». 

(۳) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۹/ ۷١۳)ء‏ والأول في تفسير الماوردي (5/ .)٠١‏ 

(4) صحيح بشواهده» أخرجه أبو داود في مراسيله (50) من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن 
حيان فذكر القصة مرسلة» ويشهد له حديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي. 

(5) من المطبوع فقطء وانظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۸۷)ء وتفسير الثعلبي (۹/ .)١١۸‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (1۸۷۷)» ومسلم .)۸٦۳(‏ 








o۳۱ )١١-9( الآیات‎ 


وقال عبد الله بن عباس -في كتاب الثعلبي -: بقي معه ثمانية نفر 

وروي أن رسول الله بل قال: «لولا هؤلاءٍ لقد كانت الحجارة سرمت غل 
المُنقضين من السماء»» وفي حديث آخر: «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى 
لا یمک اد لسال غلیک الواذي نار 

وقال قتادة : بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات ت؛ لآن قدوم العير كان يوافق يوم 


الجمعة» بسبب أن المراحل كانت تُعطي ذلك. 

وقال تعالى: ليبا ولم يقل: «إليهما» تھم ٥‏ للآهم؛ إذ كانت هي سبب 
اللهو ولم يكن اللهو سببها 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (ومن التجارة لِلّذِين اموا والله خير 
الرازقين)". 

وتأمّل أن قَدّمت التجارة مع الرؤية لأنها اهب وخرت مع التفضيل؛ لتقع النفس 


| 


ع 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره (۹/ )۳١۷‏ من رواية الكلبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. والكلبي 
متهم بالکذب. ۰ ۰ ۰ 

(؟) مرسل ضعيف» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (55915) عن مقاتل بن حيان مرسلا بلفظ 
مطول. 

(۳) مرسل» أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر المنثور )585/١4(‏ عن الحسنء وقتادة» 
والطبري في تفسيره (۲۳/ ۳۸۷) كذلك من طريق معمر» وسعيد بن بشير عن قتادة مرسلاً بلفظ 
ا 

(6) تفسير الطبري (۲۳/ ۳۸۷)» وتفسير الثعلبی (۹/ ۳۱۸)» بتصرف يسير. 

(5) في الأسدية”. والمطبوع: «تقديماً». ۰ 

0) وهي شاذة» مخالفة للمصحف, لم أجدها لغيره» وعزاه الكرماني في الشواذ (ص: 411) لطلحة» 
وفي تفسير الثعلبي (9/ ۸١۳)ء‏ وتفسير القرطبي :)٠٠١ /٠۸(‏ وقرأ أبو رجاء العطاردي: (قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا). 








وفي هذه الآية قيام الخطيب”. 
وأول من استراح في | لخطبة عثمان رضي الله عنه". 
وأولعم خط اسا ا رک اع 


و«الرَرّاق» صفة فعل» وقد يتصف بها بعض البشر تجوزاً إذا کان سبب رزق 
الحيوان» والله تعالى خير الرازقين. 
كمل تفسير (سورة الجمعة)؛ والحمد لله ربٌ العالمين 


79 /۲( والحنابلة» كما في كشف القناع‎ »25١5 /١( وهو سنة عند الحنفية كما في فتح القدير‎ )١( 
»)۲۸١ /١( والمغني (۲/ 707)) وقال الشافعية: هو شرط لصحة الخطبة» كما في المهذب‎ )۳ 
.)371/9 /۱( وكذا عند أكثر المالكية كما في الشرح الكبير‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0775) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أول من جعل في 
الخطبة جلوساً؟ قال: عثمان في آخر زمانه حين كبر وأخذته رعدة فكان يجلس هنيهة ثم يقوم. 
قلت: وكان يخطب إذا جلس؟ قال: لا أدري. وقال البخاري: باب القعدة بين الخطبتين يوم 
الجمعة» ثم ذكر حديث ابن عمر (4۲۸) قال: كان النبي بء يخطب خطبتين يقعد بينهما. وفي 
صحيح مسلم )۸٦۲(‏ من حديث جابر بن سمرة: أن رسول الله يك كان يخطب قائما ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب قائما. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (58/25”) وغيره عن جرير» عن مغيرة» عن الشعبي قال: أول 
من خطب جالساً معاوية حين كبر وكثر شحمه وعظم بطنه. 
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سير سورة المتافقرن 


وهي مدنيّة بإجماع» وذلك أنها نزلت في غزوة بني المصطلق بسبب أن عبد الله 
ابن أ ابن سلول كان مف في فلك الغزوء أتواله وكان له أباع بقرلرة قر فدات 
السورة كلها بسبب ذلكء ذكر الله تعالى فيها ما تقدم من المنافقين من حَلفهم وشهادتهم 
في الظاهر بالإيمان» وَأَنْهم كَدّبة» وذكر تعالى فيها ما تخر منهم ووقع في تلك الغزوة» 
وساي بيان ذلك فصلاً فصلا عند تفسير الآيات إن شاءَ الله تعالى. 


قر 
< م A‏ 2 عو 2 


قوله عر وجل : 5ا جاك الشكيفقوت تالو تقد إت رول آل سنك رسو 
واک یدرد القن لكؤت ادوا اتم ج صد وا عن سیل اق چم سا ما 
LO IOS‏ 
تيك e‏ قح وين i e‏ 16 و 2 


0 


الث نادف لھا ىيۇت @)4. 

فضح الله تعالى بهذه الآية سريرة المنافقين» وذلك أنهم كانوا يقولون لرسول الله 
كلله: نشهد إِنّك لرسول الله وهم في إخبارهم هذا كاذبون؛ لأآن حقيقة الكذب أن يخبر 
الإنسان بضد ما في قلبه. 





[°7 /°] 


:لاه سورة المنافقون 

وكسرت الألف من إن 4 في الثلاثة؛ لدخول اللام المؤكدة ذ في الخبر وذلك 
لا يكون مع المفتوحة. 

وقوله تعالى: تد # وما جرى مجراها من أفعال اليقين والعلم تجابٌ بما 
يجاب به القَسَمِ وهي بمنزلة القسّم. 

وقرا الناس: ام4 جمع يمين. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن بخلاف عنه: إا ا 
الب ا ست اريم 

و«الْجُنَّة) :ما يسر به في الأجرام والمعاني. 


ہے 4 ۴ ۾ ور 3 و 
وقوله تعالى: # تدرا © پل أن يكون غير کب تقول صا زيذ: وحمل 
كر ا 


ا 


| 


فالمعنى: صدوا غيرهم ممن كان يريد الإيمان» أو من المؤمنين في أن يقاتلوهم 
وينكروا عليهم» وتلك سبيل الله تعالى فيهم» وقد تقدَّم تفسير نظير / هذه الآية. 

ek 04 : 5 0‏ 4 ل فاه 

وقوله تعالى: # ذلك # إشارة إلى فعل الله تعالى مهم في فضيحتهم وتوبيخهم» 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى سوءٍ ما عملواء فالمعنى: ساءَ عملهم بأن كفروا بعد إيم|نهم. 


5 
0 


وقوله تعالى: #دَامَنْوأمَكْفَرُوأ € إِمّا أن يراد به: منهم من كان آمن ثم نافق بعد 
1 سن 


# 


أظهروا الإيمان ثم كفروا في باطن أمرهم فسمّى ذلك الإظهار | يمانا. 


صِحَّةِ من إيمانه» وقد كان هذا موجوداء 


)١(‏ وهی شاذة» انظر: المحتسب ,)771١/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: "5 ه). 
(۲) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وتمامه: وَكَانَ الكأس مَجْرَاهَا الْيَمينَاه وقد تقدم في تفسير الآية: 
() من (سورة الأنفال). 








oo )٤-١( الآيات‎ 


وقراً بعض القراء: (قَطَبَحَ) على بناءِ الفعل للفاعل. 
وقراً جمهور القراء: طبع * بضم الطاءِ على بنائه للمفعول بغير إدغام» وأدغم 


وقراً الأعمش: (فطبع الله)0". 

وعبّر الله تعالى بالطبع عما!؟» خلق في قلوبهم من الريب والشك وحَنّم عليهم به 
من الكفر والمصير إلى النار. 

5 2 ب عه > 4> م 2 ير عع 2م جره اا 3 

وقوله تعالى: #وَإِدًا رأبتهم تعجبك جسامهم وَإِن يقولوا ممع لِمَوهِمَ © توبيخ 

K‏ 2 5 5 2 ا 
لهم: لآنهم كانوا رجالا أجمل شيءٍ وأفصحه. فكان منظرهم یروق وقولهم یخلب» 
لكن الله تعالى جعلهم كالخُشّبٍ المُسَنَّدة إِذْ لا أفهام لهم نافعة» ولا نظر يصيب» فذلك 
المنظر لا مَخْبَّر له كالحْشب المُسَئّدة إنما هي أجرام لاعقول لهاء معتمدة على غيرهاء 
لا ثبت بنفسهاء ومنه قولهم: تساند القوم: إذا اصطفوا وتقابلوا للقتال. 

وقد يحتمل أَنْيُسَّبّه اصطفافهم في الأندية باصطفاف الحُسّْب المُسَنَّدة وخلوهم 
من الأفهام النافعة بخلوٌ الخشب من ذلك. 

وقال رجل لابن سيرين: رأيتني في النوم محتضناً خشبة» فقال ابن سيرين: أظنك 
من أهل هذه الآية» وتلا کا خشب مُسَئّد:045. 


وق رأعِكُرمة» وعطية: (يُسْمَعْ) بالياء مضمومة. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 515) للأعمش. 

(۲) من رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير بين المتماثلين. 

(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 54 /41) لابن مسعود. 

() في المطبوع: «على ما». 

(5) تفسير الثعلبي (9/ ۳۲۰). 

(5) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والشواذ للكرماني (ص: .)٤۷١٤‏ 








o٦‏ سورة المنافقون 


وقراً نافع» وابن عامر» وحمزة» وعاصم: #خُشّبٌ 4 بضم الخاء والشين. 

[وقراً قنبل وابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي: 9خشْبٌ» بضم الخاءِ وسكون 
الشين]' وهي قراءة البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه» واختيار أبي عَبّيد. 

ورا سارن سير وسعدين السب رشقت )بن العا والشين بوذلك 
كله جمع احَسّبّة) بفتح الخاءِ والشين» فالقراءتان أولاً كما تقول: بَدَنَة ودن ودن قاله 
سيبويه"» والأخيرة على الباب في: تَّمَرَّة وتم 

وكان عبد الله بن ُ من أبهى المنافقين وأطوله ويدل على ذلك أنه لم يوجد 


قميص يكسو العباس رضي الله عنه غير قميصه!؟). 
وقد تقدم في صدر”"' سورة البقرة تحرير أمر المنافقين وكيف سترهم الإسلام. 


وقوله تعالى: عشب ون ضوعم 4 فَضْح أيضاً لما كانوايُسِرُّونه من الخوف» 
وذلك نهم كانوا يتوقعون أن يأمر النبي كَل عن الله بقتلهم. 

قال عقاتل: کارا سن يعوا شان فاا أو اح بای وچ كاذه أو 
أخبروا بنزول وحي» طارت قلوبهم وطاشت عقولهم حتى يسكن ذلك ويكون في غير 
0 


وجرى هنذا الأفظ مكلا قالخا تحر قرول الجاع : 


)١(‏ سقط من الحمزوية» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:١٠۴)»‏ وفي الأسدية والمطبوع ونجيبويه 
زيادة: «(وابن كثير»؛ ولا داعي لها. 

(؟) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4174) لابن جبير وابن عباس. 

(۳) الكتاب لسيبويه (۳/ 095). 

(4) أخرجه البخاري (۳۰۰۸) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي ياء له قميصاًء فوجدوا قميص عبد الله بن أبِيّ يقدر 
عليه فكساه النبي بي إياه» فلذلك نزع النبي بي قميصه الذي ألبسه. 

)0( «صدر) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

() تفسير الثعلبي (9/ ١؟7).‏ 








oV )۸-٥( الآيات‎ 


E E 


ca 


يروغ A‏ يكم رض ما 


وقول جرير: 

ازل کح كل کد خيلا تكرٌ عَلَيْهُمُ وَرجَالا0" 

ثم أخبر تعالى بأنهم هم العدوء وحدَّر منهم» و'«العَدُرٌ» يقع للواحد وللجمع. 

وقوله تعالن : همال 4 دعاءٌ يتضمن الإقصاءَ والمنابذة وتمني الشّر لهم. 

وقوله تعالى: نبنت معناه: كيف يُصرفونء فيحتمل ان تكون ان4 
استفهاما» كآنه تعالى قال: كيف يُصرفون؟ أَوْ: لأيّ سبب لا يرون رسد أنفسهم؟ 
ويحتمل أن تكون #أَنَّ4 ظرفاً لم4 كأنه تعالى قال: قائَلَّهُم الله كيف انصرفوا 
وصرفواء فلا يكون في القول استفهام على هذا. 

قوله عر ول E‏ تعفر که ر e‏ ا 
شرن و تنگ © مو ترت که کمک کور کم ابورا 
ا تال هيك ال e‏ ليطا مدرد 
OSS E E‏ 
َجَدْنَاًإِلَ اَلْمَدِيسَةَ ارج e‏ لشو - ولْلّمومزوت ولنكنّ 
مقت لايحَلموت ا)4 . 

اا اردان ارال فر مع سرلا ق غزوة کی 
المصطلقء فبلغ الناس إلى ماء سبق إليه المهاجرون» وكأنهم غلبوا الأنصار عليه بعض 


)١(‏ استشهد بهذا البيت الجاحظ في الحيوان (5/ 4177)» وغيره بلا نسبة. 

(۲) البيت لجرير کا في الحيوان (5/ 579)؛ وجمهرة أشعار العرب (ص: ۲۹۹)ء والأغاني /١7(‏ 778), 
والعقد الفريد (۳/ »)4٠‏ ونسبه الزمخشري في الكشاف (4/ 57 0) للأخطلء وأورده في التذكرة 
الحمدونية /١(‏ 779) ضمن أبيات لمالك بن أبي كعب. 








[البسيط] 


o۸‏ سورة المنافقون 


العَلّبةء فقال عبد الله بن أَبِيّ لأصحابه: قد كنت قلت لكم في هؤلاءِ الجلابيب ما قلتٌ» 


ا“ . (DD‏ 
وكان المنافقون ومَنْ لا يتحرى» يُسَمُونَ المهاجرين رضي الله عنهم الجلابيب» 


ری الْجَلَابِيبَ َدْعَزُوا وَكَدْكَتْرُوا وان الفريْعة أنسى بَبْضَةَ لبر“ 

فقال النبي يك «أتحضٌ علينا يا حسّان؟»". 

ثم إن الجَهْجَاة الخفاريّ -وكان أجيراً عمر بن ا خطاب رضي الله عنه ورد إلى الماع 
بفرس لعمر» فازدحم هو ونان بن وبرة الجهني وكان حليفاً للأوس» فكسع الجَهْجَاة 
سناناء فغضب سان وتَتّاوراء ودعا الجهجاه با لمهاجرين» ودعا سنان بالأنصار» فخرج 
رسول الله ياء فقال: «ما بال دعوى الحاهلية»» فلا واا قال: «دعوها فإنها مُنْتنّة)(9). 


ليا بن أب قوم من المنفقين» كان فيه ود بن آرم 
إا كما قال الأول؛ سين كلبك بالك وقال له: 0 زجنا إلى العديئة فرج 


.)408 /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر نسبته له في السيرة النبوية لابن هشام (5/ »)۲۷١‏ وكتاب التنبيه على أوهام أبي علي (ص: 
5/). والأغانى (157/5). 

( اروغ هذه الع ان غه ف كاري الف بعاد عضيل ١1/7/13‏ )من طريق الغطاف بن خبالة قال کان 
حسان بن ثابت رضي الله عنه يجلس في أطمه فارع» ويجلس معه أصحاب له» ويضع لهم بساطا يجلسون 
عليه فقال يوماًء وهو یری كثرة من بتي رسول الله ية من العرب يسلمون: أرى الجلابيب قد عزوا وقد 
كثروا ... وابن الفريعة أمسى بيضة البلد» فبلغ ذلك رسول الله كي فقال: «من لي من أصحاب البساط ؟» 
فقال صفوان بن المعطل: آنا لك يا رسول الله منهم فخرج إليهم واخترط سيفه» فلا رأوه مقبلاً عرفوا في 
وجهه الشرء ففروا وتبددواء وأدرك حساناً داخلاً بيته» فضربه» فغلق بيته» فضربه ففلق أليتيه» فبلغني أن 
النبي ب عوضه وأعطاه حائطاً فباعه من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد ذلك بيال كثير» فبناه 
معاوية د بن أبي سفيان رضي الله عنه قصراًء وهو الذي يقال له بالمدينة: قصر الداريين. اه. والخبر بهذا 
الإسناد لا يصح» العطاف بن خالد توفي حوالي سنة 11/9 هه ولم أجده باللفظ الذي أورده المصنف. 

(5) متفق عليه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم (55/85؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 








o۳۹ )۸-٥( الآيات‎ 
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الع مِنْهَا ادل وقال لهم: إنما يقيم هؤلاءِ المهاجرون مع محمد بسبب معونتكم 
لهم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لَمَرّو 0 

فذهب زيد بن ارقم إلى عمّه» وكان في ججره» وأخبره» فأتی به رسول الله يك 
يووا زلال لدربوك 1 7 OEE E‏ 
زيدٌما كان شي من ذلك ولقد سمع من عبد الله بن أ بي ما حکی» فعاتب رسول الله ككل 
عا ٠‏ عدرل لقان دادو اا ان ب 


عبد الله بخ 


وحلف معه قوم من المنافقین» فكذّب رسول الله يك زيداً وصدّق امان 
ا لضي دن ا اه ال ات 


فبعث رسول الله ل في زيد وقال: القد صدَّقك الله يا زيد» ووفت أذنك». 
فخري عند ذلك عبد الله بن أي ابن سلول» ومقته الناس» وللامه المؤمتون من قومة. 
يثاك يعض نيما فصر ل رسيراء aS SE‏ 
رأسه إنكاراً لهذا الرأي وقال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم علي أن 
اع وكاامالق فطل جه رل يق لک إلا أن ت ری اجرد لی 
قال القاضي أبو محمد: فهذا هو قصص هذه السّورة موجزاً. 
و(تعال) نداءٌ يقتضي لفظه أنه دعاءٌ الأعلى للأأسفل» ڈ ثم استعمل في كل داع لما 
فيه من حسن الأدب. 
وقراً نافع» والمفضّل عن عاصم: #لَوَوْاك بتخفيف الواوء وهي قراءة الحسن 
بخلاف» ومجاهده وأمل المدينة: 
)١(‏ في الأسدية": «كفروا». 
(0) «أيمان» ليست في الأصل. 
() ذكره الواقدي في سيرته (۲/ )4١6‏ بغير سند. 


(:) بعضه متفق عليه» أصل الحديث أخرجه البخاري »)54٠00(‏ ومسلم (۲۷۷۲) مختصراء وانظر: 
سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹۰)» وتفسير الطبري (۲۳/ .)۳۹۹٩‏ 


[Y*V /o] 








o4‏ سورة المنافقون 


وقراً الباقون» وأبو جعفر والأعمش: لوَا بشد الواو على تضعيف المبالغة 
ابا ساب اساي 
ورا بعضى القراء ها ل ونا اا ا ی 
قوله تعالى: #سَوَآءُ عَلَيْه م الآية» روي أنه لا نزلت : إن تعفر هم سَبَعِينَ 
ع فلن فر آل ا € [التوبة: ]۸٠‏ قال رسول الله يَلِ: «لأزيدن عن السا وفي 
حديث آخر: «لو علمت أني إِنْ زدثُ على السبعين عفر لهم؛ لزذْتٌ» فكأنه اة رجا 
أن هذا الحدّ ليس على جهة الحتم جملة» بل على أن ما يجاوزه يخرج عن حكمه. 
ا و حالما فطلو تنه الله ما عا قر ود اور 
وأعلم أنه لن يغفر لهم دون حدٌّ في الاستغفار. 
وفي قول النبي بلا «الوعلمتٌ أن لو زدث عفر لهم نص على رفض دليل الخطاب9) 
رق جور الاس E‏ ت € بالقطع ولف الاستفهام. 
وقراً أبو جعفر بن القعقاع: (آسْتَغْمَرْتَ) بمدَّة على الهمزة» وهي ألف التسوية. 
وقراً أيشا بوضل الآلف دوق همر على اله 0 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)735١١‏ وموافقة المفضل في جامع البيان(4/ »)١515١‏ ومخالفة 
أبي جعفر في النشر (۲/ ۳۸۸). 

(؟) وهي شاذة» تابعه عليها بلا نسبة في البحر المحيط /٠١(‏ 187)» وتقدم نظيرها في (سورة الزخرف). 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري »)۳۹١ /١5(‏ وابن أبي حاتم )٠١6٠٠0(‏ من طريق عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاً. 

(:) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 7585)» والطبري /۱٤(‏ ۳۹۷) عن معمر» وابن جرير 
عن سعيد كلاهما عن قتادة مرسلاً. ولفظة «على السبعين» من الأصل والأسدية؛. 

(5) في المطبوع: «لا). 

(5) دليل الخطاب يسمى مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت البحر المحيط 
فى أصول الفقه (0ه/ .)١7‏ 

(۷) وهما شاذتان؛ نقلهما عنه فى المحتسب (۲/ ۳۲۱)ء وفى النشر (۲/ ۳۸۸): أن المد رواية النهروانى 
عن ابن شبيب عن الفضل عن عيسى بن وردان عنه» قال: فانفرد بذلك» ولم يتابعه عليه أحد إلا أن 
الناس أخذوه عنه» وليست من طرق الدرة. 








الآيات (2-4) ١ه‏ 
وفي هذا كله ضعف؛ لأنه في الأولى أثبت همز الوصل وقد أغنت عنها همزة 
الاستفهام» وفي الثانية حَذَّفَ همزة الاستفهام وهويريدهاء وهذا جما لايُستعمل إِلَّا في الشّعر. 
وقوله تعالى: هم ألَّذينَ4 إشارة إلى عبد الله بن أبي ومَنْ قال بقوله» قاله على 
ا 


ثمّ سفه تعالى أَخلامَهم في أن ظنوا أن إنفاقهم هو سبب رزق المهاجرين» ونسوا 
*"" الرّزق بيد الله تعالى» إذا انسد بابٌ انفتح غيره. 


1 


ن جريان 


وقراً الفضل بن عيسى الرّقاشي: (حَتى يُنْفِضُوا) بضم الياء وتخفيف الضاد””. 


قال ا الج اف داوعا 

و«الخزائن»: موضع الإعدادء ونجد القرآن قد نطق في غير موضع بالخزائن» 
ونجد في الحديث: «خزنة الريح)”*, وفي القرآن: من حال فيان بر € [النور: .]٤١‏ 

فجائز أنايكر و هله غبازة عع القدوة ون هذه الأشياة إبناذها عفلظليوزها: 


وجائز - وهو الأظهر ‏ أن منها أشياءَ مخلوقة موجودة يصرّفها الله تعالى حيث 
يشاءً» وظواهر ألفاظ الشريعة تعطي هذاء ومعناه”” في التفسير قال: عتت على الخْرَّانَ 
وفي الحديث: «ما انفتح باب من خزائن الريح على قوم عاد إلا قدر حلقة الخاتم؛ ولو 
انفتح من خزائن الريح على قدر منخر الثور لهلكت الدنيا»”"". 


.)585 /5( انظر قول الأخفش ذ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

022 في المطبوع: «حرمان». 

(۳) وهى شاذة» عزاها له فى البحر المحيط /١١(‏ *17)» وهى فى مختصر الشواذ (ص:67١).»‏ بلا نسبة. 

)€( إشارة إلى حديث طغيان الريح على الخزان الذي تقدمت الإشارة له في قصة هلاك عاد. 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: ومعنا في التفسير... إلخ» وعلى كل فالتعبير قلق مما يدل 
على أن فيه تحريفا من النساخ. 

(5) تقدم تخريجه عند (سورة فصلت) آية .)١5(‏ 








o۲‏ سورة المنافقون 


ل يه ماسم و 


وقال رجل لحاتم الام من أين تأكل؟ فقراً: وران السَمْوات وَالْأَرَضِ 4. 

وق عوقو لا التو ارف اقا 

وقراً الجمهور: رج الْأْر بضم الياءِ وكسر الراءء بمعنى أن العزيز 
يخرج الذليل ويبعده. 

وقرأ أبوحاتم : (لَتَخْرجَنَ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراءٍ (الأَعَزّ) نصباً(منها 
الآذل) ها اغ الال وذكرها أبو عمرو الداني عن الحسن. 

ورُويت هذه القراءة: (لَنَخْرِجَنَ) بضم النون وكسر الراء". 

وقراً قوم فيما حكى الفراءٌ والكسائي؛ وذكرها المهدوي: (ليَخرجَنَ) بفتح الياء 
وضم الراء ونصب (الأَدَلّ) على الحال» بمعنى: آنا نحن الذين كن أعِرَّةَ سنخرج أَذِلَاء. 

وات هذه الخال جعرقة وفيا كاو وقد موك سوه افلا الا 
فالككل00, 

ثم أعلم الله تعالى أن العزّة لله سبحانه» وللرسول يك وللمؤمنين» وفي ذلك وعيد. 

وروی أناعبد اللاي عبد ال بن أي و كان رجلا مالا لكا سم الآ جا إلى 
بيه وقال له: أنت والله يا أبت الذليل ورسول الله ية العزيزء فلما وصل إلى المدينة وقف 
عبد الله بن عبد الله على باب السّكّة التي يسلكها أبوه» وجرد السيف ومنعه الدخول7, 


2002 
1 


.)۳۲۲ /9( انظر القولين في تفسير التعلبي‎ )١( 

(۲) وهى شاذة» نقلها عنه فى البحر المحيط /۱١(‏ ۱۸۳)» وذكرها فى معانى القرآن للفراء (۳/ )١5٠‏ 

() وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 574 ) للفضل بن عيسى وابن أبي عبلة. 

(4) وهي شاذة» أشار لجوازها الفراء في معاني القرآن (۳/ »)٠٠١‏ وانظر النقل عن الكسائي في 
إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۸۷)» وانظر: التحصيل للمهدوي (5/ .)75١5‏ 

(5) الكتاب لسيبويه (۱/ ۳۹۸). 

() في المطبوع: «الوصول». 








of )١١-9( الآيات‎ 


۰ اه ع 
وقال: والله لادخلت إلى منزلك إلا أن يأذن لك في ذلك رسول الله اف وعبد الله بن أب 
في ذل حال" وبلغ ذلك رسول الله کا فبعث إليه أن خلّه يمضي إلى منزله» فقال: أما 


الآن فنعه”". 
قوله عر وجل: ايام الذي ءامنا لاھک امول کہ و او کد ڪن ذِ ڪر 
ويخ عام ,> ل ذلك مَأَوْلتِكَ 2 
أله ومن يمل ذلك فاو eee‏ ت رک يديل أت 


امد کم لمو یول وَتِ وک تی إل أجل ریپ صد وا کن يِنَألصَيِحِينَ )وکن 
OE E AAS ES‏ 
«اللْهَاء): الافقغال بشهرةولذة وذ ڪر آله 4 هنا عام في التو حيد والصلاة 
وقال الاك وغطالو ا ا ا ادال كر الف ال ولرل اي 
وكذلك قوله تعالى: #وَأنفِموا من ما ورك 4 قال جمهرر من المتأولين المراذ 
الزكاةء وقال آخرون: ذلك عام في مفروض ومندوب. 
وقوله تعالى: اف عدم التوث 3 أي : علاماته وآوائل 5 


وقوله: #لولة د رت طلباً للكَرّة والإمهال. 
وقى مف اے ين کپ رض ا ع 3 خرتن) د بغير بغر اء /: [6/ ۰۸[ 


)١(‏ في الأصل والأسدية؛: «الرجال». 

(؟) أخرجه الحميدي في مسنده (40 )١7‏ عن سفيان» عن أبي هارون المدني مسعود بن الحكم» قال: 
قال: عبد الله بن عبد الله بن أبِيّ ابن سلول لأبيه: والله لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول: رسول الله 
بيا الأعز وأنا الأذل قال: وجاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له وإن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أكره أن أرى 
قاتل أبي. وانظر تفسير الطبري (۲۳/ 07 5) فإن فيه بعض الألفاظ التي ذكرها المؤلف. 

(۳) الهداية لمكي (۱۲/ .)۷٤۹۱‏ 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني له في الشواذ (ص: .)٤۷١٥‏ 








o٤‏ سورة المنافقون 


وسماه تعالى قريباً؛ لأنه آت» وأيضاً فإنما يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل الصالح 
فقط» وليس يتسع الأمل حينئذ لطلب العيش وتصرفه. 

رق متك 0 ا 

وقوله تعالى: وأ كْنَيِنَالصَلِحِينَ 4 ظاهره العموم» وقال ابن عباس: هو الححٌ» 
ورُوي عنه أنه قال في مجلسه يوماً: ما من رجل لا يؤدي الزكاة والحج إلا طلب الكَرّة 
عند موته» فقال له رجل: أما تتّقي الله؟ أَمُؤْمن يطلب الكرّة؟ فقال له ابن عباس: نعم» 


وقرا أ الآية 0 


وقراً جمهور السبعة والناس: كن € بالجزم عطفاً على الموضع؛ لأن التقدير: 
إن تُوّخرني أَصَّدَّق وأَكَنْ من الصالحين» هذا مذهب ابي علي الفارسي“ 

فما ما حكاه سيبويه عن الخليل؛ فهو غير هذاء وهو أنه جزم على وهم الشّرط الذي 
يدل عليه التمني ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر» وإنما يعطف على الموضع 
حيث يظهر الشرط» كقوله تعالى: ## س صلل آله فلا هَادِى درشم 4 [الأعراف: 187]» 
فمن قرأ بالجزم عطف على موضع فادهاو ى ل)؛ لأنه لو وقع هناك فعل كان مجزوماً 
وكذلك من قراً: لونْكَمَرُ4 بالجزم عطفاً على موضع فهو حيلم 4 [البقرة: ۲۲۷۱“ . 


(1) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١91‏ لابن جبير. 

(۲) ضعيف» أخرجه الترمذي »)۳۳٠١(‏ والطبري )4١١/5(‏ من طريق أبي جناب الكلبي» عن 
الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنه به بنحوه» ويحيى بن أبي حية: أبو جناب الكلبي ضعيف»› 
وأخرجه الطبراني في معجمه )١11715(‏ من طريق أبي جناب مرفوعاًء وأخرجه الترمذي (7115), 
والطبري (*77/ »)41١‏ والطبراني )١775(‏ من طريق الثوري» عن ابي سنان» عن رجل» عن 
الضحاك به. 

(۳) الحجة للفارسي (5/ ۲۹۳). 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ .)٠٠١‏ 

(0) هذا كله من بقية كلام أبي علي في الحجة (5/ ۲۹۳). وتقدم أن «يذرهم» بالياء والجزم سبعية = 








الآيات )١١-9(‏ هه 


چ 


وقراً 
محيصنء والأعمش» وابن جبير» وعَبيّد الله بن الحسن العنبري» قال أبو حاتم: وكان 
من العلماء الفصحاء: لوَأَكُونَ4 بالنصب عطفاً على #تَأصَّدّنَت 4 . 
وقال أبو حاتم في كتبها في المصحف بغير واو: إنهم حذفوا الواو كما حذفوها 
من اتد وغيره؛ ورجّحها أبو علي . 


1 


بو عمرو» والحسن» وأبو رجاءٍ» وابن أبي إسحاق» ومالك بن دينار» وابن 


r 
3 


ر بن رون اون د ضایر کون 
وفي قوله تعالى: #ولن بو خرآله َصَسَاإداجاء جلها 4 حض على المبادرة ومسابقة 


الأجل بالعمل الصّالح. 
وثر ا السعةو السيي e‏ بالتاءِ على المخاطبة لجميع الناس. 
وقرأعاصم في رواية أبي بكر: لِيَعْمَلُونَ4 بالياء على تخصيص الكمار بالوعيد©». 


كمل تفسير (سورة المنافقون)» والحمد لله ربٌ العالمين 


= للكسائي» و«أن نكفر» بالنون والجزم سبعية لنافع وحمزة والكسائي» وكتبت بالياء في المطبوع 
ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد "2 وهي شاذة. 

)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)۲۱١‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس (5/ ۲۸۸)» وفى 
المطبوع: «فأتصدق». ي 

(۲) الحجة للفارسي (”/ ۳,) ولم أقف على قول أبي حاتم. 

۳) وهي شاذة» انظر البحر المحيط /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )٠١١‏ لابن جبير» 
كما مر. 

(5) وهما سبعيتانء انظر: التيسير (ص: .)5١١‏ 








o۷ 


NIS 
و‎ 


: ألم وا 2 





3 بفسير سورة التغابن 


قال بعض المفسّرين: هي مدنية» وقال آخرون منهم: هي مكية إلا من قوله عر 


وجل : لا مایت َمَنواإرك من اوک وأو کرم 4 [التغابن: 14] إلى آخر 
السّورة؛ فإنه مدنى. 


وذكر الثعلبي عن ابن عمرو: أن النبي ية قال: «ما من مولود يولد إلا وفي 
شاك رأسه مكتوب خیس ابات من فاتحة سورة الغاب. 304 


,)1757( والطبراني في الأوسط‎ »)۸۲-۸١ /۳( ضعيف جداً أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
من طريق الوليد بن الوليد»‎ )٠٠١ /5172( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)۹١( وفي مسند الشاميين‎ 
عن عبد الرحمن بن ثوبان» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمرو به» والوليد بن الوليد بن‎ 
وقد أورده ابن الجوزي‎ »)6٠0 /٤( زيد العنسي الدمشقي ضعيف جداً. وانظر ترجمته الميزان‎ 
والشوكاني في الفوائد‎ »2)40/١( والسيوطي في اللآلي المصنوعة‎ »)٠١١/١( في الموضوعات‎ 
المجموعة (١/١١٠)ء وقد تصحف في المطبوع من الأوسط: «إلا وهو مكتوب في تشبيك رأسه‎ 
قال: قال لي علي‎ )54 48 /١( خمس آيات من فاتحة الكتاب»» وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ 
ابن عياش» عن معاوية» عن الأسود» عن بكر بن عمرو المعافري» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن‎ 
يزيد المعافري» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه» والأسود بن خير أبو الخير البصري ذكره البخاري‎ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۲۹۲) بغير جرح أو تعديل‎ »)4 45 /١( في التاريخ الكبير‎ 
وفي المطبوع: «بن عمر).‎ .)٠١ /9( وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 179 )» وانظر: تفسير الثعلبي‎ 








o۸‏ سورة التغابن 


رع و ا کک ماف لض له املف وله اند وه وع لیل 
رہ ساد ب 2 وو + ےر م 2 
ا IO er OE‏ 


رکو م« 


الوت و ار وای ور فاخ سور E‏ 
ناما رود وما شون ولبات الصذور )4 . 
قوله تعالى: #وهوع لكل ب تَنَءِقَدِيرُ# عمومٌ معناه التنبيه» و«الشيءٌ»: هو الموجود. 
وقوله تعالى: © هو اا CT‏ فديد قمعي وو لعفف فمنكم كافر لنعمته في 
الإيجاد حين لم يوجد كافر” '" لجهله بالله. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ بالله» والإيمان بالله تعالى شكر 


فالإشارة ‏ على هذا التأويل في الإيمان والكفر - - هي إلى اكتساب العبد» هذا 
قول جماعة من المتأولين» وحجتهم قول النبي كله: اك مولود یولد على القطرةة 29 


2 صابن 


وقول الله تعالى: #فِطرَت أله الى قط رالناس عَلَيهَا 4 [الروم »]٠‏ وكأن العبارة في قوله 
ال ا ف لكي ر 4. 


598 الحال» فالإشارة على هذا فى الإيمان ا ا 
وكخلقة» وهذا تأويل ابن مسعود واب 815) 


)١(‏ «كافر» ليست في المطبوع. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (/76) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() «كله» سقط من الأصل ونجيبويه والحمزوية» والمثبت من الأسدية (۳)ء والمطبوع. 

(4) أثر ابن مسعود أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور )911/١15(‏ وستأتي رواية ابن 
مسعود المرفوعة بنحوه. 
وأما أثر أبي ذر فقد أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 25» والفريابي في «القدر» (۱۲۳) من طريق 
ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي تميم الجيشاني» عن أبي ذر قال: إذا مكث المني في الرحم 
أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول: يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله ما هو - 








الآيات )٤-١(‏ 4ه 


1 8 ا 2 3 
ويجري مع هذا المعنى قول النبي ئي إن أحدكم يكون في بطن أمه نطفة أربعين 
يوماء ثم علقة أربعين يوم ثم مضغة أربعين يوماً» ثم يجيءٌ المَلّك فيقول: يا ربٌ» أذكر 
2 £ ل 0 ع 
أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه»'. 


ا 


ا 


فقوله فی الحديث: ف أم سعيد)؟ هو فى هذه الآية وو سك 7 
2 
مؤّمن 4. 


وتخرئ مذ هذا الم : قر ل في الق الذي ' ف الخ دإ طم يوم طب 
کافر). 


ومارّوى ابن مسعود رضي الله عنه: أنه ي قال: «خلق الله فرعون في البطن 
کافراًء وخلق يحيى بن زكرياءً مؤمناً»”". 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح: معنى الآية: فمنكم كافرٌ بالله مؤمن بالك وكب» ومؤمن 
بالله كافر بالك وكب»» وقدم الكافر لأنه أعرف من جهة الكثرة. 


وقوله تعالى: بِآلَىٌّ 4 أي: حين خلقها محقو قا في نفسه ليس عبثاً ولا لغير معنى. 


= قاض فيقول أشقي آم سعيد فيكتب ماهو لاق» وقرأ أبوذر من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: 
yS‏ وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
)١(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲۹٤۳(‏ واللفظ له عن عبد الله بن مسعود به 
مرفوعاً. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري )۳٤١١(‏ ومسلم (5551) واللفظ له عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله يَكي: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً». 
(۳) ضعيف» أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة )٠١١١(‏ وابن بطة في الإبانة »)١516(‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر )۷١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١14١/55(‏ من طريق نصر بن 
طريف» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن ناجية بن كعب» عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 
ونصر بن طريف أبو جزء القصاب مجمع على ترك حديثه» كما في الميزان »)٠١١ /٤(‏ ولنصر 
متابعات لا يحتج به. 

(5) تفسير البغوي (ه/ .)1٠١‏ 
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00۹ سورة التغابن 


وقراً جمهور الناس: #صَوَرََكُمٌ 4 بضم الصاد. وة بو رَزِيْن: (صِوَّرَكُمْ) 
000 

وهذا تعديد النعمة في حسن الخلقة لأن أعضاءً ابن آدم متصرفة في جميع ما 
تتصرف به أعضاءٌ الحيوان وبزيادات كثيرة فصل بهاء ثم هو مفضّل بحسن الوجه 
وجمال الجوارح» وحجَّة هذا قوله تعالى: #لقد تالاضن ف أحسس مير [التين: 4]. 

وقال بعض العلماء: النعمة المُعَدَدَة هنا إنما هي صورة الإنسان من حيث هو 
إنسان مدرك عاقل» فهذا هو الذي حَسُّن له حتى لحق ذلك كمالات كثيرة. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أجرى على لغة العرب لأنها لاتعرف الصور 
إلا الشكل”"» وذكر تعالى علمه بما في السماوات والأرضء فعم عظام" المخلوقات. 

ثم تدرّج القول إلى أخفى من ذلك وهو جميع ما يقوله الناس في سر وعَلّن. 

ثم تدرّج إلى خف وهو ما يهجس بالخواطر. 

واذاثٌ الصَّدْر): ما فيه من خطرات واعتقادات» كما يقال: الذئب مغبوطٌ بذي 
بطنه» [وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت خارجة]. 


والصدر هنا عبارة عن القلبء [إذ القلب في الصدر]” / . 
قوله عر وجل : « ایک بال زين کفروا من قلف واوا ترم عاب ال 
لِك كات تبي رشي الت قفاوا تر بذكا مكقوا وولا سیآ وا ی يد 


> وو د د رر س کک سار 3I‏ ج دو آي 02 


00 ملكتأ بعت وال بل ور َمعن مجلم وکلک عى کو ). 


.)۲۹۱ /5( وهی شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( فى التحمووية: «النسل». 

)۳( في ال اقل فک رن تر رع 

() سقط من المطبوع» هذا جزء من حديث أخرجه مالك في الموطاً )١41(‏ وسبق تخريجه. 
(5) من نجيبويه» وفي الحمزوية: «في الصدر» فقط . 








٥۱ )۷-٠٥( الآيات‎ 


رچ سير 3 H‏ ا 2 

ایک جزم أصله: يأتيكمء قال سيبويه: واعلم أن الآخر إذا كان يُسكّن في 
الرفع حذف في الجزم. 

والخطاب في هذه الآية لقريش» ذُكٌروا ما حل بعاد وثمود [وقوم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام]" وغيرهم ممن سمعت قريش أخبارهم. 

و«وَبَال الأَمْرا: مكروهُة وما يسوءٌ منه. 

وقوله تعالى: 8 َلِكَ انك إشارة إلى ذوق الوبال وكون عذاب الآخرة لهم. 

وو 

ثم ذكر تعالى من مقالات أولئك الماضين ما هو مشبه لقول كفار قريش من 
استبعاد بعثة الله تعالى للبشرء ونبوّة أحد”" من بني آدم» وحسّد الشخص المبعوث. 

وقوله: #أبشر رفع بالابتداء» وجمع الضمير في دوا © من حيث كان 
«البَشّرا اسم هذا النوع الآدمي» كأنهم قالوا: أَناسٌ هداتنا؟ 

وقوله تعالى: (استَعْتَى الله) عبارة عمًا ظهر من هلاكهم وأنهم لن يضرٌوا الله شيئ 
فبان أنه كان غنياً أولآه وبسبب ظهور هلاكهم بعد أن لم يكن ظاهراً ساغ استعمال هذا 
البناء”؟» مُستنداً إلى اسم الله تعالى؛ لأن بناءَ «اسْتَفْعَلَ) إنما هو لطلب الشيءٍ وتحصيله 
الفا 

r 8 7‏ سح ب و ا مع 2 ٠.‏ 

وقوله تعالى: # رڪم لذن کفروا 4 يخص قريشا ثم هي بِعْد تعم كل كافر بالبعث» 
وقال عبد الله بن عمر: العم كنية الكذب» وقال :ئس مطيّةُ الرجل زعموا». 
0غ الكتاب لسيبويه /١(‏ 484) بمعناه. 
(۲) في الحمزوية بدلا منه: «قوم فرعون». 
(۳) في الأسدية": «أحمد». 
() في المطبوع: «الغناء». 
(5) منقطع» أخرجه الطبري )٤۱۸/۲۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن بعض 

أصحابه» عن ابن عمر فذكره. 

(5) مرسلء أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۷۷) عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» = 
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ولا توجد «رَعَم» مستعملة في فصيح من الكلام إلا عبارة عن الكذب أو قول 
انفرد به قائله فيريد ناقله""“ أن يلقي عهدته على الزاعم» ففي ذلك ما ينحو إلى تضعيف 
الزعم» وقول سيبويه : ر عَم الخليل»» إنما يجيءٌ فيما ينفرد به الخليل. 

ثم أمره الله تعالى أن يجيب نفيهم بما يقتضي الردَّ عليهم وإيجاب البعث ون 
يُؤكد ذلك بالقَسَمء ثم توعدهم تعالى في آخر ا لآية بأنهم بُخْبّرون بأعمالهم على جهة 

قوله عر وجل : ل کایواباکیورشولو وال رار ارتا وک یما نتم او ر يدم 
ا ع للك بوم العا ومن رمن باه وب e‏ ساد وَيدْلَهُ 
جت ری ين تمر ریت ہا بدا درت انو العيليم )الت کردا 


رڪڏ اتا اتیک اصح بآلا ر یی فما ویش الوق ل ااي 
ةلاذن أو ؤم اکر دند راتیگ کنر می2 ©). 
هذا دعاءٌ إلى الله تعالى وتبليغ وتحذيرٌ. 
و(الثور): القرآن. 
والعامل في يوم يحتمل أن يكون «نبَون» ويحتمل أن يكون 2م وهو 
تعالى خبير في كل يوم لكن بخص ذلك اليوم للد اتروع ف الال رر 


عن أبي مسعود الأنصاري قال: قيل له: ما سمعت رسول الله بي يقول في زعموا؟ قال: «بئس مطية 
الرجل». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲۹۳٠۷(‏ وأحمد )٠١١ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(75)» وأبوداود(59177) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ 174-11/7) وغيرهم من طريق 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لأبي مسعود, أو أبو مسعود 
لأبى عبد الله -يعنى حذيفة فذكره. 

0 ف الى ارو روا 

(۲) الكتاب لسيبويه /١(‏ 77)» وقد وردت فيه أكثر من (50 )١‏ مرة. 








oo )١١-۸( الآيات‎ 


وقرأ جمهور السبعة: ان4 بضم العين. 
وقراً بو عمرو بسكونهاء وروي عنه أنه أشمّها الفي؟. 
وقراً سلام ويعقوب: : #«تَجْمَعْكغ 4 بالنون وضم العين”). 
وهذا على جواز تسكين الحركة وإن كانت للإعراب» كما قال جرير: 
ااا ا ل كاين [البسيط] 
و(يوم الجمع): هو يوم القيامة» وهو يوم التغابن؛ وذلك أن كل واحد يُبعث من 
قبره وهو يرجو حظاً أو منزلة فإذا وقع الجزاءٌ غبن”؟» المؤمنون الكافرين لأنهم يُجزون 
الجنة ويحصل الكفار في النار» نحا هذا المنحا*» مجاهد وغيره» وليس هذا الفعل في 
التغابن من اثنين» بل هو: كَتَواضَعَ وتَحَامَّل. 
وقراً نافع» وابن ن عامر» والمفضل عن عاصم : #تُكَمَرْ عنه# بنون» وكذلك 
ندل وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» وشيبة» والحسن بخلاف» وطلحة. 
وقراً الباقون» والأعمش» وعيسى» والحسن في الموضعيّن بالياء» على معنى: 
يكف ر آله والأول هو ثرون العظلمة: 
وقوله تعالى: ‏ مَآأَصَابَ منمَصِيبٍَ 4 يحتمل أن يريد المصائب التي هي 
رزاياء وخصها بالذّكر لأنها الأهم على الناس والابين أثراً في نفوسهم» ويحتمل أن 


قرا 


.)٦۳۸ وهما شاذتان» نسبهما له في السبعة (ص:‎ )١( 

(1) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ 2378/8)) ولم ترد هذه القراءة في الأصلء والإشارة في هذا 
التي بعدها للقراءة التي قبلها. 

(6) تمامه: يروا بني العم فالأهْوَارُ مَِْلَكُمْ... ونهْرٌ تبرى فَلَمْ تعْرِفْكُمُ الْعَرَبُه وقد تقدم في تفسير 
الآية )٠١(‏ من (سورة البقرة). 

(:) في المطبوع: «عيّر). 

(ه) في المطبوع: «المعنى». 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)75١١‏ وللمفضل: السبعة (ص: .)٦۳۸‏ 








o0٤‏ سورة التغابن 


يريد جميع الحوادث من خير وشرّء وذلك أن الحكم واحد في أنها بإذن الله تعالى. 

و «الإِذْن) في هذا الموضع: عبارة عن العلم والإرادة وتمكين الوقوع. 

وقوله تعالى: #وَمن يمن يال يبد لبد € قال فيه المفسّرون: المعنى: ومن آمن 
بالله تعالى وعرف أن كل شيءٍ بقضاء الله وقدره وعلمه» هانت عليه مُصيبته» وسلّم 
الأمر رف قال 

وقرأ سعيد بن جبير» وطلحة بن مُصَرّف: (نَهْدِ) بالنون. 

وقرأ الضحاك: (يهُدَ) بضم الياء وفتح الدال (فَلَبهُ) برفع الباء. 

وقراً عكرمة» وعمرو بن دينار: (يَهُدَاْ َلبَُ) برفع القلب. 

رزوی عن کرم أنه سكن يدل الین افا على سے أن فاح ال 

ږٍِ 1 7 2 

يُسَلّم فتسكن نفسه» ويُرشد الله تعالى المؤمن به إلى الصّواب في الأمور. 

وقوله تعالى: واه بحل د شَىَءِعَلِيِمرٌ # عموم مطلق على ظاهره. 


قوله عر وجل : 3 يعوا أله ولوأ السو ت ور انما على وَسُولِيَالبَكَمْ 
ا کال مول اھ ميركل الفؤية مثوت 207 يتأي ليت امنا 


3> >32 سح سس لو 6 ساسح 


رك من روک ووک رڪم عَدُوَا كم دسم ون تعقوأ وتصفحوا وَتَغْفِرُوا 
٠‏ عور م )تما آمو لک وأوک دک تامسر عطي 2 (405. 
قوله تعالى: 9 ايعو 4 عطف على قوله: «فَامنوا)» وفي قوله تعالى: 
لت تور 4 إلى آخر الآية؛ وعيدٌ وتبرئة لمحمد ب4 إذا بلّْ. 
وفي قوله تعالى: #وَعَلَ آله فلمَسَوّ َل ٍألْمُومِنُوت * تحريض للمؤمنين على 
اف الكقار ر لبر عن دين الله تا 


E1 


(۱) هذه ربع قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 418 )» وانظر: تفسير الثعلبي (9/ ۳۲۹)» 
والمحتسب (۲/ ۳۲۳). 








o00 )٠١-١۲( الآيات‎ 


وقول تعالى: ل يتأي ليت اثارت من ارک 4 إلى آخر السورة؛ فرآن 


فقال عطاءٌ بن ابي رباح: إنه نزل في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أنه أراد 
غزواً مع النبي يك فاجتمع أهله وأولاده فتبّطوه / وشكوا إليه فراقه» فرق ولم يَعْز ثم 
إنه ندم وهم بمعاقبتهم» فنزلت الآية بسببه محدَّرة من الأزواج والأولاد وفتنته © 


» اومحرا‎ ger 


ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: #وإن تعفوأ وتصفحوأ 

a‏ المتشريى تسبية الآية: أن قوماً آمنوا الله تعالى وتبّطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة ا 2501 لودو يهم ق ا 
فندموا وأسفوا وهمُوا بمعاقبة أزواجهم واولاو 

ثم أخبر تعالى أن الأموال والأولاد فتنة تشغل المرء عن مراشده» وتحمله من 
الرّغبة في الدَّنِيا على ما لا يحمده في آخرته» ومنه قوله يَكلْ: «الولد مَبْخَلَةٌ مجبنة». 

وخرّج أبو داود حديثاً في مُصِنّفه: أن رسول الله ية كان يخطب يوم الجمعة 
حتى جاءً الحَسّن والحُسَينء وعليهما قميصان أحمران يَجُرّانهماء يَْثران ويقومان. 
فنزل رسول الله هِ عن المنبر حتى أخذهما وصعد بهماء ثم قراً: نما آمو لک 
وَوَلدُكْرَمَة4» وقال: «إني ريت هذين فلم أصبر)» ثم أخذ في خطبته. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 4 47) من طريق محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» 
عن عطاء بن يسار فذكره. 

(۲) إسناده لين» جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أخرجه الترمذي )۳۳١۷(‏ والطبري 
۷ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (4/ 18) والطبراني في الكبير (۱۱۷۲۰)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ )٤۹١‏ من طريق إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» به. 

(۳) ضعيف»ء تقدم تخريجه. انظر (سورة الفتح) آية .)۲٤(‏ 

(4) حسن غريب» أخرجه أحمد (0/ 5ه "), وأبو داود »)١١١9(‏ والترمذي »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه »)۳٣۰۰(‏ 
والنسائي في الكبرى (57 »)16١ 5-107 5- ١1/‏ وابن خزيمة في صحيحه (485 1-١‏ 18017-180),- 


[1۰ /45[ 








CES‏ سورة التغابن 
قال القاضي أبو محمد: وهذه ونحوها هي فتنة الفضلاءء فأما فتنة الجهال الفسقة 
فمؤديةٌ إلى كل فعل مُهلك. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: SS‏ 
ليس يرجع أحد إلى أل ومالٍ إلا وهو مشتمل على الفتنةء ولكن لمل : اللهم إني أعوذ 
بك من مُضلات الفتن". 


5 3 7 3 ق ٤‏ 3 
وقال عفر لحذيفة: كش أصبحت؟ قال: أصبخت أحث الفنة وأكره الحق: 
م عي ٤‏ 
فقال عمر: ما هذا؟ قال: حب ولدي وأكره الموت“ 


وقوله تعالى : واللهعنده اج عط عطي م تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 
N RT‏ افك ا عَرَا لاشم 


ون يوق شح شیو َه اوليك هم ألَمُمَا حون ل إن فصوأ الله صا حسما يِصَلْعِقَةُ مه کک 
ویفرک وک مک لیے © عدب التي ولو لمر کد ).۰ 


مے 


قال قتادة وفريق من الناس: إن قوله تعالى: انوه مَاأستطعم ) ناسح لقوله 
تعالى : #آتَّهُوأ آله حَقَّ تَقَائى € [آل عمران: 0۲۱۰۲ . 


= والطبري (۲۳/ 576) من طرق عن الحسين بن واقد المروزي» عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب» 
عن أبيه به» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. اه. 

)١(‏ «فعل» ليست في المطبوع» وفي الأسدية” والمطبوع: «مهلكة». 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري )587/١11(‏ عن الحارث بن أبي أسامة» عن عبد العزيز بن أبان» عن 
السعودو عن القاس بوص الرس عع عد رحد بق عد ابن متشو دعن آ2 ب 
وعبد العزيز بن أبان الأموي متروك وأخرجه الطبري /١(‏ ١١۷٤)ء‏ وابن ¿ ابي حاتم )۸۹۸٤(‏ 
من طريق وكيع عن المسعودي» عن القاسم» عن ابن مسعود به» وهو منقطع لعدم سماع القاسم 
من ابن مسعود. ٍ 

(۳) لم أقف علیه» ولم أجده إلا عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (۲۸۹/۲۸) ناقلا عن ابن 
عطية في هذا الموضع. 

(6) انظر: تفسير الطبري (*24717/77)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 774). 








الآيات o0۷ )1١8-15(‏ 
ورُوي: أن الأمر نزل بحن الشَقَاة فشق ذلك على الناس حتى نزل إمَاأستَعت 4. 
وذهبت فرقة منهم أبو جعفر النحاس إلى أنه لانّسْخ في الآيتين» وان قوله تعالى: 
حَقَّ قا 4 مقصله: فيما استطعتم» ولايُعقل7" أن يطيع أحدٌّ فوق طاقته واستطاعته. 
فهذة على هذا التاويل فة للك الال“ 
وتحتمل هذه الآية أن تكون: فاتّقوا الله مُدَّة استطاعتكم التقوى» وتكون لما 
ظرفاً للزمان كله كأنه يقول: حياتَكُمْ وما دام العمل ممكناً. 
قوله تعالى: حرا » ذهب بعض النحاة إلى أنه نصب على الحال» وفي ذلك 
وذهب آخرون منهم إلى أنه نصب بقوله سبحانه: (أَنْفِقُوا)» قالوا: والخير هنا 
المال: 
وذهب فريق آخرون منهم إلى أنه نعت لمصدر محذوف تقديره: إنفاقاً خيراً. 
ومذهب سيبويه أنه نصب بإضمار فعل يدل عليه قوله تعالى: (أَنْفِقُوا)0. 
ان 
ال 
وتقدم تفسيره في سورة الحشر. 
وقال الحسن؛ نظرك إلى امرأة لا تملكها من الخ ©). 


بو حيوة: : (وَقٌ) بفتح الواو وشدٌ القاف» وقرأ ابن عمر: (شِحَّ) بكسر 


000 في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ولا يُقصد). 
(۳) انظر كلامه على مثله فى الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۸۲). 
)€( وهما شاذتان» تقدم الكلام عليهما في سورة الحشر. 
(5) «الشح» ليست في نجيبويه» وانظر كلام الحسن في الهداية لمكي (؟1١/ .)۷١٠١‏ 








موده 


وقيل بياوسوك اشوها ا قال 0 شح مطاغٌ» وهوّى مُتَّبَعٌ) وجب 
هالعٌ» وإعجاب المرء بنفسه)» ذكره النقاش. 

والحديث في المصنفات: أن النبي بل قال: «إذا ريت شْحَاً مُطاعاء وهرّى 
متبعاًء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بحُوَيْصة نفسك»”. 

وقراً جمهور السبعة: #يِصَْحِفَةُ 4. 

وقراً ابن كثير وابن عامر: #يضَعفةُ74". 

وذهب بعض العلماءٍ إلى أن هذا الحص هو على أداءِ الزكاة المفروضة» وذهب 
آخرون منهم إلى أن الآية في المندوب إليه» وهو الأصح إن شاءً الله تعالى. 

وقوله تعالى: ولس € إخبارٌ بمجرد شكره”) تعالى على الشيء اليسير*) 
وأنه قد يحط به عمن شاءَ الحوب”" العظيم» لاربٌ غيره. 

كمل تفسير (سورة التغاين)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(؟) إسناده لين» أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)٠١١(‏ وأبو داود )٤٤١(‏ والترمذي »)٠١۸(‏ 
وابن ماجه )٠١۱٤(‏ وغيرهم من طريق عتبة بن أبي حكيم» عن عمرو بن جارية» عن أبي أمية 
الشعباني» قال: تیت کک قال: قلت : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: 
« ایا لدی اماک اشک م ایگ عن صن دا هدیس € قال: سألت عنها خبيرا 0 
رسول الله کیا فقال e sS‏ 11 
الحديث» وعمرو بن جارية اللخمي» وأبو أمية الشعباني الدمشقي لم يوثقا توثيقاً معتبراً. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: .)٦۳۸‏ 

() في المطبوع والحمزوية ونجيبويه: «(بمجازاته». 

(0) «اليسير» ليست في المطبوع والحمزوية ونجيبويه. 

() «الحوب» ليست في المطبوع. 
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وهي مدنية بإجماع من آهل التفسير. 


صد 
e AL 31 5‏ م د ص نسم )سد 3 ت ر 0 مد ذه > 
قوله عر وجل: * اما التَإِذا طلقتم ليسا مَطْلْمُوهن يدتبت ولحصوأ الْهدّة 
4 1 ر ا و ی کت و سا موو پک وو ا ا ا 
وأتفوأ آله رڪم لا تخرجوهرت من متهن ولا رجت إلا أن ياين يفْحِشَةٍ 


ن ياتين 


SS 


- هه 
وريس ے٥‏ وو و ھ22 ددداه وو امه 0 f.‏ ےج وہ 8 0 وه يچ > 
مينر ويلك حدود الله ومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفس للاتدرى لعل الله يحرِث 
و 


د 
ت 


3 


سد ک2 و ی کا روو . کر کو ہے مھ و e‏ 
ذلك أمرا ا) فَإِذا بشن أجلن فام هن بمعروفي أو فارفوهن بمعروفي واش دوا دو 
سبع سان م 050 > 2 سس یہ صخرو ی کے سم 
منک وأقيموا الشَّهددَةَ که دلحكم دوع بد من كان دومن باه ألو الآخر من د 


١٠ 
1١ 


Ê NCL 
اک‎ 
ع‎ 0 
\ 


سے 7 

لوس بو جر رہہ ء لو و یک عدي وآرے سیک عد مه کے ووو بر ویر ٤‏ 
e 03‏ : 8 3 م ۰ ا ا 

جحل له رحا (رخ) ويرزقه من حت لا یسب ومن دسو على اللو فهو حسبة: إن الله بلغ مرو 


الطلاق على الجملة مكروه”" لأنه تبديد شَمُْل في الإسلام. 

وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «لا تطلّقوا النساء 
َأ من ريبة» فإن الله لا يحب الذَّوّاقين ولا الذَّوّاقات»7). 
(1) إذا لم يكن هنالك سبب داع له» انظر هذا المعنى في مواهب الجليل (0/ 714)»: وشرح النووي 


على مسلم .)55-51١/١١(‏ 


(0) أسانيده لا تقوم بها الحجة» والمرسل أشبه» أخرجه البزار في مسنده (0514") من طريق شعيب بن = 








0۰ سورة الطلاق 


وروی أنس عنه ب قال: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». 
واختّلف في البداية بالنبي ية ثم قوله تعالى بعد ذلك #طَلَقَثُمْ 4: 


فقال بعض النحويين» حكاه الزهراوي: ذلك خروج من مخاطبة أفرادٍ إلى 


5 ا 2 
وقال اخرون منهم: إن في نداءٍ النبي َي أريدت آمته معه» فلذلك قال تعالى: 


ا ». 


[FY / 


وقال آخرون منهم: إن المعنى: يا أيّها النبي قل لهم: إذا طلقتم. 
وقال آخرون: إنه من حيث يقول الرجل العظيم: فَعَلّن / وَضَعْنَا خوطب النبي 


د في هذه ب9طَلَفثْمٌ 4 إظهاراً لتعظيمه. 


بيان» عن الضحاك بن يسار» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي كلل 
قال: (إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات»» وأخرجه البزار )"١"6(‏ من طريق شعيب 
بن بيان» عن عمران القطان» عن قتادة عن أبي تميمة به» وشعيب له مناكير وقد اضطرب في إسناده. 
وأخرجه البزار أيضاً (7"077) من طريق محمد بن شيبة بن نعامة» عن عبد الله بن عيسى» عمن 
حدثه» عن أبي موسى به مرفوعاًء وفيه جهالة» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7770) من 
طريق عمارة بن راشد» عن عبادة بن نسي عن أبي موسى» عن النبي كلد وسئل أبو حاتم كما 
في العلل )451/١(‏ عن هذا الإسناد» فقال: عبادة عن أبي موسى لا يجيء» وسئل الدارقطني 
(۲۹/۱۱) عن حديث شهرء عن أبي هريرة» قال رجل لرسول الله 4: طلقت امرأتي» فقال: «تزوج 
ولا تطلق» فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات»» فقال: يرويه قتادة» واختلف عنه» فقال 
بكر بن بكار» عن سعيد» عن قتادة» عن شهر» عن أبي هريرة» وخالفه أبان بن يزيد العطار» فرواه 
عن ع شوو عرسا ا ا الدمكراق سو ا جاوز ارو اف اه 
باطل» آخر جه ابن عساكر كما في كنز العمال /۱١(‏ 589)» وأخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 4 ۴۳) 
من طريق عبد الصمد بن سعيد» عن عبد السلام بن العباس بن الوليد الحضرمي» عن علي بن 
خالد بن خلي» عن سويد بن حميد» عن أنس مرفوعاً به. وفيه أكثر من راو لم أقف له على ترجمة» 
قال الزركشي: لم أجده» وقال العسقلاني: لا أستحضره. لكن ضعفه الألباني في الجامع الصغير 
(۱۱۸۳۹۵)» وانظر: الأسرار المرفوعة (١1/١51؟).‏ 








الآيات )۳-١(‏ اده 


و سل 


5 5 1 5 فرع 
وهذا على نحو قوله تعالى في عبد الله بن أي: هم لَذِنَ مولو [المنافقون: ۷] إذا 
كان قوله ما يقوله جماعة» فكذلك النبى ية في هذه الآية ما تخاطب به فهو خطاب لجاعة. 
قال القاضى أَبو حمد: والذي يظهر لي في هذا: أا خطابان مفترقان» خوطب النبي 
2 0 ال أ 200 yT‏ 
ية على معنى تنبيه لسماع القول وتَلّقي الأمر ثم قيل له: # إدَا طَلَقَشْمَ 4؛ أي: أنت وأمتك. 
فقوله تعالى: ©إإدًا طَلَقَسْمٌ 4 ابتداءٌ كلام كما لو ابتداً السُّورة به» وطلاق النساءِ حل 
عصمتهن» وصورة ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. 
أر > | E.‏ ودين أ . 1 لاك 3 
وقوله تعالى: #فطلقوهن لیذتت + أي: لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها 
3 َو ١‏ 7 
وق رأ عثمان» وابن عباس» وأبی بن کعب» وجابر بن عبد الله» ومجاهد» وعلىٌّ بن 
00 کي 2 


1 مك ۴ 
وروي عن بعضهم وعن ابن عمر: [(لِقبّلٍ عِدتهن)'؛ آي: لاستقبالها. 


5 
مضع وعم 


وروى ابن عمر القراءَتين عن النبي بل . 


of 4 31 5 0‏ 3 
وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: (لِقبل طَهْرِهِنَ)]”". 


ومعنى هذه الآية: ألا يطلّق أحد امرأته إلا في طْهْر لم يمسّها فيه» هذا على مذهب 
مالك رحمه الله وغيره مِمَّنَ قال: إن الأقْرَاءَ: الأطهارُء فيطلق عندهم المطلّق في طهر 


.07/٠١ /۸( وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (۲/ ۳۲۳)» والثانية في اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(۲) صحيح» أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ (۱۲۲۱) وغيره عن عبد الله بن 
دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ ييه الى إذّا طلَقسْمْ السك مَطَلفُوهُنَ 4: لقبل عدتهن» وأما 
الرواية المرفوعة فقد أخرجها مسلم )١51/١(‏ وغيره. 

(۳) سقط من الأصل» وهى شاذة» قال فى البحر المحيط :)١45 /١٠١(‏ وهى على التفسيرء لا على أنه 
7ق لاو بن E‏ ۰ ْ 








o۲‏ سورة الطلاق 


لم يمس فيه» وتعتد به المرأة ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر الذي بينهماء ثم تقيم في 
الطهر الثالث مُعْتَدَّة به» فإذا رأت أول الحيضة الثالثة حلت . 

ومن قال بأد الأقراة: الحيض - وهم العراقيون ‏ قال: لِعِدَّتهِركَ € معناه: أن 
تطلق طاهراً فتستقبل ثلاث حيض كوامل» فإذا رت الطهر بعد الثالثة حلَّت وييخفٌ 


عند هؤلاء؛ س في طهر الطلاق أولم e‏ 


وكذناك مالل عقو ل اقطان فط قد شه مق الظلواق "1 


ولا يجوز طلاق الحائض لأنها تطول العِدَّة عليهاء وقيل: بل ذلك تعبّلٌ)» ولو 
علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز ولو رضيته*». 

والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر» قال: طلقتٌ امرأتي وهي حائض» فبلغ 
ذلك رسول الله یا فقال لعمر: «مُرہ فليراجعها ثم لِيَمُسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
تطهر» ثم يطلقها إن شاء فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن يُطَلَّى لها النساء»©. 

وروى حذيفة أنه به قال: «طلّقوا المرأة ت قبل طَهْره001"©. 


.)131//9( والأوسط‎ »)۲۹۹ /٥( والمدونة (۲/ 774)» والأم‎ »)45١ انظر هذا القول في الموطأ (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرءان للجصاص (۲/ ١٠)ء‏ والمبسوط للسرخسي (5/ .)٠١‏ 

(۳) انظر نقل الإجماع على ذلك في الاستذكار (5/ .)١58‏ 

(4) في المطبوع وأحمد": «بل تعتد). 

.)١5١/5( انظر الإجماع على النهي عن الطلاق في الحيض. في الاستذكار‎ )٥( 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم )١41/1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(0) روي من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بإسناد لين» هذا الحديث لم أقف عليه من حديث 
حذيفة وإنما أخرجه الطبري (5/ »)١5‏ والطحاوي في أحكام القرآن (1740)» والطبراني في 
الأوسط »)۳۹١۳(‏ والروياني في مسنده (0857)» والبيهقي في الكبرى (۳۲۳/۷) من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن يزيد أبي خالد الدلاني» عن أبي العلاء الأودي» عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميري» عن أبي موسى عن النبي بيا أنه قال لهم: «يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك» 
قد راجعتك» ليس هذا بطلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل طهرها». 








الآيات )۳-١(‏ فت 


ثم أمر تعالى بإحصاء العِدّة لما يلحق ذلك من أحكام الرّجعة والسّكنى والميراث 
وغر دلت 

3 0 1 5-5 5 * 

ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسكنى بيوتهن التي طلقن فيهاء فنهى عن إخراجهن 
وعن خروجهن» وستّة ذلك ألا تبيت المرأة المطلقة بعيدة“ عن بيتها ولا تغيب 
غنة ثهاراً الا شيرورة وهنا لا خطب لد هن جاتر اصرف وذلك لحفظ الست 
والتحرز بالنساء”". 

فإن كان البيت ملكا للزوج أو بكراءٍ منه؛ فهذا حَُكْمهء فإن كان لها؛ فعليه الكراء. 

فإن كان قد أمتعته مدة"" الزوجية؛ ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب: 
اللزوم رعاية لانفصال مُكارمة النكاح» والسقوط من أجل أن العِدَّة من سبب النكا. 


ہے 


واختلف الناس فى معنى قوله: إل أن يَأتِينَ َة مي 4 فقال قتادة 


والحسن» ومجاهد: ذلك الَزّناء فيخر رجن للد وهو قول الشعبي» زك بن أسلي 
وحمّاد» والليث*» وقال ابن عباس: ذلك الْبََاهُ على الْأَحْمّاءِ"» فتخرج ويسقط 


حقها في السكنى» وتلزم الإقامة في مسكن تتخذه حِفْظاً للنسب. 


00 (بعيدة» من المطبوع. 

(۲) انظر أحكام خروج المرأة في العدة في أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ /ا/710). 

(۳) في الأصل: «طول». 

(5) انظر القولين فى الذخيرة للقرافى /٥(‏ 5507). 

)0( الهداية لمكى (7071//17): ومعانى القرآن للنحاس (؟557/7). 

0( لباس بد احرج العاف في الأم در وعد الرزاق اق الم 1-1 
والطبري في تفسيره )٤۳۹/۲۳(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وفي لفظ: أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. ومحمد 
ابن إبراهيم التيمي» عن ابن عباس يقال مرسل» ولكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
)7١/(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به بنحوه» وإسناده لا بأس به. 








:كه سورة الطلاق 


وفي مصحف أب بن كعب رضي الله عنه: (لَّا أن يَفْحُفْنَ عَ[ه5ْ)00. 

وقال ابن عباس أيضاً: الفاحشة جميعٌ المعاصي» فمتى”2 سرقت أو زنت أو 
ربت في تجارة أو غير ذلك فقد سقط حقها في السكنى". 

وقال ابن عمرء والسّدي: الفاحشة: الخروج عن البيت خروج انتقال» فمتى 
فعلت ذلك سقط حقها في السكنى““. 

وقال قتادة أيضاً: المعنى: أن يأتين بفاحشة في نشوز عن الزوج فيطلّق بسبب 
كفلا ى ماعل د 9© 

وقال بعض الناس: الفاحشة متى وردت معرّفة فهي الرناء ومتى جاءّت منكرة 
فهي في المعاصي» فمرة يراد بها سوءٌ عِشْرة الزوج» ومرة غير ذلك. 

وقراً عاصم: لمْبَينَة4 بفتح الياء المشددة تقول: بان الَأمْرُ وبيّته أنا؛ على 
التشعيف على الفعدية. 

وقرأ الجمهور بكسرهاء تقول: بان الأمرٌ وبين بمعنى واحد إلا أن التضعيف 
للمبالغة» ومن ذلك قولهم: قد يَيّنَ الصَّبّحُ لذي عينين. 


| 


)١(‏ وهی شاذة» نسبها له فی تفسير الزمخشري (4/ »)٥٥١‏ ومثلها فی تفسير الطبري (۸/ »)۱۱١‏ فی 
1ب ا ۰ ۰ ۰ 

(۲) في الأصل: «فمن». 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 574 ) من طريق العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هي 

(4) إسناده فيه لين» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 5٠‏ 54)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۷۲)» 
والحاكم في المستدرك )44١/7(‏ من طريق حيوة بن شريح» عن محمد بن عجلان عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنه. 

(5) انظره مع قول السدي في تفسير الطبري (71/ »254٠‏ والهداية لمكي »)۷٥۲۸/١١(‏ والثعلبي 
۳٣ /9(‏ والماوردي (59/5). 

(1) وهي سبعية لابن كثير وشعبة» والباقون بالكسرء انظر: التيسير (ص: 46). 








الآيات )8-1١(‏ وده 


وقوله تعالى: ولك حذود لَه € إن شارة إلى جميع أوامره في هذه الآية. 

وقوله: طالاتّدْرى لمل اه نَحَدِتُ بَعْدَ ذلك مرا € قال قتادة وغيره: يريد به 
الرجعة »آي أَخْصُوا العِدّةه وامتثلوا هذه الأوامر اة لنسائكمء الحافظة لأنسابكم 
وطَلّقوا على السَنّة تجدوا المَْلَّص إن ندمتم» فإنكم لا تدرون لعل الرّجعة تكون بعد. 

والإحداث في هذه الآية بين التوجه» عبا رة عَم يوجد من التراجع» و جوز قوم أن 
يكون المعنى: أَمْراً من النَسْحْ وفي ذلك بُعْدٌ. 

وقوله تعالى: 8 وَإدَابلصنَ لله * يريد به آخر الْفَرْءِ. 

والإمْسَاك بالْمَعْرُوفِ: هو حُسْنٌ العِشّرة في الإنفاق وغير ذلك. 

والارةة ِالْمَْرُوفٍ: هي أداءٌ المهر والمتعة ودف جميع الحقوق والوفاءً 
الغ رو ظط وغ لت جس نازلة, 


2 مح 


وقوله تعالى: ونم دوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينك 4 يريد: على الرجعةء وذلك شرط في 
صحة الرجعةء وللمرأة منع الزوج من نفسها حتى يُشّْهِد. 

وقال ابن عباس: المراد: على الرّجعة وعلى الطلاق”"؛ لأن الإشهاد يرفع من 
النوازل إشكالات كثيرة» وتقييد تأريخ الإشهاد من الإشهاد. 

وقال التخَعي : العَدْلُ: مَنْ لم تظهر منه ريبة"» وهذا قول الفقهاءء والعَذل حقيقةً 
الذي لا يخاف إلا الله تعالى. 


28 
4. 


.)5 537 /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (71/ 5 5 4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن 
أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتهاء أشهد رجلين كما قال الله #وََشِدُوأْدَوَقَ عَدلٍ َك 4 عند 
الطلاق وعند المراجعة» فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين» وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها 
فقد بانت منه بواحدة» وهي أملك بنفسهاء ثم تتزوّج من شاءت» هو أو غيره. 

(۳) الأوسط (۷/ ۳۳۹). 








]١١١ [ه/‎ 


كلاه سورة الطلاق 


وقوله تعالى: دكم يُوَءَظ يو € إِشَارةٌ إلى إقامة الشهادة» وذلك أن جميع 
3 0 0 1 1 إلى ١‏ 
فصول الاحكام والامور فإنما تدور على إقامة الشهادة. 


اد 
اقا رس 2 رموع جع ے رور a E‏ 


قوله تعالى: # ومن یق الله جع لله رجا * ويردْفهمِنْ حَيَّث لاحيب 4 قال علي 


ابن ابي طالب رضي الله عنه» وكثير من المتأولين: / هو في معنى الطلاق"» أي: ومن 
لا يتعدى في طلاق السَنّةَ إلى طلاق الثلاث وغير ذلك يجعل الله له مخرجاً إن ندم 
بالرّجعة المباحة» ويرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليه» ومن لا یق الله فربّما طلّق ويّتّ 
وندم فلم يكن له مخرحٌ» وزال عنه رزق زوجته. 

وقد فسّر ابن عباس رضي الله عنه نحو هذاء فقال لِمُطَلَّقَ ثلاثاً: إنك لم تتق الله 
تغالى انك متك ام انكو لأر للك عفري 


(۱) لم أقف عليه. 

20( صحيح إلى ابن عباس» وذكر أبو داود أنه رجع عنه» أخرجه ابو داود(۲۱۹۹)» والطبري (۲۳/ 4377) 
من طرق عن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى 
ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: 

ومن يق أله يجعل لعا 4 وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك فبانت منك 
امرأتك» قال أبو داود عقب هذا الأثر: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن 
عباس» ورواه شعبة عن عمرو بن مرة» عن ابن جبير» عن ابن عباس» وأيوب وابن جريج جميعاء 
عن عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وابن جريج» عن عبد الحميد بن رافع 
عن عطاء» عن ابن عباس» ورواه الأعمشء عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس» وابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها قال: وبانت منك. نحو 
عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة» ورواه إسماعيل بن إبراهيم 
عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس» ثم قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق 
الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هذا مثل 
خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه.اه. 








0۷ )۳-١( الآيات‎ 


یت كو دعر م 


لاو غا ادا ب انم ادر لصيس كر انناو ل 

واختلفت ألفاظ رُواة هذه القصة عن ابن عباس» لكن هذا هو المعنى. 

وقال بعض رواة الآثار: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعيء وذلك أنه 
اسر ولده» وقّدر عليه رزقه”"© فشكا ذلك إلى رسول الله يك فأمره بالتقوى» فقيل: فلم 
يلبث أَن تقلت ولدُهء وذ قطيع غنم للقوم الذين اسروه» وجاءَأباه فساًل عوف رسول الله 
يل: أتطيب له تلك الغنم؟ فقال رسول الله بياة: انعم»» ونزلت الآية في ذلك97©. 

وقوله تعالى : ون وگل عَلَ أ هسمه 4 الآية كلّها عظةٌ لجميع الناس. 

و«الحَسْبٌ): الكافي المرضي» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أكثر الآيات 
نحضا على التقويضر ° . 

وروي: أن رجلاً قال لِعُمر رضي الله عنه: ولي مما ولّاكَ الله تعالى» فقال له 
عمر: أتقرأً القرآن؟ قال: لاء قال عمر: فإني لا أولي من لا يقرأ القرآن» فتعلم الرجلٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (447/77) من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(1) «رزقه» من الحمزوية وأحمد” ونور العثمانية. 

)۳( أسانيده لا ترتقي للاحتجاج» أخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 047) ومن طريقه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (/ )٠٠١‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن مسعرء عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة 
ای غد ال بن مرد کن أيه به ر اشر الظيرائن فى العا 1149/90 دای مدر فى تسیر 
كما في الدر المنثور 4٠ /١5(‏ 5) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس فذكره» وأخرجه 
الخطيب في تاريخه (4/ )۸٤‏ من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به» وله 
روايات أخرى مرسلة» ومنقطعة. 

(:) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۳/ 1417 4) عن ابن حميد» عن جرير» عن منصورء عن الشعبي» قال: 
جال شتير ون شكل وسرو قال كر ما آن قحلت ما سكم ابن مسعوه اعدف 
وإما أن أحدث فتصدقني» قال مسروق: لا بل حدّث فأصدّقكء فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن 


مه برس د3 


أكبر آية في القرآن تفوّضا #إومن بوك على الله فَهوحَسَبَهُه4... إلخ. ومحمد بن حميد ليس بعمدة. 








0۸ سورة الطلاق 
رجاءَ الولاية» فلما حفظ كثيراً من القرآن تخلّف عن عمرء ثم لَقِيّه يوماً فقال له عمر 
رضي الله عنه: ما أبطأ بك؟ قال: تعلمت القرآن فأغناني الله عن عمر وعن بابه» ثم قرا 
هذه الآية من هذه السو 5 , 


وقوله تعالى: دابع مرو بیان وحض على التوكل» أي: لا بد من نفوذ أمر 
ال تال كو كلك اال أم لم تتوكّل» قاله مسروق» فإن توكلت كفاك وتعجلت الراحة 


ر 


الک رال کر کک ای عر یر ار وی في الرعدهين ا 


وقرأًداود بن ابي هند» ورويت عن بي عمرو: مالغ أَمْرْهُ) برفع الآمر"» وحذف 


مفعول تقديره: بالغ أَمْرُهُ ماشاء. 

وقراً جمهور السبعة» والناسٌ: بالغ أَمْرَُ بنصب الأمر. 

وقراً حفص ومع مسيم لمرو © على الإضافة وترك التنوين في 
#بَِمُ 4؛ ورويت عن أبي عمروء والعمش» وهي قراءة طلحة بن مصرف. 


سج بر 


وق جور الا 00 € بكرن الدال: 
ورا عقي القراد : (قَدَراً) فتح الدال» وھا کی على الا . 


.4 7 ع ع اخ سير ِ ص > ب مع r‏ 
قوله عرَّ وجلا 0 یسیم ایض ون كيك ن زر دمن كان 


+ بام 221 چ سساح سل رو ی ار ر ر و .سر 


شر وای ل حن ووت الال أجلن أن ی جاور نقد وا ل لين رد 
سا ا( ذلك آمر اله ارلا کک ومن یکی آله نگ ل ا EE O E‏ 


و 3 ر ق کے ر 


من حَيث سک شر ين وک ولک ناروش لتقو لن ون کن وت حمل افوا عن حَقَّ 


.)۳۳۷ /9( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظرها في نسبها المحتسب (77/7)» وهي رواية عصمة عن أبي عمروء كما في 
الكامل للهذلي (ص: 549). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »25١1١‏ ورواية المفضل »2519/١(‏ والرواية عن أبي عمرو في 
الكامل للهذلي (ص: 549). 

(5) وهي شاذة» عزاها في البحر المحيط /٠١(‏ ۱۹۹) لجناح بن حبيش. 
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سنن تھی ن أن تک تؤخ أرط ویر يتك توف وی نارم تارضح ل 
yy‏ آ اتآ کد کف آم تا 
إ اما اها ل ا د روح ووک 7 . 

اد رادا ارد رف رضت رای دار 
أنه جمع: التي» وقد يجيءٌ جمعاً ل: الذي. 

والباكمات م نالمش على عراتب: 

فيائسة هو أول يأسهاء فهذه ترفع إلى السنَة ويبقيها الاحتياط على حكم من 
لي 0 
بانقطاع الدم إلا أنها ممن يخاف أن سحل اكرات فهذه التي في الآية على أحد التأويلين 
في قوله : إن أَريَثْمُ 4» وهو قول من جعل الارتياب بأمر الحمل”"» وهو الأظهر. 

واا قد سروت سد فلن أنها لامها : » فهذه ليست في الآية لأنها لا ترتا تا 
بحملهاء لكنها في حكم الأشهر الثلاثة إجماعاً فيما علمت7". 

وهي في الآية على تأويل من یری أن قوله تعالى: إن ريسم © معناه في حكم 
اليائسات. 


وذلك أنه روى إسماعيل بن ابي خالد”»: أن قوماً منهم أبن بن كعب رضي الله 


.)355١ /۲( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «الحول»» وتحتملهما في أحمد". 

(۳) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (۳/ .)١79/8‏ 

(€) هو أبو عبد الله إسماعيل د بن أبي خالد البجلي مولاهم الكوفي» أحد أئمة الحديث» سمع أبا جحيفة 
وابن أبي أوفى وقيس بن أبي حازم وهو راويته» وعنه الحكم بن عتيبة وشعبة والسفيانان» وكان ثقة 
حجة وكان طحاناًء توفي سنة 45 ١ه.‏ تاريخ الإسلام (9/ 58). 
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يس ههه - 


عنه» وخلادين النعمان لمّاسمعواقول الله عر وجل : # الط لقت يربص اسه 
تمد 4 [البقرة: ۲۲۸] قالوا: يا رسول الله» فما عِدّة من لا قَرْءَ لها من صِعَر أو كبّر؟ فنزلت 
9 5 42 رع > و مح همح 4 يت عرص ا مت 

هذه الآية» فقال قائل منهم: تماعدة الحامل ؟ فيرلت «وأؤلث الكمال أجلن أن شعن 
لھ 4 . 

وقد تقدّم ذكر الخلاف في تأويل إن ارس 4. 

ع 
و(أولات) جمع ذات. 


وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعم الحوامل المطلقات والمعتدَّات من الوفاة". 

رال كزيت م الأشلمية قالت: كفت تحت سعد بن خر وني 
في حََجَّة الوداع» ووضعت حملها قبل أربعة أشهرء فقال لها النبي بَكلِِ: «قد حَلَلْتِ»» 
وأمرها أن تتزوے0. 


1 و د 
KK‏ 1 ج ده « د مودو و 


2 2 
يعني أن قوله تعالى: #وأؤث الْدّمَالٍ أجلن أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 نزل بعد قوله تعالى: 


)١(‏ خلآد بن التعمان الأنصاريٌء ذكر مقاتل: أنه سأل النبيّ يا عن عدة التي لا تحيض» استدركه ابن 
فتحون» الإصابة (۲/ ۲۸۷). 

(؟) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۹۸) عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد قال لما 
نزلت هذه الآية # والمط لقت يربص بأنمهن تة هرو 4 وأخرج إسحاق بن راهويه كما في 
إتحاف المهرة (2)0876» وابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۳۸۷)» والطبري »)١١/۲۳(‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ »)١59‏ والواحدي في أسباب النزول »)۲۹١ /١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ 1١5‏ 570-54) من طرق عن مطرف بن طريف» عن عمرو بن سالم» عن أبي بن كعب 
قال: قَلتٌ: يا رول الله. وعمرو بن سالم أبو عثمان الأنصاري روايته عن أبي بن كعب مرسلة كما 
قاله أبو حاتم» وانظر: العلل .)٤۷۸ /١‏ 

(۳) انظر: الأوسط (۹/ .)٥١۷‏ 

(:) أخرجه مسلم .)۱٤۸٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (577 4 ) بلفظ مطول. 
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ے 
م 2 حو e‏ 


#وَاَلدِنَ يوون منم ويَدَدُوتَ أزوجا يريصن بأَنفْسِهِنَرْيمَةَ شم رِوَعَهرَا © [البقرة: 1"4]. 
وقال علي بن أبي طالب» وابن عباس: إنما هذه في المطلقاتء وأمّا في الوفاة 
فعدَّة الحامل آخر الأجلين؛ فن وضعت قبل أربعة أشهر وعَشّر تمادت إلى آخرها. 
والقول الأول فن وغل اها 
وقراً الضحاك: (أَحْمَالَهُنَ) على الجمع”". 
وأمرالله تعالى بإسكان المطلّقات» ولا خلاف في التي لم بّت". 
وا اال فمالك رجه اه قال يرى لها السكى لكان حفظ السدي ةل 


052-35 


يرى لها نفقة) لأن النفقة بإزاء الاستمتاع» وهو قول الأوزاعي» والشافعي» وابن أبي 
ل وابن المسبّب» وعطاءء والشعبي + وسليمانة بن ار [ه/ [Y1‏ 


وقال امتيحاب الراى والشورى: لاان وا . 
وقال جماعة من الغلماء: ليس لها سكنى ولا ةة" : 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)١5117(‏ والطبري (77/ 405) من طريق جرير عن مغيرة قال: قلت 
للشعبي: ما أصدّق أن عليًا رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوّج المتوفى عنها زوحها 
حتى يمضي آخر الأجلين؛ قال الشعبيٌ: بلى وصدق أشد ما صدّقت بشيء قط؛ وقال عليٌ رضي الله 
غنه إنما قوله: راولت الخقال الوق أن ن 4 المطلقات» ثم قال: إن عليًا رضي الله 
عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملهاء وقول ابن عباس أخرجه 
البخاري (5959). 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 51/56). 

(۳) انظر الإجماع على سكنى الرجعية في الإجماع (457). 

(5) انظر قول مالك في المدونة .)٤۸/۲(‏ 

(5) انظر قول الشافعي في الأم (0/ 5 77)» وقول الشعبي في الأوسط »)١٠٤/۹(‏ والآخرين في 
الاستذكار (5/ .)٠١١‏ 

() انظر قول أصحاب الرأي في المبسوط (5/ ۱۸۸)» وانظر قول الثوري في الأوسط .)8١5/9(‏ 

(۷) انظر هذا القول في مسائل أحمد وإسحاق_رواية الكوسج (1715)) والأوسط (017/9). 
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و«الوّجُدٌ): السعة في المال» وضم الواو وقَنّحها وكسرها هي كلها بمعنى واحد. 

وقراً الجمهور: وُر 4 بضم الواو بمعنى السّعة في الحال. 

وقراً الأعرج فيما ذكر عِضْمة: (وَجْدِكُمْ) بفتح الواوه وذكرها أبو عمرو عن 
الحسن» وأبي 00 

وقراً الفيّاض بن غزوان» ويعقوب بكسر الواو» وذكرها المهدوي عن الأعرج» 
وعمرو بن ميمون!". 

وأا الحامل؛ فلا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها بست أو لم ثبت؛ لأنها ية 
في الي . 
واختلفوا في نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة: 
فمنعها قوم“ وأوجبها في التركة قوم" وكذلك النفقة على المرضع واجبة“) 
وهي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن التي بَسْطّها في كتب الفقه. 

وقوله تعالى : وآتمروا مروف 4: أي: ليم كل واحد صاحبه بخيرء ولا شك 
أن من أمر بخير فهو أسرع إلى فعل ذلك الخيرء وليقبل كل أحد ما اير به من المعروف» 
فالقبول والامتثال هو الائتمار» وقال الكسائي: اتْتَمِرّوا معناه: تشاوروا"» ومنه قوله 


.)51/56 وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهي عشرية» لروح كما في النشر (۲/ ۳۸۸)» وانظر عزوها لبعض الباقين في الشواذ للكرماني 
(ص: 475)» وانظر التحصيل للمهدوي (5/ 4 87). 

)۳( انظر الإجماع في: المغني لابن قدامة (9/ ۲۸۸). 

(4) منهم مالك كما في المدونة (؟/ 01), وأحمد كما في رواية الكوسج »)4۸١(‏ وآخرون في 
الأوسط (518/9). 

(5) ومنهم ابن مسعود وابن عمر وشريح وابن سيرين وأبو العالية وغيرهم» كمافي الأوسط (۹/ .)١۱۸‏ 

(1) بإجماع العلماء كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ هلاه). 

(۷) الدر المصون /١٠١(‏ لاه 3). 
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عجوو 


تعالى: #إرك الماد ياتمرو كبك ليوك € [القصص: »]۲١‏ ومنه قول امرئ القيس: 
E eo‏ [المتقارب] 
وقوله تعالى: دعاسم 4 أي: تشطلّطت المرأة في الحدّ الذي يكون أجرة 

على الرّضاعء فلِلرّوج أن يسترضع أخرى بما فيه رمه إلا إن لم يقبل المولود غير أَمّه 

راغلی رشا عدي جر وثلها ويل الزوس فى اليما ار غا 
ثم حص الله تعالى أهل الجدّة على الإنفاق وأهل الإقتار على التوسطء كل بقدر 

حاله» وهذا هو العدل بينهم لئلا تضيع هي ولا يتكلّف هو ما لا يُطيق. 
واختلف العلماءٌ في الذي يعجز عن نفقة امرأته 
فقال مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو هريرة» وابن المسيّب» والحسن 


فرق Pu:‏ 
وقال أصحاب الرأي» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وجماعة: لا يُمَرّق 
OS‏ 


ر کی ای راغلی الرس وا یا 
وقراًالجمهور: وَيْمَظِمَ 4 بالياءء وقراً الأعمش: (وَنُعْظِمْ) بالنونء واخثلف عن 


)01 صدره: أحَارِ بْنَّ عَمْرو كَأَنّي حَوِرٌ وهذه نسبته الصحيحة وتقدم للمؤلف في تفسير الآية (19) من 
(سورة القصص) نسبته لربيعة بن جشم تبعاً لأبي عبيدة» وتقدم التعليق عليه هناك. 

(0) انظر ذلك في: أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ ۲۸۹)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ هاه )» 
والمغني (۳۱۲/۹). 

(۳) انظر قول ابن المسيب ومالك في الاستذكار (27209/57» وانظر قول الشافعي في أحكام القرآن 
للكيا الهراسي /١(‏ 22187» وانظر قول الآخرين في: المغني (۸/ .)١57‏ 

(5) انظر قول عمر بن عبد العزيز في الاستذكار (27209/5» وانظر قول أصحاب الرأي في المحيط 
البرهانى لابن مازة(۷/6٠۲). ٠‏ ۰ 

RT‏ و ار كدو 








[الوافر] 


قوله عر وجل: ٭ وكين ين قیوعت عن ای تھا ورُسِْو- مَحَاسَبَكهَا حِسَابا سيدا 
ص ر 5-5-5-5 1 ل أ ين عو 5 2 04 دمو 01 ر معط 
وھا عدا درا 24 هَدَافَتْ وال اھا وکن عقب أَمَهَا + و لله ج عَذَاًا سَّدِيدًا 


ص هدع م رچ و م > رو > 4 6 اک 56 
ااا يكل الاب أن من أ فد أل هله إل کک وک ر ُو کک ايت أله من 
5 ص روه ا ر ر ر ص عي ع > م د 
يخ e‏ الظامي إل E e‏ 
جت ری من تھ اا لر لین فا أبدا َد جس انه لك رز )4 . 
کا قات د الجر دخلت على (أَيّ): وهذه قراءة الجمهور. 
ا 2 5 ره ٠. ٣‏ سا 5 
لالس ف 
وَكَائْن E‏ فن ل o‏ 
وقراً بعض القراء Ne‏ 6 
وفى عذين الوجهين فلب لآن آلباء قبل الألفات: 
لو الْعيرً): 5 لمانو القبو ]0 
وقول سال + قا متكا نوها كريد #«قال يعض ال زليو الا الا 
ا ي: نَم هو الحساب والتعذيب والذوق وخسارة العاقبة. 
وقال آخرون: ذلك في الدنياء ومعنى #أعد أله ك عدبا سَريدًا)؛ أي: لَمْ نختفر 
لهم ابل دوا بالدقائق من الذنوب. 


(۱) وهما سبعيتان» كما تقدم في حرف آل عمران» وانظر: التيسير (ص: .)4١‏ 

(0) تمامه: ينرّاني لو ابت عُوَالْمْصَابَاه وهو لجرير كما قي معاني القرآن وإغرابه للؤجاح (41//1)؛ 
والحماسة البصرية »)۹١ /١(‏ وتفسير السمعاني /١(‏ *771). والأباطح: جمع أبُطح. وهو مَسيلٌ 
واسع للماء فيه دقاق الحصى. 

(۳) هي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (؟/ .)۲٤۲‏ 

(4) سقط من الأصل. 








الآيات )١١-۸(‏ هلاه 


وقراً نافع وأبو بكرء وابن ذكوان: كرا بضم الكافء وأسكنها الباقون. وهي 
ا ف 

وقوله تعالى: أعد آله معدا سَّدِيدًا 4 يظهر منه أنه بیان لوجه خسران عاقبتهم» 
فيتأيد بذلك أن تكون المحاسبة والتعذيب والذوق في الدنيا. 

ثم ندب تعالى اون الألباب إلى التقوى تحذيراً. 

وقوله تعالى: ادن اموا 4 صفة ل(أولي الأَلبَاب). 

وقراً نافع» وابن عامر: #تُدْخِلَةُ# بالنون» وكذلك روى المفضل عن عاصم. 

وقراً الباقون بالياء. 


سح 2-76 و يو ر 


وقوله تعالى: #قد آنل الإ دا * رسوا €» اختلف الناسٌُ في تقدير”" ذلك: 

فقال قوم من المتأولين: المراد بالاسمين القرآن» ول رسلا بمعنى رسالةق 
وذلك موجود في كلام العرب. 

وقال آخرون: # رسلا نعت أو كالنعت لقوله سبحانه: #وكرا 4 فالمعنى: ذكراً 
ارول 

وقيل: «الرسول» ترجمة عن «الذّكرا كأنه بذك منه. 

وقال آخروة المراة ا جا مد كلك والمعي :ذا وکر رسولا وال 
بعض حَُذَّاق المتأولين: الذَّكْرٌ اسم من أسماء الرسول يك واحتج بهذا القاضي أبو بكر 
الباقلاني في تأويل قوله تعالى: ماهم ين وك ر مَنْرَّيّهم تُحْدَثِ 4 [الأنياء: 9]9). 
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200 وهما س سبعيتان» انظر: الت لتس (ص: 0015 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »23١ ١‏ ورواية المفضل في جامع البيان (5/ .)١5545‏ 
)۳( في المطبوع: «تقرير»» وليس في أحمد من «رسولا»» إلى الرسولًا». 

(5) لم أقف على قول الباقلاني. 








0۷٦‏ سورة الطلاق 


وقال بعض النحاة: معنى الآية: ؤِكْراً بعث رسولاًء فهو منصوب بإضمار فعل. 

وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون #ا رَسولا) معمولاً للمصدر الذي هو 
ال , 

قال القاضي ا ارال عندي مع : : أن يكون «الذّكر) القرآن» 
ال ا كلك والخی: بعث رسولاًء لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل 
الناضيت للرسيوك» رسا هذا المح اللى. 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأَبو بكر: مُييَئَاتِ € بفتح الياء. 

وقرأها بكسر الياء ابن عامر» وحفصء وحمزة» والكسائي» والحسن» والأعمش» 
وص 

وسائر الآية بين» والرزقٌ المشار إليه رزق الجنة لدوامه وذروره. 


ددع ب رمه هع مره 2 


فوله عر وجا : ل ىلىس سوت ون آلذرض متهن رل الاس بين لوأ 
نانک ڪل کي نو فر ون أ د ساط َكل يو © 4. 

لاخلاف بين العلماء أن السماوات سبع لان الله تعالى قال: سبع سوت لاا * 
[الملك: 7]» وفسّر رسول الله ب أمرهن في حديث الإسراء”"» وقال اة لسعدٍ رضي الله 
عنه: «حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أَرْقَعّة0*»» ونطقت بذلك الشريعة في 
غير ما موضع. 


.)479 /۲( الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١517‏ 

(۳) انظر حديث الإسراء الذي رواه البخاري (۳۲۰۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

0( فق عليه أخرجه الببغاري ۴۰95 ومسل (00/18) امن خاديث آی سند الخدرج باق القن 
حكمت بحكم الملك»» واللفظ الذي ساقه المؤلف قد أخرجه الطبري في تفسيره (۲۰/ 145؟1- 
۷ عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلا. 








آية (۱۲) /الاه 


وأَمّا الأرض فالجمهور على أنها سبع أرضين» وهو ظاهر هذه الآية» ون المماثلة 
إنما هي في العدد» ويستدل بقول رسول الله :امن غصب شبراً من أرض طرق“ 
من سبع أرضين»”"» إلى غير هذا مما وردت به روايات» وروي عن قوم من العلماء 
أنهم قالوا: الأرض / واحدة» وهي مماثِلةٌ لكل سماءٍ بانفرادها في ارتفاع جرمهاء وفي [ء/ 14:] 
أن فيها عَالمايَْبُْد كما في كل سماءٍ عالم يَعْبّد. 

N Cle ml E ا‎ 

وقرأ الجمهور: ##مثلهن # بالنصب» وقرأ عاصم: (مثلهن) برفع اللام ". 

و ٍآلْأسَ 4 هنا: الوحي وجميع ما يأمر به تعالى مَنْ يعقل ومن لا يعقل» فإن 
الرّياح والسّحاب وغير ذلك مأمورٌ كله. 


وباقي السورة وعظ”؟» وحص على توحيد الله تعالى. 
50000 ا ا م 1 1 5 0 
وقوله تعالى: #عل كل شَىْءِ مَدِير # عموم معناه الخصوص في المقدورات. 
5 د 5 
وقوله تعالى: #أبكلُ شيَءِ # عموم على إطلاقه. 

كمل تفسير (سورة الطلاق)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ فى الأسدية” ونور العثمانية: «طوقه الله». 

)۲( ف أخر جه البخاري »)9١196(‏ ومسلم )١1117(‏ من حديث عائشة بلفظ: «مَنْ ظَلَمَّ قِيدَ 
ِبْرٍ طُوَقةمِن سَبْع أَرَضِينَ. 

(۳) وهي شاذة» نقلها في إعراب القرآن للنحاس (4/ )٠١‏ عن أبي حاتم عنه» وهي رواية عصمة عن 
شعبة كما في جامع البيان (6/ .)٠٠٤١‏ والمفضل طريق الملنجي» واللؤلؤي عن أبي عمرو كما 
في الكامل للهذلي (ص: 559). 

(5) «وعظ) ليست في المطبوع ونجيبويه. 

)0( «المقدورات» ليست في المطبوع. 
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وهي مدنية بإجماع من أهل العلم بلا خلاف. 
2 3 چو مه e‏ 26 معو 4 12 رود له د ے 226 حرم 03 8 
قوله عر وجل: #أيكَأيها لی لر حرم ما أحل الله َك فی مرصات اوک واه عَفُور نحم 
اس رچ ا 2 کے و رط يو س1« ل و روم موت م 2 هدي م2 “خرن 
مد رض آله لک تحلة أيَمليكم الله موک ُهَعَم اکم وذ أس التي إل بَعَْضٍ 
وو حدِیتا لما بات بو وأظھره َه َو عرف بعصضة, وع عن بض فما تاها یہ فَالَتَ مَنْ 
أا ك هذا قال بن الْعليا ضير ©4. 
رُوي في الحديث عن زيد بن أسلم والشعبي وغيرهما ما معناه: أن رسول الله 
ية لما أهدى إليه المقوقس مارية القبطية اتخذها سُرّية» فلما كان في بعض الأيام وهو 
يوم حفصة بنت عمرء وقيل: بل كان في يوم عائشة رضي الله عنهاء جاءَ رسول الله 
كله إلى بيت حفصة فوجدها قد مرّت لزيارة أبيهاء فبعث رسول الله ية في جاريته» 
قال معهاء فجاءت حفصة فوجدتهماء فأقامت خارج البيت حتى أخرج رسول الله كلل 
مارا رایت ادعام هة ى غيرة اللر ن قال باوسول الله ما کا فى 


نسائك أهون عليك متي؟ أفي بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله اة مترضّياً لها: 


)١(‏ «اللون» في الأصل. 








0۸° سورة التحريم 
يريك أن اسما قالت: نعم» فقال: (إِنّي قد حرٌمتها»'» قال ابن عباس: وقال 
مع ذلك: «والله لا أطؤها أبدا» ثم قال: «لا تخبري بهذا أحدا» فمن قال: إن ذلك كان 
في يوم عائشة قال: اشتكتمها خوفاً من غضب عائشة؛ وخسن عِشرة لهاء ومن قال: بل 
كان في يوم حفصة قال: اسْتَكُتمها لنفس الأمر. 

ثم إن حفصة رضي الله عنها قرعت الجدار الذي كان بينها وبين عائشة رضي الله 
عنهما لتبشّرها بالأمرء ولم تر في إفشائه إليها حرجا واسْتَكْتَمَْهاه فأوحى الله بذلك إلى 
نبّه له ونزلت الآية7"). 

وروي عن عِكُرمة: أن هذا ليا شريك التي وهبت نفسها للنبي يي 
وذكر النقاش نحوه عن ابن عباس" ". 

وروى عبيّْد بن عمر عن عائشة رضي لله عنها: أن هذا التحريم المذكور في 
الآية إنما هو بسبب شراب العسل الذي شربه عند زينب بنت جحش» فتمالأت عائشة 
وحفصة وسودة على أن تقول له من دنا منها: أكلت مَكَافير ‏ والمغافير صمْغ العُرْفط - 
وهو حلو ثقيل الريح» ففعلن ذلك» فقال رسول الله كيا: «لاء ولكني شربت عسلاً)» 
تقلع لذ ف اال نط شال رس ا ل أشرته أبداا ركان یک :ات 
توجد منه رائحة ثقيلة» فدخل ‏ بعد ذلك على زينب رضي الله عنها فقالت له: ألا 
نسقيك من ذلك العسل؟ فقال: «لا حاجة لي به»» قالت عائشة رضي الله عنها: تقول 


%34 


)۸٥-۸٤-۸۳ /۲۳( أخرج هذه الروايات مرسلة» عن زيد بن سلم» والشعبي: الطبري في تفسيره‎ )١( 
وغيره.‎ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ )٤۷۸-٤۷۷‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء بنحوه. 

(۳) ضعيف» قال السيوطي في الدر المنثور )9175/١5(‏ أخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه بسند 
ضعيف» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبة لكايه الي ررم مَآأََلَ لَه كَ € في المرأة التي وهبت 
نفسها للنبي كلله. 








0۸۱ )۳-١( الآيات‎ 


سَودة حين بلغها امتناعه: والله لقد حرمناه» قلت لها: اسک 

قال القاضي أب محمد : والقول الأولة أن الآية نزلت يسبيب مارية - اصح 
وأوضح» وعليه تفقه الناس في الآية. 

ومتى حرم الرجل مالآ أو جارية دون نان ل يعتق 


تحريمه 00 .0 


واختلف العلماءٌ إذا حرّم زوجته بأن يقول لها: أنتِ علي حرام أو: الحلأل علي 
حرام» ولا يستثني زوجته: فقال ا ا الو اله 
ال لديا و ما ا واخ را تننين أو الارن 


وفال غد اللاك بن الاجر كن تلات ف لوعي و ابر ق کی 


وقال و السب وغ وروا ابد ا مداد عو مالك ارا ا 
في المدخول بها. 


وكوف فو فيد العريري الارن الدكاة واف راح ر 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (59117)) ومسلم )١517/4(‏ من رواية عبيد بن عمير» عن عائشة بلفظ 
مختصر» وأخرجه البخاري (0778)» ومسلم )١517/4(‏ من حديث عروة» عن عائشة بلفظ مطول. 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 744)» وشرح النووي على مسلم »)۷٤/٠١(‏ ومغني 
المحتاج (۳/ ۲۸۳). 

(۳) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ .)۲۸٦-۲۸٩‏ 

(4) انظر قول ابن الماجشون في: بداية المجتهد (۲/ ۷۷). 

)٥(‏ هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر حفيد عبد الرحمن بن عوف الزهري روى عن مالك الموطاً 
وغيره وتفقه بأصحابه وله مختصر في قول مالك المشهورء ولي قضاء المدينة والكوفة» وكان من 
أعلم أهل المدينة» توفي سنة 57 1ه الديباج المذهب (ص: .)٠١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ ١۲۹-٦۲۹)ء‏ وفي الأسدية (4-1)»: والمطبوع وأحمد؟ 
ونور العثمانية: «قال» بدل «كان». 








oAY‏ سورة التحريم 


وقال غير واحد من هل العلم: التحريم لا شيء وإنما عاتب اله رسوله كلا 

فيه ودّلّه على تَحِلَّةَ اليمين المبينة فى المائدة لقوله: "قد حر متهاء ووالله لا أطؤها أبداً)0©. 
5 5 م E‏ 3 

وقال مسروق: ما أبالي أحرّمتها أو قصعة من ثريدء وكذلك قال الشعبي: ليس 

التحريم بشيء» قال تعالى: # ولا فووا لماتصف الم الکذب هدا حل ودا 


حرام € [النحل: »]١١5‏ وقال تعالى: لا خر موأ طیّبتِ مآ حل َه کہ 4 [المائدة: ۸۷]» 
ومُحَرم زوجته قد سمِّى حراماً ما جعله الله حلالاً» وحرّم ما أحلّ الله ل . 


وقال أبى بكر الضلاق؛ وعمر الفاروق» وابن مسعود» وابن عباس وعائشة» 
وابن المسية وعطاء وطاوس» وسليمان بن يسار» وابن 11 وفتادة. وأ رة 


والأوزاعي» والحسن» وجماعة: التحريم يلزم فيه تكفير يمين بالله تعالى» والتّحِلّة إنما 
هي من أجل التحريم» ولم يقل رسول الله يكلِ: «والله لا أطؤها». 

وقال أبو قلابة: التحريم ظهار. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان» والكوفيون: هو ما أراد من الطلاق» فإن لم يرد بذلك 
طلاقاً فهو لا شيء(“. 


وقال آخرون: هو ما أراد من الطلاقء فإن لم يُرد طلاقاً فهي يمين. 


)١(‏ قاله الأوزاعي كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ »)٠١١‏ وأبو حنيفة كما في أحكام 
القرآن للجصاص (ه/ 7”517). 

(۲) تقدم في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر قول مسروق في أحكام القرآن للجصاص (07517/0)» والشعبي في شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (5/ .)١81١‏ 

(:) انظر نسبة هذا القول لمن ذكرهم المؤلف في الأوسط (9/ .)17/17191-19٠0‏ وفي الأصل: 
«من جهة). 

(5) انظر قول أبي قلابة وسفيان في الأوسط »)١15/9(‏ وقول أبي حنيفة وأصحابه في المبسوط 
(0/ 1-۷۰0/). 








الآيات )۳-١(‏ ره 


ودعا الله تعالى نبيّه يك باسم النبوة الذي هو دال على شرف منزلته وعلى فضيلته 
الى خضّه ها درو البعروةا ر الات غل سيب تكرييه على به ما حل 
الله تعالى له. 

8 را 52000 5 1 : 500 2 

و «الْمَرْضَاة) مصدر كالرّضَاء ثم غفر له تعالى ما عاتبه فيه ورّحِمّه. 

وقوله تعالى: *#قدفرض آله © أي: بَيّن وأثبت» وقال قوم من أهل العلم: هذه 
إشارة إلى تكفير التحريم» وقال آخرون: هي إشارة إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم. 

و«التَّحِلَّةً) تسودوو د وأدغم لاجتماع الكليوءو حالف هذه الآ 
على الآية التي فسّر فيها الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى. 

و«المَوْلَى»: المُوَالي النّاصرٌ العاضد. 


عدم 2 و 


وقوه تعالى: ظوإة كرالك # الآية معام اذكر يا محمد ذلك على رج الات 


والعتب لهن» وقال الجمهور: «الحديث»: هو قوله ية في أَمْر مارية. 
وقال آخرون: إنما هو قوله يَككةِ: إنما شربثُ عسل و لبعض روو 4 هي حَفصة 
رضي الله عنها. 
OED Soa a Es‏ 
وكان إخبارها لعائشة رضي الله عنهاء وهذا ونحوه هو التظاهر الذي عوتبتا فيه. 
قال مود ون ران الحديف الذى أب إلى تفع أن قال لها وأشترى بان 


£ 2 2 
أبا بكر وعمر يملكان أمر أمتى من بعدي خلافة7". 


)١(‏ في المطبوع: «قدّره». 
(۲) وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: ۲۷۷). 
(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۰/ ۲۲۳-۲۲۲) وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








8م سورة التحريم 


وات كا فى هل الا مرة إلى مرلن وهر ة إلى واش لآن ذلك يجوز 
في «أَنباً) انبا إذا كان دخولهما على غير الابتداء والخبر» فمتى دخلت على الجملة 
تعدَّت إلى ثلاثة مفعولين» ولا يجوز الاقتصار. 

وقوله تعالى: #وَأَظهرَءأسَهْعَيَهِ 4؛ أي: أطلعه 

وقراً الكسائي وحده» وأبو عبد الرحمن» وطلحة» وأبو عمرو بخلاف والحسن» 
وقتادة: #عرّفَ* بتخفيف الراء. 

وقراً الباقون وجمهور الناس: عرب € بشدها. 

والمعنى في اللفظة مع التخفيف : جار بالعنب واللوم؛ كما تقول لإنسان يؤذيك: 
قد عرفت لك هذاء ولأعرقزة لاف هذا عت لأجار كك غ ونحوه في المعنى 
قوله تعالى: # اا ا آله ماف لوبهم فَأَعَرِض عَْحَمَ € [النساء: »]٦۳‏ 
فلم الله تعالى زعيم بمجازاتهم» وكذلك معرفة النبي بلا والمعنى مع الشَّدّ في الرَّاءِ: 
أعلم به ونب عليه. 


ا سام سه 


وقوله تعالى : #وأعضعنبعّض #؛ أي: تكرما وحياءً وحسن عشرة. 

قال الحسن: ما استقصى كريم قط”". 

[وروي: أن رسول الله يكل طلّق حينئذ حفصة رضي الله عنهاء ثم إن الله تعالى أمره 
بمراجعتها]»» وروي أن رسول الله ية عاتبها ولم يطلّقهاء فلما أخبر رسول الله يك 


)١(‏ وهما سبعيتان» التخفيف للكسائي» كما في التيسير (ص: »)۲٠۲‏ وهو اختيار أبي بكر» والأزرق» 
وهارون» ووهيب كلهم عن أبي عمرو كما في الكامل للهذلي (ص: 2559 وهو ليس في المطبوع 
وأحمد" ونجيبويه والحمزوية. 

(؟) في الأسدية (4-7) والمطبوع: «وأبتّ». 

(۳) تفسير الثعلبى (0*557/9). 

©( ابس ف التحمووية والتعايك صم احرج ا اود © واا ١ ٠/0‏ والدارمي = 








الآيات (0-5) همه 


بالخبر وأنها أفشته إلى عائشة ظنت أن عائشة فضحتهاء فقالت 
0 


کک ا ی ی وو سور 2 2 


قوله عر وجل : إن تن وبال تو فقد صت فوا وَإن تھ را لیو ان الله هو موه 
وجري وص امن وميه بعد دك ھر )ی ندران طلقک أ بره ونا 
خاک سامت مومت یکت يبب ي عَِدَابٍ سبحت تيبب وأبُكارا(ر)4. 

المخاطبة بقوله تعالى: #إرإن نوا هي لحفصة وعائشة رضي الله عنهماء و 
حديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: من 
اللتان تظاهرتا على رسول الله كَِةِ؟ قال: حفصة وعائشة . 

وقوله تعال + 2اصَكت تلوتكً] 4 ماد مانت عن الكثدلة والضواتيو رال 
الميّلُ» ومنه: صاغية الرجل» وهم حواشيه الذين يميلون إليه» ومنه: أصْعَّى إليه بسمعه 
وَأَصْعَى الإناء. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (فقد زاغت فُلُوبْكُمَا)» والزَّيعْ: المَيْلء وعزفه في 
حلاف الحق» قال مجاعد: كنا نرى صت # شيعا هيئاً حت سمغنا قراءة ابن مسعود: 


(زاغت)20. 


وجَمّع القلوب من حيث: الاثنان“ جَمْعْ ومن حيث لا لبس فى اللفظ. 


= (537/15) وابن ماجه (232615)» وابن حبان (۱۳۲۲)» والحاكم (۱/۲ /91) من طريق: يحيى بن 
زكريا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
عمر» والحديث له طرق أخرى» انظر: إرواء الغليل (۷/ .)٠١١‏ 

.)97 /۹۲ /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (554 7)» ومسلم )١41/4(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) وهي شاذة؛ انظرها مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۲۳/ 5/17 -5/85 )» والهداية لمكي (۱۲/ 017079. 

(4) في الأصل ونور العثمانية: «الإنسان». 








[الرجز] 


01) و وره‎ 0 ET 

ظهرَاهمًا مثل ظهور التَرسَينِ ETE‏ ميل ها دحيو لاا يلد 8 18-83 1# عدخ دا 2 

ومعتى الآية: إن تما فقد كان منكما ما يتبغى أن يتاب منه» وهذا الجواب الذي 
هو للشرط هو متقدم في المعنى» وإنما ترتّب جواباً في اللفظ. 

و#إن تظاهر ا معناه: تتعاونا. 

ر ت و 
[وقرأ جمهور الناس والسبعة: #تظاهرا# أصله: تتظاهرا]" فأدغمت التاءٌ في 
وق رأعكرمة مولى ابن عباس: (إن تنظاهرا) بتاةين على الأصل7©. 


وا الكرفوة ولعت رابو وجا والح مخف القذام على حدق لقا 
الو ادو 


وروي عن أبي عمرو: أنه قرا بتشديد الظاءِ والهاءِ دون ألف©. 

و اا رو الم 

وقوله تعالى: ورل وَصَلِحُ لْمُؤْمِينَ 4 يحتمل أن يكون عطفاً على اسم الله 
تعالى في قوله: هو » فيكون (جبريل وصالح المؤمنين) في الولاية. 


)١(‏ البيت للخطام المجاشعي» كما في الكتاب لسيبويه (۸/۲٤)ء‏ ولسان العرب (5؟/89)» والمحكم 
(/0300) ثم نسبه سيبويه بعد ذلك (۳/ 577) لهميان بن قحافة» ونسبه لهميان أيضا ابن بري في 
شرح الشواهد (ص: ١١١‏ )؛ وجاء في روح المعاني /۱١(‏ ۲۸۲) منسوباً للعجاج» قال في خزانة الأدب 
(015/1): والصحيح أنه من رجز لخطام المجاشعي وهو شاعرٌ إسلاميٌ لا لهميان بن قحافة. 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد". 

(۳) نسبها له أبوحيان في تفسيره (۸/ 7/85) 

(5) وهما سبعيتان» التخفيف للكوفيين كما في التيسير (ص: »)۷٤‏ ورواه هارون عن أبي عمروء كما 
في الكامل للهذلي (ص: 2549)» وفي الأصل: وقرأ نافع بخلاف عنه وعاصم وطلحة إلخ... ولم 
أجد هذا الخلاف لنافع. 

.)٠١۹ وهي شاذة» رواها عنه عبد الوارث كما في مختصر الشواذ (ص:‎ )٥( 








oAV )0-5( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون (حِبرِيْلُ) رفعاً بالابتداءِ وما بعده عطف عليه و#ظهايرٌ 4 
الخبر» فيكونون حينئذ من الظهراء”" لا في الولاية» ويختص بأنه مولى الله تعالى. 

واختلف الناس في (صالح المؤمنين): 

فقال الطبري وغيره من العلماء: ذلك على العموم يدخل في ذلك كل صالح. 

وقال الضحاكء وابن جبير» وعكرمة: المراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء رواه 
ابن مسعود عن النبي بي وقال مجاهد نحوه» وقال أيضاً: وعلىٌّ رضي الله عنه. 

وروى على رضي الله عنه عن النبي لاء أنه قال: (صَالح المؤمنين): علي بن أبي 
طالب» ذكره التعلبي7". 

وقال قتادة» والعلاءٌ بن زياد”»؛ وغيرهما: هم الأنْبياءٌ عليهم السلاه0*» وإنما 
عونب ذلك ا کر ام ته الهم قدو و وة انيم عون بيذ اليس 


)١(‏ في المطبوع: «من الظهر». 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٠٤۷۷(‏ وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» )1٠١(‏ من طريق 
الحسين ابن حريث» عن عبد الرحمن بن زيد العمي» عن أبيه عن شقيق» عن ابن مسعود عن النبي 
َك في قوله عز وجل : إن لله هو موه وَجِبْريلُ ودح لْمْؤمِنِنَ# قال: أبو بكر» وعمر» وعبد الرحيم 
ابن زيد بن الحواري العم متروك. 

(۳) منكرء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (۸/ 5 »)2١5‏ والثعلبي في تفسيره )۳٤۸ /٩(‏ 
من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمرء عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» قال حدثني رجل ثقة» يرفعه إلى علي بن أبي طالب فذكره مرفوعاء وهذا خبر ضعيف 
ومنكر كما قال ابن كثير؛ أولاً فيه راو لم يسم» ومحمد بن بن جعفر بن محمد هذا ذكره ابن عدي 
في الكامل (5/ ۲۲۷) حدثنا الجنيدي» عن البخاري حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني إسحاق بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي وكان أوثق من أخيه محمد وأقدم سناً. 

(5) هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح» أبو نصر العدوي البصري» أرسل عن النبي يه وحدث عن 
عمران بن حصين وأبي هريرة وعنه الحسن» وقتادة» ومطر الوراق» وقد كان زاهدا خاشعا قانتا لله 
بكاء» توفي بالشام سنة 5 4ه تاريخ الإسلام (5/ 545). 

(5) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (9/ .)۳٤۸‏ 








[ه/ 17[ 


مه سورة التحريم 

وقوله تعالى: #وصَيلحٌ # يحتمل أن يكون اسم جنس مفرد» ويحتمل أن يريد: 
«وصالحوا» فحذفت الواو في خط المصحف كما حذفوها في قوله تعالى: #سَنَدَعٌ 
اباي € [العلق: 18] وغير ذلك. 

ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للنبي كَلِْ: يا رسول الله» لا تكترث بأمر نسائك» والله معك وجبريل معك وأبو بكر 
مع واا عاك قت لك ال تمواق ت من قرول ع 

قال المهدوي: رُوي أن هذه الآية نزلت على لسان عمر رضي الله عنه» وكذلك 
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لزوجات النبي : سن 3 رب إن طَلْقَكّن 
وچا خير ا کی فز لت الكزة عا ر ر 

1 م 5 3 

وقال عمر رضي الله عنه: قالت لي أم سلمة: يا ابن الخطاب أدخلت نفسك في 
كل شيءٍ حتى دخلتٌ بين الرسول ا وبين نسائه» فأخذتني أخذاً كسرتني به0©. 

وقالت لي زينب بنت جحش: يا عمر! أما يقدر رسول الله ةن يعظ نساءه حتى 
تين انت 

+ ٠. 2g e 

وقراً الجمهور: #طَلَفَكنَ © بفتح القاف وإظهارها. 


)١(‏ بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما أخرجه مسلم في حديث ابن عباس الطويل )١41/9(‏ قال ودخلت 
عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن 
كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. 

(۲) أخرجه البخاري (4417) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وانظر التحصيل للمهدوي (”/ 
(fo‏ 

(۳) متفق عليه» هذا جزء من حديث ابن عباس الطويل الذي أخرجه البخاري )٤۹۱۳(‏ ومسلم .)١51/4(‏ 

(6) أخرجه البخاري (487 5) وليس فيه التصريح بالقائل» وإنما جاء التصريح بأنها زينب بنت جحش 
رضي الله عنها عند الخطيب في الأسماء المبهمة (۲/ )1٩‏ من طريق حميد» عن أنس. 








الآيات (0-5) °۸۹ 


0 0 وا سي 
و TT‏ راز وا واي مج 


دراه مكو اللو وسعنيفت النال: 

وقراً نافع» وأبو عمروء والأعرج» وأبو جعفر: أن يبدل بفتح الباء وشد 
الدال"» وهذه لغة القرآن في هذا الفعل. 

ES‏ بشعويعي ا ا رلا إقارة إلى 
التصديق والعمل» والإيمان تخصيص للإخلاص”7*' وتنبيه على شرف موقعه. 

وفيت € معناه: مطيعات. 

و«السّائحات» قيل: معناه صائمات» قاله أبو هريرة» وابن عباس وقتادة0 2 
والضحاك"» وذكر الزجاج أن النبي بلا قاله0. 


)١(‏ وهي سبعية» للسوسي بخلفه كما في التيسير (ص: ۲۲)» ورواية عباس في النشر .)۲۸١ /١(‏ وفي 
الحمزوية: «ابن عياش». 

)۲( الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 0"07. 

(۳) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: »)۱٤٤١‏ والنشر (۲/ 7315). 

)€( «للإخلاص» ليست في المطبوع. 

(5) أثر أبي هريرة سيأتي فقد اختلف في رفعه ووقفه» وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرجه 
الطبري )٠١١/۲۳(‏ من طريق عطية العوفي. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (5/ *070. 

(۷) تفسير الطبري (۲۳/ 590)» والهداية لمكي .)۷٥۷٤ /١7(‏ 

(۸) معاني القرآن للزجاج (5/ »)۱۹٤‏ والصحيح مرسل أو موقوف» أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
0 ومن طريق البيهقي في الشعب )7١61/8(‏ من طريق جنيد بن حكيم الدقاق» عن حامد ابن 
يحيى البلخي» عن سفيان بن عيبنة» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله ية عن السائحين فقال: «هم الصائمون»» وقد اختلف على ابن عيينة فروي عنه موصولا 
كما تقدم في هذه الرواية» قال البيهقي: هكذا روي بهذا الإسناد موصولاً والمحفوظ عن = 








0۹۰ سورة التحريم 
وقيل: معناه: مهاجرات» قاله زيد بن اسل . 
وقال ابن زيد: ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة”). 
وقيل: معناه: ذاهبات في طاعة الله تعالى» وشبه الصائم بالسائح من حيث 


: 7" السائح ولا ينظر في زاد ولا مطعم» وكذلك الصائم يمسك عن ذلك فيستوي 
هو والسائح في الامتناع وشظف العيش بفقد الطعام. 


وقوله تعالى: يبت وأبكارا € تقسيم لكل واحدة من الصفات المتقدمة» وليست هذه 
الواو غا مك وآ يكال ا واو ا لآم اها ضرورية وار مشت لاغ الک 
رل وجل: کا لذن امنا قرا اسک امک ان وھا اا و 


مہا ملھک خلا شد ا لایعضوت ا ما رشم دقلو امرون 87 متام ا أل نرا 
امزوا یوم اخروت ما کم سملو )بای ریت امنأ ویوا لآو و سوا سك 
آل وان امنأ مع وشم بی بیت لدم بانیم ولو ربا آم اورت 
رفي 0 ا ر 


واعَفِ رلا تك ڪل ڪل سىء قَرِيرُ ). 


- ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير عن النبي بيا مرسلآء وهذه الرواية أخرجها مسدد في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة (۲۱۸۲)» والبيهقي في الكبرى (5/ »)٠١‏ وفي معرفة السنن (5/ 07517 
من طريق علي بن المديني» والطبري )٠١ /١7(‏ من طريق عبيد بن وكيع كلاهما عن ابن عبينة» 
عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير مرسلاً وهو الصواب» وقد أخرجه ابن المقرئ في معجمه 
(017/5) والدارقطني في العلل (۸/ )۲٠۷‏ من طريق أبي عوانة» والعقيلي في الضعفاء (599) وابن 
عدي في الكامل (۲/ ۲۲۰) من طريق حكيم بن خذام أبو سمير» كلاهما-أبو عوانة» وحكيم -عن 
الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الدارقطني: والصحيح عن الأعمش موقوفاً 
عن أبي هريرة. اه. 

.)47 /5( وتفسير التعلبي (۹/ ۹٤۳)ء وتفسير الماوردي‎ ))44٠ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ »249٠‏ والهداية لمكي (۱۲/ 4 1/01)) بتصرف يسير. 

() في المطبوع: «ينهمك». 








٥۹۱ )۸-٦( الآيات‎ 


OS: 


[قوله تعالى: فوا انش وهلي معناه: اجعلوا وقاية بينكم وبين النار» وقد 
تقدم غير مرة تعليل اللفظة]“. 
e‏ ر صد 5 5 5 
وقوله تعالى: #وأْهَليك 4 معناه: بالوصية لهم والتقويم والحمل على طاعة 
الله تعالى. 
وفى حديث: «(لا تزن فيزن أهلك» وفى حديث آخر: (رحم الله رجلا قال" 
هلاه صلاتگ صیامگم» م کہ ا يد 
2 د ءالا 5 
وقرأ الجمهور: #وقودها # بفتح الواو. 
وقرا مجاهد» والحسن» وطلحة» وعيسى » والفياض بن غزوان» وات حيوة 
5 2 
وقيل: هما بمعنى» وقيل: الضم مصدر والفتح اسم. 
ويروى: أن الحجارة هي حجارة الكبريت» وقد تقدم القول في ذلك في سورة 
البقرة» ويروى أنها جميع أنواع الحجارة. 


| 


يا 


وفي بعض الحديث: أن عيسى بن مريم عليه السلام سمع نينا بفلاة من الأرض» 
فتتبّعه حتى بلغ إلى حجر ين ویحزن» فقال له: ما بالك ايها الحجر؟ قال: يا روح الله 
gl‏ 


إني سمعت الله تعالى يقول: #وقودها الاس وَأَطْْجَارَهُ 4 فخفت أن أكون من تلك 
الحجارة» فعجب منه عيسى عليه السلام وانصرف) ويشبه أن يكون هذا المعنى في 


)٤(‏ سقط من الحمزوية وأحمد". 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «التقديم»» وفي أحمد": «التقوي». 

() لم أقف عليهما. 

(۷) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۳۲۳). 

() في المطبوع ونور العثمانية: «ما لك». 

(9) أخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور (5 /١‏ 041). 








o۹۲‏ سورة التحريم 


التوراة أو في الإنجيل» فذلك الذي سمع الحجر إذا عَبّر عنه بالعربية كان هذا اللفظ. 

ووصف الملائكة بالغلظة معناه فى القلوب والبطش الشديد والفظاظة؛ كما قال 
تعالى لنبيّه يكِ: مول كدت مَطَا علي للب لَأَنْفَصُوا نول 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

و«الشّدَّة): القرّق وقيل: المراد شدَّتهم على الكمّارء فهي بمعنى الغلظة. 

ثم وصفهم تعالى بالطواعية لربهم» وكرّر المعنى تأكيداً بقوله سبحانه: #وَيفَعَلُونَ 
امرون #. 

2 7 ضرع سب كر جل ع ود و ر م يق و 5 : 2 

وفي قوله تعالى: #ويفعلون مَابِوْمرُونَ © ما يقتضي أنهم يُدخلون الكفار النار بجد 
واختيار ويغلظون عليهم» فكأنه قال بعد تقرير هذا المعنى: فيقال للكفار: الَاتحزِرُواً 
لوم 4 أي أن المعذرة لا تنفعكم» وإنما تجزون بأعمالكم, فلا تلوموا إلا أنفسكم. 

2 و 

ثم أمر عباده بالتوبة» والتوبة فرض على كل مسلم'. 

و«تاب» معناه: رجع» فتوبة العبد رجوعه من المعصية إلى الطاعة» وتوبة الله 
تعالق على العبد إظهار ضللاحه ونعمته عليه فى الهداية للطاعة» وقبول ثوبة الكافر 

و 


يُقطع على الله تعالى بها إجماعاً من الأمة. 


فجمهور أهل السّنََّ على أنه لا يُقطع بقبولها ولا ذلك على الله تعالى بواجب» 
والدليل على ذلك دعاءٌ كل أحد من التائبين في قبول التوبة» ولو كان مقطوعاً بها لما 
كان للدعاء معنّى في قبولهاء وظواهر القرآن في ذلك هي كلها بمعنى المشيئة(". 


(۱) انظر الإجماع على فرضية التوبة على كل مسلم في: الإقناع (4/ 701/7). 

(۲) انظر الإجماع على صحة توبة الكافر في شرح المقاصد (؟/ 45 7). 

(۳) انظر مذهب جمهور أهل السنة بأن التائب غير الكافر واقع قبول توبته تحت المشيئة في: شرح 
المقاصد (؟75147/1). 








o۹۳ )۸-٦( الآيات‎ 


وروي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: التوبة إذا توافت شروطها قطع على 
الل قال شالك" 

قال القاضى أبو محمد وهذا تمسك بظواس القرآث» وعلى هذا القرل أطقت 
الع 
المتمكن» وأما غير المتمكن كالمجبوب في الزنا؛ فالندم وحده يكفيه» والتوبة عبادة 
كالصلاة وغيرهاء فإذا تاب العبد وحصلت توبته بشروطها وقبلت ثم عاود الذنب 

و 1 
فتوبته الأولى لا تفسدها عودة» بل هي كسائر ما يحصل من العبادات. 

و«التَضُوحٌ» نا مالحة من النصي أي: توبة تصيحف صاحبها وأرشتدتة: 

وقرأ الجمهور: #نْصويًا # بفتح النون. 


ا 
30 0 


وفر أبو بكر عن عاصم» وخارجة عن نافع» والحسن. والأعرج» وعيسى: 
لوحا بضم النون”» وهو مصدرء يقال: نصح ينصح نصَاحةً ونُصُوحاً قاله 
الزجاج. 

فوصف التوبة بالمصدر كالعدل والزور ونحوه/ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة التصوح: هي أن يتوب ثم لا يعود 


ولا یرید أن يعودا". 


)١(‏ في المطبوع: «توافرت»» وفيه: «عن الحسن الأشعري». 

() انظر ما نسبه المؤلف لأبي الحسن الأشعري في شرح الزرقاني على الموطأ (۲/ .)١١۸‏ 

() انظر قول المعتزلة بالقطع بقبول توبة العاصي في شرح المقاصد (۲/ 757). 

(:) انظر معنى التوبة في الشرع وشروطها وصحتها مع تكرر أسبابها في: شرح المقاصد (۲/ 47-154١‏ 7). 
() وهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: ))7١7‏ وخارجة عن نافع في السبعة (ص: .)514١‏ 
(5) معاني القرآن للزجاج .)۱۹٤/٥(‏ 

(۷) صحيحء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)٠۳‏ وابن أبي شيبة »)۴١۹۳۲(‏ وهناد في الزهد = 


[1V [ه/‎ 
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وقال ابو بكر الوراق: هي أن تضيق عليك الأرض بما رحبت كتوبة الذين 
خا 

وقوله تعالى: سىرك € الآية ترجية» وقد رُوي أن «عَسَّى» من الله تعالى واجبة. 

والعامل في يوم * هو (يُدْخلكٌةْ). 

وروي في معنى قوله تعالى: يوم لَاِيخْزى اله الى 4: أن محم دا ية تضرّع في أمر 
آنه فأوحى الله تعالى إليه: إن شئت جعلتٌ حسابهم إليك» فقال: يا رب أنت أرحم بهم: 
فقال الله تعالى: إذً لا أخزيك فيهم”"» فهذا معنى قوله تعالى: بم ازى لهألل 4. 

والخِزْيٌ المكروة الذي يترك الإنسان حيران خجلاً مهموماً بن يرى نقصه أو 
سوءَ منزلته. 

وقوله تعالى: #وَاَلَدِينَ َ!مَموْمَعَهُ 4 يحتمل أن يكون معطوفاً على #أَلبََّّ * 
فيخرج المؤمنون من الخزي. 

ويحتمل أن يكون ابتداء» و #نورَهُمٌ يسَى # جملة هي خبره» ويبقى النبي كَل 
ميخصوضا تشبلا بأنة لايخزى. 

وقد تقدم القول في نظير قوله تعالى: يس ورهم ببْنَ م وياهر [الحديد: .]٠١‏ 


قرأ سهل بن سعك: (بِإِيمَانهم) بكسر ال" 


= (401) وغيرهم من طريق الثوري عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمر رضي الله 
عنه» بنحوه. 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) منكرء أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن بالله» (570) قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن 
شيخ من قريش قال: أوحى الله إلى نبيه محمد 45: «أتنحب أن أجعل أمر أمتك إليك» قال: لايارب 
أنت خير لهم» فأوحى الله عز وجل إليه إذن لا أخزيك فيهم». 

(۳) وهي شاذة» وانظر: المحتسب (۲/ »)٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: 41/8) وفيهما سهل بن 
شعيب» وتقدم مثلها في (سورة الحديد). 








الآيات )١١-9(‏ هوه 


وقوه تعالى: رايم ارتا 4 قال الحسن بن أبي لصيو هو عندما يرون 
من انطفاءٍ نور المنافقين حسب ما تقدم ته تفسيره» وقيل: برل ن أعطى فی الور در 
مايرى من موضع قدميه فقط"١).‏ 

قوله عر وجل: ياج ان جهد ألما لكوي ولف عل وهر 
ھم ویش الم ا صرت آله متا لے کفروا ارات وج مرت لكان 
ت دی م عاد ا صان انتاهما فر ماع ا مريت ا وقيل ادغ 
لادم لدا خلت ). 

هذه الآية تأكيد لامر الجهاد وفرضه المتقدم» والمعنى: دُمْ على جهاد الكافرين 
بالسيف» وجاهد المنافقين بنجههم" بإقامة الحدود عليهم» وضربهم في كل جرائمهم 
وعند قوة الظن بهم ولم يعين الله تعالى لرسوله بي منافقاً يقع القطع بنفاقه؛ لآن 
العفيف الاي كانوا بغ روف كان كلسي لا مره فيا لهم الان الاب ول العامة 
عليهم»: هي فظاظة القلب والانتهار وقلة الرفق بهم. 

وقراً الضحاك: (وَأَغْلِظٌ) بكسر اللام وقطع الألف. 

وهذان المثلان اللّذان للكفار والمؤمنين معناهما: أن من كفر لايُغني عنه من الله 
شيء ولا ينفعه وَرَرّ ولو كان متعلقاً بأقوى الأسبابء وأن من آمن لا يدفعه دافع 
عن رضوان الله تعالى ولو كان في أسوأ منشأ وأَحَسٌ حال» وقال بعض الناس: إن 
في المثلين عبرة لزوجات النبي يكل حين تقدم عتابهُن. وفي هذا بُعْد؛ٍ لآن النّص أنه 
للكفار يبعد هذا. 


واختلف الناس في خيانة هاتين المرأتين - فقال ابن عباس وغيره: خانتا في 


)00 تفسير الطبري (595/77)» ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ١7١؟)‏ بتصرف. و«موضع» ليست في الأصل. 
)۲( «(بنجههم» ليست في المطبوع» وهي غير واضحة في أحمد". 
(۳) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 417) لكن ضبطها بكسر الهمز واللام. 








°۹ سورة التحريم 
الكفر» وفي أن امرأة نوح كانت تقول للناس: إنه مجنون» وأن امرأة لوط كانت تنم إلى 
قومه متى ورد ضيفء فتخبر به 
قال ابن عباس: وما بغت زوجة نبي قط ولا ابثّلي الأَنبياءٌ في نسائهم بهذا(2©. 
وقال الحسن_في كتاب النقاش -: خانتاهما بالكفر والزنا وغيره" 
وقراً الجمهور: ْنَا بالياءء وقرأً مبشر بن عبيد: (تُغْنيَا) بالتاء من فوق 0 
قولة ع1 ويل 3101# OA‏ الث رت 
ابن لي عند ك با فى الْجَنَّةَ ونی من فِرَعَوت وَحَمَلِه- ونی م يت لتر ِالظيلميت © 


وم اب عفر آل أَحَصَدتَ وھا افيه ن وتا وَصَدَّكَتَ يِكلِمَاتٍ ربا 
ويه وات میں ©4 


امرأة فرغوق اسمها: اة 

وقولها: #وَعَمَلِه 4 معناه: وكُفْره وما هو عليه من الضلالة» هذا قول كافة 
ال 

وقال جمهور من المفسّرين: معناه: من ظلمه وعقابه وتعذيبه لي. 

ورُوي في هذا: أن فرعون اتُصل به إيمانها بموسى عليه السلام» وأنها تحب أن 
يغلب» فبعث إليها قوماً فقال: إن رأيتم منها ذلك فابطحوها في الأرضء وَوَتَّدُوا يديها 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره )٤۹۸/۲۳(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه. وفي 
أحمد: «كانت تقول لقومه متى ورده ضيف وتنم عليه وتخبر به»» وكذا في المطبوع» إلا أنه سقط 
منه: (وتنم عليه). 

() أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 57 7) من طريق: الضحاك عن ابن عباس قال: قال» ما بغت امرأة 
نبى قط . ْ 

.)٠٠١ /٠١( البحر المحيط‎ )۳( 

)٤(‏ وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 417/8). وفي المطبوع: «بشر). 








الآيات )١١-١١(‏ ۹۷ 
ورجليهاء وألقوا عليها أعظم حجرء وإن لم تروا ذلك فهي امرأتي» قال: فذهب القوم» 
فلما أحسّت بالشَّرٌ منهم دعت بهذه الدعوات؛ فقبض الله تعالى روحهاء ووضع أولئك 
أمر الحج ر بشخص لا روح فيه» ورُوي في قصصها" غير هذا مما يطول فاختصرته 

وقال آخرون_في كتاب النقاش -: #وَعَمَلِهِ € كناية عن الوطءٍ والمضاجعة". 
وهذا ضعيف. 

سي TT‏ 
عليه السلام نفخ فيها الروح من جيب" الدرع. 

وقال قوم من المتأولين”©: هو الفرج الجارحة؛ ولفظة #أَحَصَنتَ ) إذا كان فرج 
الجارحة متمكنة حقيقة» والإحصان: صَوُنُه وهي فيه مستعملة. 


14 


0 


وإذا قدرناه فرج الدّرْع فلفظة #أَحْصَّنَتَ € مارا من يحي أخضكه وا 
رھ ت ضار فيلك لا 


ر 


وقوله تعالى: #فنَفَخَنا» عبارة عن فعل جبريل عليه السلا وتفخ جبريل 
عليه السلام حقيقة» وإن ذهب ذاهب إلى أن التَمخْ فعل الله تعالى» فهو عبارة عن خلقه 
واختراعه الولد في بطنهاء وشبه ذلك بالنفخ الذي من شأنه أن يُسير الشيء برفق ولطف. 


)١(‏ «أمرا ليست في الأسدية» والمطبوع» وفي الأصل: «حجر الأمرا. 
(١‏ «في قصصها» ليس في المطبوع. 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) فى الأصل والأسدية؛ : «صينة». 

46 فال «(جنب). 

(5) «من المتأولين» ليست في الأسدية» والمطبوع وأحمد". 

(۷) في المطبوع: «سار». 








وقوله تعالى: ين روما إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك 
كما تقول: بيت الله» وناقة الله» كذلك الروح والجنس كله هو روح الله. 
وقراً الجمهور: #وَصَدَّقتَ € بشد الدال» وقرأ أبو مجلز بتخفيفها(". 


2 


| 


الإفراد 
فأما الإفراد فَيْمَوّي أن يريد أمر عيسى عليه السلام. 
ويحتمل أن يريد اسم جنس وهو التوراة. 
ومن قرا بالجمع فَيَقَوَّي أنه يريد التوراة» ويحتمل أن يريد أمر عيسى عليه السلام. 
وقراً ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم ونافع: 
#وَكِتَابهِ © على التوحيد. 
وقراً أبو عمرو» وحفص عن عاصم» وخارجة عن نافع: وكسيد 4 بضم التاء 
على الجمع”". 
وقراً بو رجاءٍ بسكون التاء: (وَكُتْيو)!؟»» وذلك كله مُراد به التوراة والإنجيل. 
و« الْقَاننُونَ»: العابدون» والمعنى: كانت من القوم القانتين في عبادتها وحال دينها. 


كمل تفسير (سورة التحريم)» والحمد لله ربٌ العالمين 


وق 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 41/8 ) لقتادة. 

(۲) وهي شاذة» نسبها له الثعلبي في تفسيره (4/ )١۲‏ وزاد الحسن وعيسى. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)۲٠۲‏ وخارجة عن نافع في السبعة (ص: .)54١‏ 
(4) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ 877). 
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تفسيرسورة الشلاك» على يركة الله تعالى وعوكة 


وهي مكية بإجماع. 
وكان رسول ا كلقي وها کل ا عة أ د جه روا جاع مر قرعا إلى 
عابر بو غاا 


»)٤١ /۳( وأحمد‎ ))57 4 /٠١( في صحته نظرء هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
والترمذي‎ »2237١9( والبخاري في الدب المفرد‎ »)۳٤١١( والدارمي‎ »)٠١٤١( وعبد بن حميد‎ 
,)٠١ 51/5-١١ وابن الضريس فى فضائل القرآن (۲۳۸)ء والنسائى فى الكبرى (ه/ا5‎ ))۲۸۹۲( 
وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)۲۷۲-۲۷١-۲۷٠-۴۹۹-۲۹۷-۲۹٩( والطبراني في الدعاء‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (455 ؟) وغيرهم من طرق عن ليث بن ابي سليم» عن ابي‎ »)5075( 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله بء لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك.‎ 
وليث بن أبي سليم ضعيف» وذكر الحاكم وربما يفهم من كلام أحمد كما سيأتي أن مدار الحديث‎ 
عليه» ولكنه قد توبع من المغيرة بن مسلم القسملي وهو صدوق» كما عند البخاري في الأدب المفرد‎ 
والنسائي في الكبرى (١٤۷٤١٠)»ء وتوبع أيضاً من داود بن أبي هند كما عند الطبراني في‎ .)» 37١ 
جميعهم‎ »)١47*( الصغير (487)» وتابعه عبد الحميد بن جعفر» كما عند الطبراني في الأوسط‎ 
ليث» والمغيرة» وداود» وعبد الحميد  عن أبى الزبير به» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه» لكن‎ - 
والساي في الكيرع //40/0 :نو الترمي‎ +١١-١١١: احرج أبرعييد في فضائل الق ران من‎ 
= والبيهقي في الشعب (107 7) من طريق أبي خيثمة‎ »25١7/7( والحاكم في المستدرك‎ )1895( 








= زهير بن معاوية قال: قلت: لأبي الزبير أسمعت أن جابراً يذكر: أن النبي بيه كان لا ينام حتى يقرأ 
ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك؟ فقال أبو الزبير: حدثنيه صفوان أو أبو صفوان» وجاء 
عند الترمذي وغيره: صفوان أو ابن صفوان» وفي فضائل القرآن أن الشاك هو زهير بن معاوية» وقال 
الترمذي عقبه: وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر» وروى ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة (۲/ )۲٠١‏ من طريق: أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار عن أبي جعفر حمدان 
ابن على الراق قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث زهير» عن أبى الزبير» عن جابر أن 
ال کو کان لا بام ى بترا اللجدة وتبارك: قال: سيك کر إذا جا بای هو روزا 
ذاك ليث رواه» ووقع في بحر الدم لابن عبد الهادي رقم (۳۲۰) رواية محمد بن بحيى وقد سألت عن 
حديث زهير عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي ئي كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك» قال: حسبك 
بزهير إذا جاءك بالشى» زهير ثقة» وإنما ذلك ليث رواه» وقال الدارقطني في العلل (۱۳/ :)١٤١‏ 
وقول زهير أشبه بالصواب من قول ليث» ومن تابع» وأجاب أبو حاتم برواية زهير على حديث ليث 
كما في العلل »)١17(‏ وقال الحاكم عقب رواية زهير هذه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه لأن مداره على حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير» أقول: الذي يقتضيه قول أبي 
الزبیر عند الأكثر: حدثنيه فلان» وزاد عند أبي عبيد في فضائل القرآن وابن الجعد فی مسنده (١711؟)‏ 
من فى الذي + یی كابر حه رک خاد دران آلو ابن مرا درد أن ببيى اد : 
عن جابر» تفسير الترمذي لعبارة أبي الزبير في جوابه على زهير بن معاوية بقوله: وكأن زهيراً أنكر أن 
يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر.اه. يعني كأن زهيراً خرص أن يكون عن أبي الزبير عن 
غير جابر» ولم يقل الترمذي: كأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث سمعه أبو الزبير من جابر» إشارة 
إلى تدليسه المعروف به» وعبارة الحافظ في الإصابة (۳/ )5٠‏ بعد بحث في معرفة صفوان هذا: 
الأقرب أن يكون هو صفوان بن عبد الله الراوي عن أم الدرداء وهو تابعي.اه ولم يشر الحافظ أنه 
واسطة بينه وبين جابر» تشير هذه القرائن إلى أن با الزبيو انها تفع هذا الخير من ذلك الرجل - الذي 
وقع الشك في اسمه أن رسول الله ا كان لا ينام... إلى آخره» ولا ذکر لجابر فيه» ويكون کل من 
رواه عن أبي الزبير عن جابر إنما سلك الجادة فيه من حديث أبي الزبير» وإذا كان ذلك الرجل ربما 
كان هو صفوان بن عبد الله الراوي عن أم الدرداء وهو تابعي» على قول ابن حجر أنه الأقرب» فيكون 
الصواب في الحديث أنه مرسل» وليس بمتصل» وإذا كان غيره فهو مجهول لا يعرف» وقد أخطأ كل 
من حمل رواية زهير هذه على أن صفوان هذا هو الواسطة بين أبي الزبير وجابر» ثم حملوه على أنه 
الذي احتمله ابن حجرء وقد وثق» فصححوا الحديث بناء على أنه قد زال تدليس أبي الزبير عن جابر 
بتوقيف زهير له» وبيان أبي الزبير للواسطة فيه» وأنه ثقة. تنظر السلسلة الصحيحة رقم »)٥۸٥(‏ وهذا - 





- 
3 
وه 


لت( 


۰1 


وتروق هله الداقالك دنا الس هم عاتم E TT‏ 


ورو أذ الور سور الات قر ها ت لاتقل اجاور طب 


وروي عن ابن عباس أن النبى يك قال: «وَدِدْتٌ أن سورة تارك الذي دو اللا 


في قلب كل مؤمن». 


() 


من دلالة عبارة الترمذي وغيرها كما سبق» والله تعالى أعلم» ثم وقفت على رواية زهير منصوص فيها 
على ما ذهبت إليه؛ قال أبو الفتح الأزدي في كتابه المخزون (۳۹): صفوان أو ابن صفوان تفرد عنه 
بالرواية أبو الزبيرء ثنا أحمد بن الهمدانى» ثنا أحمد بن محمد بن يحيى الجعفى» ثنا أبى» ثنا الرحيل 
ابن معاوية» وأخوه حديج» وأخوه زهير» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان 
رسول الله 4 لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك» قال زهير: فقلت لأبي 
الزبير: سمعت من جابر؟ فقال: حدثني صفوان أو ابن صفوان أن النبي اء كان لا ينام حتى يقرأ الم 
تنزيل السجدة. وتبارك الذي بيده الملك» أحمد بن الهمدانى هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» 
وهو حافظ لكنه ليس بالعمدة» وشيخه ترجمه الذهبى فى الميزان )١67 /١(‏ وقال: قد وثق. وقال 
الدارقطني: ليس ممن يحتج به. هذه رواية حمزة السهمي عنه. وروى الحاكم عن الدارقطني: لا بأس 
به. أكثر عنه ابن عقدة» وروى عنه ابن صاعدء وأبوه لم أقف على ترجمته» وقد جمع فيه إخوة زهير 
عن ليث» وهو غريب» وعلى كل حال فمع تأكيد هذا السياق لما يظهر لي وبينته سابقاً فإنه إسناد لا 
تقوم به الحجة لشذوذه وغرابته. 

ضعيف» أخرج الترمذي )۲۸۹١(‏ عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» والطبراني في الكبير 
»)۱۸٠١(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ »)٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)۸١‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر )٠١١(‏ من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» عن يحيى بن عمرو بن مالك 
النكري» عن أبيه؛ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي 4ء خباءه على 
قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبى 
يك فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله ية: «همى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر»» 
ضعيف» أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين »)۱١۳(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 2)054» والثعلبي في = 








۲“ سورة الملك 


ار ےر م و اه سه رو ص 


قوله عر وجل: ترك الى يد الشلك وهو عل کل می یبر )ری حل امَو 
ولیو ہاوگ حن عملا وشو اعرا لعفو )ری حل سم کوت ولاقام ری ف حل 
حير ()4. 
ترك € تَفَاعَلَ» من البركة» وهي التَرَيّد في الخيرات» ولم يستعمل «يتبارك» 
ولا «متبارك). 

وقوله تعالى: يدو عبارة عن تحقيق الْمُلْك؛ وذلك أن اليد في عرف الآدميّين 
هي آلة التملّك» فهي مستعارة لذلك<). 

وملك 4 على الإطلاق هو الذي لا يَبِيدٌ ولا يختل منه شيءٌ» وذلك هو مُلكُ 
الله تعالى. 

وقيل(": المرادُ في هذه الآية: ملك الملوك» فهي بمنزلة قوله تعالى: # فل اللّهُرّ 
ملك ألْمرقِ © [آل عمران: ]۲١‏ ذكره الثعلبي عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: #وَهْوع لكل ىَوَر عموم» والشيءٌ معناه في اللغة: الموجود. 

و المت وله معنيان يتعاقبان جسم الحيوان» يرتفع أحدهما بحلول الآخر. 

ومافي الحديث من قوله كيا ايُؤْتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش املح فيذبح 
على الصراط )7 فقال أهل العلم: ذلك تمثال كبش يُوقع الله تعالى العِلّم الضروري لأهل 


= تفسيره (9/ 764)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ ۲۷۰) من طريق حفص بن عمر العدني» 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» مرفوعاً بنحوه» وحفص بن عمر بن 
ميمون العدني الملقب بالفرخ ضعيف» وقد توبع من إبراهيم بن الحكم بن أبان كما في مسند 
عبد بن حميد (2507» والطبراني في الكبير )١١517(‏ عن الحكم بن أبان» عن عكرمة به 
وإبراهيم بن الحكم ابن أبان العدني ضعيف. 

)١(‏ تقدم التنبيه على صفة اليد لله تعالى. 

(۲) «وقيل» ليست في المطبوع وأحمد". 

(۳) لم أقف عليه. 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم (75854) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








الآيات )٤-١(‏ ۳ 
الدارين آنه الموت الذي ذاقوه" في الدنياء ويكون ذلك التمثال حاملا للموث لا عل أنه 


يحل الموت فيه» فتذهب عنه حياته» ثم يقرن الله تعالى بذبح ذلك التمثال إعدام الموت. 


سه ضح سرج م رھ خلس سر سر سر 


وقوله تعالى: #إخاى الموت واليوة لبلو #؛ أي: [جعل لكم هاتين الحالتين 
ليبلوكم؛ ي]": ليختبركم في حال الحياة ويجازيكم بعد الموت. 

وقال أب لودو تكوء هن انم غير قلكذيا رصوك اله عامس كر لهال : 
ا بوک أََودلسسَنُ4؟ فقال: «يقول تعالى: یکم أحسن عَفْلاً وأشدكم لله تعالى خوفاً 
وأحستكم في أَمْره ونّهيه نظرأ» وإن كانوا افلكم تطوعاً»9". 

وقال ابن عباس» وسفيان الثوري» والحسن بن أبي الحسن: أَيَكُم أحسن عملا: 
زهدكم في الدنيا!؟». 

5 5 0 رس 0 ۰ ف چ ٤ ۰ ٤‏ 

وقوله تعالى: 3# لوک 4 دال على فعل» تقديره: فينظر أو فيعلم آیکم» وقال 
جماغة مخ الارن الموث والهاةعبارة عن الدثيا والآخرة سكى هذه هونا مخ حيت 
فيها الموت» وسمَّى تلك حياة من حيث لا موت فيهاء فوصفهما بالمصدرين على تقدير 
حذف مضاف كعَدّل ورَوْر» وقدَّم الموت في اللفظ لأنه متقدم في النفس هيبة وغلظة. 


| 


واا 4 قال الزجاج: و فض 


)١(‏ في المطبوع: «خافوه». 

20 سقط من المطبوع. 

(۳) ضعيف جد أخر جه الطبري )٠٠١ /٠١(‏ عن داود بن المحبر» وابن أبي حاتم زه واي 
والثعلبي (4/ 758) من طريق داود» عن عبد الواحد بن زياد» عن كليب بن وائل» عن ابن عمر 
رضي الله عنه عن النبي يلل أنه تلا هذه الآية: طاو اسن 4 قال : «أيكم أحسن عقلاً وأورع 
عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله»» وداود بن المحبر الطائي متروك. 

(4) تفسير الثعلبي (9/ »)١١‏ وتفسير الماوردي (5/ »)5٠‏ وتفسير بن أبي حاتم (۸/ »)١79‏ والهداية 
لمكي (5/ ٤۳۲٤‏ 43378). 

)0( معاني القرآن للزجاج .)١198/6(‏ 








£“ سورة الملك 


وقيل: هو جمع طَبْقَة أو جمع طبق؛ مثل رخبة ورحاب أو جمل وجمال» 
والم دم ترك مسن 
وقال أبان بن تغلب: سمعت أعرابياً يذم رجلاً فقال: 0 طباق» وخيره غير 


باق . 


eS 
ورا يثبت بذلك حديثء ولا يعلم أحد من البشر حقيقة حققة‎ 

وقوله تعالى: لما ترئ ف حل لرن من تفوت 4 و اسي ومن 
خروج عن الاتفاق» والأمر المتفاوت: هو الذي يجاوز الحدود التى توجب له زيادة 
ا والقضيا. 

و 5ا“ 4 

وقرأ جمهور القراء: #من تفوت ». 

وق جاو راكاد وان محرد وفلقاية» وااو و وان ج رطا 
الا ع #من تَفَوّتِ 204 وهما بمعنى واحد. 

وقال بعض العلماء: لف حَلْقٍ يمن © يعني به السماوات فقط» وهي التي 
لش الا وإِيّاها أراد بقوله تعالى: هَل رين مُلُور4» وإِيّاها أراد بقوله: َب 
E‏ اا إلا فقي الأرض فطور 


د 


الو ا ل ا 
المخلوق من حيث هو ذلك الشىء بل هى إتقان فيه؛ فليست تلك المرادة فى الآية. 
وقال منذر بن سعيد: أمر الله تعالى بالنظر إلى السماءِ وخلقها ثم أمر تعالى 


(1) تفسير التعلبي (85/8*). 
(۲) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: .)5١7‏ 








2 )۹-٥( الآيات‎ 


بالتكرير في النظرء وكذلك جميع المخلوقات متى نظرها ناظر ليرى فيها حَلّلا 


فإ ورای خاس حا 


و«رَجْع البصر»: تَرْدِيدُهُ في الشيء المُبْصر. 

وقوله تعالى: كر معناه: مَرّتين» ونصبه على المصدر. 

و«الخاسي): الْمْبْحَد ذل عن شيءٍ أراده وحر ص7" عليه» ومنه الكلب الخاسئ. 

ومنه قول النبي كَل ال ل E‏ انا 

ومنه قوله تعالى في الكفار الحريصين على الخروج من جهنم: #الحْسَنْوأ فا 
[المؤمنون: .]١٠١8‏ 

وكذلك هذا البصريحرصٌ على رؤية فُطُور أوتََاوْتٍِ فلا يجد ذلك فينقلب خاستاً. 

واالکیا: ال الالو قول العاعر: 

کک ولا زال متها ظَالِعٌ وَحسيد9) 

قوله عر وجل: وقد ربت السا ديدح لاونم ليان عتدنا هم 
yT‏ ع جهنمو الي إا افونيا معو اميا 
ب ا ھک بر الالو بل مد 


صم م r‏ 07( هو 


ye‏ وقلنا مال الله من 


أخبر الله تعالى أنه زيّن السماء الذنيا - أي TT‏ وهي النجوم» 
فإن كانت جميع النجوم في السماء الدنيا فهذا اللفظ عامٌ للكواكب» وإن كان في سائر 


ع 
2 


(1) سير التعالني 609/4 

(۲) في المطبوع: «عرض». 

(۳) متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (184)» ومسلم (۲۹۳۰) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه. 

(5) تقدم في تفسير الآية )١9(‏ من (سورة الأنبياء). 


[الطويل] 


[° /°] 








ات سورة الملك 
السماوات كواكب فما أن يريد كواكب سماءٍ الدنيا فقط. وإما أن يريد الجميع على أن 
ما في غيرها لما كانت هي تشف عنه ويظهر منها فقد تزينت به بوجه ماء ومَنْ تكلف 
القول بمواضع الكواكب وفي أي سماءِ هي فقوله ليس من الشريعة. 

وقوله تعالى: ل وجعلتها يُجُومًا شين 4 معناه: وجعلنا منهاء وهذا كما تقول: 
أكرهِة ب فلان وصفعت بهي وأنت إتما قعلت ذلك عض دون بع » وبوجب 
هذا التأويل في الآية أن الكواكب الثابتة والبروج وكل ما يُهتدى به في البر والبحر 

وقال قتادة: خلق الله تعالى النجوم للسماء زينة ورجوماً للشياطين. 

ولبُهتدى بها في البر والبحر. ومن قال غير هذه الخصال الثلاث فقد تكلف 
eT‏ 

و(أعتدنا): معناه أعددناء والضمير في ف عائد على الشياطين. 

وقرأ جمهور الناس: #وَلِلذِنَكفروأيرَيهِمَ عذَابٌ # بالرفع على الابتداءء والخبر في 
المجرور المتقدم. 

1 الحسن في رواية هارون عنه: (عَذَابَ جهنم بالضيي؟ على معنى: 
وأعتدنا للذين كفروا عَذَابَ جهنم فالواو عاطفة فعل على فعل. 

وتضمنت هذه الآية أن عذابَ جهنم للكفار المخلّدين. 

وقد جاء في الأثر: أنه يمر على جهتّم [زمن تخفق أبوابها)"» قد أخلتها 
الشفاعة» فالذي يقال في هذا أن «جَهَنّم» اسم“ تختص به الطبقة العُلْيا من النار» ثم قد 


(۱) تفسير الطبري .)٥۰۸/۲۳(‏ 

(۲) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس .)۳٠۸/۹(‏ 
() في المطبوع راح ازم تی راا 

)€( «اسم» ليست في المطبوع. 
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تسكّى الطبقات كلها جَهَنّمَ باسم بعضهاء وهذا كما يقال «النجم» للثريّاء ثم يقال ذلك 
للكواكب اسم جنسء فالذي في هذه الآية: هي جَهَنَمُ بأسرهاء أي جميع الطبقات› 
والتي في الأثر: هي الطبقة العليا لأنها مقر العصاة. 

و”الشَّهِيقٌ» أقبح مايكون من صوت الحمار» فاحتدام النار وغليانها يصوت مثل ذلك. 

قوله تعالى: ل تكد كَمَيِْ المي 4؛ أي: يُرَايل بعضُها بعضاً لشدة الاضطراب» 
كما قال الشاعر في صفة الكلب يحتدم في جريه: 

E ES sn‏ عا اجا 

رقا الاك تان بالالفت. 

وقز | طلحة: ( ر بابي . 

وقراً الجمهور: #تَكَادْكَمَيَدُ 4 [بضم الدال وفتح](" التاء مخففة. 

وقراً البزي: تَكَادُ تَمَيِّرُ4 بضم الدال وشدّ التاءِ على أنها: مير وأدغم إحدى 
التاءيّن في الأخرى©). 

[وقرأ أبو عمرو بن العلاء: #تكاد تَمَيّر بإدغام الدال في التاء](“. 

وهذا فيه إدغام الأقوى في الأضعف. 


وقوله تعالى: مالظ # معناه: على الكفرة بالله تعالى. 


)١(‏ البيت لأبي نواس كما في نهاية الأرب في فنون الأدب (9/ 77)» وأساس البلاغة /١(‏ ۳۸)» بلفظ: 
تراه في الحضر إذا هابه كأنما يخرج من إهابه 

وفي المطبوع: «يكاد يخرج». 

(۲) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: 41/4 ). 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد". ۰ 

(5) وهى سبعية» انظر: التيسير (ص: .)۸٤‏ وسقط «البزي» من الحمزوية» وفى نجيبويه بياض» وزاد 
في المطبوع والأسدية": «وقومً). ِ 

(5) على قاعدة السوسي وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: 4 7)) وفي المطبوع ونور العثمانية وأحمد": 
«وقرأ قوم بإدغام الدال في التاء). 








>" سورة الملك 


وقوله: ما لمآ قى فا € الفوج: هو الفريق من الناس. 

ومنه قوله تعالى : #فى دين آله أَهُواجًا € [النصر: ۲] والآبة تقتضى أنه لا يُلقى فيها 
لد لسعم بج لاي 

وقوله تعالى: # كم € حَضْرٌ فإذاً الآية تقتضي في الأطفال من أولاد المشركين 
وغيرهم وَمَنْ مدره صاحب فترة انهم لايدخلون النار لأنهم لم يأتهم نذير. 

[واختلف الناس في أمر الأطفال: 

فأجمعت الأمة على أولاد الأنبياء عليهم السلام نهم في الجنة]. 


واختلفوا في أولاد المؤمنين: 
فقال الجمهور: هم في الجنة"» وقال قوم: هم في المشيئة. 
واختلفوا في أولاد المشركين: 


فقالت فرقة: هم في النار» واحتجوا بحديث روي: «هم من آبائهم»“» [وتأول 
مخالف هذا الحديث أنهم في أحكام الدنياء وقال]: هم في المشيئة. 


وقال فريق هم في الجنة» واحتج هذا الفريق بهذه الآية في مساءلة الخزنة» 
وبحديث وقع في «صحيح البخاري» في (كتاب التعبير) يتضمن أنهم في الجنة"» 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «سقطت هذه العبارة في جميع النسخ» ولم تثبت إلا في النسخة التونسية». 
وهي مثبتة في النسخ التي عندنا. 

(۲) انظر الإجماع على حكم أطفال الأنبياء في شرح النووي على مسلم (5/ 187). 

(۳) انظر قول الجمهور وقول مخالفيهم في: شرح النووي على مسلم (5/ ۱۸۳). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري »)7٠١17(‏ ومسلم (1746) من حديث الصعب بن جثامة أن النبي كَل 
قبل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال: «هم من آبائهم». 

)٥(‏ في الأسدية؛: «وقال آخرون». 

000 لغار ا ر إلى حديت سمرة برو دي اذى أعرجه البخاري ۷ا ٣١‏ في رؤيا النبي بي 


د دواكا اوا ال را 4ك مرلو ماك عن اة فال هال خن الا بت 
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OL LO a E E وبقوله کلا: کل‎ 

والأطفال لم يبلغوا أن يُصنع بهم شيءٌ من هذا. 

وقوله تعالى : إن ْم اف صَكلِكِي رٍ# يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار 
حين أخبرواعن ألقسهم ألهم كديرا ال ييل أن یکره من كلام الكفار ار 

قوله عر وجل: واوا لوكا شع أونغقل ماقا نالسر اعارا ذل 
سحا لاحب لیر إن الدب کو رم الیب لھم رة ركد )ويروا 
قوم وروا ونه علي بات الضدور )ال بعلم من حَلقَ وهو الطیف ایر )هرای 
جک کم الارْصَ دلول اشوا متاكيها کوان رق و السود )۰.4 

المعنى: وقال الكفار للخزنة في محاورتهم: لو كنا نسمع أو نعقل سَمْعاً أو عقلاً 
ينتفع به ويغني شيئاً لآمَنَا ولم نستوجب الخلود في السعير. 

ثم أخبر تعالى محمد بي أنهم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. 

وقوله تعالى: #فَسَحَهًَا 4 نصب على جهة الدعاءِ عليهم» وجاز ذلك فيه وهو 
من قبل الله تعالى من حيث هذا القول مستقر فيهم أزلاً وجوده لم يقع ولا يقع إلا في 
الآخرة» فكأنه لذلك في حير المتوقّع الذي يدعى فيه» كما تقول: سحقاً لزيد وبُعداًء 
والنصب في هذا كله بإضمار فعل» وأا ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع» كما قال تعالى: 

وَل َلَمُطفْفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ و سكم عَليّكم 4 وغير هذا من الأمثلة. 
وقراً الجمهور: #فَسَحَهًا 4 بسكون الحاء. 


وقراً الكسائي: قَسُحُقاً4 بضم الحاءء وهما لغتان. 


= يارسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يَكَِهِ: «وأولاد المشركين» . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (1859)» ومسلم (۲۹۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) انظر هذه الأقوال وغيرها في مصير أولاد الكفار؛ في شرح الزرقاني على الموطاً (؟/ .)١5-١1177‏ 
(۳) الأعراف: 45» الرعد: 5» النحل: 7" القصص: 5ه. الزمر: “الا. 

.)5١7 وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 
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ثم وصف تعالى أهل الإيمان وهم الذين يخشون ربهم. 

وقوله تعالى: لعي # يحتمل معنيين: 

أحدهما: بالقيب الذي أخبروا به من الحشر والصراط والميزان والجنة والنارء 
فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيه. ونحا إلى هذا قتادة7"). 

والمعنى الثاني: أنهم يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين الناس» أي في خلواتهم» 
ومنه تقول العرب: فلان سالم الغيب» أي لا يضرء فالمعنى: يعملون بحسب الخشية 
في صلاتهم وعبادتهم وانفرادهم. 

فالاحتمال الأول مَدْح بالإخلاص والإيمان» والثاني مَدْح بالأعمال الصالحة 
الات ولك اى اماع 

وقوله تعالى : وأ روأقوكم أوأجُهروأبوء) مخاطبة لجميع الخلق»/ قال ابن عباس: 
سببها أن المشركين قال بعضهم لبعضن: أبرواقولكم لا يسعک إلة مح" 

فالمعنى: إن الأمر سواءٌ عند الله تعالى لأنه يعلم ما هجس في الصدر دون أن 
يُنطق به» فكيف إذا نُطق به 0 

و(ذَّاتُ الصدور): ما فيهاء وهذا كما يقال: الذَّدْبُ مَعْبُوطٌ بذي بَطْنِه وقد تقدم 


و جهرا. 


تفسيره غير ما مرة. 
وقوله تعالى: #أَلا يَعَلمُمَنَ حَلَقَ » اختلف الناس في إعراب لمن 4: 
فقال بعض النحاة: إعرابها رفع» كأنه تعالى قال: ألا يعلم الخالق خلقه؟ فالمفعول 
على هذا محذوفء وقال قوم: إعرابها نصب» كأنه تعالى قال: ألا يعلم الله من حََلّقَ؟ 
وقال مكيٌ: وتعلّق أهل الرّيغْ بهذا التأويل؛ لأنه يعطي أن الذين خلقهم الله تعالى 


.)455/7؟١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وفي الأصل والمطبوع: ١لا يسمعكم محمد).‎ »)١۹ /9( انظر: تفسير الثعلبي‎ )0( 
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0 العباد من حيث قال: من » چ الأعمال عن ذلك" لأن المعتزلة تقول: 

لعباد يخلقون أعمالهم ٠‏ وتعلّقهم بهذا التأويل ضعيف» والكلام مع المعتزلة في مسألة 
علق الأعياك مأخذه غير هذا؛ لآن هذه الآية لا حجة فيها لهم ولاعليهه”". 

و«الذَلُولُ»: قعولٌ بمعنى مفعول» أي و فهي كرَكُوبٍ وحَلوبء يقال: 
الال كير الال و ليشي الذال. 

واختلف المفسرون في معنى «المناكب): 

فقال ابن عباس: مناكبها: أطرافهاء وهي الجبال©2. 

وقال الفراء ومنذر بن سعيد: جوانبهاء وهي النواحي”)» وقال مجاهد: هي 
الطرق راجا وهذا قول جار مع اللغة؛ لأنها تدكبٌ يّمنة ويَسرةً وينكبٌ الماشي 
فيهاء فهي مناكب. 

وا ا 

وال كور 4ه الحا دالت 

قوله عر وجلّ: منم ّنف ألما أن یف بک م رض بلدا ھی تور © آم انع 
توفي الما ان بعک ایسا فاون کت ر ا ا گب او لوم جد 
كن کی راھ اوک برا یطبر فرصت وفيض ایی کھ ن ل الکن یکل یم یبر 


)من ھا ای هو ند کر يضرم ن ذو نال إن آلکفر ود دن غرور )4. 


.)۷٥۹4-۷٥۹۸ /۱۲( الهداية لمكي‎ )١( 

(0) انظر قول المعتزلة بخلق العباد أفعالهم في: الفرق بين الفرق /١(‏ 454). 

(۳) سقط من الأصلء وكذا «بضم الذال»» وفي الأسدية": «من الذل». 

(:) أخرجه الطبري (۲۳/ 017) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) «الفراء» ليس في المطبوع» وانظر قوله في معاني القرآن للفراء (۳/ »217١‏ وقول منذر في البحر 
المحيط .)7575/1١١(‏ 

(5) تفسير الثعلبى (۹/۹١)»ء‏ وتفسير الماوردي (5/ »)١٤‏ إلا أنه أورد «أطرافها» بدل «طرقها»» 
تفسير الطبري (۲۳/ 917). 








[البسيط] 


11۲ سورة الملك 
قرا عاصم» وحمزة» والکسائي» وابن عامر: ٤نم‏ € بهمزتین محققتين من غير مدّ. 
وقراً أبو عمروء ونافع باشو آمِنتخ 4 بهمرة ومد 
وقراً ابن كثير: انسور وآمنتم 4 كلفد واوا ا وپ يعد 

الواو. 
وقوله تعالى: من فَِلسَمَِ 4 جار على عرف تلَقي البشر أوامر الله تعالى) 

ونزول القدر بحوادثه ونِحَمه ونقمه وآياته من تلك الجهة» وعلى ذلك صار رفع الأيدي 

والوجوه في الدعاءٍ إلى تلك الناحية. 

و ی أن قذهب نا 
و#تمور € معناه: تتموّج وتذهب كما يذهب التراب الموّار في الريح» وكما 

يذهب الدَّم الموّارٌ. 

ومنه قول الأعرابي: وغادرت التراب مورا". 


و«الحاصب:: البَرّدُ وما جرى مجراه؛ لأنه في اللغة: اليح ترمي بالحصباءء 


ومنه قول الفرزدق: 
مُسْتَقيِِينَ شمال السام تَرْجُمُهُمْ بحاصب كَنَدِيفِ القطن مَنْثور ۵ 
O E ET‏ ن € بالتاءِء و قرا اناق و 
اا 


)١(‏ حاصل قراءات السبعة: تحقيق الهمزتين للكوفيين وابن ذكوان» وتسهيل الثانية مع الإدخال لقالون 
وهشام وأبي عمروء وبدونه للبزي وورشء وله إبدالها مدل وقرأ قنبل بإبدال الأولى واوا في 
الوصل»وله في الثانية هالورشء انظر الفيسير (ص: 417). 

© فاا 

(۳) أمالي القالي .)١١54/١(‏ 

(4) البيت للفرزدق كما تقدم في تفسير الآية (59) من (سورة الإسراء). 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)5١7‏ 








الآيات )5١-1١5(‏ رداك 
وقرأً السبعة وغيرهم: #تكير) بغير ياءِء على طريقتهم في الفواصل المشبهة بالقواني. 
وقرأًنافع في رواية ورش وحده إنذيري4 بياء على الأصل؛ وكذلك في إنكيري 274. 
و#التكير: مصدرٌ بمعنى الإنكار» و«النَّذِيدُ) كذلك» ومنه قول حسَّانٍ بن ثابت: 


1ك يلها EE EN‏ ون ال رمن إن لت یری [الوافر] 
ثم أحال على العبرة في أمر الطير وما كم مِنْ خلقتهاء وذلك بين عجز الأصنام 
والأوثان. 


و جم صا ت وض الى سط ای اوفط ماح كألها ساكة : 
و«قَبْضُ الجناح»: ضَمُِّه إلى الجنب» ومنه قول أبي خراش 
OS ls a‏ الْجَنَاحَ بالَّبَسّطِ و ابش" [الطويل] 
وهاتان حالان للطائر يستريح من إحداهما إلى الأعرى 
وقوله تعالى: #وَيَقيِضَضنَ # عطف المضارع على اسم الفاعل» وذلك كما عطف 
اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر: 
ات اا بعضب باتِرٍ يَقص دفي ا وَجِائِر”*) [الرجز] 
وقراً طلحة بن مصرف: (أَمَنْ) بتخفيف الميم في هذه » وقراً التي بعدها مُتَقّلة 
كالجمافة 
و«الْجُنْدُ): أعوان الرجل على مذاهبه. 


.)75١7 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

4 ا لي لد 

() صدرةة باد + جُنْح الليْل فهو مُهَابدٌ انظر عزوه له في الكامل للمبرد »)2١175/7(‏ وأمالي القالي 
7717/1 ).» وحماسة الخالديين (ص: »)0١‏ وتهذيب اللغة (5/ 544 »)١‏ والمخصص (54/4١؟).‏ 

(6) تقدم في تفسير الآية (45) من (سورة آل عمران). 

(4) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: .)٤۷۹‏ 
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0 


وقوله تعالى: إن الْكفْرونَإلَافْعْرورٍ # خطاب لمحمد بلا بعد تقرير: قل لهم 
اا هذا. 

قوله عزَّ ول e‏ وؤ ف ررر أ 
نی مكنال وهو هدع یی سو ع رمل شتتی )فل الى شاو جم كسمم 
ارده یاک ماد کرو (2) فل وای دراک ف الارض وکو حسروت ا ) ويُولُونَ می 
نروخ ين4 

هذا أيضاً توقيف على أمر لا مدخل للأصنام فيه» والإشارة بالرّزْق إلى المطر 
لأنه أعظم الأرزاق» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لَجُوا وتمادوا في التمنع عن طاعة الله 
تعالى؛ وهو العتو. 

و«النفورً»: البُعُدٌّ عن الحقٌ بسرعة ومبادرةء يقال: تمر عن الأمر تور وتَمّر إلى 
الاو و رال فر 

واختلف أهل التأويل في سبب قوله تعالى: #أَمَوَيَئثى نكا 4 الآية: 

فقال جماعة من رُوّاة الأسباب: نزلت مثلاً لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ولأبي جهل بن هشاء. 

وقال ابن عباس زاین الككلى وغی رهما ترلت مكلا لمحم كله ولاى مهل بن 
هشاه”". 

وقال ابن فاس اغا و تجاه و الات فز للق مغل لل كن راكاد 
على الم 
)١(‏ في الأسدية 5 والأسدية : «تقدير». 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ .)71١19‏ 


(۳) تفسير الزمخشري (5/ .)٥۸۲‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 515)» والهداية لمكي .)7501/١5(‏ 








الآيات )۲٠١-۲١۱(‏ مه 

وقال قاد تزلت هخيرة عن حال القياية "ا وآن الكفازن يمشون فها غلى 
وجوههم» والمؤمنون يمشون على استقامة. 

وقيل للنبي يَكِ: كيف يمشي الكافر على وجهه؟ فقال: «إن الذي أمشاه في الدنيا 
على قدميه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه)”"). 

قال القاضي أبو محمد: قَوَقّفَ الكمَارُ على هاتين”" الحالتين حينئذ» ففي الأقوال 
الغا لرل الى مهاد مل وق القول ارام موف تقد يوم اا أ 

ويقال: أكبٌّ الرجل: إذا رد وجهه إلى الأرض» وكبّه غيره» قال كَكّ: «وهل يكب 
الناس في النار على مناخرهم إل حصائدٌ ألستتهم»”©»» فهذا الفعل خلاف للباب» فل 
لا يتعدّى» وفَعَل يتعدّى» ونظيره: قشعت الريح السحاب فأقشع. 

و #أَهْدَى 4 في هذه الآية: أَفْعَل؛ من الهدى. 

وقراً طلحة: (أَمَنْ يَمْشِي) بتخفيف المي . 

وأفرد تعالى السمع لأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير» و#قليلا)» نصب بفعل 
مضمرء وما مصدرية» وهي في موضع رفع» وقوله تعالى: يلاما نرود 4 


.)7"55 /9( والهداية لمكي (؟١/ ١۳٠٠۷)ء وتفسير الثعلبي‎ »)١١١/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري (4150)؛ ومسلم (7/0) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
ولفظة «إن)» من نجيبويه والحمزوية. 

(۳) في المطبوع والأسدية؛ ونور العثمانية: ما بين»» وليس في أحمد” من قوله: «على وجهه» إلى 
«الأقوال الثلاثة». 

(5) حسن» هذا الحديث جزء من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي أخرجه أحمد »)۲۳١١ /١(‏ وعبد 
ابن حميد (۱۱۲)» والترمذي )١517(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (۱۱۳۳۰)» 
وابن ماجه (۳۹۷۳) وغيرهم من طرق عن معمر» عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل شقيق 
ابن سلمة» عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ أطول من هذاء وللحديث طرق أخرى. 

(4) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)١5١‏ 


[YYY [ه/‎ 
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يقتضي ظاهره أنهم يشكرون قليلا فهذا إِمّا أن بُرید به ما عَسى أن يكون للكافر من 
شكرء وهو قليل غير نافع» وإما أن يريد نفي الشكر عنهم جملة فعبّر بالقلة» كما تقول 
الحرب :هذه أرض قَلَّما نبت كذاء وهي لا ثتبته َة كين 

وق شكر رسول اله على هده اة أنه كان يقول في سجوده: «سَجَدَ 
وَجهي 0 لاا 

و دراگ معناه: بكم 

و«الحَشْرًا ا القيامة» وإليه شار بقوله تعالى: #هدًاالْوَعَدُ 4. 

فأخبر تعالى أنهم يستعجلون أمر القيامة ويوقَمُون على الصدق في الإخبار بذلك. 

قوله عر وجل كل إا لب تعد ان ونا نالو بين هلدا رازه وله يقت 
بخن اک فل هذ آل یکم گے © eT‏ إن أهلكى اله ومن مع أو 
وان کر الکن ین غاب البو 8 فل ھر ا ا ایی کا رکا م من 
هون صَكلٍ مین )لاریم إن ضیح ماو عورا من بای لمعن )۰.4 

أمر الله تعالى نبيّه بك أن يخبرهم أن عِلّم يوم القيامة والوَعْدَ الصدق هو مما ينفرد 
ااال يدو أن ا ار لاي ا ی ا أمر أن پر 

قوله تعالى: #قَلَمَارَأوَهُ &» الضمير للعذاب الذي تَضمّنه الوعد» وهذه حكاية 
حال تأتي» والمعنى: فإذا رأَوةُ. 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه والحمزوية: «العلة». 

(۲) في المطبوع وأحمد”والأسدية ": «البتة). 

(۳) أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» قال علي: وإذا سجد قال: 
«اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 


تبارك الله أحسن الخالقين». 








الآيات (75-:0) 1۷ 

و#رَُلْفَةٌ # معناه: قريباء وقال الحسر: عباناء وقال ابن زيد: حاضرا". 

و سيت # معناه: ظهر فيها السوء. 

وقراً جمهور الناس: #سِيِدَتَ € بكسر السين. 
وقراً أبو جعفر» والحسنء ونافع أيضاًء وابن كثير» وأبو رجاءٍء وشيبة» وابن 
زان وطلحة بالإشمام , بين الضم والكسر". 

1 جمهور الناس ونافع بخلاف عنه: دعوت € بفتح الدال وشدّهاء على 
وزن تفتعلون؛ أي: تتداعون أمره بينكم» وقال الحسن: تدَّعون أنه لا جنّة ولا نار. 

وقراً بو رجاءء والحسن» والضحاكء وقتادة» وابن يسار» وسلام: #تدعون» 

بسكون الدال» على معنی: تستعجلون» كقولهم: کل لاقطتا 4 [ص: 115 مر 
لسا حجارةً # [الأنفال: ۳۲]ء وغير ذلك. 

وروي في تأويل قوله تعالى: ‏ فل ردير إن أهکكن أسَمُوَمَمَ أَوَيَمَىَا 4 الآية؛ 
نهم كانوا يعون على محمد ية وأصحابه بالهلاك. 

وقيل: بل كانوا يتآمرون بينهم بان يُهلكوهم بالقتال ونحوه» فقال الله تعالى له: قل 
لهم: أرأيتم إن كان هذا الذي تريدون بنا وتم ذلك فيناء أو أرأيتم إن رحمنا الله فنصرنا 
ولم يهلكناء مَنْ يجيركم من العذاب الذي يوجبه كفركم على كل حال؟! 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم: #إِن هکی 


مودس م 


الله وَمَنْمََّ # بنصب الياءين. 


| 


1 


.)۷٠٠٠ /١۲( والهداية لمكي‎ »)١۱۸/۲۳( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» الإشمام لنافع وبن عامر والكسائى» كما في التيسير (ص: »)٠١‏ وأبي جعفر 
ورويس كما في النشر (۲۰۸/۲). 

)۳( تفسير الثعلبي (9/ »)۳١١‏ والهداية لمكي ))76١57/١7(‏ ونافع ليس في المطبوع ونجيبويه. 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ۳۸۹). 
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بي بكر الياءَ في معي . 


ا 


وأسكن الكسائي» وعاصم في رواية 

وقراً حمزة بإسكان الياءّين. 

وروى المسيبي عن نافع أنه أسكن ياءَ لأَمْلَكَنِي204. 

قال بو علي: التحريك في الياءَيْن حسرٌ وهو الأصل» والإسكان كراهية الحركة 
في حرف اللين للنجاة من ذلك7؟. 

وقراً الكسائي وحده: #فسيعلمون4 بالياء وقراً الباقون بالتاءِ على المخاطبة. 

ثم وقفهم تعالى على مياههم التي يعيشون منها إن غارت-أي ذهبت في الأرض- 
من يجيئّهم بماءٍ كثير كاف. 

و«العَوْرا مصدر يوصف به على معنى المبالغة» ومنه قول الأعرابي: وغادرت 
الات كوو والماةغورا. 


و« الْمَعِينُ فَعِيلٌ من: مَعَنَ الماءٌ: إذا كثر» أو مفعولٌ من: العَيْنَء أي: جار كالعين» 


أ 
وقيل: هو من «العَيْن» لکن من حيث يرى بعين الإنسان» لا من حيث يشبه بالعيّن 
الجارية: 


وال ابن عباس: معن : ول وعنه ‏ في كتاب الثعلبي -: معن : 


(1) وكلها سبعيةء كما في التيسير (ص: »)7١7‏ إلا تلفيق المسيبي ففي السبعة (ص: ١٤٠)ء‏ وفي المطبوع 
بدله: «الحسن». 

0) فى الأصل والأسدية :٤‏ «يتجانس ذلك)» وفى نجيبويه: «للتجانس»» انظر: الحجة للفارسى 
١ ۰ (۸/7‏ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١7‏ 

(4) أخرجه الطبري (۲۳/ )٥٠١‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








الآيات )۳٠١-۲٦١(‏ 1۹ 
جار" . 

وفي كتاب النقاش: #مَعين#: اس 

وو 

وقال بعض المفسرين وابْنْ الكلبي: أشير في هذا الماء إلى بئر زمزم وبئر 

۰( 
وك ل 
ويُشبه أن تكون هاتان عَظُم ماءِ مكةء وإِلّا فكانت فيها آبارٌ كثيرة كخم والجفر 
رهما الان 


)١(‏ تفسير العلبي (9/ 757). ولم أقف عليه مسنداً. 
(۲) في المطبوع والأسدية ٤‏ والأسدية ۳: «طاهر»» ولم أقف على كلام النقاش. 
(۳) تفسير الشعلبي (9/ ؟075. 








1۲1 


| 


E‏ لدم 





م 
م نض م 


وهي اتا ن أحدهو أهل التاويل: 

قوله عر ف لت والقار ومایسطرون )ما عة رك مودو )ون لك 
ا وتك لع حلي عَظِي ر )فدص ر نرود 8 (ك) بايث المفثون 20 إن 
رک هو أعكَم بسن صل عن سيلو وهو آعم امیت ا قلا نع الم کین ار ودوا وهن 

تھے © ان کان هین ل امیر )4. 

ت 4 حرف مقطّع في قول جمهور المفسرين» فيدخله من الاختلاف ما 
يشل وال السون. 

ويختص هذا الموضع من الأقوال بأن قال ابن عباس ومجاهد: #ت 4 اسم 
الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع فيمايروى' 


)١‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ مسنداء وقد ذكره هكذا الثعالبي في تفسيره /٤(‏ 4 077 لكن أخرج عبد الرزاق 
في تفسيره (۲/ 2037077 وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۷۰۲۳)» والطبري (۲۳/ »)٥۲۱‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير بن كثير (۸/ »)١145‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 54/8)» والبيهقي في الكبرى 
(۳/۹) من طرق عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: قال إن أول ما خلق الله من شيء 
خلق القلم. فقال: اكتب فقال: أي ورب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر فجرى بما هو كائن في ذلك 
اليوم إلى أن تقوم الساعة ثم طوى الكتاب ورفع القلم فارتفع بخار الماء ففتق السماوات» ثم خلق- 





[الوافر] 
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1۲ سورة القلم 
وقال ابن عباس" والحسن وقتادة والضحاك: #إت ‏ اسم للدواة7", فهذا إما 
أن يكون لغة لبعضن العرب» أو تكون لفظة أعجمية عربت» قال الشاعر؛ 


ه- 
3 


إذااما التو ی "القت الترن بالذقع لتر 

فمن قال بأنه اسم الحوت جعل (الْقَكَمَ) الْقَلَمّ الذي خلقه الله تعالى وأمره فكتب 
الكائنات»/ وجعل الضمير في #يِسْطْرُونَ# للملائكة. 

ومن قال بان إت 4 اسم للدواة جعل (الْقَلَم) هو المتعارف بأيدي الناس» 
نص ذلك ابن عباس» وجعل الضمير في يسطرود) للناس» فجاءً القسم ‏ على هذا 
بمجموع مر“ الكتاب الذي هو قوامٌ يلعلوم والمعارف واو والآخرة» فإن 
القلم خو اللسان ومطية الفطنة ونعمة من الله تعالى عامة. 


5 2 ا 
وروى معاوية بن قرة: ان النبي يو قال: «ن لوح من نور)0. 


= النون ثم بسط الأرض عليها فاضطربت النون فمادت الأرض» فخلق الجبال فوتدها فإنها لتفخر 
على الأرض ثم قرأ ابن عباس #ت وَالْقَكِِوَمَاسطيُونَ #مآأَنتَبيِعْمةََيْكَيِسَجبُونٍ#» وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (91/155) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: أول ما 
خلق الله من شيء القلم» ثم خلق النون» فكبس الأرض على ظهر النون» وقول مجاهد في الثعلبي 
/۱١(‏ ه»» والهداية لمكي .)75311١/17(‏ 

)١(‏ ضعيف جد آخر جه الطبري (77/ ٤۸)ء‏ وفي (۲۳/ 5 07) من طريق ثابت الثمالي؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: إن الله خلق النون وهي الدواة» وخلق القلم» فقال: اكتب» قال: ما أكتب» قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. وثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالى متروك الحديث» وانظر الميزان. 

(۲) تفسير الطبري (77/ 075).: والهداية لمكي /1١7(‏ 07514: وقول الضحاك في البحر المحيط 
(۳/۱۰). 

(۳) بلا نسبة في تفسير الثعلبي »)5/١١(‏ والدّمع السّجوم: السائل المنصب من العين. 

)4( في الأصل: (أم). 

(0) ضعيف جدأء أخرجه الطبري (۲۳/ )٥٠١‏ عن الحسن بن شبيب المكتب» عن محمد بن زياد 
الجزري» عن فرات بن أبي فرات» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله كل ت 


اصرغر روا 


وَالقكوْمَاَْظرُونَ # لوح من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل - 








YF )١١-١( الآيات‎ 


وقال اوغا اشاق #ت 4 حرف من حروف الرحمن» وقالوا: إنه 
تَقَطع في القرآن إلى #اكر 2# ولحم € وت 0 . 

و سی ينعو قلاف (1ون) بال رال اذكر توم وها ری 
مع أن يكون اسماً للسورة» فهو موّنث سمي به مؤنث» ففيه تأنيث وتعريف ولذلك لم 
ينصرف» وانصرف انُوح» لن الحِمّة بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على علَّة العُجْمة. 


وثرا ایوا ت اسناقووالحد:زترن) کا 


وهذا كما تقول في القسم: آلله» و كما قالوا: جَيْرِ وقيل: كسرت لاجتماع الساكنين. 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وا ترو وابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: 
#ثون #4 سگرن النون» وعدا على آنا ف قصل فح الوقوف عليه 


و 


وقراً قوم منهم الكسائي: لت وَأَلْمَاَّرٍ € بالإدغام دون عن وقراً آخرون بإدغام 


وقراً الكسائي ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم بالإخفاء بين الإدغام والإظهار. 


= الحسن بن شبيب المكتب البغدادي قال فيه ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وأوصل 
أحاديث هي مرسلة انظر ترجمته الكامل (۲/ ۳۳۰)» والميزان /١(‏ 595)» ومحمد بن زياد 
الجزري قال فيه ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات ويأتي عن الأثبات بالأشياء 
المعضلات» لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار 
عند أهل الصناعة خصوصاً دون غيرهم. اه من المجروحين (۲/ .)٠٠١‏ 

- من طريق يزيد هو النحوي‎ )١1971١/5( وابن أبي حاتم‎ ء٠١‎ /٠١( صحيح» أخرجه الطبري‎ )١( 
عن عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(۲) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١ /١(‏ وتفسير الثعلبي .)١ /٠١(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (5/ ۴). 

(6) فيها سبعيتان الإدغام بغنة لورش وشعبة وابن عامر والكسائي» والإظهار للباقين» كما في التيسير 
(ص: 22387)» وانظر الخلاف عن الكسائي في السبعة (ص: 2545» وأما الإدغام بغير غنة فشاذء 
وقد ذكره النحاس في إعراب القرآن (0/ "0. 








535 سورة القلم 
وط وة معناه: يكنب ون سطورا فإن أراد الله تغالى الملاتكة فهو كب الأعمال 
وما يؤمرون به» وإن أراد تعالى بني آدم فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى مجراها. 
وقوله تعالى: مَآأتَعمَوَيكَ سج نِ 4 هو جواب القسم» ولإم4 هنا عاملة لها 
اسم وخبر» وكذلك هي حيث دخلت الباء ف في الخبر. 
ا tess NEE‏ 
وسيب هذه الآية» أن قريشاً رمث رسول الله كل بالجتوت وهو سر العقل» 
ا ا ل لطر ير ب اير 
eu‏ 
وقال آ روت سا غير ر ق خلياك» أئ: ل يكدرة من به 
وقال مجاهد: معناه: غير مسر د ولا محسوب نبدة] رماب 
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خخلق رسول الله لا فقالت: حَلقّة القرآن"» 
ي آدابّه وأوامره» وقال علي رضي الله عنه : الخُلّق العظيم اال 
ور اب عياص عن الخُلّق بالدّين والشرع 0 
وذلك لا محالة راس الخلق ووكيده» أَمَاإِنَّ الظاهر من الآية 


1 


| 


ن الخْلّق هو الذي 

.)51 /5( وتفسير الماوردي‎ »)72519/1١7( والهداية لمكى‎ »)٥۲۸ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (245) مطولًا. ۰ 

(۳) لم أقف عليه من قول علي رضي الله عنه» وإنما جاء من قول عطية العوفي وانظر: الدر المنثور 
۳/۱9( 

() أخرجه الطبري (۲۳/ )٥۲۹‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وعطية العوفي كلاهماء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: دين عظيم» وفي لفظ العوفي: إنك على دين عظيم» وهو الإسلام. 








الآيات )١١-١(‏ ° 
يضادٌ مقصد الكفار في قولهم: مجنون؛ أي غير محصّل لما يقول. 

وإنما مدحه تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة والْمَلَكّة الجميلة وجودة الضرائب. 

ومنه قوله وَكِيَه: (بعثت له مكارم الأخلاق)20. 

وقال خُييْدَة سكن خلقه عظيماً إذ لم يكن له هة سوى اله تعالى.عاشر الخَلق 
بخلقه وزايلهم بقلبه» فكان ظاهره مع الخَلّق وباطنه مع الحق”". 

وفي وصيّة بعض الحكماء: عليك بالخْلق مع الْخَلْقَء وبالصدق مع الحقء 
وو ال ی یروا 


وقال إن المؤمن درك يشمن خلقة درجة قائم الليل صائم النهار»7". 


.)٠١١( سبق تخريجه في (سورة الأعراف) الآية رقم‎ )١( 

(0) تفسير التعلين (9:/15), 

e)‏ امار عو ر ر اهمها رسام لبو رقي ا 
نظرء هذا الحديث روي من عدة طرق» أشهرها ما أخرجه أحمد ١د‏ كد وعم رورم 
وأبو داود (574 )» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 54710 )» والحاكم في المستدرك »)٦١ /١(‏ 
والبيهقي في الشعب (/744) وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب» عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه» وعمرو بن أبي عمرو فيه لين» والمطلب بن عبد الله بن حنطب قال أبو 
حاتم في روايته عن عائشة: مرسل» ولم يدركهاء وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع من عائشة. 
اه. وقول أبي حاتم أولى» وللحديث شواهد: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(15) من طريق فضيل بن سليمان النميري» عن صالح بن خوات» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة به مرفوعاً بنحو حديث عائشة رضي الله عنهاء وفضيل بن سليمان 
النميري ضعيف» وأخرج الحاكم )١178/١(‏ من حديث حبان بن هلال ثنا حماد بن سلمة عن بديل 
عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم 
والصلاة»» وإسناده غريب» وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (۸/ )١179‏ من طريق: أبي اليمان ثنا 
عفير ابن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكْ: «إن الرجل 
ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر»» وعفير بن معدان ضعيف» ورواه مالك في 
الموطأ(١1١)‏ عن يحيى بن سعيد ‏ يعنى الأنصاري ‏ أنه قال: بلغنى: إن المرء ليدرك بحسن خلقه 
در اقام الل اقاي اهراج قال ار غيل ار في الشسهيل (914/ 08 :هلا لا بجوو أن يكون - 








1 سورة القلم 
وقال: «ما شيء أثقل 7 الا ی ج 
وقال: «أحَبُكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً» 7" والعدل والإحسان والعفو والصّلة 


وو 


من الخلق. 


= رأیاً ولا يكون مثله إلا توقيفاً وقد روي مرفوعاً عن النبي بيا مسنداً من وجوه حسان من حديث يحيى 
اوا ا عي ا ل ا اون ت ل ا مان 
إبراهيم بن يونس حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا اليمان بن عدي عن زهير عن يحيى بن سعيد 
عن القاسم عن عائشة عن النبي بلا قال: «إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل الظامئ 
بالهواجر»ء قلت: وإسناده منكر» قال البخاري في يمان بن عدي الحمصي الشامي: ما روى عنه أهل 
العام و او وما وريغ أحل البضرة كانه صصيع موقال ابن لاه ف حر اننا 045 
أعلم رواه عن زهير غير اليمان بن عديء وتراجع ترجمة اليمان وزهير بن محمدء ثم ذكرابن عبد البر 
حديث أبي أمامة السابق» ثم روى من طريق: سحنون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن 
لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة قال سمع عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله 5ء يقول: 
(إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته»» وابن لهيعة ليس 
بحجة» وأخرج ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (757) من طريق: إسحاق بن بهلولء ثنا 
إسماعيل بن أبان» ثنا أبو بكر النهشلي» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 
5 الإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»؛ غريب من حديث ابن عمر» وعبد الملك بن 
عمير ليس بالحجة» وهو مدلس ويرسلء ولا يعلم سماعه من ابن عمرء وأخرج الخطيب في المتفق 
والمفترق (۳/ )۷١‏ من طريق: العباس بن محمد الدوري حدثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا عبدالحميد 
ابن سليمان عن عبد العزيز بن عبدالله بن ابي سلمة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله يَلئْةِ: «إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار 
ويقوم الليل»؛ وعبد الحميد هو أخو فليح بن سليمان» وهو ضعيف. 

)١(‏ لا بأس به» أخرجه أحمد (5/ 45-54147-5157 58-4 4)» وعبد بن حميد (4 »27١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۲۷۰)»ء وأبو داود (41/99)» والترمذي )3٠١1(‏ وغيرهم من طرق عن عطاء بن 
نافع الكيخاراني» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» مرفوعاً به بنحوه. وفي لفظ: «إن أفضل شيء 
في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن»» وفي لفظ «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وإن صالح الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة». 

(۲) ثبت بلفظ: «أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً» أخرجه البخاري (11/59) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه» أما بلفظ: «أَحَبّكُم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً»» فورد في حديث ضعيف, = 








۷ )١١-١( الآيات‎ 


ا 


اس سر 7 3 2 
وقوله تعالى: #صَدصِرَ4؛ أي: نت وأمّتكء و(يُبْصِرٌون)؛ أي: هم. 
واختلف الناس في معنى قوله تعالی: ایی لفون 4: 
فقال أبو عثمان المازني: الكلام تام في قوله تعالى: (يُبْصِرُون)» ثم استأنف قوله 
وقال الأخفش: بل الإيُصار عامل في الجملة المستفهم عنهاء في معناها. 
وأا انا فال لكاو TE‏ والععنى: ایک المَفتون". 
رال الس ر الاك ال رد بعص ا كما قارا الول أى: 
عَقل» وكما قالوا: اقل مَيْسوره ودَعْ مَعْسُورهء فالمعنى: بكم هي الفتنة والفساد الذي 
وقال آخرون: المعنى: بِأَيّكّم فتن الْمَفْتون؟ وقال الأخفش: المعنى: بأيّكُم فته 
0 ع 
المفتون؟ ثم حذف المضاف وأقيم ما أضيف إليه مقامه“. 


= المريء عن سعيد الجريري» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «إن 
أحبكم إلى الله: أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى الله عز 
وجل: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبرآء العثرات»» وصالح بن بشير بن 
وداع المعروف بالمري ضعيف» وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١1(‏ ۳۸۲) من طريق أبي هدبة 
عن أنس ابن مالك مرفوعاًء بنحوه» وإبراهيم بن هدبة أبو هدبة شيخ» يروي عن أنس بن مالك» قال 
فيه ابن حبان: دجال من الدجاجلة» وكان رقاصاً بالبصرة» يدعى إلى الأعراس فلما كبر جعل يروى 
عن أنس» ويضع عليه. اه من المجروحين .)١١5/١(‏ 

.)١ /١( انظر: معانى القرآن للأخفش (۲/ 47 20)» وقول المازني في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن (؟7578/5)» وتفسير الثعلبى »))١١/١٠١(‏ والهداية لمكى .)7577/١17(‏ 

(۳) انظر: تفسير الماوردي (5/ 517). ٠‏ / 

(5) الهداية لمكي (7577/17). 








11۸ سورة القلم 


وقال مجاهد. والفراءٌ :ابا بمعنى «في»؛ أي ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حى 2 فلن الك ا چا ي 
حرف» بل نقول: إن هذا المعنى يُتَوَصَّل إليه ب«في» ااا 

وقراً ابن أبي عبلة: (في اكم الْمَفتّون). 

وقوله تعالى: # إِنَّرَيَك هو أَعََم بن صل الآية وعيدٌء والعامل في قوله: لين 
صَنَّ4 هو لأأَعْلمُ 4 وقد قَرّاه حرف الجر فلا يحتاج إلى إضمار فعل. 

وقوله تعالى: مأمَلا نع لدبب 4 يريد قريشاًء وذلك أنهم قالوا في بعض 
الأوقات لرسول الله يلِْ: لو عبدتٌ آلهتنا وعظّمتها لعبدنا إلهك وعظّمناه» وودُوا أن 
يداهنهم رسول الله يي ويميل إلى ما قالوا فيميلوا هم أيضاً إلى قوله ودينه. 

و«الإذهان»: الملاينة فيما لأ والمدَاراة: الملاينة فيما 08 

وقوله تعالى: مهوت * معطوف ولیس بجواب؛ لأنه لو كان لنصب. 

و«الْحَلاف»: المرَدّد ِحَلِفِهِ الذي قد كثر منه. 

و«الْمَهِينٌ: الضعيف العقل والرأي» قاله مجاهد“. 

وهو من مَهن: إذا ضعف. والميم فاءً الفغل. 

وقال ابن عباس: «الْمَهِين»: الكذَّاب©) 

و«الْهَمَارُ»: الذي يقع في الناس» وأصل الهّمْز في اللغة: الصَّرْبُ طعناً باليد أو 
بالعصا أو نحوه» ثم استعير للذي ينال بلسانه» قال منذرٌ: وبعينه وشار ته(“ 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۷۳)» وقول مجاهد في تفسير الثعلبي .)١١ /٠١(‏ 
(۲) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)5/١‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ 5 01)» والهداية لمكي /١7(‏ 17775)) وتفسير الماوردي (5/ 57). 


(:) أخرجه الطبري (۲۳/ 4 01) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
)٥(‏ لم أقف عليه. 








1۹ )١١-١( الآيات‎ 

adhe ke al AOE, 

قل خفن الأعرات؟ اعرالا فقال: الهرّةٌ تهُمزهاء وقيل لآخر: افيه 
إسرائيل؟ فقال: إنّي إذا لَرَجْل سوء(". 

و«النّميمُ) مضل کالما وهو نقل ما يسمع مما يسوءٌ ويحررش النفوس» [ه/ :؟١؟]‏ 
وروى حذيفة أن النبي بيا قال: «لا يدخل الجنّة قََّاتٌ)”"2» وهو النمّام. 

8 ٤ Ch aM 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الأوصاف هي أجناس لم يرد بها رجل بعينه.‎ 
وقالت طائفة: بل نزلت فى مُعَبّن» واختلف فيه:‎ 


فقال بعضهم: هو الوليد بن المغيرة» ويؤيد ذلك غناهُ وأنه أشهرهم بالمال 
والبنين. 


وقال الشعبئٌ وغيره: هو الأخنس بن ريق" ويؤيد ذلك أنه كانت له هَنَةَ في 
حلقه كرّئّمة الشاة) واشا كان موه ا قا فی قريش. 


وقال ابن عباس فی كتاب التعلبي اهو أبو جهل ). 
وذكر النقاش: عتبة بن ربيعة“. 
راسج املس ا ا 

وظاهر اللفظ عموم من هذه صفته» والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باقي الزمان 
لاسيمالولاة الأأمور. 


(1) انظر: العقد الفريد »)٠١ /٤(‏ وتقدم مكرراً. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (5065).؛ ومسلم )٠٠١(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
)۳( الهداية لمكي .)۷٦۲۸/١۲(‏ 

(:) لم أقف عليه في تفسير الثعلبي» ولا في غيره. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

(1) تفسير الماوردي (5/ 57)» والهداية لمكي (۱۲/ .)۷٦۲۹‏ 








6 سورة القلم 

قوله عر وجلّ: ماع لعٍ راو ا نر د ارك توي ار ناكار 
0 ت اس ا ولیت ا )سیم ازور )د 
تست لق زتها ر تی نَ ا تاف علا َي من ريك 
5 سبح ]اصع ).۰ 

قال برع اوو هنا لمان ا 

وقال آخرون: بل هو على عمومه في المال والأفعال الصالحة» ومن يُمنع إيمائّه 
وطاعته لله فقد مُنع الخير. 

و«المعتدي»: المتجاوز لحدود الأشياء. 

و«الأثيم) قعيل من الإثم بمعنى آيْم؛ وذلك من حيث أعماله قبيحة تُكسب الإثم. 

و« الخيُلٌ): القوي البنية الغليط الأعفاء: المُصَحّح, القاسي القلب» البعيد 
الفهم» الأكولُ الشَّروبُ الذي هو بالليل جيفة وبالنهار حماره َكل ماعبّر به المفسرون 
عنه من خلال النقص» فعن هذه التي ذكرث تَصْدُّر. 

وقد ذكر النقاش: أن النبي وه فسّر «العْلٌ) بنحو هذا . 

وهذه الصفات كثيرة التلازم» والعَتل: الدَفْع بشدة» ومنه العتَلّة. 

وقوله تعالى: بعد دك * معناه: بعد ما وصفناه به» فهذا الترتيب إذما هو في 
قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف. وإِلّا فكونه عُثُلاً هو قبل 
كونه صاحب خير يمنعه. 

و«الزَّنِيمُ» في كلام العرب: الملصق في القوم وليس منهم» وقد فسّر به ابن 


3 


امز م 04 


عباس هذه الآية 


)0 لم أجده مسنداً. 
(؟) أخرجه الطبري (01728/77) من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الدّعي. 








الآيات )۲٠-١۲(‏ ۳۱ 
وقال مُرَّة الهَمُدَاني: إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة» يعني الذي نزلت فيه 
هذه الآية ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 
E‏ رنیم تبط في آل هاشم كمَانِيطً لف الراك الْقَدَحُ ال [الطويل] 
زَنيمٌ تداعاهٌ الرّجالُ زِيَاءَة كَمَازِيدَفيعَرْض الأَديم الأكار“ ‏ االطريل] 
فقال كثير من المفسرين: دغر الاد بولك نال ھی ين ی كان 
من ثقيف حليفاً لقريش. 
وقال ابن عباس: أراد بالزنيم أن له رمه في عنقه كرّنّمَة الشّاة9»» وهي الهتَة التي 
تتعلق فى عنقها”'» وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعر فتاه برّتّمِتِه. 
وقال أبو عبيدة: يقال للتّيّس: رَنية؛ إِذْ له رَنَمَتان"» ومنه قول الأعرابي في صفة 
فاته کان ھا و 


مھ سے مر 


4 3 5 5 0 ۰ ر 
وروي: أن الأخدس بن شريق كان بهذه الصفة» كان له رَنَمَهَ» وروي عن ابن عباس 


(1) راعلى 1/1 

(0) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ 5665)» وتفسير الطبري (۲۳/ ۳۷٥)»ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (5305/6). 

(۳) انظر عزوه له في الكامل للمبرد (۳/ »)١5‏ وتفسير السمعاني (5/ 77)» ومختارات ابن الشجري 
(594/1)) ونسبه ابن هشام في السيرة )*5١/١(‏ للخطيم التميمي» قال السهيلي في الروض 
الأنف (۳/ ۱۹۷): والأعرف أنه لحسان كما قال ابن عباس. 

(:) أخرجه الطبري (07*8/71) من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) في المطبوع والأسدية ۳ ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «حلقها». 

(5) مجاز القرآن (۲/ »)٠٠١‏ وفي المطبوع ونجيبويه: «أبو عبيد). 

(۷) أمالي القالي /١(‏ 4 7)» وديوان المعاني (۲/ 5 11)» ومعنى «تتواهًا»: ذؤابتاها. 





1۳۲ سورة القلم 
أنه قال: لمّا نزلت هذه الصفات لم يعرف صاحبها حتى نزل ريي 4 فعُرف بِرَنَمَته. 

وقال بعض المفسرين: الزَّنيم: المريب القبيح الأفعال. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: # أَنكانَّدَا مال #: 

فقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والکسائي» و حفص عن عاصم» وأهل المدينة: 
© أَنْكَانَ 4 على الخبر. 

وقراً حمزة: لأأَنْ كانَ4 بهمزتين مُحققتين”"» على الاستفهام. 

وقراً ابن عامر» والحسنء واب بن أبي إسحاق» وعاصم» وأبو جعفر: #ءانْ كان 
على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية7". 

والعامل في # أن ) فعل مضمر تقديره: كَمَّر أو جَحَد أو عند ويُفْسّر هذا الفعل 
رك هال 5 كن ورا اشيعمل المع وهرس خر من حت کان 
قوله تعالى: # أَنَكَانَ € في منزلة اللّرف؛ إِذ يُقدّر باللام» آ0ا 

وقد قال فيه بعض النحاة: إنه في موضع خفض باللام كما لو ظهرت» فكما عمل 
المعنى في الظرف المتقدم كذلك يعمل في هذاء ومنه قوله تعالى: EKSE‏ 
کل م ولتک یحی کر یر € [سبا: ۷]» فالعامل في لدا ) معنى قوله تعالى: إن 
قحلي ری )؛ أي: د تبعثون» أو نحوه من التقدير» ولا يجوز أن يعمل (يُتَيُْ) ”24 في 
ا لأنه مضاف إليه وقد أضيف 8إإدًا4 إلى الجملةء ولا يجوز أن يعمل في 7 
قال: لأنها جواب لذا ولا تعمل فيما قبلها. 


)01 هو نفس أثر داود بن أبي هند السابق. 

() في المطبوع : (مخففتين»» وهو خطأ. 

)۳( وكلها سبعية» الخبر للجمهورء والاستفهام مع التحقيق لشعبة وحمزة» ومع التسهيل لابن عامر» 
انظر: التيسير (ص: .)۲٠۳‏ 

6 في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه: «تتلى»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 








Ar )۲٠-١۲( الآيات‎ 

وأجاز أبو علي أن يعمل فيه « عُنَلّ) وإن كان قد وُصف. 

ويصح على هذا النظر أن يعمل فيه َب لا سيّما على قول من يفسره بالقبيح 
الأفعال. 

ويصح أن يعمل في 8 أنَكاتَ ‏ الَطِيعْةُ) التي يقتضيها قوله: وولا € وهذا 
على قراءة الاستفهام يَبْعْد وإنما ينّجه: لا تُطِعْه لأَجْل كونه كذاء و8 أَنَكانَ 4 على كَل 
وجه مفعول من أجله» وتأمل. 

وقد تقدم القول في «الأساطير) في غير ما موضع. 

وقلا على الا قال ال 

وذلك أن الخرطوم يستعار في أنف الإنسان» وحقيقته في مخاطم السباع» ولم 
يقع التوعد في هذه الآية بأن يُوسَمٌ هذا الإنسان على أنفه بِسِمَةٍ حقيقة» بل هذه عبارةٌ 
عن فعل يشبه الوسم على الأنف» واختلف الناس في ذلك الفِعْل: 

فقال ابن عباس: هو الضرب بالسيف» أن يُضرب به في وجهه وعلى أنفه فيجيءٌ 
ذلك كالوشم على الأنفء وحلٌ به ذلك يوم بدر". 

وقال محمد بن يزيد المبرد: ذلك في عذاب الآخرة في جهنم» وهو تعذيب بنار 
على أنرقب 40 

وقال آخرون: ذلك في يوم القيامة» أن يُوسَم على أنفه بِسِمَةٍ يُعرف بها كفره 
اطاط قر 

وقال قتادة وغيره: معناه: سنفعل به في الدنيا من الذّم والمقت والإشهار/ بالشّر 
)١(‏ الحجة للفارسي .)۳١١/١(‏ 
(0) انظر عزوه له في الهداية لمكي (۱۲/ ۷۳۳)» وتفسير الماوردي (557/5)» وتفسير السمعاني (77/5). 


() أخرجه الطبري (۲۳/ 4١‏ 5) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) الهداية لمكى (۱۲/ .)۷٦۳۳‏ 


[YYo [ه/‎ 








[الكامل] 


1€ سورة القلم 

مايبقى فيه ولا يخفى به» فيكون ذلك کالوسم على الأنف ثابتاًبیا'» وهذا المعنى كما 
e ag e. f. fou 7 2‏ 

تقول ساطوئات طرق العامة أن ات الامو ا فبك وتخر هذا أرادجريز قول 


لمّاوَصَعْشْعَلَىالْمَرَرْدَقَمِيسَمِي09) 2000 


مه جات e‏ ود 
ويوا على الخراطم. 
قوله تعالی: ناوه #؟ يريد تعالى قریشاء أي: | : متحتاهم. 
چە ر 7ر 5 4 ر 00 م و 
و أب َة 4 - فيما ذكر - قومٌ إخوة» كان لأبيهم جنة وحرث مُغل» فكان 
يُمْسك منه فوته ويتصدق على المساكين بباقيه» وقيل: بل كان يحمل المساكين معه في 
وقت حصاده وجَدّه فيجزيهم منه» فمات الشيخ» فقال ولده: نحن جماعة» وفِعْل أبينا 
کان خط لهي إلى جع و لا اعا ك ول ع مهاه 
قال: فبيّتوا أمرهم وعَرْمهم على هذاء فبعث الله عليها بالليل طائفاً من نار أو غير 
ذلك فاحترقت» فقيل: أصبحت سوداء» وقيل: بيضاءً كالزرع اليابس المحصود. فلما 
أصبحوا إلى جَتتهم لم يروها فحسبوا نهم قد أخطؤوا الطريق» ثم وها فعلموا أن 
الله تعالى أصابهم فيهاء فتابوا حينئذ وأنابوا وكانوا مؤمنين من أهل الكتاب. 
ا ل لي ا 
جتن ناف ا ا 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۳/ 5١‏ 8)» وتفسير الثعلبي /١7(‏ 18)» والهداية لمكي (؟١/175737).‏ 
(5) تمامه: وَضَعًا الْبَعيثُْ جَدعْتٌ أنْف الأخطلء انظر عزوه له في الأغاني »)۳۳۸/۱١(‏ وديوان 
المعاني (١/١۱۸)ء‏ والعمدة في محاسن الشعر (۲/ ۳۹)» والبديع في البديع ® المعتز (ص: 








o )۲٠١-١۲( الآيات‎ 


وقال كثير من المفسرين: السنون السبع التي أصابت قريشاً هي بمثابة ما أصاب 


أولئك في جَتّنهم. 
وقوله تعالى: #لَصْرمْئَا + أي: لَيجُدنهاء وصرام النخل: جد ثمره» وكذلك في 
كل شجرة. 


ومُصَيحِنَ € معناه: إذا دخلوا في الصباح. 
وقوله  :‏ تنو نّ # معناه :ولا يتوقفون في ذلك ولايَنَْنونَ عن رأي منع المساكين. 
وقال مجاهد: معناه: ولا يقولون: إن شاء الله» بل عزموا على ذلك عزم من يملك 


و«الطّائف»: الأمر الذي يأتي بالليل» ا اللخصيصن اف2 
ویرده قوله تعالى: دا مَتَمُمَ تيك مَنَ ليطن دن € [الأعراف: .]7١١‏ 
و(الصَّرِيمُ): قال الفراءٌ ومنذر وجماعة: أرادبه اللي من حيث اشرت بش ۵ 
وقال آخرون: أراد به الصبح» من حيث ابْيَمّمت كالحصيدء قاله سفيان الثوري<“ 
و(الصَّرِيم) يقال لِلَيْل وللتّهار من حيث کل واحد منهما ينصرم من صاحبه» 
وقال ابن عباس: (الصريم) ا 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: (الصريم): رملة باليمن معروفة لا ُنبت» فشبّه 
جدّنهم بها" . 
(۱) تفسير القرطبي .)۲٤۱/۱۸(‏ 
(؟) لفظه في معاني القرآن للفراء (۳/ :)۱۷١‏ لا يكون الطائف إلا لياء ولا يكون نهاراً. 


(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ .)۱۷١‏ 
)€( في الأصل والمطبوع: ١جثثهم».‏ 
)٥(‏ انظر: البحر المحيط .)"٠١١/۸(‏ 
(5) تفسير الثعلبي .)١15/١١(‏ 

(۷) في الأصل والمطبوع: ١جثثهم».‏ 








[الطويل] 


۳٦‏ سورة القلم 

قوله عر وجل: دومص (5) أن ادوا عل رین کم رمي ا افو وهر 
قد )اردتا ازن عق کد )دواع ررد رد )ا اار6 كسار © 
IT‏ یحو ا تاوا سحن اتاک طيلييت )۰.4 

(تَنَادَوَا) معناه: دَعَا بعضهم بعضاً إلى المضيٌ لميعادهم. 

وقراً بعض السبعة: #أن ادوا بضم النون» وبعضهم بكسرها وقد تقدم 
هذا هزاراً. 

وقوله تعالى: نكم صرب 4 يحتمل أن يكون من: صرام النخل. 

ويحتمل أن يريد: إن كنتم آهل عزم وإقدام على رأيكم؛ من قولك: سيف 
صارم. 

وليم 4 معناه: يتكلمون كلاماً خفيّ ومنه قوله تعالى: ول حافت يبا )4 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وكان هذا التخافت خوفاً من أن يشعر بهم المساكين» وكان لفظهم الذي 
يتخافتون به ان يتالوم عي يِسَكن4. 

وقراً ابن مسعود» وابن ابي عبلة: (لا يَذْخَلتَها) بسقوط (أنْ)27. 

وقول قال ع پل أن يريد به على منع» من قولهم: حارّدَتِ 
الإبلٌ إذا قلَّتْ أَلبانُها فَمَتََنْهاء وحاردت الس إذااكانت شهباءً لكغلة لبه ومنه قول 
الشاعر: 


عن کے او م اخ ره ر واش 8 عي نر هه چ م 
وَحَارَدَتِ النْحْدالْجِلادُوَلمْيكَنْ لِعقبَة قِذْرالْمُسْتَعيرِينَ مُعْقَبُ0) 
)02 وهما سبعيتان» كسرها عاصم وحمزة وأبو عمرو كما في التيسير (ص: ۷۸). 


(۲) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ .)۱۷١١‏ 
)۳( تقدم في تفسير أول (سورة | لممتحنة). 








الآيات (۲۹-۲۱) فته 
ول أن برت بال د القصةورداك فر بعضى اللخ هر هاه 
ادل هنل ا ا 
6س لس ٤‏ ر ا 
اا و ووز ا لاسر الربعل رهرية 


1 


حَرَّد :إذا غضبء ومنه قول الأأشهب بن رُمَيْلّة: 
2 ء- o4‏ چ 31 2 2 ۶ 
ا وق لاقت سود حفيّة ساف راغلی ر ددس الاسارو 
ت 3 3 و 
وقوله تعالى: #قَدِرِنَ 4 يحتمل أن يكون من القدذرة» أي: هم قادرون في زعمهم» 
ول آ۵ كرد من اللقدين كانهو قد د راعلى المساكيي أى ضرا اهب رمه 


All 


قوله تعالى: #ومن فر عله رهه [الطلاق: ۷]. 


وقوله ال : O‏ بحرن سير الب قله ا الطروق» وأنها 
امیت ااك فلا راعلا اق ت فقالوا: # بل عن ومون 4؛ أي : قد 
حُرمنا غَلَّتها وبركتهاء فقال لهم أعدلهم قولاً وعقلاً وخلقاًء وهو الأوسطء ومنه قوله 
تعالى: #أمَّة وَسَطا > [البقرة: 47١]؛‏ أي: عدولا خياراً. 

ولشَمِيَحُوَ 4 قيل: هي عبارة عن طاعة الله تعالى وتعظيمه والعمل بطاعته. 

وقال مجاه و و صالح هي كانت لفظة الاستثناء عند ۳ 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا يرد عليه قولهم: #سبحل ينآ € فبادَرَ 
القومٌ وتابوا عند ذلك وسبّحوا واعترفوا بظلمهم في اعتقادهم منع الفقراء. 


)١(‏ تقدم في بداية التفسير في الكلام على البسملة. 

(۲) انظر عزوه له فى مجاز القرآن (75577/7)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)5/8١‏ والزاهر فى 
معاني كلمات الناس (440/1)» والبيان والتبيين (۳/ »)۲۸١‏ وأمالي القالي (۸/۱) والكامل 
للمبرد »)48/١(‏ قال: ورميلة اسم أمه. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ .»)٠١١‏ والهداية لمكي /٠١(‏ ۷1۳۹)» وتفسير الثعلبي .)١//١٠١(‏ 


[الرجز] 


[الطويل] 








[5/؟؟] 


۸ سورة القلم 
فوله عر وجل: ایک تہ تلبقو كنوت © انكاس ©( عرب 
ا ھک کک AKO EES‏ 
کک اتی بم © ما کت کرد ن آم کک کن فيد درسو 
ا معناه: يجعل كل واحد اللوم / في حير صاحبه ويُبَرّئ نفسه» ثم 
جمعوا على أنهم طغوا؛ أي: تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين ثم انصرفوا إلى رجاء 
لله تعالى وانتظار الفرج من لَدنه في أن يبدلهم بسبب تؤْبتهم وإنابتهم خيراً من تلك الجنة. 
وقراً جمهور القراء: برلا بسكون الباء وتخفيف الدال» وكذلك قراً الحسن» 


وابن محيصن» رالا غم 


ا 


وقراً نافع» وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء. 


وقوله تعالى: # كَدَِكَالْعدَابُ € ابتداء مخاطبة للنبي ية في أمر قريش» والإشارة 
باذَلِكَ) إلى العذاب الذي نزل بالجنة؛ أي: كذلك العذابُ هو العذابٌ الذي ينزل 
بقريش بغتة» ثم عذابُ الآخرة أشد عليهم من عذاب الدنياء قال كثير من المفسرين: 
العذاب النازل بقريش الممائل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حتى 
رأوا الدغاة وأكلوا اجلو 

ثم أخبر تعالى أن امین لهم عند رر بهم جنات التعيم» »فروي أنه لما نزلت هذه قالت 

قريش: إن كان ثَّمّ جنات نعيم فلنا فيها أكبر الحظء فنزلت: ملاسان كاري 4 . 

وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ. 

وقوله تعالى: ما کر توبيخ آخرء ابتداءٌ وخبر» جملة منحازة. 


200 وهما سبعيتان» كما تقدم في (سورة التحريم)» وانظر: السبعة (ص: ۳۹۷)» والتيسير (ص: 58 .)١‏ 
(1) انظر: الوسيط للواحدي /٤(‏ ۳۳۸). 








الآیات )٤٥-۳۹(‏ ۳۹“ 
وقوله تعالى: #يِفَكَكُبوت4 جملة منحازة كذلك. ود4 في موضع نصب 
بل حون 4. 
وقوله تعالى: م 4 هي المقدرة ب بل وألف الاستفهام. 
و کن معناه: مسرل من عند الله. 
وقوله تعالى: كفو لار *» قال بعض المتأولين: هذا استئناف قول على 
معنى: إن كان لكم كتاب فلكم فيه متخیر. 
وقال آخرون: #إِنَّ4 معمولة درسو )؛ أي: تدرسون في الكتاب: إِنَّ لكم 
ما تختارون من النعيم. 
وكسرت الألف من إ4 لدخول اللام في الخبر» وهي في معنى «أن» بفتح الألف. 
وقراً طلحة؛ والضّحاك: (أَنَّ لكم) بفتح الآلف. 
دترا الع ين لگہ) على الاستفهاه”©. 
قوله عر وجل : مالو من علا بلع إل يو الْقِمَة إن کا کنو ا سَلْهر 
بم بلك عم ا آم 2 ا 1 وم ناسیون بوم کف عن ساي د يعون إل 
السود فلا يِسََطيعونَ کیا ارم E‏ وقد انوا عون إلى الش جود وم سليمون )دري 
ون يبدا للدي سرهم ين حَيّث لایع لمو )وال نكر من ))۰ 
قوله تعالى: 3 أ كاين علا ِمَة ليور الْقيَمَةِ 4 مخاطبة للكفارء كأنه يقول: هل 
أقسمها لكر تما فهو عهد لک بأنا کمک يرم القيامة وما بعده؟ 
وقراً جمهور القراء: #بَلعَةٌ 4 بالرفع على الصفة ل بسن ). 
وقراً الحسن بن أبي الحسن: (بالِعَة) بالنصب على الحال"» وهي حال من 
نكرة مخصصة بقوله تعالى: عا 4. 


956 


)١(‏ وهما شاذتان» عزا الكرمانى فى الشواذ (ص: )5/8١‏ الأولى للضحاكء والثانية لطلحة. 
(۲) وهی شاذة» انظرها فى معانى القرآن للفراء .)۱۷١/۳(‏ 
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وقراً الأعرج: (أَيْنّ لكم لما تحكمون)» وكذلك في التي تقدمت في قوله تعالى: 
(أَئْنَّ لكم فيه لما تخيرون). 

ثم أمر الله تعالى محمداً ية على وجه إقامة الحجة_أن يسألهم عن الزعيم لهم 
بذلك» من هو؟ والزّعيمٌ: الضّامن للأمر والقائم به. 

ثم وقفهم تعالى على مر الشركاء عسى أن يظنوا أنهم ينفعونهم في شيءٍ من هذا. 

وقراً ابن مسعود وابن أبي عبلة: (أمْ لَهُمْ شرك قَليَنُوا بشِرْكِهِمْ) بكسر الشين 
فون آلف 

والمراد بذلك على القراءتين: الأصنام. 

وقوله تعالى: #قَبأَاسكيمَ 4 قيل: هو استدعاءٌ وتوقيف في الدنيا؛ 
لِيُحضروهم حتى یری هل هم بحال من يضر وينفع أَمْ لاء وقيل: هو استدعاءٌ وتوقيف 
على أن يأنوا بهم يوم القيامة يوم يكشف عن ساق. 

قوله تعالى: #يَوْمَ يَكْمَفُ عن ساق » قال مجاهد: هي أول ساعة من القيامة"» 
وهي أفظعها. 

وتظاهر حديث عن النبي كك أنه ينادي مناد يوم القيامة: ليتبع کل أحد ما كان 
يعبد» قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمرّ. وكذلك 
كلّ عابد لكل معبود» ثم تبقى هذه الأمة وَغْبّر ات آهل الكتاب معهم منافقوهم وكثير من 
الكفرة» فيقال لهم: ما شأنكم؟ لم تقفون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: نتنظر ريّناء قال: 
قيجيتهم الله في غير الصورة التي عرفوه بهاء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» 
قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم» فيكشف لهم عن ساق» فيقولون 


1 


ي 


.)745/١1١( وهي شاذة» كالتي قبلهاء انظر عزوهما له في البحر المحيط‎ )١( 
.)۱۷۷ /۳( وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
.)۷٦٤٥ /۱۲( انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ١١٠)ء والهداية لمكي‎ )۳( 








الآيات >5١ )٤٥-۳۹(‏ 
نعم نت ربناء ويخرون للسجود» فيسجد كل مؤمن وتصير أصلاب المنافقين والكفار 
كصياصي البقر عظماً واحداً فلا يستطيعون سجوداً)(". 

هكذا هو الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ بزيادة أو نقصان. 

وعلى كل وجه فما ذكر فيه من كشف الساق وما في الآية أيضاً من ذلك: فإنما 
هو عبارة عن شدة الهول وعظم القدرة التي يُري الله تعالى ذلك اليوم» حتى يقع العلم 
أن تلك القدرة إنما هي لله تعالى وحده» ومن هذا المعنى قول الشاعر في صفة الحرب: 


کت لقم ع ساقيا تامو القبر الجبرا2 ا 


ومنه قول الراجز: 
عل ككرت عن سانها فو ا 
وقول الآخر: 


۰ م ايان 6 5 ا اذو ا ات ودر ار 

في سَتَة قد کشفت عَنْ ساقها حَمْرَاءَتبري اللحم عن عرَاقها“ 

وأصل ذلك: أن من أراد الجدّ في أمر يُحاوله فإنه يكشف عن ساقه تشميراً 
وجِدَء وقد مدح الشعراءٌ بهذا المعنى» فمنه قول ذُرَيْد: 


)١(‏ أصله متفق عليه» أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري» وفي 
بعض الروايات زيادة ونقص. 

(۲) البيت لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد كما في الحماسة انظرها مع 
الأصل والأسدية 4: «البواح». وفي نجيبويه: «الصراخ». 

(۳) وبعده يقول الراجز: وجَدَّت الْحَرْبُ بكم فجدواء وهو بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
»)73٠١ /5(‏ وهو من جملة الأراجيز التي أنشدها الحجاج بالعراق يوم قدومه كما في العقد الفريد 

(5) عزاه فی ابن قتيبة فی غریب الحديث /١(‏ ۲۹۳)» والأنباري في الزاهر (۲/ )۳۷١‏ لأعرابي. 


[الرجز] 


[الرجز] 
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[الطويل] کیش الإزار خارجٌ نِضْفٌ ساقه صَبورعَلیالأعداءطلاعانجر“ 
وعلى هذا من إرادة الجدّ والتشمير في طاعة الله تعالى» قال كَكِ: إزْرَةٌ المؤمن 
إلى أنصاف ساقيه)7". 


)١(‏ البيت لدريد يرثي أخاه عبد الله انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: ٠١8‏ 2» وتأويل مشكل القرآن 
(ص: »)4١0‏ والشعر والشعراء (۲/ ۷۳۹)ء وجمهرة أشعار العرب (ص: »)٤١١‏ والتعازي (ص: 
» والكامل فى اللغة والأدب »)۳٠١ /١(‏ والعقد الفريد (5/ 5 "). 

۳( ی تیر اع اق رق ترو الحا ا رایت بانط لد طرق لاتسلم 
من إشكال أو مقال» وقد ثبت معناه عند مسلم بسياق آخر من حديث ابن عمر. وهذا الحديث اشتهر 
بعبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة والد العلاء» واختلف عليه فيه» فرواه عنه ابنه العلاء واختلف 
عليه فيه؛ فأخرجه مالك فی الموطاً (۳۳۹۰)»ء والحميدي (۷۳۷)» وأحمد (5-8-:17-844-8ه- 
۳/۷ وأبو داود »)٤۰۹۳(‏ وابن ماجه (8091/0)» والنسائي في الكبرى (4.789-9787-958:1- 
4 وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه قال: قلت 
لأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله يك شيئاً في الإزار؟ قال نعم» سمعت رسول الله ا يقول: 
«إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لاجناح عليه ما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من الكعبين في النار 
يقول ثلاثاً لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً»» ورواه فليح بن سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاًء أخرجه النسائي في الكبرى (4570) وقال: هذا الحديث خطأ يعني حديث فليح 
وفليح بن سليمان ليس بالقوي» قال المزي في تحفة الأشراف :2١4٠0/5(‏ يعني أن الصواب حديث 
العلاء» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريء ورواه زيد بن أبي أنيسة عن العلاء بن عبد الرحمن عن نعيم 
المجمر عن ابن عمر به مرفوعاًء أخرجه النسائي في الكبرى (4778) والطبراني في المعجم الأوسط 
(/131) وقال: لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر إلا العلاء بن عبد الرحمن تفرد به زيد بن أبي 
أنيسة» ونقل المزي فى تحفة الأشراف )۸٠١١‏ عن النسائى قوله: المحفوظ حديث العلاء بن عبد 
الک ا الى سند ران و قال ابن عدي في الکامل :)۴۱۸/٩(‏ الروايتان خطأء 
- يعني الرواية عن ابن عمر وأبي هريرة والصحيح شعبة والدراوردي وغيرهماء عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبي سعيد» والعلاء لا بأس به» لکن له عن أبيه مناكير» ورواه محمد بن عمرو_هو ابن علقمة-عن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال قال أبو هريرة قال أبو القاسم يبه أخرجه أحمد في المسند 
0 5””) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 57”) في ترجمة عبد الرحمن بن يعقوب» وقال 
المزي في تحفة الأشراف :)١51٠١(‏ قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظان» لكن 
مال الدارقطني بعد ذكر الخلاف في العلل (۲۱۳۰) إلى قول من قال: عن أبي سعيد لا عن أبي = 








الآيات )٤٥-۳۹(‏ 5 
قرأ جمهور الناس: #يُكْمَفُ # بضم الياءِ على بناء الفعل للمفعول. 
وقراً ابن مسعود: (يكْشِف) بفتح الياء وكسر الشّين 2١7‏ على معنى: يكشف الله. 
وقراً ابن عباس: (تَكْشِفٌ) بفتح التاء”"2 على أن القيامة هي الكاشفة. 
وقر ان عباس أيضاً :لقف )رضم الا على نى فف القيامة والشذة 


والبوان امداق 
وك اللعقق عله ق( )ال ن ةو کر ال ررر وت هن 
ا عسي و30 [YY /o]‏ 


= هريرة» ورواه الأوزاعي حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو 
ابن يعقوب عن أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه أبو يعلى (۱۳/ 417 7)» والحديث روي أيضاً عن أنس بن 
مالك مرفوعاًء رواه جماعة عن حميد الطويل عنه» كما في المختارة للضياء المقدسي (89-78/5), 
وأخرجه الترمذي (171) وغيره من طريق: أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن 
حذيفة قال: أخذ رسول الله ياء بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن 
أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن 
أبي إسحاق» ومسلم بن نذير لم يوثق توثيقاً معتبراء وروي كذلك عن عبد الله بن مغفل» رواه محمد 
ابن بكار ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله كل 
به» أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)9١ /٤(‏ وسعيد بن بشير ضعيف» وثبت الخبر في صحيح 
مسلم )5١85(‏ حكاية عن فعل النبي بيا فأخرجه من حديث عبد الله بن عمر قال: مررت على 
رسول الله 4 وفي إزاري استرخاء فقال: «يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته ثم قال: «زد) فزدت» فما 
زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. اه. 

)١(‏ وهي شاذة» عزاه الكرماني في الشواذ (ص: )48١‏ لطلحة» وفي زاد المسير (4/ )٠١‏ لابن أبي 
عبلة» والجحدريّء وأبي الجوزاء. 

(؟) وهی شاذة: انظرها فى زاد المسير /٤(‏ 78*). 

)۳( قي شاذة» عزاها له في زاد المسير /٤(‏ 78”) بالياء» وعزاها بالتاء الكرماني في الشواذ (ص: 
١‏ لابن أبي عبلة. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في زاد المسير »)۲١ /٤(‏ ولابن عباس في الشواذ للكرماني 
(ص: .)٤۸۱‏ 
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قوله تعالى: #وَيْدْعَوْتَ 4 ظاهرٌة: أَنَّ َم دعاءً إلى السجود وهذا يردٌه ما قد تقرر 
في الشرع من أن الآخرة ليست بدار عمل» وأنه لا تكليف فيهاء وإذا كان هذا فإنما 
الداعي ما يرونه من سجود المؤمنين فيريدون أن يسجدوا عند ذلك فلا يستطيعون. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنهم يُدعون إلى السجود على جهة التوبيخ. 

وخرّج بعض الناس من قوله تعالى: ظفلا يسْتَِعُونَ € أنهم كانوا يستطيعون قبل 
ذلك» وذلك غير لازم» وعقيدة الأشعري أن الاستطاعة إنما تكون مع التَّلّسّس بالفعل لا 
للفو وها آلا ر كاف م هت السا ماهنا. 

ر صب عل الال ونوا ريغي کا غات یدرت رکه تعالی 
خصّ الأبصار بالذكر لأن الخشوع فيها أَبِيّن منه في كل جارحة. 

وقوله تعالى: لمهم ذأ معناه: تزعج نفوسهم وتظهر عليهم ظهوراً يخزيهم. 

وقوله: #وَقِذَكانوا يدَعَوْنَإِلَ السود # يريد في دار الدنيا وهم سالمون مما نال عظام 
ظهورهم من الاتصال والعتوٌ. 

وقال بعض المتأولين: السجود هنا عبارة عن جميع الطاعات» وخص السّجود 
بالذكر من حيث هو عَظْم الطاعات» ومن حيث به وقع امتحانهم في الآآخرة. 

وقال إبراهيم التيمي» والشعبي: أراد بالسجود الصلوات المكتوبة. 

وقال ابن جَبَيّر: المعنى: كانوا يسمعون النداءَ للصلاة و«حيّ على الفلاح)» فلا 


وفِلِج الربيع بن ختيّْم فكان يُهادى بين رجلين إلى المسجد. فقيل له: إنك 
لمعذورء فقال: من سمع «حيّ على الفلاح» فليجب ولو حَبواً. 


.)۲۲ /۱١( والثعلبي‎ »)756٠ /١1؟( انظر هذه الأقوال في الطبري (71/ 0550)» والهداية لمكي‎ )١( 
وفي المطبوع ونور العثمانية: «التميمي».‎ 








الآيات )٤٥-۳۹(‏ ڪڪ 


وقيل لابن المسيّب: إن طارقاً يريد قتلك فاجلس في بيتك» فقال: أَسْمَع ١حيّ‏ 
على الفلاح» فلا أجيب؟ والله لا فعلتٌ» وهذا كله قريب بعضّه من بعض. 

وقوله تعالى: مَدَرَفِ ومن يباريث # وعيد؛ ولم يكن نَم مانع ولكنه كما 
تقول :دع مع فاؤقاء أى: ساعاقه: 

و(مَنْ) في موضع نصب عطفاً على الضمير في (ذَرْني)» أو نصب على المفعول معه. 

و لرِيثِ * المشار إليه هو القرآن المخبر بهذه الغيوب. 

و« الاسْتِدراج»: هو الحمل من رتبة إلى رتبة حتى يصير المحمول إلى شر وإنما 
يُستعمل الاستدراج في الشر» وهو مأخوذ من الدرج. 

قال سفيان الثوري: تُسبغ عليهم النعم ويمنعون الشكر”". 

رل کا زادوا ذنا را فی 

وفي معنى الاستدراج قول النبي بلل: «إن الله تعالى يُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته00©. 

وقال الحسن: كم من مُسْتَدَرجٍ بالإحسان إليه» ومغرور بالستر عليه ». 

و(أخلى اسا ا حرم اذو من الزات وهي البرعة والفطعة يقال: 
مُلاوة بضم الميم وفتحها وكسرها. 

و«الكَيْدٌ) هنا عبارة عن العقوبة الى قل بالكقاز من سيت ھی عن کم 
فسَمّى العقوبة باسم الذنب. 
)١‏ انظر القولين في تفسير الثعلبي /١١(‏ 77). 
(59) سیر النعلين 7013 89). 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (5785)) ومسلم (76/17) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عنه. 


(4) تفسير الثعلبي /١١(‏ 77)» وتفسير الماوردي (5/ ۷۲). 








[البسيط] 


55" سورة القلم 

و«الْمَتين»: القويٌ الذي له متانة» ومنه الْمَنْنُ: الظّهْر. 

قوله عر وجل : لأ تاراهم بن مسقاو )اشم لیت مهم كوت © 
اضر ريك ولا تک نکصاجب الوت لذ دی وهو مکطوم )لول آن درک تممه ن ريو ند اعرا 
وھومدموم ۵ اجکبة رَبك جم رمن الین )وزد یکاد الزن کرو یز فوك بص لما معو الک 
ویو ودر کنو وما شولا رانم ).۰ 

هذه # م4 التي تتضمن الإضراب عن الكلام الأول لا على جهة الرفض له 
لكن على جهة التزك والإقبال على ما سواه وهذا التوقيف هو لمحمد بيا والمراد 
به توبيخ الكفار؛ لأنه لو سألهم أجراً فأثقلهم غرم ذلك لكان لهم بعض العُذْر في 
إعراضهم وفرارهم. 

وقوله تعالى: #أْمعِندَهُملمَيب مھم یکوت € معناه: هل لهم علم بما يكون فيدّعون 
مع ذلك أن الأمر على اختيارهم جار؟ 

0 0 39 ع 

ثم أمر تعالى نبيّه بي بالصبر لحكمه» وأن يمضي لما أمر به من التبليغ واحتمال 
الأذى والمشقة» ونَهّى عن الضجر والعجلة التي وقع فيها يونس عليه السلام» ثم ذكر 
تعالى القصة باقتضاب» وذكر ما وقع في آخرها من ندائه من بطن الحوت وهو مكظوم» 
أي غيظه في صدره» وحقيقة «الكظم»: هو الغيظ والحزن والندم» فحمل المكظوم عليه 
تجوزاً وهو في الحقيقة كاظم» ونحو هذا قول ذي الرّمّة: 

NNE ET, 

وانت من حب مي مضهر حز ني الفؤادٍ قريح القلب مكظوم 

3 ء 

وقال النقاش: المكظوم الذي أخذ بكظمه وهو مجاري القلب» ومنه سمنت 

الكاظمّة: وهى القناة فى جوف الأرض . 


2000 انظر عزوه له في البحر المحيط (۱۰/ .)۲٤۹‏ 
(0) لم أقف عليه. 








الآيات (07-55) 4۷ 

وقرا جمهور الداس: او أن تدر أسند الفعل دون علامة تأنبت؛ لأن تأنيك 

2 عو 002 غير ےه 

وقرا ابن مسعود» وا من كعبة وابن عباس: (لولا أن تداركتة) على إظهار 
العلامة. 

وقر ا وولو أن 0 ا عل فی اک 
وس ا ل ا ها الله م ا 
نعمة من ربّه» ونحوه قوله تعالى: #فَوَجَدَ فا رجن يمََْلانِ € [القصم : 16]» فهذا وجه 

وو 

هذه القراءَة» ثم أدغمت التاءٌ في الدال. 

و«التّعمة» هي الصفح والّوب والاجتباءُ الذي سبق له عنده» و (العَرَاءُ): الأرض 
الواسعة التي ليس فيها شيءٌ يَوَارِي من بناءِ ولا نبات ولا غيره من جبل ونحوه» ومنه 
قول الشاعر: 

َرَفَعْتُ رجْلاً لا أخافٌ عِتارَهَا ونبذٹ بالأزض الْعَراءِ ثيابي [الكامل] 

ان 8 رر 5 . 

وقد نبذ يونس عليه السلام بالعَرَّاءِ ولكن غير مذموم. 

واجِتَبَاه) معناه: اختاره واصطفاه. 

ثم أخبر تعالى نبيّه كك بحال نظر الكفار إليه» وأنهم يكادون من الغيظ والعداوة 
يُزلقونه فَیذهبون قدمه من مكانها ويسقطونه. 


لوت سس 


وقرأ جمهور القراء: # لبزلقوتك # بضم الياءء من: أَزْلْقٌّ. 


(۱) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (*/17/8)» وزاد المسير (۳۲۹/۲)» والشواذ للكرماني (ص: 4/7). 

)۲( وهي شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس .)١١ /١(‏ «الحسن» سقط من المطبوع وأشار له في الهامش. 

(۳) البيت لأحد الفَرّارين وهو رجلٌ من خزاعة» وتقدم الكلام عليه في تفسير الآية )٠٤١(‏ من (سورة 
الصافات). 








1۸ سورة القلم 
وقراً نافع وحده: لَيزلقوتك) بفتح الياء من رَلمّت الرّجْلء يقال: رَلِقت 
[5/ 08 الرجل بكسر اللام» وَزَلَقتَهُ بفتحهاء مثل: حَزِنَ وحَرَّنتَك / وشَّيَرَتٍِ العَيْنُ [بكسر 
العاء] "وشت يا 
وفي مصحف ابن مسعود: (لَيُرْهِقَونَكَ) بالهاء. 
وروی النَّحَعِنُ أن في قراءة ابن مسعود: (لينفدونك)". 
وفي هذا المعنى الذي في نظرهم من الغيظ والعداوة قول الشاعر: 
[الكامل] قاضو إِذا الْتَقَوَا في مَجْلِس ترا يزيل مواطى الأقداء9©) 
وذهب قوم من المفسرين - وذكره الفراءٌ ‏ إلى أن المعنى: يأخذونك بالعين» 
وذكر أن القع بالعين كان في بني أسدء قال ابن الكلبي: كان رجل يتجوع ثلاثة يام ثم 
لا يتكلم على أي شيء إلا أصابه بالعين» فسأله الكفار أن يصيب النبي اة قأجابهم إلى 
ذلك لکن عصم الله تعالى نبيّه ل . 
قال الزجاج: كانت العرب إذا راد أحدهم أن يعتانَ أحداً تجوّع ثلاثة أيام 
وقال اخسن درا من أصابعه العين أن يقرا هذه اة . 


.)7١ وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲( سقط من المطبوع. 

(۳) وهما شاذتان» انظر الأولى في معاني القرآن للفراء (۳/ 174)» والطبري (۲۳/ »)٥٠١‏ عن النخعي 
عنه» ولم نعثر على من ذكر الثانية قراءة بل هي تفسير انظر الهداية /١7(‏ ١٠٠۷)»ء‏ وتفسير الطبري 
(7/ 556).» وفي المطبوع وأحمد": «ينفذونك»» وهي شاذة كذلك. 

(4) في نظر الأعداء بعضهم إلى بعض» وهو بلا نسبة في البيان والتبيين /١(‏ 5 *)» وتأويل مشكل 
القرآن (ص: »)٠٠۹‏ ومعاني القراءات للأزهري (۴/ .)۸٥‏ والحجة للقراء السبعة لأبي علي 
(5/”» والموازنة (ص: »)5١‏ والمعاني الكبير في أبيات المعاني (۲/ .)۸٤١‏ 

(0) معاني القرآن للفراء (*/ ۱۷۹)ء وقول الكلبي في تفسير الثعلبي .)77/١١(‏ 

© معاني القرآن للزجاج (0/ ۲۱۲). 

(۷) تفسير الثعلبي (١1١/4؟).‏ 








الآيات (55:-075) ا 
ولرد فى الآية: القرآن. 


ثم قرر تعالى أن هذا القرآن العزيز ِكُرٌ للعالمين من الجن والإنس» وَوَعْظٌ لهم 
هل » فالحمد لله الذي نعم علينا به و جعلنا من أهله وحملته» لاربٌّ غيره. 


3 2 00 








وهي مكية بإجماع» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خرجت 
يوماً بمكة متعرضاً لرسول الله بي فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام» فجئت 
فوقفت وراءه» فافتتح سورة الحاقة» فلما سمعت سرد القرآن قلت في نفسي: إنه لشاعر 
كما تقول قریش» حتى بلغ إلى قوله تعالى: إن لقول رسول یر # وما هويقولٍ سَاعِ ریم 
ومون #وَلابقو ل کاهن قَللامَلدكرونَ * ربمن رامن 4 [الحاقة: »]4-٠‏ ثم مر حتى انتهى 
إلى آخر السورة» فأدخل الله تعالى في قلبي الإسلاء. 

قوله عر وجل : اماف )ما اة ا وما ادرک ما اة )كدت مود وا 
قارع © اا وة میگ لاع )و عا ڪا بيج زمر وز 
سَكَرَحَاعَليمْ سم ال وَكَمنيَةَ با حْسُومًا فى الْقوْم فا صر كام عجار عل اوي 


ری ھم تناک )). 
لآق اسم فاعل من: حقٌّ الشيءٌيَحِقٌ: إذا كان صحيح الو جود ومنه: #حَقَّتَ 


(۱) منقطع» خر جه أحمد (۱/ )۲٠۲‏ من طريق شريح بن عبيد الحضرمي» عن عمر فذكره. وشريح بن 
عبيد لم يدرك عمر. 








1o‏ سورة الحاقة 
كمه ألْعدَاب € [الزمر: ١۷]ء‏ والمراد به البعث والقيامة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

وت الام حا ها اكز خا غملة. 

رقا ل يعفن المفسرين :ا مدر العا ةرالعافة تكأنه قال؛ذات الحن. 

وقال ابن عباس وغيره: سيت القيامة حاقة لأنها تبدي حقائق الأشياء. 

واللفظة رفع بالابتداءء ولمًا) رفع بالابتداء أيضاًء و#الماقة الثانية خبر 
a‏ € الا کے ار وا ا ل ژد ما رید غل معنى التعظيم له 
والإبْهام في التعظيم أيضاً ليتخيّل السامع أقصى جهده. 

وقوله تعالى: #وما درك مَاكَآقَه4 مبالغةٌ في هذا المعنى؛ أي 
من أهوالها وتفصيل صفاتهاء وما تقرير وتوقيف". 

وقوله تعالى: ما4 ابتداٌ وخبر في موضع نصب ب ارک )» وفإما4 الأولى 
ابتداء» وخبرها ف#أَدرَِكَمَأَافَهُ » وفي اريك 4 ضمير عائد على ما #» هو ضمير الفاعل. 

ثم ذكر تعالى تكذيب مود :وعاد بهذا الأمر الذي هو حقه مشبراً إلى أن من 
دپ بذالك ينزل به مكل مائؤل بأولتك: 


0: 


ي: أن فيها ما لم تَدره 


و(القارعة): من أسماء“ القيامة أيضاً لأنها تقرع القلوب بصفاتها. 


دعو 


3 3 و 
و تَمُودُ # اسم عرب معرفة» فإذا أريد به القبيلة ل ينصرف. وإذا ريد به ا لحي انصرف. 


)١(‏ أخرجه الطبري (057/7)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ 755) من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أسماء يوم القيامة» 
عظمه الله وحذره عباده» وانظر: تفسير الطبري (۲۳/ .)٥۷١‏ وفي نجيبويه والحمزوية والمطبوع: 
«ابن عباس وغيره». و«مجاهد) من الأسدية ". 

(۲) لم أقف على هذا المعنى. 

() في الأصل: «توبيخ». 

() في المطبوع: «السماء». 








الآيات (۸-۱) اد 


وأما لعا فكونه على ثلاثة اًحرف ساكن الأأوسط دفع في صدر كل علة فهو 
مصروف. 

و(الطَّاغِيَةُ)؛ قال قتادة: معناه: الصيحة التي خرجت عن حَدٌ كل صيحة. 

وقال قوم: المرادٌ: بسبب الفئة الطاغية. 

وقال آخرون منهم مجاهد. وابن زيد: المعنى: بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوه|(". 

وقال ابن زيد ما معناه: (الطّاغية) مصدر كالعاقبة» فكأنه تعالى قال: بطغيانهم» 
وقاله أبوغبيدة”")» ويُقوٌّي هذا قوله تعالى: #كَذَبتٌ شود بوتا [الشمس++1] 

وأولى الأقوال وأصوبها الأول؛ لأنه مناسب لما ذكر في عاد» إذ ذكر فيه الوجه 
الذي وقع به الهلاك» وعلى سائر الأقوال لا يتناسب الأمران؛ لآن طغيان ثمود سبب» 
والريح لا تناسب ذلك لأنها ليست بسبب الإهلاك بل هي آلة( كما هي الصيحة. 

و«الصَّرْصرٌ): يحتمل أن يكون من الصرٌ أي: البردء وهذا قول قتادة“. 

ويحتمل أن يكون من صَرَّ الشيءٌ: إذا صوّت. 

قال قوم: وصوت الريح صريرء كأنه يحكي هذين الحرفين. 

و«العاتِية» معناه: الشديدة المخالفة» وكانت الريح عَنَتْ على الخْزَّان بخلافهاء 
وعتت على قوم عاد بشدتها. 

وروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس أنهما قالا: إنه لم تنزل من السماء قطرة 
ماءٍ قط إلا بمكيال على يد مَلّكء ولا هبت ريح قط إِلّا كذلكء إلا ما كان من طوفان 


))75/5( وتفسير الماوردي‎ »)736/١٠١( وتفسير الثعلبى‎ »)01/١ /۲۳( انظر الأقوال فى تفسير الطبري‎ )١( 
۰ .)۷٩٩۱/۱۲( والهداية لمكى‎ 

)۲( مجاز القرآن (؟/ ۱) والهداية لمكى (۱۲/ .)۷٦٦۱‏ 

(9) في المطبوع والأسدية ٠:٤‏ آلته»» و(هي» من نجيبويه. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ .)٥۷۲‏ 








[الطويل] 


104 سورة الحاقة 

2 1 8 . 2 i obe ٠. 

نوح عليه السلام وريح عاد, فإن الله تعالى أذن لهما في الخروج دون إذن الخزان. 
واالتشخيا: استعمال الشى ء باقتدار عليه 


وروي: أن الريح بدت بهم صبح يوم الأربعاء لقَّمَان بقين لشوال» وتمادت بهم 
إلى آخر يوم الأربعاءِ تكملة الشهر. 

واا 4 قال ابن عاس ور ماهد عك ماو قاد وأبوضييدةة ماه 
كاملة تباعاً لم يتخللها غير ذلك" وهذا كما تقول العرب: ما لقيته حَوْلَّا مُجَرّما قال 
الشاعر: 

عَوازِبُ لَمْ تشع نب مُقَامَةٍ وَلَْتَرَتَاراَتِمَ حول مُجَرّم!؛) 


وقالا 4 لخليا وان نوها ري 


(۱) إسناده لين» وروي مرفوعاً ولا يصح» أخرجه الطبري (۲۳/ 01/7) من طريق مهران بن أبي عمر 
الرازي» عن سفيان الثوري» عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به موقوفاء وقد اختلف على سفيان» فرواه عنه جماعة» عن موسى بن المسيب» عن شهر 
ابن حوشب» عن ابن عباس موقوفا» وخالفهم موسى بن أعين فرواه عن سفيان به مرفوعاء وقد 
أخرج هذه الرواية أبو الشيخ في العظمة (26057-10/17) والدارقطني في الغرائب والأفراد كما في 
الأطراف (۳/ )١47‏ وقال: غريب من حديث الثوري» عن موسى بن المسيب» تفرد به موسى بن 
أعين عنه» وأبو نعيم في الحلية (5/ 54)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ »)7371١‏ قال أبو نعيم: 
رواه الفريابي والناس موقوفاً على سفيان وتفرد برفعه موسى بن أعين عن سفيان» أما أثر علي بن 
أبي طالب فهو منقطع فقد أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۱۰) من طريق أبي سنان سعيد بن سنان» عن غير 
واحد» عن على بن أبى طالب فذكره. 

(؟) أخرجه الطبري (۲۳/ /01) من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تباعاً. 

(۳) مجاز القرآن (۲/ »)۲۷١‏ وتفسير الطبري (۲۳/ »)٥۷۳‏ والهداية لمكي »)۷٠٠١ /١7(‏ وتفسير 
الثعلبى .)71//٠١١(‏ 

() البيت لطُمَيْل العَتوي» وقيل لابن مقبلء كما تقدم في تفسير (سورة يونس) الآية (۱۲۸) ويد 
الحول: تمامه وكماله» والمَجَرّم: المكمل. 

.)٠١۳ /۳( العين‎ )٥( 
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وقال ابن زيد: #حسومًا ه: جمع حاسم/ كجالس وقاعد» ومعناه: أن تلك الأيام ]/ 4+[ 


قطّعتهم بالإهلاك» ومنه: حسم العِذّل ومنه: الحسام. 
والضمير في قوله: #فِبَا صر عن € يحتمل أن يعود على الليالي والأياء. 
ويحتمل أن يعود على دارهم وحلَيّهم؛ لن معنى الكلام يقتضيها وإن لم يُلفظ بها. 
قال الثعلبي: وقيل: يعود على الريح”) 
وقد تقدم القول في التشبيه بأعجاز النخل في سورة (اقْتّربت السّاعة). 
و«الخاوية»: السّاقطة التي قد خلت أعجازها بِلَى وفساداً. 
ثم وقف تعالى على أمرهم توقيف اعتبار ووعظ 7 بقوله: ل فهل رى لهم يباك ). 
واختلف المتأولون في باك #: 
فقال قوم منهم ابن الأنباري: هي هنا مبالغة؛ كعلامة ونسَّابة والمعنى: من باق. 
ال انق الأتبارى ضا : معناه: من فئة باقية(22. 
وقال آخرون: ##بَاقِةٍ # مصدرء فالمعنى: من بقاءِ. 
قول غر وجل :قرا ونوك مواق تكد واا ا قمص رول وين اندم 
اَعَد رَد ن لا طعا الما ملت في کارب ا لِسجَعلهَا لك اذكرة وشا أن وع © 
ا نح في الور نة وليدة ا يلت الاي ولإبال دكا دك ود اا وميا وم 
آواقعة ((5) نَت السّمَآهُ فى ومين واهية اڭ 4 عل ايها وڪيل عرش ريك وه 


تومیر ية )4 


> 


.)۷۸/٦( وتفسير الماوردي‎ ء)۷٠٦١‎ /١7( والهداية لمكي‎ »)٥۷ ٤ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الاحتمال الأول سقط من الأصل. 

(۳) لم أقف عليه ولفظه في تفسير الثعلبي ( :©2٠‏ ترف لموم فا #؛ أي: في تلك الليالي والأيام. 
)€( «ووعظ» ليست في المطبوع. 

)0 انظر القولين في البحر المحيط .)٠٠١ /٠١(‏ 





33 سورة الحاقة 


قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفرء وشيبة» وأبو 
غ الرحهن» والناش؛ نَل 4 بفتح القاف وسكون الباء؛ أي: الأمم الكافرة التي 
كانت قبله» ويؤيد ذلك ذكره بعد قصة نوح في طغيان الماء؛ لأن قوله: سملم 4 قد 
َصَكّنهم» فَحَسُّن اقتضاب أمرهم بعد ذلك دون تصريح. 

وقرأًأبوعمرو والكسائي» وعاصم في رواية أبان» والحسن بخلاف عنه» وأَبو رجا 
والجحدري» وطلحة: ظوَمَنْ تل4 بكسر القاف وفتح الباء”'"؛ أي: اناده وأهل طاعته. 

E E a ويؤول للك انق‎ 

وفي حرف بي موس الأشعري: (ومن تاتا . 

E E TT 

وقبل الإنسان: ما يليه في المكان» وكثر استعمالها حتى صارت بمنولة: غنذي» 
وفي ذمَتي» ومايّليني؛ بأَيّ وجه وليني. 

و(المؤتفكات): قرى قوم لوط عليه السلام» وكانت أربعاً فيما رُويء واتتفكث: 
قلبت وصرف عاليها سافلها فاتتَفَكَتْ هي» فهي مُؤْتفكة. 

وقراً الحسن هنا: (وَالمُوْتَفِكَةٌ) على الإفراد». 

و(الْحَاطِئّة) إِمّا أن يكون صفةٌ لمحذوف. كأنه قال: بِالفِْلّة الخاطئة» وإما أن 
يريد المصدر؛ أي: بالخطأ في كفرهم وعصيانهم. 


E 


وقوله تعالى : نسو رول ر € يبحتمل آن بكرن «الرسول» اسم جسنء كأنه 
قال: فعصى هؤلاءٍ الأقوام والفرق أنبياء الله تعالى الذين أرسلهم إليهم. 


»)514/4 ورواية أبان في السبعة (ص:‎ »)٠۳ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)۱۸١ /۳( وهما شاذتان» انظرهما في معاني القرآن للفراء‎ )۲( 

(۳) وهي شاذة» لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(5) وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي .)71//١١(‏ 
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و ات يكوه رمو بمعنى الرسالة. 
وقال الكلبي: يعني موسى عليه السلام. 
وقال غيره في كتاب الثعلبي -: يعني لوطا عليه السلام. 
و«الرابية»: النامية التى قد عظمت جدأء ومنه: الرباء وَرَبَا المال» ومنه اهرت 
وريت # [الحج: .]٥‏ 
يجاني حلي لان اهاي الات تين : لتا لاطعا لمَاءٌ 4 والمراد: طغى 
و على النعدوى الهارة ف اا يات رمخاة ظط على 
ر ff,‏ 
خزانه في خروجه» وعلى البشر في أن أغرقهم. 
قال قتادة: علا على كل شىء خمسة عشر ذراعا". 
0 
عله ؛ آي E‏ ازدجر. 
a‏ ل a‏ 
و ماري € يراد بها سفينة نوح عليه السلا قاله مُنذر ۵ 
وقال المهدوي: المعنى : في السّفْن الجارية“. 
٤ 9‏ ع 
وقال قتادة: أبقى الله تعالى تلك السفينة حتى رأى بعص عيدانها أوائل هذه الاك 
)١(‏ انظر قول الكلبي في تفسير القرطبي (۱۸/ 2777» وأما نقل الثعلبي فلم نجده في تفسيره. 
(؟) تكررت في (فصلت: ۲۹). 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ لالاه)» والهداية لمكي 297517٠١ /١١(‏ وتفسير الثعلبي /۱١(‏ ۲۸-۲۷)» 
وتفسير الماوردي (17/9/5). 
(5) لم أقف عليه. 
)٥(‏ التحصيل للمهدوي (5/ 556). 
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وغي رها من السفائن الى صنعت بعدها قد صارت زمردا. 

وقوله تعالى: #وتميها أذنواعية) عبارة عن الرجل القَهم المنور القلب الذي 
يسمع القول فيتلقاه بهم وتدبر. 

ويروى: أن رسول الله ية قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني دعوت الله 

٤ 1 5 ف‎ 

نيجعلها أذتك ياعلى)» قال عل رضى الله غنه: فما سمعت بعد ذلك شیا فته" 

وقرأ الجمهور: #تَعِيَهَاك بكسر العين على وزن: تَلِيَهًا. 

وقراً ابن كثير في رواية الحلواني وقنبل» وابن مصرف: (وَتَعْيَهَا) بسكون 
العين» جعل التاء”*» التي هي علامة في المضارع بمنزلة الكاف من: كتف؛ إِذْ حرف 
المضارعة لايفارق الفعل مسك فا كنا قال كف وتسر هذا فول لشاف 


ا 


.)17717٠١/117( تفسير الطبري (01/8/51)» والهداية لمكي‎ )١( 

(۲) الهداية لمكى .)751/7/١17(‏ 

(۳) ضعیف› اج الطبري (۲۳/ ۷۹٥)ء‏ وابن أبي حاتم »)١8951(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(۸۸۱/) من طريق الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشب قال سمعت مكحولاً يقول: قرأ رسول الله 
بكلا ويها أَدْنوِية4 به» وهذا إسناد مرسل» وقد وقع عند ابن أبي حاتم: زيد بن يحيى بين الوليد 
ابن مسلم» وعلي بن حوشبء وأخرجه الثعلبي في تفسيره /۱١(‏ ۲۸) من طريق أبي حمزة الثمالي» 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي فذكره مرسلاً» وفيه ثابت بن أبي صفية دينار بو حمزة 
الثمالي وهو ضعیف» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )۳٤۹/۳۸(‏ من طريق عثمان بن 
الخطاب بن عبد الله أبي عمرو البلوي الأشج المعروف بابن أبي الدنياء عن علي مرفوعا بنحوه. 
وعثمان بن الخطاب هذا قال فيه الخطيب في تاريخ بغداد /١١(‏ ۲۹۷): والعلماء من أهل النقل لا 
يثبتون قوله ولا يحتجون بحديثه» وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة )7١77/١(‏ فيما يذكره 
الرافضة في تفاسيرهم من الأكاذيب. 

)٤(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لابن كثير في السبعة (ص: /514)» وجامع البيان (4/ »)١١١١‏ ولطلحة 
في الشواذ للكرماني (ص: .)٤۸۳‏ 

(٥)‏ وفي المطبوع: «الياء. 
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شتت a E E‏ ا e‏ "لين 

على أن هذا البيت منفصل» فهو أبعد. لكن ضرورة الشعر تسامح به. 

ثم ذكر تعالى بأمر القيامة. 

وصور ): القرن الذي ينفخ فيه. 

قال سليمان بن أرقم: بلغني أن رسول الله ياء سنل عن الصور فقال: اهو قرن 
من نورء فمه أوسع من السماوات)7". 

والنفخة المشار إليها في هذه الآية: نفخة القيامة التي للفزع» ومعها يكون الصعق 
ثم نفخة البعث» وقيل: هي نفخات ثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ثم نفخة البعث» 
والإشارة بآيتنا هذه إلى نفخة الفزع؛ لآن حمل الجبال هو بعدها. 

وقراً الجمهور: لفح بالرفع» لمّا نعت صح رفعه. 

E ET ET O SAT 

وقرأً جمهور القراء: ولت € بتخفيف الميم» بمعنى: حملتها الرياح والقدرة. 

قرا ارخ عام ا زوق ع( )دا الي رفاك مل مین 

أحدهما: أنها حاملةٌ حَمَلَتْ قدرةً لله تعالى وعنفاً وشدة فتتهاء فهي مُحَمّلة حاملة. 

والكهره أن كرون O‏ 

وقوله تعالى: أمَدُكَ4؛ وقد ذكر جمعاً؛ ساغ ذلك لن المذكور فرقتان» وهذا 
كما قال الشاعر: 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (544) من (سورة البقرة). 
(۲) لم أهتد إليه. 


(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير القرطبي (۱۸/ »)۲۹٤‏ والشواذ للكرماني (ص: .)٤۸۳‏ 
(:) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۳۲۸/۲). 








1 سورة الحاقة 
[الوافر] لم يَحْرْنْكِ أن حِبالَ قَومي وَقَوْمكِ قد تبايسَا انقطا“ 
ومنه قوله تعالی: #كانًا ربا € [الأنبياء: ۳۰]. 
5207 و(دک) معناة: سی جميعهاء / كنا يقال: ناقة دكاة: إذا ضغفت فاستوت 
حدبتها مع ظهرها. 
و الْواقِعَةٌ 4: القيامة والطّامّة الكبرى. 
وقال بعض الناس: هى إشارة إلى صخرة بيت المقدس» وهذا ضعيف. 
اغاق السا عو فط هاو ماعن كط رلك هر الوه 
الذي ينالهاء كما يقال فى الجُدّرات البالية المتشققة: واهية. 
و(الْعلك) اسم جس بريد به المنالاتكة: 
وقال جمهور المفسرين: الضمير في لأأَرْجَايِهَا # عائد على السماءء 
على نواحيها [وما لَّم يّه منها]". 
والرّجا: الجانب من الحائط والبئر ونحوه» ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] كأن لخ تر لی اسیا ا ول ا نز و اواد 
أي: يُلْقَى فى بثر فلا أجد ما أنمشك به. 


وقال الضحاك أيضا وابن جبير: الضمير في لأأَرَْآيِهًا 4 عائد على الأرض وإن 


ا 


ي الملائكة 


)١(‏ البيت للقطاميٌ عُمَيْر بن شَيَيّم التغلبي» وقد تقدم في تفسير الآية )٠١(‏ من (سورة فصلت). 

(۲) في المطبوع: «الوهن». 

(۳) سقط من الحمزوية» وفي المطبوع وأحمد” ونور العثمانية: «وما لم به منها». 

(4) البيت لعطارد بن قران أحد بني صدي بن مالك كما في معجم الشعراء (ص: »)٠١‏ والحماسة 
البصرية »23١5/1١(‏ وفي الأغاني )35١١/١17(‏ أنه رجل من لصوص بني تميم يعرف بأبي 
النشناش» وذكر خبره» ونسبه في الصحاح (71287/5) للمرادي» غير مسمى» ونسبه الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب (۲/ ٠١‏ لطهمان الأغوّر. وفي الآأصل: «يرعى به). 

(5) في حاشية المطبوع: زيادة في الأصول لا حاجة إليها. 
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كان لم يتقدم لها ذكر قريب؛ لأن القصة واللفظة تقتضيان إفهام ذلك" وفسّرا هذه الآية 
بما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة السماءِ الدنيا فيقفون صِفَاً على حافات اللأرض: ثم يأمر 
ملائكة السماء الثانية فيصفون خلفهم» ثم كذلك ملائكة كل سماءء فكلما فر أحد من 
الجن والإلس وجد الأرض قد أحيط بها الوا فاا تسر هذه الات وهو اشا م 
فر تعالی ا ووا رف الاق ا ا ال ا وهو أرضا تسر قوله تعالى کی 
نناد + e‏ [غافر: 1۳۳-۴۳۲ على قراءة من شد الدال» وهو تفسیر قوله تعالى: 
8 مراي لان إن استطعشمأن تنفدو من فار ألسوت والأرض ادوا 4 [الرحمن: *6]. 

واختلف الناس في الثمانية الحاملين للعرش: 

فقال ابن عباس: هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدت . 

وقال ابن زيد: هم ثمانية ملاك على هيئة الوعُول“. 

وقال جماعة من المفسرين: هم على هيئة الناس» أرجُلهم تحت الأأرض السابعة 
ورؤوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة. 

وروي عن النبي بيا آنه قال: «هُمُ اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قواهم الله 
تفال ا را 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ »)٥۸۲-٥۸۱‏ والهداية لمکی (۱۲/ .)۷٦۷ ٤-۷٦۷۳‏ 

)۲( في الحمزوية وأحمد": «ند)» وفي روو «بدا). 

(۳) وقد تقدم التنبيه على قراءة (التناد) بالتشديد وأنها شاذة. 

)٤(‏ ضعيف جداء أخرجه الطبري (۲۳/ ۸۲١-١۸)ء‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش 
(۳) من طريق الحكم بن ظهير» عن السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 
والحكم بن ظهير الفزاري متروك الحديث. 

(4) تفسير الطبري (۲۳/ *8/17)» والهداية لمكى (۱۲/ .)۷٦۷٥‏ 

0( «السابعة» ليس في المطبوع والأصل. ْ 

(۷) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۳/ )٥۸٤‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة بن الفضل» عن 
محمد بن إسحاق» مرسلاً. 








والضمير في قوله تعالى: دوقم # قيل: هو للملائكة الحَمَلة» وقيل: للعالم 
کله» وکل قدرة كيفما تصورت فإنما هي بحول الله تعالى وقوته. 

قوله عر وجل : ومز ميسو لا کی یکا امن أو ف كلب يسنو 
قول ام افر کی 0 إن نت أق مُق سايَة )مهو فى عة رايتو ا في جك 
یز وہای © کو راقرا ایا افر ف لیر الي )واا من أو 
کب مالو یول یکی ار اتکی )وآ ادر ما ای © ہکات اقا © ا انی 
مية تش4 

الخطاب بقوله تعالى: تَعْرَسُونَ 4 لجميع العالم» وروي عن أبي موسى 
الأشعرض: وابن مسعود: أن 5 القيامة عَرْ ضتين» فيهما معاذير» وتوقيف» وخصومات» 
وجدالء ثم تكون عرضة ثالثة تتطاير فيها الصحف بالأيمان والشمائل. 


وق رأحمزة والكسائي: لايَحْمَى € بالياء» وهي قراءَة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وابن وثاب» وطلحة» راا ع وع 
وقرأ الباقوةبالتاو عل مراغاة 5 ك عا وهن قرا الجر 


ابن المبارك في الزهد (۲/ )١١١‏ والطبري (۲۳/ )٥۸٤‏ واللالكائي في شرح السنة (5/ -١١۸۲‏ 
۳ من طريق علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن البصري» عن أبي موسى الأشعري موقوفاء 
وهذا إسناد منقطع؛ من أجل عدم سماع الحسن من أبي موسى» وأخرجه وكيع في «الزهد) )٠١۹(‏ 
والرواية الموقوفه أشبه بالصواب كما قاله الدارقطنى فى العلل (۷/ »)٠١١‏ وأخرجه الترمذي 
(47؟) من طريق وكيع» عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. وقال: لا 
يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي 
عن الحسن عن أبي موسى عن النبي يك قال أبو عيسى: ولايصح هذا الحديث من قبل أن الحسن 
لم يسمع من أبي موسىء أما أثر عبد الله بن مسعو د فإسناده مستقيم» فقد أخرجه الطبري (۲۳/ (YY‏ 
)۲( وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: /55).» والتيسير (ص: .)۲٠۳‏ 





الآيات (۲۹-۱۸) 1۳ 

وقوله تعالى: #حَافيَهَ # معناه: ضمير ولا مُعتقد 

والّذِين يُعطون كتنهم بأيمانهم: هم المُخْلّدُونَ في الجنة أهل الإيمان. 

واختلف العلماء في الفرقة التي ينفذ عليها الوعيد من أهل المعاصي» متى تأخذ 
کتبها؟ 

فقال بعضهم: الأظهر أنها تأخذها مع الناس» وذلك يؤنسها مدة العذاب» قال 
الحسن: فإذا عطي كتابه بيمينه لم يق رأه حتى يأذن الله لهء فإذا أذن له قال: هوم أو واككبية 4. 

وقا ل آخرون: الأظهر أنه إذا أخرجوامن النار» والإيمانُ يؤنسهم وقت العذاب0) 

ومن فار !19 لأندمن بسي إلى انار كيف يوك هاو ر 

وأما ها م فقال قوم ا ها أكوا ت قل امف والاميتعمال: 

وقال آخرون: هذه الميم ضمير الجماعة» وفي هذا كله نظر» والمعنى على كل 
وج ا سال فر ادها لفل المامون:ه: 

وقوله: افوأ کتبية 4 هو استبشارٌ وسرور. 

وقوله: لطَنتُ 4 الآية؛ عبارة عن إيمانه بالبعث وغيره» قال قتادة: ظنّ هذا ظنا 
يقيناًنفعه» وقومٌ ظنوا ظنَّ شك فشقوا به! "2 و#ظتنت CEE‏ هوهي 
بح و با سرس ا 

وقراً بعض القراء: 9 كِدَبيَة 4 ولحاي 4 ولماية 4 وظسْلْطَبيَة» بالهاء في 
الوسل والر ف افا قط الصتم وهى فى الوصا ال قف ماعا 
)١(‏ ماذكره المؤلف عن الحسن لم أقف عليه وانظر القولين الآخرين في لوامع الأنوار البهية (؟/ ۱۸۳). 


(۲( «وجه» ليست في الأصل. 
(۳) تفسير الطبري (۲۳/ .)٥۸٥‏ 








وَطَرَحَ الهاءات في الوصل لا في الوقف: الأعمش وابن أبي إسحاقء قال أَبو حاتم: 
قراءتنا إثبات الهاءات في الوقف وطرحها في الوصلء وبذلك قرا ابن بي محيصن» وسلام. 
قال الزهراوي: في إثبات الهاءِ في الوصل لحن لا يجوز عند أحد عَلِمْتة. 
وإرَاسِيَةٍ € معناه: ذات رضىء فهو بمعنى مرضية» وليست بناءً اسم فاعل. 
وعَاليةٍ € معناه: في المكان والقدر وجميع وجوه العْلُوٌ. 
و«القطوف» جمع قطف» وهو ما يُجتنى من الثمار ويقطف. ودُنُوٌها: هو أنها 
تأتي طوع المتمني فيأكلها القائم والقاعد والمضطجع بفيه من شجرتها. 
وظالْأَيكََةٍ4: هي أيام الدنيا لأنها في الآخرة قد خلت وذهبت. 
وقال وكيع» وابن جبير» وعبد العزيز بن رفيع”©: المراد: بما أسلفتم من الصوه”". 
وع رهاق كل الأعمال أولى و أحسين. 
والذين يُؤتون كتمهم يسَمَائِلهِم: هم المُخَلدُونَ في النار أهل الكفرء فيتمنّؤن أن 
لو كانوا معدومين لا يجري عليهم شيء. 
[YF 1‏ وقوله تعالى / : يساك الْفَاضِيَةَ 4 إشارة إلى مَوْتة الدنيا؛ أي: ليتها لم يكن 
بعدها رجوع ولا حياة. 


)١(‏ هي سبعية لحمزة في #إماليه# و#إسلطانيه» كما في التيسير (ص: »)٠١‏ وعشرية ليعقوب 
في النشر (؟/57١)‏ في #إكتابيه و#إحسابيه#. وانظر ما قاله أبو حاتم في البحر المحيط 
/٠(‏ 0 » ورد على الزهراوي بقوله: بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله. 

(؟) هو عبد العزيز بن رفيع أبو عبد الله الأسدي الطائفيء نزيل الكوفة» روى عن ابن عباس وابن عمر 
وأنسء وعنه شعبة والثوري وأبو الأحوص وشريكء وكان أحد الثقات المسندين» توفى سنة 
۰ه تاريخ الإسلام (۸/ 156). / 

( انظر: البحر المحيط »)۲١١/٠١(‏ ونقله في تفسير الطبري (۲۳/ 5/17) عن ابن زيد وقتادة. 








الآيات )٤٠١-۳١(‏ احا 


وقوله: اغى 4 يحتمل أن يريد الاستفهام على معنى التقرير لنفسه والتوبيخ» 
ويحتمل أن يريد النفي المحض. 

و«السلطّان» في الآية: الحْجَةَ» على قول عكرمة ومجاهد. 

وقال بعضهم ونحا إليه ابن زيد: تنطق بذلك ملوك الدنيا الكفرة. 

قال القاضي ابو محمد: والظاهر عندي: أن سلطان كل أحد هو حاله في الدنيا 
من عَدَد وعَدَّدٍء ومنه قول النبي بة: «لا يُوَّمّنَّ الرجل في سلطانه» ولا يُجلس على 
تکرمته إلا بإذنه». 


وو وو ١.‏ و و 


قوله عر 1-5 #خدوه علو ا راحم لوه ال د في للق درعها سبحو ذراعا 
اسک 9 کان کا بون ران یلیر (50) ولا بحص ع طعام یکین )لی ل ام هتا 
کے ام لمن نين( یا كم إلا أ ختيلغوت ا فم يمَاصمُوتَ ع وما لا یرود 
لته لول رسو لكريم )۰.4 

المعنى: يقول الله تعالى» أو الملك -بأمره- للزبانية: 3# خدوه عة #؛ أي: اجعلوا 
في عنقه غلاً. 

قال ابن جريج: نزلت في ابي جهل7". 

و ##درعها # معناه: مبلغ كَيلهاء وقد جعل الله تعالى السبع مئة» والسبعين» 
والسبعة» مواقف ونهايات لأشياءَ عظام» فلذلك مشى البشر العرب وغيرهم على أن 
يجعلوها نهايات» وهذه السلسلة من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها السبعين نهاية. 


وقراً السدي: (ذَرْعْهَا سَبْعِيمٌ) بالياء» وهذا على حذف خبر الابتداء. 


.)08/ /۲۳( والثاني في تفسير الطبري‎ »)٠٠١١ /۳( انظر القول الأول في تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
أخرجه مسلم (5177) وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.‎ )۲( 

(۳) تفسير الثعالبي (47/8/6). 

(5) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 








“٦‏ سورة الحاقة 

اختلف الناس فى قدر هذا الذراع: 

و س فى ددر راع 

فقال ابن عباس» ومحمد بن المنكدر» وابن جريج: هو بذراع الملك'. 

وقال نوف البكالي وغيره: في الذراع سبعون باعاًء في كل باع كما بين الكوفة 
ومكة0). 

وقال حذاقٌ من المفسرين: هي بالذراع المعروفة مناء وإنما خوطبنا بما نعرفه 
ونحصّله. 

وقال الحسن: الله أعلم بِأَيّ ذراع هي“ . 

وقال سويد بن نجيح في كتاب الثعلبي -: بلغني أن جميع آهل النار في تلك 
السلسلةة”؟. 

000 3 3 . 1 . 5 

وقال ابن عباس: لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص”'. 

وقوله كال 51308 TT‏ تخلره. 

ومنه قول أبي وَجْزة السعدي يصف حمر وحش: 


[البسيط] 2 حتّى سَلَكْنَالشْوَّىمنْهُنَ في مَك من َل جَوَّابَةٍ الآفاق مهداج 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ 084)» والبيهقى فى البعث (5414) من طريق عطية العوفى» عن ابن عباس 
رضي الله عنه به. 0 ٤‏ 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 0884)» وتفسير الثعلبي »)39١/1١(‏ والهداية لمكي .)۷٦۸٤ /١7(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۱۸/ ۲۷۲). 

(5) هو سويد بن نجيح أبو قطبة» روى عن الشعبي وعكرمة» وعنه ابن المبارك ووكيع» وثقه ابن معين» 
تاريخ الإسلام (9/ 159). 

(5) تفسير الثعلبي »)۳١/٠١(‏ و«بلغني» ليست في الأصل. 

0 اسا ا 

(۷) تقدم في تفسير الآية )١4(‏ من (سورة الحجر). 








1۷ )٤٠-۳١( الآيات‎ 


ورُوي: أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره» فهي في الحقيقة التي 
تُسلك فيه» لكن الكلام جرى مجرى قوهم: أدخلتٌ القَلَْسُوَةَ في رأسي» وفمي في الحجر. 

وذو ؟ أف هد اللا الوق حول الاق نح ادكه وض ا 

فالكلام ‏ على هذا على وجهه» وهو المسلوك. 

وقوله تعالى: # ولا يحض عل طََام سكن € المراد به: على إطعام طعام المسكين» 
وإضافة الطعام إلى المسكين من حيث له إليه نسبةٌ ما وحصت هذه الحَلّة من خلال 
الكافر بالذكر؛ لأنها من أَضَرٌّ الخلال في البشرء إذا كثرت في قوم هلك مساكينهم. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: أحَيم4: 

تقال حمهور المنسروية فر الضتيق اللطق البودة ف الله قال ان رة 
للكافر هئالك من يواليه» ونفى أن يكون له طعام إِلّا من غِسّْلِين. 

وقال محمد بن المستنير: الحميٌ: الماءٌ الحا" فكأنه تعالى أخبر أن الكافر 
ليس له ماءٌ ولا شيءٌ مائع ولا طعامٌ إلا من غسلين» وهو فيما قال اللغويون ما يجري 
من الجراح إذا عُسلت. 

قال ابن عبان مر هنيد أل النار0©. 


وقال قتادة وابن زيد: الغسلين والرّقوم ا شيءِ و 


)١(‏ أخرج بعض هذه الروايات الطبري (۲۳/ 084) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قوله: #دَرَعَها سَبْعُونَ ؤراعا ‏ قال: بذراع الملك فاسلكوه. قال: تسلك في دُبره حتى 
تخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه» وانظر: الدر المنثور .)58١ /١5(‏ 

.)۷٦۸۷ /١١۲( الهداية لمكي‎ 00 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ 4٠‏ 7)» وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ )09١‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

.)2778/ /۱۲( تفسير الطبري (۲۳/ 0841)» والهداية لمكي‎ )٤( 








A‏ سورة الحاقة 

وقال الضحاك. والربيع هو شجر يأكله أهل النار". 

وقال بعض المفسرين: هو شيءٌ يجري من ضريع [أهل النار]”" لأن الله تعالى 
قد أخير الي ان لبو ظعام لامع رديوق خرص واوق ا واا 
أو اثنان متداخلان. 

ويحتمل أن يكون الإخبار هنا عن طائفة وهناك عن طائفة» ويكون الغسلين 
والضريع متباينين على ما يفهم منهما في لسان العرب. 

وخبر (لَيْسَ) في #لَهُ4» وقال المهدوي: ولا يصح أن يكون هه 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وقد يصح ذلك إن شاء الله تعالى. 

و(الخاطيٌ): الذي يفعل ضد الصواب متعمداً لذلك» و(المخطيٌّ): الذي يفعله 

وقراً الحسن» والزهري: (الْحَاطِيُونَ) بالياء دون همز. 

وقراً طلحة» وأبو جعفر» وشيبة» ونافع بخلاف عنه: #الْحَاطُونَ) بضم الطاء 
وون 

قوله تعالى: لاقم قال بعض البحاة: (لا) زائدة» والمعنى : فام 

وقال آخرون مِنْهم: (لا) رذ لما تقدم من أقوال الكفارء والبداية #أقِيمْ 4. 

رقا الجن بن أبى الحسن: ا تي لثم الق مها آلف ا 
)١(‏ تفسينالتعلبي 00/5 
() من الحمزوية ونجيبويه» وفي نور العثمانية: «من ضريع النار». 


(۳) التحصيل للمهدوي (5/ .)51/١‏ 
)٤(‏ وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۳۲۸). 


(5) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر /١(‏ ۳۹۷)» وانظر الرواية عن نافع في الدر المصون(۱۰/ 579). 
0( وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ .)٤١۹‏ 








3255 )075-5١( الآيات‎ 

قوله تعالى : انا رة نوما لا شروت 4 فال قنادة بن دعام أراد الله تعالى أن 
يعم في هذا القسم جميع مخلوقاته""» وقال غيره: راد الأجساد والأرواح. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن عام. 

وقال اين غطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القدرة". 

وقال قوم : راد بقوله تعالى: رما لامرون الملائكة. 

وال ون الكريم): هو جبريل عليه السلام في تأويل جماعة من العلماءي 
ومحمد يا في قول آخرین»› واف القول إليه لأنه هو الذي تاوا 

قوله عر وجل وما شو بقول ساعر لیا ما ومون )ولا بول کاهن لیا َا OES‏ 
زيل من را ونارت ول تقول نا بعصا قري © تین ليو © لتنا دوين 

كين ونه حدر (20)وَإِنَه دك لين (0) وَإنَالع HOLES SL‏ 

. eT ا‎ 

تفى تعالى أن يكون القرآن فول شاعر كما زعمت قريشن. 

ونصب لفيا بفعل مضمر يدل عليه لومون ). 

لماك يحتمل أن تكون نافية فينتفي إيمانهم البتَةَ. 

ويحتمل أن تكون/ مصدرية ويتصف بالقلّةإِمَا الإيمان وإما العَدّد الذي يؤمنون» 
فعلى اتصاف إيمانهم بالقلة فهو الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدّقوا بأشياءَ يسيرة لا تغني 
عنهم شيئاً؛ إِذْ كانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله بك 
هو حق صوابء ثم تَقَى تعالى أن يكون القرآن(" قول كاهن كما زعم بعضهم. 


.)١59 /٥( تفسير البغوي‎ )١( 
عن عطاء.‎ )555 /١١( ونقله في البحر المحيط‎ »2١58/١١( روح البيان‎ )۲( 


(۳) «القرآن» من المطبوع. 


[YTY [ه/‎ 








وقراً ابن كثير» وابن عامر» والحسن» والجحدري: #قليلا مَا يؤمنون# و#قليلاً 
ا 


وق الباقوت بقاع مق 1 


ه- 
3 


ما يذ 


> سحيو سا 


و و ا :ماگ لمعته بن , 
ر أن بح کی ا 0 و ا 2 
٤ ١‏ 

و# زيل رُفع بالابتداءِ» أي: هو تنزيل. 

ثم أخبر تعالى أن محمداً لو تقول علينا شيئاً لعاقبه بما ذَّكّرء والتقوّل: أن يقول 
الإنسان عن آخر: إنه قال شيئاً لم يقله. 

وقراً ذكوان وابنه محمد: (وَلَو يَقُولُ عَلَيْنَا) بالياء وضم القاف» وهذه القراءة 

مُعرّضة بما صرحت به قراءة الجمهور» ويبيّن ن التعريض قوله تعالى : علا بح ضَ ]وبل &. 

وقوله تعالى: ##لَأَُدْناونَهُ لين اختلف في معناه: 

تقال او عباس ا ا اوا ا عا مناه أو يكو 
المعنى: لنزعنا قوته. 

وقال آخرون: هي عبارة عن الهوان» كما يقال لمن يَسْجَن 0 ويقام لعقوبة: قد 
وو 
أخذ بيده وبيمينه. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)7١4‏ وذكر أبي عمرو زيادة من الأسدية4» وهي رواية هارون 

كما في السبعة (ص: /55). 
(۲) انظر حجة القراءات (ص: .)7/٠١‏ 
)۳( وهي شاذة» انظر: البحر المحيط .)٠٠١ /٠١(‏ 
)€( وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲۸/۲"). 
(0) ذكره الثعلبي /۱١(‏ ۳۲)ء وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر المنثور )٦۸٤ /١5(‏ 


عن ابن عباس قال رقدرة 
(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: المن يُسَخَر). 








۷۱ )٥۲-٤١( الآيات‎ 

و الوتِينَ4: نياط القلب» قاله ابن عباس . 

وهو عِرْقٌ غليظ تصادفه شفرة الناحر» ومنه قول الشماخ: 

إذابَلَعْيَيِي وَحَمَلْتِ رَخْلِي عَرابَة فاشرقي بِدَم الوتين 

فيعض ا اا هات ما 

و«الحاجرٌا: المانع» ومع #حَنِرِنَ4 على معنى أحد؛ لأنه يقع على الجمع. 

ونحوه قوله کلا: الم تحل الخناقع لخد سوه اووس قلك©. 

والضمير في قوله تعالى: ونه لَدَمَةُ 4 عائد على القرآن» وقيل: على محمد 
كه وقوله تعالى: # وعدنو فكدْنَ4 وعيدٌ» وكونُه حسرة على الكافرين هو 
من حيث كفروا به ويَرّون من آمن به ينعم وهو لديو 

قوله تعالى: لالَحَوٌَاليْقينِ4» ذهب الكوفيون إلى أنها إضافة الشيء إلى نفسه؛ ك: 
دار الآخرة» ومسجد الجامع» وذهب البصريون والحُذّاقَ إلى أن «الحق» مضاف إلى 
الأبلغ من وجوهه. وقال المبرد: إنما هو كقولك: عين اليقين ومحض اليقين9©). 


»)۱۸۹۸۱( إسناده مستقيم» أخرجه وكيع في الزهد (59)» والطبري (۲۳/ 897)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير»‎ )00١/7( والحاكم في المستدرك‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به.‎ 

(؟) عزاه له في مجاز القرآن (۲/ 7578)» وإيضاح الشواهد »)9١/١(‏ وتفسير الطبري »)٥۹٤/۲۳(‏ 
والمعاني الكبير »)270757/١(‏ والكامل للمبرد »223١8/١(‏ والعقد الفريد »)۱۸۸/١(‏ والأغاني 
(957/9» وحماسة الخالديين (ص: ۹٥)»ء‏ والموشح (ص: ۷۹). 

(۳) صحیح» أخرجه أحمد (۲/ 7567)» والترمذي »)۳۰۸١(‏ والنسائي في الكبرى »)۱۱۱٤١(‏ وابن 
حبان في صحيحه (5807) من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن رسول الله 
ية قال: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل من السماء نار فتأكلها فلما كان 
يوم بدر وقع الناس في الغنائم فأنزل الله: « لوک کت ماه سَبَقَ لمم کم نمآ أذ عدا عطي 24, 

(:) إعراب القرآن للنحاس .)771١/5(‏ 








VY 


ثم أمر الله تعالى نبيّه بيا بالتسبيح باسمه العظيم» وفي ضمن ذلك الاستمرار 
على رسالته» والمُضِيئٌّ لآدائها وإبلاغها. 

وروي: أن رسول الله يله قال لما نزلت هذه الآية: «اجعلوها في ركوعكى)7". 

واستحبٌ التزام ذلك جماعة من العلماء. 


وكره مالك لزوم ذلك لثلا يُعَدّ فرضاً واجب]("©. 


)١(‏ إسناده ليس بذاك القوي» هذا الحديث أخرجه أحمد (4/ 158)» والدارمي (1705)» وأبو داود 
(559) وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة )517/0١-501-550(‏ من طريق موسى بن يعقوب 
الغافقي» عن عمه إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر قال: لَمّا نزلت: ميمأت رَيْكَالمَظِيوِ4. قال لنا 
رسول الله كَل «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُعْ)» فلمًا نزلت: سح سرك الل » قال لنا رسول الله يكللة: 
«اجعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ). 

(۲) منهم أبو حنيفة كما في المبسوط للشيباني /١(‏ 8)» والمبسوط للسرخسي »23١7/١1(‏ والأوزاعي 
كما في الأوسط (۳/ ١١۳)ء‏ والشافعي والجمهور كما في شرح النووي على مسلم .)١91//5(‏ 

(۳) انظر كراهية مالك لالتزام التسبيح في الركوع؛ في المدونة .)١58/1(‏ 
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تفسير سورة سال سای * 

وهي مكية» لا خلاف بين الرواة في ذلك. 

قوله عر وجل : سال سابل بداب داقع © لكف کس کہ داف )ی أله ی 
لْمصَاوج )مرج امک ڪه وَالروح اه ف بو مركن دار ينأف سو )رصا 
یہلا يم روہ ییک ا وکر ریا بوم تكن المآ كلل ا رتکد اکان 
د ایل یم یا )سروم ...). 

قرأجمهور السعة: #سَأَلَ © بهمزة محققةء قالوا: والمعنى: دَعَا داع» والإشارة 
الي من قال من قرش : کال إن كات هذاه ر ال بعر انر عا مكار" 
من السا 4 [الأنفال: "1 وروي أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث» وإلى من قال: 
#ريا محللا قِطَنَا * [ص: 15] ونحو هذا. 

وقال بعضهم: المعنى: بحث باحث واستفهم مُسْتَفْهِمء قالوا: والإشارة إلى قول 
قريش: می هدا الْوَعَدٌ # [يونس: 44]» وما جرى مجراه» قاله الحسن وقتادة'. 

ما من قال: المعنى: دَعَا داع؛ فالباءٌ في قوله تعالى: يداب على غرفها. 


.0/195/117( والهداية لمكي‎ »)# /٠١( تفسير الثعلبي‎ )١( 








[الطويل] 


[الكامل] 


[البسيط] 
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واكام قال المعنى: استفهم مُسْتَفَهم؛ فالباءُ توصل توصيل عر كأنه تعالى 
قال: عن عذاب» وهذا كقول علقمة بن عبدة: 


قن تسألوني بالناء قي بَصِيرٌ بأذواء النساءِ يي 
وقراً نافع» وابن عامر: سال ساكنة الألف. 
واختلف القراءٌ فيهاء فقال بعضهم: هي «سأل» المهموزة إلا أنها سهلت» كما 
قال: 
Ne‏ أدج (WA‏ 
CE ess eae‏ 
5 1 0 7 0 ا ا ر 
وقال بعضهم: هي لغة من يقول: سلت أَسَال ويسَاوّلان“» وهي لغة مشهورة 
حكاها س و ج الألف مغل عن ا ا ال عن غ ف قال بوعاق ر ا 
قول الشاعر: 
O. ede Maia SR e BE E A‏ 
شالت هذيل رَسَول الله فاحشة ضلتهذيل بمَاسالت ولم تصب 


(۱) انظر عزوه له في الشعر والشعراء (۱/ ۲۱۳)» والمفضليات (ص:۳۹۲)» والبيان والتبيين »)۲٠١/۳(‏ 
والاختيارين (ص: 559)» والعقد الفريد (۷/ »)١١١‏ والأغاني (۲۰/ »)۳۲١‏ وهو من معلقته. 

(۲) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: .)75١54‏ 

(۳) البيت للفرزدق» وتمامه: 

حت يِمَسْلَمَة البغال عة ارْعَيْ فَرَارَةٌ لا هتاك الخَرْتَمُ 

انظر عزوه في العين (؟/ 258» والكتاب لسيبويه (۳/ 5 08)» والمقتضب »)177/١(‏ وأساس 
البلاغة »)۳۳١/١(‏ والأصول في النحو (۳/ 559). والأغاني .)١١١ /٠١(‏ 

() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: قال كنال 

.)٠١١ /۳( في الحمزوية ونجيبويه: «حاق»» وانظر الكتاب لسيبويه‎ )٥( 

0) البيت لحسان بن ثابت الأنصاري» كما في سيرة ابن هشام (۲/ »)18١‏ وأنساب الأشراف للبلاذري 
(2607/11). والكتاب لسيبويه (۳/ 45/8)» والمقتضب (1717/1)» والأصول في النحو (؟/ »)٤۷١‏ 
والكامل للمبرد (۲/ ١۷)ء‏ والعقد الفريد .)١51//5(‏ 








Vo )١١-١( الآيات‎ 

فإن سيبويه قال: هو على لغة تسهيل الهمزة» وقال غيره: هو على لغة من قال: 

ل 
ت - و 

قال القاضي ابو محمد: ويحتمل-إن لم يصح أمر الوادي_أن يكون الإخبار عن 
نفو القذربذلك الغذاب» قد امشعير له لفظ الل لماعهد من فود السل وتضميمه 

2 ليه 

وقراً ابن عباس: (سَالَ سَيْل) بسكون الياء”". 

ا 2 ف 

وا ايخ کپ وان مسد ال مالل ال الفييت الا فين 
لبط ا وال ما ا موان لار صح الاب ية الجا 
إنما کان على أنه کذب» فوصفه الله تعالى بأنه واقع وعيداً لهم. 


قوله تعالى: لاللَكْنَ 4 قال بعض النحويين: اللام تُوَصّل المعنى توصيل اعَلَى). 


قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم واد يسمَّى ساتلا" والإخبارٌ هنا عنه. 


١ ٤‏ 1 عو 5 ر 2ے 
وروي: أن في مصحة أَبَيُ بن كعب: قوله تعالى (عَلَى الکافرينَ)“/ . [ه/ [YYY‏ 
وال فا الخ المع اة قاتلا قال: لِمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فقيل: 

1ن 0( 

للکافرین" . 


رر 
هه 


و#آلْمَمَارج € في اللغة: الدَّرَحُ في الأجرام» وهي هنا مستعارة في الرّتب والفواضل”) 


.)٠١ إعراب القرآن للنحاس (ه/‎ )١( 

(1) تفسير الطبري (۲۳/ »)٠٠١‏ وتفسير الثعلبي .)٠١ /١١(‏ 

(۳) وهی شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۳۲۹). 

)€( وهي شاذة عزاها لهما في الببحر المنعيط (: ۱,)؛›)›) وفيه: مثل «مال». 
)٥(‏ وهي شاذة» عزاها له الشوكاني في فتح القدير .)٠٠١/١(‏ 

(5) تفسير الثعلبى /٠١(‏ ه*). 

(۷) «للكافرين» بين ان اع وفي الأسدية : «الفواصل». 
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والصفات الحميدة» قاله ابن عباس » وقتادة. 
وقال ابن عباس: #آلْمَصَارِج #: السواوات تعرج فيها الملائكة من سماءٍ إلى سماء”" . 
وقال الحسين: هى المراقى إلى السماء: 


وقوله تعالى: مرج الْمَكِيِحكَةٌ 4 معناه: تصعد» على أصل اللغة في اللفظة. 

و(الرُوحٌ) عند جمهور العلماء هو جبريل عليه السلام» خصّصه بالذكر تشريفاً. 

وقال مجاهد: (الرُوح): ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم 
الملاتكة كما لاترى تسن المادنكة. 

وقال بعض المفسرين: هو اسم الجنس في أرواح الحيوان. 
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واختلف المتأولون في قوله تعالى: لف يمان مفداره حمسي نلق سَكَةِ): 


س 
ت 


فقال منذر بن سعيد وجماعة من الحُذَاق: المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه 
في يوم من أيامكم هذه ومقدار المسافة أن لو عرجها آدمٌ خمسون ألف سنة» وقاله 
ابن إسحاق. 


فمَنْ جعل (الروح) جبريلٌ ونوعاً من الملائكة قال: المسافة هي من قعر الأرض 
السابعة إلى العرش» قاله مجاهد”". 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ 5060) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
العلو والفواضل» وأخرجه ابن جرير أيضاً ١/7‏ 50) من طريق الأعمش» عن رجل» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذي الدرجات. 

(۲) تفسير الثعلبي »)١ /٠١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)4٠‏ والهداية لمكي (۱۲/ .)۷٦۹۸‏ 

(۳) انظر الأثر الماضي. 

(5) تفسير ابن أبى زمنين (۲/ ۲۷۲). 

)5( الهداية لمكي (0/1/01/17. 

(5) تفسير الثعلبي .)757/١١(‏ 

(۷) تفسير الطبري »)1١١/۲۳(‏ وتفسير التعلبي .)"5/١١(‏ 








VV )١١-١( الآيات‎ 


ومن جعل (الروح) جنس أرواح الحيوان قال: المسافة من وجه هذه الأرض 
إلى منتهى العرش عَلُوَاء قاله وهب بن مُتَبّه(2. 

وقال قوم: المعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في نفسه 
خمسين ألف سنة من أيامكم. ثم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم: 

فقال عكرمة» والحكم: أراد الله تعالى مدة الدنيا فإنها خمسون ألف سنةء لا 
يدري حدما مض ما ولا ما شی فالمعنى: تعرج الملائكة والروح إليه في مدة 
الدنيا وبقاء هذه البنية» ويتمكن-على هذا-في (الرّوح) أن يكون جنس أرواح الحيوان. 

وقال ابن عباس وغيره: بل اليوم المشار إليه هو يوم القيامة”"؛ ثم اختلفوا: 

فقال بعضهم: قدره في الطول قدر خمسين ألف سنةء وهذا هو ظاهر قول النبي 
يكلِ: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له صفائح من نار يوم القيامة تكوى 
بها جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»9©). 

وقال ابن عباس» وأبو معي ل القدرى: بل قَذْرٌهِ في مَوْله وشدته ورزاياه للكفار 
قدر خمسين ألف سنة*2» وهذا كما تقول في اليوم العصيب: إنه كَسَنة» ونحو هذا. 

قال أبو سعيلة نيا ديا وسيل ا أطول يوما ماو خا ا 
فقال ي «والذي نفسي بيده إنه ليخفٌ على المؤمن حتى يكون أَخففٌ عليه من صلاة 
مكتوية»7©. 


.)۲۹۹ /۰( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبي »)75/١١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)4٠‏ وتفسير الطبري (۲۳/ .)٠٠۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري (507/71) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) أخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (507/71) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. وسيأتي أثر أبي سعيد رضي الله عنه. 

(7) ضعیف» أخرجه أحمد (۱۸/ »)۲٤۹‏ وأبو يعلى (۱۳۹۰)» والطبري (۲۳/ 507)» وابن حبان في = 
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وقال عكرمة: المعنى كان مقدار ما ينقضي فيه من القضايا والحساب قدر ما 
ينقضي بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا. 

وقد ورد في يوم القيامة أنه كألف سنة» وهذا يشبه أن يكون في طوائف دون 
طوائقن: 

والعامل في قوله تعالى: يور على قول من يقول إنه يوم القيامة -: قولّه 
تعالى: #دَافِمٌ4؛ وعلى سائر الأقوال: ليرج #. 

وقراً جمهور القراء: َرَج 4 بالتاء من فوق. 

وقراً الكسائي وحده: ليَمْرجُ4 بالياء لأن التأنيث غير حقيقيء وبالياء من تحت 


الس را ري اسار 0 


تك ولا رضا ولاغير ذلك» والأر بلصبر الجميل محكم في كل حالت ويل 
زلف هذه الآية قبل الأمر بالقتال. 


0 


تشك 


وقوله تعالى: “3 انهم برونه يدا #؛ يعني : : يوم القيامة؛ لأنهم يكذّبون به فهو في 
غا البعه عند ر ال تعالى يراه فا من سیت هو وات وات وكل اك :قزيبة.وقال 
بعض المفسرين: الضمير فى ##يرَوَبَُ # عائد على العذاب. 


= صحيحه )۷۳۳٤(‏ من طريق دراج ابي السمح» عن ابي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله 
لا أنه قال: يو كن مِقَدَارَهحمْسِنَأَلَفَ سو فقيل: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي يَكلِ: «والذي 
نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»» 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح -في روايته عن أبي الهيثم ‏ وهو 
سليمان بن عمرو العتواري. 

.)501 /77( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)7١5‏ وقراءة ابن مسعود في معاني القرآن 
للفراء (۳/ .)١185‏ 

) في نجيبويه: اعتب). 








7۹ )١١-١( الآيات‎ 


وقوله تعالى: يوم تكن 4 نصب بإضمار فعل أو على البدل من الضمير المنصوب. 

و(الْمُهْلُ): عَكرٌ الزيت» قاله ابن عباس وغیره"» فهي لسوادها وانكدار أنوارها 
تشبه ذلك. 

لل فا ا ااب مو قف زرف قاله ابن خر ره فيض 1ه 
ألوان وتمبّع مختلط» والسماءٌ أيضاً للآهوال التي تدركها تصير مثل ذلك. 

و(الْعِهْنُّ): الصوف دون تقييد» وقال بعض اللغويين: هو الصوف المصبوغ 
ألواناًء وقيل: المصبوغ أي لون كان» وقال الحسن: هو الأخمر”". 

واستدل من قال إنه المصبوغ ألواناً بقول زهير: 


ت 
ص 


اع 


ن كنات الْعِهْنِ في كَل مَنْزِلٍ ‏ لرل به حب الْمَنَا كم حط 
وك و ل الوا نعضي 
ا 


حمر» وبعضه أصفرء وبعضه أخضر؛ لاختلافه في النضج. 

وتُشبّه الجبال به على هذا القول؛ لأنها جُدد بي وحُمْرٌ وسو فيجيءٌ التشبيه 
من وجهين: في الألوان» والانتفاش. 

ومن قال إن (الْعِهْنَ) هو الصوف دون تقييد؛ جعل التشبيه في الانتفاش وتخلخل 
الأجزاءء فقط» قال الحسن: والجبال يوم القيامة تسير بالريح [ثم يشتد الأمر فتنهد] ثم 
الا مروا اتر الان ف لاال الا بها تمر ها 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري (۱۳/۱۸) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) صحيح. تقدم تخريجه في (سورة الكهف) آية (۲۹)» و(سورة الدخان) آية »)٤٥(‏ وفي حاشية 
المطبوع: في بعض النسخ: «ابن عباس». 

(۳) تفسير الثعلبي /۱١(‏ ۳۷). 

(6) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۹١٠)ء‏ والجيم (۳/ ۹٤)ء‏ وشرح المعلقات التسع 
(ص: ۱۸۹)» والكامل للمبرد (۳/ 59). 

(0) تفسير الثعلبي /٠١(‏ ۳۷)» وما بين المعكوفتين الأول سقط من المطبوع وأحمد"» والثاني سقط = 


[الطويل] 








]°/ ؟؟] 


[الوافر] 


ثيه سورة المعارج 


عر زا 


وقراً السّبعة والحسن والمدنيون وطلحة والناس: ##وَلايسَل*# على بناء الفعل 
للفاعل. 

و«الْحَمِيمُ» في هذا الموضع: القريبٌ والولى: فالمعنى: ولا ليرول 
ها لعلمه أنه لا حدما تقال فاو الم ولا سا حال لأنيا ظاهرة قد 
بصر كل أحد حالة الجميع وشغل بنفسه. 

وقراً ابن كثير من طريق البزي» وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهماء وأبو حيوة: 

3 3 o 
#ولا يسأل# على بناء الفعل للمفعول”"'» فالمعنى: ولا يسل إبصاره؛ لأن كل مجرم‎ 
له سيّما يعرف بهاء وكذلك كل مؤمن له سيّما خير.‎ 

وقيل: المعنى: لا يُسأل عن أعماله وذنوبه ليؤخذ بها وَلِيِرْرَ ورْرَه. 

و سَصَرُوتهمَ -على هذه القراءات ‏ قيل: معناه: في النار. 

وقال ابن عباس: في المحشر يبصر الحميم حميمه ثم يفر عنه لشغله بنفسه”". 

تقول: بَصُّر فلان بالشيء وبَصّرتُه به: أَرَيْنّهِ ياه ومنه قول الشاعر: / 

إذا رك ال اشر ونا الآن ىوقل 

وقراً قتادة: (يُبْصِرُوئَهُمُْ) بسكون الباء وكسر الصاد خفيفة©». 

وقال مجاهد: ##بِصَّرُوَهَمْ © معناه: يبصر المؤمنون الكفار في النار. 
= من الأصلء وفي المطبوع ونجيبويه: «الأمر» بدل «النسف». 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)٦٠٤/۲۳(‏ 
(۲) وهي عشريةء انظرها لأبي جعفر في النشر (۲/ ١۳۹)ء‏ وخلفٌ البزي فيه وفي السبعة (ص: »)56٠‏ 

وفي المطبوع وأحمد": «السّدّي). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ 5 50) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه. 
(5) لم أجده لغير المصنف. 
)٥(‏ وهي شاذة؛ انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 157). 








۸۱ )۲۳-١١( الآيات‎ 


وقال ابن زید: تبص الكفار من أذ ضلَّهم في النار عبرة وانتقاماً عليهم وخزياً لهه7". 
قوله عز وجل: بود امم لؤيفتيى من عذَابٍ ولم يبه( وَصدمَيوء وأخبه 
ر ع و رم ر م ع2 ل سر عل 1 رأ 
00 وفصیلیہ لی مويو )ومن فی اض جیا م ید )کا .انها فی )عة وی © 
تخوان در ویو )یع اوی © © لانن لق هوا )دامس آل زوا )ورا 
ناتروی )ل السات )الین هم عل صَلامو دیو ).۰ 
لمجم 4 في هذه الآية: الكافرء بدليل شدة الوعيد وذكر #لَظّى #. وقد يدخل 
مجرم المعاصي فيما ذكر من الافتداء7"). 
وقراً جمهور الناس: 3# دومن ٠‏ بكسر الميم» وقراً الأعرج بفتحها”". 
وو 
ومن حيث أضيف إلى غير متمكن جاز فيه الوجهان. 
وقراً أبوحيوة: (من عَذَّابِ) منوّناً (يومّئذ) بفتح الميم» والصاحبة هنا: الزوجة. 
و«الْمَصيلَة في هذه الآية: قرابة الرجل الأدنون» مثال ذلك: بنو هاشم مع النبي كيا. 
والفصيلة في كلام العرب أيضاً: الزوجة» ولكن ذكر «الصاحبة» في هذه الآية لم 
يبق فى معنى الفصيلة إلا الوجه الذي ذكرناه. 
وقوله تعالى: #تّمسْحِهِ 4 الفاعل هو الفداءٌ الذي تضمنه قوله: لو يمى 4 
فهو كالمتقدم الذكر. 
وقراً الزهري: (تُؤُوية) و(تُنْحِيةُ) برفع الهاءين. 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (۲۳/ »)٠٠١‏ والهداية لمكي (۱۲/ »)۷۷٠١‏ والماوردي (5/ »)٩۹۲‏ 
وفى المطبوع: (إشفاقاً» بدل «انتقاماً). 
(۲) في المطبوع: «الابتداء»» وفي الأصل: «الاقتداء». 
(۳) هي سبعية لناقع والكسائي كما قي التيسير (صضن: 114). 
)€( وهي شاذة» عزاها له الشوكاني في فتح القدير (405/6). 


(5) وهي شاذةء انظر: البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٤۸٥‏ 
لسلام. 








“AY‏ سورة المعارج 


باصم ا 2 


وقوله تعالى: ک5ا؟ ّى € رَد لقولهم وما وذُوه"'» أي: ليس الأمر كذلك ثم 
ابتداً الإخبار عن لى ) وهي طبقة من طبقات جهنم» وفي هذا اللفظ تعظيم لأمرها 
وهولها. 

وقراً السبعة» وأبو جعفر والحسنء والناس: راع بالرفع. 

وقراً حفص عن عاصم: عة 4 بالنصب. 

فالرفع على أن تكون فى € بدلاً من الضمير المنصوب و داع4 خبر (إنَّ) 
أو على إضمار مبتدأء أي: هي نزاعةٌ» أو على أن يكون الضمير في ِنب 4 للقصة و 
کی > ابتداء و راع خب أو على أن يكون الى 4 خبر (إنَ) و راع بدلا من 
للف € أو على أن يكون لی خبراً و#إترَاعَة) خبرٌ بعد خبر. 

وقال الزجاج: راع رفع بمعنى المدح””. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول بأنها خبر ابتداءِ تقديره: هي تَرَّاعَةٌ؛ لأنه 
إذا تضمن الكلام معنى المدح أو الذم جاز لك القطع رفعاً بإضمار مبتدأء أو نصباً 
بإضمار فعل. 

ومن قراً بالنصب فذلك إِمّا على مدح إلى ) كما قلناء وإِمّا على الحال من 
للقن > لما فيها من معنى التَلَليء كآنه تعالى قال: كلّاء إنّها النار التي تى نزاعة. 

قال الزجاج: فهي حال مؤكدة. 

و(الشوى) اا وقيل جلا ر واا كاله الج وقول 
الأعشى: 
)١(‏ كتبت في الأصل: «ردوه». 
(5) وها معا اظ الس( ©١‏ : 


() انظره مع قوله الآتي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۲۲٠/١(‏ 
(:) تفسير الطبري (۲۳/ 4 250» والهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۰۹)» وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ 71/7). 








الآيات AY )۲۳-١١(‏ 
E E ES‏ 
ورواه أبوعمرو بن العلاء: سَرَالنّه» فلا شاهد في البيت على هذه الرواية. 


قال ايز عبيذة ات غريا ل اق ت دو وا 0 


والشّوى أيضاً: قوائم الحيوان» TT‏ رالو اها كل عض 


لبس بل :و وك ار إذا لے تصبب المشفل. 

وقال ادن كير ال ایوا فا ےی حي هذا من ابن آدم 
و 

وقوله تعالى: #إتَدعوامن ادر وول # يريد الكفار» واختلف الناس في دعائها: 

فقال ابن عباس وغيره: هي حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائه.©) 

وقال الخليل بن أحمد: هي عبارة عن حرصها عليهم واسْنْدنَائِهًا لهم وما توقعه 
غلاا 

وقال ثعلب: ددا تهلك» تقول العرب: دعاك الله؛ 
وحكاه الخليل عن العرب”*) 

و(أَوْعَى) معناه: جعلها في الأوعية» تقول: وعيثٌ العلم وأؤعيت المال والمتاع. 


أي : هلكك» 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (*26017/71» والصحاح للجوهري (2312457/5» والزاهر في 
معاني كلمات الناس /١(‏ ۳۷۷). 

() انظر قوله مع قول أبي عمرو في مجاز القرآن (۲/ 7559). 

() تفسير الثعلبي /٠١(‏ ۳۸)» والهداية لمكي (۱۲/ .»)۷۷٠١‏ وتفسير الماوردي (5/ 917). 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره (۳۸/۱۰). 

(5) العين (۲۲۱/۲)» وقول ثعلب في تفسير الثعلبي /۱١(‏ ۳۸). 


[مجزوء الكامل] 








[البسيط] 


A٤‏ سورة المعارج 

الْحَيْرُ يَبَْى وَإِنْ طَالَ الرّمان بو والشَرًأخبثماأَوعَبْتَ هراو 

وهذه إشارة إلى كفار أغنياء جعلوا جمع المال أوكد أمرهم ومعنى حياتهم» 
فجمعوه من غير جل» ومنعوه من حقوق الله تعالى. 

وكان عبد الله بن حكيم'" لا یربط كيسه ويقول سمت اله تعالى قرول : وومع 
اوم 0 . 

وقوله تعالى: إن عموم لاسم الجنس» لكن الإشارة هنا إلى الكفار 
لأن الأمر فيهم وكيد كثير» و«الهَلّمٌ»: جز واضطراب يعتري الإنسان عند المخاوف 
وعند المطامع» ونحوه قوله 4ل: شر ما في الإنسان شخ هالع وج جب الع . 

[وقوله: #إِدَامسَهُ 4 الآية» مفسر للهلع]. 

وقوله تعالى: إِلَاألْمْصََنَ 4 معناه: إا المؤمنين الذين أَمْرُ الآخرة أوكد عليهم 
من أت اليا والمعى 811 ها الي فهو قل ي امار هاري 


ر 


(۱) لعبيد بن الأبرص» كما في ديوان المعاني »)١١4 /١(‏ والعمدة /١۱(‏ ۲۸۳)» وفي الأغاني (۲۲/ )۹١‏ 
أن هاتفاً أنشده إياه. 

(؟) هو عبد الله بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي أسلم بالفتح» هو وأبوه وإخوته هشام وخالدء 
وصحب النبي بيا وكان معه لواء طلحة يوم الجمل وقتل يومئذ» ورثته أمه زينب بنت العوام» 
الإصابة /٤(‏ هه) 

(۳) تفسير الثعلبي (۱۰/ ۳۹). 

(5) إسناده صحيح غريب» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲۷۱٤۱(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۰-۳۰۲)» 
وعبد ابن حميد »)١57/(‏ وأبو داود »)۲٥۱۱(‏ والبزار (۸۸۱7)» وابن حبان )۳۲٣۰(‏ وغيرهم 
من طرق عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بنحوه» قال ابن طاهر: إسناده متصل وهو من شرط أبي داود وقد احتج مسلم بموسى بن 
علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة» انتهى من تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف (69/4). 
ولفظة: «(جبن خالع» من المطبوع وأحمد” والأسدية ". 

)0( سقط من المطبوع. 








“A0 )۲۳-١١( الآيات‎ 


اليا لعل صَلَامِمَ 4 بالإفرادء وقراً الحسن: (صلواتهم) بالجمع. 

وقوله تعالى: 5 © قال الجسمهورة المع مواظيوق قاتميوق لك تخار 
في وقت من الأوقات فيتركونهاء وهذا في المكتوبة» وأما النافلة فالدوام عليها الإكثارٌ 
منها بحسب الطاقة. 


وقد قال يَكلِِ: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه)". 
3 خ : 7 5 of‏ 1ه 
وقال ابن مسعود: الدوامٌ: صلاتها لوقتهاء وتركها كفر. 
وقال عقبة بن عامر: اينود 4: يَقرُون في صلاتهم ولا يلتفتون يميناً ولا 
شمالا*» ومنه: الماءٌ الدائم. 


.)77/8 /٠١( وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في الأصل ونور العثمانية: «لا يملون». 

(۳) أخرجه مسلم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه. 

(5) منقطع» أخرج الطبراني في المعجم الكبير (9/ )14٠0‏ عن علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا 
المسعودي عن القاسم قال: قيل لعبد الله: إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة في القرآن الهم 
عل صَلامَ كمون 4 و #الذين معَلَصَلَام باطو 4 فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها فقالوا: يا أبا 
عبد الرحمن إنما كنا نرى ذاك الترك فقال عبد الله: تركها كفر. وهذا مرسل» القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن جده مرسل» وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۹۳۸) 
والطبري في التفسير )7١17/1(‏ من طريق: وكيع عن المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قالا 
قيل لابن مسعود» والحسن هذا أيضاً لم يسمع ابن مسعود» وقال علي بن الجعد في مسنده (5 197): 
أنا المسعودي عن القاسم قال: قيل لعبد الله» وقال ابن ابي شيبة في المصنف :)۳۱١/١(‏ حدثنا أبو 
خالد» عن حجاج» عن الحسن بن سعد» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود؛ الزن هم عل 
صَلَاممَ ديو 4 قال: على مواقيتهاء وهذا أيضاً منقطع» عبد الرحمن لم يدرك أباه» وقال ابن المنذر 
في الأوسط (؟/785): حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا المقبري قال ثنا المسعودي قال ثنا الحسن بن 
سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لعبد الله مثله. وهذا وهم؛ فعبد الرحمن لم يدرك أباه كبيراً. 

(5) صحيح» أخرجه الطبري (۲۳/ 517) من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرثد بن عبد الله 
اليزنى» عن عقبة بن عامر بنحوه. وفي الأصل ونور العثمانية والأسدية؛: «يقرؤون). 








[Yo [ه/‎ 


A‏ سورة المعارج 

قوله عر وجل: « ولت ف آمو یم ق موم / و ایل نروم اولزن 
1 وم الین اواز هم معدا رهم مُسْفِفُونَ )ن عَدَابَ ر یر مامون ا واد هر 
وم طون 0 لعل روجهم وما ملَكتَ أن الكو e‏ فإ عبر مَومِينَ (:؟) فن أبن ور دک 
اوك لماو ))۰ 

قال قتادة» والضحاك وقوم: «الحقّ المعلومٌ»: هي الزكاة المفروضة 

وقال ابن عباس» والحسن» ومجاهد: هذه الآية في الحقوق التي في المال سوى 
الزكاة”"2» وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة. 

وقد قال ابن عمر”"» والشعبي» ومجاهد» وكثير من أهل العلم“: إن في المال 
قا سوا ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأصحٌ في هذه الآية؛ لآن السورة مكية 
وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة. 


د وو 


)١(‏ قول قتادة ورد في الهداية لمكي »)7114/1١7(‏ ولم أقف على قول الضحاك. ولفظة «قوم» 
سقطت من الأصل. 

(۲) أخرجه الطبري (511*/77) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: هو سوى الصدقة 
يصل بها رحماء أو يقري بها ضیفاًء أو يحمل بها کلاء أو يعين بها محروماء وانظر قول مجاهد في 
تفسير الطبري (۲۳/ “2511)» والهداية لمكي (۱۲/ 5١/ال9).‏ 

(۳) إسناده صالح» أخرج ابن أبي شيبة في المصنف »223١77/(‏ والطبري (51*/77) من طريق أبي 
يونس حاتم بن أبي صغيرة» عن رياح بن عبيدة الباهلي» عن قزعة بن يحبى قَالَ: قلت لابن عُمَرَ: 
1 لي مالا قَمَا ن ِلَى مَنْ أَدقَعُ رَكاته؟ قَالَ: اذقَعْهَا إلى وَلِّ الْقَوْم يَْني الاك وَلَكِنْ في 
مالك حى رى ذَلِكَ يا كوو فييك رزاع ير ن ال عر الطبرق إلى ا 

(:) انظر قول هؤلاء وجماعة ممن قالوا بمثل قولهم في تفسير الطبري (2511/77» وفي المطبوع: 
«والتعلبى» بدل «الشعبى». 

)02( نسي الطبري (۳/ ۳( والهداية لمكي (17/ .)۷۷۱١‏ 








AV )۳١-۲٤( الآيات‎ 


و(السائل): المتكفًف» و(المحروم): المحارف”': الذي قد ثبت فقره ولم 
تنجح سعايتة لدنياه. 
فال عافشة رضى الله غنها: هو الذي لايكاد تیر لمكسيه1. 


وقال بعض آهل العلم: المحروم: من احترق زرعه» وقال بعضهم: المحروم: 
من ماتت ماشيته. 


قال القاضي أَبو محمد: وهذه أنواع الحرمانء لا أن الاسم يلزمٌ هذا خاصّة. 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: المحرومٌ: الكَلْبُ7", أراد_والله أعلم_أن 
يعقلى الا من البحيوان ذى الكين الرطبة لها فيه من الاجر حب الخديت الماثور © ), 


وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم» وحكى عنه النقاش أنه قال وهو 
ابن سبعين سنة: سألت عنه وأنا غلامٌ فما وجات شفا202 . 


قال القاضي أَبو محمد: رحم الله تعالى الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم» ولو 
خذه اسم جنس فيمن عَسرت مطالبه بان له» ونما كان يطلبه نوعاً مخصوصاً كالسائل. 


ا 
و(يَوْمٌ الدين): هو يوم القيامة» سكي بذلك لأنه يوم المجازاة. 


)١(‏ «المحارف» ليست في المطبوع ونجيبويه والحمزوية» وفي أحمد": «المحارق)» وفي نور 
العثمانية: «(المجازف». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )۳۳٠۲/۱١(‏ من طريق عروة قال: سألت عائشة. ولم يوجد في المطبوع 
أول الإسناد. 

)۳( الهداية لمكي .01/١877/1١1١(‏ 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم )۲۲٤٤(‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: 
«بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الثرى من العطش فقال: الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل 
البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له». قالوا يا رسول الله: 
وإن لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر). 

.)١١7 /9( تفسير الطبري (2515/77)» وتفسير الثعلبي‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه. 








[الوافر] 


A۸‏ سورة المعارج 

ول آلّن#: الجزاءُ تقول العرب: كما تدِينُ تدان» ومنه قول الفند الزمًانى: 

TE EE EET CET RSE. 

و«الإشفاق»: الخوف من أمر يتوقع؛ لآن نيل عذاب الله تعالى للمؤمنين متوقع» 
والأكثر ناج بحمد الله تعالى» لكن عذاب الله عر وجل لا يأمنه إلا من لا بصيرة له. 

و«الفروج» في هذه الآية: هي الفروج المعروفة» والمعنى: تحفظ”" من الزنا. 

وقال الحسن بن بي الحسن: أراد فروج الثياب” وا معنى الوطء يعود. 

استثنى تعالى الوطءً الذي اانه الشرع فى الزوجات والمملوكات. 
وقوله تعالى: # إِلَاعَأَرْوبْهِمَ#. حسّن دخول # علج € في هذا الموضع قوله تعالى: 
عَيْرَمَُوْمِنَ 4 فكأنه تعالی قال: إلا أنهم غير ملومين على أزواجهم وما ملكت أيم|نهم. 

وقوله تعالى: اشن # معناه: طلب. 

وقراه 1 كزق #امعناء سوق ا كآنه أت ونش فياك قد طلب تخي 
وراءً الحدٌ فهو كمستقبل حدٌّ في الأجرام» وهو يتعدى وراءه إلى حََلّفه. 

و اعادو #: الذين يتجاوزون حدود الآشياءِ التي لها حدود كان ذلك في 
الأجرام أو في المعاني. 

0 عر وجل اح مدر 0 
اا حر ای ا 
مرت ).۰ 

)١(‏ تقدم في تفسير البسملة» وكذلك المثل الذي قبله. 


(۲) «تحفظ) من أحمد۳» وفى ي المطبوع: «يحفظونها»» قال في الحاشية: زيادة لتوضيح المعنى. 
)۳( لم أقف عليه. 








1۸٩ )۳۹-۳۲( الآیات‎ 


«الأمانات» جمع أمانة» وجَمّعها لأنها تكون متنوعة من حيث هي في الأموال 
وفي الأسرار» وفيما بين العبد وريّه سبحانه فيما مره به ونهاه عن قال الس الد 
کله أمانة©. 

وقراً ابن كثير وحده من السبعة: م#لأمَانَتهمْ 4 بالإفراد". 

و«العَهْدُ: كل ما تقلده الإنسان من قول أو فعل أو مودة» إذا كانت هذه الأشياءً 
على طريق البرٌ فهو عهد ينبغي رَعيه وحفظه. وقد قال النبي وله سن العهد من 


ولد 4 جمع راع؛ أي: حافظ. 


(۱) لم أقف عليه. 

(؟) وهي سبعية» انظر السبعة (ص: .)58١‏ 

(۳) له طرق لا تخلو من مقال» وبوب البخاري بلفظه وأورد قصته بدونه» أخرجه القضاعي في مسند 
الشهاب (١4۷)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ١٠-١١)»ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)4١۲١(‏ 
وفي الآداب (۱۸۲) من طريق صالح بن رستم» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: جاءت عجوز 
إلى النبى ية وهو عندي فقال لها رسول الله ية: «من أنت؟2 فقالت: أنا جثامة المزنية» فقال: 
ل ا المزنية» كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» فلما خرجت قلت: يا رسول الله» تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال» فقال: «إنها 
كانت تأتينا زمن خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان»» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة وليس له علة» وصالح بن رستم هو 
أبو عامر الخزاز البصري لم يخرج له البخاري في صحيحه إلا تعليقاء وهو مختلف فيه» وليس 
هو بالقوي عند الأكثر» وقال البخاري في التاريخ الكبير :)۳٠۹ /١(‏ قال يعقوب بن محمد حدثنا 
إسحاق بن جعفر سمع إبراهيم [هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان] عن محمد بن زيد التيمي 
عن عائشة: قال النبي وَل «حسن العهد من الإيمان»» وأخرجه البيهقي في الشعب (011//5) من 
طريق سلم بن جنادة» عن حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» بنحوه دون 
ذكر اسم المرأة» وقال البيهقي: غريب» وأخرجه القضاعي في مسنده (41/7) من طريق عبد المؤمن 
ابن يحيى بن أبي كثير» عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة بلفظ: «أما علمت أن كرم 
الود من الإيمان»» وقد ضعف إسناد هذه الرواية الحافظ في الفتح .)585/٠١(‏ وأخرجه ١‏ - 








5906 سورة المعارج 

وقوله تعالى: *#والزين ه بشم تابون معناه ‏ في قول جماعة من المفسرين - 
أنهم ي يحفظون ما يشهدون فيه ويتيقنونه ويقومون بمعانيه حتى لا يكون لهم فيه تقصيرء 
وهذا هو وصف من تمثيل قول الني كل على فل الشمس فافهد»07. 

وقال آخرون: معناه: الذين إذا كانت عندهم شهادة ورأَوًا حقا يدرسء أو حرمة 
لله تعالى تُْتَهَك؛ قاموا بشهادتهم» قال ابن عباس رضي الله عنه: شهادتهم في هذه الآية: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له" . 

وروي عن النبي يك أنه قال: «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسَألها)7©. 

واغخدلف الناس فى معت هذا الحديق نيب المعتيين اللذين ذكرتث فى الاي 

أحدهما: أن يكون يحفظها متقنة فيأتي بها ولا يحتاج أن يستفهم عن شيءِ منها 
ولا أن يعارض. 


والقائي: إذا رأى حا يعمل سخلافة وعتده فى إحياء العق شهادة. 


لع 


3 


= القاسم السرقسطي في غريب الحديث (۲/ )١ /7١‏ عن الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد 
الواحد بن أيمن وغيره عن ابن أبي نجيح عن عائشة به» وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح ‏ واسمه عبد 
الله وعائشة؛ وذكره الذهبي في السير (۲/ )٠١١‏ من طريق: معمرء عن الزهري عن عروة عن عائشة 
به وقد بوب البخاري بلفظ هذا الحديث لكن خرجه بدونه في قصة فيها ذكر خديجة رضي الله عنها. 

(۱) ضعيف جدَأًء أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ ۹۸)»ء وابن عدي في الكامل (27037/5» والبيهقي 
في الكبرى (۱۰/ (٠٩۹‏ من طريق محمد بن سليمان بن مشمول» عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام» 
عن آبيه» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله ية الرجل يشهد بشهادة 
فقال لي: «يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس» وأومأ رسول الله ككل 
بيده. ومحمد بن سليمان بن مشمول المشمولي المخزومي متفق على ضعفه. وسقط من مطبوعة 
المستدرك: «سلمة بن وهرام». 

(۲) لم أهتد إليه. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني: أن النبي بي قال في خير الشهداء: «الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها». 








الآیات (۳۹-۳۲) ۹۱ 

وروي أأيضاً عن النبي اة أنه قال: ١‏ سا قوم يَُونون ولا يُؤتمنون» وتشهدون 
ولايُسْتشهدون. ويظهر فيهم السّمّن)(1"» واختلف الناس في معنى هذا الحديث: 

فقال بعضهم: هم قوم مؤمنون يتعرضون ويحرصون على وضع أسمائهم في 
وثائق الناس» وينصبون لذلك الحبائل من زي وهيئة» وهم غير عدول في أنفسهم. 
فيغرُون بذلك ويضرٌّون. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا في ابتداءِ الشهادة لا في أدائهاء ويجيءٌ قوله ككللة: 
(وَلَا يُستشهدون)؛ أي: وهم غير اهل لذلك. 

وقال آخرون من العلماء: [هم شهود الزُور؛ لأنهم يؤدونها والحالٌ لم شهدهم 
ولا المشهود عليهم](". 

وقراً حفص عن عاصم: ليدم 4 على الجمع» وهي قراءة ابي عبد الرحمن. 

والباقون #إبشهادَتِهم على الإفراد الذي هو اسم الجنس”". 

و«المحافظة على الصلاة»: إقامتها في أوقاتها بشروط صحتها وكمالها. 

وقال ابن جريج: يدخل في هذه الآية التطوع”؟). 

وقوله تعالى: #أمَالِالذنَكتروأتَكَ مهو € الآية؛ نزلت بان رسول الله يك كان 
يغلي عند الكعية الحياناً ويقرا القرآنة فكان كبر من الكقال يقوقون من مجاله 


)0 متفق عليه أخرجه البخاري (75650), ومسلم (7878) عن عمران بن حصين مرفوعاً بنحوه. 

(۲) في المطبوع: «(هم شهود الور يؤدونهاء والمشهود عليهم لم يُشهدهم ولا الآخرا مع الإشارة 
للنسخة الأخرى. 

0 وها اا السو هن 7914 

(5) تفسير الماوردي (5/ 18). 

(5) في المطبوع: «لأن». 








[YT [ه/‎ 


[الكامل] 


مسرعين إليه يتسمّعون قراءته» ويقول بعضهم لبعض: شاعر وكاهن ومفتر''' وغير ذلك. 


و# يلك #: معناه: فيما يَليك. 


و«المهطع»: الذي يمشي مسرعاً إلى شيءٍ قد أقبل عليه ببصره» قال ابن زيد: لا 
یطرف”'. 

و لعزن 4 جمع عِرَّة قال / بعض النحاة: أصلها: عِرْوَة. 

وقال آخرون منهم: أصلها: عِزْهة» وجمعت بالواو والنون عِوّضاً مما انحذف 
ا ر 

ومعنى العرّة: الجمع اليسير» فكأنهم قالوا: ثلاث 
الراعي: 

أخليقَة الرّحْمِنِ إن عَشِيرَتي أُمْسَى سَوامهُمُ عزين فلولة© 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي ية على أصحابه وهم جلى متفرقون 
فقال: «ما لي اراک عر 


)١(‏ في نجيبويه: «مفتن»» وأخرج الطبري (۲۳/ 1۱۹) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» قوله: 
ما لكوك مُهَطِِنَ 4 قال: قبلك ينظرون» لأعِ المي وينِالتََال عزن € قال: العزين: العصب 
من الناس عن يمين وشمال» معرضين عنه» يستهزئون به. 

(۲) تفسير الطبري (۱۷/ 7"0). 

(۳) البيت للراعي كما في مجاز القرآن (۲/ »)717١‏ وتفسير الطبري (۲۳/ »257١‏ والصحاح للجوهري 
(/€9(. 

(4) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة» أما حديث أبي هريرة فله إسنادان فيهما ضعف» أخرج 
حديث أبي هريرة: الطبري (۲۳/ »)738٠١‏ والبزار في مسنده (8781)» وابن حبان في صحيحه 
(1184) من طريق مؤمل بن إسماعيل؛ عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة به بنحوه» وهذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل العدوي فإنه صدوق سيء 
الحفظ» وقد توبع كما أخرجه ابن جرير (۲۳/ )57١‏ عن إسماعيل بن موسى الفزاري» عن أبي- 








الآیات (۳۹-۳۲) 1۹۳ 


کو کی ا میا ا 


وقوله تعالی: يطح ڪَل ري مهم أن يدَحَلَ جنيو 4 نزلت لأن بعض الكفار 
قال: إن كانت نَم آخرةٌ وجَنّة فنحن أهلها وفيها؛ لأن الله تعالى لم ينعم علينا في الدنيا 
بالمال والبنين وغير ذلك إِلّا لرضاه عنا 

رق ا لوطل والجيهور : # يِدَحَلَ بضم الياء وفتح الخاء 
على بناء الفعل للمفعول. 

وقراً المفضل عن عاصم» وابنٌ يَعْمرء وأبو رجاءٍء وطلحة: (يَدْخْلّ) بفتح الياء 
وضم الخاء على بناء الفعل للفاعل'. 

وقوله تعالى: 5# 4 رَد لقولهم وطمعهم» أي: الأمر ليس كذلك. 

ثم أخبر تعالى عن خلقهم من نطفة قذرة» وأحال في العبارة عنها على علم الناس» 
ونم لق من ذلك قاين وق لهه تعطى الجنة بل بالأعمالالصالسية إن كانت 


وقال قتادة في تفسيرها: إنما خلقت من قَذَّرِ يا ابن آدم» فاتّق الله تعالی. 


لاسا 


وقال أَنْسٌّ: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا خطبنا ذكر مَنَّاتِنَ ابن آدې ومرورّه فى 
مجرى البول مرتين» وكوب نطفة في الرَّحِم ثم عَلّقة ثم مُضْغة إلى أن يخرج فيتلوّث في 
نجاسته طفلاً» فلا قلع أبو بكر رضي الله عنه حتى يتقذّر أحدنا نفس 


= الأحوص» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة يرفعه قال: «ما لي أراكم عزين»؟ والعزون: الحلق 
المتفرقة» وقد أخرجه مسلم (470) من حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله ياء فقال: 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا 
فقال: «مالي أراكم عزين» قال: ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا 
يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون فى الصف). 

1041/03 شاذة» رواية المفضل في السبعة (ص: اتروع الحو رطفن تخسر الفعلين‎ )١( 
و«طلحة» الأول من الأصل» وليس فيه «الجمهور)» فلعلها بدل منها.‎ 

(۲) تفسير الطبري (71/ 571)» وتفسير الثعلبى .)5١/١١(‏ 

(۳) إسناده صحيح غريب» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/01/1 0) وابن أبي الدنيا في التواضع - 








۹٤‏ سورة المعارج 


قوله عر وجل: لمآ يرارق وار إا عد © ع ن برل بینم وما 
موقن ال۵ رھ وص وا وی لیوا یھو یوم شای عدوت © بوم رجو ما دان ركام إل 
فش OEE SOE‏ 

قرأ الجمهور: ذلا أَقِم* [وذلك على أن تكون (لا) زائدة» أو على أن تكون رذاً 

لفعل الكفار وقولهم» ثم يقع الابتداءٌ بِالقَسَم. 

0 nt 0 

وقرأ ابن كثير: (فلاً قسم) دون آلف مفردة7"). 

î fî‏ 1 1 8 و ره 
و ارق والْعَرِبِ #: هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب وحيث ترب 
لأنها مختلفة عند التفصيل» فلذلك جمع. 
وقرأعبد الله بن مسلم» وابن محيصن: (بِرَبٌ المَشرق والمّغرب) على الإفراد". 
ومتى ورد المشرق والمغرب على الإفراد''" فهي عبارة عن موضع الشروق 
وموضع الغروب بجملته وإن كان يتفصل» ومتى ورد المشرقان والمغربان فهي عبارة 
عن طرفي موضع الشروق وطرفي موضع الغروب. 
وأقسم الله تعالى في هذه الآية بمخلوقاته على إيجاب قدرته على أن يبدل خيراً 
من ذلك العالم» وأنه لا يسبقه شيء إلى إرادته. 
5 9 . ع لير ع م 3 8 5 50 5 
وقوله تعالى: # فَدَرَهْرْيحوصُوأ# الآية وعيد» وما فيه من معنى المهادنة فمنسوخ 
بآية السيف. 
= والخمول (۲۰۰) من طريق: يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بنحوه 
مختصراً بلفظ: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان فيقول: خلق من مجرى البول من نتن» 
فيذكر حتى يتقذر أحدنا نفسه. 

)١(‏ وهي شاذة» ذكرها في البحر المحيط )771//١١(‏ بلا نسبة. و«ابن كثير» ليس في نجيبويه» وفي 
الحمزوية: «بعضهم». 

(۲) شاذة» عزاها للأول الكرماني في الشواذ (ص: 585)» ولهما في البحر المحيط /٠١(‏ ۲۷۷)» وما 
بين معكوفتين مطموس من الأصل . 

() «الإفراد» من المطبوع والأسدية ٠‏ ونجيبويه. 
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وروي عن ابن كثير أنه قراً: #يَلْقَوَاكُ بغير ألف» وهي قراءة أبي جعفرء وابن 
نص 1 

و بوم جوت بدل من قوله تعالى: ْم . 

وقراً الجمهور: جو4 بفتح الياء وضمٌ الراء. 

وروى أبو بكر عن عاصم ضمٌ الياء وفتح الراء”". 

و الَْجرَاثِ 4: القبور. 

و«النْصب»: ما نُصب للإنسان فهو يقصد مسرعاً إليه من عَلّم أو بناءٍ أو صَنَّم 
لهل الأصنام» وقد كثر استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى قيل لها: الأنصاب» 
ويقال لشبكة الصائد 

وقال أبو العالية: #إِلَنْصبِبوفْصُون # معناه: إلى غايات يستبقون”) 


5 
03 


وقراً جمهور السبعة وأبو بكر عن م : لصب( بفتح النون» وهي قراءة أبي 
جعفر» ومجاهد» وشيبة» وابن وثاب» والأعرج. 

وقراً الحسن وقتادة بخلاف عنهما: (نُضُب) بضم النون. 

وقراً ابن عامر» وحفص عن عاصم: صب بضم النون والصادء [وهي قراءة 
الحسن وأبي العالية» وزيد بن ثابت» وبي رجاءِ. 


وقراً مجاهد, وأبو عمران الجوني: (نَصَّب) بفتح النون والصاد]. 


.)9"1/٠ /۲( وهي عشرية» انظر: النشر‎ )١( 

(1) وهي شاذة» من رواية الشموني وابن غالب عن الأعشى عنه» كما في جامع البيان .)١589 /٤(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (77/ 5 57). 

(4) سقط من الأصلء والقراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 5 »27١‏ وانظر الشاذتين في 
الشواذ للكرماني (ص: .)٤۸٥‏ 








۹٦ 
و #نووِضُونَ 4 معناه: يسرعونء ومنه قول الراجز:‎ 
لأنعَمَنْ تَعامَةً هيفاضا حََرْجاءَ ظَلّت تَطْلْبُ الإضاضًا()‎  ]زجرلا[‎ 
حَشْعة 4 نصب على الحال» ومعناه لسر‎ 
ف يق نفوسهم؛ و ومن هذه اللفظة:‎ e معناه:‎ bs 


إل الناس» و فلان فيه رَهَقَ2 ومنه. : مراهقة E‏ وإرهاق الصلاة» آي 


0 


مزاحمة وقتها. 


)١(‏ بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (7/ »)١1/5‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 54 77): والصحاح 
للجوهري (۳/ 565 .)1٠١‏ 








14۷ 


لست 
6 
ك 
6 


2 
ع 
م 9 





تفسير سورة نوح عليه السلام 


َ ٹر لان‎ E ٤ 
وهي مكية بإجماع من المتأولين» قال أَبَيْ بن كعب: قال رسول الله با4 «من قرأ‎ 


5 . 093 5 5 2 1 
قوله عر وجل : 3إ آرسلتا ا ومو ادرک من مَل أ يهم عدا آي 


م 
7 
3 
عو ب کر ولا ے٤‏ 


اا س رص . ف 0 ر2 ره رح > ل 
O‏ قال یموم ای کک ندر مين ا أن اعبدو الله وقوه وأطيعون '(5) يمفر لک من دریگ 
ت 8 ے٤‏ ص 0# ر 
وو رکم إل أجل مُسكى إن أجل الله لذا جاه لايور لوكت عكرت )4 . 
و 5 0 سا 
نوح عليه السلام هو نوح بن لامك» وقد مرّذكره وذكر عمره 4 


وضرف «نوځ) مع عجمته وتعريفه لِخِفته وسكون الوسط من حروفه. 


عدي 


ع6 < سدس 


وقوله تعالى: لأأَنأَنذِررمَكَ )» يحتمل أن تكون أن 4 مفسّرة لا موضع لها من 
الإعراب. 


)١(‏ موضوع» أخرجه الثعلبي في تفسيره /١١(‏ 57) عن محمد بن القيم» عن محمد بن محمد بن شاذة» 
عن أحمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى» عن سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر ابن حبيش» عن أبي بن كعب به» وأحمد بن الحسن ومن دونه لم أقف لهم على ترجمة» وقد 
أورده المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي (7/ )٠٠١۸‏ وقال: موضوع. 








[YTV /°] 


ويحتمل أن يكون التقدير: بأن أنذر قومك» وهي على هذا في موضع نصب 
عند قوم من النحاة» وفي موضع خفض عند آخرين. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (إلَى قَوْمِهِ أَنذِرْ قَوْمَكَ) دون (أن)20 / . 

و«الغذاب الى ر عدوا با يمل أنيكونعذاب الذثياء وهو الأظهر والاليق 
بمايأتي بعد» ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة. 

وقراً جمهور السبعة: #أن اعْبّدواك بضم النون من أن € إتباعاً لضمة الباء 
وتّركاً لمراعاة الحائل لخفّة السكونء فهو كأن ليس تج حائل. 

وقراً عاصم» وحمزة» وأبو عمرو في رواية عبد الوارث: # أَنِاَعْجُدُواً # بكسر 
النون" وهذا هو الأصل في التقاء الساكنين من كلمتين. 

وايَمْفْرٌ4 جواب الأمر» وقوله: لين دویک 4 قال قوم: # يّن * زائدة» وهذا 
نحو كوفي» وأما الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهما زيادتها في الواجب. 

وقال قوم: هي لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه ليس هنا جنس ببيّن. 

وقال آخرون: هي بمعنى «عن)» وهذا غير معروف في أحكام (من). 

وقال آخرون: هي لابتداء الغاية» وهذا قول جه كآنه يقول: يبتدئ الغفران من 
هذه الذنوب العظام التي لهم. 

وقال آخرون: هي للتبعيض» وهذا عندي أبين الأقوال» وذلك أنه لو قال: يعفر 
لَكُمْ ذنُوبَكُمْ)؛ لِعَمّ هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأر عن إيمانهم» والإسلام 
يجبٌ ما قبله» فهي بعص من ذنوبهم» فالمعنى: يغفر لکم بعض”" ذنوبكم. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري (511//77). 


فى السبعة (ص: 587). 


0 في المطبوع والأسدية ٤‏ والأسدية ۳ «من). 
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وقال بعقن اشوین أرادة يعفر لک هن ذتريكم ال الق الك اه 
أهم علیهم» وبه ربما کان الأ عن الله تعالى قد وقع لهم؛ وهذا قولٌ مُضَمّنه أن لين 4 
للتبعيض» والله تعالى الموفق 

وقراً أبوعمرو: ويفير لَكُمْ» بالإدغام” “ ولا يجيز ذلك الخليل وسيبويه؛ لآن 

الراءَ حرف مكرر فإذا أدغم في اللام ذهب التكرير واختلٌ المسموع ا 

وقوله تعالى: #وَيْوخِرَكُمَ ل أَجَلٍ مس سى € مما تَعَلّلت المعتزلة به في قولهم: إن 
للإنسان أجلين» وذلك انهم قالوا: ارک واحداً مُحَدَّدا لما صح التأخير إن كان الحد 
قد بلغ» ولا المعاجلة إن كان الحدّ لم يبلغ ". 

قال القاضي أَبو محمد: وليس لهم في الآية ڌ نّق؛ لان المعنى أن نوحاً عليه 
السلام لم يعلم هل هم مِمّن يؤخر أو ممن يعاجل» ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل 
قد حان لكم» لكن قد سبق في الأزل أنهم ما كن قُضي له بالإيمان والتأخير» وما مِمّن 
فضي عليه بالكفر والمعاجلة» [فكأن نوحاً عليه السلام قال لهم: آمنوا يَبِنْ لكم أنكم 
ممن قضي لهم بالإيمان والتأخير» وإن بقيتم على كفركم فسيبين أنكم ممن قضي عليه 


كس سد ص هه 


بالكفر والمعاجلة] ثم تشدّد هذا المعنى ولاح بقوله: إن أجل أله ذا جا لا وخر . 
وقد حكى مکی القول بالأجلين ولميُقَدّرْ قدره"2» وجواب لو مُقدَّر يق: 
اللفظء كأنه قال: فما كان أحزمكم وأسرعكم إلى التوبة لو كتتم تعلمون. 


)١1(‏ وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: 4 4)» والسبعة (ص: ١١٠)ء‏ وللدوري وجه بالإظهار. 
(۲) الكتاب لسيبويه (558/5). 

(۳) انظر تعلقهم في تفسير الزمخشري (۲/ 847)» ورذه في تفسير ابن جزي .)۱٤۹ /٤(‏ 
() سقط من المطبوع ونجيبويه» ولفظة «على كفركم» ليست في الأصل. 

)0 الهداية لمكي (۱۲/ .)۷۷۳١‏ 








V1‏ و 

قوله عر وجل: كَل ربن دعوت وی کک وھا © لم ود شر عاو إلا وراو © 
وی لما دونه م تعفر كه جعلوا َم في ادام وََسَْعْسَوأ اهم وأصروا واشت روا 
ایکا © ثد ی دعوم چھ ادا © ثم ين لت َم ورت کم إشرارا ) فقت 
اغف روا رکم کات عَفَاًا )ازل السا میک یذ راا ))۰ 

هذه المقالة قالها نوح عليه السلام بعد أن طال عمره وتحقق اليأس من قومه. 

وقوله: للا تھا عبارة عن استمرار دعائه وأنه لم ين فيه قط. 

ويروى عن قتادة: أن نوحاً عليه السلام كان يجيئه الرجل من قومه بابنه فيقول: 
احذر هذا الرجل فإن ابي قد حذرني إياه ويقول له: إنه مجنون. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #ذْعَائِيَ # بالهمز وفتح الياء. 

وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي بسكون الياء دون همز. 

وروی شبل عن ابن كثير: (دعای) بنضب الباء دون همر مثل (هدای): 

وقرأعاصم أيضاً ويعقوب» وسلام بهمزة وياءٍ ساكنة”". 

وقوله تعالى: #وَإِقّ كُلَمَا دَعوْتُهم لتَفْفرَلَهُمَ 4 معناه: ليؤمنوا فيكون ذلك سبب 
الغفران» وقوله: #جَعَلوا مه فِمَادَانِمَ 4 يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون 
عبارة عن إعراضهم وشدة رفضهم لأقواله ودعائه» وكذلك قوله تعالى: #وَآسَتَفْسَوَا 
يام 4 ومعناه: جعلوها أغشية على رؤوسهم. 

و«الإصرارٌ»: الثبوت على معتقد مَّاء وأكثر استعماله في الذنوب. 

ثم كرر عليه السلام صفة دعائه لهم بياناً وتوكيداً. 


(۲) أربع قراءات» والأولى للمذكورين والرابعة للكوفيين سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠٠١‏ والثالثة 
في السبعة (ص: 5907) وهي شاذة» وكذلك الثانية» إن كان قرئ بهاء ولم أجدها لغيره» ولعل 
المقصود بها الرابعة» فتكررت سهواًء فيكون قوله: (دون همزا وهماً. 
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و #جِهَارًا 4 يريد علانية في المحافل. 


و«الإسرارٌ»: ما كان من دعائه الأفراد"" بينه وبينهم على انفرادٍء وهذا غاية الجد. 
وقوله: #استغفروأريكم ... برس لِآَلسَمَآه 4 يقتضي أن الاستغفار سبب لنزول 


المطر في كل أمة. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى بالناس فلم يزد على أن 
استغفر ساعةً ثم انصرفء فقال له قوم: ما رأيناك اسْتَسُْقيت يا أمير المؤمنين! فقال: والله 
لقد استنزلت المطر بمجادح السماءء ثم قراً هذه الآية رضي الله عنه 

وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له: استغفر الله تعالى» وشكا إليه آخر الفقر 
فقال له: استغفر الله سبحانه» وقال له آخر: ادع الله تعالى أن يرزقني ولد فقال له: 
استغفر الله تعالى» فقيل له في ذلك» فنزع بهذه الآية 

والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو عندي لفظ الاستغفار فقطء بل 
الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال» وكذلك كان استغفار عمر رضي الله عنه. 


3 


وزوي: أن قوم نوح عليه السلام كان قد أُصابتهم خوط وأزمةة فلذلك بدأهم 
في وعده بأمر المطر ثم ثنَّى بالأأموال والبنين» قال قتادة: لآنهم كانوا هل حب للدنيا 


)١(‏ فى نجيبويه: «الأفذاذ). 

(۲( ربل صحيح» هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق »)٤۹٠۲(‏ وابن أبي شيبة (84759)» والطبري 
۳۳/۳ وابن أبي حاتم )۱۰۹٦۰(‏ وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة» عن مطرف بن طريف» 
عن الشعبي فذكر القصة عن عمر» والشعبي لم يسمع من عمر رضي الله عنه كما في جامع التحصيل 
(77)» ولكن له شاهد بإسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة )۸٤۲۸(‏ عن وكيع عن عيسى بن 
حفص عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي» عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي فما 
زاد على الاستغفار» وأبو مروان الأسلمي مختلف في صحبته» وقد وثقه العجلي وابن حبان» وقال 
الذهبي في الكاشف (5875): مدني ثقة. والمِجْدّح: تَجْمء كما في النهاية /١(‏ 517 7). 

(۳) تفسير التعلبي (44/1). 








[Y^ [ه/‎ 


[الطويل] 


VY‏ سورة نو 


وتعظيم لأمرهاء فاستدعاهم الله تعالى إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها. 

والفذرار) مال م ال [كوذكان راغا رعا ال لا تلح ها 
التانيت. 

5 3 3 روه سد ع 03 لل ع مدوم 5 وم۶ 

قوله عر وجل: ٭ وَيْمَدِد بامو ل وَبِينَ وجل لَك جت وکیل لک انر ا کک 
لارو یلو ورا )وقد کک آطوارا )اروا کیت حل اه س سوت بادا (00) وجِعَلَ 


> 


آلقمرف ھن ودا و جعل الس راجا )واه انتک لاض تاا مید فاو رڪم 


راجا واک عل لک الرس اطا ا اکا متها سیک فجاجا )4 / . 


وعدهم بالأموال والبنين والجنات اسه 
واختلف الناس في معنى قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ماللا 
يحُونَنَّهواا4: فقال أبو عبيدة وغيره: معناه: تخافون”"» ومنه قول الهذلي: 
إذا لسَعَنُ التخل لم يځ لسْعَهَا وَحَالَقَها في بيت ٿو عَوايل“ 
قالوا: والوَقَارُ بمعنى: العظمة والسلطان» فكأن الكلام-على هذا_وعيدٌ وتخويفٌ. 
وقال بعض العلماء: رمن على بابها في الرجاءء وكأنه قال: ما لكم لا 
تجعلون رجاءكم لله تعالى وتلقاء» و وتار يكون -غلى هذا التأويل - منهم کا 
يقول :ا منگم ونما في اا لآن الكفر مُضَمّنه الخفة والطيش وركوب الرأس 
قوله تعالى: وقد لفك ورا » قال ابن عباس» ومجاهد: هي إشارة إلى 
التدريج الذي للإنسان في بطن أَمّه من النطفة E‏ المي 
)١(‏ سقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «وميقات»» وفي نور العثمانية: (وميناس». 
(۲) مجاز القرآن (۲/ ۲۷۵). 
(۳) البيت لأبي دُوَبْب الْهُذليء كما تقدم في تفسير الآية )7١14(‏ من (سورة البقرة). 
() أخرجه الطبري (۲۳/ )٠۳١‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله وقد لق ورا 


يقول: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. وقول مجاهد في ته تفسير الطبري (۲۳/ 2575 والهداية لمكي 
ام جام 








الآيات V۳ )۲٠-١۲(‏ 
وقال جماعة منْ أهل التأويل: هي إشارة إلى العبرة في اختلاف ألوان الناس 
وخَلْقهم وخلقهم ومِلّلهم. 
و رال ال وت قرل العايفة: 
إن أفاقٌ فَقَدْ طَارَتْ عَمَايَتْةُ وَالْمَرِءُيُخْلَقُ طَوْراَبَعْدَ أَطْوَار() [البسيط] 
وقراً الجمهور: # توأ 4 بالتَاءِء وقرأت فرقة بالياءِ على فعل الغائب. 
O‏ معدي Elna‏ كز E EEE‏ 
ونحوه قول امرئ القيس: 


ok <‏ مع هر سج ا Wo‏ 
علطو ووه انود للم وني ٠‏ طبن الارض ری كارن [الرمل] 


مه 


وقيل: هو جمع طبق» وهو نعت ل سب . 
وقراً ابن ابي عبلة: (طباق) بالخفض على النعت ل طسوت 04 . 


سے ر سے فع خب عبر ر 2 


وقوله: #وَجَعَلَالْقَمَرَفِِنَ 4 ساغ ذلك لأن القمر من حيث هو في إحداها فهو في 
الجميع» ويّروى أن القمر في السماءٍ الدنياء وقال عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العا :دإ الم والقمر أققاوهما ال الآرضن و قال تر واوا ر اغد السا 


وهذا الذي تقتضيه لفظة السراج. 


(۱) البيت للنابغة الذبياني» كما في جمهرة أشعار العرب (صص: 187 )) وجاء عجزه في العين (۷/ 457 )٤‏ 
غير منسوب. / / 

(؟) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفا ولا خلفا. 

OAS NODS عجار‎ A AES Ss 05 
۰ والعقد الفريد (4/ "ه).‎ 

(؟) وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: 5/85). 

)2( الرعبد ال ن عباس ارج أبن الح في اة( والحاكم في المستدرك )٥٠۲/۲(‏ 
وصححه من طريق يوسف بن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه لوَجَمَلَالْقَمَرَفِِنَورا #. قال: 
قفاه مما يلي الأرض ووجهه مما يلي السماء. ويوسف بن مهران البصري قد وثقه أبو زرعة» أما أثر = 








وح 
وقيل: إن الشمس في السماءٍ الخامسةء وقيل: في الرابعة. 
وقال عبد الله بن عمر: هي في الشتاء في الرابعة» وفي الصيف في السابعة. 
E,‏ ابتار ةامر سيق اا آدم عليه السلام 
من الأرض ثم صار الجميع تَابتاً منه. 
وقوله: اتا )4 مصدر جار على غير المصدرء والتقدير: فَنَبَتم انا 
و«الإعادة فيها»: هي بالدفن فيها الذي هو عرف البشر. 
و«الإخراج»: هو بالبعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء. 
وقوله تعالى: يساما يقتضي ظاهره أن الأرض بسيطة وغير كُرويّة» واعتقاد أحد 
الأمرين غير قادح في الشرع بنفسهء اللهم إلا أن يتركب على القول بالكريّة”'' نظر فاسدٌ. 
وأما اعتقاد كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله تعالى» وهو الذي لا يلحق به فساد 
واستدل ابن مجاهد على صحة ذلك بماء البحر المحيط بالمعمور فقال: لو 
كانت الأرضى كر لما اس الما غاا 


= عبد الله بن عمرو فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۱۹)» والطبري (۲۳/ 1۳۷) كلاهما من 
طريق معمر» والطبري أيضاً (۲۳/ 1۳۷)» من طريق هشام الدستوائي كلاهما-معمر» وهشام-عن 
قتادة» عن عبد الله بن عمرو فذكره» وهو مرسل» لعدم سماع قتادة من عبد الله بن عمرو» وأخرجه 
أبو الشيخ في العظمة (11۷) من طريق قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن عمرو» بنحوه» 
وقتادة مدلس» وقد عنعن» وشهر بن حوشب فيه ضعف. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره /٠١(‏ 45) قال: وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تُصلينا أحياناً وتبرد 
علينا أحياناًء فقال: إِنّها في الصيف في السماء الرابعة وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش 
الرحمن... إلخ . وفي المطبوع والأسدية٤‏ ونجيبويه : ابن عمرو). 

(۲) وفي المطبوع : «الكروية)» وفي الأسدية: «الكورية)» وفي نور العثمانية: «الكرة)» في الموضعين 

(۳) لم أقف عليه» وقد زال في عصرنا ما كان من اختلاف قديماً. 








Vo )70-57١( الآيات‎ 


و«السبل»: الطرق» و«الفجاحٌ»: الواسعة. 

قوله ع و قال س رم عصون وأتبَعُوأ من لوده مالم وود تاا 2 
و e mm‏ 

E 421 2 5 2 كم‎ 

نوا 
aS‏ سي 1 

1 3 ا ا ع E‏ ا :0 10 

وقرأابن كثير» وأبوعمروء وحمزة» والكسائي» ونافع في رواية خارجة عنه: #وولده»* 
بضم الواو وسكون اللام» وهي قراءة ابن الزبير» والحسن» والأعرج» والنخعي» ومجاهد. 

وقراً نافع» وعاصم» وابن عامر: #وولده بفتح الواو واللام وهما بمعنى واحد؛ 
كبّخل وبَخَلء وهي قراءة أبي عبد الرحمن» والحسن» وأبي رجاءء وابن وثاب» وأبي 
جعفر» وشيبة. 

ا «وَولْدَة) تكبير الواو: الجيحدريى: و والحسن» وقتادة» وابن ابي 
إسحاق» وطلحة. 

قال کیو از ناه بضم الواو وسكون اللام: العشيرة والقوه7". 


وقال أبو حاتم: سكن وال اداه بضم الواو جمع الوّلّد وذلك كحْشُْبٍ 


.)567 ورواية خارجة في السبعة (ص:‎ »)7١15 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها لبعضهم في الشواذ للكرماني (ص: 485). و«قتادة» ليس في المطبوع 
ونجيبويه والحمزوية. 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس (358/8). 

(5) انظر: البحر المحيط .)۲۸١ /٠١(‏ 








[الكامل] 


[الكامل] 


كد07 سورة نوج 
يا بكر آمِنَةَ السا رك بكرها و مُخْصَئَة بسع الأسعُر 
وقر امهو النائنى ا ليشن اللاي وهر ا ا فهر ان 
لے ھی ا اد وهلي وا 
وا و و 20 of o‏ مس (Do aA‏ 
والمرء يلجقه بفتيانٍ الندى خلق الكريم وليس بالوضاء 


وقراً ابن مَحَيصِنِ» وعيسى بن عمر: (كباراً) بتخفيف الباءء وهو بناءٌ مبالغة إلا 


أنه دون الآول. 


وقراً ابن مُحَيْصِنٍ تسا روق عت ایو الإخريط وهب بن واضح: (كيارا) تكسو 
الكاف. 

قال ابن الأنباري: هو جمع كبيرء فكأنه جعل المَكْر مكان دنوب أوأفاعيل ونحوه». 

وقوله تعالى : #وقالوا ا درن !| 3 د € إخبارٌ عن تواصيهم بأصنامهم على العموم» 
ما كان منها مشهوراً لمكانه» وما كان منها يختص بواحد واحد من الناس» ثم أخذوا 


يصون على المشهور من الأصنام» وهذه الأصنام رُوي أنها أسماءٌ رجال صالحين كانوا 


في صدر الدنياء فلما ماتوا صوّرهم أهل ذلك العصر من حجر وقالوا: ننظر إليها فنذكر 


أفعالهم» فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم الآخر لتلك الحجارة ثم كذلك حتى عُبدت ثم 


)١(‏ انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ »)251١‏ والطبقات الكبرى (۲/ ۳۲۲)» والحجة للفارسي 
۳/7 وفي المطبوع: «ذكرة). 

(0) البيت لأبي صَدَقَةَ الدبَيْري كما في الصحاح للجوهري (١/١۸)ء‏ والمخصص (35/0): وقول 
عيسى في البحر المحيط .)۲۸١ /٠١(‏ 

(۳) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 585). 

(5) البحر المحيط /١١(‏ 586). 








7۰%۷ )۲٠١-۲١( الآيات‎ 


انتقلت تلك الأصنام بأعيانها -وقيل: بل/ الأسماء فقط - إلى قبائل من العرب» فكانت 
(و3) في كلب بدومَة الجندل» وكانت (سُوَاعٌ) في هُذَيْل وكانت (يَعُوتْ) في مراد 
وكانت (يَحُوقُ) في هَمَدان» وكانت (تَسْرْ) في ذي الگلاع مِنْ جِمْيّر. 
وقراً نافع وحده ورُویت عن عاصم: ودا بضم الواو. 
وقراً الباقون» والأعمشء والحسن» وطلحةء وشيبة» وأبو جعفر بخلاف عن 
الثلاثة: #ودًا 4 بفتح الواو. 
قال الشاعر: 
حَيَاكَ وذ قَإِنَا لا 65 ا لر السار وزد الین دغر 
فيقال: إنه راد ذلك الصنم وقال الآخر: 
فحيّاكوُدٌ ماهداك لفتيةٍ وخوص بأعلى ذي طوالة هجرد 
ويروى البيتان بضم الواو وفتحها. 
وقراً الأعمش: (ولا يغوثاً ويعوقاً) بالصرف”"». وذلك وَهْدٌ؛ لآن التعريف لازم 


ووزن الفعل. 
وقوله: # وقد أضأوأ كا 4 هو إخبار نوح عليه السلام عنهم؛ وهو منقطع مما 
حكاه عنهم. 


.)4ا//١١( وتفسير التعلبي‎ »)1٤١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٠٥۳‏ وأبو جعفر بالضم كما في النشر (۲/ .)١۹۱‏ 

(۳) البيت للنابغة كما في الاستذكار (ه/ ».)8١1-61١‏ والاستيعاب (۲/ ۷۲۲). 

(5) البيت للحطيئة كما في الزاهر للأنباري (؟/57)» وتهذيب اللغة (5/ »)٠١‏ والمحكم (4/ ))١57‏ 
وسقط من المطبوع» وفي الأسدية؛4: «وحياك)» وفي نور العثمانية: من هداك» وحوض» وفصالة»» 
وفى الأسدية؛: «وحوص)»» وفى: نجيبويه: من هداك» وخوض وفضالة». 

)0( ارتا لسا في الأصل»ولنطلة#النحاةلبسيف في المظيوح. 

0) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي »)55/١1١(‏ وعزاها في معاني القرآن للفراء (۳/ )١1894‏ لابن مسعود. 


[Y4 [ه/‎ 


[البسيط] 


[الطويل] 








70 سورة نوح 


والمعنى: وقد أضل هؤلاءٍ القائلون كثيراً من الناس الأتباع والعوام» ثم دعا 
عليهم إلى(" الله تعالى بألا يزيدهم إل ضلالاء وذكر الظالمين لتَعُمّ الدعوةٌ كل من 

وقال الحسن -في كتاب النقاش.: راد بقوله : وقد أصَلوا ‏ : الأصنام المذكورة 1 
وعبّر عنها بضمير من يعقل من حيث يعاملها جمهور أهلها معاملة من يعقل ويسند إليها 
أفعال العاقل. 

وقوله تعالى: مما حَطِبجَ € ابتداءً إخبار من الله تعالى لمحمد يكل أي: إن 


2 


دعوه نوح عليه السلام أحبيت فال هرهم إلى هذا. 


و(ما) في قوله تعالى: مما زائدة» فكأنه تعالى قال: من خطيئاتهم أغرقواء 
وى الأعداء اا 

وثرا: (مما خَطِيَئتهِمْ) على الإفراد الجحدري والحسن“. 

وقرأ بو عمرو وحده والحسن» وعيسى» والأعرجء وقتادة بخلاف عنهم : #مما 
حَطَاياهُمْ # على تكسير الجمع. 

وقوله تعالى: ادوا تارا يعني: : جهنم» وعبّر عن ذلك بفعل المضي من 
حيك الآمر سن وق أراد عرضهم على النار عُدُوَاً وعشِياً عبّر عنه بالإدخال. 

وقوله تعالى: فرعيو 4؛ أي: لم يجد المغرقون أحداً سوى الله تعالى ينصرهم 


ا 


." «إلى» ليست فى الأسدية‎ )١( 

)۲( لد ق ار الط 9 [١‏ 0۷ن الجن 

(۳) وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي »)٤١ /٠١(‏ والشواذ للكر ماني (ص: »)٤۸٦‏ ونص على ضم 
التاء. وضبطها في المطبوع بالكسر. 

(4) وهي سبعية» انظر: السبعة (ص: *561). 








الآیات (5-575) ةذ" 


مه 
او يوا .اح ايع عرس عا ع 


قوله عر وجل: # وکال نح رب لا ندر عل الأرض من الْكفرنَ دارا )ك إن تَدَرَهُمَ 
O 00‏ 00 ا ل م.م ر ادا .متا + م را ٍِ 
اوا عاد ولا لذا لا قاجا كفارا )َب أَغْفِرٌ لي ولول دی ولم دحل بقح موسا 


ےر رھ < وء رص ص صت 


َلمُوْمِينَ لهمت ورد ينابر )). 

روي عن محمد بن كعب» ومقاتل» والربيع» وان زيدة أن نوحاً عليه السلام 
لم يدع بهذه الدعوة إلا بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن من أصلابهم وأعقم أرحام 
النساءِ قبل العذاب بسبعين سنة» قال قتادة: وبعد أن أوحى إليه: أنه لن يمن من قومك 
إلا من قدآمن"'. 

وقد كان قبل ذلك طامعاً فيهم حَدَباً عليهم» وفي حديث النبي يَكِ: أنه ربّما 
ضربه ناس منهم أحياناً حتى يُغشى عليه فإذا فاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
سامون 

و(تيّار) أصله دَيُوانٌ وهو َيْعال من الدوران» أي: من يجيء ويذهبء يقال منه: 
دور ووزنه فَكّالء وكيّارٌ ووزنه قيال وأصله َيْوَارٌ وهذا كالْمَوَّام والقيّام. 

وقراً جمهور الناس: ##وَلولِدَىَ #. 

وقراً ّي بن كعب: (ولأَبوَيٌ). 

وقرأً سعيد بن جبير: (ولِوالِدِيٰ) بكسر الدال» يخص أباه بالدعوة. 

قال ابن عباس: لم يكر لنوح أب ما بينه وبين آدم عليهما السلام“. 


»)٠٠١ /5( /ا4)» وليس «مقاتل» في الأصل» وقول قتادة في تفسير الماوردي‎ /٠١( تفسير الثعلبي‎ )١( 
.)۷۷٤۸ /۱۲( والهداية لمكي‎ 

(۲) ضعيف» هذا الحديث أخرجه الطبري )۳١١ /٠١(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة» عن 
محمد ابن إسحاق» عمن لا يتهم» عن عبيد بن عمير الليثي فذكره بلفظ مطول. 

(۳) لم أقف عليه مسنداً» وقد ذكره القرطبي في تفسيره (۱۸/ 15 7) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








ال٠‎ 


وقراً يحيى بن يَعْمَرِه والجحدريٌ: (وَلِوَلدَيّ) بفتح اللام والدال وشدٌّ اليا 
مفتوحة» وهي قراءة التَخَعي ٠ء‏ يخصٌ بالدعاء ابنيه. 

وابَيتها: هو المسجد فيما قال ابن عباس وجمهور المفسرين. 

وقال ابن عباس أيضاً: ١بَيتّه):‏ شريعته ودين ٤‏ استعار لهما پیا كما يقال؛ فيه 
الإسلام وفْسَطاطٌ الدين. 

وقيل: أراة سفيتة» وقيل#ذاره: 

وقوله: (لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ) تعميم بالدعاء لمؤمني كل أمة. 

وقال بعض العلماء: إن الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته هل 
الأرض الكفار لَجَدير أن يستجيب له فيرحم بدعوته المؤمنين. 

و«السَّبَارُ): الهلاك وَذهاب الرسم. 


5 
ا 


وقرأ حفص عن عاصم» وهشامٌ وأبُو قرة عن نافع: سو # بتحريك الياء. 
وقرأ الباقون بسكونها”". 


)٤۸١ وعزا الكرمانى فى الشواذ (ص:‎ »2)358/8/١١( ثلاث قراءات شاذة» انظر البحر المحيط‎ )١( 
الأولى للجحدري. والثالثة للحسن والزهري.‎ 

(۲) هذان القولان لم أقف عليهما مسندين» وانظر تفسير القرطبي (۱۸/ .)١١١‏ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)7١5‏ ورواية أبي قرة في السبعة (ص: 4 58). 








۷11 





ی 
قوله عر وجل: فل اوی للات اشم تقر لی الوا إا یا اک ب © 


م مر 


جيه o AN‏ 06 ل سرس سر2 RL‏ ل ا LL PL u‏ 
ہی إل الخد فََامنَايوء ون شرك رتا لما ا وانه, تعن جد رتا ما اد مله ولا ولا 3 
سوس 2 سے r 4000 7 A 0 A2‏ رھ م 

وات کات یقول سَفِيْناعلَ الله سط طا ) وأناظننا أن لن تقول الاش وان علا كذبائ(ره)41. 


MN €‏ لكر ٤ه‏ 
قرأ جمهور الناس: #قل أويى إل # من: أَوْحَى يوحي. 


أنا و (N)‏ غا 59 و 020 ابا تر 
بو اناس جويه ين الله ی ن وحى ي 


وقراًاً 


کی یر 


ووّحَى وأَوْحَى بمعنى واحد» وقال العجّاج: 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي المطبوع وسائر النسخ الخطية: «أبو إياس»» وقد اختلف في اسمه فقيل: 
«جوية بن عائذ» وقيل: «ابن عاتك» وقيل غير ذلك» وذهب بعضهم إلى أن «أبا أناس» كنية ابنه 
عبد الملك؛ وقد روى القراءة عن عاصم وذكر الداني أنَّ له اختياراً في القراءة» انظر: تاريخ دمشق 
(۱۱/ 9" ). والغاية لابن الجزري (۱/ .)١199‏ 

(۲) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: *2177» لابن أبي عبلة» وفي الشواذ للكرماني (ص: 
۷ للعتكي عن أبي عمرو» وضبطت في المطبوع بفتح الواو. 








[الرجز] 


/5[ 


[4° 


وک لها القرار فاشق س E‏ 

وقراً أيضاً جُوَيّة فيما روى عنه الكسائيٌ: اج أندلت اا هة كنا 
بدلوها في وسادة وإسادة» وغير ذلك» وكذلك قراً ابن ابي عبلة. 

وحكى الطبري عن عاصم: أنه كان يكسر كل ألف في السورة من (أَنَ) و(آله) إلا 


قوله تعالى: #وَأَنَالْمَسْجِدَِلَهِ 4» وحكى عن أَبِي عمرو: أنه كان يكسر من أَوّلها إلى قوله 
تعالى: وأو اموأ فإنه كان / يفتح هذه وما بعدها إلى آخر السورة» فعلى ما حكى: 
يلزم أن تكون الألف مكسورة في قوله تعالى: #أَنَهَُستَمَمَ 4» ولیس ما دگر بثابت". 

وذكر أَبِوعَلِيٌ الفارسي: أن ابن كثير» وأبا عمرو تَا أربعة أحرف من السورة 
وكَسّرا غير ذلك: لأأَنَهُسْسَهَمَ 4 لوألو أسْتَقمواأ4. ل وَأَنَالْمَسَيِدَ 04 وات اقام 4. 

ون نافعاً وعاصماً في رواية أبي بكر والمفضل وافقا في الثلاثة الأولى وكَسّرًا 

وأنه اقام مع سائر ما في السورة. 

وذكر أن ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا يقرؤون كل ما في السورة بالفتح إلا 
ما جاءً بعد قول أو فاء جزاءٍء وكذلك حفص عن عاصم”*»» فترتب إجماع القراء على 
فتح الألف من طأأَنَُاسْتَمَعَ 4 الاقمو «وَأَنَلْمَسِدَ 4. 

وذكر الزهراوي عن علقمة: أنه كان يفتح الآلف في السورة كلها. 

واختلف الناسٌ في الفتح من هذه الألفات وفي الكسر اختلافاً كبيراً يطول 


حصره وتقصّي معائة. 


| 


)١(‏ البيت للعجاج كما تقدم في تفسير الآية )١١1١(‏ من (سورة المائدة). 

(۲) وهى شاذة» عزاها فى المحتسب (۲/ )۳۳١‏ لجوية» وفى مختصر الشواذ (ص: )١157‏ لهماء دون 
ذكر الكسائي 7 ۰ 

(۳) إذ لا خلاف فيهاء وانظر تفسير الطبري (77/ 5817). 

(:) انظر: الحجة للفارسي (5/ .)٠۳١١‏ 

(5) حاصله أنهما سبعيتان» قرأ ابن عامر وحفص والأخوان بالفتح» كما في التيسير (ص: »)۲٠١‏ وقول 
الزهراوي لم أقف عليه. 








71۳ )0-١( الآيات‎ 

قال أبو حاتم: أما الفتح فعلى #أوىَ € فهو كله في موضع رفع على ما لم يُسَمَ 
علد واا الک فعا نة وان وبع لق 01 

وهؤلاءٍ النفر من الجن هم الذين صادفوا رسول الله ياء يقرأ ببطن نخلة في 
صلاة الصبح وهو يريد عكاظ» وقد تقدم قصصهم في (سورة الأحقاف) في تفسير 
قوله تعالى: # وإ صرفا ليك قرا مّنَ أَلْحِنَ # [الأحقاف: ۲۹]» وكان سبب ذلك حراسة 
السماء من استراق السمع. 

وقول الجن إن شتا الأيات: هو خطاب مهم لقومهم الذيق ورا اليه 
منذرين. 

ول ءانا عب # معناه: ذو عجب؛ لان العجب يقع من سامع القرآن لبراعته 
وفصاحته ومَصَمّناته» وليس نفس القرآن هو العجب. 

وقرأ جمهور الناس: أ إِلَالرئَدِ 4 بضم الراءء وسكون الشين. 

وقراً عر عيسى الثقفي: (إلى الرَّشَدِ) بفتح الراء والشين”"). 

لس ل 
سا : 8 إِنَاسعْمَا نايعا 

E‏ هي عطف على َة َس سمه 8# » فيجي ء ل #وأنه, 
ككقمًا أمر أن يفوك إله ا ریا رین يكوه مو کا الچ ر عقاقق: 


وقال بعضهم: بل هي عطف على الضمير في # يه 2# كأنهم يقولون: فآمنا به 
)١(‏ البحر المحيط .)595/١١(‏ 


)۲( وهي شاذة» عزاها له القرطبي /١14(‏ ۷)ء وعزاها في الكرماني في الشواذ (ص: )٤۸۷‏ لابن يعمر» 
وللثقفي بضمتين. 








وبأنه تعالى جد ربناء وهذا القول أَبيّن في المعنى» لكن فيه من جهة النحو العطف على 
الضمير المخفوض دون إعادة الخافض» وذلك لا يحسن. 

وقراً جمهور الناس: #جَدَرَينًا 4 بفتح الجيم وإضافته إلى «الرَّبٌّ) تعالى. 

وقال جمهور المفسرين: معناه: عظمته. 

وروي عن أنس أنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدٌ في أعينناء أ 


د 
وقال أنس بن مالك» والحسن: جد را €: غناء". 
فهذا هو من الجَدٌ الذي قال فيه رسول الله كلا: ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَد». 


وقال مجاهد: دک [وقال بعضهم: جلالّه. 


و 08( 


وقال ابن عباس : لر 
ول هة لآن الجا فر حط السحدوةمع الخيراك والأرصاق الجميلة 
ا ال هرال الكل .من البلظان القاهر ولات الل والعظية: 


(۱) صحیح» أخرجه أحمد (۳/ 171-170)» ومسلم (۲۷۸۱) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لأحمد. 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۹٤1)ء‏ والهداية لمكي /١١(‏ ۹١۷۷)ء‏ وتفسير الثعلبي »)٠١/٠١(‏ وقول 
أنس في تفسير القرطبي (۱۹/ ۸). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
يا كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: «... اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد). 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ +58) وتفسير التعلبيى »)٠١ /١١(‏ وتفسير الماوردي :)١١*/5(‏ والهداية 
لمكي (۱۲/ .)۷۷٩۰‏ ۰ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ »)1٤6۸‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ )5٠‏ من طريق أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(1) ما بين معكوفتين سقط من الأصل. 

)۷( في المطبوع: «الطبقات». 








الآيات )0-1١(‏ هالا 

ومن هذا قول اليهودي حين قدم رسول الله يكل المديئة: «يا بني قيلة هذا جدكم 
الذي تنتظرون»'؛ أي: حظكم من الخيرات وبختكم. 

وقال علي بن الحسين» وأبو جعفر الباقر» وابنه جعفر» والربيع بن اسا ليس لله 
جد وهذه مقالة قوم جهلة من الجن جعلوا الله تعالى جَدَاً؛ أي: أبا أب0©. 

قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف» وقولهم: ونر ربالا يدفعه. 
وكونهم فيما روي على شريعة متقدمة وفهمهم للقرآن. 

وقراً محمد بن السميفع اليماني: (جَدَى رينًا)» وهو من الجدوى" والتفع. 

وق رأ عكرمة: (جَدَرَبِّنَا) بفتح الجيم وضم الدال وتنوينها ورفع الرب» كأنه يقول: 
تعالى عظيم وراو( يدل ا العظيم في اللغة. 

اا يضح لحيو و سوبو 
وَبإصافته إلى َء فكأنه قال: عَظِيم ربّنَاك وهذه إضافة تجديد» يوقع النحاة 
ااا فت اا الى ا ف ا تقول ااا عي ا ا 
الكريم» ويجري مجرى هذا عند بعضهم قول المتنبي: 

واو اس دامر اح يو ١‏ لبد اميق لخر © 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ١96‏ 7) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» عن رجل من أصحاب النبي اء فذكره 
بلفظ مطول» وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة» ويقال ابن عبد الله» ويقال ابن عبد الرحمن بن عويم 
ابن ساعدة الأنصاري المدني مجهول» كما في التقريب .)۳۸٦۸(‏ 

(۲) تفسير الثعلبى .)6١/١١(‏ 

(۳) فى الأصل: «الجدى»» وفى الأسدية :٤‏ «الجد). 

0( في المطبوع والأسدية ٤‏ ا ۳ «تجريد)» وفي المطبوع والأسدية : «يرفع» بدل «يوقع». 

(5) صدره: مُطَاعَةٌ اللحظ في الالحاظ مالِكَةٌ ... لمقلتيهاء انظر عزوها له في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
(715/5)» وشرح المشكل من شعر المتنبي (1/ 57): وشرح ديوان المتنبي للواحدي /١(‏ 48 ؟). 


[البسيط] 








[البسيط] 


۷۱1٦‏ سورة الجن 

أراد: المُلّك العظيم» قال بعض النحاة: وهذا المثال معترض؛ لأنه أضاف إلى 
جنس فيه العظيم والحقير. 

وق أ عكر اشا (جَدَأرَبتا) بفتح الجيم والدال وتنوينها ورفع «الرّب»» نصب 
عل العم كد تقول ات مار هرقا 

وقراً قنادة: (جدا ريّنا) بكسر الجيم وشد الدال ورفع «الرّب» فنصب (جداً) 
على الالو رما حه وسكا وهنا مع غير الأول 


ت 


وقراً 

وقولة تعال لوانت ور لا ف أن هذا قول الو ورك الآلف ف 
بين وقنْحها لا وَجْه له إلا اتباع العطف على الضميرء كأنهم قالوا: وآمَنًا الآن بن سفيهنا 
كان قوله على الله شططاًء والسّفيه المذكور قال جمهور من المفسرين: هو إبليس لعنه الله. 

وقال آخرون: هو اسم جنس لكل سفيه منهم. ولا محالة أن إبليس صَدُرٌ في 
الاب رها القول اح 

و9الشطط): التعدئ ونجارز الحد يقول أو عل و مته قول الأعشى: 

أَكَنْتَهُونَ وَلَايَْهَى دوي طط كالطَّعْنِ يَذْهَبُ فيه الزَيْتُوالْفعُل 0 

وقوله تعالى: #وأناظتتاً € هو كلام أولئك النفر من الجن» لا يحتمل غير ذلك 
وكسر الألف فيه بين والمعنى: إنا كنا نظن قبل إيماننا أن الأقوال التي نسمع من إبليس 


| 


بو الدرداء : (تَعَالَى (OTE‏ وروي عله : (جلال ر 


1 


)١(‏ هذه خمس قراءات شاذة» انظر الأولى في تفسير القرطبي /١9(‏ 4)» والثانية والرابعة في المحتسب 
0/ ۳۳۲)» والأولى والثالثة فى البحر المحيط »)۲۹١ /١٠١(‏ وعزاهما الكرمانى فى الشواذ (ص: 
۷ لعكرمة. ْ 0 

(۲) وهما شاذتان» تابعه عليهما في تفسير الثعالبي (0/ 2544» والثانية في معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (0/ ۲۳۲) تفسير. 

(۳) البيت من معلقته» وقد تقدم في تفسير البسملة. 








V1۷ )١٠١-5( الآيات‎ 


وغواة الجن والإنس في جهة الآلهة وما يتعلق بذلك حق وليست بكذب؛ لأنا كنا نظن 

وقرأً جمهور الناس: فقول 4 [بالتاء وضم القاف مخففة]. 

وقراً الحسن» والجحدريء وابن أبي بكرة» ويعقوب: (تَقَوّلَ) بفتح التاءِ والقاف 
والواو مشددة”"» والتَقَوّل خاص بالكذبء والقول عام له وللصدق» ولكن قولهم: 
#كَدِبا4 يرد القول هنا إلى معنى الول / . 

قوله عر وجل : لوَأَهكدَ لض تكن وهم سنا )وام 


ص ر 3 4 


2 لوس ےو لعي کا ر ا رس عرض صرت عل ر یر ا ر ا ا ا و 
ظَنوأ مظتنم أن أن يبعت اه أحدا )وتا مستا اسما فود تھا ملكت حَرَسَاسَدِيدًا وشا 


اگ خد ھا مکی لک ن تی مآ د اھا تدا ریا 


و20 


يديس في الَْيِضِ أ رادم بوك4 . 

هذه الألف من #وَأَنَهكانَ 4 مما اختلف في فتحها وكسرهاء والكسرٌ أُوجَهُ. 

والمعنى في الآية: ما كانت العرب تفعله في أسفارها وتغرّبها في الرعي وغيره» 
فإن جمهور المفسرين روَا أن الرجل كان إذا اراد المبيت والحلول في واد صاح بأعلى 
صوته: يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاءٍ الذين في طاعتكء فيعتقد بذلك 
أن الجنيّ الذي بالوادي يمنعه ويحميه» فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك: ما نملك 
لک ولا أشنا من الله شا 

قال مقاتل: أول من تعوّذ بالجن قوم من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم قَشَا ذلك 
الوت 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من الأصل والأسدية ٤‏ ونجيبويه. 

(؟) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ ۳۳۲). 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ »)٠١٤‏ وتفسير الثعلبي /٠١(‏ ١٠)ء‏ وتفسير الماوردي .)١١١/5(‏ 
(:) تفسير الثعلبي .)٠١ /٠١(‏ 


[Y1 /°] 








[البسيط] 


[الطويل] 


وروي عن قتادة: أن الجن كانت لذلك تحتقر بني آدم وتزدريهم لما ترى من 
E E‏ ويتعرضون للتخيل لهم بمنتهى طاقتهم؛ ویغروتهم 
في إرادتهم لما رأوا رقّة أحلامهم؛ فهذا هو الرَهَّق الذي زادته الجن , بي ادم 
وقال مجاهد, والنّخعيء وعبيد بن عمير: بنو آدم زادوا الجن رهقاً وهو الجرأة 
والانتحاءٌعليهم والطغيان وغشيان المحارم والإعجاب لأنهم قالوا: سُدْنا الجن والإنس”) 
وقد فشر قوم الرهق بالإئم» ونشد الطبري في ذلك بيت الأعشى: 
اشَيْء يقني مِنْ دون رُؤْيَتِهًا مَليشتفي وَاوِقٌ مالَمْيْصب رهق 
وقال: معناه: ما لم يغش محرماًء فالمعنى: زادت الجن الإنس إثماً؛ لأنهم 
عظموهم فزادوهم استحلالاً لمحارم الله تعالى. 
وقوله تعالى: ونوا 4 يريد بني آدم الكفارء ‏ كماظتنع # مخاطبة لقومهم 
من الجن» وقولهم: ونل ا ا بعل :ادها بف اترم 
القبور» والآخر: بعث آدميٌ رسولا و#أن* في قوله تعالى: لانن * مخففة من 
الا وهي شد تسد المعولين» وذكر المهدوي ريلا أن الي وأن الج طنوا 
كما ظننتم أيها الإنس» فهي مخاطبة من الله تعالى. 
وقولهم: آنا لَمَسَنَاَلسَمَهَ 4 معناه: الْتَمَسّْناء ويظهر بمقتضى كلام العرب أنها 
استعارة لتجربتهم أمرها وتعرضهم لهاء فسمّى ذلك لَمْساًإِذ كان اللّمُس غاية غرضهمء 
ونحو هذا قول المتنبي: 
ا العو ا نينا للق ا ادر إلى ها ی د 


.)۷۷٦۳ /١۲( والهداية لمكي‎ »)٠٠١ /71( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (2507/7» ولم أقف على قول عبيد بن عمير. 

(۳) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۲۳/ 565)» وتفسير الماوردي »)١١١/5(‏ وتفسير الثعلبي .)0١/١١(‏ 
(:) التحصيل للمهدوي (5/ 595). 

.)۲۳۰ انظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي (ص:‎ )٥( 








272 )١١-5( الآيات‎ 


فعبّر عن صدم الجيش بالجيش وحربه باللّمسء وهذا كما تقول: امس فلاناً في 
أمر كذا؛ أي : جرت مذهيه فيه. 

ملت € إما أن تكون في موضع المفعول الثاني ل(وجدنا). 

وإما أن يقصر الفعل على مفعول واحد وتكون لمُلِمَتٌ 4 في موضع الحال. 

ران الا عرج قرا O)‏ 

وةالشَّهّتُ): كواكب الرجم: 

الك يعمل أن يريد الرمي بالشهب وكرّر المعنى بلفظ مختلف. 
ويستمل أن يريد الاد 

و#مَمَِدَ # جمع مقعده وقد فشر رسول الله ية صورة قعود الجن أنهم كانوا 
واحداً فوق واحدء فمتى أرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه» فكانوا يسترقون الكلمة 
فيبلغونها إلى الكهان ويزيدون معهاء ويزيد الكهان للكلمة مئة كذبة. 

وقوله تعالى: فمن يمسم الْآنَ 4 الآية» قطع على أنه كل من استمع الآن أحرقه 
شهاب» فليس هنا بَعْدٌ سَمْعٌ إنما الإحراق عند الاستماع» وهذا يقتضي أن الرجم كان 
في الجاهلية ولكنه لم يكن بمستأصل» وكان الحرس ولكنه لم يكن شديداًء فلما جاءَ 
الإسلام اشتد الأمر حتى لم يكن فيه يُسْر ولا سماحة. 

ويدل على هذا قول النبي بلا لأصحابه وقد رازا كوكباً راجماً: «ماذا كتتم 
تقولون لهذا في الجاهلية؟»» قالوا: كنا نقول: ولد ملك» مات ملك» فقال وَكةّ: اليس 
الأمر كذلك»» ثم وصف ضورة ضعود الس 209 


)١(‏ عشرية لأبي جعفر كما في النشر /١(‏ ١۳۹)ء‏ ورواها الأصبهاني عن ورش والأعشى عن شعبة في 
جامع البيان .)١1555 /٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۹) وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطول. 





[أحذ الكامل] 


وقد قال عَوّف بن الخَرع» وهو جاهلي: 
SEHE‏ کاللری ‏ هة E RE SEE‏ 
وهذا في أشعارهم كثير. 


بك 


و تحت لتاب ووصفهباليضدن:. 
8 8 عي کد 8غ را ر HP.‏ <“ 8 عو ه 
وقوله تعالى: ونا لا ند رى أشرأَرِيدَ من في الْأرْضٍ € الآية» معناه: لا ندري» أيؤمن 
5 و 03 َو 
الناس بهذا النبي فيرشدواء آم يكفرون به فينزل بهم الشر؟ 
9 2 7 س م م ذه ر ت ر ر اص ہے ر ےر EL‏ 2ه 
قوله عر وجل: ونما لصَلِحُونَ وما دون ذلك مناطرابق ددا (00) ونا ظََنًا أن أن 
ل ع ساسك 


م ا 7 2 م 02 سر جاع و بع ر ا ی ال او ا 
مجر أله في رض ولن تعجر هربا ل وانا لما سیعتا اهدع ءامنا ہو فمن موصن روہ فلا 


ج 
ص ر سح سير ر 


تاف بسا ولا دا راتا من لمشو وما وة فمن ألم اوليك روا 
کا الكيئرك زه 

[هذا كله من قول الجن إلى آخر قوله تعالمى: #واما لْمَسِطُونَ فَكَانوألِجَهَنَمحَطبًا 4]. 

وقولهم: #وَِنَادُونَدَلِكَ # أي غير الصالحين» كأنهم قالوا: ومنا قوم أو فرقة دون 
صالحين» وهي لفظة تقع أحياناً موقع ١غير».‏ 

و«الطراتق»: السّيّر المختلفة» و«الْقِدَدُ كذلك: هي الأآكياء الاه كانه قد قد 
بعضها من بعض وفصل. 


)١(‏ البيت لأوس بن حَجّر» في أول قصيدة في ديوانه» وأما بيت عوف فهو: 
يرد علينا العير من دون إلفه أو الثور كالدَّرّىَ يتبعه الدّم 
انظر: المعاني الكبير (7/ ۷۴۹)» وتفسير الماوردي (5/ »)١١7‏ والحيوان (5/ 509 )» وتفسير الزغغخشري 
(57/54)» وفي حماسة الخالديين (ص: 4۸)» أن الشاهد لشريح بن أوس ولعله مأخوذ من تشكيك 
الجاحظ بقوله في الحيوان (5/ )45١‏ وهذا الشّعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس 
ابن خي وشتريخ بن وس د :واللم :التبار الا اللا راف اقباط المضروتب: 
(؟) سقط من الأصل. 








الآيات )٠١-١١(‏ الف 


3 
کے ےک 


قال ابن عباس'٠»‏ وعكرمة» وقتادة: #طرابقٌ قَدَدا€: أَهْوَاءٌ ممختلفة). 


وقال غيرهم: فرق مختلفون» قال الكميت: 
تر ر لوا ہے r‏ ەو 4 A RA‏ .ى aT‏ وم عوومم 
جَمّعت بالرأي منهم كل رافضة إذهم طرائق في أهوائهم قدد [البسيط] 
قولهم: #وأناظتما أن مجر أله » الظّن هنا بمعنى العلم» وهذا إخبارٌ منهم 
عن حالهم بعد إيمانهم كما سمعوا من محمد ويا 
و هئ( يريدون به القرآن» سمّوه هدى من حيث هو سبب الهدى. 
و«الْبَحْسٌ): النقص» و«الرَّهَق): تحميل ما لا يطاق وما يثقل من الأنكاد وتفدح. 
وقال ابن عباس :7 التَفسٌ ا تقض الحسنات: وال رهن الريادة فى السات 
وقراً الأعمش ويحيى بن وثاب: (فلا يَخَفْ) بالجزم دون أف . 
د 1 7 تير 8 و 
وقسّم الله تعالى بعد ذلك حال الناس في الآخرة على نحو ما قشم / قائل الجن [ء/ ١؛٠۲]‏ 
بقوله: #وَأَنَامًَِا الْمُسَلِمُونَ ومن ألْمَسطونَ 4. 
و(القاسطً): الظالم» قاله مجاهد, وقتادة» والناس) ومنه قول الشاعر: 
هك فخت A A LTA‏ تسر We u Ty‏ 7 
قوم هم قتلواابِنَ هندعنوة عَمْرَاوَهمْ قسَطواعلى النعمانٍ'" [الكامل] 
والْمُقَسط: العادل» وإنما هذا التقسيم ليذكر حال الفريقين من النجاة والهلكة 
)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ 559) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 0789» والهداية لمكي (۱۲/ 1/1/59). 
(*) البحر المحيط .)591/1١(‏ 


(5) أخرجه الطبري (۲۳/ »257٠6‏ وابن أبي حاتم كما في الإتقان (۲/ )٥١‏ من طريق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخاف نقصاً 
من حسناته» ولا زيادة فى سيئاته. 

(4) وهي شاذة» انظر: 57 القرآن للنحاس (ه/ *"7). 

() تفسير الطبري (۲۳/ 551). 

(۷) البيت للفرزدق كما في الشعر والشعراء /١(‏ ۲۲۹)» والأغاني »)٥۷ /١١(‏ وتفسير السمعاني ‏ = 








ss 


ويُرَعَّب في الإسلام من لم يدخل فيه» فالو جه أن يكون فمن أَسْلَم 4 مخاطبةٌ من الله 
تعالى لمحمد بل ويؤيده ما بعده من الآيات. 

وروا معناه : طلبوا باجتهادهم. 

ومنه قول النبي كي e‏ 

وقوله تعالى: #لِجَهَنَمحَطبًا4 نظير قوله تعالى: #وفود ها الاس وَلْطْجَارَ 4 
[البقرة: 4 ؟]» [التحريم: 5]. 

قوله عر چ واو اس ستقلمواعل الطرية امتهم ھم مء عدا مدقا )یت فيه ومن 
عرض عن ذ TT‏ کک أن مسجد لله فلا تَدَعوأ اار1 
عأ کاڈ وا یکو کیو یکا فل انما ادعو ری وَل قر بو مدا )فزني لد مك 

کے 0 کے 1 ترص 
لوضرا ولارسَدًا 0 لن عجرن في من التو أحد ونج دمن دونو ملد )). 

الضمير في قوله تعالى: #استقموأ » قال أبو مجُلزء والفراءً» والربيع بن أنس» 
وزید ابن اسل والضحاك ‏ بخلاف عنه _: هو عائد على قوله: #مَن أسَلَمَ 4 , 

و# اَلطريمَة #: طريقة الكفرء أي: لو كفر من أسلم من الناس لأسقيناهم إملاءً 
لهم واستدراجاً. 

وقال ابن عباس" وقتادة» وابن جبير» ومجاهد: الضمير عائد على «القاسطين»'. 
= (38/56). يمدح بني تغلب ويهجو جريراً» وابْنُ هند هو عَمْرو بن المنذر اللخمي» ملك الحيرة في 

الجاهلية» وكان شديد البأسء قتله عمرو بن كلثوم. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (885)» ومسلم (۸۲۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ »)١97‏ وتفسير الثعلبي /٠١(‏ 817). 


(۳) أخرجه الطبري (557/7) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
لوألو كمأل الطريمّةلَسََيتهُم هعد يعني بالاستقامة: الطاعة. فأما الغدق: فالماء الطاهر 


الكثير للقن فب € يقول: لنبتليهم به. 


(6) تفسير الطبري (۲۳/ 5717)» والهداية لمكي 07/1/7١ /١117(‏ وتفسير الماوردي .)١١7/5(‏ 








الآيات (5١-7؟)‏ يفف 


والمعنى: على طريقة الإسلام والحق لأنعمنا عليه 
وها المع تحر فرك تال لول أن آهل الي اموا و وا لمكن 
عَم ساتم #» وقوله: #لأكلوأ من فَوقِهِمٌ وَمِن كحت أرجلهم € [المائدة: 55-56]. 
هذا القول ن لآن ار ا للكفى قلقة, 
وقراً الأعمش» وابن وثاب: (وأن لَوٌ استقاموا) بضم الواوء وقال أبو الفتح: هذا 
تشبيه بواو الجماعة #واشتروا أَلصَظرَة4 [البقرة: ١٦‏ . 
فلالا ال فهو الما الک 


ll 


وقراً جمهور الناس: ِعَدَهًا4 بفتح الدال» وقراً عاصم في رواية الأعمش عنه 
000 

وقوله تعالى: َنَم 4 إن كان المسلمون فمعناه: لنختبرهم. 

وإن كان القاسطون فمعناه: لنمتحنهم ونستدرجهم. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حيث يكون الماءٌ َنم المال» وحيث المال 
َتَمّ الفتنة(؟» ونزع بهذه الآية. 

وقال الحسن» وابن المسيّب» وجماعة من التابعين: كانت الصحابة مطيعين 
سامعين» فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثب بعثمان رضي الله عنه فقتل وثارت 


الف 


)١(‏ «لأنعمنا عليهم» ليست في المطبوع. 

(۲) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ 7 77). 

(۳) وهی شاذة» عزاها له فى مختصر الشواذ (ص: ».)١7‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: )٤۸۸‏ 
لروانة أنان ا ۰ 0 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (577*/77) من طريق المطلب بن زياد» عن السدي قال: قال عمر بنحوه 
والسدي لم يدرك عمر. 

.)٥١ /٠١( تفسير الثعلبي‎ )٥( 








7 سورة الجن 
و#نسْلَكْة4 معناه: ندّخله. 
وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي: #يسَلْكه € بفتح اليا : يسلكه الله. 
وقراً بعض التابعين: (يُسْلِكْهُ) بضم الياءِء من أَسْلَّكٌء وهما بمعنى 
وقراً باقي السبعة : كه بنون العظمة0©. 
وقرأًابن جندب: (نُسْلَكْهُ) بنون مضمومة ولام مكسورة9". 
as‏ شاقاء تقول: فلان في صَعَدٍ من أمره؛ أي: 


3 
ا 
2 
6 


ی ع مه Ms e‏ )€( 
قال عمر رضي الله عنه: ما تصعدني شيء كما تتصّعدني خطبة النكاح 5 


وقراً قوم: (صُعُداً) بضم الصاد والعين. 


.)٠٠١ /٠١( وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هذه والأولى سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)7١8‏ 

(۳) كذا في أحمد وهو مسلم عزاها له في الثعلبي /١١(‏ 4 0)» ومختصر الشواذ (ص: »)٠١۳‏ وهي 
شاذة» وفي نور العثمانية: 'جندب»» وفي المطبوع وسائر النسخ الخطية: «ابن جبير»» ولم أجدها له. 

0( ع م مسي ال مج ا ا تو 
)٠٠١ /5(‏ وقال: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» وإبراهيم الحربي في غريبيهما) من حديث حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر أنه قال ما تصعدني شيء إلى آخره» وعروة بن الزبير 
لم يدرك عمرء فائدة: قال الدينوري في المجالسة :)١599(‏ حدثنا أحمد نا الحسين بن الفهم نا 
محمد بن سلام قال سئل بعض آهل اللغة عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تصعدني كلام 
كما تصعدتني خطبة النكاح؟ فقال كانت الخطباء تخطب قياما متكئين على شيء إلا في خطبة 
النكاح فكانوا يستحبون أن يكونوا في المحفل وقرب الوجوه من الوجوه ونظر الأحداق في أجواف 
الأحداق» لأنه إذا كان جالسا لابد له من ذلك وإذا علا المنبر صاروا سوقة ورعية وهو فوقهم. اه. 

(5) أسانيدهما لينةء أخرجه هناد في الزهد »)۲۸٠(‏ والطبري (77/ 25554» والحاكم في المستدرك 
(5/ 5054 ) من طريق إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه به = 








VYo )۲۲-١۱١( الآیات‎ 


وى إِلَأنَهُ ذَكْرَهُ سيبويه 


وقراً الجمهور بفتح الصّاد والعين. 

وقراً ابن عباس» والحسن بضم الصاد وفتح العين. 

قال الحسن: معناه: لا راحة فيه7". 

الْمَساجِدً لله4 جعلها عطفاً على قوله تعالى: #قُلٌ 


ه- 
اَن 


وم فح الف من # 
0 
و# امس € قيل: اراد بها البيوت التي للعبادة والصلاة في كل مِلة. 


وقال الحسن: أراد كل موضع سجد فيه كان مخصوصاً لذلك أو لم يكن ؛ إذ 


2 و 
الأرض كلها مسجل لهذه الأمة. 


صا 


0010 


00 
(۳) 
(€) 
(٥) 


ورُوي: أن هذه الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة حينئذ» فقيل لمحمد 


يك: المواضع كلها لله تعالى فاعبده حيث كان . 


أما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲/ )۹٦‏ زوائد نعيم بن حمادء 
وعبد الرزاق في تفسيره (771/17)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (١)»ء‏ والطبري (۲۳/ ۲۲)» 
وابن أبي حاتم »2١14075(‏ والبيهقي في البعث )٥۳۸(‏ من طريق عمار الدهني» عن عطية العوفي» 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي بايا في قوله: # مَأْيحِفَهصَعُودًا € قال: «هو جبل في النار من نار 
يكلف أن يصعده» فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت»» 
وأخرجه أحمد (۱۸/ »)۲٤١‏ والترمذي (1257*)» والطبري في تفسيره (۲۳/ ۳۳) وغيرهم من 
طريق دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: «الصعود جبل من نار يصعد فيه 
سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك منه أبداً». 

وهي شاذة» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص: »)٤۸۸‏ والأولى شاذة أيضاء انظر: البحر 
المحيط .)3:0/1١١(‏ 

انظر: تفسير الثعلبى /١17(‏ 5 0). 

الكتاب لسيبويه (۳/ ۱۲۷). 

تفسير الثعلبى .)64/١١(‏ 

راا 








V٦‏ سورة الجن 

وقال ابن عطاءٍ: المساجد: الآراب التي يُسجد عليها"' واحدها: مَسْجَد بفتح الجيم. 

رال سا ج لع لأن الج ال يا وسول ال کف اههد 
الصلاة معك على نأينا عنك؟ فتزلت الآية ليخاطبهم بها على معنى: إِنَّ عبادتكم حيث 
كنتم مقبولة7"). 

وقال الخليل بن أحمد: معنى الآية: ولآن المساجد لله فلا تدغواء أي: لهذا 
السبب» وكذلك عنده #لإيكفٍ فرش ... فلیعبدواً ¥ [قريش: ١-۳]ء‏ وكذلك عنده 
3 ههو امك ود4 N‏ 

والمساجد المخصوصة بَيْنة التمكن في كونها لله تعالى» فيصح أن تفرد للصلاة 
والفعاء ووا الل وكل با مرخالص ف الى راا بدت فياش أمون الد 
ولا ا ر اط ولا تسمل فيا لثير ال فالی صب 

ولقد قعدتٌ للقضاء بين المسلمين في المسجد الجامع بالمرية مدة» ثم رأيت 
فيه من سورع خان التخاصمين وصياحهم وَأيُمانهم وفجور الخصام وغائلته ودخول 
النسوان ما رأيتُ تنزية البيت عنهء فقطعت القعود للأحكام فيه. 

وقوله تعالى: ونه لاقام عبَدُآَسّهِ4 يحتمل أن يكون خطاباً من الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون إخباراً عن الجن. 

وقراً بعض القراءِ على ما تقدم: واد بفتح الألف» وهذا عطف على قوله: 
نسَح 4. 


.)85/١١( تفسير الثعلبي‎ )١( 

)۲( تفسير الطبري (۲۳/ 2556» والهداية لمكي ٤ /١١(‏ ۷۷۷)ء وتفسير الثعلبي 5/١ ١(‏ ه). 
(۳) انظر كلامه على هذه الآية في الجمل في النحو (ص: ۲۲۲). 

(4) سقط من الأصل. 
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و «الْعَبْدُ على هذه القراءة» قال قوم: هو نوح عليه السلام» والضمير في ادوا 
مار قومه. 

وقال آخرون: هو محمد بيا والضمير في # كاذو للجن» والمعنى: ا 
كادوا يتَقَصَّهُون(١)‏ عليه لاستماع القرآن. 

وقراً آخرون: #وَإِنَّه4 بكسر الهمزة”", و«العَبْده محمد بي والضمير في 

#كَادوأ» «كادُوا» يحتمل أن يكون للجن على المعنى الذي ذكرناه» ويحتمل أن يكون 
لكفار قومه وللعرب في اجتماعهم على رد أمره 

Os‏ ل 

وقال ابن جبير: معنى الآية: انها قول الجن لقومهم يحكون”" و «العَبْدًا عمد کلف 
والضمير في ادوا لأصحابه الذين يطوعون له ويقتدون به في الصلاة» فهم عليه لبد 

و«اللبد»: الجماعات / » شَبّهت بالشيء المتلَيّد بعضه فوق بعض» ومنه قول عبد 
مناف ابن ربع: 

صابوا بِسِنَّةٍ أَئِياتٍ وَأَرْيَعَةٍ عق قن عاب جانا ا 

يريد الجراد» سماه جانياً؛ لأنه يَجْنِي الأشياءَ بأكله» [ويروى: جابياً بالباء؛ لأنه 

يجبي الأشياء بأكله](“. 


EE 


(۱) يتقصفون امسر ابإلع كرسي a a‏ 


(۳) تفسير الطبري (۲۳/ »)1٦۷‏ والهداية لمكي »)۷۷۷٦/١١(‏ وتفسير الثعلبي »)٠١ /٠١(‏ وتفسير 


الماوردي (5/ ۱۲۰). 

() الهذلي» انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۲۷۲)» والحجة للفارسي (5/ 0914 والمحكم 
والمحيط الأعظم (۷/ ١١١)ء‏ وعزاه ابن قتيبة في غريب الحديث »270١/7(‏ للهذلي» وسماه في 
المعاني الكبير (۲/ )٦٠١‏ ساعدة بن جؤية» وفي المطبوع: «صافوا»» وفيه: «جانيا». 

(5) سقط من الحمزوية ونجيبويه» وفي حاشية المطبوع: سقط من أكثر النسخ. 


[Yer /4[ 


[البسيط] 
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وقراً ابن عباس وجمهور السبعة: لِبَدًا4 بكسر اللام» جمع لِبْدّة. 

وقال ابن عماس : اعرا 

وقراً ابن عامر بخلاف عنه» ومجاهد, وابن محيصن: لدا بضم اللام 
وتخفيف الباءِ المفتوحة") وهو جمع أيضاً. 

وروي عن الجحدري (لْبّداً) بضم اللام والباء. 

وقراً أبو رجاء: (لِيّداً) بكسر اللام [وشدٌ الباء المفتوحة. 

وقراً الجحدري والحسن بخلاف عنهما: (لَبّدا) بضم اللام وشدٌ الباء] ”© وهو 
جمع لابد. 

فإن قدرنا الضمير للجن فَقَصّفهم عليه لاستماع الذكرء [وهذا تأويل ابن 
عاب © والفيعاك 1 

وإن قدرناه للكفارء فبتمالئهم عليه وإقبالهم على أمره بالتكذيب والردً]"» وهذا 
تأويل الحسن وقتادة". 


و[ ادعو € معناه: أعبده]. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ »)1٦۸‏ وابن أبي حاتم )۱۹٠٠۸(‏ من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عنه. 

(؟) وهما سبعيتان» والثانية رواية هشام كما في التيسير (ص: »)75١18‏ والسبعة (ص: 585). 

(۳) سقط من الأصلء وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 48/8). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (577/77) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله: #وَأَتَهبكا 
عبد يدعو 4 يقول: لما سمعوا النبيّ كي يتلو القرآنء ودنوا منه فلم يعلم حتى أتاه الرسول» 
فجعل يقرئه: فلأو ى إ أن اَم َر 4. 

.)٠١ /٠١( تفسير الطبري (71/ 25755» وتفسير الثعلبي‎ )٥( 

(7) سقط من الأصل. 

.)٠١ /٠١( تفسير الطبري (۲۳/ /551)» وتفسير الثعلبي‎ (V) 

(۸) في الحمزوية ونجيبويه: يعوا( معناه: يعبده. 








الآیات (۲۸-۲۳) 9 


وهذه انيد ان «العَبد» هو نوح عليه السلام. 

وقرا عاصم» وحمزة» راو زا عبرو اا ن ل وهذه 
تويك أنه محمد كلك و إن كان الاحمال باقبا من كليهها: 

واختلف القراءٌ في فتح الياء من رق # وفي سكونها”". 

ثم أمر تعالى محمداً يكل بالتبري من القدرة» وأنه لا يملك لأحد ضرّاً ولا رشداً 
بل الامو كله ا 

وقراً الأعرج: (رُشّداً) بضم الراء والشين". 


و بي بن كعب: (لا أملك لک غياً ولا رشد)) 7 , 


وقوله تعالى: #من دونو ؛ أ يمرن عسوا 

الخلا الملا الذي يُمالُ إليه ويُرْكن» ومنه: الإلحادُ والميل» ومنه: 
اللّحْدٌ الذي يُمال به إلى أحد شي القبر. 

قوله عر وجلّ: سود َي اه ورسو م كار جه 
ملم هام مود وسور ددا فل 
دنفت ت ان ا © عدم ألْحَيبِ فل يظهِرعَلَ عه يه 


3 


و 


AIA‏ لع رو 2 و سه سجر رهد ج 
دا )لا من ار 
aE E‏ 0 


كوا رسكت رہم حاط يما لديم وأحصی كل ىو عدوا 40 . 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٠١۷‏ وسقط «أبو عمرو» من الأصل» و«أيوب» زيادة من 
المطبوع ونجيبويه. 

(۲) فتحها الحرميان وأبو عمرو وأسكنها الباقون كما في التيسير (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 584)» وقد تقدم مثلها في أول السورة. 

(4) وهي شاذة» عزاها له الزمخشري في الكشاف (5731/5). 








VI‏ سورة الجن 
اختلف الناس فى تأويل قوله تعالى: #إلابغا 4: 
فقال الحسن ما معناه: إنه استثناءٌ منقطع'» والمعنى: لن يُجيرني من الله أحدٌ 
إلا بلاغاً فإِنّي إن بلغت رحمني بذلكء والإجارة للبلاغ مستعارة إِذّْ هو سبب إجارة الله 
تعالى ورحمته. 
وقال يعض النساف غل هذا الع هر انها صل ووالمعى > لو جد ادا 
0 ع 4 كل م 2 ع 
إلا بلاغاء أي: شيئا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني الله. 
وقال قتادة: التقدير: لا ملك إلا بلاغاً إليكم فأما الإيمان والكفر فلا أملكه”. 
وقال بعض المتأولين: الا بتقدير الانفصال» وإ شرطء و(لا) اف ار 
ع E‏ ف 
ولن أجد مُلتحدا إن لم أبلغ من الله ورسالاته ومن( في قوله: ماله 4 لابتداء الغاية. 
[وقوله: ومن يعص لَه 4 يريد الكفر بدليل الخلود المذكور. 
ورا ط ل بن عضرا (كآن عل می ران أن ا 
قوله تعالى: #حَهًََِا روا 4» ساق الفعل في صيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه. 
0 ا Aro sy‏ حجن و د ا 1 5 
وقوله: #مَنّ أصَعَف € يحتمل أن تكون #مَنْ 4 في موضع رفع على الاستفهام 
والابتداءء ولأصَعَف # خبرها. 
ود يحتمل أن تكون من # في موضع : نصب بقوله #فسيعلمونَ 4 و#أضَعفٌ * 
ثم أمره الله تعالى بالتَبَرّي من معرفة الغيب في وقت عذابهم الذي وُعدوا به. 


.)05/١١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

)۲( تفسير الطبري (۲۳/ » وتفسير الثعلبي .)85/١١(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ۳١٠)ء‏ والشواذ للكرماني (ص: 5894)» وما بين 
معكوفتين سقط من الأصل. 
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ANON, 

وعَدِلِمَ 4 يحتمل أن يكون بدلاً من رَيّ4. ويحتمل أن يكون خبر ابتداءٍ 
مضمر على القطع. 

وقراً الشّدي: (عَلِمَ) على الفعل» ونصب الباء. 

وقراً الحسن: (قَلا يَظْهَرُ) بفتح الياء والهاءِ (أَحَدٌ) بالرفع” 

وقوله تعالى: لاس ری ين رول معناه: فإنه يُظْهِرٌ على ما شاءَ مما هو 
ل من کی ت بيت اللكالى بغول ذلك الماك الزسول عاط را ایس و 
من الجن والونس. 

وقوله تعالى: 8 لَْعَاَر. قال قتادة: معناه: لخم محمد أن الرسل 
رسالات ربهم وخفظوا ومنع منهه'”) 

وقال سعيد بن جُبير: معناه: ليعلم محمد أن الملائكة الحفظة الرصد النازلين 
بين يدي جبريل - عليه السلام ‏ وحََلّفه قد أبلغوا رسالات رب . 

وقال مجاهد: معناه: ليعلم من كذّب أو أنكر أن الرسل قد بلّت”©. 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا العلم لايقع لهم إلا في الآخرة. 

وقيل: معناه: لُِعْلمَ الله رسالته29 مبلغة خارجة إلى الوجود. لأنَّ علمه سبحانه 
بكل شيءٍ قد تقدم. 


قد ا 


قد ابرا 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١1554‏ لبعض أهل مكة. 

(؟) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: 489) 

() تفسير الطبري (۲۳/ 517/77)» وتفسير الماوردي »)١777/5(‏ والهداية لمكي (۱۲/ .)۷۷۸۱١‏ 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (۳۳۷۸/۱۰)» وتفسير الماوردي (5/ ۱۲۳)» والهداية لمكي (۱۲/ .)۷۷۸۱١‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري (۲۳/ */517)., والهداية لمكى (۱۲/ ۷۷۸۱)» وتفسير الماوردي (5/ ۱۲۳). 
E‏ 








VY 


چ 
01 


ا لعل بفتح الياء» » أي: الله تعالى. 
وقراً امن ا (لَيَعْلمَ) بضم الاء". 

وقرا أو خو (رضالة )على ارد 
0 0 


7 ےر مم 
وقوله تعالى: #وأخصئى او ىن معدود. 





وقوله تعالى: يعر الآية م مُضَمّنة أنه تعالى قد علم ذلك» فعلى هذا الفعل 


المشعمن العف و أحاظ و خضي ارا ال الك شه للات 1 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه بدله «بفتح اللام). 

(۲) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: .)٤۸۹‏ 

() وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١515‏ 

(4) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: .)٤۸۹‏ 

(0) سقط من أحمد*» وسقطت «أحاط» من نجيبويه» وتكررت بدلها «أحصى» في نور العثمانية. 





رغرف 


SSE 





تفسير سُورة المُزمل 
وهي مكية كلها في قول المهدوي وجماعة» وقال الجمهور: هي مكية إا 
قوله تعالى: #إِنَّرَيّكَ يأر إلى آخر السورة» فإن ذلك نزل بالمدينة. 
قوله عر وجل: المي )وای لضفه فض نه تيلا )وزد 
یه ورل لقان ریا )إا سنلقی یک قو قيا )ن شه آل هی شد وط وأو فيا 
دكي اهار سبحا طوبلا )وكرام ريك وبل ِل که بی ارت انرق انعر إل إلا 
هو اده وكيلا ا )واصیر عل مایمو لون هحرم هجر یاک ))۰ 
قوله تعالى: أيكأما رمل نداءٌ للنبي كيا واختلف الناسء لِم نودي بها؟ 
فقالت عائشة» والنَّخَّعيء وجماعة: لأنه كان في وقت نزول الآية مُتزمّلٌا / 51/ 6؛؟] 
بكساءء و«التَرّمّل»: الالتفاف في الثياب بضَمٌ وتشمير» ومنه قول امرئ القيس: 
کان أبانافي أفانين وَدْقِوِ كير اناس في بجاد مُرّل) [الطويل] 
وحفص «مُرَّمّل) في هذا البيت هو على الجوار» وإنما هو نعت لاكَبِيرًا. 
(1) انظ ام لی 44/7 


(۲) عزاه له في جمهرة أشعار العرب (ص: »)١55‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 2176)» والمعاني 
الكبير /١(‏ 454 8)» والكامل (/ 58). 








V€‏ سورة المزمل 


فهو ئي على قول هؤلاء ‏ إنما دعي بهيئة في لباسه. 

وقال قتادة: كان تَرَمّل في ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى: يا أيها المستعد 
للعبادة المتزمّلٌ لهاء وهذا القول أمدح له كل. 

وقال عك معنا يا أبها المرقل للنبرة وأعبانياء أي ال ال 

وقال جمهور المفسرين والزهري بما في البخاري من أنه ية لما جاءه المَلّك 
في غار حراءَ وحاوره بما حاوره رجع رسول الله يليه إلى خديجة رضي الله عنها فقال: 
رَمّلوني زمّلوني» فنزلت: يام المييدُك» وعلى هذا نزلت يكأمه الْمرّمل)74. 

1 : هه ر 

وفى مصحف ابن مسعود. وای بن كعب: (يَا آنا الم )00, 

ا 5 1 بيك 

وقرأ بعض السلف: (يا أيها المُرّمّل) بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدها. 

وال #الناى وكله أهله أو للاي 

وق رأ عكرمة: (يا أيها المُرَعلُ) بكسر الميم وشدها وتخفيف الزاي؛ آي: المُرّمّل 


واختلف الناس في هذا الأمر بقيام الليل كيف كان؟ 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (51/57/51)) والهداية لمكي »)7/1/854/١7(‏ وتفسير الماوردي 
(كرة؟١).‏ 

() يشير المصنف إلى حديث عائشة الذي في الصحيحين» ولكن هذا الحديث ليس فيه سبب نزول 
الآية» وإنما جاء سبب نزول هذه الآية في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي 
أخرجه البخاري (777*8), ومسلم )١51(‏ قال: قال رسول الله ية وهو يحدث عن فترة الوحي» 
قال في حديثه: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض... فرجعت فقلت: زملوني زملوني إلخ» وانظر قول 
الزهري في الهداية لمكي (؟1١/ .)۷۷۸٤‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)44١‏ 

(4) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي .)094/١١(‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها له في زاد المسير /٤(‏ 767). 








Vo )٠١-١( الآيات‎ 


فقال جمهور أهل العلم: هو أمر على جهة الندب قد كان لم يُفرض قطء ويؤيد 
هذا الحديث الصحيح: أن رسول الله يك قام ليلة في رمضان خلف حصير احتجره 
فصلَّى وصلَّى بصلاته ناس» ثم كثروا من الليلة القابلة» ثم غص المسجد بهم في الثالثة 
أو الرابعة فلم يخرج رسول الله يا فحصبوا بابه فخرج مغضباً وقال: لإي إنما تركت 
الخروج لاني خفت أن تفرض عليكم» 27 وقيل: إنه لا لم يكلمهم إلا بعد أن أصبح. 

وقال آخرون: كان فرضاً في وقت نزول هذه الآية» واختلف هؤلاء: 

فقال بعضهم: كان فرضاً على النبي بي خاصة وبقي كذلك حتى توفي كَللله. 

وقيل: بل ُسخ عنه ولم يمت إلا والقيام تطوع. 

وقال بعضهم: كان فرضاً على الجميع» ودام الأمر على ما قال سعيد بن جبير 
و 

وقالت عائشة» وابن عباس رضي الله عنه: دام عاماً"» ورُوي عنها أيضاً: أنه دام 
ثمانية أشهر ثم رحمهم الله تعالى» فنزلت: ريك ينك ْم 4 فخفف عنه م 


وقال قتادة: بقي عاماً أو عامين“. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (4 47)) ومسلم )۷٦١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) تفسير الثعلبي (۱۰/ 089)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۷۹)» وتفسير الماوردي (5/ .)١18‏ 

(۳) قول عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم (7247) وغيره» وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد 
أخرجه الطبري (1۷۸/۲۳) من طريق سماك» عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس يقول: لما 
نزلت أول «المزمل» كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء وكان بين أولها وآخرها نحو 
من سنة» وأخرجه الطبري أيضاً (۲۳/ 718) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ 4 8؟) من 
طريق أبي أسامة» عن مسعر» عن سماك قال سمع ابن عباس فذكره بنحوه. 

(:) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۳/ 2574-5178» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (8/ 4 8؟) 
من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن طحلاء مولى أم سلمة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة فذكره بلفظ مطول» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ 517/4)» والهداية لمكي (۱۲/ ۷۷۸۷)» وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۲۸۱). 
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بو السمال: (5 قم الليل) بصم الميم“ لاجتماع الساكنين. 

والكسر في كلام العرب أكثر كما قرأ الناس. 

وقوله تعالى: يضم 4 يحتمل أن يكون بدلا من ال ). 

ويحتمل أن يكون بدلاً من قوله: فيلا 4. 

وكيف تقب المعنى فإنه أمر بقيام نصف الليل أو أكثر شين 
عند العلماء لذ يزيد على قبن والأقل لا ينقصن عن الثلك: 

ويقوي هذا حديث ابن عباس في بيت ميمونة رضي الله عنهاء قال: فلما انتصف 
الليل أو قبله بقليل قام رسول الله 4ل . 

ويلزم على هذا البدل الذي ذكرناه أن يكون نصف”" الليل قد وقع عليه الوصف 
باقليل). 

وقد يحتمل عندي قوله تعالى: لإاقيًا4 أن يكون استثناء من القيام؛ فيجعل 
الل اسم بحس ثم قال تعالى: لديا »؛ أي: الليالي التي تخل بقيامها عند العذر 
البين ونحوه. 

وهذا النظر يحسن مع القول بالندب جذاً. 

وقد تكلم الجرجاني في نظمه في هذه الآية بتطويل وتدقيق غير مفيد» أكثره غير 
صحيه ”1 ). 

وقراً الجمهور: #أو انقص) بضم الواو. 


وقراًاً 


اوا 


و أقل شيئا فالآكثر 


.)٥۹ /۱۰( وهی شاذة» انظر: تفسير الثعلبى‎ )١( 

eT 0‏ أخرجه البخاري (18): ومسلم (73) واللفظ للبخاري. 
(۳) «نصف» ليست في المطبوع. 

(5) لم أقف عليه. 








الآيات )٠١-١(‏ خف 


وقراً الحسن» وعاصم» وحمزة بكسر الواوء وقرأ عيسى بالوجهين”) 
والضميران في مه € ويه # عائدان على «النصف». 
وقوله تعالى 7 لس عن ا 


1 


قال ابن كيسان: المراد ته 0000 التَْرُ الرّتل؛ أي eT‏ 
ال راو ا ا د له 
AS‏ 


و«القول الثقيل»: هو القرآن» واختلف الناس» لم سمّاه ثقيلا؟ 

ا اا مو الارن ا وولا كلمن اقل الج 
أنه كات إذا اوی إليه ومو على تات ر کت به وی کادت فحت أن کرک فخل زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه. 

وقال أبو العالية والقرظي: بل سَمَّاه ثقيلاً لثقله؛ على الكفار والمنافقين بإعجازه 
ووعيده ونحو ذلك. 

وقال حُذَّاق العلماء: معناه: ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية 
نو الاد ر ت ومواولة الأعبال الالح ذاقنا 

اس ره 


ص ص 


.)۷۸ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)5١ /٠١( تفسير الثعلبى‎ )۲( 
EE (۳) 

(5) لم أقف عليه. 
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حف الريجا : إذا قام من الليل» فتاشتة 4 - على هذا جمع ناشئ»؛ أي: 


۴ 
0 


قائم» و ٍلأَسَدُوَعَكًا © معناه: ثبوتاً واستقلالاً بالقيام» لواقم قيلا4؛ أي ا 


ك 
ارتوا 

وقالت عائشة””"» ومجاهد: «الناشئة): القيامُ بعد النوه”*»» ومن قام أول الليل 
قبل النوم فلم يقم ناشئة الليل. 

وقال ابن جبير» وابن زيد» وجماعة: #إنا سْتَدَاَبّلِ 4 : ساعاته كلهاء لأنها تنشاً شيئاً 
بعد شيءٍ. 


وقال ابن عباس» وابن ا ابو مساو والتضية : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة 
الليل» وما كان قبلها فليس بناشعة0©. 
قال ابن غباس: كانت صلاتهم أول اللبل فهي اشد وَطأ0؛ أي: أجد 


.)5١/1١( تفسير الثعلبي‎ )١( 
أثر أنس بن مالك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (//0917)» والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۹۰) من‎ )( 
طريق عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس في قوله ايديل 4 قال: ما بين المغرب والعشاء» وعمارة‎ 
ابن زاذان الصيدلاني ليس بذاك. وفي المطبوع وأحمد” والأسدية : «ابن عباس» بدل ابن عمراء‎ 

ولم أقف على قول أي منهماء وقول علي في الثعلبي »)5١/١7(‏ الهداية لمكي (۱۲/ .)۷۷۹١‏ 
)۳( لم أهتد إليه. 
)٤(‏ انظر: تفسير الماوردي .)١710//5(‏ 
(0) تفسير الطبري (۲۳/ 587)» وتفسير الثعلبي »)25١/1١(‏ والهداية لمكي (۱۲/ .)۷۷۹١‏ 
0 انظر قول أبي مجلز في تفسير الطبري (۲۳/ *2517» وقول الحسن في تفسير الماوردي »)١71//5(‏ 
والهداية لمكى (۱۲/ ۷۷۹۰). 
00 انظر: تفسير التعلبي /1١(‏ 51). 








4 )٠١-١( الآيات‎ 


تحصو(" ما فرض الله عليكم من القيام؛ أن الإنسان متى نام لم يدر متى يستيقظ. 
وقال الكسائي: #إنا صْتَدَاَبّلِ 4 GIRE‏ 
وقال ابن عباس وان الذبيو أيقا: اللبل كل اة 
و« اندو عل هذا يمل أذ يكرن؛ أشد رتا کون سب الوت 
إليها من حيث هو للقائم فيها / . [ه/ [Y4‏ 
ويحتمل أن يريد أنها صعبة القيام لمنعها النوم» كما قال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر»“» فذكرها تعالى بالصعوبة ليعْلَّمَ عِظَم الأجر فيهاء كما قد وعد على 
الوضوءٍ على المكاره والمشي في الظلام إلى المساجد ونحوه. 
وقراً الجمهور: #وظًا # بفتح الواو وسكون الطاء. 
وقراً أبو عمروء وابن عامر» ومجاهد» وابن الزبير» وابن عباس: #وطًاءً) على 
وزن فِعَالٍ*). 
والمعن ؛ خرائقةو لاتا البالهه أشعال النياز وا شهايه" قراف قلت المرء 
لسائه وفِكُرٌَه عبارَتَةُ فهذه مواطأَةٌ صحيحة؛ وبهذا المعنى فسَّر اللفظ مجاهدٌ وغيرة. 
وقراً قتادة في رواية حسين: (وطأى) بكسر الواو وسكون الطاء والهمز 
مقصورة7". 
)١(‏ في المطبوع والأسدية :٤‏ «تخصوا». 
0 انظر عزو ذلك له فى غریب الحديث للحربى (۲/ 8/١‏ )» والهداية لمكى (۱۲/ ۷۷۹۰). 
O e e (۳)‏ ۲ والبيهقي في الكبرى (۲/ را 
صغيرة» قال: قلت لعبد الله بن أبي مليكة.. به عن ابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنهم به. 
(:) متفق عليه أخرجه البخاري (4 »)۸٠‏ ومسلم (517/6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
)٥(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١17‏ و«ابن عامر» ليس في الأصل. 


(5) «وأشغابه» ليس في المطبوع وأحمد"» وفي نور العثمانية: «وأسغابه). 
)۷( وهی شاذة» انظر: البحر المحيط .)7١5/١١(‏ 
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بن بن مالف زو ميوت قيلا)» فقيل له: إنما هو #أَقَوم ‏ فقال: قوم 


٣ 0 >‏ 2 م 2 2 3 
قوله تعالى : ّلكف لار سبحاطولا؛ أي : تصرفا وترذدا في أمورك کمایتردد 


2 


السابح في الماءء ومنه سمي المَرّسٌ سابحاً؛ لِتَمَّنْيه واضطرابه. 


وقال قومٌ من أهل العلم: إنما معنى الآية: النبيه على أنه إن فات حزب الليل بنوم 
أو عذر فليخلف بالنهار؛ فإن فيه سبحاً طويلاً. 


وق سح ين كه ساط ا الخ وناك خا للك مرخ 
التكاليف. 


ولب ا +ومنه ل البي وز لعائشه رضي اللسعنها في المارق الذي 


سرقها فكانت تدعو عليه :لا تُسَبجِي عنه)» فمعناه : لا قفي عنه. 


)١(‏ منقطع» أخرجه أبو يعلى في مسنده (5077)» والطبري (۲۳/ 580) من طريق أبي أسامة» عن 
الأعمش.ء قال قرأ أنس بن مالك فذكره» وأخرجه الطبري في نفس المصدر من طريق عبد الحميد 
الحماني» عن الأعمش به» والأعمش لم يسمع من أنس بن مالك كما قاله علي بن المديني» وابن 

(1) وهي شاذة» انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 5/17)» وتفسير البغوي (// > 75)» وتفسير الثعلبي .)٦۲ /٠١(‏ 

(۳) ضعیف» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۳۰۱۹۳)» وأحمد (5/ 175-848)» وأبو داود 
)59١١-١:599(‏ والنسائى فى الكبرى (VT1۸)‏ وغيرهم من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
تُسَبّخِي عَنْه). وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عامة أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء غير محفوظة 
ضعفاء العقيلي (۱/ ۲۹۳)» وأخرجه أحمد (5/ )75١5‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم 
النخعي. عن عائشة قالت: سُرقت مخنقتي» فدعوت على صاحبها فقال النبي 45 ١لا‏ تسبخي 
عليه» ودعيه بذنبه)» وهذا إسناد ضعيف؛ لعدم سماع إبراهيم يم النخعي من عائشة» وأخرجه الطبراني 
في الأوسط )۳۹٠١(‏ من طريق هشام بن عبيد الله الرازي» عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم» 
عن مجاهد» عن عائشة بنحوه» وهذا إسناد ضعيف جدًاً؛ من أجل هشام بن عبيد الله الرازي فإنه 
متهم بالكذب» وانظر: الميزان (۲/ .)٥۲۷‏ 








75١ )٠١-١( الآيات‎ 


قال ابو حاتم: فسّر يحيى السّبْح بالنّوه(9©. 

وقال سهل: وام ميك € يراد به: بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك7©. 

و(تَبَتَّلْ) معناه: القطع من كل شيء إِلّا منه» وافرغ إليه. 

وقال يدبن أسك: «التَمَثّل): رفض الدنياء وم ت الح وقولهم في 
الهبات" ونحوها: بلَة» ومنه: البتول» و#إتِتِيلا© مصدر على غير المصدر. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وعاصم في رواية بي بكر: رب المَشْرِقٍ 
والمَغرب) بالخفض على البدل من ريك ). 

وقراً الباقون» وحفص عن عاصم: #إربُألْْرِقٍ ولب 4 بالرفع”؟» على القطع» 
ي: هو رب أو على الابتداء والخبر لاله إِلَاهْوَ4. 

وقراً ابن عباس» وأصحاب عبد الله: (رَبَّ المَشَّارِقٍ وَالمَعَارب) بالجمء2. 

و«الوكيل): القائم بالآمر الذي توكل إليه الأشياة. 

قوله تعالى: #وأصبر عل مَايَمُولُونَ ‏ الآية» قيل: هي مُوَادعة منسوخة بآية السيف. 
والمراد بالآية قريش» وقال بعض العلماء: قوله تعالى: #وَاَهْحُرَهُْ هَجَرَا جلا # منسوخ» 
وأما الصبر على ما يقولون فقد يتوجه أحياناً ويبقى حكمه فيما يتوجه من الهجر الجميل 
ایل 

قال أبو الدَّرْداءِ: إنا لنكشر في وجوه قوم وإِن قلوبنا لتقليهه””. 


1 


.)5/1/ /۲۳( في المطبوع والأسدية ۳ ونجيبويه: «السبخ»» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.)٦۲ /٠١( تفسير الثعلبى‎ )0( 

2 ا ولحي والأسدية ": «المطلقة»» وفي الحمزوية بياض» وفيها «مكة» بدل «بتلة). 
(:) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)75١5‏ 

(5) وهی شاذة» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: .)٤۹۰‏ 

0( لد اند لا شار ن ال رج ابح ابي الانيا ی ال ر ااا 0ا € 
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والقول الأول أظهر؛ لن الآية إنما هي في كفارٍ قريش وردّهم رسالته وإعلايهم 
بذلك» ولا يمكن أن يكون الحكم في هذا المقام باقياً. ٠‏ 

قوله عر وجل : #وَدَرَفِ وَاَكنَ أو ألم ومَهَلَهرْ یکا )رد نتا ا وخا 
راما دا صو وعدا ایا 9 بوم رجف الأرض وال ت بال کیب مهيلا )را 
رسلا کک رسو ھا کیک ج وسلتا إل وون رولا ا ممص فرعوث السو دته 
دا ویلک )گی تمو ی نکر وما مل الود شیا )اسما نغور بو کان وعد 
موا ). 

قوله تعالى: # وَدَرْفِ ورين 4 وعيد لهم ولم يتعرض أَحدّ لمنعه منهم لكنه 
إبلاغ بمعنى: لا تشغل بهم فكراً وَكِلهُم إِليّ. 

و #آلكَمَةٍ4: غضارة العيش وكثرة المالء والْمُشار إليهم كفار قريش أصحاب 
القليب ببدر» ويُروى: أنه لم يكن بين نزول هذه الآبة وبين بدر إلا مدة يسيرة ثحو عا 
وليس الأمر كذلك» والتقدير الذي يُحَضّده الدليل من أخبار رسول الله اة يقتضي أن 
بين الأمرين نحو عشر سنين» ولكن ذلك قليل أمهلوه. 


و#لديتا # بمنزلة: عندنا. 


= من طريق الأحوص بن حكيم» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفيرء عن أبي الدرداء بلفظ إنا 
لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١197/50(‏ من طريق الأحوص بن حكيم» عن أبي الزاهرية» عن أبي الدرداء به بدون واسطة» 
والأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ» ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق /٤۷(‏ ۱۹۲)» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۸٠٠١(‏ من طريق أبي الأحوص» عن 
أبي الزاهرية» وعبيدة اليزني» عن أبي الدرداء به» وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۲۲)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق )۱۹۲-۱۹١ /٤۷(‏ من طريق عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان بن عيينة» 
عن خلف بن حوشب» عن أبي الدرداء وهو منقطع بين خلف بن حوشب وأبي الدرداء» وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ ۱۹۳-۱۹۲)» والحافظ في تغليق التعليق )٠١ ٤ /٥(‏ من طريق 
كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن أبي الدرداء به. وكامل ضعيف. 
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و«الأَنْكَالُ» جمع نل وهو القيد من الحديد ويروى: أَنها قيود سودٌ من نار. 

و«الطعام ذو العْضَّة): شجرة الرَقوم» قاله مجاهد وغيرة7) 

وقيل: شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزلء قاله ابن عباس 

وكل مطعوم هنالك فهو ذو غصة» وروي : أن النبي بيا قرأ هذه الآية قَصُعق 0 

والعامل في قوله تعالى: يوم رجف # الفعل الذي تضمنه قوله: # ندا 2# 
وغو استقراو او قوت 

و«الرّجفان»: الاهتزاز والاضطراب من فزع وهول. 

و« الْمَهِيلُ): اللّين الرخو الذي يذهب بالريح وَيجيء) فهي هله لضا 
مَهْيُوله استثقلت الضمة على الياء فسُكّنتء واجتمع ساكنان فحذفت الواو» وكسرت 
الهاء بسبب الياء. 

وقولة تغالى: إن أر. 

وقوله تعالى: شهدا 
سيدا € [النساء: .]4١‏ 


سل 


نايك 4 الآية؛ خطاب للعالم لكن المُواجَهُون قريش. 


اع 4 نحو قوله عر وجلّ: #وَجِعَنَا بك عل هتؤلك, 


.)170 /5( والهداية لمكي (۷۷۹۸/۱۲)»ء وتفسير الماوردي‎ »)2591١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إسناده لين» أخر جه الطبري (۲۳/ »0١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٠٠١ ٠٠٤‏ والبيهقي في 
البعث والنشور (506) من طريق آبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس 
في قوله #وَطَعَامًا دَاعْضَّةٍ 4. قال: شوك يأخذ بالحلقء فلا يدخل ولا يخرج. وشبيب لم يرو عنه إلا 
أبو عاصم النبيل» وفيه لين. 

(۳) ضعيف» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 55): وأحمد في الزهد (ص: ۲۷)» وهناد في 
الزهد (۲۹۷)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (85)» والطبري )591١/77(‏ من طريق وكيع» عن 
حمزة الزيات» عن حمران بن أعين فذكره معضلاً. وحمران بن أعين الكوفي مولى بني شيبان 
ضعيف رافضي» وأخرجه ابن عدي في الكامل (475/7) من طريق حمران بن أعين» عن أبي 
حرب بن أبي الأسود أن النبي اة سمع رجلاً... الحديث» وهو مرسل. 








[ه/ 41[ 


[الوافر] 
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وتمثيله لهم أمرهم بفرعون وعيدٌء كأنه تعالى يقول: فحالهم من العذاب 
والعقاب إن كفروا سائرة إلى مثل حال فرعون. 

وقوله تعالى: #فَمَصَى َو الرولَ 4 يريد تعالى: موسى عليه السلام والألف 
واللام للعهد. 

و«الْوَييلٌُ»: الشديد الرديءٌ العُقبى» يقال: كلا وَبيلٌ ومستوبلٌ: إذا كان ضارا لما 
عا 

وقوله فال و کی رو € تاه كيك تسغلون واا لالفسكم. 

و ًا # مفعول ب كمون #» وقيل : هو مفعول ب كمرح #على ن تجعله بمنزلة 
جحدتم فقون 4 على هذا من التقوى؛ أي: تقون عقاب الله» ويجوز أن يكون 

وما ظرفاًء والمعنى: تقون عقاب الله يوماً. 

7 يجْعَلُ 4 يصح أن يكون مُسْبّداً إلى اسم الله تعالى» ويصحٌ أن يكون 
اليوم. 

وقوله تعالى: َوَن شيا يريد به صغار الأطفال» وقال قوم: هذه حقيقة» 
فتشيب رؤوسهم من شدة الهول» كما يُرى الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول 
البحر ونحوه. 

وقال آخرون من المتأولين: هو تجوز وإبلاغ في وصف هول ذلك اليوم / . 

وواحدٌ الولدان: وليد» وواحد الشيب: أَشْيّبِ. 


00 


مسندا إلى 


قوله تعالى: #آلسَّمَُ مُنمَطريهو € قيل: هذا على النسب؛ أي: ذات انفطارء 
كاير الاحائضن وظالو:وقيل السا تذكروة لقو ردق ال 


ب 


الوق نقياة رن قبن كيه شيرع نشكي” 


.)١577/1١( وتفسير الطبري (2595/71)» وتفسير الثعلبي‎ »)١475/60( بلا نسبة في المخصص‎ )١( 








Vo )5١-1١9( الآیات‎ 

[وقيل: من حيث لم يكن تأنيثها حقيقياً جاز أن تسقط علامة التأنيث لها. 

وقيل:] لم برد باللفظ قصد السماء ء بعينهاء وإنما أراد ما علا من مخلوقات الله 
ا على ذا المعى و لالد مكار ود م کی 
مَعْمرِء والکسائي. 

و«الانفطارٌ»: النَصَدّع والانشقاق على غير نظام يقصد. 

والضمير في #يو # قال مُنَذِّرٌ وغيره: هو عائد على اليوم. 

وقال مجاهد: مررعاند علي الله تعالى "ووه نظيو قله تحال : 9 وبوم َسَقَقٌ 
اسما بلعم € [الفرقان: 70]؛ أي: بالعّمام الذي هو ظُلَلٌ يأني الله تعالى فيهاء والمعنى: 
يأتي أمره وقدرته» وكذلك هنا مقر بد 4 أى: بأمرة وقتلطاتة: 

والضمير في قوله تعالى: #وَعَدُه» ظاهر أنه لله تعالى» ويحتمل أن يكون لليوم 
لآنه يضاف إليه من حيتٌ هو فيه. 

قوله عر 2 و فاو ك فمن سا ادال ریو سیا 2 4 رن 
ولك اراتك ادن ناليل ويضق وله با تان م وَأ بْقَوّرُ الل SEN‏ 
EE‏ ار ین اف ان فلم أن سیون ینکر ميك وَدَاحَروتَ ينون 
ف ا لار وة ی تل ارک یار ن لات قروا E‏ لصَّلرة 
انوأ لرکو فيضُأ آله َس موا لاش يَنْ حبر دوه عند آنه هو حا وأعظم ا 


ا ا 28 HA‏ م 
واستغفروا الله إن نَ اله عور نحم 


الإشارة بهو 4 0 تكون لما ذكر من الأنُكال والجحيم والأخذ 
الوبيل ونحوه» ويحتمل أن تكون إلى السورة بأجمعها. 


ا ر وور 


)١(‏ ليس في أحمد"» وفيه بدله: اابحيث». 
(۲) مجاز القرآن (۲/ »)۲۷٤‏ وانظر قول منذر والكسائي في البحر المحيط .)۳١۹/۱۰(‏ 
)0 انظره مع قول منذر في البحر المحيط (۱۰/ .)١١۹‏ 
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| 


ويحتمل أن تكون إلى القرآن؛ أي: أن هذه الأقوال المنصوصة' فيه تذكرة. 

و«التّذكرة» مر #الذكر: 

وقوله تعالى: #إفمن َه 4 الآية» ليس معناه إباحة الأمر وضده بل يضمن 
معنى الوعيد والوعد. 

و«السّبيل» هنا: سبيل الخير والطاعة. 

قوله تعالى: إو ربك ا4 الآيةه تزلت تخفيفاً لما كان استمر استعماله من أمر 
STS‏ 

معنى الآية :إن اله يعلم أك تقوم أنت وغيرك من أمتك قياماً مختلقاً فيه مر 

کرو يقل» و مره أدنى من الثلثين ومرَّةٌ أدنى من الثلث» وذلك لعدم تحصيل البشر 
لمقادير الزمان مع عذر النوم» وتقدير الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى» وأما البشر فلا 
بُحصي ذلك قاب الله عليهم؛ أي: رجع بهم من الثقل إلى الخفةء وأمرهم بقراءة ما 
تيسّر منه» ونحو هذا تعطي عبارة الفراء ومنذر» فإنهما قالا ا سقط 

هااا ريل ب خوغلى فر ان قا و #بالخفض عا على اک 
وهي قراءة أبي عمروء ونافع» وابن عامر. 

وأمّا من قرأ لضفه وه 4 بالنصب عطفاً على أذ 4 - وهي قراءة باقي 
السبعة(" ‏ فالمعنى عنده آخرء وذلك أن الله تعالى قد قدَّر أنهم يُقَدّرون الزمان على 
نحو ما أمر به في قوله: ل صق أَأنفْض نه ليلا # ورد لَه 4. فلم يبق إا أن يكون قوله 
تعالى: الَنَتحْصُوهُ 4 : لن تُطيقوا قيامه لكثرته وشدته» فخفف الله تعالى عنهم فضلًا 
منه لا لِعِلّة جهلهم بالتقدير وإحصاءٍ الأوقات. 


(1) في المطبوع ونجيبويه: «المنصوبة». 
)۳( زاد في المطبوع هنا: (بمعنى)» قال فى الحاشية: زيادة لتوضيح المراد. 
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ونحو هذا تعطي عبارة الحسن وابن جبير» فإنهما قالا: خصو 4: تُطيقو 20 
وقراً جمهور القراء والناس: يلت © بضم اللام. 
وقراً ابن كثير في رواية شبل عنه: (وثُلتَهُ) بسكون اللام. 


200 رصحو 


وقوله تعالى: #قافرء, وأمَايَسروِنَالْفُْءانٍ 4 إباحةء هذا قول الجمهور. 


وكال اذه حصي جا كو قن ل ا 


وقال الحسن وابن سيرين: قيام الليل فرضء ولو قَدْر حَلْب شاةء إلا أن الحسن 
قال: من قرأ مئة آية لم يحاجّه القرآن» واستحسن هذا جماعة من العلماء*»» قال 
بعضهم: والركعتان بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم هذا الأمر وامتثاله"» و 
زادزاده الله تغالى ثواباً. 

و أن 4 في قوله تعالى: #عَلِمَ أن 4 مخففة من الثقيلة» والتقدير: أله يكون» 
اف سي و 

رلا كذفتني بالقلا فإشى.. ١‏ 

و«الضصَّرْبُ في الأرض»: هو السفر للتجارة» وضَرْبُ الأرض: هو المشي 
للنَّمَوّز والغائط» فذكر الله تعالى أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل» 
وهي المرض والسفر في تجارة أو غزو» فخفف عنهم القيام لهاء وفي هذه الآية 


ات امامت أن لا ذو 0 [الطويل] 


.)۱۳۲ /5( تفسير الطبري (5917//71)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظر: السبعة (ص: 588). 

(۳) انظر قول سعيد بن جبير في البحر المحيط لأبي حيان .)١۲١ /۱١(‏ 
(5) انظر قول الحسن وقول ابن سيرين في تفسير الثعالبي /٤(‏ 85”). 
(5) تفسير الماوردي (5/ ۱۳۳). 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) كما تقدم في تفسير الآية (۳۳) من (سورة النساء). 








[ه/ 7 ؟] 
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٠. 0 8‏ 03 ر 1 
فضيلة للضرب في الآرض بالتجارة وسّوق لها مع سفر الجهاد. وقال عبد الله بن 
اللا ل 

0 

ثم كرر الله تغالى الأمر بقراءة ما تَيسّر منه تأكيدا» والصلاة والزكاة هنا 
المفروضتان» فمن قال إن القيام بالليل غير واجب قال: معنى الآية: خذوا من هذا التفل 
ما تَيّسر وحافظوا على فرائضکم» ومن قال: إِنَّ شيئاً من القيام واجب قال: قد قَرَنَه الله 
تعالى بالفرائض لأنه فرض. 

و«إقراض الله تعالى»: هو إسلاف العمل الصالح عنده» وقرأ جمهور الناس: 
#هْوَسَرا 4 على أن يكون هر 4 فَضْلاً. 

وقراً محمد بن السّميفع» وأبو السّمال: (هُوَ حَيرٌ) بالرفع”" على أن يكون (هُوَ) 
ادك ولق ) e‏ المقعر ل الغا النط قد 4 

ثم أَمَرَ الله تعالى بالاستغفار» وأوجب لنفسه صفة الغفران» لا إله غيره» قال بعض 
العلماءة ف لسار بعد الصا سعط هع هدوا ومين ف ل هال 00198 كيل 
مالل مَامجَعُونَ * ووا اسار هر د عفرو [الذاريات: ۱۸-۱۷]. 


ت آي 


قال القاضي ابو محمد: وعهدتٌ 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الثعلبي /٠١(‏ 55-76) من طريق عبد الحميد بن صالح» عن أبي عقيل» 
عن القاسم بن عبيد الله» عن أبيه» عن ابن عمر بنحوه» وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل العمري 
المدني ضعيف» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )5١ /٠١(‏ لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» والبيهقي في شعب الإيمان ولكن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وانظر: تخريج 
الكشاف .)١١7/5(‏ 

() «بالرفع» ليست في المطبوع» والقراءة شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: .)53١‏ 








الآيات )5١-1١9(‏ حا 
بعقب السلام وَيأَيْرُ في ذلك حديئاً(') فكأن هذا الاستغفار من التقصير وتفلّت الفكر 
أثناء الصلاة» وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار إلى 
صلاة الصبح. 


)١(‏ أخرج مسلم (0941) من حديث ثوبان» قال: كان رسول الله ب إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 








